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6 بدل الاشتراك السنوي 1 


للافراد : (00)ل٠ءس‏ خمسون لمرة سورية 


( تضاف اليها اجور البريد ) 


في البلاد الاجنبية : )٠١(‏ عشرة دولارات اعركية 
(بما فيها اجور البريد ) 

© يتم تسديد بدل الاشتراك بحوالة بريدية الى : 

جامعة دمشق ‏ لجنة كتاب تاريخ العرب مجلة دراسات تاريخية 

أو : 
ه بتحويل القيمة الى حساب جامعة دمشق اللمفتوح في مصرف سورية اللركزي تحت 

رقم ؟؟991/؟5؟ ٠.‏ 
وى يمكن للراغين باقتناء مجموعات الاعداد الصادرة في السنوات السابقة الاشتراك 


بالبدل نفسه لكل سنة من السنوات : ( 1541 »2 1985 , 19548 2 1586 > 1586 
5لكا » ل4ذا 2 نذا ٠.)‏ 


المراسلات : مجلة دراسات تاريخية 


جامعة دمشق ‏ لجنة كتابة تاريخ العرب 
الكاتب : جامعة دمشق . كلية طب الاسئلن ط 7 هاتف 7911651 


دراسات تاريخية 
مخذا / ١1-؟‏ 
4-.؟ 


كؤداسات زاريخية 
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بد الخراج والجزية في عهد الرسول (ص) 
دء صالح موسى درادكة 


العشور ‏ ضرائب التجارة في صدر الاسلام 
حل فاح حسين 
عبى الحميد عز الدين 
0 أدريمي ملك الالاخ 
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نف 


[فن 


هه 


بنوييه 


| 
© الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر صاحبها 
و ترتيب البحوث بخضع لاعتبارات فئية 
عد بعض الاسسس النظرية للصناعات الحربية في العهد الايوبي والمملوكي ١17‏ 
آزاد علي 
عد ابن فضل الله العمرى 
وكتابه مسالك الابصار قي ممالك الامصار 1 
: سيف الدين القصير 
“د نظام الحسبة في الاسلام 11 
ده محمد زيود 
يد مؤّؤسسة الطلبة في دولة المو حدين اا 
فارس بوز 
يد من تاريخ حلب حكم قسيم الدولة آق سنقر 144 
محمد ذ 0 


شروط النشر ف اللجلة 


وتخطدوة ع" خطرات تتلع. كلهنا وستحيو مهما الثر فق الاساهني:: كنابة تاي 
العرب من منطلق وحدوي © وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد باسلوب 
البحث العلمي »© فتحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي وتسليط 
الضوء على التيارات العامة التي حركت تاي الامة العربية واعطته خط مسار خاص 
به » وأنضاح ما لفّه الغموض وتصحيح ما شوه وكش ف الزيف أن وقع © وكلما يمكن 
أن بثير جدلا علميا واعيا ينتهي عند الحقيقة الموضوعية . 


والمجلة ترحب بكل قلم بشارك في أغناء فكرتها وبكل مقترح ورأي يساعد في 

مسيرتها » وتنشر البحوث والدراسات في تاريخ العرب وما يتصل به » على أن يراعى 

فيها مايل : 

5 ب ان تتوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي ٠‏ 

- آن لا يكون السحث منشورا من قبل ٠‏ 

ج - أن يكون مطبوعا على الآلة الكاتبة » خاليا من الاخطاء الطباعية . 

د تعرض البحوث ؛ في حال قبولها مبدئيا » على محكمين متخصصين لبيان مدى 
صلاحيتها للنشر » وفق المعابير المذكورة اعلاه » والتعديلات اللازم ادخالها 
وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزال ؛ بما بتوافق مع أغرا ضالصياغة. 


ولا قنشر المجلة قوائم الطازن والر اح ورك لسمييق از جعياد كاد 
الباحتون بشكليات التوثيق المتعارف عليها » على النحو التالي : 


1ت 


5 في ذكر المصدر أو المرجع ( للمرة الاولى ) : 

ذكر اسسم المؤّلف كاملا وتاريخ وفاته بين- فوسين ( ) أن كان متوفى 2 أسم 
المصدر أو المر جع وتحته خط » عدد المحلدات أو الاحزاء » أسم الحقق أن وحد »© 
الناشر » المطبعة ورقم الطبعة ان وجدت » مكان النشر وتاريخه » الصفحة ٠‏ 

مع ذكر ما يثار به الى المصدر او المرجع في المرات التالية . 

ب في محاضر المؤتمرات : 

ذكر أسم الباحث كاملا » عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوجين ١‏ » © 
وجدت » مكان النشر وتاريخه » الصفحة ٠‏ 

ج - في الجلات : 

أسم الاحث كاملا » عنوان البحث بين قوسين مزدوجين « 6»أسم المجلة 
كاملا وتحته خط » رقم المجلد أو السنة » رقم العدد وتاريخه , الصفحة ٠.‏ 

مع ذكر الرمز الذي يثار به الى المجلة في المرات التالية . 


د ف المخطوطات ( للمرة الاولى ): 

اسم الولف كاملا » عنوان اللخطوط كاملا » الجهة التي تحتفظ به » تاريخالنسخة 
وعدد أوراقها » رقم الورقة مع الاشارة الن وجهها (7) وظهرها (ب) . مع ذكر ما بشار 
به الى المخطوط في المرات التالية . 

وتكتب الاسماء الاحنبية بالعربية واللاتينية بين خوسين ( ) » ونشثار الى 


الملاحظات الهامشية بتجمة يد . وترقم الحواشي بارقام تنسلسل من اول البحث الى 
آخره » دون التوقف عند نهاية الصفحات ٠‏ 


السبحث . 


ندوة علمية متخ 0 


تعقد لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق ء في الفترة من 8؟ الى .” تشرين 
الثاني لمخمؤ؟| »2 تدوتها التالثة ع والاولى في سلسلة الندوات العلمية المتخصصة 4 
ومحورها: 


وأعرلهافي ا لتّرب تالرجمَاءيّة وادرتتصادية 


ويشارك في هذه الندوة مؤرخون وباحثون من القطر العربي السوري والاقطار 
العربية : الحزائر وتونس ومصر والاردن ولبنان © تمسر وقائمها في مجلة دراسات 


تاريخية . 


راح واجذيي ةفي عه رإلرّسول رص) 


2. صالج دراو 
الجامعة الاردنية ‏ 


تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الضرائب في عهد الرسالة النبوية ‏ فترة 
ناأسيس الدولة ‏ من خلال استقصاء الدالول اللفظي والعملي لكل من مصطلحي 
« الخراج » و « الجزية» . 


فالدراسات الكثيرة في مجال الاقتصاد الاسلامي واكالية » والضرائب بشكل 
خاص ء لم تعط هذه الفترة ما تستحقه من عناية » مع ان مثل هذه الدراسة تشكل 
الاساس الذي قامت عليه التشريعات المالية في الدولة الاسلامية ٠‏ وتصبح الحاجة أكثر 
الحاحآ اذا ادركنا أن فريقا من المستشرقين ممن اهتموا بهذا الجانب » ذهبوا الى 
ان العرب لم تكن لهم سابق معرفة بانظمة المال والضرائب والادارة »> وكل الذي فعله 
العرب انهم فرضوا اتاوة ( أأناطتا ) على سكان البلدان اكفتوحة كيفما اتفق » ثم 
بعد ذلك اعظوا هته الاتاوات تسميات الضرائب التي كانت معروفة عند الروعوالفرس» 
أي أن العرب استعارو!ا التسميات دون المضامين(1) ٠‏ 

تواجه هذه الدراسة مجموعة من الاشكاليات »© متها أن الباحث المحدث يتطلع 
الى نظام مالي كامل في هفه الفترة المبكرة من عمر الدولة » وريما ادى هذا الطموح 
الى عقد مقارنة ولو ذهنية » بين ذاك النظام القديم والنظم الحديثة » مع ماني هذه 
المقارنة من ظلم للحقيقة . والنظم شانها شأن الكائنات تولد طفلة غضحّة وضعيفة ثم 
تنمو مع حسن الرعاية عبر الزمن حتى تكبر ويشتد عودها . ولم تخرج الدولة 
الاسلامية عن سنة الحياة هذه في تطورها في البيئة الاسلامية » فنشات انظمتها 
ومؤسساتها نشأة طبيعية حتى شمخ بنيانها وبلغ أوجه في المصور اللاحقة . ومن هنا 


قدم هذا البحث في ندوة مالية الدوثة في صير الآسلام » مركز الدراسات الأسلامية ب حامعة اليرموك» 
/اب١٠١ا‏ شعبان 15.9 هر م نيسان لإأمركاء 


دراسات تاريخية » 84؟ و .؟ » آذار ب حزيران ليفةا 


بك 4 عه 


الخراج والهزية قي عهفك الرتصوال لقي سس سسسب سا ييه ا ا م 


1 


يجب أن لا تغرب عن أعيننا صورة مجتمع الرشسالة » المجتمع البسيط القريب العهد 
بالبداوة م6 البعيد عن أمور الحسبان والمال كما تقول أبن خلدون22) 3 


مصادر هذه الدراسة هي القرآن الكردم والسنة بالدرجة الاولى » ومن دم كتب 
اللغة والسير والتفسير » ويتسم المصدران الاول والثاني بالصدق والمعاصرة » لذلك 
بحتل القرآن والسئّة أعلى مراتب الاهمية في هذا البسحث 4 وتجيء المصادر الاخرى 
لتو ضح وتفصل وتبين المفاصد فيما ورد في هذين المصدرين ٠‏ ومن المعلوم أن المصادر 
الاخرى » بما في ذلك المصادر الفقهية » جاءت متأخرة بعد القرن الاول الهجري حيث 
البلدان المفتوحة » لذلك نجد هذه المصادر تعكس هذا التلاقح المتمثل بتفاعل العناصر 
العربية الاسلامية مع عناصر التراث المحلي للبلدان المفتوحة . ويظهر هذا التفاعل في 
آراء الفعهاء والمحدثين والمفسرين وحتى في المصادر التاريخية والادبية وغيرها من كتب 
هذه الفترة وما بعدها . ولذلك ستقف هذه الدراسة عند المادة التاريخية في هذه 
المصادر دون ان تغرق نفسها في اجتهناداتها . 


ومن مصاعب هذه الدراسة أيضا أن الامم التي 0 نشأة الدولة الاسلامية 
الفرس والروم ‏ لم يكن لها استقرار في انظمتها » بمعنى أن قواتينها المالية كانت 
عرضة للتبديل والتغيير » فكانت الضرائب تبعا لذلك تزداد وتنقص وتتنوع . وهذا 
الاضطراب لابد من أن يعكسى أثره على التنظيمات المالية العربية ... ولمقد حاء هذا 
التاثير بعد فترة الرسالة مع عصر الفتوح والتدوين » وأصبح من الصعب التمييز في 
أصول الانظمة بين ما هو عربي ومنا هو أعجمي . ويزيد الامر صعوبة أن فترة الرسالة 
خلت من آبة وثائق عملية تتعلق بالضرائب » كتلك البرديات22) التي اكتشفت في مصر 
والقت تعض الضوء على نظام الخرائت و غيل الخليقة عمر بن الخطات رفي اللدعتة 
وذلك لان فترة الرسالة تعتصر على الجزيرة العربية قبل الفتوحات والتدوينكما أشرنا. 
وبناء على ما تقدم فاننا لا ننتظر من هذه الدراسة حسم كل الاشكاليات والاجابة عن 
كل التساؤٌلات» بل هي مجحرد مجموعة ملاحظات لاثارة بعض النقاط »© واعادة النفلر 
في بعض المصطلحات التي تشكل الاساس في الدراسات المالية . 


أن من حقائق التاريخ أن جميع الدول التي قامت وتقوم على هذه الارض »© تعنى 
بال مال , فالمال والشريعة والعدل والرجال اسسسن اللك لا يقوم بدونها » كما برى ابن 
خلدون() . لهذا لا نجد دولة في القددم والحدرث لم تفرض الضرائب وتجمع الاموال 
لتصريف شوؤٌّونها » وانما اختلفت الدول بمقادير الشغرائب وتعددها وأساليب جمعهاء 
فالروم مثلا كانوا يأخذون ضريبة الارض نقدا من حميع الولابات ما عدا مصر التيكانت 


دا ١.١‏ سد 


م .لاله صاقعح موسى فرادكة 


تؤدي ما عليها عينا تبعا لقيمة الارض وخصويتها » ولذلك كانت اراضي مصر تغوم كل 
خمسة عشر عامااه) . وكانت المواد العينية المصرية تبحر لتطعم سكان العاصمة «رومة» 
وأحيانا القسطنطينية والاسكندرية» المان الرومانية الرئيسة250. وعندما كانت تنخفض 
قيمة العملات كان بعض الاباطرة بلجاون الى فرض الضرائب العينية عوضا عنالتقدية» 
كما فعل الامبراطور «دقلطيان» تتهلاء15101 (6م؟_ه ."م ) الذى عمم الضرائب 
العينية على ولايات الامبراطورية20) . وعلى أي حال ققد بقيت: الارض المصدر الاول 
للضرائب » والفلاح دائما محورها . وعرفت الدولة الرومانية الضرائب الكل خصية 
( ضريبة الرؤوس كتها - «مناهااده") ) التي تفرض على الافراد » وكانت هذه الضريبة 
معروفة في الفترة البيزنطية والاكثر شيوعا في الولابات الغربية في العهد العربي »بعكس 
الولابات الشرقية التي شاعت فيها ضريبة « الخراج 4(0) . وكانت هذه الضريبة ترتفع 
وتنخفض تبعا لاحوال الدولة ©» فبعد ان كانت ستة عشر درهما للشخص الواحد في 
القرن الاول الميلادي , ارتفعت في القرن الثاني الى عشرين نترهما » وكان يدفعها جميع 
السكان الذين تتراوح اعمارهم ما بين الرابعة عشرة والستين(:.. ومن أجل هذا كانت 
الدولة ة تجري احصاء للسكان كل اربع عشرة سئنة للوقوف علي أي تغيير< 2٠‏ . وكاينت 
جميع فئات الشعب تدفع هذه الضرية باستثناء الفثات الممتارزة » ففي مصر » مثلا 
كان بعفى منها مواطنو الاسكندرية والروم وآبئاء الجند الاغريق الذين حلبهم البطالمة» 
وعدد من القسسن في كل معبد )0١(‏ وبدفعها الرعايا غير المسيحيين واوردت المصادر 
اشارة تفيد ان عمرو بن العاص أخبر الخليفة عمر بن الخطاب أنه وجد اربعين الغا من 
اليهود بدفعون الجزبة2؟0) . 


ومما بجدر ذكره أن هذه الضرية ( ضربة الرؤؤوس ) فرضت تحت اسم 
هك أ طوة ]ا على أرقاء الارض في السلم » وحتى على الاحرار في زمن الحرب092) . 


أخرى تتزايد بحسب الظروف الوا » وغالبا ما كانت ١‏ هذه ف الغ انب ب القادحة 
تقع على الاقاليم العربية الغنية وبخاصة العراق000 . 


بنسب متقاوتة112) . ولو فقارنا بين ضرسة الارض القارسسة وضرسة الخراج التي 
نرشها العريه هائ بعس الاراضي الغنوحة ؛ لوخدنا ان شراببة الخراج !قل يكتر من 
الضريبة الفارسية التي كانت تصل عندهم في بعض الاحيان الى النصف .. فقد ذكرت 
بعض المصادر أن ملوك الفرس قبل كسرى كانوا يقاسمون الزراع محاصيلهم . وقد 
استدعت وطأة هذه الضريبة القيام ببعض الاصلاحات في عهد قباذ (081449) 


12ل 2 


لالشراج و اليو يق نل عوهق الوسوأل الوا سس ما سن ع لط مها 
يي 222 يي ل ييز 


وكسرى انوشرولن (19هم8لاه)07 . أما ضريبة الرأس فقد فرضت في زمن كسرى 
على الرجال من سن العشرين الى سن الخمسين »؛ واعفيت منها فئات من أهل اليونان 
والمظماء وبعض رجال الدين » والكتاب , والاشراف » والوجهاء » ورجال الجيش » 
وعوظفي الدولوين » وحاشية الملك وخدمه. وقد راعت الادارة الفارسيةفي عهد كسرى 
مقدار دخل الفرد عند تقرير هذه الضريبة وأعفت منها الصغفار والشسيوخ » وما كان 
يعيبها في عهد كسرى انو شروان » سوى اعفاء ذوي النفوذ من رجال الدولة . ومما 
تقدم نرى ان تمدد الضرائب كان معروفا عند الفرس والووم قبل الاسلام بما في ذلك 
ضرائب الارض والروٌوس .. ويبدو أن هذا التعدد والاضطراب في نظام الضرائب في 
الدولتين الرومية والغارسية أوجد التداخل بدءا في مفهوم كل من الجزية والخراج . 


وليس صحيحا ما ذكره بعض المستشرقين من أن كلمة الخراج ليست عربية 
الاصل » وانما هي من مصطلحات الروم أو الغرس الادارية » اقتبسها العرب منهم بعد 
ذلك »© في حين يرى آخرون انها مقتبسة من لفظة « خورجيا » اليونانية:04) © وكذلك 
القول بأنها من اصل آرامي كل1203ة وأصبحت في الفارسية كل28ة11 أو وتدتقط 
اللغة الادارية الفارسية اثناء حكمهم للولارات الشرقية(15) . ومن هذا القبيل قول 
الخوارزمي ومونتغمري وات«*2) . والثابت ان لفظة « خراج » وردت على لسان العرب 
قبل اختلاطهم بالامم الاخرى بعد الفتوحات الاسلامية , ويويد هذا انها عندهم تحمل 
معنى عاما لا برادف مدلولها لدى غيرهم من الامم(2) . ولتوضيح هذه القضية نسوق 
الادلة الاتية: 


١‏ ورد ذكر « الخرج » و« الخراج » في العرآن الكريم في فوله : « ان بأجوج 
وماجوج مفس دون في الارض ©» فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
سقا 25576 وقوله تمالى : « أم تسألهم خرجا فخراج ريك خير وهو خير الرازقين5926). 


احدكم أرضه خر من ان بأخذ عليها خراجا معلوما »(54) ٠.‏ 

؟ ‏ جاء في كتابه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اهل نجران قوله « فما زادت 
حلل الخراج أو نقصت عن الاواقي فبالحساب)0» . 

؟ ‏ جديث أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق فقال : 
« هذا سوقكم فلا ينقصن ولا دضربن عليه خراج »)(51) . 


امي ا اا فى عباايج مميسى درليكة 


ورودت عدة أحاديث اخرى عن الصحابة والتابمين ذكمرت الخراج ليسن هنا 
محال تفصيلها(؟؟) . 

وحاء لففل الخراج ف المعاجم وكتب اللغة بمعنى الاتاوة 4 والحزية 6 والمال 
المضروب على الارض2480) . والخرج والخراج واحد » وهو شيء يخرجه القوم في السنة 
من مالهم بقدر معلوم » والخراج» غلة العبد والامةذة) . قال الزجاج » الخراج : 
الفيء . والخراج الضريبة والجزية . وقيل الجزية التي شربت على رقاب اهل الذمة 
«خراج»لانه كالفعلة الوااجبة عليهم(0؟). ومنمعانيهايضا » الكراء والاجر والثواب20). 
وكما هو واضح من الامثلة السابقة . فان لفظ الخراج يبحمل معنى عاما مشتركا يفيد 
معئى الجزية والفيء ؛ ولا بتخصص معتاها الا مع وجود الفرنة الدالة على 
خصوصيته250 . والمعاني اللغوية للخرج والخراج لا تخرج عن ظاهر المعاني لهاتين 
اللفظتين في القرآن الكريم كما أشار المفسرون29) وفيها وفي غيرها من المصادر الاولية 
نجد ان معنى الخراج يغيد ضريبة الراس والامثلة على ذلك كثيرة:.. 


أما المدلول الاصطلاحي لكلمة « الخراج » قلا يخرج عما سبق ذلك أن الكلمة 
جاءت على السنة الفقهاء بمعنى الفيء » ومن ذلك قول أبي يوسف : « قأما الفيء 
يا أمير المؤّمنين فهو الخراج عندنا » اي خراجالارض »2242 . ووردت ف مكان آخر من 
كتابه بمعنى حزية الرآأس00) . وحتى يبتو ضح هذا الاشكلل النائج عن اشتر اكاللفظين 
في المعنى يقول ابن القيم الجوزية : « الخراج هو جزية الارض كما أن الجزية خراج 
الرقاب4590 . ومثل ذلك فعل الماوردي فقال : « واما الخراج فهو ما وضع على رقاب 
الارض من حقوق تؤدي عنها 5906) . ويبدو أن تخصيص ضريبة الخراج بالارغى بفآ 
يشق طربقه منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) ) حيث وضمت 
ضريبتان : الخراج والجزية ؛ومنذ ذلك التاريخ أخذت كل من الكلمتين تستقل عى 
الاخرى » حتى أصبحنا نجد أن الجزية تدل على ضريبة الراسى والخراج تدل على 
ضريبة الآرض بعد عهد عمر » وأخذت تتميز الاراضي الخراجية والاراضي العشرية 
بعضها عن بعض » رغم ما صاحب ذلك من اشكالات2)) ..١‏ 


ان الاستعراض اللغوي لكلمة خراج تي العهد الاسلامي المبكر» يفيد معنى مشتركا 
تقيده القرينة الدالة عليه » وهو لفظ عربي باصوله » وصيفغه واشتقاقاته » والسؤال 
الذي يطرح نفسه في هذا المقام » هل كان فعل النبي صلى الله عليه وسام في خيبر 
وفدك ووادي القرى ( قبل تبوك ) من قبيل الخراج . ولتوضيح الاجابة على هذا 
التساؤل نستعين بابي عبيد » الذي يقول : « ان الاموال صارت بعد الرسول صلىالله 
عليه وسلم ثلائة أصناف : الفيء والخمس »© والصفقة © وهي التي نزل بها الكتاب 


الخراج والجزية في عهد الرصول (صن) سس سه ب ا 


وجرت بها السنة وعملت بها الأئمة » واباها تأول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه # 
حين ذكر الاموال »05506 , 

وقد عترف أيو بوسف القيء بأنه الخراج » أي خراج الارض واستش_ هد على 
ذتك بقوته تعالى : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » قلله وللرسول ولدذي 
العربى واليتامى ..2:0(0) لقد استخدم أبو بوسف الخراج لفظا بدلالته العامة » فهو 
بقول في معر ض تقديم أسباب تأليفه كتاب « الخراج » : « أن أمم المؤمنين أنّده الله 
تعالى سألني أن أضع له كتايا جامعا بعمل به في حباية الخراج والعشور »© والصدقة, 
والجوالي(1) » وغير ذلك مما بجب عليه النظر فيه والعمل به4526) فالخراج من الاسماء 
المحملة » بجمع كل واحد منها أنواعا من المال(؟4) » وحسسبنا دليلا على عمومية الدلالة 
أن أبا بوسف حجعل « الخراج » اسما لكتابه الذي ألفه للخليفة العباسي هارون الرشيد 
وعالج فيه أنواع المال المختلفة . ومثله فعل بحيى بن آدء(:2)4 وجعل أبو عبيد «الاموال» 
اسما لكتابه » وموضوعه لا بخرج عما في كتابي أبي بوسفا وبحيى بن آدم » ولا في كتب 
غيرهم ممن ألقوا ف الاموال والخراج . وعليه يمكئنا أن نقيل أن الفيء والخراج تعني 4 
في فترتنا » الشيء نفسه في مداو لها العام . 


وفي مسألة خيبر » ذكرت المصادر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاز اموالها 
كلها بعد ان افتتحها عنوة(45) » وبعدها سأل اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
بسيرهم ويحقن دمهم » ويخلوا له الاموال » فغمل 6 ولما نزل اهل خيبر على ذلك طلبوا 
من الرسول أن يعاملهم في الاموال على النصف واشترط عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أنه متى ماشاء اخرجهم . وصالحعلى مثل ذلك أو نحوه اهل فدك ووادي 
القرى20»» . ووصفت بعض المصادر قعل الرسول هذا مع اهل خيبر » بأنه من قبيل 
الساقاة والمزارعة . فقال ابن شبئة : « بقيت أموالهم بابديهم على النصف مساقاة)70» 
وذكر ابو عبيد أن معاملة عمر بن الخطاب للسواد في العراق كالمزارمة »6 وهي التي 
سميها أهل المدينة «المساقاة»440) ©» وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ساقى يهود خيبر على النصف من سوادها والنصف من بياضها » وهو الاصل في 
المساقاة(45) . ولعل اصل هذه الاحادرث المتعلقة بمعاملة بهود خيبر » هو حديث أبن 
عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر لليهود »؛ على ان يعملوها 
ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها 60006 .. 

وقال الشافعي : « اذا دفع الرجل الى الرجل النخل أو العنب يعمل فيه » على 
أن للعامل نصف الثمر » أو ثلثها أو ما تشارطا عليه من جزء منها فهذه ( المساقاة ) 
الحلال التي عامل الرسول صلى الله عليه وسلم اهل خيبر واذا دفع الرجل ارضا 


جه 111 إحد 
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يضاء ( غير مزروعة باشجار ) على أن وو رع ابد لحر وا اها فهذا 
من المزراعة الك ”# 


وقد اعتبر الفقهاء ما جرى في خيبر تشريعا بنوا أحكامهم عليه في المساقاة 
والمزارعة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت عبد الله بن رواحة فيتفقاسم 
التمر معهم ويخثيرهم في القسمة بقوله  :‏ ان شئتم فلكم وان شئتم فلي »2096. ويذكر 
ابن اسحاق أن خيبر كانت فيئًا للمسلمين9) » وقد اسلفنا أن من معاني الفيء ) 
الخراج » وأن الخراج في اللغة يعني الاجر والكراء والفلة » ومن ذلك حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يخرج عن هذا » فقد دقع الرسول صلى الله عليه وسلمالتخل والزرع 
الى بهود خيبر مقابل نصف ثمرها كراء لها منهم ٠.‏ وعليه فخيبر أرض عنوة صوئح 
اهلها عليها ومسحت<2:) أرضها فهي والحالة هذه من الفيء الذي يعني فيما يعني 
الخراج والجزية » وبيعزز هذا قول ابن 5 قيم الجوزية : « واهل خيبر وغيرهم مناليهود 
في الذمة والجزيسة سوام ؛ ل يعلم نزاع بين الفقهاء في ذلك 26.006 وكذلك قول يحي بن 
آدم : ٠.‏ 0 انما أرن ض الخراج ما كان صلحا على خراج يؤدونه الى المسلمين»2776) وما ذكره 
الشعبي من أن : « أول من فرض الخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرض على 
أهل هجر » على كل محتلم ذكرا كان أو أنثى»50) . واذا اخذنا ما قاله الكاساني ) 
أن : « الخراج نوعان » خراج وظيفة » وخراج مقاسمة » وخراج الوظيفة يفرض على 
فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيير لما افتتحها 6106© . 


وننتهي من المناقشات السابقة الى تقدير ان ما فعله الرسول صلى الله عليه 
وسام بأهل خيبر هو الخراج بمفهومه العام » اذ أن هذا المصطلح لم يكن شائعا كضرببة 
على الارض ومن مواصفات معينة >لانهذا لم بعر ف الا في زمن عمر » الا ان الضريبية 
التي اطلق عليها عمر اسم : « الخراج » اخذها الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل 
الذمة قبل نزول آية الجزية » وقبل فرض عمر ين الخطاب لها في سواد المراق © وأن 
هذا الاضطراب في فهم هذه المسألة مرجعه الى كثرة الاراء الفقهية التي ظهرت حنول 
أنواع الضرائب » وانواع الاراضي ما بين خراجية وعشرية وغيرها(200) . وهئناك سبب 
آخر ادى الى هذه البلبلة التي نراها في مصادرنا » وهو تعدد الضرائب بعد ان كانت في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ضريبة واحدة على اهل الذمة: بالاضافة الى مجموعة 
الالفاظ العرمية الدالة على الضرببة الواحدة . 


©[ سه 


الخراج والجزية في عهد الرسوأل لق ا ا 0000 
وا ا ا 0 


| والمسألة الثانية التي بتناولها هذا البحث هي الجزية . وقد وردت هذه الكلمة 
في القرآن الكريم بقوله تعالى : « قاتلو! الذين لا يٌمنون بالله ولا باليوم الاخر ؛ ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دددينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 0106 . وقد اعتبرت هذه الاية ايذانا بأخذ الجزية من 
اهل الكتاب » وممن تنطبق عليهم الاوصاف الواردة فيها . 


وقد اختلف في زمن نزول هذه آلابة » والذي عليه الجمهور انها فربة من غزوه 
تبوك » أي السنة التاسعة للهجرة » وقد ربط أغلب الذين تعرضوا لهذه اللسألة بين 
هذه الآبة وبين غزوة تبو75222) ومما بوي هذا الاتجاه أن عهود الامان وكتب الصلح 
الجزية : انما جرت أثناء اقامة الرسول بتبوك أو بمدها . وفي تاكيد هذا الراي قال 
السيوطي في الدر المنثور والطبر سي ف مجمع البيان وآأبو عبيد في الاموال وغيرهم 62 
آنه لما نزلت هذه الآبة » أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك209) . 


ويعتر ض هذا الاتجاه الذي تؤيده الاغثبية اربع مسائل : الاولى تتنمشل ببعض 
آالروابات التي تقول بآن آئة الحهزية نزلت في قريظة والنضمر من اليهود 569) ©» 
والثانية : ما جاء في احدى نسخ كتب الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيصر الروم 
وفيها طلب الجزية » والاستشهاد بالابة التي وردت فيها(ه1) » والثالثة : ما روي عمن 
الرسول صلى عليه وسلم من احاديث ذكر فيها لفظ الجريسة » ويوحي سيافها بانها 
قيلت في وقت سابق على نزول آية الجزية » كقوله صلى الله عليه وسلم لعمه وبعض 
قومه : « قولوا معي لا آله الآ الله تدين لكم بها المرب »© وتؤدي لكم العجم الجزية»10) 
وروي عنه أيضا أنه قال : « لو عاش لبراهيم لاعتقت أخواله ولوضعت الجزية عن كل 
قبطي 21006 . والمسألة الرابعة تتمثل في ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلمانه 
صالح اهل تيماء على الجزية مع صلمم خيبر وفدك ووادي القرى2142) وذلك قبل غزوة 
تبوك ونزول آبسة اللجرية . 


اما المسألة الاولى فتقوم على روابة الكلبي » وهي روابة ضصيغة ومرسلة ومتفردة 
ولا تؤددها السنن العملية . وبؤخذ على المسألة الثانية ( كتاب الرسول الى قيصر )انها 
ليست من مجموعة الكتب التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم الى الملوكوالامراء 
بعيد الحديبية » وكانت لوا من ذكر الجزية » وانما تعود هذه الرسالة » التي انفسرد 
بها ابو عبيسد » الى فترة اقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بتبسوك حيث ذكرت 
المصادر المراسلات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقيصر الروم من تبوك50. وآما 
ما روي من أحاديث مبكرة عن الرسول صلى الله عليهز وسلم ذكرت الجزية 2 فقد 


د :1 ات 
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جاءت في السياق اللغوي بمدلولها العام » أي ضريبة » لان هذه الكلمة من العربية » 
وليس غريبا أن ترد على اللسان العربي :.. وبعد نزول آية الجزية أخذت تتخصص هذه 
الضريبة يأفراد اهل الذمة ممن لهم كتاب أو ليس لهم كتاب . وأما رواية البلاذري عن 
جزية تيماء فهي رواية انفرد بها » ومع أن البلاذري مرخ محقق » الا ان هذه الرواية 
لم تؤيد من أي مصدر اخر معاصر » ولا سيما ان اسلوب كتاب الرسول صلى اللهعليه 
وسلم الىيهود تيماء « بني غاديا )يشابه أسلوب كتب الامان التي اشترط فيها الجزية 
وكتبت بعد نزول براءة ؛ وعلى الرغم من أن المصادر التي أوردت كتاب صلمجح يهود 
تيماء قليلة » فان بعضها صرح بأن هذا الصلح قد تم في السنة التاسعة(١7)‏ . ولا يخرج 
المعنى اللغوي للجزية عن خراج الارض وما يَوْخذ من الذمي , والجزية مثل القعدة 
والجلسة » وقيل سميت كذلك لانها طائفة مما على أهل الذمة أن بجزوه » أى هّضوه» 
ومن هذا القبيل ما ذكره ابن قدامة(1) الجزية : هي الوظيفة الماخوذة من الكافر لاقامته 
بدار الاسلام في كل عام وهو فعلة » من جزى يجزى اذا قضى قال تعالى : « واتقوا 
يوما لاتجزي نفس عن نفس شيمًا 27206 . والراجح أن الجزية شرعت بدلا من الحماية 
والامان الذي تتكفل به الدولة بموجب عقد الذمة » الذي يتضمن أمان أهل الذمة في 
أنفسهم واموالهم وأديانهم » وهذا ما أيدته أقوالالرسول صلى الله عليهوسلم واعماله» 
وأعمال خلفائه من بعده(25 . والجزية من غير المسلمين انما تقوم مقام الزكاة من 
المسلم » ذلك أن كل فردمن افراد الدولة الاسلامية عليه واجبات وله حقوق » ومن 
واجباته أن يؤدي قسطا مما يصرف في المصالح العامة مقايل واجب التمتع بالحقوق» 
فان كان هذا الفرد من المسلمين فالواجب عليه معين في امواله وهو الزكاة » وان كان 
من غير المسلمين فالواجب عليه معين على رأسه وهو بمنزلة الزكاة من المسلم » ولذاآا 
لا تجسب على الذمي زكاة في أمواله ولا سوائمه . واذا اأسلم سقطت عنه الجزية 
ووجبت في ماله الزكاة » وذلك لانه لا يجمع بين واجبين0؛2) . وفي هذا المعنى نقل ابو 
عبيد عن الحسن قوله « ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم » وليسس عليهم الا 
الجزية 75(6) ويمكن تسمية ذلك بحقوق المواطنة . وعليه قانني لا اجد سندا لاولئنك 
الذين ذهبوا في ايراد معاني الذلة والاستكانة والخضوع » واعتبار الجزية من باب 
العقوبة لغير المسلمين . فالسنة العملية واقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 
واصحايه » وأتباعه » في حقوق أهل الذمة » وضرورة الرفق بهم والاحسان اليهم وعدم 
أخذهم بالسف بالحباية » هي أكثر من أن تحصى . 


ومما تقدم 3 نرى أن الجزية تستمد مشروعيتها من القرآن والئة وأجماعالامة» 
المتمثل بجواز أخذ الجزية في الجملة(21) بينما نجد أن الخراي مبني على الاجتهاد . 


وقد اختلف في أول جزية أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآبة» 


ب الا دراسات تاربخية ‏ م؟ 
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فعال الرزهري وآخرون غيره : « أول من أعطى الجزية أهل نجران»)072 ..٠‏ وفي رواسة 
الشعبي أن أول ما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج على أهل هجر 00 » 
وقد دابت المصادر التي اوردت عقود الجزية أو كتب الصلح والامان » أن تبيدا بصلح 
بحنه بن روّبة وأهل أللة « العقبة » » فقد قدم وفدهم على الرسول في تبوك بزعامةبحنه 
صاحب أيلة » وعقدوا الصلح واخذوا كتابا تضمن الامان ليحنة بن رؤبة وأهل أبلة 
« سفئهم وسيارتهم في الير والبحر »2 لهم ذمة الله وذمة محمد النبي © ومن كان معهم 
من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثا » قائه لا يحول ماله 
دون نفسه وانه طيب أن أخذه من الناس. وانه لا بحل أن بمنعوا ماء بردونه» ولا طريقا 
بر بدونه من بر أو بحر » . وذيل الكتاب باسمى كاتبيه : باذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ جهيم بنالصلتوشرحبيل بن حسنة . وكان قد سبق هذا الكتاب » 
كتاب آخر من الرسول صلى الله عليه وسلم الى يحنه بن وؤبة ومروات أهل آيلة » 
فيه انذار ووعيد بوجوب الاسلام أو الجزية , فكان أن قدم وفدهم الى تبوك وتعهد 
بتأدية جزية مقدراها ثلاثمائة دينار في السنة أي يمعدل دينار واحد لكل حالم في 
أبلة(5) .. وتتابعت بعد ذلك عقود الصلح وفيها شرط الجزية مع حرباء وأذرح ومقتا 
وتيماء ودومة الجندل . وكان مقدار جزية أذرح مائة دينار في كلرجب”0١4).‏ أما الصلح 
مع أهل مقنا فكان مختلفا » اذ نص على تجريد أهل مقنا من السلاح الا ما عفا عله 
رسول الله صلى أثله عليه وسلم ©» وفيه أيضا : « وان عليكم بعد ذلك ربع ما اخرجت 
نخلكم وما صادت عروككم وماغزلت نساوكم وانكم برئتم بعد من كل جزية 
أو سخرة»(410) . ولم تصلنا تفاصيل الصلح مع بقية مراكز اهل الذمة في شمال 
الجزيرة » أي جرباء وتيماء » ودومة الجندل . وصالح خالد بن الوليد صلوبا بن 
نسطونا صاحب قسى الناطف على شط الفرات »© وكتب اليهم كتابا فيه « اني عاهدتكم 
على الجزية والمنعة على كل ذي بد ببائقيا وبسما جميعا » على عشرة الاف دينار سوى 
الخرزة © القوي على قوته » والمقل على اقلاله في كل سنئة... ومما جاء فيه: « فان 
منعناكم فلنا الجزية والا فلا حتى نمتعكم »496) . 


ومن عقود الصلح المشهورة » صلح أهل نجران » وهم قوم من اللصارى تضمن 
صلحهم أمان المسلمين لهم وحمايتهم بوصفهم آهل ذمة » شاهدهم وغائبهم » وكل 
ممتلكاتهم » ولا يغير أسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته » ولا كاهن من كهانته» 
ولس عليهم ربثية42) » ولا دم جاهلية © ولا بحشرون ولا بعشرون » ولا بيطأ أرضهم 
جيش . ومن سأل منهم حقا , فبينهم النصف غير ظلمين ولا مظلومين » ومن كل ربا من 
ذي قبل » فذمة الرسول صلى الله عليه وسلم » معه بريئة » ولا بِؤّخذ رجل منهم 


بظلم آخر . 


!ا مهس 


وجاء في كتاب الصلح أن على اهل نجران تقديم الفي حلة من حلل الاواقي(04) في 
كل رحب الف حلة » وفي كل صفر الف حلة » وقيمة كل حلة أوقية من الفضة »© فما 
زادت على الخراج او نقصت عن الاواقي فيالحساب . وما قضوا من دروع © اوخيل» 
أو ركاب او عروض اخذ متهم بالحساب ... وعلى نجران مؤونة الرسل ومتعتهم ما بين 
عشرين يوما فما دون ذلك , ولا تحيس رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 
شهر »6 وعليهم عارية(80) ثلاثين درعا » وثلاثين فرسا »© وثلاثين بعيرا اذا كان كيدباليمن 
ومعرة(41) وتعهد عليه السلام أن برد عماله العارية كاملة أو عوض ما بنقضيمتها . 


وكاتب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البحرين وأزد عمان ومجوس هجر © 
وقد نعددت عقود الصلح مع هذه الاقوام وغيرها على شرط الجزية وذلك بعد رفضهم 
قبول دعوة الاسلام التي كانت تعمرض على الاقوام بدءا . وقد أثار أخذ الجزية من 
المجوس وعيدة الاوثان من العجم الجدل بين الفقهاء لتعليل فعل ألنبي هذا .واشترط 
في صلاح المجوس وعبدة الاوثان : ان لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرآة . وذكرت 
بعض المصادر أن مقدار الجزية على المجوس مثل مقدارها على غرهم من أهل الذمة ©» 
سواء كانوا من أهل الكتاب أم الصايئة » أو أهل الوثنية من العجم ومعدارها فيالاغلب: 
« دبنار على كل حالم » . وقد ثبت أخذ الجزية من هذه الاقوام بالسنة العملية » 
وبحديث عبد الرحمن بن عوف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال في امر المجوس 
« م”نّوا بهم سنّة اهل الكتاب 87(6). وقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 
المدينة وفد قبيلة تغلب بن وائل العربية » فصالح النصارى منهم على أن « لا بعمدوا 
أبئائهم » ولم بفر ض عليهم جز ية480) . وف عهد عمر ابن الخطاب دفعت تغلب الصدفة 
مضاعفة على ان لا سمى ما بد فعونه جزية » وقبل منهم عمر ذلك لاظهارهم الحمية 
العربية(45) . وقد أدى احراء الخليفة عمر هذا الى كثر من المناقشات , فيما اذا كان 
ما دفعه بنو تغلب جزية أم لا ؟ وفيما اذا كانت الجزية تقيل من العرب غير المسلمسين 
ام لا ؟ثم مدى التطابق بين منا جاء في آبة الجزية وبين الاحراءات العملية التي تمت 
في الفترة الاولى من عمر الدولة الاسلامية ؟ وببدو ان الجزية أخذت من غير المسلمين 
على اختلاف دياناتهم وأوطانهم » فقد جاء في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
المنذر بن ساوى حاكم البحرين : « أن من أقام على بهودرته أو مجوسيته فعليه 
الحزية )60(0) . 


بن حبل واليه على اليمن » وقد امره فيه : أن بأخف من كل حالم ديثارا أو عدلة من 
المعافر 4 من الذين بقوا على دننهم وقلوا تأدبة الجز بة112) 5 وجاء في بعض: روابات 
الكتاب السابق ان ٠‏ «على كل حالم وحالمة ديئارا » :. وهذه روابة ضعيقة وتخالفه 


ا 3 
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الالؤن في جمع الجزية فيمهة الرسول سلى الله عليه وسلم وكلقاله من بعده + وقد 
روى الامام احيد وابو دأاود والترمئذي والنسائي وابن ماحة 4 وغيرهم » هذا الحددث» 
فاقتصروا على ذكر الحالم دون الحالمة65 . 


١ 


ان الجزية ضريية خاصة بغير المسلمين ممن هم في دار الاسلام أو من المعاهدين 
خارج هذه الدار » وبجوز أنتؤدى هذه الضريبة نقداء بمعدل ديئار للفرد الواحد 
في السنة »© أو قيمة الديار من المواد العيثية المتيسيره . 
يراعى في جباية هذه الضريبة أحوال المكلفين بها من حيث الغنى والفقر » ومسن 
حيث مصلحة الدولة ؛ ثم من حيث نوع العمل ومادة الانتاج الاكثر سرا 
للمكلف » فلهذا وجدنا اختلافا في نوعية الجزية المتفق عليها في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم من منطقة الىاخرى »© ففي صلح آيلة واذرح كانت نقدا بالديتار» 
وف صلح مقنا كانت من الواد العينية التي ينتجها أهل مقنا » وفي صلم نحران» 
كانت الجزية حللا » وهي ملابس اشتهر النحرانيون يصئعها . 


يستفاد من السنة العملية أن بامكان المكلفين استبدال موادا عينية يجزيتهم ان 
كانتة نقدا » أو نقدا ان كانت موادا عينية » كما جاء في امر الرسول صلى الله 
عليه وسلم عاذ في اليمن « ديئار أو عدله من المعافر » » وما جاء في صلح نجران: 
« حلل او قيمتها من الاواقي »1226) . 


اختلف الفقهاء تبعا لتباين عقود الصلح في تقدير الجزية فقال بعضهم أقلها دينار» 
ولا حد لاكثرها » وراى بعضهم غير ذلك »© والاصح ما قاله بعض القعقهاء: « أن 
ينلر في كلبلدالى حال أهله , وما يعتبرونه في ذلك » فان عادة البلاد في ذلك 
مختلفة »4442 . وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتبار المكنة 
والقدرة عند تقدير الجزية » حتى وجدناه لا يفرض شيئًا ماديا على نصارىتغلب 
بينما رأينا تفاوت معدار الجزية في العقود الاخرى من بلد الى آخر . 

اتسمت عقود الجزية في عمومها » بالتسامح والحرية والمرونة وتضمنت كفالة 
دولة الرسول صلى الله عليه وسلم لامن الرعايا من اهل الذمة وحمايتهم 
وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم » وحتى في بعض الاحوال ترك حكمهم لانقفسهم يشرط 
التزام النصفة والعدل في احكامهم » كما رأينا في صلح نجران . 


بك ]دست 
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 <‏ وقد رأى بعض اافقهاء نتيجة لتفاوت مقدار الجزية المضروبة على اهل الذمة 
وشروطها » ان الجزية قسمان : الاول ويقوم على الصلح والتراضي في تحديد 
من طرف المسلمين . والثاني : ما يفرض من طرف المسلمين لعدم اذعان الطرف 
الاخر ثم يضطرون الى الاذعان قهرا بعد مقاومة » وفي هذه الحالة تتزايد شروط 
الصلح عن التوع الاول » ولكن دون أن تخرج عن حدود المكنة والقدرة ٠‏ 


/ا ‏ يستدل من السيرة العملية أيضا » ان اهل الشرك في الجزية سواء . 


م - نظر الاسلام للعرب نظرة خاصة تقوم في الاساس على اعتبارهم عصب الدولة » 
ولذلك لم يقبل من اهل الوثنية منهم الا الاسلام او السيف » كما خفغت شروط 
الجزية عنهم ان كانوا آهل الكتاب... 


ه ‏ يجوز اضافة شروط استثنائية على أهل الذمة » تبعا للدواعي التي تهم الدولة» 
والاصل ان لاتزيد الضيافة عن ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « الضيافة 
ثلائة أيام »10(6) » وأن يكون القرى من قرى القومبر ضى دون عسف<(0532)) أو 
اعارة المقاتلة من المسلمين بعض أدوات القتال ان حدث ما ستدعي العتال) مع 
ضمان عمال الدولة لاعادة الممتعار أو عوضه كاملا غير متقوص »© كما جاء في 
كتاب الصلح مع أهل نجران . 


وقد وقع خلط في كتب الصلح التي اسندت للعلاء الحضرمي لاهل البحرين» فجاء 
فيها شرط مقاسمة التمر © وتقديم جزية الرأس(/5) » ويبدو أن هذا جمع للعشر من 
التمر » المطلوب من المسلمين عن أرضهم » والجزية المطلوبة من غيرهم من سكانالبحرين 
الذين كان فيهم المسلم والمجو سي والكتابي وغيرهم ٠‏ 


٠‏ خاص بعض الائمة الى أنه يشترط ان توخذ من الذكور دون الاناث » فقال 
الشافعي : هي دينار واحد على الرجال الاحرار دون العبيد . وذلك استئلالا يلفط 
« أن على كل حالم دثارا 68(6) . واقتضى شرط الحلم أنها لا تو خذ الا من البالعالعاقل 
القادر » قلا جزبة على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا برجى بروّه» هذا 
مذهب الامام احمد واصحابه وابي حنيفة ومالك والشافعي في احد أقواله » لان هؤّلاء 
لا بقتلون ولا يقاتلون ©» فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية(918) . وذهب ابن قدامة 
الى الجزم بأن الجزية لا تؤخذ الا ممن اكتلمت فيه الشروط السابقة قائلا ٠‏ « ولا نعلم 


تت 61ت 
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بين أهل العلم خلافا في هذأ)0(00. 0١‏ . ورأى بعض الققهاء أن الجزية توؤحذد من الرهبان 
أذا خالطوا السكان , وأما اذا انقطعوا في الصوامع والديارات فلا تجب عليهم » لانها 
انما تحب على المعتمل والقادر على القتال17١120ء‏ 


وتدل السيرة النبوية في معاملة أهل الذمة » ان الجزية مفوضة الى رأي الامام 
وتؤخذ الجزية في آخر الحول » فهي ضريية سنوية » يشترط عند جبايتها أخذاصحابها 
باليسر والرفق » اذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بعث الجباة قال : « خففوا 
فان في المال العرية والوطية 2٠١00‏ . كما روى عنه أنه قال : « لعلكم تقاتلون قوماء» 
فيتقونكم باموالهم دون انفسهم وابنائهم ويصالحونكم على صلح » قلا تأخذوا منهم 
قوق ذلك فانه لا بحل لكم 2١20»‏ والاحاديث التي تنهي عن ظلم الذمي وعدم رعابة عهده 
كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها ... وكان حباة المسلمين بجمعون الزكاة من المسلمين 
والجزية من غيرهم . وتسقط الجزية عن المكلف بها في حالات : الاسلام » أو اموت 4 
أو عدم القدرة » أو التكرر ( أي اذا تراكمت بالسيئين ) أو عجز الدولة عن الحمابة »وفي 
هذا المعنى قال الماوردي:١2‏ : « أن غرض الجزية » الكف والحماية » ليكوتوا ( أي 
آكل اللعه ١‏ بالكقت 1 ملين وا لججمابة كرو جور و قلا وو 1 لع عن ابن عمر انهقال: 
كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : « احفظوني في ذمتي ,201١5()‏ 
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)00 د. دبليت © الحزية والاسلام © ترجمه وتدمله الدكتور فوزي فهيم جاد الله » راجعه الدكتور 
احسان عياس »© منشووات داو مكتبة الحياة. بروت ( أنظر المقدمة القيمة للمترجم ) ٠.‏ سيشار 
اليه ديثيت 5 
6( ابن خلدون © عبد الرحمن »2 المقدمة » دار الكتاب اللبئناني . مكتبة المدرسة . يروت لبنان 
5485| » ص 490١‏ 2 1957 156 . سيثساراليه : مقدمة ابن خلدون . 
)4 انظر دينيت ص ه561 . 
5 المقدمة ص لم.ه . 
(0)) عبف العزيز النعيم © نظام الضرائب فيالاسسلام» ومدى تطبيقه في المملكة العربية السعودية ؛ دار 
الاتحاد العربي ‏ القاهرة ١574‏ + ص 9؟.سيشار اليه ؛ عبد المعزيز اللعيم . 
2399-0 ,نرم 1949 ,مقع 212 أمومظظ1 عصااأهممز8 ,ومعصطه30 .ذف 
سيشار اليه :.081845012لّوانظر محمد ضياءالريس © الخراج والنظم امالية للدولة الاسلامية » 
ل ؟ القاهعرة © 199 ص هق . سيثشار اليه : محمد ضياء الرين . 


إلى 


ب 9؟ ما 


ا ا ا ا اام ا ا ا 1 1 ا صالج موسى درادكة 


7 


إلا 


3) 


9) 
(114) 
يلق 


16) 


0 12115001111021 انظ رتسما أ أصهع و15 (15016025) 55 .5 .قلأت ,822305 .21.11 
.0 .2 ,1948 ,0:00 ,تج 11ت تتقنط15 أكعدظط 

سيثار اليه : تحاييت:! وانظر محمد ضياء الرين ) ص 858+ . 
انط : ,0264010 رعاعء[طنا5 تستاكد81 -صمه معقط لسه ككتلقطط! عط ,صهغ5.1166.ةى 
. 197 .19302 


يشار اليه 1101 


.2 1898 ,مهكده.1 ,علنط1 تنتمددهة1 «ع20انا غموع؟ 01 1115601 ث ,عسلتالطظ ...ل 
. 121-122 


يثشار اليه : تارااانا 
وانظر : صبحي الصالح © النظم الاسلامية» نشأتها وتطورعا © ط! يروت كيم158اه/رهات؟ام ٠.‏ 
ص م؟ . سيشار اليه : صبحي الصالح . ومحمد ضياء الريس ص.ه ٠‏ عيد العزيز التعيم؛ 
ص 197اءه 
. 264 - 260 .2 التامقصطهل .120-121 .2 ,عساتقق 
عبد العزيز اللعيم صن 107 ٠‏ 
انظ : طأآ .1.5.ا.ععتصصط سددصماعطة أه للد؟ قصة عستاءعء2 عط1 ,صمططات .سر 
4 .م 5 .701 .1911 (صم لمم 


سيشار اليه :- 3صلطط01 


وانظر صبحي الصالح ©» ص ه؟ ٠‏ ومحمد شياء الرين ص ١م‏ . 


لم اعثر على هذه الرسالة في المصادر العربية المتوفرة وآسندها المحدثون الفقين أشارو! اليها 
الى جيبون . وقد ذكر البلاذري في فتوحهز ص 0؟؟) أن جرية الاسكندرية كانت ثمانية عشر 
الف دينار » قلما كانت ولاية هشام بن عبدالملك بلغت دستة وثلاثين الف ديئار . وجاء فيالتجوم 
الزاهرة ( حمال الدين ابي المحاسسن يوسفبن تغري بردي الاتابكي *الم]لامه ) © التجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنثر القاهرة دءث. 
ص1ل8! أن جميع من احصي يوملل بمصراعلاها واسفلها من جميع القيط فيما أاحصواوكتبو! 
أكثر من متة الاف نفس © فكانت قريضتهم يوملل ائثني عثر الف دمتار. وهذا بدعو للشك بالرتم 
الذي أورده ( حيبون ) . 

. 82 .م موعملاو8 
عبد المرزيز النعيم ص ١م ٠‏ 
أ.كريستئسن © ايران في عهد السساسانيين» ترجمة الخحشاب وعرزام دار النهضة العربية » بيروت» 
دءدت؛ | ص ١١١1؟!!‏ . سيشار أليه : كريستنسن ٠.‏ 
الطيري ©» أبو جعغر محمد بن جرير (تت.!؟ ه ) تاريخ الرسل والخلوك » تحميق ابو العضلل 
ابراهيم © دار المعارفف بمصر 1555 ) ص6./5١‏ . سيشار اليه : الطبري © تاريخ . 


ا 


الخراج والجزية في عهب الرسول (ص) لد ا 1 11111 00000000000 
آذآ مس يبب - يي سي يي بيب ليق 
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زفقف 
زققف 


[كقف 
زه 1) 
10 
إففف 
(38) 


شف 
اقرف 
(١؟)‏ 


.2 .م1 . ١701‏ 1930 ,20085م.آ ,هقتأقمعم 01 9م1115 ةق ,دععاود 
يشار اليه: 571 

وانظر الطيري © تاربخ ١6./7‏ -والجه شياري » محمد بن عيدوس الوزراء والكتاب » تحقيق 
مصطفى السقنا وزميليه » طيمعة الحلبي »ط١!‏ » القاهرة لاه4/17؟1 »> ص . سيثششار اليه : 
الجهشياري . والنظر محمد ضياء الرين ص الا . 
دائرة العارف الاسملامية » الترجمة العربية) مادة « خراج ». 
دينيت ص ؟ 5. دائرة المعمارف الاسلامية «خراج »6 محمد ضياء الرسن ص ”7؟١‏ -. 
الخوارزمي »© أبي عبد الله محمد بن أحمد » مقاتيح العلوم » يروت لينان د.ث 2 ص 75١‏ . 
سميشسار اليه : الخوارزمي .م. وات »محمدفي المديئة »تعريب شعيان بركات ©» متشورات المكتبة 
العصرية 2 صيدا دروت »6 لبتان دءت. ص فخلا ٠.‏ سيشالر .اليه : وات . 
الرحبي »© عيد العزيز بن محمد (ت: بعدسنة ١١844‏ ه ) فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة 
كتاب الخراج تح الدكتور احمد عبيكف الكبيسي © مطبعة الارشاد ©» بفغداد 8/إ5 4 صأ من 
المقدمة . سيشار اليه : الرتاج . 
سورة الكهف »© آية : 1586 . 
سورة المؤمنون » آية : إلا . وانظر تفسيرما ورد في : الطبري © محمد بن جرير (ت.١؟)‏ جامع 
الميان في تفسير القرآن » المشهور بتفي الطيري مة دار امعرفة؛بيروت ..5اه/.194ا حلمَما 
(288-51) الكشاف عن حقاتق التنزيلوعيون الاقاويل في وجوه التاويل »6 دار المعرفة »بيروت 
لبنان ص 515/5 * 58/9 + سيشثار اليه:الزمخثري . القرطبي »© ابي عيد الله محمد بن احمد 
الانماري © الجامع لاخبار القفرآن » مطبعةدار الكتب ‏ القاهمرة ل8لم”(ه / 1556 م ج ؟١‏ 
ص 18١‏ . سيثار اليه : القرطبي ٠.‏ 
سنن أبي داود © باب المزارعة 71/15؟؟ . انظر الرقاج »© المقدمة صرب وما بعدها . 
الرتاج .نم. سترد هذه العبارة في كتب الصلح مع نجران . 
سكن آبن ماجة 6 باب التحارات 7/1 انظلر الرتاج ن.٠م.‏ 
حول هده الاحاديث انظر مقدمة كتاب الرتاج ٠‏ 
الفيروزابادي م6( القاموس اللحبط 2 الخراج»( فصل الخاء باب الجيم )2 ابن منظور غ» لسان 
العرب © مادة « الخراج ». 
ن١٠م.‏ 
ن.٠م*‏ 
الماوردي 6 ابي الحسن بن محمد بن حباب(زت.٠‏ موه 2 الاخكام السلطانية 6 دار الكتب العلمية 
بروت 58؟! ه / لاهاام ص ١5١‏ سيشانر اليه : الماوردي . انظر أيضا ابو عبيف © القاسم 
بن مسلام (ت4؟؟)6 كتاب الاهوال » تحقيق محمد خليل هراس ؛ ط١!‏ » القاهرة إيم؟1اه/1554ام 
ص “الا . سيشار اليه : أبو عبييد. الزبيديتاج العروس » « الخراج» ( فمل الخاء باب الجيم). 


أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم (141-115)غ كناب االنخراج » المطيعة السلفية ؛ ط 7 القاهصرة 
لاله ص ١#‏ . بسيشيار اليه : أبو يوسمف - قدامة بن جعمغفر » الخراج وده الكتابة») 
تح محمد حسين الزبيدي © بغداد ١4ااصلاء؟‏ . سيشثار اليه : قدامة بن جعقر الخراج . 
وانظر محمد ضياء الريس ١1؟١1--75؟١‏ . عبدالكريم زيدان © احكام القميين والستامنين في دار 
الاسلام » عل ؟ بغداد 1515/1955 م صلا1. سيثيار اليه : زيدان . 
انظر الطبري © تفسير »6 ج8١‏ ص 15 4 الرمخثري 419/5 » 58/5؟. القرطبي 151/166 . 
ابو يوسف »الخراج ص 07. 
شمس الدين 34 ابي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية © أحكام أهل الذمة» تم صبحي 
الصالح » دار العلم للملانين ؛طل”ا » بروت_ ليئان لم15 . ص .١١‏ سيثار اليه : ابن قيم 
الجوزية ©» احكام . 
الأاحكام السلطانية ) ص ١6١‏ . 

12 .م ,1950 رعق لطصددن ,لمتأهسه1 عأصدلكد1 ,رلممدعع1ك1مآ1 .1 


الاموال ص 7 . 

الجوالي : جمع جالية وتطلق على أهل الدمة ؛ الرتاج ص 1) . 

مقدمة كناب أبي لومدامقا صن لا. 

ابو عبيلف ص ©8؟ . 

بحيى بن آدم زات 5١5‏ ) كنئب الخراج »تحالشيخ احمد محمد شاكر > المطبعة السلفية 6ط؟» 
القاهرة +81 © سيشثار اليه : تحيى بن آدم ٠.‏ 

هكذا اعتيرت ولا يضير القول بأن بعضها فتحصلحا . 

اعتبرت فقدك فيئا خالصا للرسول صلى اللهعليه و«ملم فصالح أهلها على النصف . حول خيير 
وقدك ووادي القرى انظر : ابن هشام» السسرة اللبوية » قح مصطتى السقا وزميليه 6 طاء 
القاهعرة «لاكاه /مهخا غ2 59/6؟ 56م؟.( رواية ابن اسحق ) سيثار اليه : ابن هشام . 
آبن شية © أبو زيد عمر (9511970ااه ) تاريخ امديتة » تحقيق فهيم محمد شلتوتء ي»طاء» 
( طبع على نفقة السيد حبيب محمود احمد)الرياض ص1471935/1 . سيشار اليه : ابن شبة. 
البلاذري 6 ابي الحسن / فتوح البلدان» عني بمراجعته والتمليق عليه ٠.‏ : وضوان محمد رضوان 0 
المكتبية التجارية القرى 6 م. السفادة بمصر ص 1/ا؟اء مسيشمار اليه : : البلاذري فتوخ 
القاهرة له س/65 4ه سيشار اليهة 2 بكري ٠‏ ابو القداء ابن كثير رت 000 فى ( 


البداية والنهاية 5 وانظر : محمد حميد الله 6 مجدوعة الوثائق السياسية العهد اي 


ه؟ سم 


إففف 
(8؟) 
زكذق 


ه٠)‎ 


(اهة) 


5م" 


م 
)1ه) 


والخلافة الراشدة » دار الارشاد ط؟» بيروت 85؟اه / 135 ام ص 14 ]ل الوثائق رقم (218- 

دروت دءت. ص ١1/؟1١17-1١‏ سيشار آليه : الاحميدي ٠.‏ 

تاريخ المدينة 157113771 . 

٠ 1٠١6 الاموال ص‎ 

ابن العطار © محمد بن احمد الأموي (.؟5515) كتاب الوثائق والسجلات » تحقيق شالميتا 

كورنيطى الممهد الاسياني العربي للثقافة »عمدريد ١54175‏ ص للم . سيثار اليه : ابن العطار . 

صحيح البخاري »© طبعة دار الجيل 8/8؟اجعله في باب المزارعة واخرجه مسلم في المساقاة» 

والترمدذيى في الاحكام » وكذلك اخرجه ابوداود . انظر ابن تيمية © تعي الدين احمد (551 ب 

كلاه ) الحسبة في الاسلام » تحقيق سيطبن محمف بن أبي سعود ©» طا| » مكتبة دار الارقم ‏ 

الكويت (*.5/16؟5649ام). ص 6"؟ حا ١٠ء.‏ 

الشاقعي 3 أبي عبد الله محمد بن ادر يس» كاثاب الام © وبهامشه مختصر الامام الحليل ابيابرآاهيم 

اسماعيل بن بحيى المزتي الشافمي ( ت56؟ه)كتاب الشمعب. ص78/١١٠‏ (باب المزارعة ). سيشار 

اليه : الام . ابو يبوسف صغي85. 

الامام مالك بن أنس »© الموظا » ومعه كتاباسعاف المبطأ برجال الموطاً » منشورات داري الافاق 

الجديدة ط؟ بروت (154.0ه/1541م ص 515( ما جاء في باب المساقاة ) . وانظر أيضا قدامة بن 

جعفر الخراج ص 88؟ . ابن القيم الجوزيةءزاد المعاد » المطبعة المصرية ومكتبتها » القاهرة عد. 

ت. ص؟ ٠. ١17/‏ سيثار اليه ؛: زادالمماد.الحنبلي »© ابن الفرج بن رجب »2 الاستخراج لاحكام 

الخراج » صححه وعلق عليه 5 عبد اللدالصديق » ١4‏ » بروت 9مؤ!ا 4م ص 47. سيشار 

اليه : الاستخراج . أبو يوسف ص 66.٠.‏ كلمل٠‏ 

السسرة النبوية 3997/19 ٠‏ 

ابو عبيدذد ص ١5‏ وجاء في حا ه ؟ من نغ سىالصفحة ) الحديث رواه أبو داود والطيالسي عن ابن 

جاء في روابة عن الحسن بن صالح :غ8 أر ضالخراج ما وقعت عليه امساحة » وقد مسح وسول 

الله صلى ائله عليه وسلم خيبر وقسمها » انظر أبو عبيد ص 1١١5‏ . 

ابن القيم الجوزية )احكام صاه 

الخراج ص 164. 

ابو يوسف ص 1155 . وانظر زيدان ص ١6١أ*‏ 

الكاساني ؛ علاء الدين أبي بكر بن معودء(ت؛ المه) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » المطبعة 

الجمالية » طد! © مصر (87113579؟17هاص؟55/5 . سيشسار اليه : الكاساني . زيدان ص١1١1.‏ 
72-3 .م ,لتققعع ءامنا 


سورة التوبة » آية 1 9آ. 


انظر على سبيل المثال :: اليعقوبي تاريح»طيع التجف 6ه؟اه 5151| مص 5/رها - .1١1‏ 


ب 51 سم 
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ره 
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(14) 
زكك) 


الطبري» تفغسسر 5١118/1وما‏ بعدها .القرطبي8/١١١‏ . السرخسي »© شمس الائثمة ابي بكر محمد 
المتوفي ف حدود .656 ها 2 كناب الملسوط» مطبعة اللسعادة ©» مصر ١7564‏ ها ) ص 00/1 وما 
بعدها . سيثمار اليه : السرخسي)المبسوط. السهيلي ؛ ابي القاسسم عبد الرحمن ابن عيفد الله 
(م.هاهمه / )1١188-11١1١5‏ 2 الروض الانفا © ومعه السيرة التبوية لابن هششمام(ت17؟) قدم 
وعلق عليه وضبطله »؛ طه عبد الرؤوفسعد»مكتبة الكليات الازهرية 2 مصر د.دت.٠ص1/6١؟‏ 
سيثار اليه : الهيلي . وانظر الزمخثشري »© 6/ر1ها . وانظر م 

الخازن »© علاء الدين بن محمد ابراهيماللبفغدادي »2 شاب التأاويل في مماني التنزيل» وبهامشه 
تفسير البفوي المسمى ' معالم التنزيل» دارالفكر » بروت ‏ ثيثئان د.ءت لكي ٠‏ سيثشمار 
اليهما : الخارزن © البغوي. 

انظر الاحمدي »+ ص([/4١1اء‏ أبو عبيد ص 265 كانت تبوك آخر غزاة غزاها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » . الصولي 6 ابو بكر محمف بن بحي © آدب الكتاب نسخه وعنى يبتصديحه 
وتعليق حواشيه محمد بهجة الاثري » دارالكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان ص 5١6‏ « وضع 
الرسول ب ص الجزية بعد تبوك » سيششار اليه : الصولي . رزاد المماد 4/5 ( نزول آية 
براءة في الستة الثامنة هن الهجرة ) .تفي البفوي 55/9 ( نزلت آية الجرية حين آمر الرسول 
((ص)) بقتال الروم © قغزا بمد تزولها تبوك) . 

انظر رواية الكلبي في تفسم الخازن ؟51/9. والبغوي 1/79" ٠.‏ 

أبو عبيد صلا ركم (88) . 

جاء هذا الحديث بصَيع متعددة لا تخرج عنالمعنى المثيت . أنظر آين سعد (كرا.؟ 5١5‏ .ه 
الطبري © تفسسير < 178/87 . أحمد أبن حترل » المسند © وبهامششة كنز العمال في ستن الاقوال 
والافعال للثميخ الامام العارف باللد تعالى علاء الدين علي بنحسام الدين الشهير بالمتقيالهندي» 
المكتب الادسلامي للطباعة والنشر ل بيروت548؟! -هلاةا م 2 48/18ه501-1 . الحاكلم ٠‏ 
المستدرك على الصحيحين فكضف 0 اليوطي» الدر الللثور ار ٠.‏ انظر الطبري 2( تاريح 
؟/ه؟* »2 ابن الاثير © عز الدين ابي الحسنعلي بن ابي الكرم © الكامل في التاريخ » دار صادر 
بروت ؟.4! ها إلهة!ا م ص4/6؟؟. سيشسار اليه : ابن الاثبر ؛ الكامل . الترمزي © 
السنن ص 5. (١‏ ابواب التفسير ) طبعة 1١57514‏ . 

ابن عبد البر 6 ابي عمر بوسفف بن عبد الله © الاستيعاب في معرفة الاصحاب » تحقيق علي 
محمد اليجاوي © مكتية نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة د.ءت ١1/1ه‏ . سيثشار اليه : ابن عيدالبر. 
أبن الجوزية . احكام ص ١ا.‏ 


انظر البلاذري © فتوح ص 47 . وقدامه بن جعفر © الخراج ص6[1؟ . 

انظر الاحمدي © ١15/[‏ - وحول كتب |ارسول صلى الله عليه وسلم انظر م ابن سعد »الطبقات 
الكيرى » دار بروت ب دار صادر » بيروت11715ه/لاه11 م ص ١/رؤه11-1؟‏ . سيار اليه : 
ابن سعد . الطبري © تاريخ 288/5 566/6 .. المسعودي © ابي الحسن علي بن الحسين 
(ت117) مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحمحيد محي الدين عبد الحميد © طم . السعادة 
بمصر 6م5اها 1456م. ص]! / 551 . سيار اليه : مروج الذهب . الاصقهاني» ابو الغرج 
علي بن الحسين (رات9506/اام ) الاغاني نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصربة © مؤؤسسة 


ب 597 لس 


الخراج والجزية ف عهد الرسول (ضيين) سا ست ا 


الشف 


فقن 


[اقشف 


قد 


إلفف 


رك 


ا 


جمال للطباعة والنشر ب بيروت ص8/؟1 . سيشار اليه : الاغاني . الششاقمي © علي بن برهان 
الدين الشثافمي © انسان الميوزفي سمةالامين والمامون » المعروفة بالسيرة الحلبية » وبهامثها: 
السرة الثبوية والاثار المدمدية لمفتي السادةالشافعية بمكة الشرقة ©6 السيد احمد زيتي المشهرر 
بدحلان . المطبعة الازهرية بمصر طل2"9) (170 ها 1585م ص 555/6 . سيشار اليه : السيرة 
الحلبية . ابن الاثير الكامل ١/6‏ . محماه حميد الله © انظر الفهرس ن عون الشريف قاسم © 
نشاة الدولة الاسلامية على عهف الرسولصلى!لله عليه وسلم ل؟ ؛ دار الكتاب الليناني -بيروت 
(-ع//اهةام . صؤؤ1ل4ء8. سيثار اليه : عون الشريف . 
انظر الحموي » شهاب الدين ابي عيد الله ممجم البلدان ء. داي الكتاب العرني » بروت ‏ ب ليئان 
دءت. ا ص 117/95 « تيماء» . وانظر حميداللدصس. "لا رقم (15) . عون الشثريف ص 9195 . أبن سعد 
0/1 (لم يذكر تاريخ الصلح ) ٠‏ الواقدي»؛محمد بن عمر (ت.؟م)ء كتاب المقازي تحقيقمارسدن 
جونس »4موّسمة الاعلمي للمطبوعات 6»بروت لبتان د.ءت (١١81/17‏ ذكرها مع دومة الجندل وأبلة 
وهو ما جرىي ف الستة التاسمة للهحرة ) انثلر مناقئة صلح أيلة وعا سده في 9 صالحدرادكة» 
لحات من تاريخ آايلة «العقبة» في العصمالاسلامي ء مجلة دراسات تاربخية » دمثق » العدد 
4156 كاتون الثاني _ايار 1584 ) صل/1ا5١١١)‏ ص )للهلا . 
ابن قدامة © أبي محمد عبل الله بن احمدين محمد بن قذامة المقدسي (ت.55م) )2 اكفلي 
على مختصر ابي القاسم عمر بن حسين بنعيد الله بن احمد الخرقي » جم © مكتبة الجيهورية 
العربية ومكتبة الرياض الحديثة الرياض ©6د.ءت ص 5458. سيثشيار اليه :. المغتي ٠.‏ 
سورة اليقرة © آية : 64 . وانظر القاموس المحيط «جزى» ولسان العرب « جزى » والطيري © 
تفسير 11/1 5 والزمخثري 181/1 وابن القيم الحوزية 4 أحكام ص١‏ وما بعدهما ٠والصولي‏ 
ص مكل . والماوردي ص ١7‏ . 
كتب خالهد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه ( في قس الناطف على شط الفرات ) :« ان 
منمتاكم قلنا الجزبة »والا قلا حتى تملعكم © الطبري © تاريخ 5148/9 . وكتب سويد بن مقران الى 
أهل دهستان وسائر أهل جرجان في زمنعهعر * 2 آن لكم اآلدمة وعلينا المتعة ل الطبري 3 تارياح 
؟/ركهة١‏ » وانظر عبد العزيز التعيم ص ولالا. وجاء في كتب الامان التي اعطاها التعمان بن مقرن 
لاهل مادبهراذان ١‏ لهم المنعة ما إدوا الجزية»وحذيفة بن اليمان لاهل ماه دينار : « لهم المنعة ما 
أدو! الجزية » انظر الطبري»ء تاريخ ص9177/8؟١‏ . وقد اعاد ابو عبيدة بن الجراحالجزية 
التي اخذها من اهل حيص عتدما اتلسحب جيشن اللمين من حمص. الى اليرموك »© والحادئة 
مشهورة ومعروفة ٠‏ 
انظر عبد الوهاب خلاف »© السياسة الشرعيةأو نظام الدولة الاسلامية في الثشسسؤون الدستورية 
والخارجية واكالية » دار الانصار القاهرة/51؟1177//1 ص "17 . سير توماس ارثولد »الدعهوة 
الى الاسلام » ترجمة حسن ابراهيم حسنوزميليه »© القاهرة .199 ص 8/ . سيشار اليهة 
تومامس ارنولف ٠‏ اين القيم الجوزية ؛ احكام ص ه397 . 
الأموال ص ٠ ١595-1١5١‏ 
عبد الخالق النراوي © النظام المالي في الاسلام » منثورات المكتبة المعصرية 6 ط؟ 4ه صيدام 
لنان 1517 ص 1٠65‏ . 


ابو عبيد ص 48 . البلاذري » فتوح س1/,.الصولي ص116. ابن قيم الجوزبة » احكام ص٠5‏ 


مخ - 


0000000000688 0 أده م مده مده حقة عر مقه من ممه ميمه مومهم مده مدوم مجو 60 3ه صالح موسي درادكة 


م ا 


9م 


)10م) 


(ه8) 


ركم 


أبو يوسقا ا ص ٠ ١595‏ 


انظر ابن سعد 75650-7585/1١‏ . أبو عبيف لإلم؟ 88) ٠١‏ ابن زنجوية © حميد (ت١م))‏ كتتاب الاموال» 
تحقيق شاكر ذيب فياض »© مركز المللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية »© الرياض 
5 ه1185 م ص 575/5 . ابن الاثر الكامل 8./16؟ . ابن حيان © الحافظ محمد بن حبان 
بن احمد ابي حاتم التميمي البستي »© كتابالثقاب » الطيعة الهندية بمناية الدكتور محمد عيد 
المعيد خان ©» مدير دائرة المعارف المثمانيةة)ط 566١‏ ها ب الاكام . ص 14/5 .المسعودي» 
التنبيه والاشثراف »+ دار التراث ب بروتهة؟! ه ؛ 15١88‏ م ص 5775 »> سيشار اليه :العنبيه 
والاشراف . السيرة الحلبية 1/9 . اللدايةوالتهاية م/1715 . حميف الله صههمُ رقم (الام 
١ل‏ الف ). الاحمدي 54/١‏ . صالء+درادكة ؛ لمحات من تاويم ايله « العقية »في العصر 
الاسلامي » مجلة دراسات تاريخية » دمشلق العدد 151١6‏ عام ١586‏ ص هلالغلا . 


ابن سعد 1/لالالا ؛ .51 © الواقدي »مضازي5/ ٠١91‏ . الطبري تاريش ١.18/5‏ . حميف الله. 
ص 1141١‏ احمد زكي صفوت »> جههرقرسائل!المرب » المكتبة العلمية 6 بيروت ‏ ليئان د.ءت1م 
ل(5؟ . ميان اليه 5 صفوت . 

انظر المصادر السابقة . حميد الله ص اكرقم (5) . 


الطبري ؛ تارخ 551/8 551 . البلاذرئز» فتوح ( رواية اخرى ) ص 145 . حميف الله ص 
رقم ( 115 ) جرى هذا الصلح بعيدوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » والخرزة :بموع 
من حجزية الرؤوس في ايران زهمن الاكاسرة ٠يؤديها‏ كل من لم يكن في جند الحكومة © وذكر الطبري 
أنها كانت اربعة دراهم على كل رأس ٠‏ 

قال أبى عبيد في غريب الحديث : « في حديئدصلى الله عليه وسلم في صلم تجران © انه ليمن 
عليهم ( ربية ولا دم ) اراد بها الربا أي انهصالحهم على وضع وبا الجاهلية والدماء التيكانوا 
يطلبون بها » . انظر حميف الله ص .501-508 . الطبري »© تاريخ ص 468 ٠‏ ابن حبان 145/6. 
الاواق : جمع اوقية ©» وهي رنة سبعة مثاقيل © وقيل زنة لربعين درهما »> وهي بالفرتنبية 
©2016 وبالانجليزية ©0146 وباللاتينية 1018018 وهذا بثسر الى أن قيمة الحلل متفاوقة 
يحسب حودتها »© فضبطت القيمة يحابالاواق . أي أن قيمة الجرية تساوي أالفي اوقية عن 
الفضة تؤدى على مرحلتين في المام . انظر ابي عبيه © الاموال ص 681 ( رقم 776 ) حميف الله. 
ص 80 « اوق ». 

عارية : من الاعارة ٠‏ 


المعرة : من عاره اذا قاتله ومنه المعرة بمعنى قتال الجيش دون اذن الامير . والمقصود ان يقدم اهل 
اليمن ما ذكر في الكتاب لتجهيز ثلائين فارساعلى سبيل الاعارة المردودة اذا حصل كيد وفتئة في 
في اليمن وفي القرآن : « نصيبكم منهم هعرة بغر علم » انظر لان العرب : « عر » وحميد 
الله ص 419 «عر» انظر صلح تحران بتسخه المتعددة قٍِ 5 حميد ألله ص 1081516 (الارقام 1410ب 
حكاء ابو يوسف ا ص 1لا . ابن شية ؛ قار بخ المدينة "كلم ونه ٠‏ أبن مسعد 1/0 ب 
1 و 1/ل/ا4"هكم؟ .اللبلاذري » فتوحص ال . اليعقوبي ص ؟! /الا بل . ابن زنجوية * 
125-57 . المسعودي »© التنبيه ص 9؟؟. ابن قيم الجوزية © راد المعاد ص ؟/.4 . السيرة 
الحلبية ؟/هل . ياقوت الحموي) معجمالبلدان © مادة « تجران » . القلقثئندي © ابي العباس- 


اة؟ ب 


الخراج والجزية في عهد الرصول (ضي) شت هت ل 500 
متت 2 7 20 77 22 26671725 725271 ل 


7م 


9ت" 


لكف 


أحمد بن على زات [المه/ 1118م ) صبح الاعشى نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية © وزارة 
الثقافة والارشاد القومي » الموّسسة المصريةالمامة للتاليف والترجمة والطباعة والنثر 6 القاهرة 
دءت ص 781-58.0/6 . أحمد زكي صفرت ص1 / ه4لا . الاحمدي ص ١1/ه8/!١185-1‏ . عون 
الشريقف 17 ابء.؟1 ٠.‏ 

“أبن سعد بفارئق ٠‏ ابو يوسف ص 17١‏ .ابو عبيد ص 565 . مالك بن انس ©» الموطاً ص 5؟؟. 
البلاذري » فتوح ص"هللالحم ٠‏ أبن زتجوية ١١4/1٠6‏ ( رقم 1١48‏ ) د ١59/1‏ ( رقم ١55 7 ١6١9‏ ) 
و اثرخ؟؟ ررقم ١١6‏ )و ك/؟:؟! (رقم ١؟١8|41١‏ ) . الشيرازي 6 ابي اسحق ابراهيم بن علي» 
المهذب في فقه مذهب الامام الشافعي ؛ وبهامششه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب للعلامة 
محمد بن أحمد بن بطال الركبي © طيعالحلبييب مصر دءت.ص 18./58 . سيشسار اليه الشميرازي. 
السرخسي »6 محمد بن احمد © شرح السسمالكيير لحمد بن حسن الشيباني » تحقيق صلاح 
الدين المنجد »© القاهرة لمه؟! 4 ص (//ر4ة61١/185‏ . سيثار اليه :: السرخسي . أبن قدامة 
اللغتي ص 54 ٠.‏ الحموي 3 معجم اليلدآن؛ مواد : الحرين »6 عمان 4؛هجر . ابن عيف البر» 
الاستيعاب #/ر"14|! . أحمد زكي صفوت51/1؟ 58-6546 . 

انظر ابن سعد 915/1١‏ . أبو يوسسف ص 1١.6517‏ . أبو عبيد ص 1.155 (رقم .ا[/) ٠.‏ يحيى 
بن ادم ص ؟5 . قدامة بن جعفر © الخراج ص 566 . ابن زنجوية » 17.11 1855 ( الارقام ١1١‏ 
©ه١).‏ 

المصادر السابقة . 

انظر المصادر في الحاضية إإلم . 


بحيى بن أدم ص 48". أبو عبيد ص 6ه.اللبلاذري 4 فتوح ص 8ل9. ابن زنجوية ١61١/5‏ (رقم 
15١‏ ). 
انظر على مبيل المثال ©6 أبو عبيد ص 98 (ركم 1065 . 8 
انظر ابن زنجوية /ر4ا١ ٠‏ 
ابن قيم الحوزيه 6 احكام ص١‏ ؟ ٠.‏ 
الثسيرازي » ص101/5 . ابو سلى » الاحكامالسلطانية » صححه وعلق عليه حامد الفقي ©»ظء 
اندونيسيا » 1744ه/196! م ص 167[ له 41١‏ سيشسار اليه 5 ابو يعلي ٠‏ 
انظر أبو يومف اص 119-1١18‏ . بحيى نادم ص 1؟. أبو عبيد ض 17 ( رقم الا) . واختلففي 
أمر اكيدر صاحب دومة الحتدل ققد ذكرث المصادر انه كان تصراتيا »> ق حين جاء في بعض كتب 
الصلح معه أله 5 7 خلع الانداد والاصتام»مما توحي آنه كان وثتيا ولمل نصرانية دومة الحنتدل 
كانت ممزوجة بالوثنية 6 حيث كانت كيل ةكلب المشهورة تفيك الصئم (ود) المعام قي دومة الجندل 
انظر عون الشريف ص١7‏ ه5!١؟‏ . 
من عشور الارض والزركاة والجزية . انظر حميد الله ص ٠.١181‏ (رقممه).٠‏ 
المعيود /1 المجلد الثالث »© عني بتشره الحاححسن ايراني صاحب دار الكتاب المربي - بيروت 
لبنان ص17/؟؟1 ٠‏ 

«س 0 عه 


2 2 2 2 2 212 2 2 121212 12 1 1 1 1 2 12 ز ز 121 1 1 ذا 0 0 3 صالح موسى درادكة 
0 


5 انظر 5 ذلك: الماوردي» الاحكام السلطانية)؟14 1111 ٠‏ ابو يعلى مى61807ه١!‏ . أنظر أبن العيم 
ص 56,. التواوي ص ١5١١‏ .. وعبد العزيرالئعيم 6)؟ . 
)0٠٠١(‏ المغني ص ل9.ه . وانلر آبن القيم / احكامو ص 5٠‏ . 


١١1/9ل انظر اختلاف الفقهاء في ابن القيم / احكامص 28.55 . المبسوط ١١(/هلا. الكاساني‎ )0٠١( 
ابن الهمام © كمال الدين محمد بنعبف الواحد السيواسي (ت11) فتح القدير مطبعة‎ ٠. 
٠ ١٠١١/4 مصطقى محمد .ل مصرادءت 4/.لالا  1ل9؟. تقسسم الالوسي ١٠/35لا . الام للشافعي‎ 
© الشوكاني © محمد بن علي بن محمد‎ . 6١ المهذب ؟/71؟. المغتي 1/8.ه؟.ه . أبوعبيد ص‎ 
نيل الاوطار »> ط؟ مطيعة اليابي الحلبي ©القاهرة .لاه /15311م ص ش/رهه -ؤه. زاد المماد‎ 
.1١179-1١15 1/.م . عيد الكريم زيدان ص‎ 


1.1 أبو عبيد ص 580161١‏ ونقصد ان ف المسالالنغيس واليسّيس ب العاموس ٠‏ 
)٠١9(‏ قدامة بن جعقفر / الخراج ص 5.؟ . 
)1١5(‏ الاحكام السلطانية ص 157 . البلاقوي فتوحص.4ة -وانظر عبد العزيز التعيم ص 8107. 


(ه١1)‏ أبو موسق ض 98؟. اللماوردي نءم ٠‏ وقاونتوماس ارنولد ص :8م . 


|[ لكك 


المخطوطات في الغرب الاسلامي 


وضعية الملخطوطات وآفاق السبحث 


في الفترة من 5١119‏ شعبان ١1.48‏ ه / /ا-16 نيسان / ابريل ١5484‏ » عقفدت 
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الاسلامية والعلوم الانسانية بالدار 
البيضاء ندوة دولية حول المخطوطات في الغرب الاسلامي , دارت بحوثها حول ثلائة 
محاورهة 


؟ ل عروض حول مشكلات توثيق وفهرسة وتصنيف وتصوير المخطوطات العربية . 


من النواحي النظرية المنهجية . 


أكدوا في بحوثهم ومداخلاتهم أهمية التراث العربي المخطوط بخزانات الغرب الاسلامي 
وخاصة الخرانات المغربية » مما يستدعي زيادة الاعتناء بهذا التراث » واجمعوا على 
ضرورة توفير مراكز متخصصة لصيانة وترميم المخطوطات بالوطن العربي » وقهرستهاء 
التواتين لجماتها ومتع ضربها ال الخاز: 


2 


الم تسيون 
صَرائب القجائةقصترساإسشلام 


٠.‏ فالئح حسين 
الجامعة الاردنية 


كثيرا ما يصطدم الباحث في شؤون النظم الاسلامية بقضية التفريق بين النظريسة 
والتطبيق » وخاصة اذا كان الامر متعلقا بالحياة الاقتصادية في المجتمع الاسلامي» الامر 
الذي بجعله مضطرا للنظر ف المصادر التاريخية والفقهية عند المسلمين على حد سواء» 
دون اهمال احدهما على حساب الآخر . لان المصادر الفقهية والتي يبدو لاول وهلة 
انها تنصب على النظرية فقط لا تخلو من الواقع التاريخي » ولصعوية فهم النظرية 
الفقهية بدون العودة للمصادر التاريخية الني تنحدث عن الواقع الذي طبق في المجتمع 
في الفترات المتلاحقة » هذا الواقع الذي اجاز والغى واوجب بناء على الظروف التي 
مرت بالمجتمع والدولة سواء بسواء ٠‏ ولكن ومع الاحتفاظ باهمية الصادر الفقهية » 
يجب على الباحث ان يضع نصب عينيه قضية التمييز بين النظرية والتطبيق » بحيث 
لا تطفى النظرية على التطبيق في مجال البحث التاربخي , والا يهمل الواقع الفعلي بحجة 
مخالفته للمثالية النظرية ٠+‏ 

وفيما يتعلق بالبحث في عشور التجارة في صدر الاسلام نود ان نشير الى الراي 
القائل بان الفترة الاولى لنشأة الدولة العربية الاسلامية شهدت تراجع حركة التجارة 
في المنطقة العربية » او التي وصل اليها العرب » لان حروب الفتح وتنظيمها وتسخير 
قوى الدولة والمجتمع لانجاحها مثلت الاولوية المسيطرة على الدولة وآأبتائها . فكان 
تراجع التجارة وخاصة التجارة الخارجية أمرا متوقعا في ظروف العلاقات الحربية بين 
العرب ومجاوريهم الى ان هدات حروب الفتح © وعليه فلم تشهد التجارة العربية 
الاسلامية ازدهارها من جديد الا بعد استقرار الوضع وابتداء من العصر العباسي(00. 


ورغم معقولية هذا الرأي وجدية الكتاب الذي ورد فيه » الا ان الاشاراتالواردة 
في المصادر الاولية تقلل من فرص الاخلذ به دون تردد 6 أذ ان المعلومات عن ضرائب 
التجارة الداخلية والخارجية تعود الى فترة مبكرة » فالبصرة اقيمت لانها واقعة على 
طريق الهند مثلا » وسرعان ما أصبح الميناء المسمى بالابلة مر كزا تجاريا هاما كما سميت 
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جمد دراسات تاريخية ‏ م؟ 


العشور ضرائب التجارة في صقن الاسام .نيت 


النصرة ب ( أرض الهند )(50) والابلة ( مرفأ األسفن من الصين ) 9©) . وذكر البلاذرىي 
ان معاوية بعث ايام خلافته ببضاعة للتجارة الى صاحب العشور في السللسلة «فمرت 
بها سفائن فيها أصنام من صغر تمائيل الرجال فسألهم عنها فقالوا : بعث بها معاوية 
الى أرض السند والهند تباع له »22 . وكان على الابلة نفسها صاحب عشور هو امية 
بن عبد الله بن خالد في ايامولايةزياد بن ابي سفيان على المصرين البصرة والكوفة 
(هع كهمه)60. 


وقبل المضي قدما في توضيح القضايا المتعلقة بالعشور نود ان نبين ان الفغاية 
هنا هي محاولة تكوين صورة عن ضرائب التجارة ( العشور ) التي لمسنا ان البحثفيها 
كثيرا ما كان نظريا » أو متأثرا بالنظرية دون الالتفات الى التطبيق فى كثير من نواحيهاء 
أو تطرق الحديث اليها عرضا عند بحث النظم الاقتصادية في الدولة الاسلامية0). 
ولذلك فان مناقشة الرأى النظري فيما يجب وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوزنتركه 
للابحاث النظرية » ومحاولتنا تنصب على تتبع التطبيق العملي مع الاستفادة من 
الاشارات الفقهية . فما ذكره الماوردي مثلا الذي يستنكر بعضا من أصول العشور 
نظري محض لا ينم عن تطبيق معين بل عن رفض مبدا قائم » اذ يقول « وأما اعشار 
الاموال المتنقلة في دار الاسلام2) من بلد الى بلد فمحرمة لا يبيحها شرع ولا سوغها 
اجتهاد ولا هي من سياسات العدل ولا من قضايا النصفة وقل ما تكون الا في البلاد 
الجائرة الى # 


لم ينظر فقهاء المسلمين أحيانا لهذه الضريبة نظرة ارتياح » كما رأينا عند 
الماوردي » فقد جاءت ( أحاديث كثيرة بكراهة أخذ العشر وذم العاشر وصاحب المكس 
وهو صاحب العشر أيضا )(4) ولكن ما سبب هذه النظرة السلبية ؟ والاجابة على هذا 
السؤال تأتي من ابي عربيد » وتابعة قدامة » الذييرد السبب الىان ضرية كانت تفر ض 
على التجار قبل الاسلام ولان العشور تؤخذ من التجار بعد الاسلام فكان الربط بينهما 
سببا لكراهية العشور اذ يعلق ابو عبيد على الاحاديث التي تذكر المكس والعاشر 
بقوله ( وجوه هذه الاحاديث التى ذكرنا فيها العاشر . وكراهة الكس والتغليظ فيه 
انه كان له اصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم ان بأخذوا 
من التجار عشر آمو الهم اذا مروا بها عليهم 0١0)‏ © ونراه بدافع عن العشور بقوله (وكيف 
نكون هذا مكروها وقد فعله عمر بن الخطاب والائمة من بعده ثم لا نعلم احدا من علماء 
الححاز والعراق والشام ولا غير ذلك كرهه ولا ترك الاخف به) 00١١‏ , 


بالعودة الى ايام رسول الله (ص) نجد ذكرا لاسقاط العشور عسن بعض من 
صالحهم من الجماعات في الجزيرة العربية »؛ أي أن الرسول (ص) ألغى هذه السنّة 
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الجاهلية » فاعتبر ذلك الغاء لها في الاسلام . ويقول قدامة في بيان ذلك « والدليل 
على ان أاخذ العشر كان قديما في الاسلام ما كتب عن النبي (ص)لمن اسلم منأهل الامصار 
مثل ثقيف وأهل البحرين ودومة الجندل وغيرهم انهم لا يحشرون ولا يعشرون فان 
ذلك لو لم يكن سنة جاهلية يعرفونها لم يكونوا يتخوفون من المسلمين مثلها حتى يكون 
ف أماناتهم أبطالها او حذفها »1926)... وبزودنا صاحب كتاب المحبر عن العشور والتعشير 
في أسواق العرب قبل الاسلام كسوق صحار وسوق ديا في عمان التي كان يعشثرها 
الجلندي بن المستكبر 019 » ودومة الجندل التي كانت السسيطرة عليها تتأرجح بين 
الغسانيين والعبادبين فيعشرون من بأتيها (14)» وكذلك سوق صنتعاء التي كانت الابناء 
تعشر التجار الذين يقصدونه(15) . ولكن الغاء رسول الله (ص) تلعشور عن بعض 
الجماعات يشعر بأنه اعتبرها سنة جاهلية كما سماها قدامة اذ لم يؤثر عنه (ص) انه 
أخف شيئا من التجار » وهذا مرد كراهيتها برأي قدامة الصريح الذي ذكرناه آنفا » 
كما لم تؤخف ابام ابي بكر . 


لكن حياة المجتمع الجديد واتسساع الدولة الاسلامية في ايام عمر بن الخطاب 
واختلاط العرب بمجاوريهم ونقل حدودهم الى حدود البيزتطيين مباشرة ريما دعاه 
الى التفكير من جديد » لا سيما وان تجار المسلمين دفعوا هذه الضريبة لاهل الحرب 
(الروم) كما تصرح بذلك بعض الروايات التي تتحدث عن بداية فرض العشور فيالدولة 
الاسلامية وكأنها ردة فعل من عمر على بيزنطة » او شعور بعض الولاة بضرورة فرضها 
على نجار الروم لان دولة الروم كانت تأخذها من تجار المسلمين » اذ يرد في هذا الصدد 
ان ايا موسى الاشعري كتب الى عمر بن الخطاب « ان تجارا من قبلنا من المسلمين 
يأتون ارض الحرب فياخذون متهم العشر ء قال : فكتب اليه عمر » خف انت منهمكما 
بأخذون من تجار المسلمين وخف من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين م نكل ازبعين 
درهما درهما )(11) . 


وفي رواية اخرى تأتي المبادرة من غير المسلمين » اذ كتباهل منيج لعمربنالخطاب 
« دعنا ندخل ارضك تجارا وتعشرنا » قال : فشاور عمر أصحاب رسول الله (ص) فى 
ذلك فأشاروا عليه به فكانو! أول من عشر من أهل الحرب 0706 . ومما بضعف هذه 
الرواية انها تجعل أهل منبج « من أهل الحرب وراء البحر » وهذا غير صحيح لان 
منبج تقع الى الغرب من مجرى نهر الفرات بينه وبين حلب(08) . ولكن عودة متأنية الى 
النصوص الاسلامية تشعرنا ان فرض الضريبة وبداية تطبيقها يذكر في المدينة نفسهاوام 
يكن نتيجة رد فعل من عمر فحسب » فقد ورد عن السائب بن يزيد قوله « كنت عاملا 
مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكان بأخذ من النبط 
العشر 2 . ولدى بحي بن آدم قرد الرواية أن عمر « كان نأخذ من أهل الذمة 
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انصاف عشور أموالهم فيما تجروا فيه 50(0) ومرة اخرى يرد أن عمر كان يأاخذ مسن 
الزيت والحنطة نصف العشر « لكي بكثر الحمل الى المدينة « بيئما بأخذ من القطنية 
العشر 6095526 . 


هذه الروابات تنهكض قضية رد الفعل لدى عمر » حتى أن رواية ابي بوسف التي 
ذكرناها تجعل فرق العشر على المسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب بنسب متفاوتة رغم 
انها ترد في مجال الاخبار عن تعشير أهل الحرب لتجار المسلمين فيفترض ان يكون 
رد الفعل مقتصرا على معاملة تجار اهل الحرب » فما الذي ادخل تكليف المسلمين واهل 
الذمة اذا كان الامر مجحرد رد قعل من عمر على ما بفعله أهل الحرب بتحار المسلمين .. 
وروايات اخرى تجعل فرض العشر من صلب سياسة عمر بن الخطاب » فعلى رأي أبن 
ذكر مالك بن انس عندما سئّل عن العشر بأنه « كان يوخذ منهم في الجاهلية قأقرهم 
عمر على ذلك 22926 . ويبدو ان رأي الزهري لا يعبر عن الواقع كرأي مالك لان التغليك 
الذي روي حول العثر او المكس كديكون لان مرده حاهلي ما ذكر ابو عبيد وتابعه 
الشام آم العراق !م مصر لم نشر اطلاقا الى وجود ضريبة على تجارة اهل الذمة © وما 
ورد ف حالة واحدهة بعودالىمابعد الفتح وما بعد عقد عهود الصلح وهو ان عمر بن 
في أموال اهل الذمة التي يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما .. ثم كتب بذلك 
الى عمر فأحازه إفقة " 


ويرى السرخسي (ت .15 ه ) أن فرض العثر كان ( لاحل الحمابة )(4) لان 
الخارج بمال التجارة بحاجة الى الحمابة عندما بخرج التاجر الى المفاوز والمسلم 
والذمي بذلك سواء لاحتياحهم الى حمابة تجارتهم وهذا مسوغ لم تطلع عليه الا لدى 
السرخسي وهو يستبعد قضية المعاملة بالمثل كما نرى اضافة الى استبعاده مبدأ وجود 
العشر في الصاح أو أنه سنتّة قديمة . 


هذه الروايات تجملنا تقول ان فرض العشر لم يكن بتأثير التعامل مع اهل الحرب 
كردة فعل » ويصعب القول ايضا ان عمر فرضه على أهل الذمة في صلحه معهم لافتقار 
جميع عهود الصلح الى الاشارة لذلك » وكذلك الحال بالنسبة لكونه بدل الحمابة اذ 
ان صاحب العشور لم توكل اليه مهمة حماية طرق التجارة كما نعلم حتى تكون العشور 
كرسم الحماية . ونستطيع القول ان فرض العشور يشير الى التطور الطبيعي الذي 
مرت به الدولة الاسلامية ونظمها التطبيقية عبر الفترة الاسلامية الاولى » وريما ربط 


ا 
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نيما بعد بين واحبات أهل الذمة وبين دفع هذه الضرببة وف هذا السياق يمكن فهم 
مقولة عمر بن عبد العزيز الذي جمل ما يدفعه التاجر كجزء متعلق بالجزية » فقد ورد 
عنه قوله فيما يتعلق بدافعي الجزية انهم « صاحب ارض بعطي جزيته وصانع يخرج 
حزيته من كسبه وتاجر يتصرف بماله بعطي جزيته من ذلك » (0) . 


وقبل الدخول في تفصيلات احكام هذه الضريبة وطرق جبايتها لننظر من اين 
جاءت الكلمة المرادفة للعشر في المصادر الاسلامية » وهي « المكس »© . يعود أصل كلمة 
« مكس » في العربية الى الارامية « مكسا » والسريانية « مكسوا » » ولماكان 
العرب على معرفة بها فيالجاهلية فان دخول الكلمة العربية جاء في وقت مبكر قبل 
الاسلام » فقّد ظهر الاسلام والكلمة معروفة على انها من كلام العرب(51) © لذلك قليس 
غريبا ان نجد نظام المكس منذ بدابات الادارة العربية للامصار خارحج الجزيرة العربية. 
وترد الكلمة نفسها عند الحديث عن متولي حبايتها « صاحب المكس 57006؟) وقد وحدت 
مراكز لجبابة العشور أو المكس في كل مصر وسورية والعراق28) كما جبيت في المدينة 
المنورة نفسها نسسبة من أموال التجار القادمين اليها من الامصار الاخرى © وهنا ترد 
اشارات الى القادمين من الشام ومصر(25) كما وجدت مراكز جبابة العشور (المآصر)في 
أليمن أنشضا١١)‏ . 


وجاءت المكس مرادفة لكلمة العشر او عشور التجارة لانها كانت في الاصل توخذ 
في الاسواق العربية من التجار الذين بمرون به(١؟)‏ . ويقول الممريزي (الماكس هو 
العاشر وأصل المكس في اللغة الجباية )590) . ويعرف صاحب مقاتيح العلوم المكس بأنه 
« ضريبة توؤخذدذ من التجار في المراصد 5290) ... وي لسان العرب نجد ما يحعل المكسن 
الجبابة : المكس « دراهم كاتت تؤٌخد من بائع السلع في الاسواق في الجاهلية » وتعريف 
آخر : المكس « ما بأخذهة العشار والماكسن العشار ونقال له صاحب مكس 26 ويزيد على 
ما سيق قوله « المكس دراهم كان بأخذه المصدق بعد فراغه »2)5(6.. وقد يكون هنا 
الاخير هو الذي رفض اصلا لانه درهم يوحذ بغير حق لان ابن منظور يعلق علىالحديث 
« أن لقيتم عاشرا فاقتلوه »4 أى ان وجدتم من بأخذ العشر على ما كان بأخذه اهل 
الجاهلية مقيما على دينه قاقتلوه لكفره او لاستحلاله لذلك . . وكل ما ورد في الحديث 
عن عقوبة العشار محمول على هذا التأويل050) ثم أصبح مثل هذا الحديث حجة فيما 
بعد ضد سوء تصرف الجياة » وقد شكى بعض الشعراء من الكسى فقال : 


أفي كلاسواق العراق أتاوة وفي كل ماباعامروٌ مكس درهم<1) 
2 2 2 
الإلاات 
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رابنا ان فرض هذه الضريبة جرى في أيام عمر بن الخطاب » اذ لاشك انه هو 
الذي فرض عشور التجارة التي لم تعرف عند المسلمين في مجال التطبيق العملي فيايام 
رسول الله (ص) ولا في يام ابي بكر . وجبت الدولة العشور في عاصمتها المدينة عندما 
كلف عامل سوق المدينة بجباية العشر من التجار القادمين اليها من أهل الذمة» والمتوقع 
ان نسمع بموظفي العشور ( العشارون ) في بقية الامصار الاسلامية ابتداء من عهد 
عمر بن الخطاب وخلال الغترة الاموية » وبالفعل فان اسماء موظفي العشور في كل من 
العراق والشام ومصر وكذلك في اليمن ترد في المصادر الاسلامية70؟) وقد سميتمراكز 
جباية العشور بالمراصد والمآصر وبيوت المكسن , كما سمي صاحيها يصاحب المكسن 
والعاشر » والعامل على المكس . 


وأول من نسمع به من الشخصيات التي عملت على العشور خارج الجزير ةالعربية 
ايام عمر بين الخطاب هو زياد بن حدير الاسدي الذي كان على عشور الشام والعراق 
وقصته مع بني تعلب(2) . وتدل روابة لابي بوسف أن عمر بعث مالك بن انسى على 
العشور دون أن يبين مكان عمله(55) ©» وان كنا نظن أن عمله كان ف العراق :.. وعين لهذا 
العمل بمصر أحد جند الفتح وهو ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الذي كان على المكس كما 
دذكر ابن لهيعة(:؛) » وقد أتخذ من قرية ام دئين شمال الفسطاط مر كزا لعمله » وذكر 
المقريزي عن القضاعي انه المكان الذي كان يقيم فيه صاحب المكس وصار يعرف باسم 
المفس وانما سميت كذلك « لان العاشر كان يقعد بها وهو صاحب المكس 51(26). وأورد 
باقوت أن « المقسى كان في القديم بقعد عندها العامل على المكس فقلب وسمي المقس 
وهو بين بدي القاهرة على الثنيل وكان قيل الاسلام يسمى ام دنين »5920) . وقد 
استعمل زياد بن أبي سقيان آيام ولانئته (ه5؟هه ) « مسروقا على السلسلة 526)) 
وهو مسروق بن الاحدع كان فقيها من التابعين ومات بها سنة 1ه » والسلسلة هنا 
هي اسم المكان الذي مارس فيه مسروق عمله في حباية العشور »© وتقع في منطقة واسط 
اذ بذكر ابن سعد « كان مسروق على السلسملة سنتين » ثم يبين انه « مات بالسلسلة 
بواسط 4596) . وقد أخطأ الرحبي صاحب الرتاج في قهم معنى السلسلة هنا ولم يدرك 
انها المكان الذي عمل فيه مسروق كصاحب العشور وخلط بمعنى السللسلة فاعتبرها 
انها الحبل الذي يمد عبر النهر أو الطريق لاعتراض المرور لمراقبة المارين ودفع العشور 
على اموالهم واعتبرها كالمآصر(5) التي بعر قها الخوارزمي بأنها « سلسلة او حخيل شد 
معرضاف النهر يمئع السفن من المضي »417(0) . وقد روى أبو عبيد عن شخص رافق 
مسروق قوله : « كنت مع مسروق بالسلسلة فما رأبت أميرا قط كان اعف منه )«47). 
والسلسلة كما بتبين هي المكان ويفترض وقوعها جنوب العراق أو مابين البصرة 
وواسط » ومن رواية البلاذري لابد ان السلسلة كانت تقع على الطريق التجاري مع 


اخ؟ ب 


الهند لان مفادها أنه اثناء عمل مسروق على السلسلة جاءتها سفن من قبل معاونة 
« ارسل بها معاوية الى ارض السند والهند تباع له »(44) . وقال ابن سعد انهابواسط . 
ولا سبيل أن تكون السلسلة المقصودة هنا ما يفهم من كلام الطبري انها بلدة قريبة من 
ميارفاقين في الجزيرة الفراتية لقوله في معرض حديثه عن اضطراب حدث سنة 111 
« فنفر اليهم في جماعة من أهل ميافارقين والسلسلة 4526) » أذ بدو ان هناك تشابها 
بين أسماء المو قعين . وتذكر أسماء اناس آخرين عملوا على العشور بالسلسلة كحميد 
ابن عبد الرحمن الحميرى«:5) , وعبد الله بن معقل(601) . 


وممن استعملهم زياد بن ابي سفيان على العشور في الابلة امية بن عبد الله بن 
دحلة65 . 


ومما رواه ابو بيوسف حول نية ابن الزيير الغاء المكس ابان ثورته (115١الاه)‏ 
نعلم ان مركزا لجباية العشور كان في اليمن أيضا اذ قال ابن الزبير « أن هذه المآصير 
والقناطر سحت لا بحل اخذها وبعث عمالا الى اليمن ونهاهم ان بأخذوا من مأصرةاو 
قنطرة او طريق شيئًا » فقدموا فاستقل المال ققالوا : نهيتنا فقا ل: خذوا كما كنتم 
تأخذون»500) . وهذه الروابة العملية تعني أن حباية العشور كانت مطبقفة فى هذه 
الفترة » وان قيمة الجباية من العشور كانت كبيرة لدرجة انها ارت تأثيرا 
بيئا في وارد الحبابة العامة الامر الذى دعاه الى اعادة فرضها بعد نية الالغاء » وقد 
بعني ذلك ان التجارة كانت رائجة مزدهرة لذا كانت جبابتها كبيرة لكن ما قاله بعد ذلك 
المقدسي في كتابه احسسن التقاسيم عن المكوس في بعض نواحي الجزيرة قد يرجح حجم 
الضريبة نفسها بل وثقلها فقال « فقد رووا انه بصل الى خزانة السلطان ثلث أموال 
التحار » (68 . 


ونسمع بورود أسماء بعض من عينوا على عشور الابلة » كأنس بن سيرين» ولكته 
رفض هذا العمل فبين له انس بن مالك شرعية العشور (251. كما يرد اسم خالد بن 
ابت الفهمي الذي استدعاه عمرو بن العاص ليجعله على المكس لكنه استعفاه080). 
ويرد هذآ ضمن الحدبث عن النظرة السسلبية للعشور . 

وتعتبر فترة خلافة عمر بنعبد المزيز ١.1545(‏ ه ) غنيةفي الحديث عنالعشور 
لكن وصفها بالمكوس يبدو أكثر وضوحا . ونسمع عن المكوس عندما ارسل الخليفة 
الى العامل على المكوس في مصر وهو زريق بن حيان اذ كتب اليه « انظر من مر عليك 
من المسلمين فخذ مما ظهرمن أموالهم العين ومما ظهر من التجارات من كل اربعين 


العشور غراثب التجارة في صدر الاسلاع مدص سس تسوسمه سس تم و ا ا 
لت ا ا ا 11( 


درمما درهما وما نقص فبحسابذلك حتى ببلغ عشرين دينارا» فان نقصت تلك الدنائير 
ذدعها ولا تأخذ منها شيئًا واذا مر عليك أهل الذمة فخذ مما يديرون من تجارتهم من 
كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبيحساب ذلك حتى تبلغ عشسرة دنثائير ثم دعها فلا 
تأخذ منها شيئًا . واكتب لهم بما تأخذ منهم الى مثلها من الحول )(58) . 


ويجعل الشافعي فترة عمل زريق على العشور أيام الوليد وسليمان وعمر بن عبد 
العزير مما يعني استمرارية التطبيق العملي لها(ة» . ويحدد المقريزي مكان عمله انه 
كان « على مكسىن أيلة في خلافة عمر بن عبه العزيز 10(6) » في حين يروي ابو عبيد 
ان زريق بن حيان الدمشقي كان على جواز مصر ايام عمر بن عبد العزيز ولكنه يجعل 
موضوع كتاب الخليغة تجار أهل الذمة فقط دون ذكر تجار المسلمين017 .٠‏ كما كتب 
عمر نفسه الى عدي بن ارطآه كتابا يأمره فيه بأخذ العشور قم بكتب يما يأخذ 
البراءة150) التي يعر فها الخوارزمي بأنها « حجة يبذلها الجهبذ او الخازن المؤدي بما 
بؤديه أليه 19(0) وهنا لابد أن نشير الى الروايات التي تنسب الى عمر بن عيد العزيز 
مهاجمة هذه الضريبة بشدة ثم الغاءها فقد ذكر صاحب سيرته عله قوله : « وأما 
العشور فأرى ان توضع الا عن أهل الحرث فان أهل الحرث يو خذون بذلك 040. 
لكن هذه اشارة واضحة الى عشور المحاصيل فقط » وذكر أبن سعد عن الواقدى 
انه « لما ولي عمر بن عبد العزيز وضع المكس عن كل ارض ©2000 » واورد مالك في المدونة 
ان عمر كتب الى « عامل المدينة ان يضع المكس فانه ليس بالمكس ولكنه البخس 05100. 
وذكر ابو عبيد ان كتاب عمر الى عدي بن أرطأة تضمن أمره له « وضع المكسن عن 
الناس10) ء كما كتب الى عبد الله بن عوف القاري : « أن اركب الى البيت الذي برفح 
الذي بعال له بيت المكس فاهدمه ثم احمله الى البحر فانسفه قيه نسقا »42 . وهذا 
يعني ان مدينة رفح بين مصر وفلسطين كانت مركزا من مراكز حباية المكوس . ويعد ان 
اسهم المقريزي في الحديث عن مزاولة جباية العشور واحكامها ومن عمل عليها علق 
بقوله : « ومع ذلك فقد كان اهل الورع من السلف يكرهون هذا العمل » (5). 


النصب وسوء الحباية بعدم الالتزام باحكام العدالة وهذا نلمحه من نصيحة ابي يوسف 
للرشيد عند حديثه عن العشور بقوله : « واما العشور فرأست ان توليها قوما من أهل 
يأخذوا منهم أكثر مما يجب وان بمتثلوا ما رسمناه لهم ثم تتفقد بعد أمرهم وما يعاملون 
به من دمر بهم 6 . ويعقول مرة اخرى: 7 فان عمر بن الخطابوضع العشور قلا بأس 
بأخذها اذا لم يعتد فيها على الناسس ويؤخ فقوا بأكثر مما يجب عليهم 0100 © فهو 


سا4 نه 


لا يناقشس شرعية هذه الضريبة ولكنه يشدد على قضية الالتزام بالصواب في طريقة 
الجباية ولعله علم يظلم الجباة وتعسفهم لذا وجه النصيحة لتلاني هذا العسف . وقد 
يكون جل الاعتراض على العشور مرده سوء تصرف العمال لا اعتراضا على المبدا »© فكل 
المصادر التاريخية والفقهية تحدثت عن العشور واحكامها فنجد أبو بوسف مثلا 
بخصص فصلا بعنوان « فصل في العشور 07200 ووضع قدامة بن حمفر بايا بعتوان 
١‏ فيما يؤخذ من أموال تجار المسلمين وأهل الذمة والحرب التي يمرون بها على 


العاثر )(75) , 


ولكن ما هي احكام جباية العشور ؟ 


ابتداء يجب ان نشير الى اجماع المصادر الى انها تجبى من أموال التجارة على 
المسلمين وأهل الذمة واهل الحرب«07 » كما تتفق أغلب الروابات على اشتراط 
النصاب ويشعرنا ابو بوسف بوحدة النصاب بغض النظر عن المكلفين فيقول فيمجال 
حديثه عن تنظيم جباية العشور « واذا مر عليه بمائتي درهم مضروبة اخف من ذلك ربع 
العثر من المسلم ونصف العشر من الذمي والعشر من الحربي » ثم لا يوُّخذ منها شيء 
الى مثل ذلك من الوقت وكذا اذامر بمتاع قد اشتري للتجارة فان كان المتاع يساوي 
مائتي درهم أو عشرين مثقالا اخذ منه وان كان لا يساوي وكانت قيمته تنقص عن 
مانتي درهم أو عشرين مثقالا لم يؤَحذ منه شيء »02000 . الا ان مالك بن أنسس ينفي 
اشتراط النصاب بالنسبة للذمي فقد اجاب عن سوال هو ١‏ اذا خرج بمتاع الىالمديئة 
فباع بأقل من متي درهم . أيوؤخذ منه العشر قال نمم »© قلت : ايؤّخذ منه مما قل 
أو كثر قال نعم »21(6. وهذا يعني أيضا أن رعايا الدولة الاسلامية بدفعون العشسر 
ضمن حدود الدولة الاسلامية لان مالك يقول : « اذا اكرى الذمي ابله من المدينة الى 
الشام يؤخذ منه العشر .. لانه خرج من بلاده الى بلاد اخرى 607006. وهو لا بد فسع 
ضمن حدود بلاده الاصلية لكنه اذا خرج الى مصر آخر من امصار الدولة الاسلامية 
قعليه الدفع . هذا بالنسبة للذمي وبالنسبة للمسلم أيضا فانه اذا « خرج من مصر 
بتجارة الى المديئة أيقوم ما فييديه فتؤخق من الزكاة » فقال لا يقوم عليه ولكن اذا باع 
ادى الزكاة »08(6) » وهذا يعني أنه مكلف بالدقع ضمن حدود الدولة الاسلامية . روابة 
اخرى يبدو انها تفع ضمن التطبيق العملي وليس ابداء رأي كما ظهر من الروايتين 
السابقتين اذ نجد في المدونة « حدثني ابن وهب عن أبن لهب وبحي بن آيوب عن عمارة 
بن غزيه حدثهما عن ربيعة(15) أن عمر بن الخطاب قال لاهل الذمة الذين كانوا بتجرون 
الى المدينة أن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في اموالكم زكاة وليس عليكم الا جزيتكم 
التي فرضنا عليكم وان خرجتم وضربتم في البلاد وادرتم اموالكم اخذنا منكم وفرضنا 


0 لله 
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من همزة ولا تكتب لهم بزاءة مما أخذ منهم كما تكتب للمسلمين الى الحول فياخذ منهصسم 
كلما جاءوا وان جاءوا فيالسنة مئة مره ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم ..٠)8١(0‏ وهذآأ 
يتمشى مع مبدأ.فرض الضريبة على أموال التجار لغير المسلمين لان المسلمين تكتب لهم 
البراءة لربط العشور نالنسبة اليهم بالزكاه التي لا توخد من أموالهم الا مرة واحدة 
بينما يدي أهل الذمة الضرائب على تجارتهم » فكل تجارة لهم يجب تعشيرها يفض 
النظر عن المرات التي يجرون بها على العاشر لان كل مرة بيفترض أن بحمل التاجر معه 
مالا جديدا فلا ضرورة لان تكتب لدالبراءة في هذه الحالة لانها شهادة لدى المسلم انه 
ادى زكاة ماله لكن مأخذنا على هذه الرواية ان المسلم قد يمر أيضا بمال جدبد قلا بد 
من تعشيره ولكن الربط بين العشر والزكاة هنا أدى الى أغقفال مسألة مرور المسلم يمال 
جديد على العاشر . أما وضع الحربي فلا خلاف عليه من انه بدفع العشر « كلما دخل 
دار الاسلام حتى لو دخل وخرج عدة مرات في اليوم الواحد »(01) وانه بدخل دائما 
بمال جديد قلا بد من تعشيره . 


ان التسمية العامة هي العشور . 


فالمسلمون يدفعون ربع العشر (هر؟/) وهذا ما ربط العشر بالزكاة بالنسبة 
لهم (85)» وعلى أهل الذمة نصف العشر ( م2 ) وأهل الحرب العشر 6)42)/7/١١.(‏ 
وذكر مالك في المدونة انه فيما بتعلق بالتاجر الحربي وما يوّخْذَ منه على سبيل العشور 
« ليس في ذلك حد معلوم 4](6) 6 وان:المبدا هو المعاملة بالمثل لذلك يجوز أن تزيد 
قله الضربية أو تتقطن + 


أما النصاب وهو الحد الادنى الذي تجبى منه العشور فيتبع حال المكلف أيضاء 
قنصاب المسلم اربعون دينارا الى العشرين « وليسسى فيما دون المالتين شيء )85(0) 2 
وقيمة نصاب الذمي عشرون دينارا الى العشر8125) . وذكر ابو يوسف على لسانزيادة 
بن حدير قوله « ومامر على من شيء اخذت من حساب اربعين درهما درهما واحدا من 
المسلمين ومن اهل الذمة من كل عشرين واحد وممن لاذمة له العثر )(/4). هذا مع 
اعتقادنا أن النصاب قضية فقهية بالنسبة للذمي والحربي على الاقل فالرواية التي 
تتحدث عن تعشير تجار الذمة في المدينة ايام عمر تذكر العشر تارة ونصف العثرتارة 
اخرى«(88) » وفيما بتعلق بحواز تفتيش الامتعة او عدم جوازه بدو الخلاف نظريا 
ابضالاكه) وستعاض عن التفتيش. بالنسية للمسلم والذمي بحلف اليمين كما فعل 
عشاروا السلسلة عبد الله بن معقل وحميد بن عبد الرحمن الحميري(:6) . 


5 ب 


ونجد صدى لا يروى حول جباية عشور المحاصيل في رؤاية ابي عبيد « قالوا » 
بِوْحَذ العشر من الصامت والمتاع والرقيق وما أشبه من الاموال التي تبقى في ايذي 
الناس فانه اذا امر بالفواكه واشباهها التي لا تبقى في ابدي الناس فانه لا يؤخذ فيها 
منه شيء 91(0) . ونرى أن هذا رأي فقهي فأبو يوسف وقياسا على رأيهيزكاة المحاصيل 
ببين بوضوح ان التاجر اذا مر على العاشر بالعنب أو الرطب أو الفواكه الرطبة قد 
أ شتردت للتحارة وبلغت النصاب أخذ منه العشر أو نصف العشر او ريع العشر 
حسب مبدأً التكليف99؟5) »© وترد احيانا اشارات الى اعقاء المملوك اذا مر يمال سيده» 
اذ اكدذيو تمن العتبون 6 


وفى الاصل ان المال الواحد لا بعشر الا مرة واحدة قياسا على العصة التي تروى 
انها جرت بين زياد بن حدير والتصراني التغليي فقد مد زياد « حبلا 
على الفرات فمر عليه رجل نصراني ثم انطلق فباع سلعته فلما رجع مر عليه فأراد ان 
أخذ منه فقال : كلما مررت عليك تأخذ مني ؟ فقال نعم 1926) © فرقع الامر الى عمر 
بن الخطاب قأمر أن المال لا يد فع الا مرة واحدة » والمقصود هنا ان نفس المال لا يدقع 
الا مرة واحدة(ه5) . ولكن اذا مر التاجر بتجارات مختلفة فيفترض أن يدقع عن كل 
مال يمر به على العاشر وليس كقصة صاحب الفرس التغلبي112) التي بشوبها الغموض 
فهل كانت الفرس ١اصلا‏ للتجارة » مما بوحي ان الغابة من القصة اظهار ان المال الواحد 
لا يعشر الا مرة واحدة . وبرأىابي بوسف ان « كل ما اخلط من المسلمين فسسمييله سبيل 
الصدقة وسبيل ما يوخذ من أهل الدذمة جميعا وأهل الحرب سبيل الخراج »2090 . 
وسين تحيى بن ادم أنه « ليس على أهل الذمة عشور الا فيما تحروأ فيه 44(6). 


دسق يت انافك ان التشوو ل تكن عريبة على التارة الخازجة تيت 
بل انها تعتبر ضريبة بينية أبضا أي انها ضريبة على التجارة الداخلية يدفعها المكلف 
ضمن حدود الدولة الاسلامية بل ان ذكرها كضرية داخلية تكاد تطغى على التجارة 
الخارجية , واضافة لا مر علينا من شواهد فان لدينا دليل وثائقي يوضح بما لا لبس 
فيه انها اخذت كضريبة داخلية في مصر ففي رسالة من والي مصر قروة بن شريك موؤرخة 
سئة 1١‏ ه موجهة الى احد عماله في الصحيد يطلب فيها منه تشجيع التجار بارسال 
ما لديهم من القمح من الصعيد الى الفسطاط ويعلمه فيها انه اسقط عنهم المكس مقابل 
ذلك وكان الامر كما بلي : « فاني قد و ضعت عنهم مكسه فليبيعوه فيالفسطاط وعجل 
ذلك فاني قد خفت غلاء الطعام في الفسطاط واني اذا وضعت للتجار مكسهم اصابوا 
ربحا حسنا 59(06) . وني رسالة الخرى مؤرخة في شهر ربيع الاول سنة 1١‏ ها من 
الوالي نفسه الى العامل يقول فيها حاثا التجار على احضار الطعام وهو القمح هناليباع 


عور سراي آلْلْتشأنة ق لطا الث .بت سد سمي ميق 0 


بالغسطاط « فاني قد أمرت صاحب المكس أن بعلم ما يقدمون به من ذلك فان الطعام 
نافق قي الفسطاط ليس بيقدم احد بطعام الا انفقه 00006 . 


فهل من دليل أكثر قطعا انها ضريبة على التجارة الداخلية اضافة لما مر من 
روايات » ولذلك فان اقوال البعض يشأن العشور انها لم تفرض على التجارة الداخلية 
بنقصها الكثير من الدقة(1١٠)‏ لان رسالة الوالى لا تترك مجالا للشك أن المكسس وهو 
عشور التجارة جبيت من الامصار الاسلامية على التجارة الداخلية بل وضمن الولاية 
الواحدة بعكس ما قيل فقهيا بان لا عشور عليهم اذا ما تجروا في بلادهم واكثر من 
ذلك فان الرسالة تجعلنا نعتقد أن العشر على الذمة قد يصل الى اكثر من هر لان 
الوالي يصرح بأن اسقاط المكس يودي بالتجار لان يربحوا ربحا حسنا . 


ونود أن نبين أنه لا مجال لتحديد مقدار الضريبة وثائقيا في فترة صدر الاسلام» 
في حين أن المصادر المتاخرة تسهب في وصف هذه الجباية التي يبدو انها كانت ثقيلة 
ومرعقة الامر الذي دعاها الى اظهار شكواها من ثقل المكوس9١٠2)‏ حتى أن بعضهم عد 
الشام2؟١٠) ٠.‏ 


واخيرا تجدر الاشارة الى النقاط التالية في نهابة الحديث عن العشور : 

انها ضريبة معروفة في اسواق العرب قبل الاسلام ظهرت في التطبيق عند 
المسلمين ايام عمر بن الخطاب وعملني حبابتها تابعون و فعهاء» وأن الرأي السلبي 
نحوها اثما يعبر عن الاحتجاج على عدم تقيد الحباة بالعدل خاصة وان هذه 
الضريبة اصبحت عيئا ثقيلا مع الزمن . 

أنها ضريبة على أموال التجارة عامة يكلف بها المسلم والذمي والحربي ٠.‏ 
مع جيران الدولة الاسلامية بل ان جلها كان مراكز داخلية أو على سواحل 
النحار . 

الامر الهام هو توضيح انها ضريبة على التجارة الداخلية على الاكثر » لذا فان 

على الرغم وجود هذه الضرائب الا ان ذلك لا بعني أن الدولة الاسلامية لم تشكل 
وحدة ضريبية . 


مء ان الدولة الاسلامية قامت بفر ض ضرائب جد يده بناء على تطور اوضاعها 3 


ل 44د 


مصادر البحث(١١)‏ 


ابن الاثر + علي بن محبد الشيباني ( ت.05) الكامل في التاريخ »؛) ١“‏ اج :6 دار صادير ‏ دار 
بيروت © بيروت (أوقست بريل 1١889‏ ) . 


الاصفهاتي © عماد الدين محمد بن محبد ©)زت لإاذوه ) 6 البرق الشسامي » جه»ء تح قالح صالم 
حسين »© موّسسة عبل الحميد شومان ؛ عبان لإلم9ا. 


البسوي © ابو بوسف يعقوب بن سفيان القارسي (تل/الإالاه) » المعرقة والتاريخ » جزءان © تحقيق 
اكرم ضياء العمري ©» بروت 4 هؤسسة الرسالة طبعة ثانية ©6(لم9١1.‏ 


البلاذري ؛ احمد بن بحيى ( ا ت1لا؟ ه ) : 
فتوح البلدان » تحقيق م. دى غويه - بريل 34168 . 


انساب الاشراف »© القسم الرابع الجزء الاول » تسح احسان عباس © النشرات الاسلامية لمم © 
الملعة الكاثوليكية ب بيروت 4لاة١ا‏ . 


ابن جبر ©» محمد بن أاحمد (ت114:0)» رحلة ابن جبير » دار مادر » بيروت 1556 . 


جروهمان ؛ ادولف » أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية » ج “ا ؛ ترجمة حسن ابراهيم 
حسن © القاهرة 15519 . 


ابن حبيب © محمد بن حبيب ات ه16 ) 2 المحبر © تح ايلزة ليختن شتيتر ٠‏ دار الافا قالجديدة 
بروت (اوفست مطعة دائرة الممارف النظامية حيدر اباد 18919 ) . 


ابن حجر المقلاني ©» احمد بن على (ات 4)8605تهذيب التهذيب »4 ج ١.‏ »© مطبمة محل داثئرة 
المعارف النظامية » حيئر باد الدكن © لا؟؟! ها.ء. 


الحيدر ابادي © محمد حميد الله © الرننائقالسياسية للمهد النيوي والخلافة الراشدة . دار 
النفائس »© الطبعة الرابعة » بروت 1949 . 


الخوارزمي » محيف بن أحلك بن بوسف (تلامراه) )» مقاتيم الملوم )؛ دار الطباعة المثربة ب العاهرة 
55 هاء 

الرحبي © عيف العزير بن محمد (ت46م١!‏ ه)ء فقه الملرك ومغتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب 
الخراج » جزءان ©» تح أحمد عبيف الكبيسي وزارةالاوقاف المراقية ©» مطعمة الارثشاد >6 بقداد #الإوات 
هلوا . 

السرخسي © ابو بكر محيد بن أبي سهل (ت )٠‏ © السوط » تح محبد راضي الحتقفي > دار 
الممرفة . بيروت ؛ بدون تاريخ . 


أبن سعف 6 محمك بن مسعدا زات .؟] ه ) ©6الطبقات الكرى » دار صادر »© دار بروت (أوقست 
طبعة سخاو ) 1١88‏ . 


لد 6 سه 


الشور ضرائب التجارة ق صدر الاسلام 0 0 00070ا 007 1 0 21 
م م م 2 ١‏ ا ا 

الشافمي © محمد بن ادريس (زت5.6ه )4 الام» رج » تس حمدي زهري النجار © ألقاهرة 1551. 
وداي الفكر للطباعة والنشر؛ بيروت» ط ثانية 6لالم31١ا.‏ 


الطبري © محمد بن جرير زت. الا ه) » تاريخالرسل والملوك » ٠٠ج‏ © تح محمد ابو الفضل 
ابراهيم 6 دار الممارفف 6 القاهرة 1190-1555 ٠‏ 


#بن عيد الحكم » ابو محمد عبد الله بن عبدالحكم (ت6١؟)‏ » سيرة عمر بن عبد العزيز على ماروامه 
مالك بن انس واصحابه . تح احمد عبيد المكتبةالعربية ‏ دمششسق 4المطبعة الرحمانيةك القاهرة/ا؟15, 


ابن عبد الحكم »© عيفد الرحمن بن عبد اللهزتلاه؟) ©» فتوح مصر واخبارها » تح تسارلس توري» 
تيوهافن 1١511‏ . 
ابو عبيد © القاسم بن سلام (ت 651 ه) ء الاموال © تح محمد خليل هراس » القاهرة ٠. ١558‏ 


قدامة بن حجعفر الكاتب (ت55؟؟) »2 الخراج وصتاعة الكتاية »© تح محمد حسين الزبيدي » وزارةالاعلام 
العراقية » دار الرشيد للنثر © بعداد إمذا . 


مالك بن اتن (ت96! له )> المدواتة الكبرى» ع2 اوقست ع مكتية المثننى ب بقداد ./إ15 © عن مطبعة 
بولاق ‏ القاهرة 51؟١!‏ ها . 


الماوردي © علي بن محمد بن حبيب (ت:.ه)ه)الاحكام السلطانية والولايات الديثية» البابي الحلبي» 


القدسي » محمد بن احمد البثتسارى ( ألفه مولالاه) © آحسن التقاسيم في معرفة الاكاليم » تح 
م: دي غويه ©» ليدن ‏ بريل ٠011-١1‏ 


المغريزي © تقي الدين أحمد بن علي زتمعمه)؛ الخطط المقريزية » جزءان » بولاق © ١1.‏ هلم 
م (أوقست »2 دار صادي هم بيروت). 


أبن منظور © ابو الفضل محمد بن مكرم» تالالا اه »4 لسان العرب © ١8‏ جزءا ؛ ذار صادر ل دار 
بروت (اوقست الجوائت ..؟١‏ ها). 


الحبوي © باقوت بن عبد الله ( ت1؟1"ه) معجمالبلدات ء ه اجزراء ©» دار صادر بيروت )2 5ل/ا١1ا.‏ 
بحيي بن آدم القرشي (ت73.؟ه) »2 الخراج ؛تماحمد محمد شاكر » اللمطبعة اللقية © طبعة ثانية» 
القاهرة مله . 


ابو يبوسفه ©» سقوب بن ابراهيم (ت5ماه) »الخراج تح احسان عياس ه دار الشروق, ( دروت 
الثاهرة ه548١‏ ) ٠.‏ 


(4)1 فى الهوامثى ذكر ليعض الؤلفات الاخرى . 
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المراجع باللفات الاجلبيسة 


.لظ ,رقعلتصطعف 
.6 .م ,1961 ,مقأوتكلد - عتتمطمآ ,ععمفقصاط 01 دعممعطظ1 تملع تسح طمالة1 
.0 ,مرعجاعع8] 


لاععتدط1ع10ع21 ع0 2115 قتتتاطء 1 لاقع مم7 ,1 المقطسلعظ8 - اأأخمطء5 ألسزووط سد 
1906 ,بععع5 1161061 ,11 عمد ا تددس تسوموط 


,1آ]آ .2 رتنة 151 122 , 01065 0104متتطمةم 5ع تزود2 عطلعوتطوعمق ع6 ع 21‏ - 
5[11010831كه 1نا1؟ أأأعطء 5ااء2 , 0101115065مغعطمق دع تتزووط ملعوتطوعم ‏ - 
.07 ,20 .1701 رذ ,عأعاطءع6 .عع17 
ش 3 20و11 
9 اماقم ناك 1701 511,2 1ع 111 صا كاعلسقطء غصدمع1 د5عل عاطعتطعوع 6 
.1 مسستعوكبال 


مدع 11-8 /ر اسدالكلصسة: عمجا ععاعم -3- 1505ط,.. تتعامزهة مذ صرغأد زدورعياة51 1235 
. 1982 


-176 .5 ,3 .701 5م1121 .أنطف ,1936 ,15016100 بععل7 ,دصداذ1 01 012ع2جماع نوعط 
.177 


لاجد 


|العشور شرآنب [لتكارة 3 لماص أَألةُم) عنس سم يي يد مم ااا 
تي 2222 222 26 222 2 22 /, 
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للق 
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-51 ,عه ؟لهاء101 ةذ 5لع10ةتاءع 1ج وععظة وعك عختاعتطعقع2) ,تماعط !1 ,لبوع11 
30-1 .م ,2 .701 ,1879 ادوع 


الطبري © تاريخ الرسول والملوك 2؛ ج 45 ص 11ه» 18ه ©»انظر : ابن الالر» الكامل فيالتاريخ» 
ح"؟ )؛ ص الم ٠‏ 

داقوت ©6 معجم اللدآان » <1!؛ ص5؟47. 

الطبري » تاريخ » جلا 2ه ص 14م © ابن الاثير » (الكامل » ح [» ص /إلمع . 

البلائري » أثساب الاشراقف »© قسم 54 ©. جا »2 ص ١7.‏ 

البلاذري » اتساب الاشراف » قسم 6 )جاع ص 6ه . 
انظر مثلا : محمود لاشين © التنظيم المحاسبي للاموال العامةللدولة الاسلامية)دار الكتاب اللبتانيء 
بروت ل/الا15 6 ص إره|ا . 

عبد الخالق النواوي » النظام المالي في الاسلام ب القاهرة لالإ5! ©» طللا » ص لإا١١‏ د .1١15‏ 
عون الكفراوي ؛ سياسة الانقاق العام فيالاسلام ؛ الاسكندرية 1145 » ص 79١١5598‏ . ابراهيم 
فوّاد احمد علي » الموارد المالية في الاسلام»القاهرة » دار الشرق 61551 ص ."5 . 

'توفيق اليوزبكي © دراسات ف النظم العربية الاسلامية » جامعة الموصل ©2 51لإ9! © ص 110 . 
ضياء الدين الريس © الخراج والنظم المالةللدولة الاسلامية ©» القاهرة ©» دار المعارقف » طل#ع» 
كلذل 6 ص ق8ال؟؟! . 

الآسلام » جامعة اليرموك ©» ثيسان 15490. 

في الآصل (السلام ) وهي تصحيف . 

الماوردي 2 الاحكام السلطانية © ص كنء؟. 

ه. »© وانظر ما ذكروه في هجال كراهية المككى ابن عيد الحكيم © فتوح مصر » ص؟!١7121؟»‏ 
نفيك 


ابو عبيلق 6 الامرال »© ص ل.ل . 
قدامة » الخراج » ص 56١‏ . 
ايو عنيد 6 الاموال 4م صن 6.لا . 


قدامة بن جمغر 3 الخراج » ص ١11١‏ #انظرة ملم ثقيف 855]" »> وملح نجرات ص )6 ولدى 
البلائري 4 قتوح اللدان » ه16لم! © ص 56514 . أبو برسف »6 الخراج »؛ ه514١‏ © صضص؟11١1‏ 
٠. 5+‏ ابو عبيد » الاموال 977؟ + /إ/ا؟ 4لاءلا. ابن متنظور؛ لسان العرب» ج 4؛) ص إلإت .الرحي 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خرانةكتاب الخراج » ١+‏ ؛) ص ال14 . 

ابن عيبا 6 المحبر 4 ص6 ١"‏ لتلك]ا ٠.‏ 


إففق 


(م») 
)15 


خرف 
الشف 
تقضف 
3 
فرق 


زفارة 
اقرف 
فق 


أبن حصيب » ص 17#")_-8؟"؟ . 
أبن حبيب ©» ص 51؟. 
أبو يوسف »ع الخراج » ص85؟ »2 انظر يحيين أدم ؛ الخراج 2 151. 
ابو يوسفا »2 الخرايج 42 ص 5154 . ْ 
انخلر باقوت © معجم البلدان وج ه 6©)صه0.؟5 505 . 
الشافعي »2 الام » جح 4 ص 5١9‏ . انظر :ابو عبيد 6 الاموال» ص١ال‏ © المقريزي © الخطط 
المقريرية » ص(؟١‏ . 
بحيى بن أدم » الخراج ») ص56. 
الشاقعي 4 الام » جه © ص 979١؟‏ #انظر :ابو عبيد © الاموال » ص إلا . 
ابو عبيد © الاموال » ص “#الا . المقر يزي » ! لخططل © جزم )»ا ص ١5١‏ . 
ابو عييد » الآموال » ص 7١١‏ »© مع انه يذكر( أن ذلك في صلحهم ) ص 6.لا . 
السرخني ؛ المبسوط © مجلد ؟ 6م هج أءص 1١548‏ 
إابن عبد الحكم »4 عبد الله » سيرة عمر بنعيد العرزيز »4 صرفة. 
انظر : جروهمان »© أوراق البردى العربية»ج ”# )ص .31١‏ 
١01. 3, 812165, «. 176.‏ 22ذ151 01 .نقع82 .53 .م 1 أاكط ,مععاععه 
انظر ؛: أبن منظوور © لاان العرب ©» جخئ_يص (515. 
4 .م ,1 12كط رععاعه2826 
.176 .م ,3 .أولا .تسهلهآ آه ,إعمظ 
انظر :: الشافمي © الام » ج + »ع ص 0ا١71.يحيى‏ بن ادم » الخراج 56 © ابو عبيد » الاموال» 
ص ١الا-‏ !الا . المفريري © الخطط »)جك؟ا)ص ١١5!‏ . 
ابو يومف » الخراج 4 ص 219019 
انظر : 0 ,1 1ك بنمباعع8 
المقريزي © الخطط © ج 28 ص!؟ا 
الخوارزمي »6 هفاتيح الملوم » ص 5٠‏ . 
ابن منظور » لسان العرب © مادة مكن © جاةا )؛ ص ١؟1.‏ انظر : المفريزي » خطط » حجاء 
ص 11١١‏ . 
أبن منظور 6 لسمان العرب ماد عشر )جد ) ص .لام . 
المقريري » خطط » ج ؟ » ص ١1١‏ . ابنمنظوو »© لسان العرب »© مادة مكنى » ج ءا صس!؟؟. 
ولذلك نستطيع القول ان فهم ها ينسبلرسول الله (ص) مثل ( اذ!١‏ لقبيتم عاشرا قاقتلوه ) أو 
( لا بدخل الجنة صاحب مكن ) أبو عبيديءص .7 4 لإ يكون الا في نطاق كراهية الفقهاء لهده 


ات دراسات تاريخية ‏ م6 


المشور ضرائب التجارة في صير الاسلام ط “»“كدد“دكد هجظهجهجه ه1ه1ه!>!ه51+1+© 5 © 5 + 5 5 <1[!1'!]©]1<5155[ذ|[1ذ[|<[1[1[1|1[1[1 1[ [ [ز [ [ [ ا 0000 
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ل لآذآذآذ#ذ سس سيب بحس يي لك 


إليارة 


1 
إفقق 
فقق 
5 


(ه1) 
0 


لفقل 
(14) 
25 


الضريبة ريما نتيجة سوء تعصرف الجباة فيوقت لاحق » خاصة اذا ما اعتبرنا قول الشساعر 
( وف كل ها باع امروٌ مكسن درهم ) فمنسوء الجباية . 

انظر : ابو بوسف »© الخراج »| ص .554-5951619 . بحيى بن أدم ©» الخراج عنص 1١1‏ 
البلاذري 4 فتوح البلدان » ص 1489 . ابوعبيد 4 الآموال » ص [ال7 . انظر : 5لا الرحبي» 
الرتاج <1 » ص 508 © انظر : ص 1/89 . 

ابو يوسف »© الخراج » ص 1147 © انظر :السرخسي » المبسوط ع بروت مجلد ١‏ 4 ج5؟ © 
ص ٠ 1١56‏ 

ابن عبد الحكم ©» فتوح هصر ؛ ص ٠١4‏ ء انظر (59؟ ٠‏ 

المقريرزي » خطط © جا > حص ١17‏ 

باقوتم ) معجم اللدان » جد هة » صهلا١!.‏ 

ابو عبيد 4 الاموال » ص 7.5 . انظر ابوموسف » الخراج 5116 ٠‏ 

أبن سعد » الطيقات الكيرى » ج 5" صه6م » انظر : اللاذري © الاتساب ©» قم 64»جا» 
ص16١)‏ اتخرص ١١١‏ »6 ابن حجر العسغعلاني» تهذبب ؛ حجد.! ؛ ص .!١١١‏ 

الرحبي» الرتاج » ج؟ 4 ص44 1- 

الخوارزمي » مفاتيح الملوم ؛ ص ”1 ؛انظر:أبو يوسف © الخراج 6 ص 545 ابن منظور ؛لسان 
المرب » هاذة أصر ) +4 © ص6 5. 

أنو عبيد » الامرال » صهة.لا . 

البلاذري » أنساب قم 64<! 6)صء9؟١ا.‏ 


الطبري © تار بح »ا حجؤا يس 50١‏ . 


(.هءاه) ابو عبيد © الاموال عص ©١الإلب.,‏ الا ٠.‏ 


('ه2 
كم 
)61 


زههة) 


زكهة) 


)81/( 


اللائري ؛ آنساب ؛ قسم 66+( 6)ص151. 
المصدر الابق ص 86556 ٠.‏ 


ابو بوسفا © الخراج ص 199-5955 .انظر : اللمقريري ©» خطط » ج5؟ » صى 6159 الحتفي 
الرماح » <؟ » ص 185188 ٠.‏ 


اللمقدسي © احسن التقاسيم في معر قةالاقاليم» ١1١1‏ » ص».١١‏ © هنا يجب ان نتذكر النظرة 


السلبية فد المكوس على انها ظلم اوفرائبغير شرعية أو كما سماها 1111 ار 
« 5ع332) لمامتقطك-هطاعرء » 
في كتابه : 1 عممطمآ , ععسمسة1 أه معتروعط!' فضقلء تسسقطه11 


ابو يوسف » الخراج »ا ص 65959 امقر يزي» خطط ؛ لس ؟) عا ص 9؟١(‏ ©“الحنفي © الرتاع» جااء 
ص16كارا_لالهما ٠‏ 


ابن عبد الحكم » قتوح مصرء ص؟١|‏ 


ابو يوسف © الخراج 4 ص 3971-1186؟4انظرة المقريري )؛ خطط ©» ح "؟ ي)س؟5؟! . 
الشافمي »© الام » جلاء ص 168. 

المقردزي » خطط © عاء؛ ص؟9؟١.‏ 

أبو عبيد »© الاموال » ص 75١لا‏ ء 

ابو عبيد »© الاموال » صىمالا 

الخوارزهي © مقاتيم )صل/الا|سم7؟. 

أبن عبد الحكم 4 سيرة عمر بن عبد العزيز“ ١6‏ . 

ابن سعد غ الطبقات ©» جه 6ص)ه؟. 

مالك بن السى © المدونة » <| » صإلا؟_ م؟ »© انظر : أبن عبد الحكم 6 سيرة عمر بن عبد 
المزيز »2 ص 416ه. 

أبو عبيد © الاموال » ص 58.لا . 


ابو عبيد © الاموال » ص .ل ©» انظر : البسوي » المعرفة والتاريخ © ج١‏ »© ص ٠. 1١9‏ 
الطيمة الثانية » (م5!| ©» ج[ا) صلل5209”. 


المقريزى ©» خطط »> ج ؟ ص؟؟١‏ 

ابو يوسف © الخراج ©» ص 18515448 4وانظر ايقاص 21١86‏ 155. 

أو بوسف ) الخراج 6 ص آالكلاء 

ابو يومف » الخراج » ص 588 

قدامة بن جمفر © الخراج 2) ص !564 ٠‏ 

ابو يويف © الخراج ؛ ص حللَ؟ . قدامة» الخراج :| ص 58١‏ . السر خسي ) الوط © محلد 
١‏ © ح" 4 ص ٠. ٠٠.1١56‏ 1 

ابو بوسف »© الخراج » ص 1846 »© قيمايتعلق بالنصايه للحربي انظر ص -8؟ »© اذ أن حد 
المائتي درهم هو الواجب توقره بالنسبةللجميع ولكن نسبة الدفع من المائتين هيالمختلفة. 
مالك بن انس » المدونة » جا١ا‏ » ص ١خ؟»اتظر‏ ابو عبيد » الاموال » ص الا . 

هالك بن اسن ؛ المدونة ) اع ص ١٠8م؟.‏ 

مالك بن اتن المدونة ©)< ١‏ ©»صاخم؟ ©6انظر امقر يزي » خطط » <؟ وص 151 . 

قد يكون ربيعة بن شرحبيل بن حسنة اولماحب مكن في مصر . 

مالك بن انس » المدونة » !ا © صالم؟. 

البرخسي » المبسوط © مجلد ١‏ ©) جح ؟يعءص 520١‏ » انظر :: ابو يوسف ء الخراج © ص.1؟ 
15١‏ )© بحيى بن ادم 04 الخراج ء ص 668ءابو عبيد » الاموال »© صلخ 9/١‏ 1لا. 


انظر : ابو يوسف 4 الخراج ؛ ص .ابر عبيدف 6 الاموال 6ص إره/ 1ه . السر خسي 3 
المبسوط »2 مجلد ١‏ ) ج" )2 ص 5١لا‏ . 
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انقلر ابو يبوسف »© الخراج » ص 7545395 . بحيى بن أدم ©» الخراج ©» صس1ة"1. 

أبو عبيد © الاموال » ص 5ملاء لم.ءلا »١إالا.‏ قدامة بن حعفر © الخراج وصتعة الكتاية » بن 

1١؟؟ص 5ه المقريزي الخطط » جدلاء‎ 451١ 

مالك بن انس » المدونة » ج1[» ص إم] كعانظر بحيى بن ادم » الخراج؛) 111-1548 »السرخسي 

المبسوط © محلد ١‏ © جا )» ص]؟١‏ . 

أآبو يوسشف © الخراج 4 ص 17؟. 

آبو عبيد » الاموال » ص 5١ل‏ » انظر بحيىبن ادم 6 ص 5 انظر ابضا صه5. 

ابو يوسفا © الخراج » ص 585 . 

انظر الشاقعي 4 الام جد ©» ص 519ء أبوعبيد 6 الاموال » ص #الاء 

انظر ابو يوسف © الخراج م 4159 اللسرخسي ؛ المبسوط »6 مجلد »١‏ جل )» ص .٠١.١‏ 

انو عبيف 6 الاموال ؛ ص 1الا|.كالا. 

ابو عبيد 6 الآموال 6 ص ©01١6‏ السر خسي»المبسوظ » محلد [) <] © ص.5له.] ا ء 

اتخلر :© أبو بوسف © الخراج ص 5 »© أبوعبيد » الاموال » ص الا ٠‏ 

المسوط غ6 مجلد 61 ج؟!ء ص !٠.١5‏ . 

انظر آبو يوسف » الخراج » ص 1511 411564 بحيى بن آدم » الخراج ص16.الرخسي ٠‏ 

ابو بوسف © الخراج 6 ص 16؟ 

بحيى بن ادم 6 الخراج » ص 556. 

ابو بوسف » الخراج » ص 5964 

ابو يوسف © الخراج » ص 515؟. 

بحيى بن آدم ©الخراجء ص54”ء 

جروهمان © آوراق البردى العربية 2 ج؟؛) ص24 لوحة ركم ؟ 2 

-0غ01معطمى4 5ع تلؤمد2 عطءواطوعج عبعل؟ ) ,2 .701 رسداوةا عع12 ,«ععاعع8 
.6 .2 ( 1112065 
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انظر الريى »6 الخراجٍ والنظم المالية 1151ءاليوزيكي ؛ دراسات ©» ص١51١1-.‏ 
انظر مثلا المقدسي © احسن التفاسيم )ص6١1-ه١١! 1١56196‏ 64 7(8 . ابن جبير © الرحلة 
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الاصغهاني » الرق الشامي ؛ جه و)صرؤ؟) ه١٠١‏ 64 941١1١‏ ١!:؛‏ 85( 4 ابن حي »2 الرحلة» 
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بت ؟هةاك 


الإدائة الماليتة 
في الللة الو ديةَالسلوضية 


دء. مضب رائف العايد 


جامعة دمشق 


تحولت الدراسات التاريخية الحديثةمؤخرا نحو الملاهر الاجتماعية والاقتصادية 
للعصور المختلفة » بعد ما اشبع الناريخ السياسي عرضا وتفسيرا ٠‏ وقد ساهم ف هذا 
التحول عدة عوامل أولها غنى اللكات بالدراسات السياسية التي افترقت حسب 
مدارس العرض والتفسر التاريخي » مما ادى الى تشوش الفكر التاريخي » وقلة 
الئقة بهذه الدراسات نتيجة لذلك . وثانيها قرب الشراسات الاجتماعية الاقنصاديةمن 
الواقع المعاش وسهولة اجراء الاسقاطات التاريخية التي تكفل مراقية التطور التاريخي 
عبر العصور المتعددة . والئها » مصداقية هذه الدراسات» أي الاجتماعيةالاقتصادية» 
وبعدها عن الهوى والتحيز بالمقارنة مع الدراسات السياسية » فالؤرخ الذي يتعامل 
مع المعلومة الاجتماعية الاقتصادية » والثى تسوت في الستتباط معظم احزاتها على الاثار» 
ستعد بحكم التخصص عن امعلومة السياسية التي قد تخضع في فترة من الفترات لهوى 
المؤرخ المعاصر أو هوى الكاتب الذي يتحدث عنها ٠‏ 


لكن الدراسات الاحتماعية الاقتصادية ©» على مصداقيتها وبعدها عن الهوى» 
9 تخاو من ضعو نه تتاور فى بعكم الكالات ضعريه الح فق التارق الشياسي ٠‏ فهي 
متناثرة في المصادر تناثرا بجعل من الصعوبة بمكان الاحاطة بها حميعا . فئادر! ما كان 
المؤرخ ف أي عصر من العصور »© وبخاصة في التاريخين القديم والوسيط »؛ بتجشم 
عناء الكتابة حول طر بقة معيثشة زوحين » أو ابة حادثة اقتصادية احتماعية » كانخفاض 
سعر القمح او ارتفاع سعر الغائدة »او غير ذلك من الامور . فقد كانت مثل هذه الامور 
المعاشة يوميا أقل أهمية )في نظر مؤرخ القديم والوسيط » من أن يفرد لها صفحات أو 
فقرات في موّلفه. 


ولهذا بعتبر البحث في هذين المو ضوعين عملا بحتاج الى صبر واتاة كييربن» كما 
يعتبر على جلال قيمته غير متكامل الصورةنظرا للنقص في الوئائق فيما بتعلقبالتاربخ 
الحضاري لابة فترة زمنية دون استثناء. 


دراسات تاريخية » 55 و ,"” »2 آذآار ‏ حزيران لهمخةا 


لد 6ه ده 


/ 


ويكاد مثل هذا القول ينطبق بشكل كبير على التاريخ الهلنستي » وبشكل اخص 
على تاربخ سورية في تلك الغترة » وبشكل أكثر تخصيصا على الادارة المالية التي لا تكاد 
اأعلومات المتوافرة عنها تصل الى نسسبة العشر قياسا على مثيلاتها في تاريخ مصر في 
العصر البطلمي . ولهذا السبب درج مؤّرخو الفترة على اجراء مثارنات مع المعلومات 
المتوافرة عن مصر » بناء على مقولة منطقية وهي أن التشابيه في النظم والتسمياتث 
السياسية لابد أن ستتيعه تشابه الى حد ما في التنظيمات الاحتماعية والاقتصادية ©» 
وبخاصة ان ملوك مصر وسورية انحدورا من منطقة واحدة هي مقدونية » وان الدولتين 
متجاورتين وان مناطقهما خضعت في فترة سابقة ولمدة طويلة لحكم أمبراطورية واحدة 
هي الاميراطورية الفارسية 8" 


وعلى هذا سندرج في هذا البحث » على ما درج عليه امور خون المعنيون » في حين 
سنحاول الاكتفاء بالاشارة الى ما لم برد له ما بعاثل المعلومات من مصر البطلمية . 

اولا . التنظيمات والسياسة المالية : 

بالرغم من اعترافنا السابق بتعفر تبين معالم النظم المالية في سورية بالوضوح 
نفسه الذي تيسره وفرة المصادر البطلمية » وما يمكن ان يقال من ان اتساع رقمة 
الامبراطورية السلوقية وكثرة اوجه النشاط العسكري والعمراني التي حفلت بها 
الفترة ؛ ادت الى انه لم نتوافر لمعفلم ملوك سورية فرص كافية للعناية بالتواحي 
التنظيمية » قانه لا يمكنئا ان نتصور ان هؤّلاء الملوك قد اخلدوا الى السكينة بعد خوض 
حروبهم ؛ وانهم لم يقدموا على وضع اسسس جديدة للادارة المالية في امبراطوريتهم او 
على أقل تقدير » تطوير الاسس القديمة لهذه الادارة في الاقاليم الرئيسة اثلاث 
( سورية وبابل وآسية الصغرى ) والتي كان لكل منها مقومات اقتصادية تختلف 
وتتشابة . 


واذا كان من المؤسف اننا لا نستطيع تبيان خطوات كل ملك سوري في تلك الغترة 
لان نقص معلوماتنا عن التنظيمات المالية الفارسية » التي لا نستطيع ان نتبين معالمها 
بشكل واضح قبل انطيوخس الثالث (7؟١ ‏ لإلم1 ق.م (2»)01 يزيد الامر غموضا »> 
فاننا على الاقل نستطيع ان نعرض عموميات النظام » ونبدا البحث في الادارة المالية. 
كانت الادارة المالية في سورية الساوقية تسمى (تو باسيليكون)2؟) 2معل825111 0 
وتعني ( الملكية ) باليونانية » في حين ١‏ حتففلت الخزانة اللملكى ملكية بالاسم الغارسي 


241 لم 


1 11111 200 لاله هفيف رائف العايد 


( غازو فولاكيون ) 02فكلة1/خ632021 وبعني ( خزانة الدولة )202). وقه اخطلفت 
التطبكات لاله فى عضر ياو عور 1 بطايذ! في أن فروع المصر ف اللملكي في مصر كانت 

منتشرة في كافة مراكز المملكة الادارية صغيرها وكبيرها . في حين اقتصر وجود بيوت 
المال في سورية على بعض القلاع الحصينة . وهذا ما تؤكده حادثتان أولاهما انه في 
سنة 11؟ ارسل سلوقسن الثاني وسالة الى مسؤول بيت المال في قلعة ( سولوي) 
50101 في كليكية() بأمره فيها بتسلم مبلغ (..16) ( تالانت ب وزنة ) وهو ثمن ارض 
باعها الملك(5».. وثانيهما ما يذكره المورح يلينيوس من ان حصيلة الجزية التي جمعت من 
اقليم بكامله اودعت في قلعة مدينة ( كافرينا) 52628م18 على نهر الفرات0) . 


اساسا في طرق الجباية المعتمدة في المملكتين . فقد كانت الجباية عند البطالمة تعتمد على 
نام المزرعة المراقبة من قبل الدولة0» . ولهذا كان الفلاح المصري يدفع ضرائيه في 
احد فروع المصرف الملكي » في حين كانت المسؤولية الضريبية في سورية والاقاليم التابعة 
لها جماعية » وبالتالي كانت القرى والمراكز توردها الى الصناديق الملكية في القلاعنفة 
الذكر » وهذا ما بر جحه قيام الكاهن الاكبر اليهودي في بيت المقدس يجمع الجزية 
المفروضة على رعيته وابداعها الصندوق اللكي2)20 . 

ودميز الكتاب الثاني من مجلد « الاقتصاد » بين ادارتين ماليتين اعتمدتا في آسية 
ا اع ا لسر م وثائنة 
سه بكل ادارة منهما . ويبدو ان الاسكندر وقادته قد اعتمدوا هذا النظام ذا 
لمالية في ولاية بابل0© . 

وف وقت لاحق صعب تحديده عدل الملوك هذا النظام وتشددوا في مركزدتهم 
المالية لدرحة أصبحت جميعالضرائب التي بجمعها الولاة (الستاربة كردا جائرات 1 
وتشت تنبت الوثائق اليهودية والوثائق المالية المكتثغة في بايل ما سبق ذكره » حيث مهرت 
0 المرساة الملكية(١٠)‏ »على عكسسن الوثائقغم المالية التي كان تتمهر بشعارات 
الساتراب المحلي :. 


؟ ‏ مدراء المالية : 
كان ا ملك في سورية كنظيره البطلمي في مصر يتربع على قمة الادارة المالية» وينوب 


الادارة امالية في المملكة السورية السلوقية ... 


عنه في رئاسة هذه الادارة موظف 0 ) ا تون بروسودون ) 
200١‏ مغ آصء 50 .)0١(‏ الذي برأس بدوره سلسسلة من الموظقين الذين يمثلونه 
في الاقاليم وبحملون في بعض الحالات اللغقب نفس )1١2١2‏ »6 كما فى مديئنة سوسة 
ومقاطعة كيليكية092) . 

والى حانب ثائب الملك للشؤّون المالية هذا ) عملت مجموعة من الساعد بن حيل 
كل واحد من أفرادها لقبا حمله وزير المالية البطلمي وهو ( دبويكيتيس) 15]ن1زه21 . 
وقد ورد هذا اللقب في عدد من الوثائق أولها تعود الى فترة سلو قس الاول(؟511-.8م؟) 
الذي أرسل موظفا بلقب ديويكيتيس الى مقاطعة البونتوس ( شمال آسية الصغرى ) 
بعد ضمها الى سورية اثر انتصاره على لوسيماخوس«214) . وثانيها ورد فى رسالة 
بعث بها انطيوخس الثالث الى مدينة ( نوسا ) 0100189188 »6 وثالثها في رسالة موقعة 
بأسم انطيو خسن الثاني112) ٠.‏ ولا بعر ف على وحه بحام ويه التي أ و كلت ال 
حملة هذه الالقاب وآان كان ع قيامهم بالاشراف الدائم أ و الأؤقت على الامور المالية 
ف الاقاليم . 

وتشير رسالة من فترة حكم انطيوخس الثاني الى موظف.مالي آخر يحمل لقبا 
هو ( الانكونوموس) 15109208205 وتعني ( المأير ) . وباستثناء ما تثبئنا بنه الرسالة 
من أن هذا الموظف اشر ف على مغفاوضات بيع الملك احدى اراضيه الى زوجه او مطلقته 
(لاوديكيا)07 فاتنا لا نعرق طبيعة عمل هذا الموظف بالتفصيل اللهم الا اذا اضفئا الى 
معلوماتنا عنه ما بفيد » من الرسالة نفسها » ان الادكونوس تلقى أمر! من موظف بدعى 
( متروفانس ) 1246650883265 'ضطره الى دفع تكاليف نقش عقد البيع على الحجز . 
ولما كان نص الرسالة لا بيوضح عمل مترو فانس هذا » فان من المرجح ان يكون (ساترابا) 
أو (ديويكيتس) . كما ترجح صيغة النص نفسه ان يقوم الايكونوموس فيما بعد بتوجيه 
أمر الى ( الهوبارخوس  )‏ وهو المسؤول عن أصغر وحدة ادارية فيسورية السلوقية ب 
ليقوم بتسبليم قطعة الارض اللمبيعة الى صاحيتها الجديدة(11) . 

ويبدو ان الهوبارخوس كان الموظف الوحيد الذي خضع للادارتين الاداريةوالمالية 
على حد سواء » على اعتبار أن الهوبارخية هي أصغر الوحدات الادارية في تقسيمات 
الدولة(15) » وبماانه لا بتفرع عن هذه الوحدة الصغرى وحدات أاصغر »© فعليها 
يعتمد جهاز الدولة في تنفيط القرارات والتوجيهات المركزية الادارية والمالية وحتى 
العسكرنة. 

؟ ‏ قواعب واستتثناءات مالية : 

تبين نصوص في المصادر اليهودية بعض الجوانب الغامضة في الادارة المالية 


870'سد 


11 


السلوقنية وبخاصة ما يتعلق منها بنظام ( الادابراتيو ) ملكوععدل8 الذي شباع 
في عدد من الممالك الهلنستية » والذي بمقتضاه كان الملك تستبدل النقود بالضرائب 
العينية » وهذا ما تثبته حادثة قبول انطيوخس الثالث اسعبدال ما يوازي قيمة الذبائح 
والزيوت الملخصصة لبيت المقدس نقدا .)2١(‏ وسين النص نفسه استثناء ما بأن الحنطة 
واللاح سلمتا عينا الى المعبد © الامر الذي سمح بالافتراض ان الدولة كانت تحتكر 
مناحم الملح أو أنها على الاقل كانت تتسلم بع ضالضرائب المفروضة على المناجم عينا(51) ٠‏ 
كما يتضح من ذات النص أن الادارة المالية كانت »© كمثيلتها اليطلمية » تعتمد مكيالا 
خاصة في تقدير كمية الحبوب القريبية بنقسم الى وحدات اصفر59©) . 


ومن خلال ما يذكره سفر المكابيين الثاني من أن سلوقس الرايع تعهد مرة بتأمين 
نغقات الشعائر الديئية فى بيت المقدس من موارده الشخصي52) »© يمكن الافتراض 
أيضا بوجود جهاز مالي خاص با ملك » وميزانية منفصلة عن ميزانية الدولة » وهو نظام 
اشبه ما يكون بنظام ( الابدبوس لوغوسس ) 805ص8آ 10105 فى مصر البطلمية١2؟))‏ 
وبمدنا سفر المكابيين الاول بمعلومات اضافية عن هذا النظام وذلك من خلال خطاب 
ارسله دمتربوس الاول الى المعبد نفسه بهبه فيه خمسة عشر الف وحلة من الفضة 
سئويا » ويطلب فيه من الادارة المالية المركزبة اقتطاع هذا المبلعع من حساب الملك في 
الامكنة المناسية(ه55) . وهي حادثة تو كد معلومة اخرى وهي وجود حصة للملك في 
الفروع المالية المتعددة في الامبراطورية . 


وعلاوة على ذلك توضح نصوص اخرى سلطات الملك الالية المطلقة التي تتمدى 
حدود ميزانيته الخاصة © وبخاصة في حالة انعامه على من يشثاء دخلا معيناء أو التخلي 
نصورهة ه كاملة عن مصدر من مصادر الدخل الخاصة أو العامة لصالح شخص أو. هينات 
معينة » وذلك من خلال ما يذكره سقر المكابيين من أن اتطيوخس الرابع منح مرة اخرى 
خليلاته دخل بعض المدن التابعة لاقليمي (تارس) ©1375 و (مالوس) 86231105 (1). 
وان دمتريوس الآول وقف مديتة ( بطلماية ) 6401680318م ( عكا وضواحيها)(7؟5) لصالح 
معبد بيت المقدس ..٠:‏ 


ومن جهة أخرى وعلى مستوى آخر كان الملك يون باعفاءات ضر ببية محددة على 
الافراد والجماعات والمان . وهذا ما توضحه لنا مجموعة من الحوادث أهمها حادئة 


منح سلو قسن الثالث جزيرة رودوس اعفاء من الضرائب » وحادئة تخصيص بعض 
ألفئات في بيت المقدس بامتيازات ضرببية في عهد انطيو خس الثالث © واعفاء سسكان 


المان بكاملهم من ثلث الجزية المفروضة على المديئة ٠.‏ واخيرا رغبة عدد من الملوك 


بلج عم 


الادارة اكالية في الملكة السووية السلوقعة ...ب نت 


المتآخرين في اصهار اعفاءات محددة بفترة زمئنية لصالح عدد من المان اشهرها 
( نوسا ) واروترى ع#تطالايظ (لى . 


وتعتبر المعلومات المتوافرة عن الضرائب المفروضة على بيت المقدس في الفترة 
مدار البحث نموذجية بالقارنة مع غيرها من المعلومات الضريبية من مناطق أخرى . 
لايضاح جوانب الفكرة . 


تذكر المصادر من الفترة نفسها ان انطيوخس الثالث بعد استيلائه على بيت 
المقدس طالب سكانها بضرائب عدة يمكن اجمالها ضمن ثلاثة تقسيمات رئيسة » أولهاء 
جزية عامة اجمالية(55) يبدو انها كانت تفرض على المجتمع اليهودي بأسره » وثانيها 
ضرائب مباشرة بما فيها ضرائب الا شخاص (52) ورسوم اللص (20) وضربية 
التاج92؟) . وثالثتها ضرائب غير مباشرة2) » في حين اعفى مرسوم المطالبة الفربية 
كبار الكهئة من سداد الخرائب المباشسر4(25) » وخصي معبد المأيئنة القدسة ببعض 
المساعنات«52) . 


وسبدو أن مقدار الجزية وحتى بعض الخرائب الاخرى وكيغية ونوعية دقعها 
كان يتفاوت بين فترة واخرى حتى ولو كانت قصيرة » اذ تفكر المصادر اليهودية ان 
المنافسة على منصب الحبر الاعظم بين المرشحين رفع الجزية من (..؟) الى (.54) 
تالانت(51) » كما ادى تمرد اللمكابيسين الى ضم بعضى اراضي المنطقة إلى الارض 
الملكية (597؟). وعندما اعتمد اسكتدر بالاس تعيين ( بوناثان المكابي ) كاهنا أعظمي سنة 
وافق الاخير على ان يدفع اليهود ضرائيهم على النحو التالي : أولا » الجزية اضافة 
الى ضرببة ياهظة على الممتلكات(2) » ثانيا » ضريبة الملح وضريبة التاجاضافة الىضريبة 
متاجم الملح(59) » ثالثا » ضريبة العشر على الزراعة اضافة الى ضريبة مرور البضائع 
التجارية(:4) » رابعا » ضرية التحاق الكهنة(41) بالسلك الكهنوتي »© في حين علقت 
المساهمات الملكية في نفقات الشعائر الدينية وصيانة الهيكل9)) . 


وق محال الاعفاءات » يعتقد من خلال توافر المعلومات انه لم تحصل طائفة أو 
مدينة أو اقليم على اعفاءات تفوق تلك التي حصل عليها اليهود في الفترة المتاخرة من 
تاريح الحكم السلوقي للمنطقة . فقد حصل يوناثان المذكور انا على عفو من جميع 
الضرائب اصدره دمتريوس الاول »© ولكنه التزم في مقابل ذلك بدفع جزية سنوية 
معدارها )٠2٠١(‏ تالانت ب وزئة92؟4) » وعندما تآخر يوناثان عن الدفع طالبت الحكومة 


6 عم 


1010098 21100110101100101ك/' 1 ...اد هفيف رائف المايد 
ا ١‏ 


خليفته سمعان بجميع الضرائب المستحقة(14) . على أن اليهود ما لبثوا أن حصلوا على 
اعفاء دام طويلا في عهد دمتر دوس الثاني سنة 17 ١‏ اذ يذكر سقر المكابيين.الاول أن 
الملك تخلى عن جميع الضرائب التي فرضها أسلافه على بيت المقدس250) » وتحررت 
الاعفاءات ولكنه في مقابل ذلك طالب المكابيين بدفع جزبة خاصة(4152 عن المناطق التي 
استولوا عليها جنوبي سورية».. وقد تعهد ( بوحتنا هر كانو سن ) 15 نوع 
خليغة الكاهن الاعظم سمعان بعد هزيمته بدفع هذه الجزية التي بلغت . .ه وزنة490). 
ولم بنحرر هركانوس من هذا الالتزام الا بعد الكارثة العسكرية التي لحقت بأنطيوخس 
السابع على ايدي البارثيين سنة .1١15‏ 


انيا ‏ العائدات النظامية للادارة المالية : 


وتجمع كتلة المصادر بين ابدينا على ان عائدات الادارة المالية انقسمت ؛ مثلها فى 
ذلك مثل آئة امبراطورية من أمبراطوريات العالم القدم 6 الى قسمين : اولها العائدات 
النتلامية وثأنيها العائدات الاستثتائية . 


والعائدات النظامية هي التي كان يمكن للادارة المالية تقديرها في حالة السلم 
ونبيان بنودها وكمياتها بشكل اقرب ما يكون الى الدقة . ويجدر بالذكر في هذا لمجال 
ان ننوه ‏ بناء على ماسبق ذكره في مجال الحديث عن توافر المعلومات ‏ الى وجوب 
ملاحظة ان الوسائل المعتمدة للحصول على العائدات النظامية قد لا تكون واحدة فى 
كثير من الحالات في كل اقاليم ومدن الامبراطورية(8» » وعليه فان المعلومات التي 
سنعر ضها والتي سنلاحفل تبعثرها بين عدد من المصادر قد لاتشكل بالضرورة قيمة في 
غير الاقليم او المدينة التي يخصبا الحديث . 


آل الفوروس 5 17 : 

وبأتي الفوروس«41) في مقدمة أهم الرسوم الالية التي تعتمهد عليها ميزانية 
الاميراطورية » اذ اعتبر المساهمة الاولى التي كانت الوحدات السياسية المرتبطة با ملك 
تعدمها له 34 وبعود فرضه تاريخيا الى عهد دارا الاول502) واستمر حتى الغفترة 
الرومائية. 

وكانت الادارة المالية السلوقية تتبع في جباية الضرائب الاساسسية قاعدتين 
ر ئيسستين (81) © أولاهما ان هذه الشرائب كانت تفرض على الجماعات220) في المدن 
والاقاليم والقبائل » وهذا ما تثبته مصادرنا في قيام السلوقيين بفرض الفوروس على 
لان الأغريقية في آسية الصفرى52» تماما كما فرضت على السلالات الحاكمة مشل 


يب 054 من 


1 


(اكسسر كسمس الارموساتي) 81205268 01 204(262868) في آسية الصغرى أيضا. وكذلك 
على الشعوب والمدن اليهودية والسامرية في فلسطين «6)55 أو القرى الكبرىالتي طبعت 
بالطابع الهليني مثل (جازارا) 082822 و(يوبي ا ياقا؟ مم10 في فلسطين» 
والمادينة الهلينية التى أنشأها انطيوخس داخل بيت المقدس(01 ... والقاعدة الثانية» 
ان الجزية المفروضة على مدينة أو اقليم أو قبيلة كانت توزع علن البلديات او الاقسام 
الرئيسة في تقسيمات الكتلة الكبرى بحسب الحصة المتفق عليها مسبقا » والتي لم يكن 
بطرا عليها أي تعديل مدة غير محدودة من السنين سواء كانت رخية ام عجافا . وببدو 
ان هذه القاعدة كانت مجحفة بحق كثير من المواطنين في بعض السنين لدرجة دعت 
الرومان الى المفاخرة بعد ذلك بعشرات السنين بأنهم استبدلوا بضريبة الفوروس 
الثابتة ضريبة العشر » على الاقل بالنسسبة للانتاج الزراعي2©70 . 


ويبدو أن الحصص المترتبة على كل منطقة لم تكن تتأثر بانتبدلات الادارية أو 
السياسية الخاصة يهذه المنطقة » وهذا ما توحي به حادثة الحاق ثلاث دوائر ادارية 
ببيت المقدس سنة ه6١‏ دون فرض ابة ضريبة اضافية على ادارته المالية:8) » وكذلك 
حادثة مطالبة انطيوخس السابع الكاهن الاكير ( يوناثان ) بغريبة الفوروس عن المدن 
التي احتلها اليهود بالقرب من بيت المقدس مع مراعاة عدم المس بحصانة بيت المقدس 
الضربية(255) التي كانت قد حصلت عليها قبل ذلك . 


والجدير بالذكر ان ضريبة الفوروس كانت ميلغا ثابتا » وان كان من اأؤسفان 

كل فضائرنا من الغثيرة السلوقيية لا 'تعطينا الآ إرقاما تخص :داخل سورية 'نسيف 

رفع المبلغ من ..؟ الى .1؟ وزنه في عهد انطيو خسن الرايع » ولكنها عادت وانخفضت 

بعد التمرد الكابي الشهير . ويمكن في هذه الحالة على الاقل مقارنة هذه اإبالغ بالجزية 

التي فرضها دمتريوس بن انيتيغونس على مدينة (اروتري) في آسية الصغرى والتي 
بلغت ...٠‏ ؟ وزنة(-1) ٠‏ 

ويظهر أن الادارة المالية السنلوقية قد سمحت » اعتمادا على قواعد الجبابة 

مد فوعات الغفوروس الخاصة بمنطقته على النحو التالي : "٠٠.‏ وزنة من الفضة و..١٠‏ 

رأس من الخيل و...[ دابة أخرى112) 9 وتحتمل والحالة هذه ان الغر سان فيالجيش 

السلوقي كانوا يحصلون على خيولهم من مقاطعة ميدية باسم الفوروس2192) كما درج 


.1 ب 


م ا ات ا ا 1 111 

وتجمع المصادر على أنه لم تعف آبة وحدة ادارية سلوقية من دفع الفوروس 
الا بنتيجة امتياز خاص كان يمئح لها من قبل الملك بالذات بعد تكليقها بدفعه ٠‏ وبو ضح 
هذا الاجماع قرار مجلس الشيو خالروماني الناظم للاحوال الادارية قِ آسية الصغرى 
بعد معاهدة افامية » 'ذْ بميز القرار بوضوح بين المدن الاغر بقيةالتابعة للملك انطيو رخس 
والمان المعفاة من دفع الفموروس في ألفترة السلوقية السابقة192) . 


وتبين نقوش من مدينة أزمير 512[/588ان المديئة وضواحيها حصلت على أعفاء 
ضريبي من الك ملو قسس الثاتي (14) مكافأة لها على موقفها خلال حرب لاوديكيا . كما 
تبين مصادر اخرى أن كلا من انطيو خس الثاني والاول جددا الاعفاءات الضرسية التي 
كان الاسكندر الاكبر قد خصها بمدينة (آروتري)152) . وتعتير المصادر اليهودبة الاعفاء 
الضريبي الذى متحهم آباه دمتريوس الثاني بدائة استقلالهم الفعلي في مناطق 
سكناه <11) 1 


وبناء على م اسبق يعتير الفوروس من وجهة نظر معاصرة مساهمة حربية دائمة 
من وحدات الامبراطورية . أو عاى حد قول ( شيثشرون) « ثمن النصر وتعويض عسن 
الحرب »21706 © او بمعنى آخر علامة الخضوع الملموسة . وبوٌكد هذا التعليل تفسير 
المصادر حادثة قيام أنطيوخس ( هراكس ) 111618 بغزو فروجية الكبرى برغبته في 
فرض حزية العوروس على سكان المقاطعة(14) » وكذلك مطالبة انطيوخس الثالث كل 
مدن آسية الصغرى111) وأمراء آسسية العليا(١207‏ الذين استقلوا عن الدولة فى عهود 
أمسلافه » بدقع جزية الفوروس بمفعول رجعي . وأيضا اعلان انطيوخس السابع 
استعداده للاعتراف بساطة الكلك البارثي على اقاليمه شريطة قيام الآخير بدفع 
الفوروس١<01)‏ . 5 


ولم تكن الوحدات الادارية ذات الاستقلال المحلي فقط مطالية بدفع القوروس 
وغيرها من الضرائب الى بيت المال الملكي » اذ تؤكد عدد من نقوش آسية الصغرى ان 
الوحدات الصغرى حتى ولو كانت مجاورة للارض اللكية العامة كانت مطالبة بدفع 
مبالع اجمالية محددة » بدون تحديد اسم لها . فمثلاكانت مجمو عالقرى التي وضعت 
تحت تصرف احد القاده الدعو (منسماخوس) 2426518020205 تدفع ميلغا سنويا » 
وتبين النقوش نفها ان احدى هذه القرى وتدعى ( ابلوس) 1155 كانت تدقع سئويا 
مالا بقل عن ثلاث دراخمات ذهية وثلاثة أوبولات2؟0) . 


وواضح » ان الفوروس كان دوما ضريبة جماعية كلف رؤساء الجماعاتبتاديتها 
نيابة عن مرو سيهم . وهذا ما تؤٌكده بشكل غير مباشر مجموع الحوادث سابقة الذكر» 


د 1١‏ سه 


الادارة المالية في اأملكة السورية السلوقية 1 ا 11100[ 10111 


اضافة الى حادثة يوردها سفر المكابيين272» حين يذكر أن الكاهن الاكبر اليهودي 
(باسون) ارسل مرة احد اعوانه المدعو (متلاوس) الى الملك لدفع ما ترتب عليه من 
ضرائب«:0 1 


وبناء على ما سبق استعراضه » يمكن الافتراض او الترجيح بأنالحكومة المركزية 
لم تكن تأبه كثيرا بالوسائل التي تلجأ اليها اية وحدة ادارية تابعة بهدف دفعضرائيهاء» 
وهو الامر الذي ترتبت عليه بالتالي نتيجة سياسية عامة » وهي أن الدولة في عدم 
تدخلها في الشؤٌون المالية للمجتمعات المرتبطة بها ولا في كيفية اتفاق العناصر الصغرى 
في هذه المجتمعات على تأدبة هذه الالتزامات © واقتصار علاقاتها على اعيان هذه 
المجتمعات الذين كانوا بعزون قسوتهم المالية الى الحكومة المركزية ©» قد ادى الىتشوبه 
سمعة الحكومة بشكل غر مياشر . وهو افتراض وو دده حادث استدعاء قائد القلعة 
السلوقي في بيت المقدس للكاهن منلاوس والطلب اليه المثول أمام انطيو خسن الرابع 
للدفاع عن نفسه بتهمة التقصير في دفع التزامات اليهود المالية150) :.. 

ونظرا لثبات الارتباط المالي الاول في بداية تكوين امؤؤسسات المالية للامبراطورية» 
فقد كانت المحموعات المرتبطة يبالسلطة تحافظ على استقلال مالي واضح . وعندما كان 
الملك يفرض ضريبة جديدة كان ذلك يشكل عبئا اضافيا الى الجزية أو الضريبة 
العامة ولا بندمج فيها . وهذاأ ما تؤكده حادثة اعفاء انطيوخس ( الاول أو الثاني )مدينة 
(اروترىي) من « الحبابات المتعدده والضرسة المفروضة بعد حرب الغال 71(6) . وكذلك 
العرار الصادر عن المدينة نفسها والذي بوضح الضريبة باسم « الرسم الغالي «( والذي 
اشرف على حبابته احل العادة الملكيين<//) . 


وتفيد المعلومات في كتاب ( الاقتصاديات ) ان مثل هذا النظام أو هذا الثبات في 
مقدار الجزية الرسمية كان مطبقا في عدد من مدن الاغريق وبلاد فارسس ٠‏ اذ لم يكن 
حلفاء الاثينيين في العصر الكلاسيكي يساهمون بأكثر من الحزية أو المساهمة الجماعية 
المحددة لكل مدينة . في حين كان موظفو الحباية الفرس يجمعون لصالحهح الخاص الى 
جانب الجزية المحددة ضرائب تحت أسماء مختلفة كضرائب العشر والاشسخاص 
والحر فيين«2/4 » دون أن بتمكنوا من أضافة ابة نسب علن الخرائب المحددة . 


وقد درج الملوك الهليئيون على عادة اسلاة فهم الشرقيين وفرضوا على السكان 
ضرائب فردية مباشرة كانت تضاف عادة الى ا املجموعات والخرائب البلدية(9), 
وتبين بوضوح وثيقة من العصر السلوقي عثر عليها في مدينة مولاسا 3401358 الفرق 
بين ضرائب الاملاك العامة والضرائب الاخرى التي تحبيها هيئة الضرائب الملكية » وبين 
الرسوم والضرائب التي كانت تفرضها الهيئة الحاكمة في المدينة(0١8)‏ . 


ب ؟1 ب 


0 ا 1 1 111111 .. اد. مغيه رائف العابد 
5 للا ات مع ام ا ار ا ري ور لاجر با عارك 


ودبدو ان الاعفاءات الضرسبية ألتي كان الملوك بمئون بها على! فراد أو طوائف معيئة 
كانت تتعلق دائما بالضرائب التي تجبيها هيئة الضرائب ..٠‏ وهو ما توحي به رسالة 
انطيوخس الثالث الى بيت المقدس التي ضمنها أعفاء رجال الدين بجميع طبقاتهم من 
ضرائب ( الاشخاص ) و ( الملكية ) و ( الملح ) (40) . 

وقد اوردت الرسالة المذكورة نفسها ذكرا لضرائب الاشخاص » مع ملاحظة 
انه لا بمكن الجزم فيما اذا كانت هذه الضرائب قد فرضت على بيت المقدس استمرارا 
لضرببة كانت تدفعها المدينة القدسة تحت السيطرة البطلمية49) ام غير ذلك » ومع 
الاخق بعين الاعتبار ان الساترابيات الاسيوية عرفت مثل هذه الضرائس199) كواحدة من 
الضرائب التى سيت بعء دوفاة الاسكندر252) ,. 


والى جانب الضرائب السابقة عرفت بعض مدن الامبراطورية ضرائب (الانتصار) 
أو ( الاكليل) وهي التي كانت تقدم اساسا الى الفائزين بالالعاب الرياضية أو الىاكلوك 
على شكل اكاليل وتيجان »© اكبارا واجلالا لانتصاراتهم(400) . وهذا ما تشهد به عند 
من وثائق العصر . فعلى سبيل امثال قدمت مدينة ملطية في مئاسية غير ممروفة الى 
سلو قسن الثاني اكليلا مقدسا حصلت عليه من هيكل ابولون (الديدومي)462) 2103236 
كما حمل وفد من مدينة أروتري اكليلا وهدايا من الذهب (40) الى الملك نفسه . ونقرا 
في ديودوروس عن « حملة اكاليل الذهب 486 في الفترة السلوقية . وتذكر مصادر 
اخرى ان قيمة الاكليل الذي قدمه احد الملوك المدعو ( كيبورا ) 28تإطفا الى أنطيو خس 
الثالث سنة م١‏ بلغت )١6(‏ وزنة(48) . وبعدد بولوبيوس الهدايا التي قدمتها مدينة 
( جرها ) العربية الى انطيوخس نفسه خلال حملته الشرقية » ومن بينها خمسمائة 
وزنة من الفضة وألف وزنة من البخور ومائتي وزنة من (المر ) عطعدرةخ 1‏ <.ى . 

ويبدو انه بمرور الزمن لم تعد لهذه الضريبة صفة طوعية ‏ ولو نظريا ‏ يل 
أصبحت ضريبة اضافية تقدمها المناطق الخاضعة للآمبرأطورية بمناسبة وصول الامراء 
أليهم او في المناسبات الهامة . ويذكر سفر اللمكابيين الثاني انه في سنة 111 عندماتشرف 
الياكيم ) الكاهن الاكبر بمقابلة الملك الجديد دمتريوس الاول » احضر معه اكليلا من 
الذهب محاطا باغصان من الز يتون حسب!اعادة المتبعة سابقا فيهيكل بيت المقدس112>. 
كما يذكر السفر نفسه حادثة تنازل دمتريوس الثاني عن حقه في الاكاليل التي قدمها 
اليه اليهود شاكرا لهم هداباهم السابقة092) . وكان دمتريوس نفسه قد وعد اليهود 
سنة ؟5١‏ بتحريرهم من ضرببة الاكاليل وضرائب أاخرى292) . وتوضح الحوادث 
السابقة ان الملوك السلو قيين ( المتأخرين على الغالب ) قد حولوا هذه الهبة الطوعيةالى 
رسم مباشر بكل معنى الكلمة ؛ مع ملاحظة ان هذا العمل لم يحل دون تقديم الاكاليل 
الذعبية في الفترة نفسها . 


1935 سم 


الادارة المالية في أأملكة السورية الملوقية .... .مف 


ولا بعرف الكثير عن ضريبة رددتها المصادر المعاصرة بكثرة وهي ضريبة الملح 
(216161 ) أو ( ه210 همغ )اذ لم برد لها ذكر مباشر الا في منطقتي فلسطين(54) وبابل(50), 
غير انه لما كانت الوثائق من مصر البطلمية تؤكد على ان ضريبة الملح كانت ضريبة مالية 
تحبى بهذا الاسم عن كل فرد512) » ويئاء على رسالة أعفى بمقتضاها دمتريوس الاول 
اليهود من « ثمن الملح ومدفوعات الاكاليل »249706 . فان من المرحح أن هذه الضريبةكانت 
تحجبى ف الدولة السلوقية ياحدى طريقتين » اما ان بلزم دافعو الضرائب بشراء كميةمن 
املح سنويا » أو ان تدفع الجماعات أو التجمعات ضريبة ما بهذا الاسم » مع الاخذ 
بعين الاعتبار أن المصطلحات الواردة في نقفوش وبرديبات الاميراطورية 


السلوقية والمملكة البطلمية وكذلك المصادر الادبية والتي وردث تحت عبارات «(متكحكى 
) 95 ققطة) , تامصذه تدع ,مأعقاء تقلا ,20261310 ,2105 0غ أرررعا ) 


توحي بان هذه الضريبة كانت متعددة المعاني حسب الاقاليم والفترة الزمنية » وانها 
تطورت في كل من مصر وآسية الغربية من ضريبة على الرأس الى ضريبة علىالجماعات» 
الى ضريبة علن اماكن استخراج الملح » الى ضريبة تفرض على الاقراد عند شرائهم كمية 
منه » الى آخر ما هناك من اقتراحات بهذا الصدد(:١0)‏ . 


وفي مصادرنا وثيقتان تثبتان خضوع هيئة الاحبار اليهود لدفع الجزية » وتشبت 
احدى هاتين الوثيقتين ان هيكل بيت المقدس مثلا كان يدقع ستويا ما يزيد عن خمسة 
عر الفه شافلا من الفضة في الفترة التي سبقت حكم دمتريوس الاول » وقد اعفى هذا 
املك خلال ولايته الهيكل من دقع الجزية بدعوى أن هذه القيمة من حق الكهنة الذدين 
يقومون بالشعائر الدينية<١202‏ . وتنسب الوثيقة الاخرى الى لوسياس وهو احد قادة 
دمتريوس الرابع نيته في تثبيت فرض الضرائب على الهيكل » وكذلك في بيع منصب 
الكاهن الاعظم سنويا في حال انتصاره على المكابين2١٠)‏ نحو سنة ه156 ٠‏ 


وسدو في ختام هذه الفقرة استحالة قدرة الباحث على تحديد الشكل أو النظسام 
الذي اتبعه السلوقيون لفرض ضرائبهم على الهيائل او المعابد الوثنية بدقة تعادل 
دقة النظام المتبع في مصر البطلمية من خلال توافر الوثائق » وان كانت الوثائقالسدلوقية 
توحي على قلتها بارتباط هذه الضرائب باملاك المعابف بالدذرحة الاولى » وذلك من خلال 
معر قتا بطبيعة الاعفاءات التي كانت تمشح لهذه المراكز الدينية والتي كانت تتركز 
حول الحصانة من الرسوم العامة التي كانت تفر ض على جميع أقاليم الامبراطوربة0؟ 0 


'ونجدر بالذكر ان بيع المناصب الكهنوتية لم يكن يخالف اعراف العصر » ققد 
ملوكها هذه العادة دون تمييز بين الالهة المصرية كافة0١00‏ . 


14 سم 


وسح ا ا 131 او 131139 1111 10 


وفي اقصى الشرق من الامبراطورية السلوقية » يؤكد عدد من الالوااح الاكادية 
المعلومات السابقة عن علاقة الكهنة المالية بالدولة مع تركيزها الشديد على الموارد 
الهائلة للمعابد البابلية » ورغم تزويدها ابانا بنماذج متعددة لاتفاقيات بيع المناصب 
الكهنوتية الا انها لا تشير ولا بتلميح بسيط الى الضرائب التي كانت تفرض علىبيوت 
الالهة وخدمها » كما لا يمكن ان نجد اثرا للمبالعٌ المفروضة من قبل هيئة الضرائب على 
المعابد نفسها من خلال استقرائنا لاتفاقيات بيع العبيد او الاراضيالكهنوتية0010 . 

؟ ‏ الضرائب الاستهلاكية : 

وهي التي كانت الدولة تجبيها على بعض المواد الاستهلاكية واهمها : الجمارك 
وانتقال الملكية. 

5 الجمارك : وقد حفظت لنا بعض بتود معاهدة اقامية (سنة 188 والموقعمة 
بعد موقعة ماغينزية بين انطيوخس الثالث وروما ) امتيازا خصه سلوقسى الثالث 
بالتجار الرودوسيين الذين اعتزموا ممارسة التجارة في مملكته » والذي بمقتضاه تمتع 
هؤلاء التجار بصفة ) اتيليس) كأعاع افق الامبراطورية12١٠)‏ 4 أى ( معفيين ( ويناء على 
ما افادتنا به يعض الدراسات المعاصرة من ان كلمة 466168 تحمل في العرف الضريبي 
معاني تفصيليةمتفاوتة بين مدينة واخرى2007 لا يمكن الجزم فيما اذا كانهذا الانعام 
الملكي يتعلق بالاعفاء من الرسوم على السملع المستوردة والضرائب الجمركية ام غيرها 
من الضرائب التي نتعلق بعمليات الاستيراد عن طريق المرافىء البحرية40١1)‏ ( وهو أمر 
مرجح طالما عر فنا ان تجارة رودوس مع الامبراطورية السلوقية او معظمها على الاقل 
كانت تدخل او تخرج عن طريق الموانىء البحرية ) ام ان الاعفاء يتعلق بكل هذه الامور 
أو الانشطة مجتمعة وهو امر موضع شك . 


ودمكن أن نستخلص من اعفاء يتعلق برسوم الاخشاب اللازمة لبناء هيكل بيت 
المقدس والمستوردة من داخل فلسطين أو من لبنان50 اتخص يه انطو خسن الخال 
مدينة بيت المقدس » أمرين »© احدهما ان كل منطقة في الامبراطورية كانت تعتبر منطقة 
عر كه متحئلة حي ى جلها وجال الك رخونا سان الات السدررة ةو سيره 
وثانيهما » أن رسم الباب الذي كان بفقرض على الخشب المعطوع من متناطق اليهود كان 
يعني باب بيت المقدس خلال الفترات الاخمينية والهلنستية وحتى البارثئية(١١0)‏ . أذ 
توحي اشارات عدد من مصادرنا بان المقدونيين منذ الاسكندر كانوا يفرضون ضرائب 
مماثلة على البضائع الداخلة الى مدينة بابل بما بوازىي العشر من قيمته012) 2 كما 
يشير تعبير ( ايساحوجس ) 515380865 المقروء في عدد من الصكوك التي عثر عليها في 
سلوقية دحلة الى الضريبة المفروضة على البضائع المستوردة الى المدينة001590 . 


ه35 لس دراسات تاريخية ‏ مه 


الادارة المالبة في الملكة السورية السلوقية .. ...ا يقس 


ونتيح لنا المعلومات السابقة فرصة تفسير بعض ما ورد في المصنفات اليهودية 
عن الامتيازات التي منحها بعض الوك المتأخرين لليهود » مع ملاحظة التفاوت والابهام 
قي المعنى الناجم عن ترجمتها في الاساس من اليونانية الى العبرية وبعد ذلك من العبرية 
الى اليونانية وهو الشكل الذي وردتنا فيه العبارات . وابرز هذه المعلومات وردت في 
مرسوم دمتربوس الاول والقاضي بتحرير بيت المقدس وتخومها من « العشور وجميع 
الضرائب في حدود المدينة 211926 ... وما ورد في مرسوم دمتربوس الثاني باعفاء اليهمود 
من « جميع العشور والضرائب»0152) .: ويرجح في هذا المعام أن عبارة ( عشر ) لا تعني 
بالضرورة ما يوازي العشر بالمائة من قيمة البضاعة نقدا » بل كمية تقديرية لقيمة 
السلع الاجمالية . أما بالنسية للحقوق الاضافية فتدخل على الغالب في باب ( ضريبة 
الحاجز ) التي كانت تفرض على التجارة او العبور اضافة الى الرسوم العامة »كالرسم 
على الجمال والمواكبة في الصحراء وغيرها . وهي التي تشايه الرسوم التي حباها 
الطالمة من التجار على تنقلاتهم داخل ممتلكاتهم . 


وتذكر مصادرنا من المنطقة رسمين مشابهين آخرين وهما (رسم الباب ) 
11100005 الذي عر فته سلوقية دحلة2١1١2)1)و‏ ( رسم الفرات ) 126001طصنائكا صمم1ه1[ط 
الذي كان يحبى على السفر ونقل السلع بواسطة نهر الفرات«111) . ويشير بند من 
بنود الاعفاء السابق الذي اصدره دمتريوس الاول الى رسم آخر كان يجبى غاليا على 
السلع التجارية عند تخطيها حواجز الجمارك » اذ يشير النص الى حقوق المرور »وفيه 
يعفي الملك السكان اليهود الذين غادروا مناطق سكناه في فلسطين اثناء الحروب 
المكابية من هذه الضرائب وبخاصة انتي تتعلق منها بالمواشي والمواصلات . 


به ضراتئب انتقال الملكية : وتشكل هذه الضرائب مجموعة اخرى من الضرائب 
التي خصها بالذكر امتياز العفو الذي منحته الدولة السلوقية الى معيد ( بايتوكايكي) 
ع[1521401531 )1١١(‏ عن المعاملات التجارية في الاسواق والتي كانت تعقد مرتين شهربا 
في قرية العبد نفسه . وتذكر وثائق ق عثر عليها في بابل ضر ببتينواحدة تدعى (اسونيون) 
03 بدو أنها كانت ضرببة عامة تجبى على كل معاملات البيع والشراء »والثانية 
وتدعى ( اندرابودركون ) 82013250011208 وتجبى على تجارة الرقيق كمافىي مصر 
البطلمية0182) . 


ويذكر الاستاذ روستوفتزف اعتمادا على عدد من وثائق العصر عثر عليها في عدد 
من مراكز الامبراطوربة مثل سلوقية دجلة ودورآا بوروبوس وسوسة واوروك »> انه 
بالرغم من تعميمات الادارة المالية على ضرورة قيامالافراد بتسجيل المعاملات الشخصية 
وبخاصة البيع والشراء ‏ وسدو ذلك نتيجة احجام الافراد عن تسجيل تلك البيوع . 


01 اح 


د. مفيد راتف العايد 


معو عدم لمعم ع عه ممه م ممه معي عم ل عم ممم فم فم مومه ومفوة كفو وو مهمومه مد م ممه امو مصة عدم دهده مومه هه مموهمة ممه كم ومو م مه وق ممصم مس مم 


فان الشرائب التي فرضت على معاملات تسجيل البيوع على قلتها شكلت مصدرا 
لا بأس به من مصادر الابرادات ألعامة<0119) .2 


؟ ‏ الضرانئب الملدية : 

وتعتبر معلوماتنا عن هذه الضرائب متواضعة جدا قياسا على ضرائب الملكيات 
والرساميل والدخول كضرائب الوراثة والمواشي وغيرها التي سرتها وثائق تاريخ مصر 
في عصر البطالمة(١12)‏ » وباستثناء ما يذكره كتاب الاقتصاديات المنسوب الى ارسطو(ة) 
والذي بحصر معلوماتنا عن الضرائب البلديةفي ضر ببتين » نكاد لا نجد اثرا يذكر لضرائب 
اخرى . وهاتان الضرببتان هما( ضريبة المهنة ) و ( ضرببة المواشي ) اللتان يعتيرهما 
الكتاب نفسه من أهم مصادر الدخل فى الامبراطورية السلوقية(2051 ٠.‏ ويمكن تبربر 
هذه الحالة في ان منظري السياسة المالية السلوقية دابوا باستمرار على التدخل لو ضع 
حد لاستمرار المدراء الماليين الاقليميين في فرض الضرائب . مع الاخذ بعين الاعتبار أن 
معظم بلدبات الامبراطورية كانت تتمتع بقسط واقر من الاستقلال الذاتي الذي كان 
بتضمن بالتأكيد استقلالا ماليا . 


ويصنف كتاب الاقتصاديات نفسه واردات مدن آسية الغربية التابعة لخلفاء 
الاسكندر ( الذياذوخي ) في بندين رئيسين »© اولهما : واردات الاملاك العامة © وثانيهما: 
الضرائب غير المباشرة01759) . وتؤكد الوثائق المكتشغة في سلوقية دجلة كثرة واستمرار 
ضرائبها غير المباشرة في الفترة السلوقية والتي كانت ابرزهما ضرائب ( وهاد الملح ) 
(المتاجرة بالعبيد ) ( تسجيل العقود ) و (المرقاً) . ويبدو ان تطبيقهذه الطرغة فيفر ض 
الضرائب غير المباشرة في المدن الاسيوية الداخلية ونجاحها دفع الادارة المالية السلوقية 
الى اعتمادها في المدن الاغريقية الاسيوية الغربية » اذ كان سكان هذه المان لا ينغفرون 
من دفع الضرائب المباشرة والتي اقتصرت الادارة المالية في فرضها على الظطلروف 
الاضطرارية لتفطية متطلبات الحكومة حتى أن بعض مصادرنا تذكر ان هنه الادارة 
استولت في تلك الظروف حتى على ثيران الزراعة0592) . 

وتبين نقوش من مدينة بربيني انها تعرضت في الفترة الهلنستية لدفع ضرائ ب على 
تؤاخنيها د عبيادها داحل المدبنة وق . تقهانا؟!)تعلى جد سراء تون تفررق . وا نالضرائب 
على الملكية اصبحت مع الزمن ضرائب اعتاد السكان على دفعها.. كما تؤٌكد نقوش مديئة 
( مولاسا) التي سبقت الاشارة اليها(ه؟01) والتي حدد بعضها الشروط المطلوب توافرها 
في الارض العامة المعروضة للايجار » ان من اهم واجبات المزارع ليس دفع الضرائب 
الترتبة على مزرعته فحسب » بل دفع جميع الضرائب على اللكية ايضا » وبخاصة 
الضرائب غير الاعتيادية التي كان ا أو مجلس المايئة يقر ضانها قِ بعض الاو قات . 


له أ مم 
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؛ ب ضرائب عائدات الارض : 

وهنا ايضا لا تساعدنا حالة وثائقنا على التمييز بين الضريية الملكية على الارض 
وضرائب الدخول الزراعية السنوية » ومع ذلك يمكن ان نستخرج من واقع هذه 
الوثائق بعضا من المعلومات » أهمها وجود عدد من الضرائب التي كانت الهيئاتالضرببية 
تفرضها على الارض ومنتجاتها » وبشكل خاص في المان التابعة للادارة الماليةالسلوقية 
في آسية الصغرى . اذ يشبت نقش مولاسا السابق هذا الاستخراج» كما تؤكده رسالة 
بعث بها انطيوخس الثالث الى مدبنة ( ترالس ) 7581165 ورد فيها ذكر اواحد من 
العشور<1؟01) ( وهي ضرية معروقة) » وكذلك الامتياز الذي خص فيه الملك سلوقس 
الثاني مديئة ازمير بتحر برها مع ريقها من جميع الضرائب(127) . وباستثتاء هذه 
المعلومات يتعذر معرفة نوعية هذه الضرائب وكميتها تفصيلا او القواعد التي اتبعت في 


ورغم ذلك © يمكن تخيل أهمية هذه الضرائب عند مقارنتها بمعلومات متوافرة عن 
واردات الامبراطورية من استغلال الارض الملكية على صعيد الكم ٠‏ وهناك نصان 
يساعدانا على هذا التخيل . اذ يذكر بولوبيوس ان سلوقسى الثالث قهم الى اهالي 
وماثتي الف مكيال من القمح وكميات من الخشب والصمغ والزبيب21570) . كما قدم 
مكيال من الفمح وماثة الف مكيال من الشعير(5؟١) ٠.‏ 


ويمكن في هذا الباب ان نضيف الى ضرائب عائدات الارض الضرائب التي بتوقع 
تحصيلها من استثمار المناجم والحدائق . ويبين لنا كتاب الاقتصاد المنسوب الى 
ارسطو(١؟2)‏ الضرائب التي كانت تجبى في آسية في الفترة ما قبل السلوقية»ومن المرجح 
بناء على هذه المعلومات ان مناجم الذهب في منطقة (سيبولي) لم5 وزتمولي) 12016 
في أسية الصغرى قد استمرتا على حالهما » وكانتا » او كان انتاجهما ضمن حيازة 
الصندوق الملكي ... كما يحتمل ان حدائق اريحا ( في غور الاردن ) والتي كانت تنج 
البلسم فد ضمت في وقت ما الى الاملاك الملكية(١؟1)‏ » وذلك قياسا على المعلومات التي 
تثبتها بعض المصادر عن غابات لبنان التي اعتبرت جزءا من الاملاك الملكيةوكان لها وضع 
جمركي خاص059) . 


الثا ‏ الواردات الاستثنائية : 
ولا شك أن واردات الدولة لم تنحصر في الواردات النظامية أو الشرعية بل كانفي 


58خ سس 


ا 0 0 00 الم .له عقيف رائف العابد 


هذه الوسائل * 


١|غنلائم‏ الحرب : 

ومن ابرز الامثلة على ممارسة الملوك السوريين هذه الوسيلة عندماسطا انطيورخس 
الثالث على ثروة الملك الهندي ( سو فاحاسينوس 15995021128256205) . وكذلك عندما 
ابتاع الجرهائيون العرب من الملك نفسه حريتهم بدفع خسسسمائة وزنة من الفضة والف 
ورنة من البسخور وماثتي وزنة من العطور المتنوعة(؟1) ٠.‏ كما بذكر المْوّرحان ابياتوسن 
وديودوروس حادثة تدخل في باب الواردات الاستثنائية وذلك حينما حصل دمتربوس 
الاول من الامير الكبادوكي ( أوروفرني ) 6 على مبلغ كبير من ال مال مقابل 
مساعدته على العودة الى عرش كبادوكية(0؟21) . وأيضا ما يذكره بولوبيوس من قيام 
اخابوس ( ابن عم الملك انطيوخس الثالث ونائبه في آسية الصغرى ) بفرض غرامة تقدر 
بسيعماثة وزنة على مدينة (سلجي) 56156 (1211) دون سبب بذكر . 


وفي مقابل ذلك كانت المان التي تتعرض لازمات مالية تعوض سيولتها المالية ببيع 
سحنائها 8 ودذكر سقر المكابيين أن نيكاتور ( احد قادة انطيوخس الرابع ) وكان بقاسي 
في سبيل تأمين دفع الجزية لروما » قام بخفض سعر السسجناء اليهود الى تسعين يهوديا 
للوزنة الواحدة «159), 


5 


ولا شك ان أكبر غئيمة حربية حققها ملوك سورية خلال تاريخهم ٠‏ كانت غنائم 
انطيو خس الرابع خلال حملتيه على مصر (115) (11548) » اذ تتبارى اللصنفات اليهودية 
في تضخيم كميتها(8؟1) كما يضيف بولوبيوس بان جنود الملك قاموا ينهب كل المؤسسات 
العامة بما فيها معظم المعابد المصرية(159) » في الوقت الذي تحدد فيه احدى برديات 
( تبتونس ) أن رجال المللك نهبوا عددا من المعايبد أشسهرها معبد ( أرسيئويت ) 
أو سأومم 010 


؟ - المصادرات والفرامات : 

وهو المصدر الذي يصعب تقديره وكان يتفاوت تبعا لحالة الدولة الاقتصادية 
والامنية الداخلية وشخصية العاهل المتربيع على العرش . وتذكر المصادر مجموعة 
من حوادث المصادرات والغرامات التي فرضت على المدن والطوائف وحتى بعض 
الاثرياء » لعل اشهرها حادثة فرض انطيوخسس الثالث غرامة كبرى على مدينة سلوقية 
دجلة اثر محاو لتها القائلة للتمرد والانسلاخ عن الامبراطورية<141) وكذليك حادئه 


6 سا 


الادارة المالية في الملكة السورية السلوقية 2050 25520 : 555 56 
ا ا تر ا بت 22222252 2222 2 لل7ش+<+4تد<دت<تت 2 
تذكرها المصادر اليهودية ويوؤكدها دبودوروس عندما ثقامت أدارة الصندوق الملكي 
بمصادرة أملاك عدد من البهود الذين اديئوا بالتآمر على آأمن الدولة ٠. )١69‏ 


“؟ ‏ واردات استثنائية اخرى : 

وبمقتضى الاعراف الاغربقية كانت الدولة تتصرف في املاك المعابد في الحالات 
الملحة . ويبدو ان اوائل الملوك السوريين لم يستشعروا الحاجة الى الاقتراض من المعابد 
أو الاعتداء على ممتلكاتها حتى الى ما بعد الحرب التي فرضتها روما على انطي و خسن 
الثالث والتي ادت نتائجها بموجب معاهدة أافامية الى تردي الوضع الاقتصادي للدولة 
بشكل كبير » مما اضطر الملك الى القيام سنة 1417 بمحاولة للاستيلاء على كتوز معيد 
(بل) 86 في عيلام اودت بحياته1492) . كما تذكر المصادر اليهوديةقيام ابئه سلوقس 
الرابع بمصادرة كنوز هيكل بيت المقدس » وكانت تقدر حسب المصادر نقسها بأربعماثة 
وزنةمنالفضة ومائتيوزنة من الذهب20440 . وفي عهد خليفته انطيوخس الرابع الزمت 
الحكومة الهيكل نفسه بدفع غرامة تعصسفية وسلبت منه ما قيمتهالف وتمانمائة 
وزنتة(0155) . وق الفترة نقسها نهب الملك نقفسه مجموع موجودات معبد هيرابوليس 
( منيج) (151). وتعرض انطيوخس نفسه ‏ حسب المصادر القديمة ‏ لعدد من ضربات 
الرية ارتميس العيلامية1572) بعد محاولته الفاشلة للاستيلاء على ثروات معابدها . 


وكما اسلفنا كان ملوك سوربة بعد معاهدة افامية لا بدخرون وسيلة فى سبيل 
تأمين دفع الجزية الى الرومان1440) » ولذلك لم يسعوا فقط الى نهب كتوز المعايبد 
المحلية فحسب ‏ والتي كان اخر ما تذكره مصادرنا منها قيام اسكندر زابيئاسن 
بمصادرة ممتلكات معبد زيوس الانطاكي(115١)‏ © وحتى سرقة تمثال الاله بالذات20١015))‏ 
بل تعدتها الى الاستدانة من بعض المان الغنية ومن رجالالأملكة الاثر باء. وهذا مابذكره 
(ليفيوس ) من ان انطيوخس الثالث استدان خلال حربة مع روما من عدد من مدن 
بلاد اليونان ليتمكن من دفع رواتقب جيئشه هناك(151) ؛ كما قام أكثر من مره 
بالاستدانة من بعض اصدقائه عند الحاجة(12259 ٠.‏ 

ولا يغيب عن البال ان معظم ملوك سورية وبخاصة اوائلهم قد ورثوا عن ا ملوك 
الاخميئيين وإمراء المقاطعات الاسيوية كنوزا هائلة . ويذكر بولوبيوس في هذا الصدد 
ان كنوز العاصمة الفارسية اكباتانا والتي استولى عليها الاسكندر وانتيغونس 
وسلوقس »© قد وفرت لانطيوخسس الثالث من الذهب والفضة ما مكثه من سك نقود 
دقيمة أربعة آلاف وزئنة01692) . 


ويعتبر بيع الاراضي الملكية آخر الوسائل التي كان الملك اللسوري .في العصير 


علا 


الهولنستي يبتصر ف بها للحصول على واردات اضافية ٠‏ وسين نقش معاصر ان انطيو خس 
الاول باع الى 1حدى مدن اسية الصغرى وتدعى ( بيتاني ) عصهااط ارضا بمبلغثلاثمائة 
وخمسين وزنة (1564) . كما توّكد احدى الرسائل الملكية أن انطيو خسن الثاني باعمطلقته 
المدعوة لاودبكيا أرضا بعيمة ثلاثين وزنة(150) , 


رابعا ‏ نفقات الدولة : 
الدولة » حتى أن البنود الهامة في هذه التفقات والملخصصة مثلا للعوات المسلحة أو 
البلاط الملكي ما تزال مجهولة لدينا في تفاصيلها » مثلها في ذلك مثل النفقات ١ل‏ كان 
ينفعها الملوك في سبيل انشاء المستوطنات(01517) . 
تتم على حساب الواردات العامة(/8ة1) 5 وتذكر مصادر بهودية اخرى معلومات حولوعد 
قذمه دمتر بوس الاول الى اليهود لاعادة تشييداسوار بيت المقدس«151) . واذا ماعر فنا 
أن عددا من مدن آسية الصعرى كانت تحفى بمساعدات دورية لسد نفقات الهيئات 
الادارية قِ هذه المدن0552) » وان انطيو خس الثالث قدم مرة الى هيكل بيت المقدسنى 
منئحة مالية ضخمة لشراء الذبائح(:15) © فان لنا أن نتصور المبالغ التي كان ينفقهاالملوك 
السوريون لإنشاء وصيانة القلاع والقليعات ومساعدة المعابد التي ترامت في تخوم 
الامبراطورية المتعددة كجانب واحد من جوانب الانفاقات التي لا تعتير اساسية جدا. 

وبمكن القول في هذا المجال » ونظرا الى ان معظم المعلومات المتوافرة تقتصر على 
نفقات اثفقت لاسباب عر ضية »6 فائنا بناء على غموض أبواب وبئود الميزانياتالاعتيادية» 
سنكون ملزمين بجمع وعرر ض المعلومات التي ت> تتعلق بالنفقات غير الاعتيادية على اقل 
تعدير © والتي تندرج 7 تحت أربعة بنود ركم لنشيتة 0 

: هبات المدن والمعايد‎ ١ 

رغم العداء الشديد الذي كان اليهود يكئونه للوك سورية في العصر الهلنستي 
الآ انهم لم يستطيعوا في مصنفاتهم التي تعتير مصادر اساسية في بحثنا هذا ان بطمسوا 
ماثر هؤولاء الملوك في مجال أنشاء المعابد أو ترميمها<١111)‏ 4 وذلك دون تمييز بين ممايد 
الالمة المحلية«؟11) أو الاغر بقية119) . أم في مجال انشاءالدن او تجدبد المدن القديمة. 

وف مجال انشاء المدن الجديدة وتجديد القديمة » لم يتفوق ملوك في التاريخ على 
ملوك سورية في هذاه الظاهرة لدرجة ان كثير من الْوُّرَحَين المعاصرين ينكرون أي دور 
حضاري لهو لاء داخل سورية أم خارحها قلق يضاهي هذآأ الدور 5 


الادارة أخالية ف الملكة السورية السو قح ...س5 سيت الا 


وتزدحم المصادر بعدد من الامثلة التي يصعب حصرها في هذا المجال » منها 
ادخال انطيوخس الثالث عددا من التحسيئات على عاصمته انطاكية بعد عودته من 
حملته الشرقية المظفرة . ومنها قيام كل من سلو قسن الاول والثاني وانطيوخس الرابع 
بتوسيع حدود المدينة واضافة احياء جديدة اليها . ومنها تشييد الامير انطيو خسس 
الاول وقبل أن بعتلي العرش بايا للسوق في مدينة ملطية(110) بآسية الصغرى. 


وباختصار شديد لم يتقاعس أي ملك قوي من اسرة سلوقس عن القيام بعمل 
انشائي او ترميمي لعدد من المدن في مملكته » مع اجماع الؤّرخين على تفوق كل من 
سلو قسن الآول وانطيو خس الرابع في هذا المحال ٠‏ ورغم ان المؤُرحُين الرومان لم يكونوا 
معجبين على الدوام بانطيوخس الرابع الا انهم كانوا يقرون بأن هذا الملك يتمتع باخلاق 
ملكية اصيلة في حقلين اثنين أولهما » الهبات التي كان بمنحها للمعابد » وثانيهما تعبده 
للآلهة(0151) . ويذكر الاستاذ ( بفان ) لائحة طويلة من الهبات التي تثبت صدق 
هؤلاء المؤرخين في ما ذكروه عن كرم وسحاء هذا الملك<1517) ١‏ 


وفي مجال هبات المعابد » لدينا اعتمادا على رسالة ملكية » بيان مفصل عن هدية 
قدمها سلوقس الاول سنة 588/7 الى معبد (ديدومي) ©06الا210 0180 في آسية 
الصعرى . وهي عباره عن « ثلائة الاف ومائتين وثما نواربعين دراخمة » وثلاثين 
اوبولا من الذهب وتسعة آلاف وثلاثمائة وثمانين دراخمة من الفضة وسبع عشرة وزنة 
من العطور والف رأس من الماشية واثني عشر ثورا » . وسدو أن هذه الهدية اصبحت 
عادة عند ملوك سورية حتى في الفتر ات المريرة التي مرت بها مملكتهم . اذ تذكر المصادر 
ان انطيوخسس العاشر » وكان « ملكا تافها 4 على حد وصف المصادر له » يقدم هدية الى 
المعبد نفسه1152) بعد نحو مائتي سئة . فاذا اضفنئا ألى ما سبق ما نتوقعه من هبات 
الاوقاف التي كان بمنحها هؤلاء الملوك الى معابد الالهة في سورية وما بين النهرين0900» 
فان لنا ان نتصور انها كانت نفقات لا يستهان بها تقع على عاتق الدولة في ايامها الرخية 
او العجاف . 


الهدايا العامة : 


وتمشيا مع السمات العامة لمعظم الانظمة الملكية في التاريخ كانت الهدايا تشكل 
جزءا كبيرا من نفقات البلاط السوري في العصر الهلنستي » وتزخر مصادرنا بالامثلة 
عن التزام ملوك سورية بهذه المكرمة » فيذكر نقش من عهد انطيوخس الثاني انحاشيته 
حثته عند سقوط مديئة ساموس على توزيع اراضي المدينة عليها(1؟1) . كما تذكر 
رسالة ملكية ان احد المقربين من انطيوخس ويدعى ( اريستوديسيدس ) حصل علي 


ب الإ ب 


ثلاث هدايا في فترة زمنئية قصيرة كناية عن مساحات زراعية من أرض الملك0752. 
وكعادة الملوك الذين بقدمون في مناسبات الاحتفالات والاعياد هدايا فردية1/29) الى 
اخلص اتباعهم ©» فقد وزع انطيوخس الثامن » وكان ملكا فقيرا » اكاليل ذهبية واحصنة 
وحمالا وعبيد١‏ على مدعويه في احتفالات دفنه تقليدا لجده انطيوخس الرايع الذي كان 
بدوره قد وزع سنة 119 قطعة نقدية ذهبية ؟ لكل ساكن في مدينة نقراطيس فيمصر» 
كما كان قد ارسل ما قيمته مائةورنة من الهدايا الى مدن بلاد اليونان1760) بمناسبة 
نجاحه في غزو مصر البطلمية ٠‏ 


وعلى مستوى الهدايا الفخرية الشخصية » تذكر المصادر عددا من الحوادثالتي 
منها قيام الملك اسكندر بالاس بتقدم ا١كليل‏ من الذهب مع براءة بحملة(ة17) الى. صددبقه 
(ديو جنس.) 121086868 بصقته كاهنا للفضيلة . ومنها حادثة اصدار سلوكسى الرابع 
توجيها الى مدينة سلوقية بيرية بوجوب اقامة تمثال من الذهب في احدى ساحات 
المدينة تكر يما لاحد خلانه(0)0177٠.‏ وأيضا عندما بعث انطيوخس السادس بهدية ضحمة 
من الذهب الى يوناثان ( الكاهن الاكبر في بيت المقدس ) باعتباره احد اصدد قائه172). 


©" الاعانات السياسية : 


وباعتبارها واحدة من ثلاث قوى عظمى في المنطقة الى جانب مصر وروما » كان 
لابد لسورية من اعتماد اسلوب في السياسة يضاهي ان لم يفق في تأثيره القوة المسكرية 
مع انه لم ينقص عنها كثيرا في تكاليفه » الا وهو اسلوب الاعانات السياسة » ورم ان 
معظم ملوك سورية ‏ او كلهم في تلك الفترة قد اعتمدوا هذا الاسلوب إلا ان الكيغية 
والنوعية وحتى الكمية قد اختلفت بين فترة واخرى © وتعاظمت اهمية هذا الاسلوب 
بدءا من عصر انطيوخس الثالث الذي كان عليه كما تذكر المصادر الرومانية ‏ ان يدعم 
قبل حربه مع روما ويعده » تحالفه مع البيزنطيين(1!7) والايتوليين01790) 2 في الوقت 
الذي كان عليه توزيع المال على السياسيين في المدن الاغر بقية(١14)‏ © وكذلك المر بوعده 
ملك مقدونية فيليب الخامس بتقديم معونة قدرتها المصادر بثلاثئة الاف وزتة(141). 
ويحلو لبعض المؤرخين المعاصرينانيدخلوا الرشاوىالتي تقدم لكبار القادة والولاةضمن 
بند المعونات السياسية . وعلى هذا يعتبر ميلع الخمسماثة وزنة الذي قدمه دمتريوس 
الاول الى حاكم قبرص مقابل تسليم الجزيرة14520) معونة سياسية . 

وبدخل في هذا الباب تلك الهدايا التي كانملوك سورية يرسلونهافي فترات ضعفهم 
الى أعضاء بارزين فيمجلس الشيوخ الروماني للضغط على قرارات ذلك المجلى » 
أو التأثير عليها » وبذكر عدد من المؤرخين الرومان حوادث تشهد بذلك »؛ متها قيسام 


الات 


٠ 
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انطيو خبن الرابع سنة 19/78 باهداء احدهم أناء ذهبيا يبرن خمسين دراخمةذهبية14522)) 
وارسال دمتربوس الاول الى عضو رارز آخر أكليلا قيمته عشرة الاف ستاتير(014) © 
وتقددم تروفون الى عضو ثالث تمثالا ذهبيا لالهة النصر بالقيمة نفسها(080) . واخيرا 
عرض انطيوخس السايع عددا من الهدايا على القائد الروماني سكيبيو امليانوس عندما 
قابله في اسبانيه141(2), 


وقد اسجيل كوك شور ي العف الواتيي قانات لحان لتتفيك لحضن افر هم 
السياسية © وقدموا في بعض الاحيان هناباهم من السفن التي اث شتهرت بجودتها في 
تلاك الايام . وعلى هذا قدم سلوقس الثالث عشر سفنا الى جزيرة رودوس184787) © كما 
تسلم الاخيون1480) عشر سفن هدية من حليقهم سلوقس الرابع . ووضع اتطيوخس 
الرابع معظم اسطوله تحت تصرف رودوس«221412 بعد تعرضها لكارثة طبيعية . 


:- الجزبة: 

وربدءا من عهد انطيوخس الاول اضطر ملوك سورية الى دفع جزية سنوية الى 
القبائل الغالية(4110.. واستمر الحال على هذا النحو الى عهد انطيوخسى الثالث » الذي 
اعاد للاميراطورية هيبتها واتساعها وامتنع عن دفع الجزية الى الغال » الا 
انه اضطر بنتيجة صراعه الخاسر مع روما الىان بدفع لهابموجب ينود معاهدة افامية 
( سنة 185 ) جزية هائلة بلغت في تفاصيلها (..2) وزنة دفعت فورا وقيل التوقيع 
على المعاهدة و ( . .55 ) وزنة بعد التوقيع و ( 11٠0٠.‏ ) وزنة تدقع ستويا1512). ويذكر 
المؤرخ ليفيوس انه عندما اضطر انطيوخس سنة 17997 لتأخير دفع الالتزامات » اعتدذر 
بنفسه امام مجلس الشيوخ20152) . وتذكر مصادر بهودية ورومانية أنه حتى سنة 1١11‏ 
كان رصيا الجزية المفروضة يناهز )١...(‏ وزنة21592) © وكان ,بحق لحليف روما 
الملك البرغامي اتالوس تحصيل (..1) وزنة منها01560) , 


5 نفقات الحروب : 


على ان اكبر النفقات دون شك » كانت نفقات الحروب المباشرة » وقد قدر المؤرخ 
المعاصر ( كاقاتياك) 037218226 نفقات حرب أنطيوخس الثالثك ضل روما قِ سنئنة 
واحدة هي سنة 15١‏ قناهزت ثمانية الاف ورزنة(115) , وكأن تحقيق النصر هو المحال 
الوحيد لتعويض هذه النفقات الباهظة . وكانت الغنائم التي كان الظافر بسطو عليها 
تدفع بالمهزوم الى درك من الغقر المدقع لا ينقذه منه الا تراكم السسئين او تحقيق نصر. 
وقد حدد مصدر قديم كمية الغئائم التي حصل عليها بطلميوس الثالث في حربلاودبكيا 


ب إلا سا 


م ع و 1 ا هم عقيد راثف العابك 


بتيمة اثنين واريعين الغا وخمسمائة وزنة10؟1) . آى ما يعادل ثلاثة اضعاف ما فرضه 
الرومان على انطيوخس الثالث ٠‏ ويبرر الفارق هنا بغنى سورية في عمد الطيوخمسسسن 
الثاني الذي لم بخض حروبا مستمرة كالتي خاضها خليفته الثالث .. 


ورغم ذلك تتفق المصادر الرومانية وبخاصة ليفيوس في تفصيلها الغنائم التي 
غنمها سكيبيو الاسيوي ( قاهر انطيوخس الثالث ) وعرضها قي موكب نصره في روما» 
والتي تضمنت (1151) .نابا لافيال هندية و (186) اكليلا من الذهب و (...ر.؟١)‏ 
قطعة ذهبية و (...ر114) دراخمة رباعية و )5١١.7/.(‏ آنية من الفضة و )١...55(‏ 
دراخمة ذهبية صيغت بشكل آنية و (7/.714؟1) دراخمة من الغضة على شكل سبائك. 
اضافة الى (5)) اكليلا من الذهب و (..؟1؟) دراخمة رباعية و(..9؟18) حاوية 
فضية1172) حصل عليها احد فادة الحملة . 


ولما كانت اوضاع الحرب تؤثر جذريا على ميزانية المملكة فتر فعها في ايام النصر 
لدرجة تجعل الملوك بتهافتون على تخليد انفسهم باعمال انشائية مكلفة جدا » ققد كانت 
الدولة تبدو في معظم الاحيان في نظر الاغريق والرومان بمظهر الغنى لدرجة دفنمت 
المؤرخ الروماني يلوتارخوس110) الى التعبير عن هذه الفكرة في اذهان العناصرالاغريقية 
الرومانية بقوله « ان موظلفي وحكام الولابات السلوقية اكثر غنى من ملوك اسبرطة ». 
وكان هذا الشعور الذي لازم الاغريقي العادي(155) بخاصة بدفعه الى ترديد مقولة 
مفادها « أن ممالك آسية غاصة دائما بالذهب » . ولكن سوء حظ المملكة السشورية 
المترامية الاطراف كانت فيافتقارها أحيانا للجنود الاكفاء الذين يحمون هذه الثروات»ا3 
يذكر !حد المصادر الرومانية انه عندما استعرض القائد القرطاجي هانيبال جتود 
انطيوخس الثالث الذين تسلحوا باسلحة مذهبة قال «اعتقد انذلك يكفيلاثارة الرومان 
المعروفين بطمعهم الفائق م" 


يد ولت 
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مَدِيكَة نص ف العّهد الرُوحَان 


دمشق » وزارة التربية 


0 ؛ 


تاريخ الامبراطورية الرومانية جزء من التاريخ العالمي العام ©» وهو بالوقت 
نفسه تاريخ مقشباطعات واقاليم أيضا » تاربخ الشعوب-والمدن التي انضوت تحت لواء 
ما آسماه الرومان انفسسهم بالسلام الروماني «10203232 :4123 . ولما كانت المصادر 
الادبية قليلة ونادرة في هذا المجال من الابحاث والدراسات القديمة » فان على البحث 
والدراسة ان يجهدا نفسيهما بجدية أكثر في جمع وتقييم الشواهد التي يمكن الحصول 
عليها من خلال ملاحظات وهوامش عرضية »© ومن مخلفات ابيغرافية ( نقشية ) ونعقدية 
( من النقود ) وائرية . ان اجراء مثل هذه الدراسات يقدم فرصة طيبة لاختبار 
الاساليب المختلفة في النقد التاريخي » خاصة اذا كان موضوع البحث يدور حصسول 
انسان الزمن القديم . 

وتاريخ المدن هو جزء من تاريخ الاقاليم التي تنتمي اليها ٠‏ فاذا أردنا ان تبحثني 
تاريخ أي مدينة من مدن سوريةالكبرى فلابد منذكر الخطوط العريضة,للتاريخالسوري 
العام في اطاره العربي القوم ي. لقد كانت سورية منذ العصور القديمة محط انظار 
الفاتحين بسبب موقعها الجفرافي الهام » فخضعت في الجانب الاكبر من تاريخها الطويل 
لسيطرة الدول القريبة والبعيدة على السواء » ومعظم الشعوب التي لعبت دورا فاعلا 
على مسرح الاحداث العالمي » كالاكاديين والبابليين والاشوربين والحوريين والحثيين 
والمصر بين والكربتيين والمبارصة والفقرس واليونان والرومان والمغول والتتر. والاتراك 
والاوربيين ..» قد وجدت مسيلها الى هذه النقعة من الارض . وكان قد سبق كل 
هؤلاء الى ارض سورية الجماعات والشعوب العربية القديمة ( أو السامية) القادمة 
من شبه الجزيرة العربية » مثل العموريين والكنعانيين والاراميين والانباط والتدمريين 
والفساسئة .. والتي كانت خاتمتها اللوجة العربية الاسلامية التي اعطت هذه البلاد 

دراسسات تاربخية »2 4؟ و .؟ »2 آقاراب حزيران 44ة١ا‏ 


ب هلم م 


مديئة حمص في العهد الردماني 9 ه/ش©شهشهجه ”ه1255 2070100100 اا ا 


طابعها النهائي . وكان من نتائج هذ! الحضور المتعدد الجنسيات على المسرح السوري 
تمازج حضاري متعدد الاشكال ساهم الكل فيه » ولكنه بقي في جوهره عربي الاصل 
وعربي الجذور » وكانت لهذا الاصل » في النهابة ©» الغلبة والبقاء والاستمرار . 

واذا كانت سورية من حيسُموقعها بمثابة القلب بالنسنبة للعالم العربي فان مدينة 
حمص هي واسطة العقد بالنسبة للمدن السورية الاخرى » وقد لعبت سيب هذا 
الموقع دورا مهما في الحياة السياسية والاقتصادية للمنطقة . وجذور مدينة حمص 
كما أشارت بعض الحفر بات الاثرية ‏ تمتد الى منتصف الالف الثالث قبل الميلاد» 
وكان العرب الكنعانيون بناتها الاوائل » وقد عاصرت إبلا وأوغاريت وكل المدنالسورية 
القديمة .. وما يهمنا في هذه الدراسة دو القاء الضوء على تاريخ مدينة حمص في فترة 
الحكم الروماني السوربة والسلالات العربية التي حكمت في تلك المدينة » اذ 7 تتوأافر 
المصادر الادبية والاثربية عنها أكشر من الفترات التاريخية السابقة التي مرت بها . 
فالمدينة. لم تفقد طابعها العربي اثناء حكم السلوقيين » أتباع الاسكتدر المكدوني في 
سورية » وقد بدا دورها من معبد الشمس حيث كان لكهنته اهمية فكرية وسياسية 
على المنطقة كلها واستطاعت سلالة منهم سميت بأسرة الشمس أن تستقل بحكم المديئة 
عن سلطة السلوقيين لمدة أكثر من نصف قرن قبل استيلاء روما على سورية. وكانت 
هذ هالاسرةعربية الاصلاتخذ بعض رو سائها لقب الملكالعظيم : « 10382105 6 » كمابشير 
الى ذلك النقش الحجري : 8958 5.آآ1 , 1438782-1(55810 111 011 )» وصكت النقود 
باسمه . وقد أفر القائد الروماني بومبي «5ناأ©2©0200»رئيس هذه الاسرة «سمسيغرام: 
نلق 1 5011 » في حكمه وعقد صذاقة معه واتخذ هذا الاسم العربي لقيا له الى 
جانب الالقاب التي أطلقها على نفسه في احتفالات النصر في روما .وقد حلب له هذا 
اللعب صحجرية الواطي الرومانوعلىراسهم القنصل والكاتب والخطيب الروماني 
« شيشرون : 010650 (1.5- 5 'ق.م)». 

لقد كانت سورية على مدى كل العصور التاريخية ‏ كما بقول ف.كومو 
20 ."1 ف الفصل الخامسس من كتابه : الديانات الشر قية,في الوثنية الرومائيةه 
موطن التدين والعبادات المتوهجة . وكانت الشمس ف المعتقد السوري أقوى الآلهة : 
فهي تتحكم بمسار الازمنة والاشياء وتقود دورة النجوم ا 
« قائد وملك كل الانوار السماوية الاخرى والعقل المأبر للعالم كله ». 

ومن خلال معبد الشمس استطاعت حمص ان تتربع على عرش روما سيدة العالم 
في ذلك العصر » وتتحكم في مصيرالامبراطورية الرومانية لمدة خمسين عام تقريبا » كما 
استطاعت ان تفرض لفترة قصيرة قبادة اله الشمسيس الحمصي « إيلا جبال » الذي 
لا تقهر كأعلى واعظم آلهة في مدينة روما : « فدالةطدع 112 501 قتاع أكمذ دبعل » 


1م سه 
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موقعها الجفراني ومركزها التجاري : 


ققع 11620653 أو 0652لظ التي تسمى اليوم ب « حُْمص 0١0)‏ أو « حملص 5909))في 
سهل واسع وخصب مباشرة على نهر العاصي الذي يزود المدينة بمياه الشربويسقي 
حقولها وبساتينها . وبفضل موقعها المركزي المتوسط بين تدمر ونهر الفرات ‏ الحد 
الشرقي للآمبراطورية الرومانية ‏ شرقا » والساحل السوري غرباء وبين أقاميا وحماة 
شمالا ودمشق حنوبا » وقربها من حبل لبنان «كناظةط1آ 402085 ومن مديئة بعليك 
(كتآممه11اء11) في الجنوب الغربي » استطاعت حمص في عهد الامبراطورية الرومانية 
أن تنتطور بسرعة وتزدهر مما يفسر الى حد ما حقيقة حملها العاصمة السياسية 
لمقاطعة لبنان الفينيقية في العصور القديمة المتأخرة في عهد القيصر تيودوسيوس 
2121015 5560-5 000 . وقد كتب المؤرخ السوري ليبانيوس 5ناتههطاءآ»ة 
في احدى رسائله وصفا رائعا للمدينة وللمكانة العلمية والدينية التي وصلت اليهافي 
هذه الفترة » يقول ليبانيوس : 


( إنها عين فينيقيا ومقر الالهة ومهد العلوم والدراسات » وهي متبع الفضائل 
والمسرات »© وان المرء ليعجحر عن تعداد هذه الفضائل ..). 


له ارم ا 0 3 ىه 2-0 0 
م 6 يونت )01 ونث ح وح 2 0 0271 
م قري أناع ا ين لاي 0 
اله ة 206 مع ىمع 7 /إماكهمة برل مياه لوم 

ا 


(*4# مؤرخ سوري » ولد ف مدينة أنطاكية 6١1؟499؟‏ »© وتمتمر خطبه ورساتقه مصدرا! رئيسا للحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أنطاكية والجزء الشرقي هن الامبراطورية الرومانية في القسرن 
الرابع اميلادي , 

6 ,أقاصة ,(1922) 251 .7901 , جع )ق7ء70 .1 .له بروععم0 أتموطائءآ عد 


#الإم - 


مديئة حفص ف ألههد الروفاي ب .- تسسا سس تس سياه 0 
ا ا ل ري ا تل 


كانت مدينة حمص في ذلك العهد تتصل مع أهم المدن السبورية بواسطة شبكة 
من الطرق الممتازة التي كانت لها اهداف عسكرية بالاضاقة الى اهداف تجارية 
وسياسية . واذا اخذنا بعين الاعتبار انسورية كانتاخر مقاطعة بالنسبة للامبراطورية 
ألرومانية من جهة الشرق فان باستطاعة المرء ان يفترض وجود شبكة جيدة من الطرق 
مدها الرومان لتسهيل تحركات جنودهم » وبشكل خاص على الحدود الشرقية 
للامبراطورية حيث تقوم امبراطورية الفرثيين [ 58211118 (مم4؟ ق.م 1531م ]المعادية 
على الضغة الشرقية لنهر الفرات .. ولكن من الغريب عدم وجود أي طريق يصل بسين 
حمص وتدمر على اللوحة البو يتنغريانية ‏ «ههدااعم تناباء2 2آناطة1» (4). ويمكن 
تفسير ذلك بالطبيعة الصحراوية للمنطقة بين هاتين المدينتين السوريتين التي لم تسمح 
بمد الطرق عبرها . الا أن وجود بعض العلامات الحجربة التي تستخدم في قيا سالطرق 
والتى تعود الى ذلك العهد تشر الى امتداد طريق بين حمص وتدمر (©) يعتقد بأنها 
مات أثاء فترة حكم القيصر [ سبتيموس سفيروس 1947 511 ]210 ويبلغ طول هذه 
الطريق ثمانين ميلا روماني(/) . واذا سرنا على هذه الطربق متطلفين من مدينة حمص» 
فان أول محطة تواجهنا هي قلعة « بيت بر و كلس »(3). ويدل على امتداد هذه الطريق 
بعد هذه المحطة وحود بعض الاعمدة المهدومة واحجار السافات »© وبقايا بعض نقاط 
الحراسة وابراج الراقبة التي كانت ترابط فيها الخيالة الساراسانية 
« أصعع22د5 5عاآناوء » (1) حيث تنتهى عند المحطة الثانية بير باراك «عهمةاترء8 » 00١١‏ 
التي تقع على مسافة قريبة قبل تدمر .. وتدل معاصر الزيت التي وجدت عند اللحطنة 
الاولى المذكورة شرقي حمص بأن الصحراء في ذلك الوقت لم تكن تمتد قريبا جدا من 
حمص كما هي الحال اليوم .)١1١(‏ ولقد قامت تدمر بحماية هذا الطريق التجاري الممتد 
ما بين بلاد ما بين النهرين وساحل البحر المتوسط من هجمات القبائل البدوية التي 
كانت قديما ولا تزال سيدة الصحراء . لقد كان هؤّلاء مثرة في طريق القوافل التجارية 
القادمة من الشرق الاقصى والهند والخليج العربيحيث كانوا يشنون عليها الهجمات 
ويسر قون أمتعتها أو يفرضون عليها ضرائب جمركية عالية . وقد اضطرتهذه القواقل 
يسبب ذلك الى تغيير خط سيرها فأصبحت تأتي عن طريق شمال سورية » الامر الذي 
أفادت منه المدن الشمالية واغتنت كثير!197) . لقد استمر الوضع على هذا الشكل 
طوال الوقت الذي كانت فيه تدمر قليلة الاهمية » ولكنها عندما أصبحت مركزاتجاريا 
مرموقا عادت القوافل التجارية تستعمل الطريق القديم الذيهو اقصر بكثير منالطريق 
التي كانت سير عليه في شمال سورية » وقد تمكنت تدمر من اخضاع القبائل البدوية 
لسيطرتها ومراقبة تحركاتهم ..٠‏ واستطاعت حمص أن تفيد ايضا من هذا الخط 
التجاري الذي كان يأتي بالبضائع عبر نهر الفرات عن طريق تدمر الىالبحر المتوسط. 
لقد اضطر بعد المسافة بين المدينتين » بالاضاقة الى المد الصحراوي الواسعء القوافل 


ب ابم عم 
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التحارية الى جعل حمص محطة للاستراحة لوقت غير قصير . وليس هناك من المصادر 
الادبية والنقوش الحجرية ما يشير الى ان حمص كانت تفرض على هذه القوافلالتعرفة 
الحمركية(؟1) كما كانت تفعل تدمر نظرا لان مدبنة حمص والماطقة المحيطة بها فقرة 
بالشواهد الاثربة والنعوش . ان الاجابة على هذا التسلول تتطلب معرقة قيما اذا كان 
لدبنة حمص دستور ينظم حياتها » ومعرفة فيما اذا كان المؤرخ الجغراني سترابو 
«ده5 م 5)( زرو اق ٠مس‏ وكام) بقصد بعبارة « الشعب الخيصي 005 المفهوم الاداري 
للدولة. . الا أنه من الثابت على أي حال ان مديئة حمص انخذت لفترة طويلة طابع مدينة 
تجاربة ومحطة للقوافل » وان حياة المدينة بالمعنى المفهوم للكلمة قد ظهرت متأخر تبعض 
الشيء 5 ومما يد هذه الحعيقة أحد الصكوك المعدنية العائدة لمعهفعد الانقلابي 
سو لميكيو س ( 51110101345 .01خث كتاتأععنتف كتناتصسمنا #مغدم5:2لآ) عام 1506/0١‏ 
والتي تمثل جملا مقصوص الشعر ( على خلاف الصكوك انتدمرية التي كان يظهر عليها 
غالبا الجمل الحربي )200 . وهذا برمز الى التجارة الثمرة التي أعطت حمص أهميتها 
وروعتها110). 


بالاضافة الى مركزها التجاري فقد كانت حمص احدى المدن السورية الصئاعية 
الشهيرة في ذلك العهد والتي كانت السيب في جعل سورية بلدا صتاعيا مصقفرا . 
فالتجار السور بون (568201060565 5321) والمصائع السورية كانت تنتشر في كل مكان 
من الامبراطوربة الرومانية . وهذا الشاعر الروماني « جوفيئال [31486552 » » يتذمر 
في هجائيته المسماة « بابل » بأن نهر العاصي السوري أصبح يصب منذ زمن بعيد في 
التيبر » والحياة أصبحت في روما لا تطاق من كثرة هؤّلاء الاغراب الفين تواقدوا على 
العاصمة واستقرو١‏ فيها(010) : 


عن ذلك أينوع هوأ للعو نم انثي لا استطيع آن احتمل» انها المواطئنون الرومان»اذتصيح 
روما الان مدينة يونانية » حتى ولو كانت ثمالة اليونانيين قليلة » 
؟ ‏ لقد جلب معه العادات التقاليد » اللغة وآلات الطرب الوترية السورية. 
؟ - كما جلب معه الموسيقيين والطبول » وبالاضافة الى ذلك فقد أتى 
؛ ب بالبنات اللواتي ببعن انفسهن بصورة حرة في السيرك ) 


كم ب 
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أسرعوا الى هناك الآن بلا تباطؤٌ اذا كانت لدبكم الشهوة الجامحة نحو زانية غرسة 
ذات غطاء الراس الملون المبرقع 04800 . 


لقب لعبت طبيعة المواطن السوري والمواصفات التي كانت قتمتع بها سورية في 
الزمن القديم دورا كبيرا في هذا النشاط التجاري » حيث كانت سورية اتشعل مجر 
للقوافل التجارية القادمة من الشرق الاقصى077) . 


حدودها وطرقها من الجهة الشرقية : 
: أما فيها يتعلق بمشار الحدود بين بتلاني تين وحمص فان هناك ثلاث مصادر 


مُتوافرة تحدد الخط الفاصل بين المدينتين + الأول ادي واثتاني والثالت نفو في جدرية 
ميل كمؤٌ شر للدلالة على امتداد الحدود : 


المصدر الاول * 


يقول ااؤرخ الروماني « بلينيوس الاكبر : 566020115 كلالصناظ .© » (؟ككلام) 
في كتابه « التاريخ الطبيعي . 150512 2361152115 ١‏ »ع الكتاب الخامس » الفقرة53/: 
0 تقبع حمص غرب تدمر وتمتد الصحراء بينهما 0 
٠‏ 52عطتاع]ط1 أعسصتاطه لتسنو!!ة كتلط قناط نص1لن50116 عرع 0100 مممعتزمسلدط 0152 


الامبراطور قيصر 

ابن الاله القيصر هدربان 

وحفيد الاله القيصر تراجان قاهر 
البارثيين » وحفيف حقيد الاله القيصرثيرقاء 
تيتوس أيليوس هدريانوس 

الحبر الاعظم » تقلد سلطة الترسون 

15 مرة » أصبح امبراطورا مرتين) 
وقنصلا 4 مرات » ابو الوطن © 

أعاد حدود تدمر 


0 د 


: 8 1100 ا 000 ظه252 0 ب-.ل اعيق الحميف عز الدين 


البروبريتور » 
مبعوت القيصر 
حسب رغبة والده الاله القيصر هدريان 
الى ما كانت عليهه » وقد أعيدت 
من قبل مبعوث القيصر البروبريتور » 
يونتيوس ليليانوس في شهر ديسمبر 
كانون اول »© في فترة حكم القنصلين 
بريبسنتوس وروفينوس(١5)‏ . 
المصدر الثالث : 
حجر حدود كتب عليه : (2552 7 101 2 
« 22506561205 أع ومدعء تتسلد [5] ممدأعل2835 «عامأ زوع] مط » 
« الحدود بين التدمر بين الهدربانيين والحمصيين )51(0) 
ويمكننا أن مستنتج مما ذكر أن : 
سيلا توس (١5/11١15-1/لا١‏ م)0592 . 
؟ القيصر هدريان كان قد وعد التدمربين بإجراء تصحيح على الحدود لدى 
زبارته لتدمر في عام ال فقة 5 
ك2 0111115 تق (58 1١1١-١‏ م) مابين الاول والعماشر من شهر كانون أول عسام 
27 بحيث أنها أصبرحت تمتد مابين مكانو حو د ححر الحدود (2550 ,177 ,5972 :1 16) 
عند خربة اليلعاسسى على مسافة . لاكم شمال غريه تدمر وبين حجر الحدود 
الذي وجد عند قصر الحير الغربي على بعد /0./كم في الجنوب (2552, 597.7 131 ) 
الغربي من تدمر » وقد كان هذا الحجر مطمورا في القصر الاموي . وهذا يعني أنه 
قد تم إبعاده من مكانه الاصلي الذي وضع فيه » الا أن احتمال نقله من مكان بعيد 
غير وأرد(ه؟» . وبما أن الحجرين المذكورين قد وجدا على نفسنى خط العرض »© قان من 
المحتمل أن يكونا نقاطا ( وربما نقاط نهاية ) لخطا حدود مستقيم مد" عبز الصحراء 
حدودها وطرقها من ١‏ لجهة الغربية : 
كانت حمص كما ذكرنا محطة للقوافل التجارية القادمة من تدمر » وكانت القواقل 


بم 51 


تقوم بعد ذلك بنقل البضائع منها الى مدن الساحل السوري حيث يتم شحنها بعد ذلك 
عن طريق البحر الى ابطالية . وكانت تمتد بين حمص وهذه المدن الساحلية أيضا 
شبكة من الطرق الحربية والتجارية . ويبرهن اكتشاف حجرين لقياس المسافات على 
وجود طريق كانت تصل حمص بمدينة طرابلس الشام اللبنانية مارة ب « أورتوزيا: 
8 »© وهينفسسالطر ب قالذييصل اليوممدينة حمص بطرابلس(1") . اثنالا نعرف 
وهي تفس الطريق الذي يصل اليوم الشام مدينة حمص بطرابلس «(51) . أثنالا نعرف 
شيئًا عن المحطات التي كانت تقع على هذه الطريق » كما أننا لا نرف الزمن الذي قم 
مدها فيه . فمن الممكنأن تكون امتدادا لخط تدمر ‏ حمص وبالتالي يمكن أن تكون 
قد تم توسيعها في عهد حكومة القيصر سبتيموس سقيروسى بحيث أصبحت تستعمل 
لتحركات الجنود الرومان .. فمن بين الاصلاحات الفنية والادارية59) التي قام بها 
القيصر سفروس فىسوريةالتى قسمها الى قسمين : سوربةالمحوفة ( 0016 5902 ) 
وسورية الفينيقية(54) ( 26062166 2أعبا5 ) كان أيضا مد الطرق العسكرية وانشساء 
الحسور وذلك لتسهيل تحركات الجنود وتأمين اللمؤُونة اللازمة لهم . لقد وجه القيصر 
عئابة خاصة الى مدينة حمص واعتنى بمد شبكة خطوط تصلها بمختلف المدنمما ساعد 
على تطووها وازدهارها . وقد كان ذلك بهدف نقل السلطة المركزية من مدينة انطاكية» 
ثم لاظهار حبهومودتهلز و جتهجوليادومنا « 12098022 13انال » التي ملكت عليه قلبهو عمله 
حيث كانت هذه الشبكة من الطرق تربط جميع أطراف مقاطعة «سورية الفينيقية)00) 
التي أصبحت حمص فيما بعد عاصمة لها ٠‏ لقد قام القيصر ‏ الى حانب عنايته 
بمسقط راسه ‏ (©) برعاية مديئة حمص وتجميلها أيضا اكراما وحبا لزوجته0؟) . 


كانت المنطقة التابعة لحمص من جهة الغرب محدودة جدا وذلك بسبب الوضصسع 
الجغرافيلساسلة جبال لبنان التي تمتد أطرافها حتى قب لمنقطة حمص بقليل » وبسيب 
الحدود السياسية للامارات الصغيرة المحاورة » بحيث كانت هذه الحدود تمتد على 
نفس امتداد الحدود الجغرافية 


فملى الطرف الثاني لجيال لبنان كانت تقوم دولة « إنتورنما: 5268ن1 
التابعة لبطليموس مينايوس ( 846828105 2601621815 ) الذي كان يتخذ من مديئة 
شلكيس (1158ل21)) (زحلةاليوم ) مقره الرئيسسي » وكانت بعلبك مركزا دينيا 
بالنسبة لهم(١0)‏ . 


(ه) مدينة 7/2803 160815 اسها القرطاجيون. وموقعها الائري في ليبية بالقربمزمدينة لبدة الحالية» 
الواقمة بين طرابلس الفرب وجبل نفوسة . 


د آاةاد 


تعتير المنطقة الممتدة غرب مدينة حمص من المناطق الخصبة والجميلة جدا في* 
سورية » ويمود الفضل في ذلك الى مجرى نهر العاصي الذي بمر غربي المدينة250). وكما 
ان النهر شربان الحياة بالنسبة للمدينة فانه لم يكن بأقل أهمية في العصر القديم » قعلى 
ضفافة كما يبدو كان بقيم الحمصيون طقوسهم الدينية ويحتفلون « بعيد الميماسس 6. 
وليس لدينا دليل مباشر على هذا الرأي » انما يمكن استنتاج ذلك من أن مجرى النهر 
في غرب المدينة لا يزال يسمى حتى اليوم ب «الميماس» . يقول المؤرخ الفرنسي رينيه 
دوسو : كان الحمصيون في الزمن القديم بمارسون طقوسهم الدينية يوميا عل ىضفاف 
النهو وهذه الطقوس كانت تمارس دائما بالقرب من الماء » ومن هنا فقد اطلق عليهااسم 
« مابوماس )5920) , 
شبكة طرق مختلفة : 


« 133جعق اانا 13ناطة 1 »برسم حدول الطرق المسمى « الأتتم صف لستاتتدموعصنا1 » 


عده طرق تدي الى حمص وأخرى تنطلق منها الى عدة اتجاهات : 


الطريق الاول *: 


طريق : 561386 - 5اآمومالاء5 سيرياني سكيتوبوليس وييتدىء من سيرياني 
في شمال تدمر وينتهي عند سكيتويوليس في فلسطين بطول /8١؟/‏ ميلا رومانيا » مارا 
بالمحطات التالية مع الاشارة الى المسافة بين كل محطة والمحطة التي تليها : 


اميل 202:11 0001 ©30نتصتصولة5 ١‏ اللسلمية 
14 لو 112 : اللاذقية 
فنا 20 هطخه1 : ليبى 

5 201 تاموتتاء11 ؛ هليويوليس 
م4 اززوكة+*ح دلنطم : أبيلا 

114 الاية< 00 0 0 0 دمثشلق 
فنا ازهوهة»ح عتعث :© إبرا 

ءَن 2 عاع31 0 : نيقا 

يفن وو وحم 101130) 3”* كابتولياد 
5 الوح 22 :غادارا 

اهل 231 5900011 : (4)سكيتوبو ليس 


ا 0 


عديئة حمص ف العهد الرومائي ... 


الطريق الثاني * 
طريق دمشق ‏ حمص : متو 20ة11 - معققتتتةط 3 2 بطول /؟151/ ميلا؛ 
مارا بالمحطات التالية : 


اميل 2:2/111 طم : أبيلا 

وه 201 أ[ممناتاءآ1 : هليوبو ليس 

ا لالم 00 : كونثا 

١‏ 941 ل : اللاذقية 

1 األلراة< 00 لت 0 : (05) حخمص 
الطريق الثالث 


أقاميا والحطات التالية : 


ا 020 1١‏ 2 وقطعم0نامة (ط) 2 أنطا كية ب حمص 
13 اه +< لا ادا ( تياكابا ) 

15 20 تمع م0 : كبر توري 

2" 2-4 62 : أكاميا 

حل 220 1 : لار سمًا 

1 ع2 دتسعطوتم8 : حماة 

ا 21 عم : الرستن 

جا 9< ها : (56) حمص 


مسألة البحيرة والسد القائم عليها : 

وفي الجنوب !لغرب ي كان بحد مدينة حمص مدينة«لاوديكيا»(57 الوا قعةعلى سفح جبل 
لبنان «تقنتاقةطئئ1 20 2ع1:20016)» والقر بة من بحيرة حمص«(1) < 35ا32[ قلاقع قلطاظ» 
التي تعرف باسم بحيرة قطينمة وبختر قها نهر العاصي ٠.‏ وتعد هذه البحيرة والسسد 
الذي بححر ماءها اشكالا للباحثين اليوم . فالمورج العربي ابو الفداء(؟؟) بذكر بأن 
البحيرة منشأة أصطناعية » وينسب بناء السد الى الاسكندر المكدوني» أما جغرافية 
التلمود فتنسب البحيرة الى القيصر دب وكليسيان 328ناعاء210 »2 (6م؟1.51م) ) 
الذي أمر بتوحيد مجاري عدة انهر مع بعضها نجم عثها هذه البحيرة . وتحجب أن كون 
قد حصل هذا عندما قام القيصرالمذكور بمحاربة الساراسانيين مابين .55 و5145 
للميلاد(:؟) وذلك لطردهم من سورية التي هاجموهما في ذلك الوقت . وقداثبت 
« قولور 4165556ا3.7/6 ء من خلال درامته لمجرى النهر اننا أمام مستتقع طبيعي 


نة 1 14 


وليسن أمام بحيرة ة أصطناعية(!؟) . وقف أبده في هذا الرأي. أيضا المسبؤرخ الفرنسبي 
«سيربعغع (11.56[/518) الذي قالبأن الوظيفة الاساسية للسد هو رفع مستوى البحيرة 
المستتقعية92؟؟) . أما جغرافيو العصر القدم » مثل سترامسون وليئيوسس الاكبر فلا 
بذكرون شيا عن ذلك42) »© وانه ليصعب ابحاد مو وشر بدل على زمن بناء السف>» وهل 

تم بناؤه قبل العصر الروماني أم بعده . فاستنادا الى البيانات التي تعدمها الجغرافي 
0 2 سترابون » عن متابع نهر العاصي يمثل « ر. ادوسو 5531004نا1:2 #الراي 
1 عا ل ٠‏ في جغرافيته يذكر « سترايؤن "0 


المجموعة الاولى تنبع عند سفح جبل لبتان » اما الثانية فتنبع بالقرب من مدينة 
برادابسوس : 1505ع0همةط »الزراقا اليوم» جنوبي مديئلة حم صو شر قي نهر العاصي6 
أما النبع الثالث فيتواجد بالقرب من الجدار المصمري الذي بحيط بأرض الاقاميين(12). 
وبناء على ذلك يريد « دوسو » أن يرى في هذا الجدار المصري ساد بحخيرة حمض 
وينسبه بالنتيجة الى عهد الاسرة الصرية الثامنة عشرة(45) : الا أن الوقت. الزياختاره 
دوسو لهذا السد لم يكن في رابي محظوظا وموفقا . ذلك لان المنطقة التابعة لمدينة أقاميا 
كانت تمتد في عهد السلو قيين حتى ضفاف نهر انحربنة «205»طاناعاكظ »الى الجنوب 
من بلحير 5 ة حمص » حيث كانت منطقة الحدود الفاصلة بين منطقة نفوذ البطالتة 
والسلو قيين ٠ ٠‏ فالجدار المصري الذي يتكلم عنه ١‏ سترابون 4 يجب ان تكون » على 
الازجح » من أعمال البطالمة © قاموا ببنائه كحاجز متيع ضد منطقة نفوذ السلو قيين ١‏ . 
ومما يقودنا الى هذا الاعتقاد ملاحظة سترابون الاخيرة حول أرض الاقاميين التي تعود 
ا اس ار توعان هذا قائة فمكتنا قم :وكريج النعن على 
الشكل التالي : 


لم تكن المجموعة الثالثئة من منابع نهر العاصي م: منتشرة في منطقة افاميا » وانم!ا 
كان هذا الحدار بشكل نوعا من- الحمابة لحدود منطقة اقاميسا الحتوبية ولحدؤد 
سورية المجوقة الشمالية . ان جدارا بهذا الشكل لا يتطابق بأي شكل من الاشكالمع 
سد ببلعٌ طوله 802 مترا» ارتفاعه ه أمتار » وعرضه نحو الار! ١‏ متر!(41) . ان.هذه 
الملاحظات ليست » على أي حال » الحل النهائي للمسألة » ويمكن أن نعتبر ان هذا 
السوال بحكم المنتهي عندما تقوم الحفربات بكشف الحائط الذي وصفه «-.سترابون». 
ولعد تعر ض السحاثة بروسي « 850556 ..آ » للموضوع ثانية وتوصل الى النتيجة بأنه 
يصعب تحديد الزمن الذي أنشيء فيه الستد وذلكِ لان وضعه الحالي لا سبمح بذلك 
نظرا لما طرا عليه من اصلاحات وتغييرات كثيرة مما غير معالمه الاصلية ماما2؟*). » و قلل 
بأن اسلوبٍ بتائه يشيه اسلوب البناعقي العهد الروماني أو البيزنطي(44).. كما رفض 


يك" 42 د 


مديتة حمص. في العهد الروماتي ب اس ا ال امف ا اي ا 0 ا 


لوخ سبريغ وكثيرون غيره نظرية السد التي قال بها #دوسو» ؛ ويعده من نتائج العصر 
الروماني أو.العصر الوسيط . وليسسى هناك ما بدعو لتأبيد فرضية دوسو الذي اراد ان 
بنسب الجدار المصرى الذي ذكره « سترابون » الى عصر رمسيسس دون أن بحدد مكانه 
بالضيط90») . 000000 

وبعد كل الذي قيل حتى الان فان كل شيء يبقى غامضا ...ان ما يذكره المؤرخ 
العربي أبو الغداء لا يستند على أساس(20) » اذ لا بد أنه قد خلط بين هذا السد والسد 
الذي بناه الاسكندر الكبير عند احتلاله لمديئة صور(اه» » كما أنه من غير المعقول ان 
يكون السد من بناء السلو قبين لان هؤلاء لم ينشطوا حركة العمران في منطقة الحدود » 
واقتصروا على اليناء يشكل رئيسي في منطقة سورية الشمالية » أما منطقة الجنوب 
قعد تركوها .لسكان المنطقة » نظرا لان الجتوب الذي كان مسرحا للحروب « السورية 
الستة 06؟ه)» التي اندلعت بين هاتين العوتين الكبيرتين كان من؛طقة توتر دين البطالمة 
والسلوقيين . كما أنه من المستبعد أن يكون امراء حمص الاوائل الذين تركهم القائد 
الروماني «بومبي» في اماراتهم قد شيدوا هذا السد الذي كان بناؤه يكلف كثيرا في تلك 
الايام نظرا لاأصايهم مندمار نتيجة الحوادث التي تلت انتهاء أمبراطورية السلوقيين») 
ويبسيبالحر وب الاهلية الرومانية« 017116) صن [ا86 »لانهم لم يتخذوا مواقف حياديةبل 
انحازوا الى هذا الطرف أو ذاك . وعلى هذا فان اأؤرخ ساريغ ينسب هذا السد الى 
زمن كانت تتمتع فيه حمص بالغتى والقوه في ظل الامبراطورية الرومانية0ه) » الاأنه 
لا يحدد الوقت الذييقصده(5). من المحتمل أن تكو نالمدينة قد تمتععتبهذا المركزفيعهد 
الامراء العرب الاخيرين من السلالة الحاكمة الاولى » او تحت حكم سلالة القيصر 
سغيروس ( قيصر من عام 11١ب١١11م)‏ 95 أن السلام الذي أوحده الغقيصر أوغسطسس 
« كناأكناينتث » ١؟‏ ق.م ‏ 15م » »2 قد عاد بالنفع أيضا على الاقاليم الشرقية من 
الاميراطورية » ومنها اقليم سورية ومدينتة حمصى . لقد بدا امراؤها بالتمركسز 
والاستيطان تدريجيا .كما التفتوا الى المئاية بمدينتهم والاهتمام بشوٌونها .الا انه مهما 
يكن من امر فلبسى من المعقول ان دكون بمقدور مدنة ناشئة كمحص أن تتحمل نفقات 
بناء مثل هذا السد الكبير . من ناحية اخرى بذكر بمض الؤرخين ان حمص قد 
ازدهرت في زمن العائلة السغيرية00) . الا أنه لا يوجد جالياأي اثر في المدينة يذكر 
ومشير الى ازدهار المدينة والى الرعاية الخاصة التي وجهها اليها حكام هذه العائلة .. 
سجيح أن قياصرة هذه العائلةكانوا من اصل حمصي » الا انهم وجهوا جل عنايتهم إلى 
مدن ومناطق اخرى . وعلى مايبدو فانهم لم يبنوا.في مدينة حمص شسيئًا . واذا كان 
السد » على أي حال » يرجع الى زمن المائلة.السفيرية الا ان الفضل في انشائه يمهود 
الى ما كانت تكسبه المدينة من التجارة المحلية ومن الهبات والهدايا التي كان يقدمهبا 
الزوار الى معبد.اله. الشمس . ومهما يكن من امن بناء السد ومتى كان ذلك ؛ فان 


11 ب 


ا اال اا 


الحمصيين كانوا بعر فون كيف يستفيدونوينتفعون منه . فقد كانت البحيرة ونهر 
العاصي ‏ كما هو الحال اليوم ‏ غنية بالاسماك » الامر الذيدفعهم الى ممارسة صيد 
السمك واتخاذه مهنة رئيسة لهم(اه). ان الموقع الجميل الاخاذ الذي تتمتع به المادينة 
والذي بمتدحه المؤرخ السوري أميان«كناستلاءءمدالة 15 نطف 00( , لالامب. .2011 
نعود فضله كلياالى نهر العاصي .ولقد تشكلت من مجرى النهر في غرب المدنتة 
منخفضات مستنقمية كانت تومن الحمابة للمدرنة ضد المهاحمين ... 


حدودها الشمالية : 


تشير الى ذلك لائحة الطرق الانطونينية مبتدئة ب كيرو ومئتهية ب حمص بطول ١اه!‏ 
ميلا » مارة بالمحطات التالية : 


.؟ميل 4 .م ع1 : متكا 
؟ 21 22 : حلب 
.م1 الموج 00002 : كلكيدا 
"٠‏ 2094 واكم :أرءًا 

١‏ م94 5 22) ٠:‏ كارياس 
لا 4< وتسقطمتمم : حماه 
15 الو < 10 : الرستن 
1 الولة< 82 10054 حمص 


تتقاطع هذه الطرق الى الشمال من حماة » عند كبارياس مع طريق اقاميا 
تدمر (050) ©» وابتداء من حماة تتحد مع طريق العاصي المذكورة آنفا وتصبح قطعة من 
طريق شمال ‏ جنوب حتى مديئة حمص . 


كان بحد منطقة حمص من الشمال المحمية السلوقية الرستن التي بناها 
املك سلو قسن الاول المنتصم 1١0:‏ » والتي أصبحت بعد احت .لال القائد الروماني 
« بومبي » لسورية غام 7 ق.م تابعة لحكي الامراء الحمصيين(10) . 

حدودها الحئوبية : 

أما الطر بق التي كانت تصل حمص معدمشق فكانت تمتد على نفس امتداد لريق 
سير باني ‏ سكيتوبوليس . وأما منطقة الحدود بين المايئتين فكانت تقع عند برو د12 
التي كانت تتبع منطقة نفوذ حمص » كما تثير ألى ذلك احدى النقوش الحجرية1592). 


بالاكاب دراسات تاربخية ‏ ملا 
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هذه الشبكة الممتازة من الطرق التي كانت تربيط حمص مع مدن سورية سهلت للمدينة 
تقدما وتطورا سريعا لطي اخرى قل كانت ها الطرق مب فرراتالئيية 
للمدذيئة نظرا لانها كانت يسبب مو قعها الجفراقي المميز ذائما مسرحا للحروب التي 
أضر"ت بها كثيرا(14) » حتى أصبح لها في تاريخ الحروب أسم بذكر لكثرة الحروب التي 
اندلعت في متطقتها :.. 


إن جميع الطرق » تقريبا » التي تقود الى حمص اليوم لهاامتداد الطرق الرومانية 
القديمة نفسهاءوالتي لا تزال آثارها واضحة للعيا رسيب ححارة الر صف الكبرة التي 
كان الرومان يستخدمونها والمسماة « 135)6#! : 5808 هللا », 


الحواشي: 


.9 .2 (1963 نساء طتصصح11) 4 80 ,دامعلتدعطة -مع نآ )1( 

حمص :7 ,472 (1830) 1 مرتننناهقةاهرطا-0؟أطهقهه 13م0عتدعة ,وماتوء7 .0.37/7 )2( 

,45 به 39.ه ,13 ,كقلقل 142‏ (3) 

-(1916 غأتتع ا نااك ) 110133132 ااأنتععضتاا عة111قلة1 1 6 

كأعدط) تتنواكاط'1] أسة3 عتموك سء وععطهعقة 065 2626:2103 2آ ,3110ككتاط .1 )25( 

1 1955( 82 . 

2 : 2201712261 ع0 رزعستعأكطء[ئاع11 معطءستووةع عاط » معكعسصسومط1 .2 )6( 
. 25 (1917) 2106140 عصا ,«ممتأمقلدط .0 وأطودم 

47 ,1323:5051111305© .30313 .5 هأألا 126 ,كناتل د تلوط 2( 

.4 ,ا ,تتقنتأهاتضع 121 25غ0نول1] 00 

.10 851 ,85 مسبداتأمعاط دنغأملر )9( 

-136016 اع عناوتاضة 5216 13 ع0 1215602101 عتطاصةقءع1026 ,2115531010 .1 (10) 
.6.قهم 261 بعلة؟ 

,4644 (1909 صتاعع8) 5 رعأطعلطء ومع عطعستددة188 ,تتععصسحده18 .115 (11) 

5 1959) 5591513-36 ,« عوغ مطل ع«أمأوتط "1 ع0 وعم 8اعه د02 » بعاروء5 .18 (12) 

ع؟تإتطاد5 06 62011010101016 أء 20111011 علأوذأققط"! عنوه تقدووظا عع مء7.6.5 (13) 
: .29-42 ( 1931 وتعوط ) 

.10 ,لوتأتقققجع660) ,وطوعاذك (14) 

.2 .. قع1675 3226 ) ,وأزء5 (15) 

2 .م رتصعلاطز (16) 

.16 71 (1955 010:0 ) أذ5متاجد عطا ,لمستحمك3 ,أعطع121 17) 

62 ,531.3 ملقسد3ة (18) 

حول نشاط السوريين التجاري في العالم الغربي قديما » أنظر : )019 
لأعاع عونةظ1 سعطاءععتددمم ص عابع لسغا ع0 أهاالمدصه نول عل ,مدبموط .ا 


5 


لل سس سس ب بم ب سلس ب ب ح بحي ب 
.110-120 ,( 1909 بتماوععرظ ) 

0 53315 تصذ ,«عصغ 7مصلدط 12 ع0 5ع10018 وصعمط » تععنءطسطلطء5 .12 (20) 
.0 ,(1939) 

. 63 رصعل1اط1ة (21) 

.8 ( 1959 5ة2 ) 5 .538 161 ,14001620 . 2 . نا أمعط13ة3 .ا (22) 

.109 (1932 0215050 ) وعتاك د30 عدن) ركاءج 2051097 .131 (23) 

8 ,5 .11.535 ,أدع32135 .1 (24) 

.66 ,ماع11 نتععنء طاتسصتاطء5 .1 (25) 

.20, عتتاء] مضع 1اع11 . مقع 21 ,معمسمط1 .2 (26) 

كلالستامء5 5رعدتهكظ1 065 عاطاعتطاعوع2) عناتتاعع طنتطعنادوع دنا ,كاءه<طء8135 .3 (27) 
.6 (1921 عععطلع10ع11 ) ونامعتدة5 


(18)) هذا التقسيم كان قد خطط له القيصر هدريان » (19١19811ع)‏ كما يذكر كناب « تاريخ القياصرة 

28 1115]0513 وهو مجموعة تراجم لحياة. ؟أمبراطورا رومانيا مسن هدريان حتسى نوميران 
للمرع صلل 0 أي من 1١١‏ الى )م 210,1 ,01 118118 » وقام القيصر سيفيروس 

بعملية التقسيم عام 156. 

(4؟) شمل هذا الاقلبم منطقة تدمر » الجزء الجنوبي من أفاميا بها فيها حمص واراضي سورية المجوفة. 


انظر : 
سمتاعع8 ) تامتأهاءء 12155‏ ,1801333326 عمل 1ألامعم 53/213 10 ,ستمتمتروط 1 
.3 (1865 

5 , ©021011أكقط 102906 : ضآ , « عسمتقدرهظ8 5592016 2[ » 1قع805609]62 .11 (30) 
. 35 (1935 ) 


لوة129551:) 055400 : صذ <«< ,قع16023 »,107185 .36 .ىه :2,10 :16 .طوعادم (1ة3) 
:0:10 ) تإتقسمتاء1 
لم تكن حمص ابدا مركزا للايثوريين كما بدعي المؤرخكارشتيت 2155]606؟1 في كتابه (( الكناطق 
السورية في العصر الهلنستي » برلين 2194151 صمغم)لانه في الوقت الذي انتهت فيه عمليا دولة 
الايتوريين عام 4؟ ق.م » استمرت امارة حمص على حالها . وكانت دولة الايتوريين تضم البتسان 
والبقاع وبعلبك ( هليويوليس ) وعنجر وجبال لبنانالشرقية » وبانياس واوتالا والجولان» وقد 
حكمها بطليموس بن مينيوس ( 6م ب .6 ق.م ) واضطر أن يدفع للقائد بومبي ١...‏ ثالنت عند 
احتلاله سورية عام ؟" ق.م ليبقيه حاكما على بلادالايئوريين . انظر : سليم عادل عبد الحق» 
روما والشرق الروماني» دمشق 1545» 1/4-4115. 
.14 (1940 عدنه1 ) علتناعا؛ علعلطاكا .عخده: 170 ,عددمعاناء77 .ل (032) 
-5)53 06 معتاتزع6 عتتحط ع1 أء ومرن11 عل عدا نال عنوتل 5[ » ,لتندككنا .85 (33) 
.8 (1921/22) 25 أوض2 ,ع تأمتوعمه أء ااعتسنامهك1ة : مذ , مسممط 
تظهر على احد الصكوله العدنية من عهد القيصر انطونيوس بيوس (111-198)صورة امرأة هيعلى 
الفالب الهة الصر )ديئة حمص ‏ ونهر العاصي بجري تحتقدميها . وهذا يدل على الصفة 
القدسة للنهر وعبادة الحخمصيين له كرمز للخصب» وكان في حمص ع,ادة الاء ايضا > الى جاتب 
عبااة الحجر » ويحتفل بها سكان المديئة في عيد اليماس على ضفاف اللهر . 


أ 


مديئة حمص في العهد الروماني ... 


.7 ( 1926 عتسماعط) 1 .33332,701ن10 وأمهوعطنا1 ,جاميات .0 
اع .آ) أاأكناعلتق تتلتتاماقق تستاأتوئعستأ1 ,وعلساط . 84 0ئنا لإعطاموط . 0 
.8 *ل8 ,27 ( 1929 


عأ 01 1:>76تتتلوك ‏ لكقضة 5ع2000316- 1306 ,لاه دع أمتطت .2 .11 
.38 (1961 مسمتعطدع11110) ,عع أرما 


16 ,14 7 كتاتق دومع 201 

2.14 ,2 17 ,سد نعط ,ع8 .0 

.40 (1840 كتتدط) ,(طمعد) عتطصوععه26) ,د10 آء نتتمطمق 

قط تتعنتقطلاع21 .ل :142 ( 1938 ) 117 59212 12052311 ,مستعطاعطءقء23 .10 1 
.29 ..244 (1967 ستعطدء 11110 ) 0تامتصلد1” سل عتطصدعومة) 


7 ,ه10 ,عوعنعابرع17ا ل 
.189 عأروع5 
ما يذكره المؤرخ بوليبيوس 10119105 ( 8.] ب14اقم ) في الكتاب الخامس من سفره 
الكبر (( تاريخ روما ودول المتوسط 0 8043,10 عن البحيرات يقصد به تلك الكواقعة بين 
جبال لبنان الغربية والشرقية في وادي ماسوياسن 11 » اما بحيرة حمص فهي 
تقع شرق سلسلة جيال لبنان الشرقية . ومايدعيهكارل ريتر 11165 .0) من أن بوليبيوسس 
كان يعرف بحيرة حمص ولكندلا يذكرها بالاآسم لايستثد الى اآساس . 

01 .بطتعاك 
ترجمة النص اليوناني (( متابع نهر العاصي التي تقع بالقرب من جيل لبنان ء وبالقرب من 
برادايسوس »© وبالقرب من الجدار المصري حول اراضي مدينة افاميا )). 

.1401 :137 ,غناعنل شآ .1121 ..م10 , 52110ك5نا1 

.189 ,ع5 

,273 (1923) 107 12ل59 : 10 , « 5لطم8 06 ع123 يدل عنعأل 1.52 » ,8220556 .1 
٠.‏ 20112 


3 تالت ,237 ,10613ط1 ,820556 .آ 
.8 ,مم5 


يبدو ان الباحثين المعاصرين فهموا النص العربي الذي يورده ابي الغداء خطا . النص العربييقول: 
من الجهة الشمالية للحن تم تشييد سد حجري من قبل القدماء « ويتسب للقائد اللكدونسي 
الاسكتدر . 


,2 (1969 اعطعصب8) ع طاعوتطعة 0 ,دمماممء8 مسمصصع11 

.11 405 بتسعل1ط1 رممو5أعدعط 

.9 ,عتايزع5 

: مط ,د« مط لمط معة طتط عقا نا عع نت جاع عاعع"1 1:51 » ,أععامعء14 .15 
0 (1964 متأععظ8) 1 أله" وعالج عع0س1ز معطوعم 16 : لطاع 5- سعط لق 


7 (1905) 7,2 .18 ال رط1 : صز , «هدممم8 » ,عع ستجمع8 


كه أ عه 


44) 


)45) 
)46( 
(4 


(48) 
(49) 
لك 


51 
2) 
03) 
(54) 


55, 


الك ا سا ا لا لك او بكار ا ا 1 1111 210011131331111 0 ال الاو اي ل 111 
.134 ,عناع01 12 ,55200ن1.8 ر5.تسسعة 184 ,وتدوع5 2 (56) 

.25197,8,9 ,كتتستلاعع:863 كباممتسسة (57) 

(1932) 1072 ك1 ١‏ 12 بقنمز5 ,لممسصسعتده15.11 (58) 

.14 12:6 ,.م10 ,1552110 (59) 

ب53218 ,مدأوهةم (60) 

10 ,2 ,16 .طمئؤ5 (61) 


60 يرود اليوم في منتصف الطريق بين حمعي ودمشق » يذكرها الحغراق بطئيموس ( الكتاب الخامس» 
الفقرة 16 ) من آكدن التابعة كنطقة لاوديكيا » وعاصمتها لاوديكيا في سفح جيل لبلان . 
(14) قام القائد بلستا نفسه بفبح الكثير من الحمصيين © كما دمر المديلة تدميرا كاملا . 
1010333 ,111,4 ,قتاطء نللهة) ,مأكتاعتاث 11151012323 
7 ,551.7 .101 (63) 


قائمة المختصرات 
.52 12 ع0 كعضتاهآ أء 5ع باوعع02 كنم لأمععدم1 ور | 
لم معطعوتوممكء عع عتلقممالءجعمعلدع8 :| 


7/625 - وستأاكقلج2 معطعؤواتاء12 و04 ]ا 1اعطعذ5ماء2 2101017 


ب (١ء[‏ م 


مع المؤتمرات التاربخية 


تونس بعد الحرب العالبمية الثانية 
150١060‏ 


تونس © 55ل8؟ آيار / مايو 1144 


بعقد البر نامج الوطني للبحت في تاريخ الحركة الوطنية التونسية في الفترة بين 
5و8 آبار/مايو 1145 » مؤتمره الخامس حول الحركة الوطنية التونسية » ومحوره 
( تونس بعد الحرب العالمية الثانية » 1516-.190 ) , وتتناول دراساتة : 


5 ل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس . 
ب الحيةة الثقافية. 

ىح التنظيمات السياسي ةوالاجتماعية ونشاطاتها . 
د الحركات الشعبية . 

ه ‏ التحول السياسي (1161--.118). 


و - الاوضاع في بعض اقطار الوطن العربي ( دراسات عن الجزائر »؛ ليبيا » 
المغرب » سورية » مكتب المغرب العربي في القاهرة ونشاطاته » الجامعة 
العربية في القاهرة » ما تلاقيه الامبربالية الاستعمارية الفرنسية من 
صعوبات ) . 

وقد داب البرنامج القومي للبحث في تاريخ الحركة الوطنية التونسية على عقد 

مؤتمر كل عامين » يشارك فيه باحثون وموّرخون عرب واجانب» وكانتمحاور مؤتمراته 
السابقة هي التالية : 


الأؤتمر الاول 154810١‏ ) : مصادر تاربخ الحركة الوطنية التونسسية ( 1917٠.‏ سس 
152 )»© ومناهج دراستها .ء. 

المؤتمر الثاني (1145) :الحركات السياسية والاجتماعية في تونس فيالثلاثينات. 

المؤتمر الثالث (1986) :ردود الفعل على الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية . 

المؤتمر الرابع )١941/‏ :تونسس بين 11159و1556 . 


ا طاء[ سم 


إذريمي سحت لك الا لاح 
د .عرست 


بين الاعوام /1511 ب 15935 1543095 ب 15134 قامت بعثة آثرية انكليزية بقيادة 
السير ليونارد ووثي 00117 0جشتامع.1 بالتئقيب في موقع تل عطشانة على 
الجرى السغلي لنهر العاصي بالقرب من انطاكية ٠‏ وببنت التلقيبات أن هذا الموقع 
سكنته منذ آلاف السنين جماعات بشرية » ويمكن تنيع ذلك من خلال اللقى الآثنارية 
التي تم المثور علبها (1) ٠‏ وقد اصبح معروفا أن مدينة عريقة تدعى الالاخ كدت تقوم 
في موقع هذا التل ٠‏ 


من الاكتشافات الهمة في تل عطششانة مجموعة منالالواح المسمارية باللغة الاكادية 
يزيد عددها على خمسمائثة لوح » تعود الى فترتين زمئيتين منتفصلتين خلال الالف 
الثانية قبل الميلاد 0). 

وبعطي الارشيف القديم المكتشف في الطبقة السابعة معلومات عن العلاقات » 
وخاصة الاقتصادية » في المنطقة ؛ في نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن السابع 
عثر قبل الميلاد » والارشيف الاحدث الذي عثر عليه في الطبقة الرابعة ببين لنا الاحوال 
التي كانت سائدة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وكانت الالاخ مملكة صغيرة واقعة 
تحت النفوذ الميتاني . ومن أبرز مكتشفات الطبقة الرابعة تمثال الملك ادريمي ملك الالاخ 
الذي عثر عليه في ربيع عام ٠ ١575‏ 


بمثل التمثال الملك ادريمي بوضعية الجلوس وهو منحوت على حجر يتكون من 
خليط من الدولوميت 101092214 والمغنيزيت 16أ5عصه2802 (موجود حالياتي 
المتحف البريطاني في لندن ) وجد محطما في بناء ملحق بمعبد المديئة رأسه مغصول عن 
جسده . عثر على حطام التمثال في حفرة في أرض المعبد . كذلك وجد في البناء عرش 
من البازلت ارتفاعه 18 سم » وأمام العرش وجد مذقبح مربع الشكل من البازلت أيضا 
ارتفاعه 4م سم . ومن اعادة تصور تكوين وضع العرش بتبين بشكل واضح أن تمثال 
ادريمي كان مقاما في البناء الملحق والمذبح أمامه ©) . 


دراسات تاريخية » 6؟ و .؟ » آذار س حزيران لمذةا 


ا لا.1 ده 


كك 4( انه 


0 


من؛ كتاب 
52 ع1 


طاتدوك وعمل 
(1943) أدص نز 


51 
اك 


إدريمي ملك مسن ١‏ 
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من المعتقد أن التمثال كان قائما في معبد مدينة الالاخ عندما هاجمها العدو 0» 
ودمرها » والذي دخل المعبد وحطم التمثال الى عدة قطع . بعد ذلك جاء أحد سكان 
المديئة ودخل خرائب العبد فوجد التمثال محطما فجمع أجزاءه ووضعها في حفرة في 
الارض وغطاها بالحجارة والتراب © وربما كان لدبه الامل ناه سيعود بوما الى المدينة 
وين لمعيه التيال الى علاكان علينة والكن الالا بقيت ملشرة ومهجووة حتى كم 
اكتشافها حديثا على أبدي منقبي الآثاراه» » بيد أن أمنية ذلك الرجلتحققت بعد قرون 
طويلة وان لم بعد هو الى المدينة » فقد جمعت قطع التمثال المحطمة ورممت وأعيد 
التمثال الى وضعيته الاصلية التي تمثل رجلا ملتحيا في وضعية الجلوس. هو واحد من 
أقدم الشخصيات في تاريخ .سورية القديم . 


وتكمن أهمية التمثال الكبي في الكتابة التي يحملها والمؤلفة من مائة وأربعة سطور 
منقوشة بالخط المسماري واللغة الاكادية » تمثل سيرة ذاتية يروي فيها ادريمي قصة 
حياته والاعمال التي قام بها (0. 


في بدابية النص بقدم أدريمي نفسه ويذكر أسم والده (السطرين 01-؟)غ» ولتي 
الهرب الى مدبنة أبمار 8200325 (7) حيث بقيم أقرباء أمه . 


ميتاني التوو كانت تحاول في تلك الفترة ( بداية القرن الخامس عشر قبل الميلاد) مد" 
سيطرتها باتجاه الغرب نحو سواحل البحر المتوسط . 


مملكة حوري ميتاني كانت قد نشات في اعالي بلاد الرافدين واتخذت مسن 
واشو كانيى 15111[13821ا5ة/لا(ربما تل الفخرئة قرب رأس العين) عاصمة لها .وقد بلعت 
تلك المملكة اوج قوتها وازدهارها في الفترة ما بين .1548-.75١ق.م‏ » وشملت مناطق 
واسعة امتدت من جبال زاغروس ثشرقا حتى سواحل البحر المتوسط غريا - 


وكانت حلب قد فقدت دورها الهام في شمال سورية نتيجة الاحتلال الحثي بقيادة 
مورثشيلي الاول 1 143151111 ف بدابة العرن السادس عثر قبل اليلاد . ولكن بعد 
موت مورشياي الاول مرت الامبراطورية الحثية في مرحلة من الضعف والفوضى نتيجة 
الصراعات الداخلية التي حلت بها . ثم استطاعت حلب خلال هذه المرحلة استعادة 
استقلالها وقوتها ودورها الهام قي المنطقة » وقامعلى حكمهاا لوك شاراال أع-دعمتاد5 
وأَا_ال إع-ططة واليم ‏ اليما 02نقذاة-صطذف11 والد ادريمي 20 . 


ل ©.( ده 


إدريمي ملك من اللا ... 


1 


أدى سقوط حلب وهرب أسرة ادريمي نتيجة التمرد الذي حدث فيها الى أن 
يمد باراتارنا 83152168388 ملك حوري ميتاني نفوذه حتى سواحلالبحر التوسيد: 


لا ترد في النص تفاصيل ما حدث في حلب . ولكن بما أن النص لا يذكر شيمًا عن 
هرب اليم اليما والد ادريمي مع الهاربين الى ايمار فيمكن القول أنه قتل خلال التمرد 
الذي حدث » أو أن موته الطبيعي كان دافعا للقيام بالتمرد زلف * 


والسابع عشر قبل الميلاد فكانت تحت سيطرة ملوك يمحاض » وكانت تقوم بينها وبين 
الالاخ علاقات قوية. 


أما فراعنة مصر فقد مارسوا زمن الدولة الحديثة »أي منف بدايات القر نالخامس 
عشر قبل الميلاد ؛ سياسة توسعية باتجاه سورية» فقام 2 تويك الاول 1 120515أناط1' 
١1182: 1541/(‏ ) بالاستيلاء على فلسطين » وفي عام ١664‏ حقق تحوتموس الثالث 
نصرا عند مجد'و ضد تحالف سوري بقيادة ملك قادش . ومن المحتمل أن تكون 
امبر اطورية حوري ميتاني قد دعمت هذا التحالف . وفي عام ١6411‏ وصل تحوتموس 
الثالث حتى كركميش دون أن نسمع عن أية اجراءات ميتانية ضده . 


خلاصة:الامر ان سورية كانت خلال الفرن الخامس عشر قبل الميلاد مثشار نزاع 
دائم ,بين مملكة حوري ميتاني من جهة » والامبراطورية المصرية من جهة ثانية . وتم 
وضع حد لهذا النزاع بعقهد أتفاقية للسلام بين القوتين الكبيرتين في عهد الفرعون 
تحوتموس الرابع (..114 ١99.‏ ق.م) حددت مناطق نغوذ كل من هاتين القوتين في 
سورية فوصل النفوذ المصري على الساحل حتى أوجاريت وكان بذلك ايعد مها وصل 
اليه في الداخل حيث كانت الحدود تمر في وادي العاصي بالقرب من سهول حمص 
تقرباً. 


بعد اقامة غير معروفة في ايمار غادرها ادريمي متوجها الى أرض كنعان في جنوب 
غرب سورية وذلك عبر بادية الشام . أما الاسباب التي دعت أدريمي الى التوجه الى 
ارض كنعان دون سواها فكانت على ما يبدو قرب هذه الملطقة من البحر ومن مناطق 
النفوذ المصري في: سورية » مما يسهل الاتصال مع المصربين وطلب العون منهم اذا دعت 
الضرورة من أحل العودة الى مملكة ابيه . بشاف الى ذلك أن ارض كنعان كانت ملجساً 
للعذبد من سكان مملكة اليم اليما .2١‏ 


اذ | الل 


ا 5 1301519117 ص محا از جا د10 ا ا ص 0001010117 الوم ا ا 0 3ه عيسف مرعسي 


فيما بعد توصل ادريمي كما يبدو الى اتفاق مع باراتارنا ملك حوري منيتاني 
وعاد الى الالاخ ليحكم فيها: كملك تابع لمملكة حوري ميتاني . 


يذكر ادريمي أنه قام بتحصين مدنه وتمتين أسوارها (السطور .5 5 ) 
لزيادة فاعليتها الدفاعية ورد الهجمات العادية . كذلك يذكر أنه قام بحملة عسكرية 
ضد بعض القلاع واللدن الحثية ( السطور 56 86 ) . ولكن بدو أن تلك الحملة كانت 
بهدف السلب والنهب » وحدثت في وقت كانت فيه الامبراطورية الحثية تمر بموحة من 
0 لم تمكنها من الرد على العمل العسكري الذي قام به 
ادريمي »© ولريما قام ادريمي: بذ لك بتشجيع من سيده ملك حوري ميتاني . 


أو يزيل'تمثاله » ويذكر أنه حكم ثلاثين عاما كملك في الالاخ . ويتمنى النصر والحياة 


حكم ' ادر يميف مملكة , بحدها البحر المتوسط غريا وكيزوواتنا م112 )11١(‏ 
شمالا . ولها حدود مشتركة في الجنوب مع أجاريت عاق وبعيت حلب خارج 
نفوذ ادريمي وتحت السيطرة الميتانية المباشرة )١10‏ 


حكم ادردمي ثلاثة عقود من السسنين في بداية القرن الخامس عثر قبل الميلاد © 
واعتبره: خلفاوٌه مو سس سلالة جديدة واستخدموا خاتمه في ختم وثائقهم .من هنا فان 
وثائق عن الظبقة الرابعة في الالاخ تذكر اسيم أدردمي أو تحمل خاتمه . وتمثاله بغي 
قرابة ثلاثمائة عام مقدسا في الالاخم! 09 . أي ل 0 العصر الذي حدث فيه التغير الكبير 
في سورية الشمالية بدخول شعوب البحر من جهة وانتشار الآراميين واتهيار 
الامبراطورية الحثية . 2 7 


فيما يلي نقام النص الاكادي المنقوش على تمثال ادريمي (159) مكتوبا بالحر ف 
العربي(15) مع ترجمة وتفسير له(050) : 


ب 1.9 سا 


١‏ آسنااكو 1 07 أمري 
مار )1١8(‏ اليم (15) إليمما 


5 آراد (0) (د) تيشوب222) (د) حي 
بات5592) أو (د) شاو شكا2؟) بيلت520) 
(أورو)00؟2 الا لاخ بيلتي40© 

؟: اس تاززاورو)خًا_ لااب (كي)10) 
بيت2577 ١‏ بي با 


ما[ شي بق - تو (58) 
ات تاب شي أو خال - قا نو 


ه - أميلوت (5» (أورو) مار (كي) 
أ خابتيشي(١2)‏ 

عي ب مييا أو 
أثسِيلنو لنا (أورو) بمار (كي) 

ا (خي. )يا شا إلي592)_ يا 
رأبو2؟5) ' 

4 - بتستي يلما أش بو و أو 
ماان_نو_ومهما 

ل أستي (ميش) (19؟)شا أحجشو_ شو 
أو أل إخ+شو وش 

٠‏ أومهما لنلكويما ملانتنو_وم 
بيت(21) أسبى_شو 

١‏ لوو مار شاكا ناكي292) رابو(0؟) 
أو ملان_نوسوم 

؟إألنتا ماري(25) (أورو) إسمار(كي) أو لو 
اراد:١؟»‏ 

؟لس سيسي(41)يا(جيش) نر كبتي0؟4)يا 
أو كيزي2؟؟) ‏ يا ' 

15 إلتي-في- شو نو أو إنا ملات 
خوسري- بسب تي (كي) 

6 إيستيبتيسيق أو. يبي 
صابي(11) سو_تو_و(كي)(15) 


1 أايتيرووب إشبتي-شو 
انا ليسبي 


أ؟" 


١‏ أناإدريمي بن اليم اليما 


ب خادم تيشوب » حيبات وشاوشكا 
سيدة الالاخ » سيدتي . 


1 ل حدثت اضطرابات وهرينا ( الى ) 


سادة أدمار اخوة 

أمي » وسكنا في ابمار كي 

اخوتي الذين كانوا أكبر مني 
سكنوا معي أيضا » ولكن لا أحد منهم 
فهم الاشياء التي فهمتها (5؟). 

: كما ئي ( فكرت ) أنا‎ ٠ 


من في بيت أبيه 


- 4 


1ت 


١‏ فهو الابن الاكبر لامير » ولكن من 
هو عنل أبناء ايمار فهو عبد . 
حصاني » عربتي وخادمي 

15 إخذتها وفي أرض الصحراء 

هل عبرت . ولدى جماعات السوتيين 
5 دخلت . معه ( مع الخادم ) . 


ب .1 ضيه 


د. عليسقا مرضي 


لإآاب كوزي 1 زاك_كار<11» بي تابكو لإا ب 


بت أمام عرش زاكار . 


بنا شالني أو قِ أليوم الثاني 
ها أن-مو_وشيلما أو ألنامالات كيب ب رحلت والى أرض كتعان(/17) 
بنلني (كي) 
68 اللي نك إلنا مانات كيسديناأ 8 وصلت . قي أرض كتمان 
لني (كي) 
لأورو) امميبيا (كي) أشبو إِنا |.؟كب (تعع) مدبيتة أمينًا (4؟) ., 
(أورو) ام#سمي_يا (كبي) في مديئة أمينًا سكن 
١‏ ماري (أورو) خا/لا_اب (كي) ١آب‏ أناض” (55؟) من حلب © 
ماري مات مو# كيبش اخي (كيظ أناس(41) من دفن مو كيشى (2)00 
- ماري(01) ملات نيحي (كي) 50 ؟؟ أناس من أرض نيخي 
أو مآري(51» مالنات وائاس من أرض 
| ملآي (كي) 2092 أشنو ات أماني . هم سكتوا ( هناك )640 
5س بمو رولون انيما 1 عندما رأوني ( وتأكدوا ) 
هل نوما مار بيلي- شوب نو هل أنتي ابن سيدهم قانهم حولي 
تلكو اوالنا_موخ_ي(هة)_نا 
ناكا أور_تابعبي الكو 
لآآات أ وراك أو أنا 9ل وحكمت 5 ولدى حماعات 
لي بي صابي(51) خابيري(ا0ه) الخاتبرو . 
م أسنا شيبي شناتي080) أش_باكو ([158 أقمت سبع سئوات . 
( صثوراتي2547 | وزاكي تركت عصافير تطير . 
89 بو خادي<( )٠‏ أب_رئيها أو شيسلب 655' وتفحصت (احثشاء) الحملان .)61١‏ وني 
سباي شلنلتي (د) 2 تيشوب١152)‏ السئة السابعة 
.ا آنا قا قتّادى192)با ا ات رجع تيشوب الى رأسي150). ومن 
أو إدتيسبو وش (جيس)! ليباتي(4:) منبت" سكا . 
5-6 صابي(117)نو_ول-لا 190) آنا (حيش)») اس 


اليساتي(214) أوشار_-كيدسبب 


شونو 


آلآات 
شخي (كي) [ْ 
ا اطخيي-كو أو ب 


م 


عساكر نولا” جعلتهم يصعدون الى 
العفن .. 


؟ وبحرا من أرض مو كيش 
9 أقتربت »© وأمام جبل الاقرع 


كءأا - 


أخريمي ملك من الالاج ممما ا و ل مدي اوه وا لوووط 3و2 اك 0 0 
لللسسسسس _ سبي ىب يبب ببسب يبب بيج بحبح )ب 


هل أو ملتييا اش_مو_وننيهيما ه؟ وعندما سمعت بلدي لي الانقار 


أ لبي0792) أو | هيري2؟) والاغنام 
ل أسنا باني با آوبلوونيم 2 |30؟ جلبها المرء لي . 
أو إبنا 3 شتين أو هي )01١1(‏ وفي لوم واحد 
لاملا - 1 شتين (01/0 أ ميلي<11) مات إلا؟ _ كانسان واحد أرض نيخي © أرض 


0 ا ات ألملاي(كي) أمائي 
لاس مات ماسات مو كيبش خي كبي) أو ؟ أرض موكيش والالاخ مدينتي 
(أورو)ا-لا_لااخ (كي) الي 071 ا 
8ل آنا يل لشي-م اكات ورومتم 9 عادوا الي '(050. 


أ ختي(اكيا أخو: 
بااللي كوو 
1١‏ 1 خاخي (خي.أ) يا ات ني يا فا |41 إخوتي استراحوا عندي(5اب)2. 
اننا_خوو 
شوورلنو ا عدا . عن ذلك 
؟- شيبي شناتي(٠‏ 4 1 بلرالاتب 55- سبع سئين باراتارنا(41) 
تارنا شارو852» داننو الك القوي . 
5؟- شار2؟1) صابي(44) حور ري (كي) 55 ملك الحوربين عاداني 3 
أونا_كير_ان_ني 
إلنا شي-يبدي شلناتي م في السنة السابعة الى 
3-23 شارناة)» قتا /خورري / (كي )00 5 ملك الحوربين أرسلت 
1 أنوا لأانداآ أش تالبار أو أب أنواند!(48) وتحدثت 5 
بووب ْ 
ا ملنا خا تي(خي) شا /ا؟ ‏ عن جهود آبائي بأن 
احيوجتي 6 سنا لويساما 
مو اختي4410شوساو 5 الى الهدوء(0١6)‏ 
- أو بلنو تي ني أنا شارى112) 1- وأاحدادنا ) كانوا ( 
شا صابي خورري(كي) طيبين مع ملوك الحوريين 
دالمييق 
.هه أو آنا يري شوقنو 6 وآأنهم قيما بينهم كسسما 
0 ميتا 9" تامنادا عظيما 
داننو ما نل خادتي (خي .1) سمع عن جهود 
605 5 3 أو 0 ذه أجدادنا وعن القسم 


سداء[! مس 


اع ا ري 

ع0 أو 3 ني ملعي تي 2 وخاف من علامة 
ا لات لاحل محتوى 

1م يدت أو أ ش.شوم 5- القسم ولاجل حهودنا 
ماسئات خاستي الخبادي َل صدبتي الترحيبية2» 7 
شو ولميسيا 

هه إمتا_خار أو كي-نونو 06 وفي ( شهر ) كبيتونو (84) 
شا رهدوو شا نيقي (105) التالي قدمت أضا 

5 أو شاربي أو بيتا(ة5» خال_ قو أو |51 كثيره واعدت اليه البيت 
أو تيسبرساشو الهار 03190 , 

لاه . إِنا أميلوتي(14) يا إِنا لاه 2 السائي 04 قِ اخلاصي 4 
كينو تي يا رواننالام بشكل ودي . 

بره أز-كور شو أو شار!150)_كو مه أقسمت له ٠.‏ لذلك 
ألنا رأورو) للا_لا_١‏ خ(كي) أصبحت ملكا على الالاخرء ا 

ششارودا ٠‏ شا ! ميتي 5 نا الملوك الذين على يميني والذين على 
أو شمو ميلي2؟١1)سيا‏ اللو يساري جاوُوا الي" 
أنسنيما 

٠‏ أو كيما شومئنوتيما ٠‏ ووجدت نفسي ممائلا 
أوم تالشي- _لاسكو أسوارها (أسوار المدن ) . 
دور(؛١٠)‏ اشوينو 

١ل‏ شالبو تي (خي.) إبنا ١‏ التي أقامها الاجداد من 
قال قري تاب_كوو و تراب . 

5 أو أسناكو إنا قالقالري 5 جعلتها ترتفع بالتراب 
أوشالاتسبوو 

؟"' أوألنا_انتا أو_شاق- 5 ومن أجل القتال زدتها 
قوو_ شو نو علوا. 

1ب صا باه )٠١‏ التي قي بأو آنا ل أخذت العساكر والى 
ملات خا لات تي( كي أرض حاتي<5١٠)‏ 

وكاس إستيلي أو شيبي2١20‏ | لي(8١٠21)‏ |6" صعدفت واستوليت 
أ صبات_شووئو على سبع قلاع ( مدن ) : 

57 (أورو) بلاش._شا_خي .(كي) 1 باشاخي » داماروتلا ) 
(أورو) دلملرو_وت_لا (كي) 

/اكاب (أورو) خو_لاخ_خالان (كي) 1 خولاخان » زيلا » 

(أورو) زيسلا اي 

«أورو) !-[ (كي) 

564 ر(أورو) أولوسزيلا (كي) 5 أو لوزيلة و ازاروتااة١٠1)‏ 


او (أورو) زاسرويسنا (كي) 


ب ١١١‏ ل 


إدريهي ملك مدن الالاخ ا ا ل ةم 2 مح ا ا 


وت اتمعودي الى اصبات_شونو 5 هذه القلاع ( المدن ) 


أو أول لوو , استوليت عليها . هي 

582 أختيسبي-_ شو نوستي ماات .ال دمرتها . بلاد حاتي 
خااتتي ) 

1لا أوأول اب_خور أو أنا الا لم تتجمع ولم تأت 
موحي )1١١(‏ با أو_أول اللي كو ضدي!011. 

الاب شا لبمريسيا تي بوسوش ؟لاس صنعت ما يشتهيه لبي ( قلبي ) : 
شال_لاتي (خي.ا) شوتو ' غنائمهم . 
شونو 0 ممتلكاتهم . 
با دحي توساضواات 

564 الننيدت في أو أو 0 أز 1 أخذت ووزعتها على 
آنا ب تيل_لاتيسيا مساكري192١20‏ , 


هلاب (لو.ميش) أخ-خي (خي.آ) يا أولال واخوتي . 
1ل أو (لو.ميشس)اب_روتي (خي.) نا الا وأاصحابي . 


لالاب انلكو الىتي قي أو لال أخذتها أنا شخصيا . 
ألنا مالات مو كي دش حي (كي) ومن تم رحبت الى بلاد مو كيدان 
أتتوور مذا لني مع 0 ٠.‏ 

هال أو لرووب آلنا مال ودخلت الى الالاخ 
(أورو) ألا لاساج (كي) أ لي(0111)يأ 

إلنا شال لاتيم 

الب 3 لنا مار_شيبتيم نا اب ومع ثر و هَ من الحيوا انات 
أو إنا باشيت والامتعة. 

.م شاؤإ شرتو ملات ٠‏ ألتي جعلتها تأتي من 
خا لأتتي (كي) أودشي ريدو بلاد حاتي . 
بيتا(ه١1)‏ أوش تيبي بش دنيت قصرا . 

١م‏ (حيش) كوسي0117)يآ كيما ١‏ عملت عرشي مماثلا 
0 شا شاري1177) لعروش الملوك » 
أو ما بل 

م إلو عدن أخّي40١01)‏ يبا كي.ما 1م-. اخوتي كاخوة الملوك » 
أختي 01180 شاشاري 19 6 أولادي : 
ماري («115) ابا 

اهيب يسما ماري1150)_شوانو ا 6 كأولادهم واصحابي 
تابوت (خي.1) -شونو 

5 أوما_شي_لوو_شو_نو ]م جعلتهم . السكان 


ل 1١١9‏ سه 


أشيبي(:011) شا ألنا لبتبي ماتي 
(كي) نيا 

وه شو بتاذ١1؟١ا)‏ شو_نو طابتا 059 أو 
أوشي شي يبه شونو 

شاشو تأ1ك) ل أو وش شالبو 

71 أنا_كو اوشي شي بو شو نو 
أو ماتي(كي)يا أو -تييننو 

لايل ب أو أو مالشي يل | لي 21520ب با 
كيميدي با-نوتينيسما 

ماأبوتي(5؟١)‏ نيما 

بي ب اتتي (ميش) شال لي (0؟1) شا 1 
(أودو) أ-لا_لاخ (كي) آأو_كي يننو 
وما 

أو تيقي(051) شا أبي_يني 
شا أوش تيبي شو وشو نو 

أسنا_كو إتي ني_بو_وش شو نو 

أن_مو_و إستي-بو_وش- شو بو 
١ك‏ أوأنااقلتي 1 (د) تيشوب2)1580- 
قي باشو نو 

ا مدازيبنو جو 0 صالمي (- كدف 
اسأعدشو 

5 أو بيسريديخ_شو لييل- 
قووت شامو(12؟1) لي يز زو 
ورشو 
بيسري-يخ_شو لي_يلقووت 


هه[ | لو(؟؟1) شاشامي(054)أو إرصيتي0520) مكب 


شاروت(151)شو أو ملاتب 
شو(كي) ليم _دو_دو_شو 

5ل ملان_نو وم ميي 
أو نا_اك_كار_شو إل اسبتب 
بالداش-ة 

لإ 5‏ د تيشوب(9/7؟1) بل(4؟1) شامي1517) 

أو إرصيتي(:14)أو ! لي(141)رابوتي92؟1) 

شومال-شو 

4ك او زير41292١)شو‏ لي._خال_ليق 
إنا ماتيشو 


1١1١#‏ ل 


ذ. عيد هرغعي 


الذين في بلدي ٠‏ 
ل مسكتهم جعلتهم يسكتون 
بشكل افضل . الدين 
1 جعلتهم يسكتون . 


ووطدت بلدي . 
/الم وعملت مدني كما أحذادنا 


( عملوها ) . 
باسنا . 
مه (الذين ) عينوا 
علامات آلهة الالاخ 
والاضاحي التي قدمها 
آناونا . 
.5ك قدمتهاانا بانتظام [فتئف 
هذا ما عماحه . 
51١‏ وعهدت به الى يد ولدي 
تيشوب ‏ نيراري ٠.‏ 
|5 من يزل نصبي هذا 
وليلعنه إله الماء ‏ ل 
815 ولتستأ صل الارض 


السغقلى2؟152) سلالته 
ولتنقستم آلهة السماء 
والارض مملكته 
55 من بغيره أيضا أو 
بعمل به شيمًا 

ذت تيشوب سيك 
الشفاء والارض 
والآلهة الكبار اسمه 
4 وذرنته في 


درانسات تاريخية ‏ مم 


1 شارسروو!(1552) طو و1 بلاده 
صسخير و (151) أرادد51١)‏ 7 تيشوب(114) شارووا هو الكاتب 
شيميحي(1431) كو شوخ«( 1 أو الصقير عبد تيشثوب 4 
شاو كاداظة1) شيمجي / كو شوخ 

وشاوشكا . 

1[ شاررووا (لو) طوبشار9د21) [49- مشيارووا الكاتب الذي 
شا صاءاا؟15) أننينا_تيم كتبه هذا النصب 
أاشطورو_شو الو(156١)‏ شا لشفيه آلهة السماء 
شامي(150) أو أرصيتي<(151) والارض 

1 الاي ظر ري و ات حيا ولتتشيرة 
لي-نا_ صلرو_شو لوو ولتكن طيبة معه 

أودآا مامو ذلاة١)‏ لوماشو زد شيهيجي سيك الاعلى 


شيمب حي (1581) بل0502) | لوتى 


1.١‏ أو شاب_لي-تي بل1550) لوو ١‏ والاسفل 6 سيك 


سي لوفو أوبالاط ا أشيا ح الموتي 
لحفكه على قيف الحياة . 


؟. ف شا شناتى(151) شارا150) كو |؟ ١.‏ ثلاثين عاما كنت 


ملكا. 

ملنلاتيسيا النا ٠‏ كتبث أعمالي على 
طوبي119(2) بت ا أثن_طوسور لوحي 

٠ 1‏ دأوآ سنا موختي(1149) با يبك 5 ولير حمتي دائما . 


كا راسيو 


شرح بعض الاحرف والرموز الواردة في النص الاكادي : 


ل 5 ص 8 

ط ح: ا ق 2 > 0 

> >> - اضافة ليست واردة في النص الاصلي . 

) )| ب كلمة مضافة الى الترجمة ليستقيم المعنى في العربية . 


ا ١١5‏ سا 


الهوامشى : 


لز انخلر حول ذلك : 
- 1937 ممقطعنهة لاع1 غة كدم اه توعوط عط 5ه اأمنامععق ننث رلز116آ700 .ا 
1531 12002آ ,متملع ملآ مع انخدععمكف ,زع011ه170 ..! .1955 0:40:00 ,1949 


مط رقاع[ط13" طعلداجاذ غ115" 


وي محلة الدراسات المسممارية : 
.5015 320 .1 19 .2 ,(1959) 13 :.1 124 .2 ,(1958) 12 :.6 1 .2 ,(1954) 8 605ل 


10 


-- -80 بك ]- 


خأأعا جه :عامط العا 


د اه(إ!إ - 


إدريمي ملك مسن الال ... 


-711351 .2 .1 1 .2 ,1949 002صمءآ ,لم1 01 علطماك عط بطختمرد .5 

0 أتطتعل1 دعل عتطها5 لاج 2121م لطصمداه ]1 وعطعدتع10مقطع همق ,1115 1م00 

اتات .5 279 .5 ,(13)1981 "1لا نصز رطقلهاظف 

,لتناككى أعطنا مماتؤط83 رقع تمدأوم 71450 صعغلق دعل أمصدع1 عأدآ رأوع 71002 .م 

.1 69 .5 ,1985 داكا ,عطمعكنتمبهعا] عأع اع طعودعط0 

2 المقصود بالعدو هنا شعوب البحر التي بدأت تحركاتها في بداباتته القرن ألثثاني عثر قبل ايلاد 

قاجتاحت مدن الساحل السوري ووصلت حتى هصر وكاتت السبب الاساسي في اهيار الامبراطورية 
الحثية في الاناضول . 


لقف 


#جج 14 34 21-5 7ج عار 


7 8ت_الفدجه اتح جد ]وم الابكويتيه 5د 
جيه ال محل )رسن عع جم عن اللو ع جيم 
دع للح هو ا 

ص ب تج كزخ ع جمدم ا عونا دجب 1 
7إتحدد 44م يخنشم] أ 17 تاجيا كنه تال ميد لهاك 

د ( الوا كتته إتست سوط يد اإونة تسود 4ك 4١‏ 
للع زجي مسن ريييخ أكل: 7ب الك وك 01 ترح الخياكطه 
4و أ عه كل جم 77 اكد ارب عات ا 
سك هه جين ماهد سم [ه: ع د 0 
حم بالسراط [جه هر جز هسك ١)»‏ كط 


:سكن 17ل أت بعد اس به ]كله إن عداجع ان ومدعط ‏ ود 
لير مكو وب و لمرو اوناك جتب2ه د دا 


عوذا لك حصت شاب 7 0 7 
ل سبج تع «دي .خا 15 قد اج أت ا ايك ا تمع 7 
00 > كدج لجس واد ار كف تدحت | د ]م 50 

امن سيت ااه اضد جدكنا قت 


ا 1د اننا 


- ١١6 


(6) 


(01) 


(7 


اعتيرية :د > العتص عم كنإ سطع اث 1 و 


د. عيفد مرعي 
1980 تاعطعه ن/ 1 ص17 ,ك1 ز5غلة عتطابك1 لصب عغطء تطعوع© ,اععمع ك1 .11 
.68 .5 
الكنابة المنقوشة على التمتال نترت لاول مرة من قبل سيدني سميث 518161 '[51026 عام 1141 
مع ترجمة ودراسة لهاني كجابه : .1949 020082آ ,تم-ة102 كه عندا5 ع1 
ايمار : مسكنة حاليا » حوالي 11 كم الى الشرق من حلب على الفرات . كانت عقدة مهمة 
للمواصلات النهرية والبرية بين سورية وبلاد ما بين النهرين ٠.‏ انظر حولها : 
6 :109 .5 ,(1980) 3 12616 :.1 65 .5 ,(80 - 1976 ) 5 شلك ,رع2أاع]1 .11 
(1978) 


الحويات عه ممصي ا ا 000 
لا لك 7 خجه حي اد +كه بطر إتبقه )47 1 
اللا حو ووس جزمب لخدم )»ير حصي بي ١|‏ 
4ك 1ك عو عدو بدو ستاكو إحرة 5 حتبجيو) وى 
قد » تاعس تج عي هج تب) راجت 0 يود 
خ جسم عق جلت أأقكل تخد جدزطه سعط اق ارك لكل لبهي سمط 
خط الحم كف" إيزات |( لساك ( محص جم سير | ١‏ 
إع جم عبمم كم 1 > بتكنا جاص اعنيتوب ج-< 
23 ساح ا ا حت لات 27 
عط" سد قجد توه جل جور وج اح مج وج 
عقة سد إهد ااه عيهم )0 زاك تب عن مجه 7 قور 
25 * "كر تاك اها لطمطوك 1ت تج م1 1ل 
و- 2 كنت !بخ جبيس. 11-41 إوز > فرلا [ج؟ لالطرج يد م4[ جم 
مه كت عطي :ب 17 1د مدقي [لإلول» لجس 5ه 5ه | ده 
حج ‏ عصسة توككليقيت مج جب يل عوه تفي جات 
رأ قد 32 5" إنتتايئط عإنء بدك يكح الررجب 
8-- أععها ١‏ لح ا احاح 20 
خكت ]ةق جأجيووق» اد _ > تكاج :7 الخم يج هد عو< ككدع 
حيخع لج عد 1 د نو "سس كيه الخو سطة | 720 
ا نج 1+ مود بحنب حك +إتوزه 5-7 دن 
موقل لياتس سل جتن جد _ححاث أيه [نعد [تعد حب”: جد 
حر ضر 
ب كم 


217 إل تسيهم يا :]اد ركد اك إعاله 


.انالف أباعا : علزة الآ 


ب ١١97‏ ب 


إذريهي مأك فصن لدع ييه ل ل شا ا قا ع ده ل و امات ا 


ولأواوااري اا 1 و ا 211 
,(1957) 7 86501 قلا تقلط 01 101775 لنقأز5 ع16' ,عجاع60.قة :140 .5 

22-7 ,م2 

رم ده؟ نم1 دعل غتتعطعمم1 عبد كتقامعصصسمك؟! معطءع متيو 1115 ,اععمعك1 .11 
لمع © لع عم نا2ل طناك ,ساعطاذ77ا.85.:6 270 .5 ,(1981) 13 نا نصة رطدلقاة 

35 .5 ,1982 غلمأكمتصعد1 ,ععاأصيقط ععل ملكا لسن عتطعتط 


زه 3 .5 ,(1981) 13 "1لا .اأععدهء11 .21 
60 4 .10.5ط1آ 
ون + نشد عيعة اشر .8 627 .5 ,(1976-80) 5 شكط 
05 57 .5 ,(1981) 13 "1لا ,أععدعء ك1 .11 
0 .68 .5 ,قمعم ومالك عتنطادك! لصنت عاطاعتطعوة6 ,أععصةل .11 
(1) اعتمدت في هدما على النص الاكادي وعلى دراسة سيدني سميث وعلى الدراسة المنشورة حدداشا 


كط 1< جه ع#اخر 2 
لع سبكم لعل 1ل جم أبصط أت يسمه زج ]8 8 
1 حم 1 ربج »د اكت كن ")بك لقا اليه يا ني إهه لتتسجن ابيا جه 


<ج جب ]نمز تدج 7!] عن ١‏ جه اتيف ]جب كنف اند لطؤلع» 
5 أ [عد-] عام هله تح بوجي تزة دادر عه ياد راج بج سج دان حب قن 
7 حرج إن" | جتحا أله لحي © جرح [ت. ١‏ أعبن برقب كد لعو اكددك 


تم جح عو تك إججزيه جد ببسو 81ب 


كك ]يسبب :5 لمخبح» حولم عاسب نكب ته 
23 العامة لط اعقنا 

27 جك حم وف م و هه ع تمس زوع ده 
3 1-1172 شط 0 لط عسات ب 0 
جع جك 111 بتجتحهم اللإسجزى جنا [ كت جر ا 0 1 
كح :اسح عا نام دا اع اللمطة عه لحيت م حو لوط 1 


سه يعمج ا عله جات اللو معطي بطي بجا ل بلقلاف 307 4ك قم و 
سكم 7<[ اتمتحدوق أن جزبو ب عتمتت كج وف ٠ه‏ 
> كسد اله 0 7 
711 لنت ]؟ تعتراه لكرج جه ا 50106 


زك 


دعل لوطه )أعا 


7م1١‏ ب 


)١ه(‎ 


الحلق 


)1 
)1١8( 
)15( 
فرق‎ 
)11( 


هن قبل : 

1101 5وتطةق]]1 5ع0 عناداد ععل اللمطءكمم]آ علطا ,جاع02.آ ,© - طع اماع 1طآ .101 

.201-268 .5 ,(1981) 13 "101 ن:صة رطلتهلق ده 

وعلى محاضرات أستاذي الكيبر الاستاذ الدكتور أينار قون شولر 5[لتط5 701 923اط 
حول هذا الوضوع قي صيف عام ملهةا . 
جرت الماده عند علماء الآشوريات الاجانب أن بكتيوا النصوص المسممارية عتد نشرها ودراستها 
بالحرف اللاتيني ٠.‏ 
نص أدريمي هو النص الوحيد المكتشف حتى الآن الذي يعود الى بدايات العرن الخامس عشر قبل 
الميلاد ٠‏ لذلك تبقى بعض الاحداث المذكورة فيه غر واضحة تماما بسبب غياب امكانية المقارنة 
مع تنصوص أخرى ٠‏ 

هذه الاشارة 'تراد عادة قيل أسماء الرجال . 
846 عبت بالسومرية دومو []1(1114 وتمتي « ابن » . كذلك في السطر 88 . 
كتيت بالسومرية دتجحر 121210114 . 
كتيت بالسومرية إد 12 وتعتي عيف 6 خادم ٠‏ 
كتبت بالسومرية إم 1234 وتعني إله الطقس . والدال الموجودة أهام الاسم هي اختصارا 
للكلمة 121116118 السومرية والتي تعني إله . وحود هذ! الحرف قبل الاسم يعني أن الاسم 
إسمإله. 
تيشوب عو ملك السماء وإله الطقس عند الحوريين . أن قراءة الاغارة إم 1104 الدالة على 
إله الطقس لا زالت موضع جدل ونقاش . هل قصد تيشوب سيد البانتيون الحوري أم أدد إله 
الطقس الرافدي 5 


اعت ات ا انشايه او كا جنات اج تجطاج دجيانج جل 


تعطرعهم كد جاده كب 27 قر 2 درت 7 


:7-7 استجحين اع اح جد سد توي جمد جد هبه 


كا ع تلع د 7322 تسيو > ا“ 
ل 1920 > ينه يه )كط ا 0 لع 1001141 نمه توم كيو 
0 ةك ا 


9 + أ علو عوجر 1 ججسجي كل انح 71 لج ع كرجه وديا اج 14 7097 
لشم ةب عي 2 : ا 


7ع ميك مع لق م يد 200 
اخطع بخن نزو اط امه االقس ا ويج على 
كك طح بعت لوعو افيه ؟ جم 
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زققق 


١,؟؟(‎ 


من المرجح أنها كانت تقرأ تيشوب نظرا للوضع السياسي الذي كان سائدا زمن كتابة هذا النص » 

حيث التفوذ الحوري قوبا في شمال سورية . انظر حول تيشوب ٠‏ 

م١‏ ص 111 0 لع اأطاكت1آ عمع0 عاع 1815:2010 عزنا ,تعابسطء5 .ا .كا 
م 001 ننة مورع 1697 2ن 0616© ,1[ لصدظ رعتعهامطان81 ععل طعسط 

.5 ,1965 غتوع أأنا5 ,م أدكداج11 .11.77 ص20 معطعوعع 5ناة 112 رأمعاع0 


> .5.69 ,]نط1 ع0 تالبك لمن اخطعتطعدوع© عع عع نا2 تددن ,تسماعط1خ7 2 


خيبات : ملكة السسماء وزوجة إله الطفس تيشوب في البانتيون الحوري . أظر حولها : 

ى مسالعطت؟. 0 1725 . ك5 ,1 عأعه!مطا لل ع0 طعباطعع :113 ,نع اتاطعك .1ش 

-1031113. ل :78 .5 ااعبط عع تنغ لادك1 لصن عغطع تطعوع) عع عع2021نا0 

. 32611 .5 , (1972-75 ) 4 ضآخا ,عالأكمهة 

برد ذكر خيبات أيضا في بعض نصوص أببلا مما يدل على أن هذه الالهة كانت معبودة في شمال 

سورية منذ أقدم العصور . 

كنيت بالسومرية إض 158 والتي يمكن أن تقرأ عنتار 15]31 أو شاوشكا . ولكن من المرجح 

أن المقصود منها كان شاوشكا نظرا للوضع السياسي الذي كان سائد! . شاوشكا تعني 7 المساحة» 

باللغة الحورية وهي أخت تيشوب ولها نفس صفاتته عشتار ؛ فهي إلهة الحب والحرب عند 

ألحوريين انظر * 

بتمأعطل1؟ .© :179 ,176 .5 ,كآ عتعه [مط)119 عل طعنطععاءة/7ا ع استطعك .7ا.نا 
5.71 ,عالط مع “لبااألبكا لصن عتطعتطوعء0 عل عونا ل سيمت 


كتيت بالسومرية للج وتعلي « سيدة 6 . 

أورو []1016 كلمة سومرية تعني « مدينة » وتكتب عادة قبل أسماء المدن والاماكن . 

كي ك1 تعني « أرض » بالومرية » تكتب عند نهاية الاسم للدلالة على أنه اسم أرض أو مكان. 
بيت 86 كتبت بالومرية ل وتعني « بيت 2 قصر »6 . 

0اأكل1351 ماشيقتو تقابلها في العربية كلمة « مثشقة » . 

أميلوت 210161118 كتيت بالسومرية (5اط) لاآ . لامآ تمني « رجل »واقلط علامة للجمع ٠‏ 
كبت هكذا 51 - (8©1-3) 32-88-16 . 21.2 علامة الجمع تكتب ولا تلفظ . 

ترجمة الاسطر ٠‏ 5 لا تزال غير واضحة تماما . هناك من يترجمها على الشكل التالي : 

في حاب بيت أبي حدتت اضطرابات وهربنا . سادة إيمار كانوا من أقرباء أمي وهكذا سكنا 


في إسمار . انظر : 


-_- 


04 .13,5 *1ل]ا ,جاعم.طآ مطعتضاء1دآ 
إلى ذأ كتبت بالسومرية [061] تمني « علي » . 
رابو 72510 كتبت بالسومرية (2لط) ملذمءا4 وتعنئ « أكبر 8ه 
ميث 82065 ١‏ علامة للجمع سومرية الاصل واستخدمت في اللفة الاكادية . 
هنا يربد إدريمي أن يقول أنه كان أذكى وأكثر فطنة من اخوته الاكبر منه . نجد دلك أيضا في قصة 
يوسف في التوراة ولدى شوبيلو ليوما الماهل الحثي ٠‏ 


انكر الهامتى رقم 5 . 


ه.؟( مه 


إفضف 
(54) 
لفق 
الى 
الف 


)15( 


15١ 
)1( 
١ (ه4‎ 
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2) 


)148( 


(5غ) 
(مه) 
رأة) 


(5ه) 
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شاكاناكي اكاعلحصهكلعلة5 كتنيت بالسومرية 211546603 وتعني « حاكم مدينة » موظف » . 

رابو 5880 كيتبت بالسومرية 041 وتعني « كبر » . 

ماري 11121 كتبت بالسومرية 1.2 2101111آ وتعني ١‏ آأبناء عه 

انقار الهامثشى رقم 2١‏ . 

تسن 5151 كتبت بالسومرية ذخآ 1151:.121[1ه ومني « حصان » . الترحمة الحرقية لهذه 

الكلمة السومرية هي « حمار البلاد الجبلية » حمار الشررق © حمار البلاد الاجنبية » . قي هذا 

المعني اشارة الى أن الحصان دخل بلاد ما بين النهرين من جهة الشرق - 

تر مين تأطمعلهوط (واع) كتبت بالسومرية العانة وتعني « مركية »6 حيشش.ن كأكتبلها تعني 

« شجرة » خشب » © وتكتب عادة قبل أسماء الاشحار والاشياء المصتوعة من الخثشب ٠.‏ 

كيزي ع1 كتيت بالسومرية 1141[ ذف د 400 وتعتي ١‏ خادم © 

صابي 6 كعبت بالسومرية (218111)5265 وتعني أشخاص > اناس »© عساكر . 

السوتيون :. قبائل بدوية قطعالهم هن الاغنام . كانت مناطق انتشارهم واسعة . كانو١ا‏ بظهرون في 

منطقة الفرات الاوسط وشرقي دجلة وضمن بادية الشام . تدل الوثائق على مناطق اتتشارعم وعي 

تعود الى قرون مختلفة . وحسب نصوص ماري تجول السوتيون عير بادية الشمام من ماري وحبل 

بشري حتى قدمر وقطلتة . 

الثر حول السوتيين : 

ع0 7015 065 162225 311 11645020133236 دع 201212820645 5عنآ ,تعممنكا1 .2 ال 

, )523135 تنا ألع2 طتعطء دكات ,اععمة1؟1 .2 :8311 .2 .1957 واعوط رأعد1لا 
.2 .5 ,(1980) 3 :1610 ,عطعهمه؟0 :5 69 .5 ,1972 صع اع تمماع.آ1 


زاكار 2216125 : من المحتمل أنه أمر المنطقة التي مر بها إدريمي . من الجدير بالذكر أن زاكار 
هو اسم أيضا لحاكم آرامي حكم قي حماة في بداية الالف الاول قبل الميلاد . انظر حوله 2 

2051 .5 ,لم1 ,202 .«ن1 [معا 
كنعان : منطقة في جنوب غرب سورية برد ذكرها في نصوص مسمارية ونصوص أخرى تعود الى الالف 
التالتك والثاني والاول قبل المبلاد 0 ار 

.9 .5 ,(1980) 3 :016 :.1 352 .5 , (5)1976-80ضل]آ 


أميءًا 41201111[/8 : هي ربما أميون الواتعة بالقرب من طرابلس ٠‏ اظر : 
04 .5 ,13 "1لا ,الععدة1؟1 :353 .5 ,5 ضلآ 


حرفيا « أبتاء » كذلك في السطر ا 

موكيشسى 1101615 :: هي المنطقة المحيطة ب الالاخ . الالاخ كانت بمتابة المركز لهذه المنطقة - 

ماري 1856 كتبت بالسومرية (5065) [5آ101[11 - 1115 . أما كلمة ماري الثانية الواردة في 
هذا السطر فكتبت (5265) 12101110 

نيخي 10113 : تردني المصادر الاخرى باسم 92أل8 وهي منطقة تقع الى الجنوب من نل مرديم 
« إسلا )» . 

امائي (أ16) ©-2-112 مي منطقة تقع الى الثسمال من إببلا . 
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يمكن القول أن هؤلاء الناس هربوا من حلبه والمناطق المحيطة بها نتيجة التمرد الذي قام فيها 
وسقهوطها تحت السبيطرة المتيانية » وسكتوا في أميا الواقعة في أرض كتعان بعيدا! عن النفوذ 
المتياقي . ربما كان هؤلاء من أنصار إليم ‏ إليما لذلك قاتهم رحبوا باإدريمي عندما رأوه ٠.‏ 
انظر الهامثن رقم 0 ٠‏ 
انظر الهامثن رقم 56 ٠‏ 
خابيرو 8283153 كتبت بالسومرية 18(54.682)الخابيرو جماعات من اللصوص وقطاع الطرق 
كانت نعيشي خارج التتظيمات الاجتماعية المعروفة وتمارس أعمال السلب والنهب حيث أمكن . 
وأحيانا كانت جماعات الخابيرو تخدم كمرتزقة لدى الحكام والملوك . برد ذكر الخابيرو في نصوص 
عديدة من بلاد الرافدين وسورية ومصر . 
موضوع الخابيرو كان موضع بحث المؤتمر الرابع للدراسات الآشورية الذي عقد في ياريى عام 
61 . وقد جمعت أبحاث ذلك المؤتمر من قيل 120110 00 

.© 4)1972-75(,5.14 شاع 801 :]1 249 . 8 ,قع1830همه نك" لش ٠ن‏ زلف 


شيبي شعني (4)8065الشكظط 7 [101! كتبت بالسومرية 085), 8 1180085 
إصتوراتي 5511211 : كتبيت بالسومرية (.تط)وع 5لا وتعني عصاقير . 
بوخادي 81198013 كتبت بالسومرية 8.أط)يظ1آ51 وتعني حمئلان ( خراف صغيرة ) . 
نوع من التنجيم واستطلاع المستقيل وذلك بمراقية طيران العصافر وتفحص الحملان التي تذبح 
كقرابين وخاصة الاحشاء منها لروبة ها يحمل المستقيل . 
النظر في أحشاء القرابين لاستطلاع المستقيل كان شائعا في بلاد الراقدين . 
انظر الهامثن ركم 15١‏ -. 
قاكّادي 0200201 كتيت بالسومرية الوقعاءك وتعني راس 
إليباتي 0 (8418) كتبت بالسومربة (31-2) ه14 وتعني سفن . 
المعتى هنا أن تنيشوب عاد ليشمل إدريمي برعايته ورحمته وأصبح راضيا عنه . يبدو أن إدريمسي 
كان بحري اتصالات هده القعزة مع مقك. متيلا من أجل العودة الى الالاخ . 
انظر الهامش رقم 55 ٠‏ 
عساكر نول 100118 : هم مجموعات من الخابيرو مدرية بشكل جيه على القتال . ريما كانوا 
يكنون المناطق الجبلية الواقعة خلف أمينًا والغنية بالاخشاب الصالحة ليناء السفن . م اللمعتقد 
آنهم كانوا غر متدمجين بشكل لابت فيوحدات سياسية . انظر ٠‏ 
1115 ممه عطتى5 لمومقم رتتققتقة ”3 ]1 (١1.‏ :214 .5 13 لآلا ,جاععمآ لطع ضاعاد] 
1147 2.113 ,(19)1980 03 ندا رأعنه© 1017 لاملدلق عطا صا داعيله 501521 
5 .13.5 1لا بألععدم1 1 .تآ 


انظر الهامش رقم 56 ٠‏ 

تامنا قأتتتهقًا كتيت بالسومرية ذخ مذ وتعني بحراء 

خورشان 21455332 كتبت بالسومرية 11114.58 وتعني جيل . 

خاري 11321 : جبل الاقرع ٠.‏ هذه أقدم اشارة اليه ممروفة حتى الآن . في النصوص الابجدية 
الكنشغة في أوجاريت بدعصى © جبل صافون (538108) 588 . في المعصرين اليوناني 
والروماتي كان يسمى جبل كاسيوس 1595105/08351115 جبل الاقرع كان مهما للملاحة البحرية 
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كنقطة توجيه للبحارة ٠.‏ ولكن دوره الاعم كان في المجال الديني ليس ققط في أوجاريت القريبة منه 
حيث كان يعتير مركز للاله بعل ©» ولكن ايضا لدى الحثيين . 

ألبي ألة كتبت بالومرية (11.8) (61 وتمني ابقار . 

إمتري 1123611 كعبت بالسومرية (101010[)81.3 وتعني أغنام ٠‏ 

إشتين أومي أمهة م156 كتيت بالسومرية لالش 1 08 وتمني يوم واحد ٠‏ 

إشتين 15168 كتبت بالسومربة ‏ (1)©62 وتعني واحد . 

اتيلي االنانان كتيت بالسومرية لمآ بوتمني رجل »© اتسان . 

الي للك كتيت بالسومرية (110[)161] وتمني مدينة . 

اختي ‏ 31 كتبت بالسومرية (9265) 5805 : إخو 

بريد إدريمي هتا أن يقول أن سكان مملكة أبيه كاتوا يحيوته لذلك رحبوا به ترحييا حارا عقشد 
عودته اليهم . 


انظر الهامش رقم ٠ 6١‏ 
شبي شكناتي 511 5606 كتيت بالسومرية (هلط) االشكظ 7 2811 سبع سنين ٠‏ 
باراتارقا 20 :: كان ملك حوري ل متياني عام 11 قءم . 
شارو 581101 كتبت بالسومرية لذ ناءآ : : ملك . كذلك في السطر ١م ٠‏ 
شار 5901 كتبت بالسومرية هك 6ناءآ : ملك . 
انظر الهامثى رقم 11 ٠‏ 
شاري 53531 كتبت بالسومرية (083:01لانآ : 
اانثثر الهامثى رقم الم . 
.212 .5 ,13 "آنا ,جاع ءمآ-طءساعادا 

أنواندا1 433881108 : مبعوث إدريمي الى ملك حوري متياني ٠‏ (نظر 2 

17 بأدأمل1 غأه عنما ,لاأسركهة 
انظر الهامش رقم فك 
2 - 1151ل يترجمان السطر 1١‏ على النحو التالي : 
« اخوتي تآخوا معي » ص 5١6‏ . بشكل مششابه يترجمه 5.5182161 في الصفحة ؟١‏ . ولكن هذه 
الترجمة لا تحمل معنى © قهم إخوة أصلا ولا يحتاجون لان يتآخوا . 
كذلك فان السطر 68 قد ترجم من قيلهما كما دلي : 
« آبائي كانوا قد تآخوا فينما بينهم » . هذا أيضا لا يتضمن أي ممتى ..نرى أن القمل الوارد في 
هذين السطرين ( 1١‏ اي 
شاري 58351 كنبت بالسومرية (081.3-[24)لآمآ وتمني ملوك . 
ماميتسا 1122 كتبت: بالسومرية ا 4 قسم © يمين ©» حرام . 
الهدية الترحيبية تعني هنا أن إدريمي أرسل هدية ملكية إلى الملك المتياني كنوع من اعلان الولاء 
والخضوع له . وقيولها من قبل الملك المتياني دليل على أنه رواغن عن تابعه إدريمي . 
كينونىي 180214كآ ني « موقد نار » في اللغة الاكادية . شهر كينوتو ( في الآرامية كانونا » وفيالمربية 


-8#020؟1 سا 


إدريمي ملك من الالام ... 


كانون ) : هواسم الشهر العاشر في التقو.م البابلي وكذلك شهر عيد »2 وفِي ماري شهر عيد 
للاله داحان 633 . 


انظر : .481-82 .5 ,ككلم 


زه نيت 1ا©21 كتيت بالسومرية 515161[18 : ضحية » قربان - 

)4 انظر الهامش ركم ا" . 

9 المقسود بعودة ألبيت ١الهارب‏ خضوع العائلة الملكية التي هربت من حلب من جديد للملك المتياني ٠‏ 
اتظر : .6 .5 ,15 "101 .[اععمدة116 .11 


رم آميلوتي (11013طتة) كتبت بالسومرية (1])آآمآ : انسانية . 

رك شارا 53318 كتبت بالسومرة لآتالاءآ : ملك . 

)1٠١(‏ من الواضح أن إدريمي أقسم بمين الولاء لملك متياني لذلك عنْيئّن ملكا على الالاح كتابع للامبراطورية 
الحورية ‏ ب المتيانية ٠‏ 

0.1 شارثو (53550) كتبت بالومرية (681)02©5)لآءآ : ملوك . 

. إعييتتي اكقاك” كتبيت بالسومربة تعثخ : الناحية اليمنى‎ )0١5( 

. شوميلي الخابياتك كتيت بالسومربة 0018 :: التاحية اليسرى‎ )1١5( 

)٠١(‏ ذور 1ل كتيت بالسومربة ملشظ. ا حدان "شونا 

(ه.) صابا 5888 كتبت بالسومرية (8ط 5ع2) 818111 : ساكرء أناس ء أشخاس . 

٠. اللقصود ب « أرض حاتي » البلاد الخاضعة للاميراطورية الحثية‎ )٠١5( 

00٠60‏ شيبي 2 ©5696 : سيعة © وكتبت وقماا. 

)٠١8(‏ ككتبت حسب رأي سيدني سميث كالتالي * : 53-(م ) ومعناها «قلاع». بينما يرى 

ديتريش ولورتيس 105612 -1016]161إن قراءثهذه الكلمةعلى! لشكل التالي: (1.3ط .01011) 101617 

ومعتاها « أماكن » . نتيحة مراحعة النص الاكادي والتأكد منه نميل الى رأي سيذني سميسا ٠‏ 
وهذا ما براه أيضا الاستاذ الدكتور أينار فون شولر ٠‏ 
هذه الكلمة ترد أيضافي الطر ٠.554‏ 

مواقم القلاع ( المدن ) المذكورة في الاسطر 58-55 لا ترال غير معروفة حنى الآن ٠‏ 

. 3" انظر الهامثى ركم‎ )١٠١( 

(111) المقصود هنا أن الامبراطورية الحثية لم تبعث بقواتها لمقاومة إدريمي حيت كانت تمر في ذلك الوقت 
بمرحلة من الضعف نتيجة الفوضى والصراعات الداخاية . وقد قام إدرسي بحملته ضد الاراضي 
الحثية على ما يبدو بتشسجيع وتأبيد من اميراطور حوري, متياتي ٠‏ 

(؟1١1١)‏ انظر الهامثش. ركم 54 ٠‏ 

(115) حرفيا« على فرقي المساعدة © . 

. نظر الهامشن رقم لال‎ )1١1١1( 

٠ انظر الهامثش. ركم 7؟‎ )١١6( 

(115) كوسي [615(161155) : كتبت بالومرية 10.4 © كمفرد آولا و (01[:2/4)15365) كجمع تانيا » 


وتعني عرش © كرسي ٠‏ 
(117) شا ري لومانت كتيت بالسومرية (265)-:41 0 لانآ لوك 


٠ انظر الهامش رقم 4لا‎ )1١14( 


1١55‏ ل 
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انظر الهامش رقم أ 5 


أشيبي أطاقة كتيت بالسوهربة (11[5098065' وتعني « مسكان © مفقيمون * . 


.شوبتا 505]8 كتبت بالسومرية 01 90 ١.4‏ م ا 


طابتا لك كتبت بالسومرية. (528)وونآنآ1 حبق »طني : 
الي طآة كتبت بالسومرية (81.3 .11811)01011 :مدن .7 
أبوتمي 220066 كتبت بالسومرية ‏ شلك : آياء . 
إلي 115 كتبت بالسومرية (21210611608265 آلهة . 
نيقي 11186 كتبت بالسومرية والاكادية : (1.3/ق 21-10-01 212 51516111 وعتي أضاحي 5 
قرابين ٠.‏ 
هذه اثارة الى عبادة وتقديس الاموات وتقديم الاضاحي والقرابين لهم . انظر : 
1 287 .5 ,"لا ,كباتع لم 2-0ع:8623 .1 
انظر الهامثن ركم 51 . 
انار القامش رقم لمااء 
ماني 58311231 كتبت بالسومرية لحل ونمني تسمتال » شكل » صورة . 
يقابل هذه الكلمة في العربية كلمة صتم - 
شامو 58180 كتبت بالسومرية والاكادية 532014 لال : سماء »© إله السماء . 
المنإصود هنا العالم السغلي أي عالم الاموات . ١‏ 
التق 110 كتيت بالسومرية (5عم) 1011 : آلهة . 
شامي 58806 كتبت بالومرية لل : سماء» إلهالسماء. 
إرسيتي اديت كتبت بالسومربة لَك : أرض . بالعربية أوض . 
شاروت ]58110 كتبت بالومرية (01ا)[لشفت)ا لاا : مملكة . 
انظر الهامثى رقم 51 . 
ديل 256 كتبت بالومرية الله نو سيد. 
انظر اليامش رقم ٠.0155‏ 0< 
كتبت بالسومرية والاكادية قا-ع2-5 121 : أرضاء 
انكر اليامش رقم 01717ء 
رانوي 5858041 كتبت بالسوعربة 1588ل2.كلسلف © .ل04 وتعتي « كبار» . 
زمر 267 كتبت بالسومرية (01011[51)9265 وتعني ذوية سلالة ء 
شاروا 3 -: كان الكاتب الملكي في الالاخ . انظر حوله 2 
عط صز دواع نهنع لحطافيع5 1115 لمة عطعء5 221زه50 0[1ز10 ذ ,رمقصة'3ل8 .ل 
.8 2.107 ,(1980) 19 ث0 ندا م20 117 طلدتداتق 
طوبشارو 10088584 كتبت بالسومرية 2108.541 : كاتب . 
يقرأ ديتريثشى ولورتيس هذه الكلمة دومو : ابن © يينما يرى الاستاذ فون شولر أن هذه الكلمة 
مي 1118 السومرية والتي يقابلها في الاكادبة” 56126330 : صغير . 


انكر الهامثن ركم ٠ "٠١‏ 
كتعب” الرقم « ٠‏ » الذئ هو رمز إله الطقس . انظر أيضا الهامش وقم 5" ٠.‏ 
كلتب الرقم « ٠١‏ » الذي شر عادة الى إله الشمس ( شكماشض لدي الاكاديين وشيمجي لدى 


6؟! -ه 


إدريمي ملك من الالاخ 08 ل ا 5 


الحوريين . انظر حول شيمجي : 
ك1 06 علطلاجمك1 لتنا عالطاعتطعوع0 مع0 معنا ل صمت ,ساعط1ئ1 .6 
74 
.6 .5 ,1آ عنعه أمط11 ممع اعبطءعادة/اا تعاسطعك .اا 
(150) ككتتبد الرقم « .879 » الذي برهز عادة الى إله القمر ( سين 5118 لد الاكاديين وكو' شوخ لدى 
“الحوريين ٠‏ انظر حول كوشوخ : 
م11 03 نألنتكا 00نا عغخطعتطعوع عع عع ناج :1ن ,تمأعطااللا .0 
)١61١(‏ انظر الهامثش رقم 17؟ ٠‏ 
(؟6١)‏ انظر الهامثش رقم ٠ ١68‏ 
(185) انظر الهامثن ركم ٠. ١8.‏ 
(185) انظر الهامثش. رقم 19 . 
(ه16) اتنظر الهامش رقم 1١175‏ . 
)1١65(‏ انظر الهامثئن رقم ه8١1‏ - 
0 أودامكاقر 18031218800 كتبت بالسومرية 5165 وتمني ‏ يكون جيدا > طيبا » . 
رمه شيمجي 181ظك5 كتبت بالسومرية [1[11: إله الشمس . انظر أيها الهامثن 161 . 
)١5(‏ انظر الهامش رقم 8؟١1 ٠‏ 
(.5ن أوبالاط 14521186 كتبت بالسومرية شسطلل11 : حياة ٠‏ 
(1301) شتلاشا شكناتي 1أظة 531352 عيبت بالسومرئة (2065) آلالنشكا 30 [ااآوتمني « ثلاثلون 
سلكة 6. 
05 شار"( 583388 : كتبت بالسومرية قلاط : ملك . 
دن طوبي 608841 كتبت بالسومرية 8[](آ وتمتي لوح . 
(135) انظر الهامش ركم 719 ٠‏ 


مختصرات اسماء المصادر والمراجع الواردة في الهوامش : 


تلع ناطقع 010 صو وعطع 15ل هلعلف ,دعل50 .17 ا - ب17[م 

بطععدع5 لقادءة0 4ه 5110015 مسمعتتع دعق عط 04 ستأعتلن8 - 012كذفط 

150135115 01 1خقتنا0ل - كيال 

بتاع اكتعطعكعه! علاععتقصوعف لصن عطعدلةسمممصمكا ,عناة]. نالا -«عمصمط.8 - افير 
.1966-1969 صع510ع11 ,1-3 

الث كوة1 012 - 04 

.5 6ن 1265 5ع 1ن 1 أنوقع 060 ع7أماءععم26 - 110010 

م6 نا 015 1-أققع لا - 11 

مث مع درمعلاءده11[و2 - ضلىآ 


1516 عا 


بعض | سس لاظارية زّ لامساعات ابي 
3العهدب الأيتوفٍ والتشلوى *” 


المهندس اذارعاف 


لا يختلف اثنان قط على أآهمية السلاح ودوره الغعال في مجريات الاحداث وحركة 
التاريخ » فلا غرابة اذن آن نجد في الحضارات والدول » منذ اقدم العصور » اهتماما 
كسيرا بالسلاح » وصناعته وتطوبره » لان السلاح كان ولا يزال الاداة 
الاقوى للتغر وللدفاع عن النظم الاجتماعية » وبالتائي بقاء الحضارات والدول 
مرهون بقدراتها الدفاعية اي بصناعاتها الحربية ومدى اكتفائها الذاتي وتوفر السلاح 
بين ايدي ابئاءها ٠‏ 

ومن المعروف أن الاهتمام بالجوانب العسكرية وصناعة السلاح بلغ مستوى رفيعا 
في الحضارة العربية الاسلامية لتلبية متطلبات الفتوحات الاسلامية » ومن ثم حماية 
الرعايا والاجزاء البعيدة من الدولة ضه الغزاة » واستمدت هذه الاهتمامات بالعلوم 
العسكرية وه ناعة السلاح مشروعيتها من فكرة الجهاد وكونها فريضة على كل مسلم . 
فلا نصادف كتابا أو مخطلوطا في هذه الملوم الا وقد استهل وافتتح بمجموعة من الآبات 
واحاديث توٌّكد فضل الجهاد وضررة تعلم الفروسية وفتون القتال »2 وتحبيذ اقتتاء 
السلاح وصنعه أضاقة الى الاستشهاد بالاحاديث النبوية التي تبين ان لصانع السلاح 
أيضا الفضل مثل المجاهد وأنه سيدخل الجنة » وقد أورد التلواني في « رمي النشاب» 
أن الرسول «ص» : « وكان عنده ثلاث قسي معقبة تدعى الروحا وقوس شوحط 
تسمى البيضاء وقوس نبع تسسمى الصفراء 6( , ليكون كل ذلك حافز! للمسلمين 
لاقتناء الاسلحة وتعلم فنون الرمي والاقتداء بالرسول الكريم . 

ومما لا سك فيه أيضا أن العلوم, العسكرية تطورت وتشعيت في المراحل اللاحقة 
لبدايات الاسلام . ويمكن اعتبار العهد الايوبي بداية النهضة التكنولوجية العسكرية لان 
الزيادة التي حصلت في الاهتمام بالجوانب العسكرية كانت نتيجة للوضع التاريخي 
العام . ولضرورات الامن والد قاع ولمقاومة غزرو الفرئجة . وكانت محصلة هذه النهضة 
مدرسة عسكرية متطورة من كافة الحوانب النظربة والتطبيقية ©» قتم م نع السبلاح 
وتأمين العتاد بكثرة وتجريبه في ساحات القتال طوال قرنين من الزمن من تاريخ تلك 
الحروب الطويلة . وظهرت كتب نظرية في الفروسية والسياسة العسكرية والتمبئة » 


دراسات تاريخية » 4؟ و .؟ آذار ه حزيران ١5448‏ 


ل ؟١!‏ - 


وحتى التجسسى » ودوستفف المدارس الدينية كمقررات » مثل « التذكرة الهروية 
في الحيدل الحربية 4 لعلي بن ابي بكر السروي » وهني تظهسر التطور الذي 
وصلت اليه تلك العلوم وتعطي فكرة عن الاسلحة والعتاد التوافر في تلك الايام : 
« ... ولا بهمل أمر الصناع والمقدمين كالمعمارية والمنجنيقية والزراقين والترسة »؛ 
والتقابين . ويجب على السلطان أن يتفقف خزائن السلاح والس يوف والرماح والكبودة 
والزرد والعندد والتراس والحبويات والجواشن » والجفتيات/ ستارة/ وجياد الطوارق 
والحراب » والقسي وأوتارها والجروخ والزيارات » والنبل والحسك وآلة النقوب 
والكلاليب للحروب .وأخشاب المنجنيقات » والعرادات وحيال القنب وكلما يطلب مسن 
آلة الحرب وكثرة الحجارة الكبار والكفيات الصغار » والحلق والمسامير والزفت والقار . 
واكلى وعلود العوامسين والجمال واليقر والاوعال 6 والنقغط وآلعة.والقدر وحواتسها 
ولتعفير الأهراءروما فنها كن الحوت » كالضسطة 6و المي والعدين 4 والكليان وموة 
الاتبان »© وليعتبر المخازن وما فيها من الملح » والاسمان والزيوت والادهمان وكثرة 
الشحوم » والنمك ه ود من اللحوم والكبود المملحة والاطراف الشرحة ... »0) 


الا أن مهمة دارسي تاريخ التكنولوجيا بشكلعام والصناعات الحربية بشكل خاص 
لا تقتصر على ذكر أنواع الاسلحة » وطرائق استعمالها » بل تتعدى ذلك للرصول الى 
دراسات مقارنة بين أنواعها والموااد التي صنعت منها » وطرق الانتاج » وتتبع مسار 
تطورها جيلا بعد جيل . كما تبقى مهمة التاريخ العلمي غير مكتملة في اعتقادنًا اذا لم 
تشتمل على البحث عن الاء سس النظرية لصناعة السلاح واستعمالاته . 


ونقصد بالاسسس النظرية المفاهيم العلمية في اطارها الواسع المفهومي » وهذه 
عام . وريما تحتوي بين جنباتها أفكارا رياضية لم تستقل وتتبلور بعد في رموز 
ومعادلات . 


ان محاولتنا هذه هي خطوة أولية في هذا الطريق » نهد ف منها أولا الى الاشارة الى 
هذه البتى واتباع منهجية علمية للكشف عنها واعادة صياغتها . وذلك بقراءة النص 
التراثي العلمي بموضوعية » دون اسعاط مباشر للمفاهيم النفلربة العلمية المعاصرة على 
النص القديم ‏ على الرغم من أنه لا مفر من ذلك وبدرجات متفاوتة ‏ ولتكون عاملا 
م اعدا على الكشف عن المضمون العلمي للنص التراثي » ودون محاونة السمو بها 
وتحميلها أكثر مما تتحمل من المضامين العلمية . لنقل انها قراءة متوازنة للتراث 
العلمي » تجاهد الحفاظ على استقلالية النص وربطه بسياقه التاريخي »© ومحاولة 
لاستكشاف عوالمه الداخلية العلمية . وسنتطرق فيما بلي لثلاث نقاط : 


- ١588 


: الطرق التجريبية في اختبار السلاح‎ ١ 


ان طرق تجريب السلاح » نكشف لنا » أول ما تكشف » عن عقلية الصانعين 
والمجربين لذلك سنشم الى بعض هفه التجارب الهامة » وخاه ة التي ذكرها 
الطرسوسي في « التبصرة » وقد نقلها عن استاذه الشيخ حسن الابرقي2) : « يجب أن 
ما بلغ وزن جره مائة وعشرين رطلا وأضعفها ما كان وزن جره خم ين رطلا والوسطى 
ثم أشدد علىالوتر عند فو قالنشابة بسير ونيقةمحكمةجدا ثمعاقبالشراية الواببرصاص 
كلما علقت لوحا نظرت الى مقدار ما بنزل من النشابة فتزدد لوحا ثانيا ولا تزال تفعل 
ذلك ألى أن ينتهي رأس النصل الى نصف الديمك فاذا بلغت الى هذا الموضع خططت 
الالواح واحدا واحدا وتركت ترجع على مهل الى أن تعود موترة ثم تنظر كم وزن الالواح 
التي علقتها على الحريرو صحة الوزن فما كان مبلفه من الامناء والارطال فهو مقدار قوة 
تلك القوس وقوة من بحرها , »5(6). : 


وهذه الطريقة التجريبية نصادفها في أغلب المخطوطات التي جاءت بعد التيصرة 
ل سو لور ا اواتوع الافكار القبزياتت 
الوتر الحربري في القوس. وبائتالي تعبر التجربة عن قوة قوتر الوتر بالاتقالب«الحيل» 
وخاصة عند التلواني : «فتكون تلك الارطال زنة حيل ذثك الفوس. »© 2050 قاذا كانتت 
الاسطالة اللازمة « الشد »6 تتطلب مئة رطل فالمساواة هنا صحيحة »© ولكن تحليل قوة 
التوتر داخل الوتر ربما تحتاج الى توضيح أكثر دقة وتحديدا . وتتطلب صياغة معادلة 
رياضية تدرس توازن القوى في تلك العقدة . 


ومع ذلك تبدو التجربة خطوة متقدمة في الفيزياء التطبيقية في المرحلة المعنية . 
وبدهشس القارىء من دقة تحارب اختيار انواع الخشب الصالحة لصنتاعة الرماح 
والنبال » وطرق حساب كثافاتها بالسقوط أو الاطلاق أو الوزن المباشر . ومن النص 
التالي نتأكد من درجة الاهتمام بمادة الخشب وكيفية اختياره : « اعلم ان احود أنواع 
الخشب ما اجتمع فيه الصلابة والخفة ورقة بشرته وصغا أديمه وكان:طويل العرق غير 
رخو ولا منتفش ... وفي الخشب ما يكون'بطيء السير وخفيف ال ير قاذا كان عندك 
عودان وأردت أن تعلم آبهما أخف فاعماه الى حلقة ضيقة بقد غلظ السهم فلا تزال 
تصتع من السهم قليلا وتدخله في الحلقة مرغوما ويصنع كذلك حتى بكمل السهمان 


٠م‎  ةيخيرات دراسات‎ - 1١565 


بعق الاسس التكرية للسمتاعاتة ١‏ الفشرقية يي ب سس 0 


على هذا النحت فاذا أكملتهما فارجمهما فيالميزان فأيهما أخف فاستعمله »والا فريشهما 
برش موزون واجعل منهما تصلا موزونا وارم بهما فأنهما كان أسرع فاستعمله 200 


ونكتفي بهذين المثالين عينتين للطرائق التجرسية في الصناعات الحربية وتجديد 
مواد غاتها؛الهتدسسية 5 


؟ ‏ المفاهيم الفيزيائية : 


في العلوم العسكربة لاا بد من حجة أو سند نظري علمي » لا لتفسير طرق استعمال 
السلاح فحسب » بل لتوضيح آلية صنعه أيضا . وهذه الحجج » ان اردنا تسميتها 
بذلك » هي جماة من المفاهيم الفيزيائية العامة التي لم تدخل طور القوانين بمد » وقد 
يكون البعض منها ما زال على تخوم العلوم الفيزيائية » ولكنها تحاول الدخول في دائرتها 
بمحاولتها شرح بنية المواد الخام الداخلة في جسم السلاح وتكوينه . وان عجزت تلك 
النظرات في خلق قناعات حول تماسك المواد وتفم ير خواصها » فانها تلجا الى المقارنات . 
الخارجية ومحاكاة الطبيعة . ونجد مثالا على ذلك ( التغسير العلمي بالمحاكاة والبحث 
عن نقاط التشابه ) بمقارنة القوس مع طبيعة الجسه البشري من ناحية التماسك 
والاحتفاظ بالقوام  :‏ وأفضل قسي اليد وأنفعها ما تركب من الخشب والعقب والقرن 
والغراء وفي ذلك حكمة بليفة وصنعة شريفة رفيعة وذلك انها منشأة على نشأة الانسان» 
فانها قوامه وبناوٌه على أربع العظم واللحم والمروق والدم وكذلك انشيت القوس لان 
الخشب بمنزلة العظم من الانسان والقرن بمنزلة اللحم والعقب المشتبك على جميع 
أعضائها بمنزلة العروق المشتبكة على جميع أعضاء الانسان والغراء فيها بمنزلة الدم 
الذي يلتيم جميعها وقد جعل لها بطنا وظهرا كالانسان »00 . 


نلاحظ هنا التغسير العالميافي ابسط اشكاله انها « حكمة » فقط في الصنعة لانها 
توازي حكمة طبيعة الانسان من نواحيه الفيز بائية ب الجسدية © مع الاخذ بالاعتبار ان 
وجهة النظر هذه لا تأخذ في اعتبارها مفهوم كمال بنية الجسد البشري . 


أذا تابعنا الموة وع في حدود هذه المفاهيم نصادف الكثير منها » ولكنئا نسعى 
للوصول الى أفكار اكثر قريا والتصاقا با ميكانيكوا لحركة ومقاومة المواد .والتي نجدها 
عند ابن أرنبغا الزردكاش في كتابه ‏ الانيق في|المناجيق » » حيث يشير ,الى كيفية زيادة 
مدى ا ماه ؛ باجرناءا بعض الترتيبات الك ٠:‏ «'اذا أردت أن رمي يعدا 
ال الى او و ا ا 


سدااء١(‏ سه 


ااا ااا 212111111 امهتسسن آزاد على 


كعكة من حبل وترمي به فانك تبلغ مقصودك . .:83(6) وهذه الاجراءات تبين مدى فهمه 
مسألة الاحتكاك وعلاقتها بسرعة دوران!محور المنجنيق «السهم» © وبالتالي سرعة رمي 
القذيفة وحركة الثقل المعاكس »© وف مواضع آخرى من الكتاب تبدو المفاهيم العلمية 
الفيزبائية اكثر:وضوحا وخادة عند الاشارة الى تدريجات القنداق » اذ يتم الربيط 
مباشرة بين مدى القذيفة « منزلة » والفتحة « زاوية الرمي» بعلاقة طردية تريط 
المسافة الافقية بزاوية الرمي : « صفة قنداق'وخاصتها انها ترمي بها مرة بعد اخرى» 
وكل مرة أيعد من الاخرى ... والقاعدة فيه أنك تبتدىء من الخط التحتاني ثم الى 
الثاني ثم الى الثالث الى حين تفرغ الخطوط والخط الاخير أعلى من الكل .» 00 


وثمة شواهد توكد على أن'الصناع ومؤلفي التصائيف العلمية العسكرية قد 
القذيفة أو السهم المنطلق » ودقة توجيهها . فالاسهم الكبيره « خطاي » والمتجنيعية © 
مصنوعة بطر بقة تحتوي على ب,صفائح معدنية صغيرة في حنباتها كالاجنحة ولها ذيل على 
لقاومة الهواء. 


ان خا زكر اق ع ا كثر بي البجبال حيس مصاع الشركان أي ييل مواخرة 
ريش“"النسر . . . وقالوا الاذناب خير للسهم من الجناح لانه الين عو ةراض المتسهي 
المريش بالشمال يطلب أيمن الهدف وعكس ذلك السهم المر يش بالريشن الادمن .2)6٠١(6‏ 


ان الكم الهائل والنوعية المتطورة من السلاح الذي تم انتاجه في الحضارة العربية 
الاسلامية في مختلف عهودها وبقاعها . تولد' تاولا مشروعا حو لكيفية انتاجه والاسس 
التي قام عليها . ونجد الاجابة على هذا التساوّل في القراءة العلمية لتاريخ هذه الصناعة 
وعلومها » قراءة لا تتوقف عند المفاهيم النظرية المعر فية العامة . وحتى التجربة وحدها 
لن تجيب على السؤال المطروح بقوة حول كيفية الرقي والنجاح في صناعة السلاح . 
ولا شلك ان القارىء بامعان يصل الى نتائج هامة يصادفها في المخطوطات وغيرها » تتعلق 
بالنسب العددية والتناسب الداخلي بين أجزاء ومكونات السلاح . فالتجربة الطويلة في 
استخدام السلا ح واعادة صنعه وتحسينه انتحت حملة م ن المعاير والمقاين هي الناظم 
والموحه لصناعة أي قطعة من السلاح أو آلة ) فثمة تناسب عددي دائم كقانون شكل 
أساسا لتر كي با مواد الداخلة في صناعة القذائف والمتفجرات«القدور والاسهم الحارقة»» 


!19 سدم 


ولنتابع النص التالي : « نأخذ ثمانين قناء وثمانين وق » وخمسين علك صنوير © 
وقصاصة لباد » وتوز وتبيض القدر وتملا .)1١١(0‏ 


والنسب الداخلة في تر كيبها تحدد جودة السيوف والنصال وخصائصها . ويمكن التأكد 
من ذلك بالرجوع الى المراجع الكثيرة في هذا المجال . 


اذن بمكن القول أن نوعية المواد ونسبها:الوزنية أو الحجمية المذغ افة بعضها الى 
بعض هي مفتاح الصناعات الحربية وسر نجاحها وخاصة ف الاصناف ذات الصسيفة 
الكيميائية » أما في الآلات والادوات نفسسها » فالتناسب يتحقق بين الاحزاء » وكل جرء 
مكوق للدلة:الحربية ككل مرجييا معيازيا للاأقسام المتبفية .تنيع التقاتن بواسطنها 
للوصول الى حالة الانسجام والتوافق النام التيإتم التأكد من صلاحيتها ونجاحها 
تجريبيا :«اعلم أن الوتر الطويل أطرد للسهم وأحد وأسرع ولكن اذا أفرط الطول حدث 
منه اتقلاب . . وقالعلماء هذا ألفنان أصحالتصول للنشاب الميداني واليغلقو هو الحربي 
ما كان ورنه السسبع من جميع بدن السهم مع نصله؛ما نقص أو زاد فهو غير صحيح012). 


أم ححما ( بالابعاد الهندسية الثلاثة ) . لقد تنبهوا كثيرا الى عملية التوافق والتناسب 
بدقة فقالوا « لكل قوس وترا ( كذا) ولكل وتر سهما0؟01) . 


يك الحيعى علدو ان المناطي اللطاية العاقة المرتبطة بمواد انشاء الاسلحة 
ووظيفة السلاح كانت التربة التي أنبتت نبتت علم صناعة السلاح . وأعطته الدفع الكافي 
لوصول الى درجة الكمال في اطار الصنف الواحد ٠.‏ وكذلك بالتجربة وتعديل الصنع 
معتمدة بشكل أساسي علبى التناسب الداخلي كأساس نظري » لانه الاكثر سهولة 
وتشخيت ا من حهة » وكونه موضوع التحربة من جهة أخرى . وكان هدف التحارب 
العملية دعم الفكرة كما أشرنا . 


وثي بحثنا عن الاسس النظرية لم نقصد اكتشاف معادلات رياضية أو نظريات 
فيزيائية ناضجة كانت صتاعة السلاح تعتمدها ء أو تفقسسمر تركيبة الاسلحة 
وآلية صنعها واستخدامها » لان ذلك ضرب من الخيال . فهذه اله ناعات بتطورها 
وتراكم خبرات صانعيها ؛وتفاعلها مع الفكر والعلوم النظربة لاحقا » قد انتحت النظر بات 
وعلوم التكنولوجيا وليس العكس . فالاساس النظري الذي أشرنا اليه »هو معرفي عام 


١890‏ سمس 


يسبق مرحلة القوانين العلمية,التطبيقية » ويسبق مرحلة الالتحام بين العلوم النظرية 
والتطبيقية بعدة كرون . 

فالاطار العام الذي تم وفقه صناعة السلاح في العهدين الايوبي والمملوكي يمكن 
وصعة وئفق المخط: “التالي : 


نيم تي اير الي سبيحس صنل حرية + خمائس هدس 


أما التوسع والتعمق لصياغة معادلات متعلقة بهذه الاسس فهو موضوع آخر . 


ا 5 


1 5 َُ 2 
١‏ م- يايد 


ا 
سهم نا 3 
ربة « < 

خطاي » 


7 ار 2 


المراجع حسب ورودها في البحث 


١‏ ل محمد بن عبد الله التلواني » رمي النشاب ( مخطوط » ؟/ا ورقة » 17 سطرا ) الكتبة الوقفية بحلب 
نسخة مودعة في مكتبة المبكرو فيلم في معهد التراث تحت الرقم /١1١.5/‏ © لوحة ؟ . 

١‏ ل علي بن أني بكر الهروي ات 51١‏ ه ) 2 التذكرة الهروية في الحيل الحربية » تحقيق مطيع المرابط» 
وزارة الثقافة » دمشق ؟لا5ا » ص 86 . 


؟ ب هرضي بن علي بن مرضي الطرطوسي مؤلف هم كتاب في الصناعات الحربية في العهد الايوبي « تبصرة 
أرباب الاكبابف النجاة منالحروب. .»وقد ذكر فيها أنه تعليواخذ هذه العلوم منالشيخ حسن الابرفي 
الاسكندري وكلاهما قر معروف ولم نعثر لهما على ترجمة , ولكن من المؤكتد أن الطرطوسي عاصر صلاح 
الدين لانه أهدى اليه الكناب » والابرقي كان في خدمة آخر خلفاء الفاطميين بالاسكئدرية , 


؟ ل التبصرن .. عن مجلة المعهد الغرنسي في دعشسق 195358 » نثر هذءارالقصل وعلي يه ودرسسه 
1 1011م » ص 129 في مكنية المعهد نحت الرقم ( م ) نسخة مصورة مله . 


ه ‏ التلواتي » اللوحة ( 197 ) . 
أب حسين بن محمد بن عيسون الحنفي السنجاري » ( دووله ) ء هداية الرامي » مخطوط في مكتسة 
معهد التراث تحت الرقم /1؟1/ مجموع . البا بالرابع والاربعون . 


ا اتنلواني » اللوحة .)1١4(‏ 


ابن أرنبفا الزردكاش » الانيق في المناجيق » دراسة وتحقيق الداكسور احسان هندي » متشورات 
جامعة حلب » معهد الترات 5415| )ا ص 1١‏ . 


1 التلواني » اللوحة ( 5١‏ ) , 
؟! ‏ التلواني » اللوحات (14ب .؟ ). 


2 1 


0-2 ب 
ايرب قبل اسه العمري 
ولايد 7 
الك الررصار فى ععافاثي ان مصار 


سيف الرسن المصر 


على الرغم من الدراسات التاريخية الكثيرة التي تناولت مختلف اللوضوعات ©» 
والاهتمام الواسع بجمع المخطوطات المنتشرة في شرق العالم وغربه تملأ رفوف المكتبات 
الضخمة وتحقيقها ونشرها » فلا تزال هناك بعض الكتب المخطوطة التي تنتظر من يسعى 
اليها ليخرحها من كهف الاهمال والنسيان الى نور العتاية والرعابة ») والكشف عما 
تضمه دفتاها من معارف وعلوم واخبار تلقي اأزيهد من الضوء على مآثر حضارتنا 
الزاهرة » وترفد المعرفة الانسانية بكنز ثمين من كنوز الحضارة التي ابتدأت مع مسيرة 
الانسان في هذا الكون » وتسسعى معه تارة هنا وطورا هناك » وكلها مكرسة لخدمته 
وتحقيق تقدمه وتطوره . 

من هذه الكتب المخطوطة كتاب مسالك الابصار فى ممالك الامصار اوٌلفه الشهير 
بابن قضل الله العمري . ١‏ 


قال أبن شاكر الكتبي : « هو شهاب الدين بن فضل الله أحمد بن بحيى بن فضل 
الله بن بحيى بن دعجان بن خليفة أبي الفضل نصر بن منصور بن عبد الله بن علي بن 
محمد بن أبي بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي بكر بن عبد الله الصالح بن ابي سلمة عبد 
الله بن عبيف الله بن عد الله بن عمر بن الخطاب» القاضي» شهاب الدين ؛ أبو العباس» 
ابن العاضي ابي المعالي محي الدين 4 العرشي » العدوي ) العمري.»0(0) 


وقال ابن حجر العسقلاني : هو «أحمد بن بحيى بن فضل الله بن مجلي بن دعجان 
ابن خاف بن نصر بن منصور بن عبيد الله بن بحيى بن محمد بن أبي بكر بن عبيد الله 
ابن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي سلمة بن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر العدوي العمري .»)29 


فاسمه هو احمد بن يحيى ولقبه شهاب الدين بن فضل الله » واشتهر يابن فضل 
الله العمري © وث:ة بنتسب الى عمر بن الخطاب © ولا نه نَشك بصحة هذه النسسية ٠.‏ 


دراسات تار بخية ل ااا و.؟ ٠»‏ ؟ذار ب حزيران فياة ١‏ 


11# ل 


آبن قصل اللسك االفوصرة) ايت شي مس ييه 1 


السلطان الناصر محمد بن ثلاوون 92) . وكان بيته بيت علم ورداسة فنشاً نشأة العلماء 
وتلقى تربية صالحة من والده الذى كان آمين سر السلطان الناصر بالقاهرهة 0( ٠.‏ 


تلقى ابن فضل الله من العلوم ما كان معروفاني عصره »© وبرع ني الادب والتاريخ 
والانشاء » وكان له مشاركة بسائر العلوم على اختلاف موضوعاتهااه» . واخذ هذه 
المعارف عن كبار عانماء عصره © قدرس اللغة على كمال الدين بن قاضي شهبة وشمسن 
الدين بن مسلم » وأخذ الفقه عن قاضي القضاة شهاب الدين بن المجد وعن برهان 
الدين الفزاري » وقرأ الاصول على شمس الدين الاصفهاني » والاحكام الصغرى على 
أبن تيمية » والعروض على شمسن الدين بن الصابغ .(1) 


وظائفه واعماله : عمل ابن فضل العمري في ديوان الانشاء لما ولي” والده سير 
دمشق . وفي هذه الفترة « أنشأ كثيرا من التقاليد والمناشير والتواقيع .»2026) وكان لهذا 
العمل أثر في تأليفه لكتاب التعريف بالمصطلح الشريف 7١‏ ثم انتقل ابن فضل الله الى 
مصر عندما تولى والده كتابة السر للسلطان الملك الناصر في القاهرة » وقرأ البريد على 
السلطان . وبقي فيوظيقته تلك الى أن عنزل بأخيه القاضي علاء الدين سنة م؟لاه .0( 
في ذلك طويلا » ققد عزل بعد سنتين(١22)ء‏ فتفرغ للتأليف والتصنيف » « وبقي بطالا 
الى أن هلك بحمى الربيع يوم عرفة عن تسع وأربعين سنة »6 )01١(‏ عام 55ل ها . 

: بالرغم من أن ابن فضل الله لم يعمر أكثر من نصف قرن من الزمان » الا انه 
استطاع ان يدون في هذه الفترة القصيرة نسبيا عشرات المجلدات والتصانيف في 
مواضيع مختلفة . وقد ذكر له حاجي خليقة اكثر من ثني عشر مو لها »وهذه التصائيف 
كما أوردها الزركلي هي : )١‏ 
؟ ‏ مختصر قلائف العقيان :( مخطوط ) . 
؟' ‏ الشتويات ( مخطوط ) . 
؟' ‏ النبذة الكافية في معرفة الكتابة والقافية ( مخطوط ) . 


١ 
0٠ 


ممالك عباد الصليب 6 مطبوع مع ترحمة ابطالية يقلم ميخائيل امارىي ٠.‏ رومية 
"لهام ٠.‏ 


ساخ؟١‏ سه 


م ل ا 1 صسسيفب الدين القصير 


التعريف بالمصطلح الشريف » القاهرة » مطبعة العاصمة » 17115 ها . 


فواصل السمر في فضائل آل عمر . ( 6 مجلدات ‏ غير معروف ) . 


8 
+ الدائرة بين مكة والبلاد (غير معروف) . 
م 

1 ب بقظة الساهر ( غير معروف) . 


الابالقية الزوقن رمرم 


والليق »وأنثاً كشرأ من التقاليد والمناشر والتوافيع ومكاتبات الملوك »وغير ذلك. 21226 


شخصيته : عرف ابن فضل الله العمري بأنه امام فاضل »2 ويليغ مفوآه حافظ» 
وحجة الكتاب » واحد ائمة أهل الادب . وقال عنه إبن شاكر الكتبي : « .... رزقه 
الله اريعة أشياء لم أرها اجتمعت فيغيره وه يالحافظة فما طالع شيئًا الا كانزمستحضرا 
لاكثره » والذاكرة التي اذا أراد ذكر شيء من زمن متقدم كان ذلك حاضرا كأنه انما مر" 
نه بالامس» والذكاء الذي,تسلط به على ما آراد »وحسن العر بحة في النظم والنثر . 215(6 

وقال عنه ابن كثير : « كان يشبته بالقاضي الفاضل في زمانه وله مصنفات عديدة 
بعبارات سعيدة » وكان حسن المذاكرة مسريع الاستحضار » جيد الحفظ » فصيح 
الأسان » حميل الاخلاق © بحب العلماء والفقراء . )1٠١()»‏ 

وذكر أبن الوردي بأن « منزلته في الانشاء معروقة وفضيلته في النظم والنثر 
موصوفة . )11(0) 

أما المقريزي فقد وصفه بحلة المراج وشراسة الاخلاق وقوة النغس29 .. وزاد 
الزركلي على ذلك فقال : « هو مؤرخ حجة في معرفة المسالك والممالك وخطوط الاقاليم 
والبلدان » امام في الترسل والانشاء » عارف بأخبار عصره وتراجمهم © غزرر المعرقة 
بالتاريخ ولا سيما تاريخ المغول من عهد حتكيز خان الى عصره . » (04) 

وبالنسبة الى علوم ابن فضل الله ومؤلفاته فقد أشار ابن شاكر الى ذلك ووصفه 
من لدن جنكيز خان وهلم جرا معر فته وكذلك ملوك الهند والاتراك . »(15) 


 ١؟ة‎ 


أبن فصل اللسه الفصوري ا ييه 221010011110114( 


وأشار ابن شاكر الى كتلب « المسالك » فقال : «وكتاب مسالك الابصار في ممالك 
الامصار فى عثر بن محلدا كارا وهو كتاب حاقل ما اعلم أن لاحد مثله. »090 


أما كرد على فبالغ بعض الشيء في اطراء مؤلفات ابن فضل الله قوصف كتابٍ 
التعريف بالمصطاح الشريف بقوله : « وهو سغر بديع لم يبق شاردة في تراتيب الدولة 
الا أتى عليها ففيه نموذجاب بما يكتب به الى ملوك الاطراف وكل ما يتعلق بدواوين 
الماك من رتب المكاتبات وعادات العهود والتقاليد والتفاويض والتواقيع والمرامسيم 
والمناشم ... » )5١١(‏ 


ووصف كتاب « المسالك » يقوله : « وهو يتادي على وحه الدهر باتساع علمه 
ومعر فته في تقويم البلدان والتاريخ والرحال والادب والاجتماع والهندسة والسياسة 
والفلاك والنعش والتصوير والبئاء . »5502 وذكر بأن ١أؤلف‏ ترواى كثيرا في نقل الاخبار» 
« فلم بر عجيبة حتى فحص عنها ولا غريبة حتى ذكر الناقل لها لتكون عهدتها عليه 
وبتبراً هو منها . 9(0) 


وأمتدح كرد على طريقة ابن فضل آلله العمري في نقل الاخبار فقال : « وطريقته 
في نقل الاخبار التحقيق لاكثر ما بعر ف بتكرار السؤال واحدا بعد واحد عما علمه من 
أحوال بلاده وماضيها » وما اشتملت عليه في الغالب . قال : وكنت أسأل الرجل عن 
بلاده ثم أسآل الآخر لاقف على الحق . فما اتفقت عليه أقوالهم أو تقاربت أثبته » وما 
اختلفت فيه أقوالهم أو اضطربت تركته . ثم اني أترك الرجل المسؤٌول مدة » أناسيه 
فيها عما خال © ثم أعيد عليه السؤال عن بعض ما سألت : فاذا ثبت على قوله الاول 
أثبت مقاله وان تزلزل أذهبت في الريح أقواله . كل هذا لاتروى في الرواية وأتوثق في 

1 كتاب مسالك الابصار في ممالك الامصار : 

قال جرجي زيدان تي وصف الكتاب : « هو موسوعة في بضعة وعشرين مجلدا ٠.‏ 
وهو كتاب هام في التاريخ والادب والجغرافية والتاريح الطبيعي وغبيرها ورف 

وقد اختلف اأمؤرخون والمؤلفون في ذكرهم لعدد محلدات هذا الكتاب ©» فبيعضهم 
قال انه يفع في عشرين مجلدا » وبعضهم ذكر أنه يقّع في سبعة وعشرين . والظاهر ان 
هذا الاختلاف ناجم عن وجود أكثر من نسخة واحدة للكتاب ©» فالمخطوطة الموجودة في 
طوبقبو سراي مثلا تقع في لا١‏ جزءا بينما اللخطوطة الموجودة في آياصوفية تقع في ١7‏ 


7 1 ا 
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جرءا . وهذا الاختلاف غير ذي أهمية طللما أن مادة الكتاب ومحتوياته هي ذاتها في كلتا 
3 2-6 5 2 


وبقتصر الكتاب على ذكر الممالك الاسلامية , غير أنه يشير الى ممالك أخرى ولكن 
ذلك لمقتضيات الحديث واتمامه . وقد قال ابن فضل الله في ذلك : « وقنعت بما بلغفه 
ملك هذه الامة » وتمت بكلمة الاسلام على أهله النعمة » ولم اتجاوز حدها » ولا مشيت 
خطوة بعدها » الاما جره سياق الكلام » أو طارح به شجون الحديث مما اندرج في أثتاء 
ذلك » أو اضطرت اليه تعريجات السالك »© أقتضاه سبب » أو دخل مع غيره في ذمة 


ويشير ابن فضل الله الى أنه شرع يتأليف الكتاب في زمن السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وانه سمى الكتاب 2 مسالك الابصار في ممالك الامصار "ل زوف 


يقسم الكتاب الى قسمين رئيسيين : قسم في الارض وآخر في سكن الارض . 
وببحث القفسسم الاول © أي الجغر١افية‏ » في الارض وما اشتملت عليه برا وبحرا » وبقسم 
هذا القسم الى نوعين : نوع في ذكر المسالك وآخر في ذكر الممالك . والنوع الاول مقسم 
بدوره الى أبواب » والابواب الى فصول . ففي الياب الاول من القسم الاول يتحدث 
عن الارض وأسمائها » وصفاتها » والتراب »2 والرمال ©» واحوال الارض . وبتحدث في 
وببحث في الباب الثالث في البحار والرياح وبعض العجائب المتصلة بذلك . أما البابٍ 
الرابع ففيه حديث عن القبلة وكيفية الاستدلال عليها والطرق المختلفة في ذلك . 
ويستطرد في هذا الباب فيبحث في تداخل الشهور » والكواكب » والافلاك » والخسوف 
والكسوف » وغير ذلك . ويقتصر البا بالخامس على الحديث عن الطرق وتعاريجها وما 
يتصل بذلك . 

وقسسّم النوع الثاني من القسم الاول الى خمسة عثشر بابا تتحدث عن الممالك 
المختلفة . وقد ورد قيهاذكر لممالك الهند » وبيت حنكيز خان » والصين » والتورانيين 
ومملكة الجبل » ومملكة الجبال » ومملكة الاتراك بالروم » ثم ممالك مصر والشام 
والحجانا » ومملكة اليمن » وممالك المسلمين بالحبشة » والممالك الاسلامية في السودان 
وافريقية والاندلس . ويختتم ذلك بحديث عن العرب الموجودين في زمانه » واماكنهم 
ومضارب اخبيتهم ومساكثهم 98 


ويبحث القسم الثاني من الكتاب في سكان الارض من طوائف وامم » وقد قسمه 


- ١1١ 


ابن فسل الله العسر: يو 1111 1 12#5#61111 لون اكات انه من 2 العو اسقاياة د عا وه اد مطل ميان و10 اوه و 1 


الى أربعة أنواع . وقسسّم سكان الارض الى سكان الشرق وسكان الغرب ©» وترجم 
رحالهم وأعلامهم بشكل التفاضل بين البلدين . وشثملت تر حماته العلماء وأعيان الناس 
من أطياء و فقهاء ورجال سياسة وادارهة وادب . كما تحدث عن غير الناطق والجماد © 
فبحث في الحيوان والمعادن والنبات والطيور وغيرها . ثم يرد بعد ذلك ذكر الطوائف 
والديانات المختلفة . ويختم هذا القسم بالحددث عن التاريخ الذي قسمه الى بابين : 
باب في ذكر الدول التي قامت قبل الاسلام » وباب في ذكر الدول الكائنة في الاسلام . 
وقد انتهى بتاريخه الى سنة 1/514اه » أي قبل وفاته بخمسسة أعوام . 

مانشر من الكتاب : 

على الرغم من شهرة الكتاب وشهرة مؤلفه » الا أن ما نشر منه وحقق لم يتعد 
الجزء الأول من احزاثه المشرين . وقد عمدت دار الكتب المصرية بالقاهرة الى طباعة 
هذا الجرء الذي قام بتحفيقه أحمد زكي باشا سنة 1175م . وقد وقعت مخطوطة هذا 
الجزء صدفة بيد المحقق بسراي طويقبو باستانيول » وكانت بعتوان « مرآة الكائنات »6. 
وذكر المحقق أنه اغتبط بهذه اللقية لانه وجد « أن رجلا من أهل العلم قرأ هذا الجرء 
على الولف » وان الولف كتب بخطه عليه بعض التصحيحات وأضاف أليها زيادات 
كتيها بيده في ورقات » طيارات © ».(50) 


ثم ذكر المحقق أنه صور الكتاب بأكمله مع النسخة الاخرى من الجزء الاول 
الموجودة في أيا صو فية واحضر الكل الى القاهرة « ... وهو محفوظ بدار الكتب 
المصرية . وليس بيوجد في أي قطر آخر بالمشارق والمغارب نسخة كاملة مثل التي أعدتها 
الى مصير .» <55) 

واعتنى المحقق عناية فائقة في نشره لهذا الجزء » وبذل فيه غابة الجهد » وسافر 
الى فلسطين « لتطبيق ما أورده اأؤلف عن المسحد الاقصى » من البيانات الفنية 
اللممارية والاصطلاحات الهندسية البنائية التي لم يجر بها قلم كاتب قط ء لا من العرب 
ولا من العجم © لاقديما ولا حدشا . »6 (0 


ثم اورد المحقق بعد هذا التمهيد البسيط فهر سا لمضامين الكتاب والذي بدا 
بفاتحة الولف » وفيها كلام عسن طريقة الؤلف في كتابة المادة , ومتهاج الكتاب بش كل 


عام . ويبحث هذا الجزء في مقدار الارض وحالتها » والجبال والانهار واليحيرات » وفي 
أشهر المساجد والاديره وأماكلها . 


ويعلق المحقق على النص في الحواشي اما باشارة الى زبادة أو نقصان في النص )© 
أو بشرح الكلمة أو العبارة » أو بالاشارة الى مصادر اخرى ورد ال 


1١153‏ سا 


واثيت عناوين صغيرة للموضوعات على جاتبي الصفحات » كما أشار الى صفحات 
المخطوطات' المستعملة في التحفيق . وأورد فيآخر الجزء المحقق حدولا سماه «تصويبات 
لا وقع فياللسخة الام » وتصحيحات لا وقعاثناء الطبع.» أما صفحات المخطوطةالمحققة 
فقد بلغت ١51؟‏ صفحة » بينما صفحات الكتاب المطبوع جاوزت ( .56 )إصفحة دون 
جدول التصويبات والتصحيحات . 


الملخطوطات : 

تنتشر مخطوطات الكتاب في مكتبات ومتاحف عدة (59) © ولكن ليس ثمة مجموعة 
كاملة لهذا الملخطوط فيمكان واحد. فمخطوطات أياصو فية تضم المجموعة الكاملة لاجزاء 
الكتاب ما عدا الجزاين الاول والحادي والعشرين والقسم الثاني من الجزء السايبع 
والعشر بن . وهذفه المجموعة مكتوبة بالخط النسخي .50 


أما النسخة الموجودة في سراي طوبقيو باستانبول ( نسخة احمد الثالث ) فتقع في 
سبعة عثر حزءا © ويتقصها الحزء الخامس ١ك‏ 


وتوجد في الجامع الكبير بتونس نسخة مخطوطة هي الجزء الخامس عشر من كتاب 
المسالك » وقد كتب على الصفحة الاولى منها : « الحزء الرابع من كتاب الصلاح 
الصفدى » » وعلى الصفحة الاخيرة : « نجز الجزء ( ١6‏ ) من مسالك الايصار ف ممالك 
الاأمصار . 506 


وتوجد مخطوطة للجزء المشرين من هذا الكتاب في مكتبة جون ريتلادس » وهي 
بقلم أحمد بن علي المقريزى »© وبعود تاريخ نسخها الى حوالي سنة ١112م‏ »© وقد كتبت 
بخط نسحي مصري .8) 


وكذلك فاننا نجد في مجموعة مخطوطات الاسكوريال نسخة للجزء الخامس عشر 
ألذين برد ذكرهم في المخطوط )0 


أما مكتبة باريس الوطنية فانها تضم أكبر عدد من مخطوطات كتاب المسالك 
بالنسبة الى بقية المكتبات الاوربية ©» اذ يوجد فيها ستة نسخ لاجزاء مختلفة . وورد 
في ذكر النسخة الاولى : « هذه دائرة المعارف لشسهاب الدين العمري والتي تحمل 
لقبه . »(52) وهي مخطوطة من 1١1‏ ورقة ذات حجم متوسط ويعود تاريخ نسخها الى 
القرن السايع عشر » ولم برد ذكر لرقم الجزء او تعريف بمحتوياته . » (4) 


1483 سس 
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والنسخة الثانية هي لمجلد من ثلاثة أقسام من ١7١‏ صفحة بعود تاريخ نسخها 
الى القرن الخامس عشر . وهي من القسم التاريخي لكتاب المسالك وتتحدث عن تاريخ 
الاكراد والطورانيين والهند والسند وتقع الثالثة في لاإلا١‏ صفحة » ويعود تاريح 
نسخها الى القرن الخامس ‏ ,عشر »© وتتحدث عن تاريخ القرون الاولى للهفحرة . (50) 


والنسخة الرابعة من ١14‏ صفحة يعود تاريخ نسخها ال ىالقرن الرابع عشر الميلادي 
وفيها كلام عن شعراء المغرب من القرن الرابع الهجري الى القرن الثامن 40 


وتقع النسخة الخامسة قي 1١١4‏ صفحة أيضا ء ويعود تاريخ نسخها الى القَرن 
الرابع عشر الميلادي » وتتحدث عن الو قائع الاسلامية خلال الفترة من 2141 ها وحتى 
15 ه بشكل مختصر .459) أما النسخة السادسة والاخيرة في هذه المجموعة فتتكون 
من ه؟؟ صفحة يعود تاريخ نسخها الىالقرن الخامس عشر »ويشمل موضوعها التاربخ 
العالمي منذ الخليقة وحتى خلافة علي : بن أبي طالب . كما تبحث في الامام الشسيعي الثاني 
عشر » وأحفاد علي » وتتضمن بعض الابيات للشريف الر ضي 4 


) 94 ) وى يعنوان ف شالك الايصار ق معالك الاتضار لاحمد بن فقل الله العمرء 
1151ل ه » » وهي تيدأ يقبائل العربان من مصرم الى أقصى المعقرب .(:5) وهناك 
مخطوطة لاحهد الاجزاء موجودة في مكتسة بودليان باكسفورد » كما بوجد نسخة 
أخرى في المتحف البر بطاني تحت رقم ( هلاه ) .(405) 


اياصو فية وأحمف الثالث . وبعض هذه الاجزاء مصورة بالميكرو فيلم أيضا .(5)) كما 
يوجد بعض نسخ المكتبة الاهلية بباريس مصورة بالميكرو فيلم » 57) بالاضافة الى نسخة 
بودليان » «48) وثلاث نسح محهولة المكان والتاريخ .(150) 


وتوجد نسخة مصورة لقطعة من مسالك الابصار في مكتبة الجامعة الامريكية 
بعنوان « مقارنة بين المشرق والمغرب » الموجودة في مكتبة جامعة دمشق . ويعود تاريخ 
نسخها الى القرن الثامن الهجري وقد كتبت بخط متسوب » وعدد ورقاتها لا يتجاوز 
#١‏ ورقة. 

ويجب أننضيف هنا التسخ الموجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة » والتسي 
تحدث عنها أحمد زكي ف مقدمة تحقيقه للجزء الاول من كتاب مسسالك الابصار » وهي 
المجموعة الوحيدة الكاملة لجميع أجزاء الكتلب قام المحقق بتصويرها عن نسخ آياصو فية 
وطويفشيو سراني (50) 5 


44! ل 


يبدو لآول وهلة أن للكتاب شأنا كييرا » وانه مصدر هام من مصادر التاريخ 
الاسلامي » وربما كان كذلك في بعض الاجزاء منه » ولكن اذا ما تفحصنا الجزء الاخير 
منه وقارناه ببعض الو لفات الاخرى التي ظهرت قبله وحدنا أن هذا الجزء هو تلخيص 
ان لم يكن نسح لبعض هذه الكتبه » وعلى وجه الخصوص كتاب « المختصر في اأخبار 
البشر » لعماد الدين اسماعيل أبي الفداء المتوفى سنة ( 9/88 ه ) . وامثلة النقل عن 
« المختصر » كثيرة ويكفي أن نشير الى بعضها . ففي نسخة آياصوفية ووقة (.)؟ ) 
ونسخة أحمد الثالث ورقة ( 5116 ) يرد ذكر لورود آمراء روميين على السلطان الظاهر» 
وقد وردت العبارة ذاتها في « المختصر » ( ج5 » ص8١‏ ) . ثم في نسخة آباصوفية ورقة 
(؟754) ونسخةاحمد الثالث ورقة (15156 ) حدبث عن وفاة الظلاهر وتنصيب ولده 
الملك السعيد خلفا له بمصر © وقد ورد النص بحر فه في « المختصر » ( ج6 © ص١١‏ ). 
وعند الحديث عن الوقعة العظيمة بين المسلمين والتتز بظاهر حمص سنة 5884 ها . 
نجد توافقا تاما بين نص ١‏ المختصر » ( ج14 ص 10-١6‏ ) ونص نسخة احمد الثالث 
ورقة(؟1“ 585 ) » في حين تلاحظ أن نسخة أياصوفية ورقة (4؟؟ .م79 ) قد 
اختصرت بعض الفقرات . 


لكن هذا لا يعني أن ابن فضل الله العمري اقتصر على نسخ كتاب ١‏ المختصر » 
لابي الفداء وتقديمه الينا تحت اسم « مسالك الابصار » . فهناك بعض الاختلاف » 
وربما بعود ذلك الىاستخدام ابن فضل الله لمصادر أخرى غير «اللختصر» ‏ فمثلا وبعد 
الحديث عن وقعة حمص بين التتر والمسلمين المذكورة أعلاه » تورد نسخة أحمد الثالث 
ورفة (519 158) قصيدة فيمدح الملك المنصور قلاوون لم برد ذكرها لا في«المختصر» 
ولافي نسخة أياصوفية التي ريما اختصرتها هي الاخرى » ونجد في نسخة أياصوفية 
ورقة (/5619 --5051 ) ونسخة أحمد الثالث ورقة (51480-/111 ) نصاأورده ابن فضل 
الله نقلا عن كتاب الشيخ ابو الثناء يصف فتح قلعة المرقب » وان هفا النص لم يورده 
« المختصر » أيمضا. 


وبعد » سقى الكتاب فى جملته دائرة معارف شاملة ضمت بين دفتيها الكثر من 
من المعارف والعلوم التي شملت النوانحيالجغرافية والسكانيةوالاجتماعية والتاريخية» 
وهو فيصوورته النهائية») بعكس الكثير من المظاهر الحضارية التي تفخر بها ونود اظهارها 
وابرازها » وهذا ما بد فعا الى الدعوة الى متابعة الجهد لاخراج كنوز الاحد!اد » كما 
ذكرنا » من كهوف الاهمال والنسيان الى نور الرعاية والمناية » وهو جهد يستحق 
المتابعة والمثابرة . 
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يوجد نسخة لهذه المخطوطة مصورة في مكتبة الجامعة الامريكية في بروت . ميكروفيلم رقم ؟؟ . 
مكنبة الجامعة الامريكية في بروت : نسخة آيآصوفية ( ميكروفيلم رقم 14 626 5١‏ »1/4 4 ,لاه 
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انظر مقدمة المحقق في كتاب المسالك ج١‏ . 
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بحوث طلاب الدراسات العليا 


ساك4؟١!‏ سس 


نظا مالحِسْبَوَفقٍ الإشلام 


حمر ترد 
مر شح للدكتوراهة 


الحسية في اللفة العد والقصد » ومن ذلك قوله (ص) « احتسيوا أعمالكم قان من 
الحشب عمله كحت لاجر عملة + واس حسقة 4 . .وترد تمعن بحسن التقبر كالقول: 
إن فلانا أاحسن الحسية والتصرف » كما وتطا خ بمعنى المصدر كالاحتساب » وتنصرف 
اما الى طلب الثواب في الآخرة أو الى انكار القبيح(1) من الاقعال » ومن ذلك ما ورد في 
الحديث « من صام رمضان أيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 006. والحسبة 
في المدلول الشرعي والاصطلاح وظيفة دينية مدنية عر فهاالماوردي2) > والفراء » ١‏ هي 
أمر بالمعروف اذا ظهر تركه ونهي عن المنكر اذا ظهر فعلله وهي مبنية على القلعدة 
القرآنية الاصلية والتي وردت في قوله تعالى7:) « ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير 
وبأمرون بالممروف وينهون عن المنكر » . 

والحصسة ف عرف النظام الاداري كلمة تطلق على حسابات الدولة » وعلى دار 
المحاسبة والمواريث ؛ وعلى ديوان مراقبة الموازين والمكاييل » ثم خصصت لمعنى 
الشرطة » وئخاصة شرطة الاسواق والاداب . وبه ذا المعنى الضيق تناولها موّرخو 
الاحكام السلطانية الاسلامية مثل الماوردي (ت.هم4ه) وابن خلدون (ت8.86ه) 
والقلقشندي رزت١82ه‏ ) والممقريزي رت ممه )200 » ومما كتبوه بتبين أنها نظام 
للر قابة على سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تجعلها في اطار قواعد الشرع 
الاسلامي وفيٍ سياق المصلحة العامة للمجتمع العربي الاسلامي . 

وفي الحديث تقع الحسبة تحت شمولية الحديث الشريف « لا ضرر ولا ضرار»22) 
أي لا بحق لاحد أن بحدث ضررا بغيره » كما لا بحق لاحد أن يقابل الضرر بالشرر 7 
ويعتبر هذا المبدا الاسلامي العام أساسا لكل الحضارات الحديثة ونظمها » فالشريعة 
الاسلامية نظمت أمور المجتمع المختلفة على نحو يكفل الراحةوالطمأنيتة والعدالة لجميع 
الناس دون تمييز بين أوضاعهم واحوالهم22) . واستنادا لحكم الابة الكريمة في قوله 
تعالى : « ولتكن منكم أمة » أي جماعة » ذهب بعض المفسرين والفقهاء الى ان الحسبة 


دراسات تاريخية » 4؟ و .؟ آذار _ حزيران إئ4ةا 


- ١6:5 


على القيام بها علما وعملا» ولقد استخدمت الحسبة في المجتمع الاسلامي لتنظيم 
الاصناف والاشراف على الصناعة » التي تصدت الدولة للتدخل في شؤونها وتوجيه 
فعاليتها » وللاشراف على الاسواق . وعلى الرغم من الاختلاف في أصل الحسبة © فقد 
اعتبرها بعضهم وظيفة أو نظاما استحدث من أجل تطبيق المبادىء الاسلامية في السلوك 
والاخلاق , وميدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر22» ٠.‏ 


اصل الحسية : يمكن أن نعود بهذا النظام الى الرسول (ص) »© وخلفائه من بعده 
وقد قام (ص) وخلفاؤه بمباشرتها(ة) بأنفسهم . ويرى القلقشندي أن اول من قام 
بالحسية عمر بن الخطاب(١21)‏ . وعلى الرغم من أن بعضهم برجع فكرة وجود الحسبة 
الى العصر اليوناني » واستمرارها خلال العصرين الروماني والبيزنطي » وان 
العرب قد اقتبسوها دون تعديل أو تغيير » لانه « لم بكن لهم ما يمكن أن يقدموه بديلا 
عنها 21١(6‏ . وهذا » فضلا عن انه بحتاج لدليل بقيني يفتقر اليه الياحثون » لا يضر 
النظام الاسلامي الذي قام على قواعدثابتة ومبادىء هادية واحكام دينية قرآنية حددت 
تعاليمه استنادا الى حاجات المجتمع وضروراته » ودليلنا على ذلك ان الرسول وخلفاءه 
نظموا آمر الحسية في المدينة ومكة قبل أن دكون لهم اتصال مباشر مع الروم:.. واذا كان 
العرب الفاتحون قد وجدوا مايتوافق مع هذا النظام في المان المفتوحة» فحظي باهتمامهم 
وأبقوا عليه للمعانيه الانجابية وفوائده © فقد صيغوة بالصيغة الاسلامية؟١)‏ حتى غذا 
نظاما اسلاميا لا يحتفظ من ماضيه الا باثار بسيطة » واستند الى مبدأ الحلالوالحرام 
والثواب والعقاب في الدنيا والآخرة » وعرف طيلة العصور الاسلامية وفي جميع الاماكن 
التي وصلتها الحضارة العربية الاسلامية » فوظيفة « العامل على السوق » والعريف 
وحدت في صدر!2؟1) الاسلام » واستمرت طوال العصر الاموي ومهدت لتلهور وظيفة 
«المحتسب»(15) التي ظهرت ف المشرق منف بداية العصر العباسي »؛ في حين استمر 
استعمال اسم « العامل على السوق » في الاندلس وشمال افريقية حتى فترة 
متأخرة(015) . 


وضع المسلمون الاسواق التجارية تحت المراقية والاشراف مثئذ الاسام الاولى 
لدولة المدينة » وعينوا على الاسواق قائمين عليها لمتابعة ما يجري فيها وتنظيم أحكامها 
واصلاح أمورها » واسندوا هذه المهمة للخاصة منهم ٠‏ ولقد كان الامر بالمعرو ف والنهي 
عن المنكر وتوفير الامن » وحباية الشرائب والتحكم بالاسعار » وتوافر السلع وعدم 
قجرها . وكان الرسول (ص) رائد الخلفاء الراشدين في الامر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر » فقد تولى صلى الله عليه وسلم مراقبة الاسواق بنفسه حينا وأوكلها الى غيره 
أحيانا . روي عنه(ص) «أنه مر" على صرة طعام(11) قادخل بده فيها قئالت أصابعه بللا» 


مدا .©( سا 


فقال : ما هذا با صاحب الطعام ؟ فقال : اصابته السماء يا وسول الله » فقال : أقلا 
حعلتة فوق الطعامحتى براه الناأس »© من غشسنا فليسن مني » أو (منا)» وخرج الرسول 
دص) نوما الى المصلى قراى الناس يتبابعون فقال : با معشر التجار» قاستجابوا لهو(ص) 
ورفعوا أعناقهم وأبصارهم اليه » فقال « ان التجار ببعثون يوم القيامة فجارا الا من 
اتقى الله وبر وصدق »© وفال (ص):< التاجر الصدوق المسلم مع الثبيين والصديعين 
والشهداء يوم القيامة » . وقال (ص) « الحلف متثعة للسلع ممحقة للربح » وقال(ص) 
« ان الحلال بين والحرام بين وبيئهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس قمن 
آكل الربى وموٌكله وكاتبه وشاهديه وقال (ص): هم سواء وقال (ص) : « ما نقص قوم 
المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدةة المؤنة وجور السلطان عليهم » . وقال (ص): 
« رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى »6 (/017). وحتى لا تحدث 
المخالفات في الاسواق اسند (ص) أمر السوق في المدينة وغيرها الى عمال معيئين » فعين 
عمر بن الخطاب مشر ف(4١)‏ على سوق المدينة » وروي انه (ص) استعمل سعيد بن 
سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة(5) © قهذا أول محتسب مكلف في الاسلام» 
لان كلمة استعمل تعني أنه كلف منالر سول (ص) »2 وأنه صاحب اللسلطة » وائه قر ض 
له رزق(20 . وذكر بعض المؤرخين أن « سمراء بنتنهيك الاسديةوهي صحابية أدركت 
النبي (ص) وعهرت كانت تمر في الاسواق تأمر بالمروف وتنهى عن المنكر وتنهى 
التاس عن ذلك بسوط معها »(251) . 


وف العصر الراشدي سار الخلقاء الراشدون على سنة نبيهم (ص) »© وكان الخليفة 
عمر (رض) حريصا كل الحرص على استمرار الحيةة المثالية التي استنها الرسول © 
وعلى العدل بين الناس » فمارس مهام الحسبة بنفسه واشرف على اسواق الديئة » 
طوف فيها يتفقد آحوال أهلها551) ويراقب الموازين والمكابيل ©» وبحث ولاته على ذلك 


وكثر ما كان يضرب من يجلس في السوق ولا بعرف احكامه292) . فالشهور عنه أنه 
ضرب جمالا لانه اثقل الحمولة على حمله قاثلا له : « حملت حملك ما لا نطيق #(59) م 
وادب مجموعة من التجار الذين تجمعوا حو الطعام ولم يتركوا منفذا للمارة »واتلف لبنا 
شابه شيء.من الغش وأراقه على رأس صاحية582) » وأمر بائعا سيع زبيبا قفي السوق 
أن يزيد من سعر زبيبه الذي يبيعه فيه أو يخرج من السوق122) . وعين عمر الموظفين 
على أسواق الامصار للاشراف عليها ومراقبةسير الامور فيها فجعل السائب بن يزيد 
عاملا على سوق المدينة مععبد اللهين عتبة بن مسعود12) » وعين سليمان بن خيشمة 
على السموق أيضا وكان من فضلاء40) المهاجرين . وذكر الموّرخون أنه ولى أمر الاشراف 
على الاسواق في المدينة الى امراة تسمى الشغاء نت عبد الله بن عبد شمس العدوية 
القرشية . وهي صحابية من فضيلات النساء » كان الخليفة يقدمها لرأيها ورجاحة 


|| ا 


عقلها . وقد أشار ابن الجوزي الى استعمال عمر92) للشفاء فقال : « وكان عمر اذا 
دخل السوق دخل عليها » وتي هذه العبارة اشارة الى مكان وجودها وعملها والا لكانت 
في بيتها . .وقد بكون الخليفة ولاها مهمات خاصة في السوق تتعلق بأمور النساء(١؟)‏ » 
فقد مئع عمر (رض) الشعمراء من التشبيب بالنساء وكان بجلد من بتعرض لهن بعشرين 
نوكا ا كان اددع او حي الحويان اا الجريو اوجرا التي + 


ولهذ' تمكن القول ان الخليغة عمر كان أولمن وضع نظام الحسبة0» في الاسلام . 
ع ارخ عن أن بهذا الال تدر اموس تكردا" ضح إلا في عهد الخليفة المهدي 
العياسي (خ4ه١55-1إ!‏ ه ).. 


استمر الاشراف على الاسواق في عهد عثمان ( رض) »© وقد ذكر أن « الحارث بن 
العاص كان عاملا على السوق فيايامه يراقب البيع والشراء وبأخدذ المشور9») » 
وبلاحظ الموازين ويضبطها » وعرف عن الخليفة علي (رض) انه كان يتفقد أمر الرعية 
ويمشي في الاسواق برشد ع ا د ل والامتناع عن 
التدليس والفساد«(4) » وعن الغشن بالكيل والميزان » وينصح أهل السوق والتجار من 
بائعي التمور والاسماك وغرهم بأخذده) الحق » واعطائه » ونأمر بابعاد ما يؤذي 
المسلمين في الطر قات العامة وأماكن الراحة ومجاري المياه . وقد روى عنه (رض) أنه 
قال في وصيته لابنه الحسن . أن التبي قال له : « يا علي مر بالمعروف(5) وأنه عن 
المذكر 6 . 


وف العصر الاموي : اتسعت رقعة الدولة » وانضوى تحت لواء الاسلام عناصر 
متبابنة من حنسيات مختلفة » كل له تقاليده ونظمه » وظهرت مراكز اقتصادية ومالية 
جديدة » ونمت المراكز القديمة > وتواقد عليها اصحاب الحرف والتجار ورجالالاعمال 
واستوطنوها » ونقل هؤلاء معهم خبراتهم ونظمهم وتقاليدهم » وأدى كل ذلك الى تباين 


واختلاف فيما بينهم انعكس بمضه في تباين الفقهاء الاوائل » كما ازداد عدد الموظفين 
والعاملين في ادارات الدولة » وكان بعضهم لا بتورع عن الغثى ء لهذا كان لا بد من علاج 
وانحاد المؤسسات الاداربة التي تأخذ على عاتعها مسؤولية الاشراف على مجرى الامور 
اليومية والتصدي للتلاعب والغش والتعدي في الاسواق . وقد واجهت الدولة الاموبة 
مشكلات عدة نجمت عن الو ضع الجديد ُ ومعائلات وصناعات جدبيشدة ٠»‏ ومكابيل 
ومقابيس وموازين موروثة منف القديم » كالاردب في مصر والشام والصاع في الحجاز 
والقفيز في العراق792) » وغيرها . .»2 وشعر المسؤولون ف الدولة بالك_كلات الجديدة 
وبالاخطار الناجمة عنها © فاتخذوا الخطوات الجريئة لتوحيد الدولة اداريا وقانونيا 
بعد أن توحدت سياسيا » قصدى الخلفاء لمشكلة الاسواق .وما بلحق بها وزاد الاهتمام 
بمراقبتها »؛ واسندوا هذه المهمة لحلة ائلمة الدين ووجوء | المسلمين الذين كانت 


©[ د 


لا تأخذهم في اللهه5) لومة لائم . وكان اللخليفة الوليمد بن عبه. الملك اهتمام كبير 
بالاسواق ©» وعرف عنه أنه كان نتحول فيها ). رسال عن الاسشاروطلت الررجاذة في 
الاوزان90» » واستمرت الحال على ذلك طوال العصر الاموي . 


ورد ذكر « العامل على السوق » في البصرة في ولابة زياد بن أبيه 8 ولي اليصرة 
سنة م ه / 5780م1:20) © وذكر العاسمي أنه كان سمرة بن جندب » وقال : وهو 
من أوائل المحتسسبين في الاسلام » ويقول عنه: الزركلي412:« من الشجعان القادة» نشأ 
في المدينة ونزل البصرة » فكان زياد سستخلفه عليها اذا سار الى الكوفة » ولما مات زياد 
أقره معاوية عاما أو تحودثم عزله » . 


كان العامل على السوق في العصر الاموي بعينه الامير » ويتمتع سعض .السلطات 
القضائية والتنغيذية » ويزود يبعض الاعوان الذين ساعدونه على القيام بواجباته؟؟») 
وني ولابة ابن هبيرة على واسط ( ١...‏ ه5.١اه‏ ا / .الام 6 الام ) ولى لاول مرة 
مهدى بن عبد الرحمن ثم اباس بن معاوية محتسبين92) في واسط . ويمكن القول ان 
وظيفة المحتسب ذكرت لاول مرة ف التاريخ الاسلامي في ولاية ابن هبيرة82؛؛ (نحو 
*٠٠ه)‏ . ثم عين عاصم الاحول على الحسسية في المكابيل والموازين في الكوقة(ا45) ©» وابن 
حرملة أحد موالي عثمان ابن عفان عاملا على سوق المدينة:41)» وف العراق كل من داوود 
وعيسى ابناء على بن عبد ألله بن عباسى »© وذلك في ولابة خالهد بن عبد الله 
(ه؟١!‏ ه/ؤعلام). 


وف العصر العباسي تطورت نظم الدولة. ومؤسساتها » ويخاصة في عهد الخلقاء 
العظام كالمنصور والرشيد . فقد بلع من اهتمام الخليفة المنصور بشؤون الدولة » 
اصدار الامر لعماله لمواقاته بأسعار الحاجيات من: قمح وحبوب واآدم » وغيزها من 
الاقوات مرتين في اليوم « فكان اذا صلى المغرب وافوه بكل ما حذث طوال التهار » واذا 
ما صمى الصبح وافوه بما جرى40)) في الليل » وكان برجع الاسعار الى حالتها الاولى 
اذا ما لاحظ ارتفاعها » واذا ما شعر بتقصر أحد عماله كتبٍ له يوبخه وتؤنبه»او 
بعزله اذا لم ينغع معه هذا او ذاك480 © ولم يكن الرشيد اقل اهتماما بالتجارة وتنظيم 
أمورها من الملصور(0©) . 


اكتسبت الحسية أهمية كبيرة في العصر العباسي الاول »© فعين المنصور عاصم بن 
سليمان الاحول » وهو من مثاهر العلماء واحد الائمة الحفاظ من التابعين »6 عينه في 
الكو فة « على الحسسبة في المكابيل والاوزان » © كما عهد الى بي زكريا عيد الله بأمر 
حسبة بغداد واسواقها وذلك في سنة /اهاه/؟ل/الام 00 0 واصبحذكر الحسسية بيتزدد 
كثرا قيما. بعد . وبذركر بعض الباحثين أن المهدي هو الذي أؤحد منئصت الحسسبةككة)» 
واستد لاصحابها أمر مكافحة الزندقة لاستفحالها » ثم تطنورت بعد ذلك فتصدت 
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للمشكلات الدينية والاجتماعية والسياسية اضافة الى مراقبة الاسواق. وكان الخليفة 
أو الأمام 4 اوالوزير أحيانا » بعين القائم عليها من المش.دهود لهم بالورع والدين 
والبأاس الشديد50؟ة) ٠‏ 


الحسبة في مصر :كانت العصية فق مر ؛ نتثلها عثل العضاء والمطالم » تتبع الى 
بعداد(:2) ©» وكان الولاة يقومون بمهامها بأنفسهم : أو بعهدون الىالمختسبين او الثائمي 
على الشرطة » بالسهر على مراعاة احكام الشرع وحسسن السلوك العام والاشراف على 
النظام » وحماية الناس من: غش التجار(5ه) والصناع » ويذكر الكندي بهذا الصدد أن 
ابا مقاتل صالح بن محمد تقلد منصب الحسبة في مصر في ولابة تكين010) عليها ؛ وروى 
أيضا ء أن« أنوجور بن أولغ » ولى شرطة مصر سنة 1م؟ ه/ لاثم م » وكان شديدا 
فمنع النساء من ارتياد الحمامات والذهاب الى المقابر وسجن المخنثين : ومنع التواح 
في الجنائز وشق الاثواب » وعاقب من خالف ذلك بشدة00ه) » كما اسئد منى الخادم 
هذا المنصب الى محمد بن حعغفر القرطي قبيل ولابة الاخشيد280) على مصر 


وف فترة الحكم الاخشسيدي : كان الوزير يقوم بتعيين المحتسب . فقّد أورد ابن 
زولاق أن محمد بن جعقر بن سلام » كان من المحتسبين واتهم بقلة الوقاء 6 فشسكاه 
سيبويه الى الوزير ابي الفضل جعفر بن الفضل قائلا له(ةه» : « آبا الففل حفظك 
وصانك وابقال وليت علينا محتسبا قليل الوفاء كثير الجفاء طويل ألقَفا فأما ان كفغيناه 
أو أبدلته لنا بسواه .21:36 ويبدو من هذا النص بأن الوزير كان صاحب الرأي فياختيار 
المحتسب وفي عزله . 3 


وف العصر الغاطمي : كان اللحتسب من كبار الموظفين في البلاط توليهالسلطة 
العليا بمرسوم فخم »© وكان الخليفة ستدعيه الى القصر وسلمه امر التولية بنفسه. 
وكان سحل التعيين لاهميته يقرأ في جامعي القاهرة(11) ومصر . ولم تقتصر الحسبةقي 
عهد الفاطميين على مراقبة الاسواق وتعدت ذلك لنشر مبادئهم العقائدية » فكان على 
المحتسب ان يقوم بمراقبة كل المنكرات في المذهب الشيعي » وهكذا وجد نوع جديد من 
الحسية المذهية » استهدف نشر المذهب وتطبيقه292) . ولقد بلغ التعصب للمذهب 
الشيعي أشده في عهد19) الخليفة الحاكم الذي تطرف في معتقداته »6 وكان يقوم بنفسه 
بتنغيظ أوامر الحسنة(14) ونواهيها » وحاول أن يضع حذا! للمجون» فأصدر سنة 
.1ه/1 1١.1١‏ سحلا للمحتسب عينه152) وانقذ له معه خسة الاف ديئار وخمسة 
وعشرين فرسا بسروجها ولجمها وقلده الشرطتين والحمسبة بالقاهرة ومصر العليا 
والجيزة » وامره بالتشدد في منع شرب النبيذ أو صنعه او أي نوع من المسسكرات. 
وتشدد هذا الخليفة في الحفاظ على الاداب العامة » واتخف اجراءات تعسفية كثيرة» 
شملت المسلمين واهمل الذمة110) على السسواء . غر أن الاهداف السياسية منعت. 
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الخلفاء من الاستمرار في مثل هفه المبالغات21590) » ولهذا كان اهتمام غالبية الخلقاء 
الفاطميين منصبا على التجارة والصناعة ومراقبة اصحاب الحرف والصتاعات وحماية 
المصالح العامة وبخاصة مصالح الطبقات الفقيرة182) . وبلغ من اهتمام الفاطميين 
بمراقبة التجارة 'نشاء « دار العيار 15(6) حيث كان المحتسب استدعي اليها جميع 
الباعة وبقوم بفحص الموازين والصنج والمكابيل وتعييرها وضبطها » فان وحد بها عيبأ 
أو نقصا اتلفها و كلف صاحبها بشراء غير ها(١7)‏ . 


ولفد ارتعى دور المحتسب في العصر الفاطمي » وخاصة فيما بتعلق بالنواحي 
الاقتصادية » فكان عليه ان يتعرف على دقائق كل حرقة وتجارة(71) © ويعتمد في ذلك 
على الخبراء والنواب في كل مهنة » وستخدمهم في جميع أعمال الدولة(275 ممثلينعته. 


وراعى الفاطميونشؤون الحسبة في بلاد الشام . ذكر ابن عساكر في تاريخهعن 
اللحتسبين الورعين والمشهورين بالزهد والتشدد في تطبيق الشرائع والسنن0592 
« إبراهيم بن عبد الله بن حصن بن احمف بن حزم ابو اسحق الغافقي الاندلسي ؛ وكان 
محتسب دمشق » عرف عن ه أنه كان صارما في الحسسية »© وكان بعهده رجل نقلي 
القطايف » وكان المحتسب يريد أن يؤدبه ويعاقبه لمخالفته » فاذا رآه القطايفي قد اقيل 
قال له : بحق مولانا ( الحاكم ) امض عني » فيمغي عنه » فغافله يوما وأتاه من خلفه» 
وقال له : وحق مولانا لابد ان تنزل . وأمر بانزاله وتأدبه ©» فلما ضرب بالدرة» قال: 
هذه في قفا عثمان فقالاللحتسب : أنت لا تعرف اسماء الصحابة » والله لاصغعتك بعدد 
اهل بدر ثلائمائة وبضعة عشر » فصنفعه يعدد أهل بدر وتركه © فمات بعد أيام من ألم 
الصفع » ؛ ويلع الخبرمصر فأقاه كتاب الخليفة الغاطمي الحاكم بثني عليه وشد من 
أزره قائلا له « هذا جزاء من ينتقص السلف الصالح»242) ومات الغافقي سنة 1.5ه» 
وكان مالكيا ذهب مذهب المعتزلة . 


ولحأ المحتسب الفاطمي الى التشهير » وهو سلاح معنوي له أثر٠فعال‏ قِ 
على الصياح بصوت مرتفع لقد غششت فعو قبت(225) . وكأن من نتائج هذه السياسة» 
ان تميزت الفترة الفاطمية بالازدهار التجاري والتقدم الصناعي » وقاد ذلك الى الغنى 
المغرط مما لفت انظار الموّرَحين والرحالة أمثال نامر خسرو(01 وغيره . 


وأما الحسية في بلاد المغرب : فقد باشرها الامراء والولاة192) في بداية الآمر » قم 
اخذت تسند الى القضاة » ويظهر أن أقدم سجل يتولية قضاة افريقية يرجع الى عصر 
مروان بن محمد الذي كتب الى عبد الرحمن بن زياد : « قد ولاك أمير المؤمئين الحكومة 
والقضاء بين اهل افريقية »واسند اليك امرا عظيما » وحملك خطبا جسيما فيه دماء 
المسلمين وأموالهم » واقامة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه والذب عن ضعيفهم مسن 
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قويهم » وانصاف مظلومهم من ظالمهم » واخذ من شريفهم بالحق لخاملهم ©» وقد رجاك 
آمير اللمنين لذلك » لفقهك وعدلك وخيرك » وحسبك وعلمك وتجربتك »© قعليك باتقاء 
في الحق عندك سواء »(0,8) . ونستنتج مما تقدم أن العاصى بيده الحلوفة تلسحية 
سلطته منه مباشرة » ولهذا كان بامكانه مقاضاة الولاة قيما اذا حادوا عن حادة 
الصواب(5) » أو ادعي عليهم . ولقد فعل ذلك أبو كريب القاضي مع عبد الرحمن بن 
والنهي عن المنكر . 


وكان أكثر قضاة الاباضية يمارسون بعض مهام المحتسب » وني تاهرت الرستمية 
لم برد ذكر المحتسمب بهذا الاسم © وقام بمهمته عامل عرف باسسم « المشم ف على 
السوق» » ذكر ابن الصغير في تاريخه اختصاصاته فقال(41) : « وهر الذي بتجول في 
فاذا رأاى جزارا ينف اللحم عاقبه » واذا لاحظ دابة اثقلت بالحمل خفف عنها واذا 
وجد فضلات في السوق وف الطرقات » أمر بازالتها » . وقد اكتسبت هذه الوظيفة 
أهمية خاصة في تاهرت وفيٍ الواحات التي التجاً اليها الاباضية بعد سقوط الدولة 
الرستمية2). 


وتعود البذور الاولى لنشأة نظام الحسبة في الفيروان الى عصرم الامراء المهالبة 
والى يزيد بن حاتم المهلبي واليها من قبل المنصور02) » وكانت الاسواق قبله تخضع 
لنظر الواليمباشرة يجول فيها مراقيا ومشرفا » أو ينيب عنه منيقوم مقامه(:4). وقد 
استهل يزيد فترة حكمه في القيروان بتنظفليم اسواقها وآافرد لكل صناعة سوقا خاصا 
بها(40) » وذلك جريا على ما عر فته العراق ومصر(41) 6 وعين على كل صنعة فى السوق 
عريفا خبيرا بخفاياها » مهمته مراقبة سير الاعمال والدفاع عن حقوت العمال الاجراء» 


والمحافظة على العلاقات الحسنة بين أصحاب المهمن وعمالهم » ومنع الغشش في 
الصناعات4/0) ... وسرعان ما انتشر نظام اسواق القيروان في غيرها من مدن افريقية 
واسول الصقرية ©» وفاس الادريسية8/0) 8 


ويبدو أن الامور استمرت هكذا بحيث كان الولاة ومن يحفى بثقتهم من القضاة 
والعمال دشومون بالاشراف على شؤون الحسسة »© فعند ما ولي محمد بن الاغلب سئنة 
ه/4818 م أيا سعيد سحئون بن سعيد بن حبيب التنوخي قاضيا في افر بقية<46) 
باشر شؤون القضاء والحسبة معا » ثم ما لبث ان عين للحسبة أمناء أو محتسيين 4 
واحتفظ لنفسه بمنصب القضاء » وفصل الحسبة عن القضاءذ:5؟) » وقام سحئون 


جه 1051 ات 


بجهود كبيرة ادت الى تطور نظام الحسبة وتقدمه » ووقف بحراة وشجاعة امام وغبات 
الولاة والامراء وكبح جماحهم » واستمر في عمله الجاد للارتقاء ينظام الحسبة وتحديد 
واحبات المحتسب واختصاصاته ومهامه واستن طريقا واأضحا لتغيير ما كان براه 
منكرا قِ عصرة(11) 9 


ويذكر أن أول من تولى الحسبة لسحئون كان حبيب بن نصر . الا ان أسم 
الحسبة لم يكن معروقا قبل القرن الرابعالهجري » وانما كانت تعرف باحكامالسوق» 
ويطلق على متوليها « ناظر أحكام السوق )15929) ولقد عرف نظام احكام السوق تطورا 
كبيرا وعنابة مميزة بعد فترة سحئون وظهرت اللفات حوله » وكان أقدمها ماألفه 
بحيى بن عمر بن يبوسف الكناني الاندلسي352) 17 5 كم؟ ه/1.56158م )وضمئهة 
كتابه احكام السوق » ويمتاز هذا الكتاب بانه عمل فردك فى نوعه من حيث قدمهوتجريه 


للدقة . 


واما في الاندلس : ققد بلغت الحسبة ابام الاموبين مبلغا عظيما »يدل على ذلك 
ما جاء في نفح الطي ب للمقري » وما كان من عناية علمائها وأهل الرأي فيها يوضع 
قواعدها ودراسة أحكامها . وعرف المحتسب بصاحب السوق » ويتقلد وظيفته من 
القاضي بموافقة الامير أو حاكم المدينة .واشترط الاندلسيون أن يكون من أهل 
التجربة والخيرة والعفة والمروءة . وعلى العموم كانت الحسبة في الاندلس نوعا من 
أنواع القضاء المتميز بسرعة البت في القضابىا(:5) » وقسوية المخالفات في الطر قات 
والاسواق , والمحتسب قاضيا اداريا في منطقة اختصاصه © يتولى أحيانا مهام القاضي 
وينوب عنه ©» ويحول بينه وبين التعامل مع الاشرار والمعوجين والمخالفين . دمتمد على 
أعوانه ويعزر المجرمين على قدر جرمهم 0 » وهو التشهر في الاسواق أمام 
الجمهور »6 أو بالخرب فاذا تاب المشهر به سمح له بممارسة نشاطه »© واذا عاد الى 
غشه اخرج من السوق وربما نفي من البلددهة) .. لذلك اهتم القاضي بالمحتسب وراقيه 
وما كان يصدر عنه من احكام. وقد ارتقى نظام الحسبةفي الاندلس واصبح علما يحتوي 
على مجموعه من القوانين والاحكام بتدارسها طلاب العلم كما بتدارسون الفقه والافتاء 
لاهميتها وارتباطها الوثيق بالحياة العامة » وأفرد لها الكتاب الاندلسيون المصتقات 
وكتبوا عنها خلاصة تجاريهم العلمية ؛ من أمثال ابن عبدون الاشسبيلي » والسقطي 
المالقي » وابن عبد الرؤوف وعمر بن عثمان الجرسيفي1177). وتعد هذه الدراسات 
وخاصة ما جاء منها على لسان السقطي أفضل ما ألف في ميدان الحسبة لصفتها 
العلمية المبنية على التجربة الطويلة » والخيرة والمشاهدة وأاهمها مشاهدات السقطي 
التي اكتسبها في رحلاته واسفاره وممارساته في بلدة مالقه في القرن السادسالهجري. 

ء كتب طبقات الاندلسيين بأسماء اصحاب الاسواق » او المحتسبين ومن أهمهم 
أبى علي حسسن بن محمد بن ذكوان القرطبي » واحمد بن يونس الجذامي القرطبي ©» وقد 
شغل كل منهما ولاية الشرطة والسوق270) . 
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من خلال ما تقدم نجد ان اختصاصات المحتسب : متشعبةوكثيرة وتشمل العديد 
من مجالات الحياة » وواحاته الرئيسية متشابهة الى حد كبر في كل أنحاء المجتمسع 
على مهامهادة؟) في كتب التاربس والففه والتراجم او كنب الحسبة ؛ وى ل لخشاف و 
شرق العالم الاسلامي وغربه » وما ورد في كتب الحسدبة انما هو تعبير عن اختلافات 
ظاهربة تفصيلية تعكس اثر الاوضاع الخاصة لكل قطر(5؟) , 


وربما كان ما أورده ابن خلدون في مقدمته افضل ما قيل في الحسبة واحسن 
ما ذكر عن مهامها(١١٠)‏ : « أما الحسبة فهي وظيفة ديئية من باب الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين » بعين لذلكمن يراه اهلا له) فيتعين 
فرضه عليه » ويتخذ الاعوان على ذلك ويبحث عن المتكرات » ويعزر وبؤٌدب على 
قدرها » ويحمل الناس على المصالح العامة في المديئة : مثل المنعمن المضايقة فيالطر قات 
ومنع الحمانين وأهل السفن من الاكثار في الحمل » والحكم على اهل الماني المتداعية 
للسقوط بهدمها ؛ وازالة ما يتوقع من ضررها على السابلة والضرب على ابدي المعلمين 
فيالكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين ولا يتوقف حكمه على تنازع أو 
استعداء بل له النظر والحكم فيما يصل الى علمه من ذلك » ويرفع اليه » وليس له 
أمضاء الحكم في الدعاوى مطلقا بل فيما يتعلق بالفش والتدليس في المعايش وغيرهاءوني 
المكابيل والموازين وله أشا حمل المماطا ينعلى الانصاف » وأمثال ذلك مما ليس فيه 
سماع بيئّنة ولا أنقاذ أحكام » وكأنها أحكام بتنزه القاضي عنها لعموميتها وسهولة 
أغراضها » فتدفع الى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها ؛ فوضعها على ذلك ان تكون 
خادمة لمنصب القضاء » وقد كانت في كثير من الدول الاسلامية مثل العبيديين بمصر 
والمغرب والامودين بالاندلس داخله في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختداره » ثم لما 
انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة » وصار نظره عاما في أمور السياسة اندرجت في 
في وظائف املك وافردت بالولابة ٠.2011»‏ 


و اعتبر المحتسب من اكبر الموظفين نفوذا لاتصالهالمباشر بجميع شرائح المجتيع 
وكان بمنع الاطباء والجراحين والصيادلة من وصف العلاج الخاطىء أو بيع العقاقير 
اللفشوشة »؛ ويمنع المحتكر بن والصرافين منر فع السعر والغشش. فإالنقود وتزديفها92١22»‏ 
وذكر الشيزري انه كان بعلم بامور الموازين والمكابيل » وعيار الارطال والمثاقيل © 
ويشر ف على جميع نواحي الانتاج والبيع والشراء » ويتدخل في كافة شؤون الحرف 
والاصناف2١2‏ »© ويمئع الغشى بأنواعه ©» والتحابل » وكافح الغلاء . وهو وان لم نكن 
له الحق في تحديد الاسعار « لان المسعر هو الله » الا انه كان بحول دون ارتفاع اسمار 
بعض البضائع الضرورية ارتفاعافاحثا » ويمئع بيعها الا في الاسواق » كما كان يتدخل 
في حالات الاحتكار(؛١0)‏ ويجير المحتكرين على عرض بضائعهم وبيعها « لان الاحتكار 
حرام والمنع من فعل الحرام واجب »© كما روي عن الرسول (ص6(0١٠20)‏ « الحالب 
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مرزوق والحتكر ملعون » . وبخلاف القضاء نت لضي نت نوفا 60 
والبت في معالحة الامور.ضمانا للحقوق . 


وبكلمة محددة ان اهم اختصاصات الحسنة وولاتها : كانت الاشراف على الحياة 
الاقتصادية والاحتماعية والثقافية والدينية لتسير فى اطار الشربعة الاسلاميةوالاخلاق 
الفاضلة والذوق السليم » ومنع البدع والاهواء » ومكافحة الذاعب الشاذة عن مذهب 
الجماعة والاغلبية »6 الى غير ذلك من أمور(!١1)‏ وكان بأمر بالجمعة والجماعة » ونصدق 
الحدبث » وأداء الامانات وشهى عن المنكرات من الكذب والخيانة02١0) ٠‏ ويراقب نفلافة 
الاسواق والطرق ؛ ومئع كلما من شأنه مضايقة المارةد5١٠)‏ : كما كان يوم بمتسع 
الناس من مواقف الردب(١2216)‏ ومفلنات التهم وكان عليه ان يتفقد المواضعالتيتجتمعقيها 
النساء كالاسواق وشواطىء الانهار والحمامات2)0112 .. ويتعهد ابناء الجند الذين قتل 
أباوّهم في سبيل الله وأهاليهه0122 © ويتفقد احوال المرضى + ويثشسر ف على تعليم 
الصبيان والبنات وبعمل على راحتهم والمحافظة01192) على سلوكهم . 


ومما بلفت الانتباه أن أعمال المحتسب قفد تطورت تطورا هاما في التصف الثاني 
من القرن الثالث الهجري » فشسملت الحكام والولاة والامراء والعضأة(14١1)‏ . فكان بقصد 
مجالس هؤلاء بأمرهم بالمعروف وينهاههم عن المنكر » ويدعوهم الى الشفقة والاحسان 
الى الرعية(15١1)‏ 2 لا تأخذه في الله لومة لاثم » ويعول كلمة الحق0000) لا بخادع ولايرائي. 
يروي ابن عساكر أن أبا الحسين النوري المحتسب حطم دنان خمر كانت في طريقهاالى 
الخليفة العباسي المعتضد بالله (58151/5؟ه / 1.35575م ) وعندما أحقر بين بدنه 
وسأله عن عمله قال : « أنا المحتسب . قال : من ولاك.الحسية » قال : من ولاكالخلافة 
با أمير المؤمنين » فأطرق الخليغة غليلا ثم قال : اذهب فقد أطلقت بدك فغير ما أحببت 
ان قغره من المنكر 121190 . 


وبروى أيضا أن طفتكين(184١)‏ زا ت5؟15كأمه/8؟.١م‏ ) أتابك دمشق أراد أن بعين 
عليها محتبا فذكروا له رحلا من آهل العلم والمعزقة فطلب احضاره قلما مثل بين ندبه 
قال :« اني وليتك أمر الحسبة على الناس بالامر بالممروف والنهي عن الملكر » قال: 
« ان كان الامر كذلك ققم عن هذه الطراحة وارفع هذا المسند » فاتهما حرير » واخلع 
هذا الخاتم قانه ذهب» » فقد قا لالنبي (ص) في الذهب وانحرير « أن هذين حرام على 
تا ا 
عون الي 


وكان المحتسب بتردد الى مجالس الحكام والقضاة © وبردع القاضي من اتخادذٌ 
حكم في حالة الغفضب17١1)‏ والانفعال » ويعاقب بالعقوبة المناسبة من بسقه مجلسن الحكم 
أو بطعن في صحته أو لا بخضع الى الشرع(١12)‏ والعانتون ٠.‏ 
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قتل محتسب بغداد بحيى بن زكريا<1؟1) لسوء تصرقه . ولا بلغ الوزيسر العباسي علي 
بن عيسى ان محتسب بغداد كان يكثر الجلوسس في داره كتب له توقيعا جاء فيه 
«الحسببةلا تحتمل الحجبة قطفبالاسواق تدر لك الارزاق» وانلزمت دارك صار الامر 
كله عليك » والسلام لفقدف4 * 


وبمقابلة نظام الحسبة كمؤسسة ادارية اسلامية مع النظام الحديث يتبين لنا 
ان عمل الحسسبة يناط اليوم بوزارت ومصالح متعددة» مثل وزاراتالتموين والاقتصاد 
والتجارة والصناعة والصحة والتربية . .الخ » والشرطة البلدية والاخلاقية » وغيرها 
من الآدارات92؟0) . 


ونظرا لاتساع اختصاصاتالمحتسب وتشعيها وصلتها بالامور الشرعية فقد أوجب 
الفقهاء توافر صغات معينةفيمن بوكل اليه4(2؟1) أمرها واتفقوا على ان بكون مسسلمادهة؟1) 
حرا بالغا عدلا وان لا بولاها(1؟1)الا عالم مجرب» فقيهعارف بأحكام الشر بعةالاسلامية» 
ليعلم ما بأمر يه وينهى عنه « فان الحسن: ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع 
ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف وا ملكر الا بكتاب(1597) الله عز وجل » . وان يعمل 
بما يعلم » وان لا يكون قوله مخالقا لفعله(8١0)‏ © فقّد قال عز وجل في ذم علماء بني 
أاسرائيل : « أتأمرون الناس يالبر وتنسون أتفسكم 205626 .وروى أنسن بن مالك ان 
النبي (ص) قال : « رايت 'ليلة اسري بي رجالا تعرض ثشفاههم بالمقاريض فقلت من 
هؤلاء با جبر بل ؟ قال : خطباء آمتك الذين بأمرونالئاس بالبر ونسون انفسسهم 2002١2‏ 
وأن بكون- عقيقا عن أموال الناس « متورعا عن قيول الهدبة فان ذلك رشوة »121<(6)) وأن 
بكون ذا رأي وخثشونة » وبعلم نقسه92؟1) على الصير وان بتجه يعمله وقولة الي اللة 
وطلب مرضاته خالص النية لا يشوبه في طلويته رباء(؟2015) ولامراء « عارفا بالموازين 
والمكابيل والارطال والمثاقيل والدراهم وتحقيق كميتها » حتى يتمكن من اجراء معاملات 
الناس ومراقبتها دون أن طحق بهم الغبن أو التطفيف(125) © متمسكا بتعاليم الدسن 
وسئن رسول0520 الله (ص). . وعليه ان بكون أنيقا نظيفا مواظبا على القيامبالفرائض 
والواجبات 151) © وكلها أعمال تزيده وقارا وتقديرا وتبعد الطعن في دينه وسلوكه .وان 
يكون عارفا بأحكام الصلاة والصوم والزكاة » والزواج والطلاق » والبيع والشراءء 
والمباح من الطعام والمحرم » وفي الاشربة والذبائح وشروطها » والشهادات » والصنائمع 
حيدها من رديها وغشها وخالصها من مغشوشها22؟١1)‏ © وباختصار عارفا عللما بكل 
قواعد الشرع لينا من غير تراخ شديدا من قير(0228) عنفا. وكانت الحسبة في العصر 
الفاطمي تعد من المناصب الهامة في الدولة وتاأتي بعد القضاء(؟؟12) وألدهوة »2 وبتمتع 
صاحبها بصفات اخلاقية عالية ولا تعقد الا اتحاس بن اعبات الشهود والعدول 
بعينهم الخليفة بنفسه ويرأقبهم عن كثب0120 . 
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ولما كان المحتسب غير قادر على الاحاطة بكل ما تقهم » فقد اتخف العر فاء على 
الاصناف وأصحاب الحرف من اصحاب الخيرة واهل الثقة(141) والامانة © كما اتخذ 
النواب على الحدود والموانيء وني الاماكن التي ترد أليها الغلة لمراقبة ما برد من الغلال 
وما بخرج منها ؛ وليكونوا على اطلاع واسع على احوال البلاد1452) الاقتصادية » واتخذ 
الاعوان والغلمان ليتقوى بهم على1592) المخالفين » وقد بكون الشرطة من هؤّلاء . وكانله 
خطة يتبعها في القيام بأعماله » وله دكة في السو ق(244) يراقب منها اهل السوق © 
ويطوف الاسواق الاخرى ليلا ونهارا راكبا أو ماشيا محاطا باعوانه(145) وغلمانه ومنهم 
عريف السوق والعارف باحوال الصناعات وخفاباها وكان عليه ان بحمل سوطا ودرة» 
ويخيف الناس المتلاعبين بمصالح واقوات الشعب ويغافل الجميع» ويتفئن في ابجاد 
الؤسائل لكشف الغشاشين » وكان لا يعاقب الافراد لاول غلطة بل يبدي النصح 
والارشاد والتحذير »© وبعد ذلك باشر العقوبة(141) المستحقة بادوات حددت ووصفت 
وصفا دقيعًا على ما أورده أمن الاخوة(147) وغيره . 


ويعد كتاب احكام السوق من أقدم ما وصلتامن كتبالحسبة المستقلة. ثم ظهرت 
في وقت متأخر كتب تناولت الحسبة تفصيلا » وتطر قت الى كل ما يتصل بها من 
شروط المحتسب ومهامه » ويظهر أنها وضعت كبر نامج عمل للمحتس بكي بقوم بأعماله 
على أكمل وجه » وتكشف الكتب والموٌلفات في الحسية جوانب هامة وشيقة من الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » ودور المحتسب واعوانه في المحافظة على مصالح الناس » 
ويعد كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة اجلال الدين عيد الرحمن بن نصر بن عبد الله 
الشيزري الشافمي ( ت6ممه / 1١١57‏ م ) من أهم هذه الؤلفات في نهجه وموضوعه 
من الناحيتين العلمية والتطبيقية » والشيزري شامي الوطن شافعي المذهب »تضمن 
كتابه أربعين باب من ايواب الحسبة »© وبعد المصدر الاساسى لكل ماكتب بعده(4؟1١)2‏ 
ككتاب معائم القربة في احكام الحسبة «لحمد بن محمد القرشيالمشهور بابن الاخوة (ت 
61هه/116م)». وما كتبه ابن بسامنفي كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة وغيرهم:. 


حصل المرشم على الدكتوراه من قسم التاريم في كلية الاداب بجامعة دمشق 
برسالته « حالة بلاد الشام الاقتصادية منف العهد الطواوني حتى نهاية العصرالفاطمي». 
بائراف الدكتور سهيل زكار . 


- دراسات تاريخية ‏ م١١‏ 


زلف 


142 


3 


0ن( 


6) 


م 
27 
لف 


زلف 


220 


نلف 


رقف 


انلق 


011 


ابن منظور ؛ جمال الدين محمد بن حلالالدينالانصاري » لسان العرب »> دار لسان العرب» بيروت 
©15281-8م 2 ج16 »2 مادة حسب , القلقشندي» صيبع الاعشى في كتابة الانشاء اللأسسة 
العربة العامة » القاهرة ؟*لثاسة1واءج216؛ ص 42١‏ . ابن زيدان » العز والصولة في معالم 
نظم الدولة » الرباطا » ]44ام» جاء صا . ظافر القاسمي» نفلا الحكمفي الشريعة والتاريخ 
الاسلامي ١‏ السلطة القضائية » مروت إلأكام ء صن 641 . 


الزبيدي » محب الدين » محمد همرتضى الحسيني الواسطي » تاجالعروس فيجواهر القاموس» 
!| أجزاء »2 الطبعة الخير بة» القاهرة 51.؟اه . 


اللمآوردي » الاحكام السلطانية » ظ < القاهرة لاقام »© ص .8] ٠.‏ ابو يعلى الغراء 3 الاحكام 
السلطانية » ىا القاهرة م514١‏ > صخما"؟. 


القران الكريم ؛ سورة آل عمران »> 1.6.ابن الاخوة » معالم القربة في احكام الحسبة » نثر 
دوين ليفى » كمبريدج » ١5158‏ م » ص لام. 
المأوردي » الاحكام » ص .54 . أبن خلدونء المقدمة بيروت 1471 » ص 6.6 . المقريزي >المواعظ 
والاعتبار في ذكر الخطط والائار (١‏ الخطط المفريزية » » مطبعة التيل القاهرة ١951‏ هء وطبعة 
بولاف .177 هاج١‏ ص؟46 . موسى لقبال» الحسية المذهبية في بلاد المغرب العربي نشاتها 
وتطورها » ١‏ »2 الجزائر الاقاا م صس١1؟.‏ 


ظافر القاسمي 2 نظام الحكم > صيازه. 


اكرجع السابق والصفحة . 


ابن خلدون » المدقعة ص ©.,.غ وآالصسر وديوان اكبتدا والخبر 4 بيروت ةا »ج١2‏ ص 5-7 
جرويئنيال » حضارة الاسلام » طبعة القاهرة» ص ؟١1‏ . محمد البارك © الدوقة ونظام الحسية 
علد ابن تبمية دار الفكر » ظ! 2 لإأة!-90م9اه )2 ص الا. 

المادردي » الاحكام » ص 86ه؟ . ابن الاخوةء معالم القربة ص/ , 


القلقشندي » جه > ص 260621١‏ , الحاجى خليفة » كسف الظنون عن أسماء الكتبوالفئون» 
طهران » ١55‏ جا > ص 11. : 
نقولا زيادة » الحسية والمحتسب في الاسلام» بروت 1977 م » ص 0؟. موسى لقيال » ص21 
ظافر القاسمي » ص 5١.‏ . 

موسى لقيال » ص56 . ظافر القاسمي » ص .064١‏ وانظر : الاستيعاب » ج١‏ ص 88((اضع 
علىهامش الأاصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر المسقلاني» القاهرة ») 519ام. 

البلائري » انساب الأثراف ع القدس 1591م »2 جم » ص" . وكيع 6 محيف بن خلقا » بسن 
حيالن ".اها ء أخبار القضاة » القاهرة.56١1‏ ج١‏ »2 .996 . الشافعي الام» كتاب الشعب» 
القاهرة ج؟ » ص 8«.؟ . الاصفهانيالافاني» طبعة الساسي > القاهرة 1559 ه ودار الكتاب 
العربي بروت ؛ عه » ص 16؟. عبد الحي الكتاني » نظام الحكومة الثبوية المسمى بالتراتيبيب 
الادارية » دار الكتاب العربي» ‏ بيروت عاص كلا 

صالح احمد العلي 2 التنظيمات الاجتماعيه:, الاقتصادية في البصرة » بقداد 164868 ©» سن .)؟. 
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عيفد العزيز الدوري نشوء الاحناف فيالاسلام» مجلة كلية الاداب © العند الارل » حزيران 9م89 »> 
ص118. حسام قوام السامرائي» الؤسساتالادارية في الدولة العباسية » مكتبة دار الفقتسح 
عدمشق الل5اء ص ل.ل 


بن بشكوال » ابو القاسم خلف بن عبد الملكين مسعود بن بشكوال الخررجي الانصاري الاند نسي » 
الصلة في تاريخ ائمة الاندلس وعلمائهس م ومحدثيهم وفقهائهم وادباتهم » القاهرة )لزركاه 
06 + > ص" .؟ © يذكر عند ترجمته لابن المشاط الرعيني القرظي زات لاؤاه ) أنه تولى 
أحكام السوق المدعوة علدنا بولاية السوق»غر أن ابن فرحون في كتابه تبصمة الحكام ج؟ » 
ص 2١16‏ يذكر ان أبن عاصم القرطبي ت101 ها ء لئان محتسيا بالاندلس والراجع أن ابن فرحون 
قد استصمل هذ1ا الاصطلاح التآأخر لشيوعه فيعصره . انظر »ء حسام قوام السامراتي © !الؤسسات 
الآدارية » ص لا.؟ . 


ابن الاخوة » معالم القربة »ء ص .15١١‏ الكتاني » التراتيب ج٠١‏ » ص 146 . السقطي »في 

آداب الحسية » باريس ١58١‏ ©» ص 1 . محمد الميارك ص 16296 .١‏ موسى لقباليص؟! . 
الباز العريني» الحسية والمحتسبون في مصرء المجلة التاريخية » مجلد ؟ » عفد ؟ © اكتوسسر 
156 م ٠.‏ 

السقطي 6 فق اداب الحسية »ا ص 129. 

ابن الاخوة » ص؟ .1١‏ لسقطي ي)ص)م. 

ابن الاخوة » ص لال يتقل عن الاستيعاب أنالرسول ص» عين سعيد بن أصيحة بن العاص على 
سوق الدينة . موسى لقبال » ص؟! . البازالمريني » المرجع السابق . 

ابن الآخؤة » ص 8؟ ١‏ بورد أسمه سعيف بنأصيحة بن العاص » وانظر : آبن عد البر »> 
الاستيعاب ج١‏ » ص 180. الحلبي » علىين برهان الدين » انساب العيون في سرة الامين 
والمامون المعروف بالسيرة الحلبية ©» القاهرة؟197 ©» ج” »2 ص 7668 . موسى لقبال »© المرجع 
السابق »2 ع١‏ . محمد المبارك » ١)رجسع‏ السابق ص 6الا. 

الكناني» المرجع السابق ج١‏ ©» ص 868؟ .ظافر القاسمي > المرجع السابق )ص١‏ 6؟ه. 

ابن الاخوة » معالم » ص ١!‏ . الطبري »تاريخ ج) ©» ص.؟! . أبن عبد ربه » العقد الفريد» 
القاهرة 185 ها .16ام » ج] ©» ص.ل!). اليعقوبي » تاريخ » لابدن المارام > ج" صراه15. 
ابن كنم © البداية والئهاية » مطبعة السعادة » القاهرة م)؟ 1 1554م > جلا ص 174. حسن 
ابراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية »القاهرة » 4مه5١62»‏ ص 7)؟ . 

ابن الاخوة » معائم » ص18. الكتاني »التراتيب ج؟ ص 18 . 


ابن الاخوة » معالم »ء ص ؟؟ . ابن تبمية ©الحسية في الآسلام ص5». ابراهيم الشهابي » 
المرجع السابق ص ١.0-1.6‏ موسى لقبال» المرجع السابق عى ]! . مصطفى الشكمة »2 معالم 
الحضارة العربية » ) بروت 8اؤا » ص6ىم. 


أبن تبهية » الحسبة » ص ؟). 


السقطي » في اداب الحصسسة » ص 5.,الزني» أحيف ابن ادريس الخمطلي » مختصر كتاب المزني » 
القاهرة ١51١‏ ج6 2 ص51 . 
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ابن الاخوة » معالم ص؟! . ابو عبيد عالاموال » ص١‏ الا . الشافمي » الام » ج! » صه5.١؟.‏ 
أبن تيمية » الحسسية » ص ؟؟ , موسى لقبال » المرجع السابق ص ؟؟, ابراهيم الشهابي» 
المرجع السابق ص ١.61.5‏ . حسن ابراهيم حسن » النظم الاسلامية » مكتبة النهضة المصرية 
ط ) ».لاؤا م . 

ابن عبد آلبر »© ابو عمر بن عبن الله بن محمد » الاستبعاب »© طبع على هامشي الاصابة لاسن 
حجر المسقلاني 3 القاهرة أ ةز > ج”_اص؟ عبد الرحهن زيدان » كناب المر والصولة في معالم 
نظم الدوثة » الرباط 555 >2١‏ ص ؟9١,‏ 

ظافر القاسمي » نظام الحكم > ص15ه > نقلا عن سسيرة عمر لابن الحوزي » ص .)١‏ وانظر » 
الزركئي » الاعلام » القاهرة 11656 © ج؟ ص86" . الطبري » تاريخ » جاص .518 . وابن الاآثر» 
ابن حجر العسقلاني » تهذيب التهذيب» حيدر آباد ١؟؟١|‏ هاء ج؟1 ص 1518 . أبن سعد » 
الطبقات » عملم ص 158. الزركلي , الاعلام»ج؟ ص 555 , الكتاني» المرجع السابق جاء)ص56 58 , 
الاصبهاني »© الاغاني »> ج؟»ضى 85؟ .ابن تيمية » الحسبة ص؟9. 0 

القلشئدي » صبح الاعشى » جه ص )45., موسى لقبال » الرجع السابق ص؟؟ . 

البلانري » انساب » جه » ص “6؟ . الديار بكري ت اه إلم؟| م ., حسن بن محمد سن 
؟ذكاه »> ج اص 1١97‏ ,. 

ابن كثر » البداية والتهاية » ج؟ صلخم !1 . ابن سعد »© الطبقات ج؟ ص 1١8‏ . 

أبن كثير > المصعر السابق جلم ص : .الكتاني » التراتيب الادارية ج1١‏ ص .59. وكيع ب اخبار 
القضاة جا ص 155 , موسى لقبال »الرجعالسابق ص ؟؟. عبد التنعم ماحد ©» تظم الفاطميين 
ورسومهم » القاهرة 1١510,‏ » ج١1‏ 2 ص ١2١١‏ . 

ابن الاخوة > معالم » صصن1 . عبد الملعم ماجد »© نظظم الفاطميين »ص ؟76١.‏ 

الشيزري »© عبد الرحمن بن نصر » نهاية الرتبة في طلب الحسسية »© القاهرة ©1؟! ه 1561م 
صه! وما بعدها > الماوردي » الاحكام ص56 . الريس © الخراج والنظم المالبة للدولة» 
ص 5" 0ه" »6 ا 6 دار المعارف بمصر 1١515‏ 6 وطبعة القاهسرة اهام 3 على مبارك» 
الميزان في الاقبسة والاوزان » ص الم 1ل » المطبعة الآمرية بولاق عصر » 5.؟1 ها - اكذما م . 
وانظر » القاموس الحيط ( مكة ) ولسان العرب مادة ( مكك » . وانظر » محمد امين صالح © النظم 
الاقتصادية في صير الاسلام » القاهرة » ١159م‏ » ص .58؟) 18١‏ . : 
صف الرحين بن زيدان » المز والصولة » )ص 9". 

الطيري 4 تاريخ جِ 4» صن 4416. أتن عندربه “© المقد الفريد ج1 ص 52 ,ابن الاثر »الكامل 
جه ص 1 . ابن كثر © البداية جم ص ١16‏ , ابن العبري » تاريخ مختصر الدول بيروت 11868» 
ص .١١‏ 

الملي » المرجع السابق ص 89 ؟. وانظرعن نشاة المحتسبين : رياض النفوس » ج١1‏ ص ١8؟‏ 
وانساب الاشراف » ج» ©» ص 85 ( مخطوطة القاهرة ». 
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القاسمي » نظام الحكم ص 259 . الزركلي»» الاعلام » ج؟ ص 123. 

العلي » اللمرجع السابق ص 87 , الاغاني » ج لا١ا‏ ص ١.8‏ . مصعب الزبيدي » نسب قريش 
ورقة ١!/.‏ 1 « مخطوطة كبودليان » . 

العلي ءص 118 .. وانظر البلاثري » انساب ج لم ص .15. وكيعء» اخبار القضاة ج٠١‏ ص ؟909؟. 
العلي » ص 558؟. 

ابن سعد » المصدر السابق جلا قاص 56. 

ابن سعد »2 الصير السابق جلا ق١1‏ ص.ل., المقدسي »2 البدهدوالتاريخ ج" ص امام 

الطبري » تاريخ »2 ج لا ص ؟.؟. 

حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام السياسي ج؟ ص .لاا-الا؟ . 


الطبري »© تاريخ الرسل جلا ص 7١56‏ . المسمودي » مروج التهب » ج؟ ص 5585 . حسن 


جميل نخلة الدور » حضارة الاسلام في دارالسلام » القتهرة 1517١‏ ص 18 .١‏ حسن ابراهيم 
حسن » المرجع السابق ج١1‏ ص 1718 سؤا؟. 


ابن سعد »© الطيقات جلا ص .18-7 . أبن حجر السقلاني » تهذيب الهذيب ©» حيير اباد 

الدكن 86؟؟6١91‏ 9ا؟اها / 14.90 15.67م»جه ص 49 . ويورد أبن الاخوة في معالم القربة ص /٠؟‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخه ج؟١‏ ص)4؟ القول بان عاصم بن الاخول كان بالمدائن على الموازين 
والمكاييل بعني كان محتسبا »© وهذا يخالف ماآورده آبن سعد وآبن حجر وغرهم ء والكن آبن سعد 
يذكر بآنه كان قاضيا في المدائن في خلافةالمنصور . انظر : أبن سعد » الطبقات » جلا ص739. 
وانظر كقالك » الطبري »© تاريخ » جلا ص508 » والخطيب البغدادي » تاريخبغداد ج1١‏ صالاب 
م . حاج ابراهيم الشيخلي » الاحناف فيالعصر العياسي نثاتها وتطورها » بغداد 1990 » 
ص 1595-1١15‏ . 

سيدو » تاريخ العرب العام » ص .؟ ؟وبهذايكون سيدو قد تناسىأو أغفل المحتسبينالذين عينهما 
النصور للاثراف على الاسواق . انظر : الشيخلي » الرجع السابق » ص ١69‏ . 

السقطي »2 اداب الحسبة ص©6. 

عبد المنعم ماجد 0 نظم الفاطميين ورسومهممن مصر » ج١1‏ ص *" ١‏ القاهرة 6 . حسن 
ابراهيم حسين » تاريخ الدولة الفاطمية ل" »2 القتعرة ه5١1‏ ص 8" . 

الباز العريني »© المرجع السابق » موسسنى لقبال» الرجع السابيق ص ؟. سيدة اسماعيل 
الكاشف »2 مصر في المصر الاخسيدي ط؟ » القاهرة ./اة1 ص .56 ادم منز » الحضارة الاسلامية 
ع؟ا ص ؟13, وانظر كذئك ١‏ لشيزري »ص اوما بعيها , 

الكندي » الولاة والقضاة » بيروت 14.8آاص 56م ( تولي ابي منصور تكبن امر مصر لاول مرة 
سنة اله من ققملالخليفة العباسي المقتدربالقه » وتولى الامارة على مصر للمرة الثانية 
سئة لاى,؟ ه ع 5 امرة الثالثة سنة ١1؟ه»»‏ انظر : الكتدي : الولادة » ميروت .158 »ص 
لاسساتل! إسية؟ ٠.‏ 
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ابن الاخوة » معالم ص .١0‏ 
الكندي »2 الولاة ».ص 256 . سيدة الكاشف » المرجع السابق ص .151.. وأنظر أبن سعد» 
الغرب في حلى المغرب © ليدن 18548 1865 2ص لم » والقسم الاول من الجزء الخاص بمصر 
نشرة زكي محمد حسن القاهرة 15869. 

ابن زولاق »> اخبار سيبويه المصري » القاهرة 12 1999 م2 ص 15ب59-لام , سيدة الكاشف» 
المرجع السابق ص .11-15؟1. 

ابن زولاق » المصدر السابق ص 4؟.سيدهكاشف © نفس المرجع والصفحات , 

المتريزي »2 الخطط عن طبعة بولاق » .لارام ج؟ ص 158 »2 وج؟ ص /110. القلقشندي » 
الاعثمى ج ؟ ص /الم 5. عبد النعم ماجد » نظم الفاطميين ص 119. 

القريزي » الخطط » ج؟ ص .7!؟ .ابناياس » بدائع الزهور » طبعة القاهرة » ج١1‏ ص١1ه.‏ 
آبن حهاد » اخبار ملوك بني عبيد « تحقيق فوندر ) ص١6‏ . وانظر : عبد املعم ماحد » تظسم 
الفاطميين ص .1١564‏ 

ماجند » الكرجع السابق ص 11868. 

ماجد » المرجم السابق والصفحة . 

الكقربري » الخطط ج؟ صؤ5ا. 

المقربزي » الخطط ج؟ ص 25850 56١‏ . الشميزري نهاية الرتبة ص ١."‏ » ا.١‏ . أبن الاذوة» 
معالم » ص لا١.‏ ابن الاثبرء الكامل » ج5ي)وص 118. السيوطي ©» حسن المحاضرة طبعة القامرة 
لاالااها »2 ج؟ 2 ص 1١١5‏ . 

المقريزي» المصدر السابق ص 506 » حسن ابراهيم حسن »2 الدولة الفاطعية ص 051١)‏ . 

راشد البراوي » حالة مععر الاقنصادية يعهد الفاطميين » القاهرة م554١ء‏ ص أرؤا. 

المفقريزي » الخطط ج؟ ص 7؟؟. 

اللتريزي » الكصدر السابق والصنحة .ماجدء نقظم الفاطميين ص 15-181 . حسن ابراهيم 
حسن »© الدولة الفاطمية ص 2؟؟. 

ماجد » المكرجع السابق ص 15"55. 

اقريزي > الخطط ج؟ ص/؟؟ . الشيزري» نهابة الرتبة » ص 91!؟ . ماجد > المرجسسع 
السابق ص ال١.‏ 

ابن عساكر ©» الناريخ الكبير » مطبعة روس ة الشآم سنة .؟؟اه )يج ]اص 159. 

ابن عساكر © المصدر اللسسابق والصفحة نفسلها . 

ناصر خسرو » سغفر نامة » بيروت .لا5ايوص ١.5‏ . زكيحسن ء كنوز الفاطميين »© القاهرة 
]له لاكؤام ي» ص ؟1آ, 


ناصر خسمرو » سغرنامة » عس687١1.١‏ 1.561.686 . عبد المنهم ماجبد ©» ظهور خلافةالفاطميين 
وسقوطها » القاهرة 1١574‏ ص 5١48‏ . وانظر: كذلك ابن تفري بردى »2 اللجوم الزاهرة ج1 
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صه؟١‏ وما بعدها ٠.‏ المقريزي» انعاظ الحنفاء القاهرة 1514 )2 حى:4]516 .50 . ذكي عدي »كلوز 
الفاطميين » ص -.؟١‏ وما بعنها . 

بحيى بن عمر » احكام السوق (( تحقيق حسن حسني عبد الوهاب تونس 1518 ص ١‏ موسسى 
لقبال » المرجع السابق ص .؟. وانظر »الحبيب الجنحائني» المغرب الاسلامي ©» الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ( تونس 154 6ص .7 ٠‏ 

المالكي > رياض النفوس »ء ج١‏ »6 ص .18١‏ موسى لقبال » المرجع السابق صض؟؟. 

المالكي » المصعر السابق جا ص ١.6-١..‏ .موسى لقبال » المرجع السابق ص 51. 

انظر حاشية ,وال 

الشيخ البكري ؛ حوليات معهف المراسات الشرقية » الجزائر هلإؤ1ا ج 4 ص 1 ٠‏ 
موسى لقبال »© المرجع السابق ص؟؟. 

موسى لتبال © الخمرجع السابق ص؟؟. 


يحبى بن عمر © احكام السوق » ص"6". وانظر : ابن عذاري اكراكثئي » البيان » المقرب فق 
أخبار المغرب » بروت 1547 ب .156 ص59 .,موسسى لقبال » اكرجع السابق »> ص 96؟. 

« وهناك خلاف بين يحبى بن عمر وموسى لقبال في سنة تولية يزيد بن حاتم فيقكرها الآولسنة 
همه والثاني سسئة هذا ه » وكلاعمايلقل عن ابن عذاري المراكضي)) . 

يحبى بن عمر » احكام السوق ص 16. 

ابن عذارى المراكسي »© الصدر السابق جاص؟؟. بحبى بن عمر »2 الصدر السابق ص؟؟. 
موسى لقبال » المرجع السابق ص 54 «ويقكر أن البصرة مسقط راس يزيد ». 

موسى لقبال » امرجع السابيق ص 56. 

حسن حستي عبد الوهاب » ورقات في الحضارة العربية في تونس » حزءان تونس 14586 1531ج1 
ص 98028 . ليغيبروفتسال : الاضلام ف[ الفر ب والاتد لس » ترجهة ©» عبف العزيز سالم القاهرة 
6 ص3". موسى لقبال » امرجم السايق ص 9556-.1. 

اننئر » ابو بكر المالكي ©» رياض النفوس» نشر وتحقيق حسين مؤنس » 1561م ص 1لا91-7؟. 
يحبى بن عمز » أحكام السوق ص 7.7959 وسحئنون الذي أصبح قاضيا للقيروان هو » ايو' 
سعيد سحئون بن سعيد بن حبيب التنوفي» اصله من عرب الشمال وقد قَنَمْ ابوه سعيد معالجلد 
الشامي» من اهل مدينة حمص > ولك بالقيروان سنة .اها »2 وتتلمف على بد علي بن زيساد 
القرواني » . انظر »موسى لقبال » المرجع السابق ص.6. 

يحبى بن عمر » المصدر السابق » ص 459؟» 51 . موسبىلقيال » المرجع السابق ص. 1-4 1. 
يحيى بن عمر ©» الصدر السابق » ص ؟59-؟6؟] © 715751 . موسسلى ثقبال » المرجع السابق 
والصفدعة  ,‏ - 

يحبى بن عمر » المصدر السابق » ض !5-؟. 


عثمان الكماك » مراكز الثقافة في المغرب © القاهرة 1464 » ص ؟؟. حسن حستي عبد الوهاب 
المرجع السابق » ج؟ ص 194. موسى لقبال » المرجع السابق ص0). 
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انظر : أبن الاخوة » معالم » ص 6؟.اكمفري » نفح الطيب ف غصن الاندلس الطيب » «القاهرة» 
ج١‏ »> ص 15.6» . موسى لقبال » المرجع السابق » ص 58سا؟ . وانظر : السقطي » فإاداب 
الحسسة ص١‏ ؟ ,حسين مؤنس »> فجر الاندلس » القاهرة 15 ص .,."5١55‏ 

المقري » نفح الطبب ج١‏ ص ؟61.5.؟. موسى لقبال »© المرجع السابق ص ©9؟. 


موسى لقبال » المرجع السابق ص؟161؟.( ربما قدل نسية الجرسيفي الى جرسيف اوكرسيف 
على كونه من امغرب الاقصى وهاجر أله الاندلس » وقد ورد ذكره في فهرس مخطوطات الرباط 
وله منظومة من الفرائض ) فهرس ص 556. 

ابن الابار » محمد بن عبد الله البلنسي » تكملة الصلة» القسسم الفقود منطيمة قديرة »الجزائر 
1191-6 نشر الفرنديل , ومحمد بنشتبا » الحلة السمراء دراسة وتحقيق الطباعبيروت 
صلا . وانقر : موسسى لقبال » المرجع لسابق ص :7. 

كاوردي 0 الاحكام » ص 97؟10؟, آبسن تيمية » الحسية ف الاسلام »ا ص ؟42»" 1,6 ., 
الغزاني » احياء علوم الدين »© القاهرة "م*ام ج"؟2) ص 96؟. 

انشر كتب الحسبة التي وردت في هذا البحت », وانظر » الماوردي »2 الاحكام ص 7؟1-.؟؟. 
بن بسام المحتسب » نهاية الرتبة ص /١ومابعد‏ . ابن خلدون » المقدمة 2 ص 11]8--900؟؟ . 
و1.' طبعة دار الشعب . الشيزري “نهايةالرتبة ص؟ . وابن الاخوة » معالم صل . نقولا زيادة» 
الحسية ص ؟-74س18؟. حسام السامراتي » الؤسسات الادارية ص .71١5‏ 

ابن خلدون » القدمة ص ١.؟‏ »2 8 501" . 

المصدر السابق والصنحات . 


يحيى بن عمر » احكام السوق » ص 1.6-1.5 . الشيزري » نهاية الرتية » ص ١١1١1١‏ .ابن 


اليزري »2 نهاية الرتبة » ص 11!115. يحيى بن عمر » احكام السوق » ص ١٠.9‏ . ابن 
بسام ©» نهاية الرتبة » صيه66؟؟4سلا. أبن الاخوة © معالم ص45ب86. أبن سعد ©» الطقات» 
ج؟ » ص .؟ . ابن الجوزي » المننظم» جدوص 5؟١١1.؟١‏ . الدوري » المرجع السابق ص1)١.‏ 
الشيزري »2 نهاية ص ١١‏ . الناظر الاطروشي » الاحتساب » ص16 . ابن الاخوة » ممالم» 
ص 76. حسام السامرائي »2 المرجع السابق ص١1؟!-14؟.‏ 

النسيزري »© نهاية ص ؟١‏ . ابن الاخوة » معالم » ص6/ل" "ابن ماجة» كتاب التجارات حديث 
رقم 1 الفزالي ١»‏ احياء علوم الدين ج"يءعص 7/716 . حسام السامراتي » المؤسسات الادارية 
ص؟7١11مما؟.‏ 

الادوردي » الاحكام » ص لا" ؟وما بعدهارابن خلدون » المقدمة » ص ١.1-)!؟‏ . ابن قيم 
الجوزية » الطرق الحكيمة صص.:؟ . حسنابراهيم حسن © الدولة الفاطمية ص ؟2"؟. نقولا 
زياده » الحسسة » ص565. موسى لقبال »ع ص؟١١1-)؟.‏ 

الشيزري » نهاية المرقبة » صص4. ادم متزء الحضارة الاسلامية » ج! صه!؟ . موسى لقبالضص 
.720 . نقولا زيادة » الحسسية ص ل]ومابسها . 
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ابن تموسة » الحسسية ص ؟. 

التسيزري »© نهاية ائرتبة ص 6!)8196154١6‏ وما بصدها . ابن الاخوة » معالم » ص 8لا554. 
ابن الآخوة » معالم » ع.؟ . ٠‏ 

ابن الاخوة » معالم » ص.16»9!؟ . القفطي+اخبار الحكماء ص 58 © .القزويني > اثان اليلاد 
واخبار العباد ص 85؟. باقوت © معجم جاص 5 . موسى لقيال »© المرجع السابق صض)؟. 
الناظر الاطروشي » الاحتساب » ص/!67461.؟ . السامرائي © المرجع السابق ص 6؟5,. 

ابن بسام » نهاية الرتبة ص11 ب 19 . السامرائي » المرجع السابق ص 526 . 

الماوردي » الاحكام » ص ١6؟‏ . ابن الاخوة» معالم» ص "١‏ , السامرائي » المرجع السابق ص©9؟؟. 
الشيزري » نهاية ص5١ .١‏ أبن بسام» الصعر السابق ص 5١15١8‏ السامرائي »© المرجم 
السابق ص 718ا1؟ 

ابن بسام » نهاية ص 17١1‏ . الشيزري»نهابية صة. النسائي » كناب الزيئة » حديث يرقم 
٠ »,‏ الترمزي » باب اللباب» حديث رقم١‏ . 
ابن كثر »> البداية ج١‏ اص 4. ابن الاخوة» معالم » ص 214.؟ . السامرائي » المرجع السابق 
ص 5196 

الشيزري » نهاية ص للم . ابو شامة » الروضتين في اخبار الدولتين » القاهرة » المااه» 
ج١1‏ ص 2254 المقريزي »© السلوك » ج١‏ »)ص5) 4. نقولا زيادة » المرجع السابق ص )؟ . موسى 
لقبال » ص 8-526؟. 

الشيزري » نهاية ١١8‏ .ابن بسام »المصدر السابق ص ؟١16-1؟,.‏ 

الصادر السابقة والصفحات . 

الخطبب اللفدادي »© تاريخ بقداد ج١1‏ »ص 21/8 7/5 . السامراتي اكرجع السابق » ص/!1؟. 
ابن بسام » نهاية الرتبة ص6١.‏ 

محمد اكبارك »© المرجع السابق ص ملاسالا. 

المأوردي »© الاحكام عى .)؟ ‏ ١)؟‏ . «وقدميز بدقة بين المتطوع والمكلف واثبت تسع اوجسه 
بينهما » . وانظر» الغزالي » احياء علوم الدين ج ؟ ص 8."؟ حيث اشترط ثلاثة شروظ فى 
الاحتسب © التكليف » والاسلام » والقدرة. دانظر الاطروشي » الاحتساب ص١1‏ . حيث عكس 
الناصر الاطرو شي الزيدي آراء الزيدية فيان ياخل المحسب شعار أهل الميت ولا يولى منصب 
المحتسب الا عالم مجرب . وانظر »الشيزري» نهاية الرتبة ص . أبن بسام » المصدر السابق 
ص.١‏ . نقولا زيادة » المرجع السابق ص 41564١‏ . موسى لقبال» المرجع السابق ٠025)‏ 
ابن الاخوة » معالم ص . الشيزري »نهايةص” . أبن بسام » نهاية ص.١‏ . موسى لقيال» 
المرجع السابق ص 50616 . نقولا زيادة ©»الرجع السابق ص 156241. 

الاطروشي > المصدر السابق ص ؟١.‏ 

الشيزري »> نهاية ص5 »6م . ابن الاخوة» معالم صرم5»2 .نقولا زيادة » الموجع السابق ص 
]15 , 

الشيزري » نهاية ص 5, ابن الاخوة »المصدر السابق صن؟ة)١!‏ . 

الشيزري » نهاية ص 46لا . أبن يسام نهاية ص 1١4١.‏ . 

الصادر السابقة والصفحات . 

الشيزري » نهاية ص .1. أبن بسام » المصير السابق ص١١‏ . وانظر » آبو داوود »كتاب 
الاقضصية » حديث رقم ؟. والترمزي »كتابء الاحكام © حديث رقم 5. وابن ماجة ؛» الاحكامء 
حديث © رقم ؟. ابن الاخوة » معالم م1 ابن عبدون رسالته ص .؟ . سيدة الكاشفي»ص١1)؟‏ 
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ابن الاخوة » معالم عى 1868 . ابو سالم» محمد بن طلحة الوزير » ت869اه » إوعدالتريه 
للملك السعيد » ص 4/١ا.‏ 

الشيزري ء المصدر السايق ص ل . 206 » نهاية الرتبة ص ؟١61؟1‏ . ابسن الاخوة « 
معائلم » ص ؟١١.‏ الاطروشي » الاحتساب» ص١١‏ .. 

الشيزري » نهاية ص9 . ابن يسام »المصدر السابق ص .١2»112؟1.,‏ ابن الاخوةء معالوص)1. 
ابن الاخوة » معالم » ص ؟١1‏ . الشيزريءنهاية صرلبام ,. الاطروشيء الاحتساب > ص18. 
الشيزري » نهاية ص 8 ابن بسام » نهايةص .172١75‏ 

نقولا زيادة » الحسسبة » ص20. وانظر » حبيب الزيات » الخرزانة الشرقية » بروت لتلا 
ج؟ » ص 57اءم؟١.‏ 1 

الشيزري » نهاية ص0١ ١‏ ,دائرة المعارف الاسلامية ج؟ ص61/ا. 

القلقشندي » الاعشى » ج؟ ص م1 .عبد الئعم ماجد ©» نظم الفاطميين ورسومهم ص الإاا» 
ا ْ 

اكصادر واكراجع السابقة . 

الشيزري » تهاية ص »١.‏ ابن الاخوة » معالم ص .5 5. ابن بسام »6 نهاية الرتبة ص 16. 
القلقشندي © الأعشى > ج5١1‏ ص 1)971. 

الشيزري » المصدر السابق ص ؟1. وكيع» آخبار القضاة ج1١‏ ص 969 . حسام السامراني » 
المرجع السابق ص9؟؟-.27 . 

الشيزري » المصعر السابق ص.! . أبن يسام © الكصدر السابق ص ©1. 

الشيزري » المصعر السابق ص 8؟. ابن الاخوة » معالم » ص 46., الكمقريزي »2 السسلوك »ج؟" 
ص 3 ص 8 نقولا زيادة » الحصسة»صلا؟ , 

ابن الاخوة معالم » ص .56 . القلقشنديء الاعشى » ج؟١1؛‏ ص 5971 . 

الشيزري »2 نهاية الرتبة ص لا56.١‏ .وابنالاخوة © معالم ص .؟11262 . الماوردي »2 الاحكامء» 
ص 17؟2» ١؟؟‏ , أبن قيمية » الحسسيةص8؟») حسام السامرائي » الرجع السابقص!١؟؟.‏ 
ابن الاخؤة » معالم » ص ١86‏ »> 1868 .نقولا زيادة » المرجع السارق ص لا؟ > 58 . 

انظر » عبد الرحمن بن نصر الشيزري عنهاية الرتبة من طلب الحسية نشر الوني » القاهرة » 
,تقولا زيادة » الحصسسة و المحتسب ف الاسلام »؛ ص. م وما بعدها , أماكتاب احكام السوق 
ليحيى بن عمر فيمود الى اواخر المصسر الاغلبي أي قرب نهاية القرن الثالث الهجري وهو كتاب 
نكري يعف افصل ها كنتب في الحسية» و قا تحقيق حسن حستى. 
عبد الوهاب »© تونس 86ا19 ٠.‏ 


من يرغب في الممرفة والاطلاع على معظم ماكتبعن الحسبة عليه العودة الى مجلة المجمع العلمي 


العربي بدمشق » مجلد 2١48‏ 561١1؟1؟1هي‏ »ص لا١)‏ » بحكث عن الحسسية في خرانة الكت بالعربية 


لكوركئيس عواد ©» وانفقر » مجلة المقتبسي ٠دعشق 1١1.8‏ مجلد 29 ج8١‏ , ومحوت المبارك » 
الدولة ونظام الحسبة عند أبن تيمية » صخل وما بعدنها , موسى لقبال الحسية الملهبية فيبلاد 
الغرب العربي ص 2؟ »© 58١‏ وما بعدها نقولازيادة » الحسبة وامحتسب في الاسلاعم ص 8.618. 
ليفي بروفنسال » الاسلام في الفرب والاندلس» ترجمة لطفي عبد البديع» القاهرة 150671. 


1١9.‏ م 


مُوَّسَسَة المَلِلِدَف دَولَةٍ الموَجٌّدسن 


كأ رست بود 
مرشح للد كتوراه 


من ابرز السسمات في التاريش السياسي للمغرب ان معظم الدول التي نشأت به 6 
قامت على أاساس اصلاح ديبني »© زرع علماء الدين بذوره © ثم جعلوا طئب الحكم دندنا 
لهم لتحقنيق خطة الدعوة التي اضطلعوا بها . 

والدولة الوحدية التي عاشت قيما بين عامي هاه8ه/١؟١11ع01‏ 54ه/131؟ام 
ابرز مثال على ذلك . 

والذى بذر بذرهة هذهالدولة هو محمد بن تومرتعالم الدين الطموح» الذي تسحى 
بالمهدى واتخط من عقيدة التوحيد أساسا لحركته الثورية »© فقاصطبغت نتيجة لذلك 
الدولة الناشئة بالصبغة الدينية'في مختلف المجالات »© وظهر عند من المؤسسسات 
الاجتماعية ‏ السسياسية التي تلبي المطالب الاساسية للدولة »> ومئها : 

مجلس العشرة : وهو التنظيم الاجتماعي ‏ السياسي الآول» وشتمل على عشرة 

مجلس الخمسين : ويشتمل على خمسين شخصا يمثلون القبائل الاختلفة . 

مجلس السبعين : وهو اوسع التنظيمات الاجتماعية السياسية شمولا . 

كذلك أقام المهدى بن تومرت عددا آخر من الموّسسات التعليمية كان من أبرزها 

والمؤسسة هذه عبارة عن جهاز تربوي بحفظ المبادىء والاسس التي قام عليهاً 
حدود الدولة وخارحها . 

ويجب ان لا نفهم من ١(صطلاح‏ ( الطلبة ) ما تعنيه هذه الكلمة في أيامئا المعاصرة2؟) 
من أنهم صغار السسن وق مطلع حياتهم الدراسية »© لان جميع النصوص الموحدية اكدت 
انهم كانوا طبقة من الطبقات العليا في الدولة الموحدية > وورد ترتيبهم في المكان الرابع 
بعد مجلس العشرة ومجلس الخمسين ومحلسسى السبعين » وهم عند بعض الْوّرخين 
الذين شكوا بوجود ما بسمى بمجلى السبعين في المرتبة الثالثة في ترتيب الطبقات0). 

دراسات تاريخية » 5 و .7 آذار ل حزيران ةا 


كان هؤّلاء الطلبة » بموقعهم في قمة مراتب الدولة بعد اصحاب ابن تومرت 
وخاصة الذين بايعوه منذ الايام الاولى لمسيزته الطويلة » عمدة الدعنوة الموحدية » 
والمبشرين بمبادئها » وكان ابن تومرت يهتم بتعليمهم ويلقنهم بنفسه عقيدة التوحيد © 
وما ينبغي عليهم ان بتبعوه في اعمال الدعاية »وربما كان يقوم بتدريبهم على استخدام 
أساليب المنطق والجدل والحجاج التي اطلع عليها في الملشرق وبرع فيها حتى فاق فيها 
أهل زمانه على حد زعم البعض »© وبعد أن يتموا دراستهم وتدريبهم كان ابن تومرت 
يرسلهم في كثير من الاحيان الى قبائلهم لكي يوطدوا أسسس الدعوة وينشروا تعاليمها في 
كل مكان بحلؤن قيه52» . وقد روى أأؤوُرخون اسماء عض هؤلاء الطلبة الذين اسدوا 
الى الدولة في عهد ابن"نومرت خدماتجلى » ومتهمابو محمد عطية المنجصي الذيأو فده 
ابن تومرت لنشر الدعوة في غجدامة ؛ ولكن أهلها لم يتقبلوا فكر ابن تومرت وقتلوا 
مبعوثه » فاعتبره ابن تومرت من الشهداء وصمم على الاخذ بثأره » فأصدر أوامره 
باستاحة دماء هذه القبيلة واموالها(ه» . 


انقلبت حركة الموحدين في عهد عبد المؤُمن بن علي الى سلطة سياسية جمع زعيمها 
السلطات كلها بين بديه فأصبحت سلطته شبه مطلقة قريية من سلطة الملوك12)) وخضعت 
سلطات المجالس التي اقيمت في عهد سلفه والتي كانت قبلا اقرب ما تكون الى الشكل 
الديمقراطي » وتحولت الى مجالس. استشاربة . وعلى الرغ ممن ذلك ظل عبد أاؤمن 
وفيالمبادىء استاذه الهدى بن تومرت »6 فلم تفقد الدولة نتيجة لذلك صبقتها الدرنية:ة 
واستمرت على النهج الذي خطه المهدي لها . كما تابع رسمياسته التعليمية وبذل جهدا 
مشكورا لتقدم مؤسسة الطلبة» فأمر باقامة أبنئيةخاصة بها اطلق عليها اسم(السقائف)ء 
وربما اقيمت: هذه المنشآت العمرانية بعد استقرار عبد اومن في مراكشس.» ومن المحتمل 
كذلك ان تلك السقائف جددت في عهد خليفتيه يوسف والمنصور » وريما أضيف اليها 
عدد آخر من السقائف220) . ذكر أد نالقطان20) أن اللسقائف المخصصة للطلبة والحقاظ 
اقيمت الى جانب سقائف اهل الخمسين وأهل الجماعة واهل الدار » ومن المرجح أنها 
احتوت قاعات عديدة واسعة لتدرسن الطلبة إلذين حلبوا من مختلف أرجاء الدولة 
وتجاوز عددهم ثلاثة آلاف(1) كما احتوت قاعات مخصصة للمكتبة وللمطالعة » وأماكن 
للنوم . ومن غر المستبعد كذلك أن بلحق بها ديوان خاص يرتبط بالبلاط » اضافة الى 
الأمكنة الملخصصة لرئيس الطلبة والمدرسين وللعلماء المحاضرين فيها وغم هم . 


ان اقامة هذه الوُّسسة قريبا من البلاط ومن سقائف أهل الجماعة وامل 
الخمسين 01١0‏ وغيرهم يدل على الاهتمام الكبير الذي أولاه لها الخلفاء » ويروى أن عبد 
المؤمن بن علي كان يشر ف بنفسه على شؤون مؤسسة الطلبة » وكان يدخبل الطلبة 
الدارسين الى قصره لتدريبهم وارشادهم » وبحرص علىأن تكون مواد الدراسة منوعة 
تجمع بين التدريس العلبي النظري والعملي217 »© ولنا أن نفتر ض ان أبناء الطبقات 
العليا في المجتمع الموحدي كان لهم أفضلية الانتساب الى هذه المؤسسة . 


ل 5 


اهداف مؤسسة الطلبة : 


كان هدف عبد المؤمن من الاهتمام يهذه المؤسسة الدينية السياسية التي بدأ 
بانشائها ابن تومرت تأسيس حزب مثقف ناضح بدين أعضاؤه بالولاء والطاعة لشخصه؛ 
نظرا لارتباطهم به اقتصاديا واجتماعيا » ولتخريج موظفين يسبتعين بهم ويأتمرون بأمره 
شخصيا وبعتر فون بفضله فيندبهم للقيام بمهام ادارية وعسكرية وثقافية » ولعله قي 
ذلك قد اتبع سياسة ابن تومرت في جلب الاتباع وربطهم بشخصهء 'فيعينهم في 
مناصب حكومية رفيعة بدلا من أشياخ المصامدة!أ صحاب النفوذ العوىالذين قد بحدون 
من سلطته الواسعة وينازعونه الحكم .. قال صاحب الحلل : « لما كمل المراد فيهم عزل 
بهم اشياخ المصامدة عن ولابة الاعمال والرياسة وقا ل: العلماء أؤلى منكم فستلموا لهم 
الامر وابقاهم للمشورة252) . 


أما الخدمات التي خقدمتها المؤسسة للدولة فقد كانت كثيرة اجداء ؛ فالى جانب 
اعدادها الموظفين المتعلمين الاكقاء » قامت بدور كبورق نشر الفكر الديني السياسي052 
الذي رسمه عبد الموّمن في ارجاء الدولة الواسعة 8 


ذكر المؤرخون أن عبد المؤمن عندما توجه لفتح افريقية جاءه والي صفاقص عمر 
ابن الحسين مع جماعة من أشياخ المدينة فقدموا له الطاعة » فعين لهم حافظااحن 
الموحدين © وترك الشؤون المخزنية لعمر(14١)‏ وذكر ابن صاحب الصلاة : انه بعد قتح 
المهدية ارسل عبد الوّمن كتبه بالفتح » وأمر ان بكتبه الناس وان بحفظه الطلبة(00. . 
لكي دتلوه من فو قامنابر ويعلموه للناس وينفذوا ما جاء فيه ٠‏ فيساهموا بقّلك فيتحقيق 
الاهداف التي رسمها » ويتبين ذلك بو ضوح من الرسائل الموحدية010 . . 


وساهمت المؤّسسة فالاعمال العمرانية التي اقيمت في المغرب والاندلس» فعتدما 
قرر الخليفة عبد المؤمن انشاء مدينة كبرى في جبل طارق لتكون متزلا لة عند اجارّته 
بالعساكر الى الاندلس »© أرسل كتابا الى والده ابي سعيد عثمان والي غرناطة © بأن 


يسير بنفسه من اللدينة مع صحبه وبعض عسكره الى جَبل طارق"» وان يجتمع فيه 
بالطلة الوافدين من اشبيلية وغيرها »2 وان بدر اليج لح ا 


كذلك قدمت موسسة الطلبة خدمات جليلة للدولة في المجالٍ العسكري يما وقرتّه 
للطلبة الذاررمين من علوم عسكر بة في مناهحها وتدريبات ميدانية برية وبحربة(ة© “وق 
غالب الاحيان كانت تسلد اليهم مهمات قتالية بعذ تخر جهم »؛ كما حصل عتندما اسْتتاب 
السيد ابو يعقوب بأشييلية من طلبة الموحدين من ينوب عنهلحاربة أهل قرمونةا صحاب 
ابن همشك الثائر عليهم050 + 


لد 5ل9ا١(‏ عه 


كذلك كلف الطلبة بمهمات قتاليةخاصة >كالتي قام بها طلبة سبتة حين شنوا 
هجوما بحريا على مدينة المرية بقيادة احدهم ( ابو محمد عبد الله بن سليمان ) وتمكنوا 
من الحاق الهزيمة بالاسبان ( التصارى) وأسروا بعض السفن الحربية وأضرهوا الثار 
ستخدمها الاسطول الاسباني(١2)‏ 5 

ومن الطلبة الذين أسند اليهم قيادة الاعمال المسكرية الحافظ أبو علي بن 
تمصيلت الذي كان من كبار قادة الموحدين وظل متنقلا بين الاندلس والمغرب في خدمة 
الدولة » ثم عينه الخليفة واليا على مدينة باجه عام ..لاهموه/؟!١1١‏ بعد أن رممت 
المدينة؛و قد أسر قيما بعذ بصحة أبن وزير(١)وأستثهد‏ وهو برسف في فيوده وأغلا له 
عام 6لاأوه/8/!ا١1‏ ١م059‏ . 


وقام الطلبة أحيانا بدور المستشارين العسكريين للخليفة » يساهمون في وضع 
الخطط القتالية ويبدون الآراء ويقدمون المعلومات التي يجمعونها عن الاعداء 
واستعداداتهم » وريما كانوا يتواون في بعض الاحيان قيادة طلائع الجيش فيمناطقهم . 
ذكر ابن صاحب الصلاة انه في شهر ذي القعدة عام مموه/نوقمير .11م . عير 
الخليفة من مدينة سبتة الى الاندلسونزل في جبل طارق ليجتمع بالطلبة الموحدين 
الذين فيها وينظر كيف تكون غزو الروم والمحاربين ف نواحيها9) . 


وهكذا قدمت المؤسسة خدمات بالغة الاهمية للدولة وحققت جميع المهمات التي 
نيطت بهما. 


مكانة الطلية : 

نال الطلبة في عهد عبد المومن مكاسب كثيرة غبطهم عليها اشياخ الموحدين أصحاب 
النفوذ الذين قامت الدولة على اكتافهم » وبخاصة بعد أن عزم على 
التخلص من الاشسياخ بطريقة شرعية مبررة »4 وحرص على اعلاء مكانتهم 
الاجتماعية بتعيينهم في مراكز مرموقةفي الدولة. وعن طريق استشارتهم 
في حليل الاعمال وتوجيه الرسائل اليهم حيثمسا وجدوا. ذكر 
ابن صاحب الصلاة انه عندما وصلت أنباء الانتصار الذى حققه الجيش الموحدي على 
ابن مردنيش الى مراكش امر الخليفة بادخال الطلبة الى القصر لسماع الكتاب الواصل 
بالبشرى والفتح » وقد قراه الفقيه ابو محمد المالقي شيخ الطلبة على جميع من حفر» 
ثم قرىء فيما بعد في جميع مساجد المفرب والاندلس60) . 


وكانت الرسائل توجه عادة اليهم مباشرة دون الولاة والشيوخ أو قبلهم في كثير 
من الاحيان » كما في الرسالة التي وجهها الخليفة عام 516م8ه/1138م الى الطلبة 


ب ١974‏ سا 


الموحدين ف جزبرهة ة الاند لس بحكهم فيها على التمسك بمبادىء التوحيد 0 
بتوجيهاته تي السلم والحرب والاستعداد للجهاد ضد الاعداء(ه؟) , 


وقد ارتفعت مكانة الطلبة في عهد خلفاء عبد المؤمن وازداد نفوذهم © ولعبوا »مع 
الايام » دورا كبيرا في سياسة الدولة الدبنية والسياسية والثقافية» حتى ظن المؤّرخون 
انهم كادوا يسببون للدولة هزيمة نكراء بسبب انشغال الخليفة يوسف أثناء القتال 
بالاجتماع بهم ومناقشتهم » وتفصيل ذلك : أنه في المعركة التي دارت بالقرب من مدينة 
وبذة كان القائد الاندلسي ابو العلاء بن عزون على رأس القوة الاندلسية» بحاول الشبات 
أمام القوات القشتاليةفيالجهة الغربية منالمدينة» وعندما عجز عنذلك قدم على الخليفة 
طالبا مئه المدد والعون» فأعرض الخليفة يوسف عنه ولم يتهض من مجلسه يقود حرسه 
الخاص ليحسم المعركة »© لانشغاله في قبته بالمناقشة مع الطلبة ‏ مع ان الهدف من 
عبوره الى الاندلس كان من اجل الاشتراك ف هذه المعركة » وقد أعد لها العدة وحشد 
الجنود والمؤمن في المغرب والاندلس ‏ وبقي في المجلس الذي ضم كما ذكر ابن صاحب 
الصلاة(51) » الى جانب الطلبة العديد من الشخصيات « فعلاوة على أخينه ابي حفص 
بوحد ابن الح وعد الله المالعي وعد لابه عسي ان عكزان والعاسئ ابن الفيقار 
والفيلسو ف الكبر أبن رشد»)5790) . 


وهذه الرواية لا تقدم الدليل على ان تلك المؤوسسة كادت أن تؤدي الى هزيمة 
الدولة في تلك المعركة » ولكنها تئيت - فقط حب بوسف للعلم من جهة وتفضيله للمجالس 
العلمية على الامور العسكرية » والشيء الوحيد الذي يمكن أن تثبته الروابة هو عدم 
تقدير الخليفة يوسف للاوضاع المسكرية في جبهة القتال حق قدرها » أو لثعتهامطلعة 
بالقائد الاند لسي ابن عزون الذي اشتهر في المعارك التي قادها ضل الاسبان في شبه 
الجزيرة وعرف بصدق عزيمته وثباته قي القتال » وهذا لا ينفي مسؤولية الخليفغة عما 
وقع. 8 


وقد يلغ نفوذ الطلبة شأوا عظيما في عهد المنصور ونالوا على بديه ما لم ينالوءايام 
انيه وجده » حتى تبرع الناس بهم ونقموا عليهم حظوتهم ونعوذهم لدى الحليقة .وكا 
بلع المنصور موف الموحدين منهم قال « با معشر الو حدين © انتم قبائل » فمن ثاسه 
منكم أمر فزع الى قبيلة » وهؤّلاء الطلبة لا قبيل لهم سواي »© فمهما نابهم أمر » قأنا 
ملجوٌ هم 3 والي” فز عهسم » والي ينتسبون 44 . قال المراكشي : ومنذاذلك اليوم 
عظم أمر الطلبة وبال الموحدون في التقرب اليهم واكرامهم اسوة بالمنصور الذي كان 
( يجزل صلتهم ويحري المرتبات على الفقهاء والطلبة و فقا رتباتهم وطبقاتهم .. ) بل أن 
تلك الرتبات فاقت ما كان بقدمه الخليفة للاطباء والمهندسين والكتاب عن خدماتهم 
الجليلة للدولة في اميادين الختلفة90) . فشعر الطلبة أنهم أصحبوا طبقة لها مكانتها 
وتأثيرها على الخليفة والخلافة » وأن لهم مصالعح ومكتسسبات يجب المحافظة عليها 


ب هلا! عه 


فحرصوا ان يقغوا صفا واحدا متضامنا للحفاظ على امتيازاتهم ونفوذهم في الدولة » 
وجايهوا يحزم كل من لم يكن على رأيهم من المفكرين » بل انهم لجؤوا احيانا الى اثارة 
العامة على الفلاسفة ونظروا اليهم كزنادقة وملحدين » ولم بحجموا عن أن يطلبوا من 
الخليفة نفسه ان بمعن في التضييق على رجال الفكر وعلى راسهم ابن رفد الذي ل 
نحمه في العالم الاسلامي والاوربي وأصبح مقربا من الخليفة ومستشاره في كثير مسن 
الامور الهامة » فارادوا تصفيته لانهم اعتبروا وجوده في ابلاط من آأكير الاخطارالتي 
تواجههم . 

بقي ان نذكر أن المقدم على طلبة الحضر في عاصمة الدولة مراكشى »2 كان بختاره 
الخليفة من كبار العلماء في العدوتين المغربية والاندلسية » وقد تولى هذا المنصب علماء 
أجلاء أمثال عبد الله بن محمد بن عيسى الانصاري المالقي إلذي تمتع بمكانة مرموقة في 
البلاط الموحدي وأسند اليه الخليفة عبد امن منصب شيخ طلبة الحضر(0» » وابو 
الحسن الاشبيلي الذي قلد هذا المنصب بعد أبيه » وكان قد درمن في اشبيلية وغيرها 
من المان في الاندلس ثم عبر العدوة الى المغرب واستقر في مراكششى »© فندبه الخليفة 
يوسف لرئاسة طلية الحضر ونال في ظل رعايته الحاه والثروة وكان أمينه ووزيرهحتى 
وفاته عام 5لإامه / 1178ع222) وابن القطان ابو الحسن علي بن عبد الملك بن يحيى 
الكتامي2) » والد ابن القطان صاحب كتاب نظم الجمان » من أهالي مدينة فاس وأاصله 
من الاندلس من مدينة قرطبة » وكان من أبرز الشخصيات العلمية والسياسية التي 
تولت رثاسة الطلبة في الحضرة مراكش. وأحد اكبر دعاة الموحدين © ومن أشهر رجال 
الدولة الذين اسند اليهم الخلفاء أكبر وأرفع المناصب الدعائية في الدولة . 


وقد تعرض ابن القطان لملاحقة واضطهاد اللمأمون الذي نسف الاسسن التي قامت 
عليها دعوة ابن تومرت من جذورها وأعلن بدء ثورته الدينية ‏ السسياسية » التي هدفت 
الى تجديد الدولة بحعنها بدماء فتيةثابة بعد أن هرمت ودب الفساد فاو صالهاء لذلك 
غادر ابن القطان مراكش خوفا من بطشى المأمون الذي لا حق جميع رجالات العهد البائد 
الذين حعلوا من أتقسهم ابواق دعاية ونشر لمادىء التو حيد متخذين من حماستهم 
للدعوة سلما الى الجاه والسلطان » وقد عرف اصحاب التراجم عنه هذه الوصولية» 
وعبروا عنها بقولهم : ( ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة .).١‏ 


وقد التجأ ابن القطان بعد مغادرته مراكش الى سجلماسة وعمل في خدمة يحيى 
ابن الناصر الذي نازع المامون الحكم وتوفي وهو بتولى قضاء المدينة 4م55ه/١؟115م.‏ 
وتحدر الاشارة كذلك الى أن أبن القطان كان » الى حانب شهرته في ميدان السياسة © 
من العلماء الثقات الذين لمع نجمهم في علوم مختلفة فقد « كان من ابصر الناس يصناعة 
الحديث »2 واحفظهم لاسماء رجاله » واشدهم عنابة بالروابية .» . من مؤلفاته كتاب 
شرح الاحكام لعبد الحق ومقالة في الاوزان وبرنامج شيوخه وغير ذلك من المؤلفات . 


ب ١976‏ لس 


ومن الاعمال التي كان يقوم بها شيخ طلبة الحضر » الى جانب الاشسراف على 
المؤسسة من كل النواحي 4 تعديم الطلبة النابهين الذين بعدمون حدمات حليلة للدولة 
الى مجلس الخليفة »© ليقوم بالانعام عليهم باصدار مراسيم خاصة تقديرا لجهودهم 
وولائهم ٠.‏ من هؤلاء ابن صاحب أالصلاة الذي أرخم تلدولة الموحدية في كتايه ١‏ امن 
بالامامة » » وابي العباس المجربطي القرطبي » وأبي الاصبع عبد العزيز بن عبد العزيز 
الاشبيلى92؟5) . 


شروط الانتتساب للمؤسسة : 


١‏ تقارب السسن : وهو أحد الشروط الاساسية لانحاح العملية التريوية .وقد 
لبق الموحدون هذا المدا التربوي الذي يفضي باختيار الطلبة المتعاربين في الاعمار 
بانشائها . وهذا ما أكده ابن القطان في معر ض حديثه عن اهتمام عبد المؤمن بالطلبية 
« كانهم أبناء ليلة من المصامدة »55(6) . وهذا المبدأ بأتي اليوم على رأس قائمة الاسس 
التربونة التي تعتمدها الدول الحديثة في ميدان التربية والتعليم 8 

؟ ‏ الاهلية العلمية والاحتماعية : وبقصد بها التأكد من قدرات الطلبة العلمية 
والحسدية ع بامتحانهم من كبل العلماء والولاة في الاقاليم المختلفة قبل ارسالهم الى 
العاصمة لمتابعة دراساتهم العليا . وهذه الشروط كان بلح عليها دائما الخليفة عيد 
المؤمن في الررمائل الي كان بوجهها الى عماله في المغرب والاندلس وذلك بأن بختاروا 
١‏ طلبة امناء وان كونوا من الذين تراقبون وبحافظون ولا براعون في حقفوق الله ولا 
دداهنون )(50) . 


اساليب التبريس : ومئها : 


١‏ التدرج بتعليم الطلبة من المستوى الادنى الى الاعلى(21) ©» وهفا ما يمكن ان 
نستنتجه من النص الذي أورده ابن ابي أصيبعة عن أساليب التدريسس في الجوامع 
والمعاهد العلمية في عهذ الموحدين » « كان الحقيف ابو بكر بن زهر قد اتى اليه من الطلبة 
اثنان لينتغلا عليه بصناعة الطب» فترددا! اليه ولازماه مدة »© وقرءا عليه شيئًا من كتب 
الطب » ثم أنهما أتياه بوما وبيد احدهما كتاب صغير في اللمنطق . .وكان غر ضهما أن 
بشتعلا فيه » فلما نفلر ابنزهرالىذلك الكتاب قال : ما هذا ؟ ثم أخذه بنظر فيه . فلما 
وجده في علم المنطق رمى يه ناحية » ثم نهض اليهما حافيا ليضربهما » فبقيا متقطمين 
عنه أياما لا بجسرون ان بأتوا اليه . ثم انهم توسلوا الى أن حضروا عنده واعتقروا. . 
وقبل معذرتهم واستمروا في قراءتهم عليه صناعة الطب . ولا كان بعد مدة مديدة أمرهم 
ان يجيدوا حفظ القرآن 4وان يشتغلوا بقراءة التفسير والحديث والفقه » وان بواظيوا 
على مراعاة الامور الشرعية والاقتداء بها ولا دخلوا بشيء من ذلك 5 فلما امتثلوا أمره 


واتقنوا معرفة ما أشار اليه عليهم وصارت لهم مراعاة الامور الشرعية سحية وعادة 
قد ألفوها ؛ كانوا يوما عنده واذا به قد أخرج لهم الكتاب الذي كان رآه معهم في المنطق 
وقال لهم : الآن صلحتم لان تقروٌوا هذا الكتاب وأمثاله علي" وأشغلهم فيه 606 . 


وهذه الرواية على غابة من الاهمية وان صح العمل بها في جميع المعاهد العليا 
فان الموحدين يكونون بذلك قد سيقوا في الاخذ بهذا المبدأ بالتدريج بالتعليم من المستوى 
الادنى الى المسستوى الاعلى » لانه لا يجوزتقديم المعلومات التي يبتطلب فهمها جهدا قكريا 
كبيرا » وبخاصة الفلسفية منها » الا بعد تهيئة أذهان الطلبة واعدادهم اعدادا مناسبا. 


؟ ‏ حرية اختيار الاستاذ الذي يقرؤون عليه : وهو الاسلوب المتبع في الجامعات 
الحديثة المخصصة للدراءمات العليا في عصرنا الحاضر » الا أن هذا الامر قد طبق في 
العصر الموحدى ف المعاهد اللختلفة الرسمية منها والشعبية ©» وهذا ما نستنتجه مسن 
كتب التراجم العديدة التي أشارت الى حربة الطالب تي اخذ العلم عن الاساتذة 
والشيوخ الذين هم في رأيه اقدر من غيرهم على الفائدة200»). ذكر صاحب صلة الصلة 
أن طلبة مدينة سبتة كانوا يتلقون العلم على استاذها ابي علي الرندي حتى ورد الى 
المدينة الاستاذ أبو علي ابن عاشر » « فمال اليه الطلبة ورغبوا به © لانه على حد زعمهم 
أبسط عبارة من الرندى »واسهل القاء »(55) , 


حرية المناقشة والتعبير عن الرأي : كان الطلبة يتمتعون يحرية المناقشة 
الاساتذة في الامور الدينية والعامة . كما كان لهم الحوبأن بطرحوا بعض المسائلالعلمية 
وأن يطلبوا الاجابة عليها . وقد سمح لهم بالتبسط بالاسئلة لتشمل المواضيع العلمية 
كافة. وكان الاساتذة يناقشون الطلبة ويستمعون الى وجهات ننارهم المختلفة . الا ان 
بعض الارماتذة كان يتبرم بالطلبة وبأسكلتهم التي لا تنقطع . 


؟ ‏ ربط الرياضة بالتعليم :ولعلهم في هذا المبدا استلهموا قول الرسول (ص) بأن 
لبدن الانسان عليه حما » أو ربما اقتبسسوه عن المفكر الغرالي قي كتابه ( أحياء علوم 
الدين ) الذي لقي انثثارا واسعااق الغرب والاندالتن فق عمر الوحدين. + ومن القضانا 
التربوية التي عالجها الغزالي ني كتابه ضرورة تعويد الطلبة الدارسين على ممارسة 
التمارين الرياضية وذلك لاهميتها في مجال التعليم » فقال ان الطالب « يجب ان بعود 
في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكل .. وان بِوٌدْنَ لهبعد 
الانصراف ان بلعب لعبا جميلا يستريح اليه من تعب الكتب .. فان ارهاقه الىالتعليم 
دائما يميت قلبه » ويبطل ذكاءه » وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص 
منه 0 -4) . وقد عمل الموحدون بروح هذا النص في مؤسستهم التربوية هذه وذلك 
بتخصيص اوقات إممارسة التمارين الرباضية والمهارات البدنية المختلفة كرياضة 
السباحة والرمي والتجديف وركوب الخيل وغرها(ا)» . 


١748‏ سد 


ه مدا المكافأة والعقوبة : ادرك المربون الذين أشر فوا على هذه الأوؤٌّسسة أهمية 
المكافأة كحافز يدفع الطلبة للا قبالعلى التعلم والتغوق فيالمواد الدرسية المختلفة» فكانوا 
قدمون الهدايا والجوائز التشجيعية للمتفوقين من الطلبة1)552ضافةالى التقدير المعنوي 
كالثناء عليهم امام الخليفة والامراء2؟:) وهو أمر لا بقل أهمية عن سابقه . كذلك أدركوا 
ان استخدام العقوبة في غير مكانها المناسب قد يؤدى الى الحاق الضرر البالعٌ بالطليبة 
واحباط هممهم ودفعهم الى اتباع سلوك خاطىء » لذلك كانوا تأخذونهم بالاساليب 
التربوية كالتنبيه على انراد او العتاب الرقيق قبل ان يتدرجوا معهم فيالعقوبة. ذكر 
ابن القطان(:51) هذه المبادرة التربوبة عند حديثه عن الحفاظ الذين استقدمهم عبد الْؤّمن 
الى مراكش وأشر ف على تربيتهم وفق الاسسس التي أشرنا اليها بقوله : ( فتأدبوا بهذه 
الآداب تارة بالعطاء » وتارة بالادب .). 


مناهج الدراسة : 
كانت الدراسة في هذه المؤسسة تقوم على دراسة العلوم المختلفة » واهمها : 


١‏ العلوم الدينية4» : وتشمل علم الاصول بما قيه الناسخ والمنسوخ 
في الحديث والسرة : صحيح البخاري ومسام ؛ ومسنهد اليزار الكبير وسسمن 
الترمذي ©» وسئن النسائي » وستن أبي داوود » والشهاب للعضاعي المسمى بشهاب 
الاخبار في الحكم والامثال والاداب من الاحاديث النبوية للقاضي ابي عبد الله محمد بن 
سلامة القضاعي © وكتاب الموطاً للآمام مالك ©» وسرة ابن أسحاق وغبرها(1)) , 


وف الفقه والتصوف : الاحاديث التي جمعها أبن تومرتفي الطهارة2)470 وأحاديث 
الصلاة التي أمر يعقوب«48)بجمعهاء و الاحكامالصغرى لعبد الحق»وتآ ليفعباد ينب جانقي 
الفرائض والبرهان لامام الحرمين © وكتاب ابن يونس »© وتهفيب البراذعي للمدونة » 
ورجز ابن الكتاني وغيرها . ومن كتب التصوف كتاب «الاحياء» للغزالي وغيره(ة» . 


ومنالكتب التي اعتيرت تابعة لعلوم المهمدي بن تومرت : ععيدة التوحيد 
(المرشدة )(50) التي ألفها ابن تومرت باللغة العربية » وكتاب أعز ما يطلب »© الذي ضم 
عددا كبيرا من مو لفات ابنتومرتالتي ألفها باللسانين العربي والغربي0١6©‏ . 

؟ ل علوم اللفة العربية وآدابها : وتشمل علوم التحو والصرق والعروض» وكل 
ماا بعت لهذه العلوم بصلة . وقد اعتبرها الموحدون المفتاح الحقيعي لعرر فة اسرار 
كتاب الله » ومنها : كتاب سيبو به » ومقدمة الجزولي المسماة بالعانون » ومعصورة ابن 


ل 1796 لس 


البطليوسي النحوي وابن الباذش واين الطراوة وغيرهم من النحويين الذين نبغوا في 
العصر المرابطي وغيره . ومن كتب الادب : مقامات الحريري » وكتاب الاغاني © وديوان 
صفوة الاداب العروف « بحماسة الجراوئ » للشاعر المغربي الجراوي وغيرها من كتب 
الادب ودواوين شعراء العرب التي ألفها الشارقة وغيرهم . 


؟ - العلوم الرياضية : وتشمل الحساب والحبر والهتدسة . ومن الكتبه 
المخصصة لدراسة تلك العلوم : لب اللباب في مسائل الحساب لابن الحسسن بن أبي 
فرحون الفيسي » ومنظومة ابن. الياسمين ف الحبر وغيرها(اه» .ولا سستبعد كذلك أن 
يتم تدريس بمعض الو لفات التي تعنى بعلم الهند.ة والفلك لان كثيرا من التصوص 
الموحدية أوردت لنا الكثير عن معرفة الطلبة بأمور الهندسة المعمارية واختيار المواقعمع 
التى تنفذ عليها خطط المدن الجديدة وغير ذلك(2025) , 


؟ ‏ العلوم العسكرية : على الرغم من أنالمصادر العائدة للعصر الموحديوالعصور 
التي تلته لم قشر الى ألو لغات المسكرية والجغرافية التي كان يتدراسها الطلبة » الاانه 
من غير المعقول ان متلقى !لطلبة تدرببات عسكرية ميدانية دون اعطائهم معاومات نظرية 
كافية تتعلق بالعلوم العسكرية وفن القتال الذي اشتهر به الجيش ال موحدي(00)» خاصة 
وأن من بين المهمات التي ستلقى على عاتق هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم مهمة قيادة 
الجيوش واختيار المواقع والطرق الحربية التي مسيرون عليها الجيوش وغير ذلك(205. 
وهي بهذا اهتمت:بتدريب الطلبة على كل المهارات الضرورية مثل: التدريب على ركوب 
الخيل » التدريب على الرمي بالاسلحة المختلفة ؛ التدريب على السباحة في كانة 
الظروف » والتجديف وقيادة القطائع البحرية والتهرية المختلفة . 


وتجدر الاشارة الى أن جميع مواد الدراسة كانت بالعربية لانها لغة التعليم 
الرسمية في مؤسسة الطلبة وني جميع المدارس والمساجد التي أقامها الموحدون في 
المغرب والاندلس . 

وقد أورد ابن القطان في معرض حديئه عن اهتمام عبد المؤمن بالطلبة نصا يلقي 
الضوء على مناهج هذه الوّسسة : « وكان يدخلهم ( عبد ااؤمن ) داخل القصر فيجتمع 
الحفاظ فيه وهم نحو ثلاثة الاف كانهم أبناء ليلة من المصامدة وغيرهم ») قصد بهم 
سرعة الحفظ والتربية على ما بريد » فيأخذهم يوما بتعليم الركوب ويوماأ بالرميبالقوس 
ويوما بالموم في بحيرة صنعها خارج بستانه» مربعة طول تربيعها نحو ثلاثمائة باع)ويوما 
بأخذهم بأن بجذفوا على قوارب وزوارق صنعها لهم في تلك البحيرة © فتأديوا بهذه 
الآداب تارة بالعطاء 6 وتارهة بالادب 000 , 


وكان الخليفة عرد المؤّمن يشر ف.على هذه المدرسمسة وبعوم احيانا بالتدرسسن والقاء 
التوجيهات المناسبة وشرح يعض السائل الشكلة ؛ ويامر الطلبةان بحفظوا القرآنو كتب 


ده ع قات 


التوحيد ».وأن بطلعوا على الكتب المختلفة في شتى انواع المعر فة00) . كما كان تالشعائر 
الدينية تقام في وقتها المحدد »6 لا يمتع من اقامتها سفر أو غزوة » واعتادوا في الايام 
الاولى أن بوزعوا القرآن الكر دم أحزايا ليقروّوا منه بوميا حخصة معيئة510) 8 

تطور مؤسسة الطلية : ٠‏ 

تطورت هذه المؤسسة مع الايام نتيجة لاهتمام الخلفاء بها من ناحية ».ولتعدد 
السياسية والعسكرية والاقتصادية من ناحية .اخرى ..ولم يعد الاهتمام مقتصرا على 
القضابا المتعلقة باقامة هؤّلاء الطلبة وتأمين العيش الكريم لهم داخل المؤسسة » بل 
الخليفة الارل , ذهب الى أبعد من ذلك قدفع لكل متهم قرضا من مال المخزن نتجر به» 
قتاجروا واثروأ ٠‏ .ولم سثكرذ ملهم الفروض<10ة) ٠.‏ 


ذكر ابن عذاري أن عبد المؤمن بعد ان استقر في مدينة مراكش. « وفد اليه من كان 
يواليه من الطلبة الحضر واستعروا عنده » فدخل عليه بوما محمد المالقي ( شيخ طلية 
الحضر ) فرآه دون ثياب ترضيه ققال لاشياخ طلبة الموحدين : هؤلاء الطلبة عرايا 
ضعغفاء » فترى أن تدفع لهم مالا نقارضهم به ويتجرون فيه » فقالوا : نعم » قأسلفه 
من مال المخزن لكل واحد منهم ألف مثقال » فاكتسوا منها وأصلحوا بها على انقسهم» 
ولم بأخذها منهم ابدا )1١0(6‏ . 


واستمر الاهتمام بالا ورضاع الاقتصادية والاجتماعية للطلية في عهد خلفاء عبد 
المؤمن فعمل ابو يعقوب بوسف وأبو سعيد أيناه على اكرام الطلبة وتحسين أوضاعهم 
المادية بتسجيل اسمائهم في لوائح الجند من أجل الحصول على الرواتب والمنح التي تقدم 
لافراد الجحيش » وخاصة اثناء فراغهم من الغزوات أو بعد فتحهم تلمدن المحاصرة » أو 
بعد استعادتهم المان التي كانت بحوزة الاسبان في الاندلسى . ذكر ابن صاحب 
الصلاة(11) أن ابني عبد المؤمن « قد أحسنا للطلبة من أهل قرطبة فأثبتا أسماءهم في 
زمام العسكرية للمواساة » . ومن المعلوم ان خلفاء الموحدين كانوا قد اسقطوا السلاح 
عن الطلبة أثناء اقامتهم في المؤسسة المذكورة كي بتموا دراستهم وكملوا تدرساتهم 
ع و0 فيه على الاعطيات والهدايا العديدة التي كان 
الخلفاء بقدمونها لهم في المناسبات المختلفة . ذكر البيدق : « ان الطلبة ‏ أعزهم اللم 
اسقط عنهم السلاح كذلك » وأنعم عليهم بالتحف من المخزن والاعشار وغيرها من 
العطايا والكسوات في كل عام حيث كانوا » وكان ذلك رايه ( أي الخليفة ) وعادته معهم 
دون غيرهم .. وعرف ذلكفي امراء الموحدين »192) . 


الها - 


وكان عبد امؤمن قد قسم الطلبة الى طائفتين : طلبة الموحدين وطلبة الحضر . 
والطائفة الاولى هي طلبة المصامدة » وهي تسسمية أطلقها المهدي على من اهتم بالعلم من 
المصامدة لخوضهم في علم الاصول الذي لم يكن احد من أهل هذه الانحاء يخوض فيه 
قبل عصر 152 الموحدين . اما الطائفة الثانية فهم طلاب العلم من القبائل الاخرىوالمناطق 
المختلفة 6وخاصة أهل علم النظ ر(2)15 الذين ستهدمون من سائر البلاد لحضور مجلس 
الخليفة!122) . 

وبالرغم من أن المصادر لم تذكر ما لعي الضوء على أسباب هذا التقسيم الذي 
ا د ا ري و ييا 
قبيلة مصمودة لدى خلفاء الموحدين وخاصة في فترة تأسيسن الدولة في عهد عبد المؤمن 
ابن علي » الا أن هذا التقسسيم القائم على أساس العصبية لم ببق على ما يبدو ثابتا 
طوال العهود المختلفة للدولة »وفقد بمرور الايام أهميته نتيجة للتقدم الحضاري الذي 
شهدته الفترات اللاحقة من جهة ولان قبيلة مصمودة التي كانت عماد القوة العسكرية 
للدولة (11) فقدت دورها القيادي في الدولة الموحدية172) تدريجيا» واحتلت مكانها 
قبائل اخرى ترتبط بالخليفة وما بقدمه لها من مال كقبيلة (كومية)14) التي تنسب 
الها جد ازمر رش اسن عتبتافانية . فاصبح ذلك التقسيم نظريا فقط للتمييز بين 
طلاب المؤْسسمة من المصامدة وزملائهم من بقية الاقطار » وهذا ما ظهر جليا في عهد 
المنصور الذي ازدهرت الثقافة في ظل حكمه ووصلت أوج عصرها الذهبي » وكانعلى 
النصور »© وهو الرجل القوى ذو الثقافة الواسعة © ان يعيد النظر في بعض المفاهيم 
والانسسن التي اوس ا ا ع و ا ب 4 
فعام بالغاء الميزات التي ربما تمتع بها طلبة الصامدة قبل عهده واعتير الجميع سواسية 
يي الحقوق والواحيات (159). 

نتبين من هذا النص مدى ما طرأ على تلك المؤسسة من تغيير » ربما كان نتيجة 
لازدياد نفوذ طلبة الحضر في الدولةبعدآن زادت اعدادهى داخل المؤسسة » وخاصةبعد 
أن ضمت أفرادا كابن رشد وآأبن طفيل وابن زهر وغيرهم من العفلماء الذين لا ينتسبون 
الى مصمودهة وتمتعوا بالحظوة والنقوذ لدى الخليقة(١”0)‏ . 

وهكذا لعبت موّمسسة الطلبة دور الحزب المؤبد للدولة الى جانب دورها كوزارة 
للاعلام والثقافة في الدول الحديثة »© واتقيح لمؤسسيها من الخلفاء أن ينشروا أفكارهصم 
الدينية ومبادثهم السياسية بوساطتها وأن بوحهوا الفكر الوجهة التي بر يدوتهاني أرجاء 
امبراطوريتهم الواسعة © وان يحصلوا على طبقة من الموظفين الاكفاء تأتمر بأمرهم وتنفذ 
رغباتهم في المجالات المختلفة . وقد وقف هؤلاء الطلبة في بعض الاحيان في وجه الخلفاء؛ 
وقدموا بعض المطالب الخاصة حفاظا على مكانتهم في الدولة . 

واخيرا يجدر القول ان هذه المؤسسة لم تعمم التعليم لخصوصيتها » واضيف 
اليها موؤسسات ثقافية اخرى جعلت العلم الزاميا للجميع » وخاصة ما يتعلق منه 
بعقيدة اموحدين<١0)‏ . 

ب ]لما - 


الف 


زلف 


زأقفق 


2 


)2 
لل 


زفف 


إلفك 


زلف 
كلق 


للف 
للق 
انلف 
للق 
قلف 


إلطف 


وهو تاريخ اعلان المهدية الذي اعتبره بعفى الؤرخين أهم عمل سياسي قام به أبن تومرت وهدف الى 
تحطيم دولة الكرابطين واقامة صرح الدولة الجديدة . 


وفكرة المهدية هذه لم تكن غريبة على أهل المغرب » نشرها دعا الشيعة الذين وصلوا الى اطراف 
الغرب حيث روجوا بعض الاحاديث المنسوبة الى الرسول تتنبا بظهور المهدي المنتظر من آل البيت 
في أرض المغرب »2 وقد استفل ابن تومرت هذه الاحاديث لربط اكمهدية بشخصه وتم له ما اراد في 
العام المذكور » حيث بابعه اصحابه على ما بابع عليه اصحاب رسول الله (ص). 


المعجب © ص 1.1 . 


انكر : نفلم الجمان : ص 56518 د ص؟2189 الحلل الموشية » ص لا.1 |١.8-‏ 11553 2 وانظر 
كذلك تعليق د. احمد مختار العبادي في مغاله : دراسة حول كتاب الحلل الموشية وأهميته 
ف تاريخ المرابطن واكوحدين » مجلة تطوآان» العدد الخامس » سئة ١956.‏ » صلا.١!‏ . 


أنظر اشارة البيدق ( أخبار المهدي بن تومرت » ص 199 ) الى ارسال ابن تومرت طلية اللوحدين 
الى قبائلهم في سنة امه /1118م. 


نظم الجمان » ص ؟5 »2 أخبار الهدي بن تومرت + ص !18 6 العير » ج 5 » ص 84؟7. 
انظر حاشية رقم (0) , 


ذكر ابن عذاري ( البيان المغرب »2 القسسيمالموحخدي » <5 » ص 4-1.8.؟ ) أن الخليفة المتصور 
اوصى قبل وفاته بالطلبة وخص منهم طلبةالحفي بقوله : ( وهؤلاء الطلبة تجعلون لهم موضعا 
يكون لخاصتهم يشتغلون فيه بالمذاكرة) . مما يحملنا على الاعتقادان خلفاء الوحدين بعد المنصور 
قاموا باضافة منشآت جديدة للمؤسسة شملت غرفا للسكن وقاعات للمطالمة وغر ذلك . 


نظم الجمان » ص 97؟١١18-1؟1.‏ 

نظم الجمان » ص ١15‏ وكذلك الحئل الموشضية » ص ١61-١6.‏ . 

انظر : آكن بالامامة » ص 9؟1١8-1؟1.‏ 

انر : نظم الجمان » ص 94؟! »© الحلل الموشية » 151-1١6.‏ . دكذلك المعجب © ص 1)؟-11؟. 
الحلل اكوشية » ص 1١51‏ . 

انظر مجموع رسائل موحدية » ص 1118 وما بعدها , 

انظر تفاصيل فتح افريقية : الكامل »جااص ١0-56)؟‏ , 

المن بالاآمامة » ص 158سسلة؟! د 7؟اس8م؟1؟. 


جاء في ص 6 ما يلي : من عبد المؤمن الى الطلية في تلمسان في ١.‏ شعبان .مه يعلمهم فيها 
بغتح قسلطينة ودخول يحيى أبن عبهالعزيز صاحب بجاية في التوحيد . وجاء في ص 17 
من الرسائل المذكورة : من عبد المؤمن الى طلبة تلمسان يخبرهم باعادة تنظيم طبقات الموحدين. 
وف ص © ويخبرهم بتوليه ابنه محمد ولي ةالعهد » وجاء في ص ١08‏ من التصور الى الطلبة في 
غرناطة يعلمهم ببيعته ويدعوهم الى اشتراكهم فيها . وجاء في ص 68؟1: منعبد اللؤمن الىالطلبة 
في بجاية يطلب منهم تنفيذق سياسته الدينيةوالسياسية . 
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المن بالامامة » ص /71؟ » ععر المرابطين والموحدين »!ا » ص 58.1504 . 

اكصدر السابق » ص 4؟! 

الصير السابق © ص ؟5؟. 

انظر مجموع رسائل موحدبة » ص١١1؟١‏ وكذلك ص ؟5. 

ابن وزير هذا » صاحب باجة والبسرة في الاتدلس . انقر عصر المرابطين والمكوحدين »ج1١‏ » 
ص .71 . 

المن بالامامة » ص ١91؟.‏ 

الصدر السيابق » ص 5١‏ . 

المصدر السابق » ص 8؟اسة؟1. 

الكصدر السابق » ص 98599؟؟ وانظر مجموع رسائل موحدية ص1ء .21 259 /666)9. 
المن بالامامة » ص 193. 


على الرغم من اكانة التي تمتع بها الطلبةفي عهد الخليفة يوسف » الا انهم لم يبلفوا منالقوة 
والنغوذ درجة يستطيعون فيها أن يملواعلى الخليفة رغباتهم » وخاصة فيما يتعلق بابعاد 
المفكرين والفلاسفة » لانهم على ما يبدو لميكونوا قد شكلوا بعد قوة سياسية واقتصادية 
واجتماعية ‏ يحسبحسابها ‏ وتستطيع انتؤثر في مجرى الاحداثعن طريق اثارة العامةوتوجيهها 
بما يخدم مصائح الطلبة ويزيد من نفوذزهموامتيازاتهم في الدولة . 


العجب » ص 105-.8؟1. 

روض القرطاس ©» ص لا١؟‏ 

العحب » ص ١١6‏ 

المعجب ©» ص ..1121 »© التكملة ترجمتهرقم 148/9 . 

التكملة » ص 57578 ترجمة رقم 55م1ء المن بالامامة ص 1)8؟1-.؟؟ . 

انظر ترجمته في التكملة رقم .151 » صلة الصلة ( نشر بروفتسال » ط الرياط 1514 ) »2 صس|ا؟1ا 
؟؟١‏ »© وجنوة الاقنياس »© ط فاس الحجرية؟.؟! ها 2 ص لؤات9556؟. 

المن بالاعامة , ص 159-1758 . 

نظم الجمان » ص ١59‏ © الحلل الموشية » ص.86١-١12‏ . 


مجموج رسائل موحدية ؛ عي 17 . 

وهذا ما أآشار اليه ابن خلدون ( المقدعةقص؟1ه وما بعدها ) بذن تلقين الملوم للمتعلمين انما 
يكون مفيدا اذ١‏ كان على الندريج شينًا فشضينًا وقليلا قليلا يلقي عليه مسائل من كل باب في النن هي 
اصول ذلك الباب ويقرب له في شرحها على سبيل الاجمال وبراعى في ذلك قوة عفله واستهداده 
لقبول ما برد عليه حتى ينتهي الى آخر الفن. 
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طبقات الاطباء » ه5؟ ©» ص 6اس.لا. 

صلة الصلة لابن الزبر ©» ترجمة رقم"؟1. 

الصدر السابق والصفحة ذاتها . 

أحياء علوم الدين للغزائي ( ط الحلبي ) » ج؟ » ص؟” . 
امن بالامامة » ص 2154 الحلل الموشية »وص .18+ 

أن بالامامة » ص 1195. 

الصدر السباق والصفحة ذاتها . 


نظم الجمان » ص 154 والحلل الموشية عص ١8! 1١.‏ وانظر كذلك ما قاله ابن خلدون 
( المقدمة » ص .261-26 ) في أن الشدة على المتعلمين مفرة بهم ولا سيما في أصاغر الولد . 


انظر ما قاله ابن خلدون ( المقدمة ص 261-8178 ) عن ضرورة تعليم هذه العلوم والطرق المتبمة 
في ذلك . وليس من شك في أن ابن خلدونكان يتحدث عن الطرق المتبعة في عهده والعهوداقتي 
سيقته وخاصة العهد الموحدي. 


انظر : نظم الجمان » ص .1١78‏ 

اعز ما يطلب » ص هل؟ وما بعدها . 

الصير السابق 2» صه؟ ورحاشية رقم (١)رالعجب‏ » 8لا؟ . 
انظر اكن بالامامة » ص 48>286لب5؟ 4 41807 1905. 

اعز ما يطلب » ص 111. 

نظم الجمان » ص 7١08‏ . 


حول هذه الكتب الني كانت تدرس في جميع معاهد الموحدين الثقافية انر على سبيل الثال: ابن 
بشكوال © الصلة » تحقيق عزت العطار الحسلبي » ص .١عم.!‏ 2 ؟)؟ > .69.2 والتكمقة 
لابن الابئر » د مجريط رقم 2١١١‏ لالم » 55 > ]هرأ > ه.ا 2 1ه1| »6 510( 4 طيكلء 
11 »> 179/4 »> 5..؟ »2 والعجب ؛ صسلا"1» 6م 61 !ا » الحلل الوشية ) ص ,1١4‏ 
والجزنائي : زهرة الآمس » هط تطمسان » 1556 6 ص 18 . 


انظر على سسيلالمثال » اكن بالامامة )ص/1717 
انظر التفاصيل في عصر الرابطين والوحدين» ج؟ 2 ص ؟؟71 - .1ل, 


انظر على سبيل المثال : مجموع رسائل موحدية » ص ١١؟!‏ »> و 48 والمن بالامامة » ص6" 
غرف آي 
يوسف اشباخ» تاريخ الاندلس في عصرم الرابطين والموحدين » تحقيق عنان » ج؟ءص1ه. 


نظم الجمان » ص 2159 الطل الموشيةءص,6١-161.‏ 
نظلم الجمان » عي 21549 الحلل الموشية » ص .16 والعجب ص ؟)5-1؟)؟ . 


ب هلمأ - 


(مه) العجب » ص 769-511١‏ . 
(وه) عصر المرابطين والكوحدين » جا » ص 6.5نقلا عن نظم الجمان ( المخطوطة لوحة ؟وب) . 
.0 آألن بالامامة » ص 51. 
(11) البيان المغرب (القسمالموحدي) ج]ءص/ه. 
60) أخبار المهدي بن تومرت 2» ص 18, 
69)) المجب » ص ١.؟‏ . 
(16) المقصود بتهل علم النظر كما يفهم من فول المراكثي ( المصجب » ص[.؟ ) » هم : العلماء الذين 
يهتمون بدراسة العلوم القديمة كالففسفة والمنطق والطب والغلك وغير ذلك أو بتعبم اخر كل 
العلوم الاخرى غر العلوم الدينية . 
)6ش المصدر السابق © والصفحة ذاتها . 
30 انظر المعجب ©» ص 5865 وما بعدها . 
69) أنظر التفاصيل في تاريخ الغرب والاندلس 6د. أحمف بدر » مطبعة الروضة يدمشق 15185 ٠.‏ حجن 
رما بعدها , وعصر الرابطين والموحدين» <؟ > ص 4لا وما يعيها . 
(64) أنظر : روض القرطاس » ص 51.1.»؟ وكذلك المعجب » ص 55؟ وما بعدهاه . 
(09 | العجب »ا ص 18.1074 . ١‏ 
(.0) المعجب » ص 95؟1.5؟ وطبقات الاطباء » القاهرل <] » ص لام . 
(41 من ردسالة ضيون كتاب آخبار المهدي بن تومرت ( ل بروفتسال » باريس 1558 ) ص ١6‏ وانطلر 
مجموع رسائل موحدية » ص ؟؟١.‏ 
اللصادر والمرأصمسع 
ب ابن الآامار : ( محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي » ت 108 ه ) 
اليل حا ال اطلبقة تحرط ؛ إلا تازريح 8 
الكامل في التارت 1 عه دار نادو بيروت ف8لأؤأ . 
أبن ابي أصبيعة : ( موفق ألدين ابو العباس احمد بن القاسم » ت /الااه) 


عيون الابناء ف طبقات الاطباء » القاهرة كلما ٠.‏ 


ب آحمد مختار العبادي : دراسة حول كتاب الحلل الموشية واهميته في تاريخ 


المرابطين والموحدين » مجلة تطوان » العدد الخامس © 


سنة 3516| . 

ب ابن بشكوال : (آبو القاسم خلف بن عبد الملك »ء ت ثلاه ه 
الصلة في ائمة الاند لس » تحفيق عزت العطار الحسيني» 
ه56 . 

المبينق : (آأتو بكر بن علي الصنهاجي »2 ت ممه ه ) 
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الجزنائي 
ابن خلدون 
ب ابن صاحب الصلاة 
ب ابن الزبير 


5 ابن أبي زدع الغاسي 


ابن عفارى المراكشسي 


حت #تتجان 


الغزاني 


ابن القطان 


مجهول 


اللمراكشسي 


يوسف اشسباخ 


7 


ها ة» 


أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين » طعة 
بروقتسال »© بارس 1١978‏ . 

(أبو الحسن علي ) 

زهرة الآس في أنباء مدينة فاس »6 طبعة الجزائر . 

( أبو زدد عبد الرحمن ع فن محمكف )ات ؤار.لما ه ) 
المقدمة » طبعة موّسسة الاعلمي » بيروت ١‏ /ا5أ . 

( عبد الملك »ءات 4ه ه ) 

تاريخ المن بالامامة» تحقيق عبد الهادي التازي: بسروت. 


( علي بن عبد الله ؛) ت 9/55 ه ) 

الانيس المطرب ببعض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 

وتاريخ مديئة فاس» طبعة دار المتصور للطباعة» الرباط 

؟/151 . 

( أبو العياس أحمد بن محمد المراكشي» ت بعد ؟الاه) 

البيان المغرب في ذكر بلاد افريقية والمقرب » العسم 

لخدي ) تيوق امسروتب خويسي مرانذا وتثتار 27 

محمد بن تاويت ومحماه الكتاني » منشورات حامعة 

محمد الخامسن , الرباط عكؤأل . 

ل 

0 ا ت هد.ه اه ) 

احياء علوم الدين » طبعة الحلبي » 11175 5 

(أحمد بن محمد أبي العافية » ت 50 .اه) 

حذوة الاقتباس في أخبار مدينة فاس »6 طبعة المغرب. 

) أبو على حسين بن القطان ت بعد عام 558 ه‎ ١ 

نظم الحسحان ف أخبار الزمان » تحعيق محمود على 
طلقة جامعة محيد الكاتين ؛ الرياط : 

الحلل الوشية في ذكر الاخبار الراكشسية © تحقيق د. 

سهيل زكار والاستاذ عبد العادر زمامة »© طبعة دار 

الرشاد الحدثيثة ؛ الدار البيضاء » 1١‏ © 159/5 . 

مجموعة من كتا بالدولة الأوحدية 

مجموع رسائل موحدية » اعتنى باصدارها برو فتسال» 

طبعة رياط الفتح 1961 . 

عدا رحد تن على + نت ك1 8 

المريان ومحمد العربي العلمي » مطبعة دار الاستقامة ' 4 

الماهرة 1555 . 

تاريخ الاندلس في عصم الرابطين والوحدين © تحفيق, 

عبد آلله عنان » طبعة لجنة التأليف والترجمة » القاهرة 

. 1564 


ب لثما ل 


من تاريخ حليب 
ما نسي الرّولة آوتف مسنه 


[أ لماه/1 ١1‏ - 62١1م‏ 


برضا نفل 
مرضح للجاجسج 


خضعت امارة حلب لحكم القبائل العربية قبل الاحتلال السلجوقي لها وقد تمثل 
حكم هذه القبائل بالحمدانيين ومن بعدهم المرداسيين والعقيليين وقد تمكن البيزنطيون 
خلال عذه الفترة من احتلال مناطق متعددة من الامارة واخضعوها لسلطانهم وكذلك 
حاول الفاطميون فقرض سيطرتهم عليها ونافسهم في ذلك العباسيون ومع ذلك بقي 
المرداسيون هم الحكام الفعليون للامارة حتى وصول السلاحقة اليها . 


كان الحكم ايام المرداسيين حكما قبليا بدويا » فالقبيلة هي الحاكمة والمسيطرة 
على مقدرات البلاد » وفد اعتمد الامير المرداسي على رجال قبيلته بشكل رئيسي وكان 
شيوخ القبيلة في هذه الفترة هم الشسخصيات البارزة في الدولة . وشغلوا أدوارا 


وحين انتقل الحكم الى العقيليينفي شخص الامير مسملم بن قرش صاحب امو صل» 
أصبحت رئاسة حلب بيد شيو خها وطاعتهم لمسلم الذي غادرها الى مركزه فيالمو صل. 
وكان الحكم الفعلي لحلب بيد لجنة من شيوخها كانوا مسؤولين عن شؤّون الامارة . 


لم تعرف أمارة حلب الاستقرار السياسي ايام المرداسيين حيث عاثشت فترة 
منازعات على السلطة وصلت في بمض الاحيان حد الاقتتال بين الاخ وأخيه أو ابن عمه 
أو قريبه والالتجاء احيانا اخرى الى الغرياء لتحقيق مصالحهم الذاتية » وقد ادى ذلك 
الى اهمال شؤون الدولة وضعف قدراتها الدفاعية وتدهورت الحياة الاقتصادية مما 
جعلها عاجزة عن الو قوف بوجه القوى الاجنبية الطامعة بها » كالتركمان الذين بداوا 
بالوصول اليها منف سنة /اه6 ه وعملوا جاهدين للسيطرة عليها حتى سنحت لهم 
الفرصة اثر النزاع الذي نشب بين كل من تاج الدولة تتثى وسليمان بن قتلمش الذين 
كان يعمل كل منهما لضمها الى أملاكه» وقد دفع الخلاف على حكمها بين تتش وسليمان 


دراسات تاريخية » 4 و .؟ آذار ب حزيران 484ة1 
0 5 


بالسلطان ملكشاه الى التدخل وانهاء هذه المنافسة المدمرة بتعيين آق سنقر واليا عليها 
فمن هو آق سنقر ؟ ولاذا اختاره السلطان » وما هو اسلوبه في الحكم . .الخ. 


: آق سئقر ووصوله الى السلطة‎ ١ 


آف سنقر بن عبد الله(0) الممروف بقسسيم الدولة » ويقال عن اسم ابيه آل 
ترغان(؟) وأنه من قبيلة ساب يو52) وأنه كان مملوكا للسلطان أبي الفتح ملكشاه 
وملازما ل424) وأنه كان حاحبه52) وذا حظوة عنده » ولا يعرف عن صباه الا أنه تزوج 
من دابة السلطان ادريس بن طغان شا١(1)‏ قال عنه اين الاثير « كان قسيم الدولة تركيا 
من أصحاب السلطان حلال الدولة ركن الدين ملكشاه بن ألب ارسلان وأترابه » وممن 
ربى معه في صعره وصحبه حتى كيره © فلما أفضت اليه السلطنة بعد أبيه » وأقاضت 
تاجها عليه رعى لآق سنقر صحبته » فجعله من أعيان أمرائه واخص أوليائه» فصادف 
الاحسان أهله » فرفع قدره » وأعلى محله » واعتمد عليه السلطان في مهماته »؛ وأفضى 
أليه باسراره في خلواته وحلواته ؛ووثق به وثوقا حسده عليه سائر امرائه واجتاذه 
لا رأى من شجاعته وحزمه وسداد رأبه » وتقدم عنده تقدما فاق فيه سائر الئاس » 
واختصه السلطان للغرب والابئاس» 0 . 


اما ما أورده ابن الاثير في تعريفه لآق سنقر فيدل على أنه كان مملوكا للسطان ألب 
أرسلان » وعاش ف كنفه مع ابئه ملكشاه » ثم أصبح مملوكه وحاجبه » ومن أخلص 
المخلصين له حتى أن السلطان ملكشاه صدق شكاتته ضد أخيه تتش عندما وفد عليه 
في بغداد) . 


أن من أقوى الدلائل على الحفاوة التي حازها آق سنقر عند السلطان هو مئنحه 
ادب تسم 000 ل و ا 0 
حارها ؟ ف تقر اله كان قف الى نمين سندة الساطنة ولا يتقدية انق د لف 5 


ان منح هذا اللقب لآق ستقر بدعو للتساوؤل حول اسساب متحه اذا علمنا أن 
قسسيم تعني شريك » فهل أعطي له هذا اللعب لمحرد أنه حاز ثقة السلطان ومحبته 
ودعمه ؟ أم ان هذا المنح كان بسبب أنه بنتسب لقبيلة لها مكانتها واهميتها بين القبائل 
السلجوقية الحاكمة » وهي قبيلة ساب بو »© وأنه كان ذا مكانة رفيعة فيها »أو انه ادى 
للكشاه اعمالا جليلةاستحقت اعطاءه هذا اللقب ؟. وسدو أن هذا اللقب أعطي له لهذه 
الاسباب جميعا اضافة الى ان المكانة التي حازها لدى ملكشاه ندل دلالة واضحة على 
انه تربى وعاش معه فعرف ذكاءه وشحاعته وحسن معاثششرته«01) . 


.6ا سمس 


وصلت مكانة آق سنقر ورفعته عند السلطان ملكشاه الى الحد الذي أخاف كيار 
رجال الدولة أمثال الوزير نظام الملك » بالرغم من تحكمه بأمور الدولة والسلطنة وكثرة 
اتبامه وأعوانه » مما دفعه لتقديم المشورة للسلطان » لتعيين آق ستقر حاكما على 
امارة حلب مع غيرها من بلاد الشام » وقد أراد نظام الملك من هذه المشورة تحقيقعدة 
أمورمتها: 


. كسب ثقة ومحية آق سنقر قسيم الدولة‎ ١ 


هن ابعاده عن مرافقة السلطان وحدمته وبالتالي أبعاده عن طر بقه ومنافسته. 
٠*‏ ل عدم المساس بثقة السلطان بآق ستقر . 


والسوال الذي يرد هنا هل تم تعيين آى سنقر واليا على حلب يسبب مشورة 
او نصيحة الوزير نظام الملك أم أن ملكشاه كان يرى في ولابة آق ستقر لحلب 
امورا اخرى ؟.. 


ان المصادر لا تحيب على هذا التساول حتى الان » ولكن الاحداث تدل على أن 
ملكشاه وجد أن نصيحة نظام الملك موافعة للاروف التي كانت تمر بها منطعة ثشمال 
بلاد الشام وحاجتها الى شخص قادر على فرض الحكم السلجوقي في حينه » ولمله 
أراد كذلك أن يكون قسيم الدولة حاحزا بينه وبين أخيه تمه صاحب المطامحالسياسية 
ليس في بلاد الشام وحدها بل وبالسلطنة ايضا » وبويد هذا الافتراض الصراع الذي 
نشب بين نتش وآق سنعر في حياة السلطان ملكشاه » وكذلك بعد وقاته059) . 


اعتمد السلطان على آق سنقر في كثير من الحروب © ففي سنة الا ه /١م١١‏ 
اللحم.١‏ عينه قائلدا لجيثن الموصل بصحبة عميف الدولة ابن صهي © فاستطاع 
بما عرف عنه من سداد الراىئ ووحاحة العقل وقوة السيابينة + الى حالت معرقته 
بأمور الحرب والحصار » اقتاع أهل الموصل بترك العصيان واطاعة السلطان وسلموا 
البلد لعميد الدولة الذى أخذ ما كان لشر ف الدولة وأهله من مال وذخائر09 . 


تشير جميع المصادر الى وجود آق سنقر على رآس حملة عميد الدولة أو عميد 
اللك الى الموصل ولكئها لم قشر الى رحيله عن الأموصل مع السلطان الذي غادرها لقتال 
اخيه تكش الذى أظهر العصيان عليه في شعبان سنة ؟19ه«11) كانون الثاني شياط 
١م.م‏ . كما انها لم تؤكد بقاءه في الموصل بانتظار عودة السلطان الى الغرب ليرافقه 
أثناء توجهه الى حلب » وعلى الرغم من ذلك فان اين الاثير يغفل ذكر اسمه مع جيوش 
السلطان التي دخلت حلب معان السلطان ولاه امارتها قبل رحيله » ولكته يكمل روايته 
في موضع آخر »© فيقول ان السلطان عندما ملك حلب سلمها الى قسيم الدولة آق 


١ؤأا‏ سه 


سنقر(10) وكذلك يشير ابن كثير الى ان السلطان استئاب على حلب قسسيم الدولة 
آق سنقر(010) , 


كان أهل حلب قد كاتبوا السلطان ملكشاه لتسليمه حلب التي دخلها تتش سنة 
اه ٠١81/‏ لالم. ام وحاصر قلعتها » وقدوصلت الاخبارالى تتش تعلمه بوصول 
طلائع حملة أخية السلطان الى حلب فرحل عنها ني الوقت الذي عبر فيه اللطان 
ملكثاه الفرات ووصل مديئة حلب فتسلمها2(؟1١)‏ وتسلم القلعة » وفي اثناء وجوده بحلب 
أرسل اليه نصر ين علي بن المقلد أمير شيزر يعلمه بدخوله في طاعته وتسليمه اللاذقية 
وافامية وكفر طاب »© فقبل السلطان العرض ولم يزحف على بلاده وأقره أميرا على 
شيزر » بعدها تابع السلطان مسيره الى انطاكية قضمها الى املاكه وحط رحاله على 
ساحل البحر أياما » ثم عاد الى حلب وعيد بها عيد الفطر ثم رحل عنها بعد أن اقطلع 
حلب ومناطقها » وحماةومنبج واللاذقية وما معهاالى قسيم الدولة آق سنقر » واقطع 
مدينة انطاكية للامير باغي سيان وذلك سنة 6ل9وه / ٠١85‏ لالم.اع080 . وقد 
اختلف المؤرخون حول تاريخ تعيين آق سنقر واليا على حلب » وسدو أن هنا 
الاختلاف مرده الى أن رحيل السلطان عن حلب لم يذكر بالشهر » فمنهم من قدر 
ذلك بانه اواخر سنة 5/1 ها / 1085-- ٠١417‏ م » وبعضهم. قدر ذلك انه اول سنة 
مه / ١.4/7‏ -خم8. 001 . 


مع تولي آق ستقر حكم حلب بدات مرحلة جديدة من حكم السلاحقة اللمباشر 
لامارة حلب وشمال الشام » وانتهى معه حكم القبائل العربية لهذه الامارة وازبحت عن 
وسيستمر ذلك في شمالي الشام حتى قيام حكم الزنكيين عام ؟5هده/1118م . 


حكم آق سئقر في حلب : 

5 ل سياسته الداخلية : عاش ت أمارة حلب فترة من المنازعات القبلية 
والسياسية » قبل دخول السلطان ملكشاه اليها » وبالرغم من أن مسلم بن قريش كان 
أميرا عليها وحاول ايجاد نوع من الوحدة السياسية في بلاد الشام » الا أن اخفاقه بذلك 
وانكفاءه عن دمشق الى حران للعضاء على التمرد الذي حصل بها » وتصميم تتش على 
انتزاع حلب وممتلكاتها وضمها الى سلطانه ؛ ومقاومة اهلها لهذا الضم © دفع بهم الى 
استدعاء السلطان ملكثاه الذي اهتبل هذه الفرصة الثمينة ودخلها دون مقاومة » 
والحقها بسلطنته وولى عليها قسيم الدولة آق ستقر . 


كان آق سنقر أول حاكم سلجو قي لامارة حلب » بعدما عانت سنوات طويلة مو 
التمرق والتفكك والحروب الطويلة التي كانت تدور أولا بين القبائل العرنية فيما بيئهاء 


5١ة]ا‏ سا 


ومن ثم بين القبائل العربية وقبائل بدوية قادمة من الشرق هم البدو التركمانذ0). 
فمنف عام "ه10 ه/17. ١15-1١1م‏ وقبله تعرض شمال بلاد الشام لابشساع انواع 
التدمر والعتل ونهب القكرى وتهددم الحصون واتلاف المحصولات والمزروعات ل وأسر 
الرحجال » وسبي النسساء وقد تناوب هذه الاعمال التخريبية الغز التركمان تارة والبدو 
المرب تاره اخرى(١5)‏ . 


ولم يشغل الأمراء والحكام في المنطقة الا العممل على تثبيت أقدامهم في مواقع 
السلطة بالتآمر والموُامرات » أو باللجوء الى القوى الكبرى المحيطة بهم كالخلافة 
العباسية ومن ورائها السلاجقة تارة » أو البيزنطيين او الفاطميين تارة اخرى » 
وهدفهم الوحيد هو المحافظة على دولتهم 0 »6 وكانت سياستهم في استتجادهم 
بالقوى المحيطة متوازنة » حتر. لا يتمكن أي منها من القضاء على دولتهم » فيستتلجدون 
بالافوى عندما يتعر ضون للخطر » كما فعل عطية ومحمود ومسام بن قريش »2 وفي 
خضم هذه الصراعات نسوا مسؤولياتهم تجاه مواطنيهم وبلدهم كما لم يعملوا على تطوير 
اقتصاد البلاد بما يزيد من وارداتها » بل كانو اذا احتاجوا الى الاموال » وكثرا 
ما احتاجوا اليها » لجأوا الى فرض الضرائب والاتاوات التي أثقلت كاهل المواطنين 
وافقرتهم ووصلت بهم الى حد التذمر والشكوى52) » وقد أدى كل ذلك الى كثرة 
اللصوص وقطاع الطرق ومخيفي السبيل » فانعدم الامن داخل البلاد وعلى الطرق 
التجارية » فأقفرت الاسواق وقلت البضائع فيها لان التاجر لا يضحي بأمواله في حال 
وجود من يسلبه ما حمل » وكذلك ضعفت موارد الزراعة لعدم تمكن الفلاحين من القيام 
بالحرث والزرع وجني المحصول » وني هذه الظروف أيضا برزت وقويت منظمة 
الاحداث140) التي كانت تعمل على الحفاظ على مصالح افرادها والوقوف يوجه 
التحدبات التي تأتي من الخارج 8 

تسلم آق سنقر السلطة في حلب في شوال سنة 1/إ1ه/ كانون الثاني /الم١١‏ م 
والبلاد في حالة فوضى تامة كان عليه ازالتها » اضافة الى ان السمطان ملكشاه اعتمد 
عليه في تنفيذ سياسة السلاجقة في بلاد الشام » والتي تسير ضمن اتجاهين : الاول 
اخضاع بلاد الشام لسطانهم © والثاني مقاومة الفاطميين والقضاء على سطانهم في 
بلاد الشام ومصر » فكانت اول اعماله اقامة الحدود الشرعية وازالة حالة الفوضى التي 
كانت تعيشها البلاد » والتخلص من المتطر فين في الفساد واس تئصال شاأفتهم 00 
وملاحقتهم في كل مكان . ونتيجة لذلك فان أهالي البلاد اخذوا يشعرون بالامن 
والاستقرار » وتابع آق ستقر عمله بملاحقة اللصوص وقطاع الطرق ومخيفي السبيل» 
فأوقع بهم وتابعهم حتى فضى عليهم ختلا وأسر(55) »> فاطمأن القادمون والمسافرون 4 
وبدا الاستقرار يعرف طريقه الى حلب من جديد » ونشطت التجارة » ولم يكتفبذلك 
بل كتب واعطى الاوامر الى عماله في سائر المدن والقرى التي خضعت لحكمه بتتبيع 
المفسدين » وحماية المسافرين » وتابع ذلك بنقسه » ففي سذنة الم84ه/85.١1‏ - 


198 000 دراسات تاريخية ‏ م؟! 


م تعرض اللصوص وقطاع الطرق لقافلة كبيرة بولاية حلب » فتجهز آق سنقر 
:على رأس جماعة من عسكره وسار بأثرهم © ولم يرجع آلا بعد ان قتل قسسما منهم 
وأسر القسسم- الياقي92) وقد بالغ في مسلكه هذا حتى قال ابن القلانسي انه « بالمٌُ في 
ذلك مبالغة حسن ذكره بها » وعظمت هيبته بسبيها. وشاعله الصيت باعتمادها»(2؟). 


الى جانب الشدة والقسوة التي عامل بها الخارجين عن القانون » فقد أقر مبدا 
:المسؤولية الجماعية عندما فرض على اهل كل قرية او مدينة في بلاده أذا سرق عندهم 
تاجر أو قافلة أن يدفعوا قيمة ما سرق عندهم 4 قليلا كان أم كثيرا » وطبق قرأاره هذا 
بحزم » فنهض الاهالي لساعدته في فرض الامن من جهة » ولثلا يدفعوا قيمة ما سرق 
في أرضهم » حتى وصل الامر أنه اذا وصلتاجر الى بلد من البلادوضع أمتعته وبضاعته 
الى جانبه ونام قرير العين هانيها يحرسه أهل القرية ويحمونه حتى يغادر حدود 
بلدهم(55) © ويلك شارك الاهالي في تحمل المسؤولية وحفظ الامن ©» حتى تحدث 
الناس بحسن سيرته وكفائته ٠‏ 


ولئقة آق سنقر ننفسه وقدرته على نشر الامن والاطمئنان » نادى قي انحاء 
الامارة بأن لا يرفع أحد متاعه ولا بحفظه في طريق . ويروي ابن العديم في بغية الطلب 
قصة قضائه على دابة ابن آوى التي تأكل جلد المحراث »© والتي تدل بصورة قاطعةعلى 
على قرية من قرى حلب » فوجد بع ضالفلاحين » وقد فرغ من عمل الفدان وطرح عن 
البقر النير ورفعه على دابة ليحمله الى القرية » فقال له: ألم تسمع مناداة قسيم الدولة 
بأن لا برقع أحد نتاعا ولا شيئًا من موضعه ؟ فقال له : حفظ الله قسيم الدولة قد امنا 
في أيامه » ومائر فع هذه الالة خوقا عليها أن تسرق » لكن هنا دابة يقال لها ابن آوى 
تأتي الى هذا النير فتأكل الجلد الذي عليه » فنلحن نحفظه متها لذلك . كال : فعاد 
قسيم الدولة من الصيد وام رالصيادين فتتبعوا بنات آوى في حلب » فصادوها حتى 
أفتوها من بلد حلب . قلت : وهي الى الان لا يوجد في حلب منها الا في النادر دون 
غيرهامن البلاد 5006 . 


. دفع الامان الذي شهدته البلاد في عهد آق سنقر » بعد ان حرمت منه مدةطويلة» 
الى عوده الناس للتجارات ني كل الارجاء بعد امتناعهمم عن ذلك مدة طويلة » وادى 
الاستقرار ونشناط ‏ التجارة الى اغراق اسواق حلب بالبضائع الواردة اليها من جميع 
الجهات والاقطار » فرخصت الاسعار وتداعى الناس اليها للسكن فيها ليحظوا وبنعموا 
بالامن والاستقرار وبعيشو حياة رغيدة رخيصة2١)‏ وقد أثبتت تصر فاته وأعماله نأنه 
آمن بأن المدل والامن والاستقرار هي الاسسن الكغيلة في بقاء اي حكم واستمراريته» 
وان المتابعة والمحاسبة هما الضمانة الاكيدة لاستمرار حكمه . : 


لعا ب 


وقد شهد أغلبه المؤرخين بحسن سياسة.آق سنتقر الداخلية. والامنية » ولم 
تجمعوا على مدح أو طراء أمير أو حاكم أو زعيم بمثل ما أجمعوا به على آق.ستتعر . » 
فقال عنه ابن القلانسي «.. وأحسين فيها السيرة وبسط العذل في أهلها » وحهى 
السابلة المترددين فيها » وأقامالهيبة وانصف الرعية» وتتيع ا افسدين فآبادهم »وقصد 
أهل الشر فأبعدهم » وحصل له بذلك من الصيت وحسسن الذكر » وتضاعف الثناء 
والشكر » واحترز كل من كان في ضيعة أو معقل من أن يتم على احد من المجتازين يه) 
أمر بوّحْف به وبهلك بسبيه 5520) . وقال ابن الاثير « وكان قسميم الدولة أحسسن الامراء 
سياسة لرعيته وحفظا لهم » وكانت بلاده بين رخص وعدل شامل وأمن واسع »592 ٠‏ 


اما ابن العديم في بغية الطالب » فقد نقل اراء عدد من المؤرخين فقدت كتبهم » 
في سياسة آق ستقر الداخلية » ومما جاء في كتابه ما نقله عن تاريخ أبي غالب الشيباني 
ققال : « وكان آق سنقر من أحسن الناس سياسة وآمتهم رعية وسابلةٍ » وعن كتاب 
عنوآن السمر للهمذاني قال « ..واحسن السيرة» وظهر منه عدل لم بعر ف بمثله)2)522 
وقال عته ابن كثير « . . بأنه كان من أاحسن الملوك سيرة © وأجودهم سريرة ») وكابيت 
الرعية في أمن ورخص و عدل »)2ه) » وقال عنه الغزى « ثم ظهرت كفايته » وعظمت 
هيبته في جميع بلاده .. ورخصت الاسعار في أيامه » وأمنت السبل وأقيمت الحدود 
الشرعية )512) . 


ان السسياسة التي اتبعها آق سنقر والاعمال التي قام بها والتي مدحه بها اكثر 
المأؤرخين جعلت ذكراه طيبة لدى اهل حلب » مما جعلهم بمدحونة ويثئون على سيرتةه» 
وقد شجعهم ذلك فيما بعد على التعاون مع ابنه عماد الدين ومن بعذه حفيده تور 
الدين اللذين اتخذا من حلب قاعدة لحكمهما » ومستقرا لملك الآبوبيين بعدهما . 7 

ب صراعه مع تتش » وتوسعه ف الشام وسياسته الخارجية : 

كان آق سنقر رجل دولة استطاع بحنكته انيو فر الامن والاستقرار لامارة حلب» 
ولم تكن سياسته الخارجية وانجازاته فيها بأقل مما قام بهفي الداخل » وقد نفذ 
سياسته معتمدا على قوة عسكربة منظمة ومدربة تدرسا جيدا » انفق عليها انغاقا 
باهظا » وهيأ لها ما مكنها من التحرك السير بع.على جميع المستويات الداخلية والخازجية 
وكانت نواتها تلك القوة التي تركها ملكشاه معه عندما رحل عن حلب وتعدادها أربعة 
آلاف مقاتل . وقد أثبت للسلطان مقدرة قواته وحسن تنظيمها عندما قدم الى بفداد 
مع الامراء الاخرين سنة .4ه / 417. اام ٠‏ م بناء على دعوة السلطان ؛, .فو صل 
اليه« في تجمل عظيم لم يكن في عاكر السلطان من يقاربه » فاستحسن منه ذلك 
وعظم محله عنده » ثم امره بالعودة الى حلب فعاد »290 بعد أن اطمآن السلطان على 
قدرته في تحقيق الدور الذي اسسئده اليه . ِ ا 


16 سه 


اعتمد آق سنقر قسيم الدولة على نوعين من القوات العسكرية » النوع الاول : 
هو القوات التظامية الماربة المنتمية بمحموعها للتر كمان السلاجقة وكان عددها ستة 
آلاف أو يزيد عن ذلك240) » وهو عدد مقبول لقوات نظامية في ذلك الوقت » وبخاصة 
ان ما تركه اللسلطان ملكثاه عنده هو قرابة أربعة آلاف فارس ٠.‏ والنوع الثاني ٠‏ هو 
القوات الاحتياطية التي جمعها حين احتاج اليها »6 وكانت خليطا من العرب والتركمان 
وغبرهم 3 وقد وصل عددها في معر كته معتتش ال ىعشر بن الفا» وع ن ذلك شولالورخون 
« فركب ومعه النجدة التي وصلته وجماعة كثيرة من بني كلاب مع شبل بن جامسع 
ومبمارك بن شمل »© وكان ود أطلقهما من الاعتقال » ومحمد بن زائدة وحماعة من احداث 
حلب والديلم والخراسانئية » في أحسنزي وأكمل عدة وقيل أنه قدر عسكره بعشرين 
الف فارس »© وقيل كان بريف عن ستة آلاف »0806 . 


كان تنظيمه للقوات العسكرية بعتمد على تقسيمها الى ثلاثة أقسام رئيسة هي: 
الميمنة والميسرة والقاب» وكان هو يتقدم هذه القوات وأول من ينزل القتال(40) أما 
سلاح الجيش فكان القوس للخيالة المشهورين بسرعة الحركة والمرونة » والرماح 
والسيوف وغيرها من الاسلحة ألفردية(40) للمشاة . 

أخذ آق ستقر بعد أن نقلم أمور المنطقة الداخلية » يتطلع الى ضم المناطقالمجحاورة 
لها أو فرض هيبته عليها » أو ابقاء حكامها تابعين له » مستفلا الخلافات التي كانت 
تنشب بين حكام هذه المناطق » او دفاعا عن مناطق تابعة له . ومن ذلك أنه قي مسنة 
4١‏ هع/خة.١45-1م.‏ ام حاصر شيزر وقاتل جيشها ونهبها » انتصارا لاهل لطمين 
التابعة لامارتة » وعاد الى حلببعد ان تصالح مع أمير شيزر نصر بن منقف452) وبدو 
ان هذا العمل كان استعراضا وفرض هيبة وانذارا للمجاورين له بعدم التعر ض للمناطق 
التابعة لحلب وكي لا بجرؤ احد منهم على معاداته أو عصيانه » كما أنه اراد اثباتوجوده 
امام البيزنطيين واستعادة بعض المناطق التي كانت بايديهم من بلاد الشام » ولذلك 
سر جيوشه الى حصن برزوب52)) وهو آخر حصن بقي في ابدي البيزنطيين من اعمال 
انطاكية المحررة وضمه اليه سنة اموه / ١.85‏ 1. ام(45) . 


حين نهض آق سنقر لتوسيع أملاكه باتجاه الجنوب » اصطدم بمنافس خطير كان 
بعمل على مد سلطانه ايضا في هذه النطقة » هو تاج الدولة تتش حاكم دمشق وأاخو 
اللطان ملكشاة ٠.‏ وكان قتشس تقدطلب من اخيه السلطان سنة ..لم) ه /لام.١‏ ب 
١١484‏ م تزوبده يجيوش ومعدات تمكله منطرد الفاطميين من بلاد الشام واخضاعها 
لسلطان السلاجقة » وقد لبى ال _لطان طلب آأخيه تتش فأصدر أوامره الى 
آق ستقر والي حلب » وبوزان حاكم الرها ان يكونا مع تتش ويقدما له كل ما يحتاجه 
في مهمته من عساكر ومعدات2050» ٠.‏ ومن الامور التي كانت تستدعي الاسراع في طرد 
الفاطميين من المنطقة » وجود حكام في بلاد الشام يقدمون الولاء للفاطميين ويعملون على 


7 ا 5 


الاعتداء على الاراضي التابعة لتتش ومن هؤلاء خلف بن ملاعب أمير حمص الذي قام 
في سنة 6م1ه/ ١.41‏ ١.1.1م‏ بالاعتداء على الاراضي التابعة لتتش يايحاء مسن 
الفاطميين » وقد ضح ولاة الشام السلاجقة من تصرفات ابن ملاعب فشكو أمرهم 
للسلطان ملكشاه(1:) الذي أمر أخاه تتش بالمسير لتاديبيه » ومن ثم الاستيلاء على 
المناطق التي ما زالت تخضع للفاطميين في الشام » وكذلك طلب السلطان ملكشاه من 
آق سنقر وباغي سيان وبوزان مساعدة تتش في مهمته تلك »© وبالرغم من أن آق سثعر 
وبوزان كانا غير قانعين بمساعدة تتش » الا أنهما وصلا اليه بجيشيهما تحقيقا لرغية 
السلطان وتنفيذا لاوامره . 


نزلت القوات المتحالفة على حمص. سنة 5م14ه / 1.51١‏ م وحاصرتها 
وضيقت عليها حتى استسلمت بالامان » ويقول أبن العديم أن آق ستقر تسلم حمص 
حتى وصله أمر السلطان بتسليمها لتتش242797 » الذي أرمسل اميرها خلف بن ملاعب 
مقيدا الى السلطان . 

بعد الاستيلاء على حمص تابعت القوات المتجمعة الزحف باتجاه عرقة التي كانت 
تحت سيطرة بني عمار حكام طرايلس »© ومنها توجهت الى طرايلس وحاصرتها » وكان 
يحكمها جلال الملك بن عمار » وقد وجد اين عمار أنه لا يستطيع معاومة هذا الجيش 
الكبير الا بالحيلة والسياسة » فاتصل سر! بأمراء تتش محاولا عقد صفقات صلح منفردة 
وابعادهم عن تتش يغية اضعافه فلم يصل الى مبتغاه » لك ناين عمار لم ييأس مسن 
المحاولة واتصل ثانية بوزير آق سنقر « رزين كمر » فوجد عنده لينا » فتابع مراسلته 
وبعث اليه بالهدايا والتحف مما أرضاه » فسعى هذا بالوساطة بين ابن عمار وقسيم 
الدولة آق سنقر ليبعده عن تتش . وقد قبل آق منعر وساطة وزيره مما دفع ابن عمار 
الى حمل ثلاثين الف دئار وتحفا يمثلها وقدمهالآق سثتقر © وكذلك عرض عليه 
التفويض الذى بيده من السلطان ملكشاه باقرلاره على طر ابلس وولانته عليها(ة4)» فقيل 
آق سئقر حجج ابن عمار مما ادى الى اختلاف آق سئقر مع تتش » وحدثئت مشادة 
بينهما فقال آق سنقر لا اقاتل من هذه المناشير بيده » فاغلظ له تاج الدولة وقال :هل 
انت الا تابع لي !! فقال آق سنقر : انا تابعك الا في معصية السلطان ورحل من الغدعن 
موضعه »© فاضطر تاج الدولة الى الرحيل »© فرحل غضيان »2 وعاد يوزان الى بلاده 
نانتفض الامر »(45) . 


فهل قبل آق ستقر حجج ابن عمار عن قناعة آم بسيب ما قدم له من الاموال 
والهديا ؟ ام لاسناب اخرى 1. سدو أن موقف آقٌ سنتفر كانت وراءه دواقع سياسية») 
وليست قناعته بعدالة قضية أبن عمار » اضافة لما قدم له من الاموال هو بحاجة أليها 
لانفاقها على سياسته المناهضة لتتش وتطلماته . وهكذا فان آق ستقر لم يساعد قتشى 
في تحقيق هدفه في ضم طرابلس الى املاكه وهذا مايثيت وجود تنافس بينهما» وان 


ب 19 سه 


آق سئقر كان يطمع بما كان بطمع به تتش من بلاد الشام وانه كان يخرج معه تنفيذا 
واي الساكان قح م وطن د لكر رجي ينها حساك و لتر جا من الا بان 
يخم وهف ماهم على ابواب طرابلسي ٠:‏ ' 


ْ . الى جانب ذلك فان آق ستقر كان بدرك أن احتلال أي مديئنة أو موقع سيكون 
من: نصيب تتش كما جدث في حمص . وهذا بحد ذاته دعم وتقوية اركز تتش »© 
واضعاف واستئزاف لددراته وامكاناته هو 4 وهو ما كان يحاول تحاشيه والابتعادعنه. 


حين ترك قسيم الدولة طرابلسى ورفض مساعدة تتشي » بدأ بتنفيذ جزء من 
مخططه في التوسع » فتوجه الى أفامية واستولى عليها » وكانت تابعة لخلف بن ملاعب 
ويتولى شؤونها نائب عنه » وذلك في الثالث من رجب 85؟ ها / 1.951.511 م 
وسلمها الى ابن منقق وعاد الى حلب600) . 


وهنا بمكن التساؤوٌل لماذا سملم قسيم الدولة أفامية لابن منقف ولم بعين ناتباعليها 
من قبله ؟ وتبرز هنا عدة احتمالات كانت وراء ذلك » أولاها انه كان بريد ابجاد حليف 
ترح و دا العلياع لي الس اللا را إن خا ٠‏ العمل كان لي 
لاقامة دولة تحجز نينه وبين ند تتش وتحمي حدوذه الجئوبية » وثالثهما حرمان تتش.من 
الاستبلاء ء عليها وبالتالي ابعاده عن حلب © وقد تكون هذه الدواقفع مجتمعة هي التي 
حملت آق سنقر قسسيم الدولة على تسليم أفامية لابن منقذ ٠.‏ 


بعد عودة آق سنقر الى حلب اعتقل شيل بن جامع مع أمير بني كلاب وولده 
مبارك بالقلعة(00) » لكن المصادر لا تورد أسباب اعتقالهما . وسدو انه فعل ذلك لاحد 
أمرين : فاما ان يكون قد اكت شف انهما حاولا القيام بفتئة أثناء غيابه ) أو أنه خاف من 
قيامها مع قبيلة كلاب يعمل ما للعودة الى حكم حلب كالسابق . 


في شهر رمضان من سنة 8ه / ابلول ‏ تنشرين أول ١1.51١م‏ » وصل السلطان 
ملكشاه الى بقداد كما وصل اليها تتش وآق سنقر وغرهما من زعماء الاطراف50ه) 
للسلام عليه ولمشاركته في الاحتفال بعيد المولد » وحاول كل منهمان يظهر امام السلطان 
بأفضل ما لدبه للظهور لكسب وده وثقته » ويبدو ان تتش عرض قضية خلاقه مع 
آق سنقر وعدم تعاون هذا الاخير معه أثناء حصار طرابلس لكنه خسر هذه القضية 
بسسيب.أتهام آق سنقر له بالكذب؛ثم. فضنحه لنواياه السيئة وخططهتجاه السلطان560)») 
ثم عادوا الى.بلادهم<01) ثم تذكر المصادر عودة تتش مرة ثانية للقاء أخيه السلطان 
ملكشاه للخدمة والتقرب » وأنه علم بخير موته(25) وهو في طر بقه اليه وذلكليلة الحمعة 
النصف من شوال . فاستولى على هيت ثم وصل الى الرحبة فتركها دون الاستيلاء 
عليها(1ه5» . وعاد الى دمشق بتجهز لطلب السلطنئة072) . فهل كان تحرك تتشى قبيل 


158 مه 


وفاة اخيه للخدمة والتقرب فقط » فاذا كان كذلك فهذا بعني وجود جفاءٍ بينهما » 
ويبدو أن هذا الجفاء ظهر آثناء المقابلة التي تمت في بلاط السلطان بين تتشن وآق. 
ستقر قبل أشهر في بغداد » ولذلك فانه اراد من قدومه الى بغداد ازالة الاثار التي 
تركتها تلك المقابلة لدى السلطان وتوضيح موقفه مما اتهمه به آق. سنقر » وقد يكون 
هذا التحرك الى بغداد لهدف أبعد من ذلك »6 كأن بطالب أخيه بولابة العهد بعد وقاته. . 
ان المصادر لا توضح ذلك الاأنتصرفات تتش لمجرد سماعه بنبأ وفاة اخيه كانت تو كد 
ذلك . ويذكر ابن العديم ان آق سنقر كان في طريقه |!ىالسلطان ملكشاه » قلما سمع 
بوفاته عاد الى حلب08) » وهذا يعني ان تتش لم يكن وحده الذي ذهب لمقابلة ملكشاه» 
ااا جعر ابضا يرنه يكو تل ؤلاك إلى الااركر ل لرييه حكن وخر ليها سر 
ملكشاه ضده١(55)‏ . 


أكمل تتش استعداداته بغية التوجه شرقا لا خضاع اليلاد لسلطانه »© وكاتب 


1ت اق اسان مناه الذي كان يوؤيده وبدعمه قد توق . 


؟ ‏ أن عدوه اللدود »© والقي بريد ابعاده عن الشام» يطالب بالسلطنة لنفسه»و يطلب 
منه المساعدة . 


؟' ‏ انه اذا رفض طلب تتش في المساعدة فليسن لديه القدرة على دفعه<11) وحماية 
امارته منه . 


1 ان الامر لم يتضح بعد في خراسان » والخلاف قائم بين اولاد.ملكشاه وخاصة 
بحمود وبر كياروقيمن أجل الحصول علي السجلظتة: + 


اي ارون إبان العا ل امعو ود ا 
في انطاكية وبوزان في الرها »يشرح لهما موقفه » ويشير عليهما بمسايرة تاب الدولة 
والمسير معة حتى بعر قوا مايكون من آمر أولاد اللطان ملكشأهة» فامعثغلا لنصيحةآق سئقر 
وصار الثلائة مع تتش وخطوا له في بلادهم12) 8 

عندما مر تتش بأراضي حلب متوجها الى الرحية سنة “548ه/ ٠١17‏ م التحق 
به كل من آق سنقر وياغي سيان وبوزان » وتابع الجميع تح ركهمالى الرحبة فاستولوا. 
عليها في المحرم من سنة 5م4ه/ شباط 117.١م.‏ حيث خطب تتش لنفسسيهبالسلطنة192)) 


لب 6ؤا - 


ثم القوا الحصار على نصيبين فخرج واليها يقدم الطاعة لتتش ويعرض عليه ان يكون 
معه » الا ان أهلها كانوا من جماعةابراهيم بن كريش العقيلي فقاوموه ورفضوا تسليم 
البلد له مما اضطره الى اعطاء الاوامر لاستخدام الفوة فقتل بها اناس كثيرون. واوتكبت 
معهم ابشع الاعمال واعتدى على حرمة النساء وافتعلت الكبائر(14) فلما تم الاستيلاء 
عليها حعل نائبه فيها محمد بن شرف الدولة العقيلي(0) . 


قام تتش باخضاع المناطق التي كان يمر بها قيل وصوله الى خراسان . وقد 
ناشطر الى تتالها او تتل العددية من اهلها جتن سنت له ».وام يضاهد التبم عها قعل 
اللسلاحقة بالعمرب ونسائهم ف هذه الممركة حتى أن بعض اللسماء عمدن الى القاء أنقسهم 
في نهر الفرات خشية مما قد بلحقهن من العار على أبدي تتش » بيلما ترك بنو عقيل 
منازلهم بعد هذه الهزيمة وتوجهواالى السلطان بركياروق الذي استقرت له السلطنة 
بعد أبيه ملكشاه<(11) . 


بعد أن استولى تتش وقواته المتحالفة على الموصل والمناطق التايعة لها قصد مع 
حلقائه ديار بكر »© فنزل على آمد فملكها مع الجزيرة واستولى على ميافارقين واعمالها 
وقرر أمر هذه البلاد ورتب حكامها!(19) »© ثم سار منها الى اذربيجان620) . 


قوي مركز نتش بما ضمه من البلاد والمواضع فارسل الى الخليفة العياسي يطلب 
منه حجعله سلطانا 0 البلاد والخطبة له على 0 بغداد وبلدان الخلافة العباسية »6 
فكان رد الخليفة بعدم الابجاب والمماطلة(15) . 


في هذه الاثناء كانت امور سلطنة السلاجقة قد استقرت وانتهى الاقتتال الذي 
جرى بين آبناء ملكشاه محمود وبر كياروق لصالح الآخير الذى اصبح سلطانا وتمت له 
البيعة ودعي على المناير باسمه واستقام له الامر(١27)‏ . ووصلت الانياء الى نتش فقفرر 
التوجه مباشرة الى خراسان »© وعندما وصل الى مدينة تبريز © الفصل عنه قسيم 
الدولة آق سنقر حاكم حلب »© وعماد الدولة بوزان حاكم الرها والتحعًا ببروكياروق 
عند مدينةالري» وقد سر بركياروق بقدومهما وتقوىبهما وبمن وفد عليه منبني عقيل 
بعد سقوط الموصل(0ء. 


ويمكن أن نجد أسبايا كثيرة لانفصال آق سنقر وبوزان عن تتش وانحيازهما الى 
بركياروق © فقد كان تتش منافسا خطرا لآق سنعر » وتأبيده ومسسيره ممه كان تحت 
ضغط الظروف2”9) لا انتصار! له ورغبة بحكمه . ثم أنه كان يرى ان تبقى السلطنة في 
في ابناء سيده ملكشاه وفاء منه له » فماان سمع بانتصار بركياروق والخطبة له حتى 
ترك نتش وانحاز الى ابن سيده. يضاف الى ذلك شعوره بانه لن بكون له من الامر 


عت 5 7 يت 


شيء اذا تسلم تتش السلطنة .وهناك سبب ضعيف آخر بورده ابن العدم وهو أن آق 
سنقر شعر بأن قتش يقرب باغي سيان ويميل اليه وقد يعتمد عليه في حكم الشام . 

عند وصول آق سنقر وبوزان الى معسكر بركياروق اخذا يحفرانه من تتتشس 
ويتصحانه بعدم اهمال أمره » وبحر ضانه على استعجال قتاله وانهاء < خطه واوضحا له 
طمعهفي السلطنة وعمله لتحقيق حلمه فيها » وانه استولى على بلاد كثيرة واشارا عليه 
بالمسير معهما للقضاء عليه(؟) . 

في هذا الموقف أاخذت وات تتش بالضعف حتى انه اتحذ قراره بالعوده الى 
الرحبة(5/) . وبالفعل فعقد تحرك كل من بركياروق وآق ستمر وبوزان باتجاه الرحة» 
1 بذلك تركها واجتاز القرات قاصذا انطاكية التي يقي بها مدة ثم عاد الى 

مشق في أواخر ذي الحجة منسنة 144857ه/ كانون اول 5117.١م‏ ومعه وثاب أبن محمود 
وبنو كامل وجماعة من العرب لم يجسروا على الاقامةبث مال الشام لخشيتهم من قسيم 
الدولة أمير حلب(070) ا 


توقف بركياروق في الرحبة واشرف على عقد تحالف بين آق سنقر وبوزأن من 
جهة » وبين من بقي من قبيلة بني عقيل بزعامة علي بن مسلم بن قريش العقيلي من جهة 
ا و ا و ا ا 1 
بوزان أل افرها وقسيم الدولة اق ستقر أن علب »وبر ققسه يمضا من متشاكر 
بركياروق وبني عقيل وغيرهم » وكان وصوله اليها في ذي القدة سنة 1445ه/ تشرين 

وهكذا قام آق سنقر بالدور الاكبر في افشال خصمه الاول تتشس ومتعه من 
الحصول على السلطنة وساعد بركياروق ابن صديقه وولي تمته ملكشاه بابقاء 
السلطنة له » وهذا دليل آخر على صدقه واخلاصه ووفائه لسسيده » ثم انه ادرك 
بأن 0 الدولة تتدن تعد كين سيم لخر التي وجهمس البهدة؟؟ »© قأخد اتاد وتجهيز 
انتزاع دمشق و يك ري ل ا 1 1 
أرسل الى كربوقا الذي صار أميرا على المو صل<١2)‏ وبوزان حاكم ألرها » وبيوسف 
بن آبق أمير الرحبة يطلب منهم القدوم اليه ومساعدته على الوقوف بوجه تتش . 
وني الوفت الذي كان فيه آق سنقر بجمع حوله الانصار والحلفاء © كان تتش ميستعد 
أيضا لقتاله فضم اليه باغي سيان وجعل منه حليفا له » بعد ان صاهره وزوج ابته 
رضوآن من أبنته . 

تحرك تتش باتحاه حلب لقتال آق سنقر واحتلالها في شهر ربيع الاخر سئة 
/المةه/ نيسان ١.956‏ م ومعه عساكر كثيرة من العرب والتركمان »© كما أنجحده ياغي 


١أ.؟‏ ب 


سيان بعسكره والتقى به قرب حماة(30) . وعندما وصل الخبر الى ة قسسيم الدولة في 
حلب شرع في الجمع والاحتشاد واستعد لاه نك ار القا ابعر مراك و 
حلفاوؤه الذي وصلوا اليه » وجماعة كثيرة منالعرب الكلابيينوعلى راسهم شبلين جامع 
وولده مبارك بعد أن اطلقهما من الاعتقال » وكذلك محمد بن زائدة وجماعة من أحداث 
حلب والدبلم والخراسائية » وقدر عدد القوات التي تجمعت تحت قيادته بنحو من 
عشرين ألقا » وكانوا ف أحسن زي وهيئة » واتم آله وعدة<41) . 


تحرك آق سنقر بعواته المتجمعة يوم الجمعة الثامن من جمادى الآاولى /الم؟ ه/ 
السابع والعشرين من ايار 11 ٠٠م‏ . وقد قطع هذا الجيشس الجرار سواقي نهر 
سبعين82) قاصدا عسكر تتش بينما لم يتمكن عساكر كربو قا وبوزان من قطع السواقي 
ظلوا في أماكنهم49) . 

التقى الجيشان يوم السبت التاسع من جمادي الاولى /الم5ه/لم؟ آيار 1.515م» 
ويبدو أن آق سنقر كان قليل الثقّة بمن معه من العرب فنقلهم اثناء المعركة من الميمنة 
الى الميسرة » ثم نقلهم ال ىالقلب فلم يغنوا شيئًا . وانقض جيش تتش على جيشىن آق 
ستقر ؛ ودارت الدائرة على آق سنقر وعساكره » وانتصر قتشى وأصحابه وانهزم 
العرب وكربوقا ويوزان وعساكرهما فأود بن الى حلب » ووقع القتل فيهم وتحكمت 
السيوف بهم ©» وأسر قسيم الدولة وأكثر أصحابه وجماعة من خواصه ووزيره ابو 
القاسم بن بديع460) » كما اسر شبل بن جامع أمير بني كلاب فوهبه تتش لابن اخيه 
وثاب بن محمود » ويبدو أن الخيانةلعيت دورا في انتصار تتش وهزيمة آق ستقر 
وعساكره(80) . 


حين أحضر آق ستقر الى تتش قال له لو ظفرت بي ما كنت صانعا في ! قال : 
اقتلك © قال فاني أحكم عليك بحكمك في » وأعدمه تاج الدولة بيده وقطع راسه وذلك 
في جمادى الاولى سنة 9م ه/مايس ‏ حزيران 15١1م‏ ودفن بمشهد قرنبيا مدة , 
ثم نقله ابنه الاتابك زنكي الى المدرسة الزجاجية بحلب(31) . 


توجه تتش في الحال الى حلب بيئما كان كربوقا.وبوزان الهاربين من الممركة قد 
اجتمعا بأهل حلب والاحداث وتقرر بينهم الاعتصام بالمدينة والاستنجاد بالسلطان 
بركياروق200) الا ان « سرعة وصول تتش الى اسوار حلب احدث ارتباكا بين اهلها 
وأحداثها وت ركمانها » وف اثناء ذلك قفز جماعة من الاحداث وفتحوآأ أحد ابو اب حلب 
ونادوا بشمار تاج الدولة<448) » فتسلمها يوم الاثنين الحادي عشر من جمادى الاولى 
141 ه/ ٠‏ أبار 21.95 وتسلم أيضا قلعة الشر يف وبات فيها كما أن نوحا واليالقلمة 
الكبيرة منف أيام ملكشاه سلمها الى تتش بعد أن وثئق به » كما سلمت اليه جميع 
الحصون في الشام » بعد ذلك قتل بوزان حاكم الرها واعتقل كربوقا حاكم الموصل في 


110 كك 


حمص(!151) © ثم استئاب على حتلب أبا القاسم حسنبن علي الخوارزميوعين المستحفظين 
فيها ) وسار بقواته الى ناحية الفرات لطلب السلطنة2١)‏ . 


بمعتل قسيم الدولة آق سنقر انتهت نتهت فترة من فترات حكم السلاجقة المباشر في 
حلب » نعمت فيها بالاستقرار والامان اللذين لم تعر فهما منف قرن ونيف كما نشطت 
الحياة الاقتصادية فيهاور خصت الإسعار بالرغم من المتاعب التي تحملها أهلها يسيب 
الضرائب والاتاوات التي كان يتطلبها حكم آق سنقر لصرقها على جل وده وأتباعه 
ومظاهره » وبالرغم من الخلاف الذي كان بينه وبين تتش وما تطلبه من قيام اهل 


حلب بمساعدته . 


آبن اببك الدواداري : 


ابن تغري بردى | : 


ِ 


ابن الجو زذي : 


الصادر والمراجع 

ابو الحسن عز الدين علي بن محمد عبد الكريم الشيباني 

الجزري (ت.59"ه). 

لم الكامل في التاريخ  ١١‏ جزءا ‏ طبعة صادر ‏ دار 
بيروت 1١581‏ هل 1955م. 

؟ ‏ الباهر في الدولة الاتابكية ‏ تحقيق عبد القادر 
طليمات القاهرة ١5519‏ , 

عبد الله (ت بعد سنة + لاه ) 

؟ ل الدرة المضية في اخبار الدولة الفاطمية ‏ وهو الجزء 
السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الغرر تحقيق 
صلاح الدين المنجد ‏ طبعة القاهرة 951١‏ . 

حمال الدين أبي المحاسنبن تغري بردى الانابكي(ت: لإؤره) 

2001 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ القاعرة 
ه-1755١‏ . 

عبف الرحمن بن علي بن محمد بن علي (ت517مه) 

ه ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والاممى ‏ طبعة حيدر اباد 
5ه؟| ه . 


: صدر الدين ابو الحسن بن ابي الفوارس ناصر بن علي 


لت ؟كا1اه ). 
1 اخبار الدولة السلجوقية ( زبدة التواريخ ) تحقيق 
محمد اقبال ‏ لاهور 512 م 


د أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت١مك"ه)‏ 


١‏ جه وفيات الاعيان واتباء أبئاء الزمان م تحقيق كان 
عياس يروت لبئان 3 


- 0 


سبط بن الجوزي 


أبن العديم 


الحافظل شمسسن الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز 

التركماني (ت 8]لاه ). 

الغير فيخير من غبر ب تحقيق فؤاد السيد ‏ الكويت 
أككا. 

1 دول الاسلام ( طبعة ثانية ) حيدر اباد 1556 ه. 


: شمسى الدين ابي المظفر يوسف بن قزاوغلي التركي 


(ت مهمه ). 

٠‏ مرآة الزمان في تاريخ الاعيان القسم المطبوع انقرة 
حكؤأا. 

١لهمرآة‏ الزمان في تاريخ الاعيان ‏ مخطوطة احمد 
الثالث ‏ رقم 97س . 


: كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله ت.55ه) 5 


15 بغية الطلب في تاريخ حلب : مخطوطة أحمد اثالث 
ركم ه551 . 

1 زبدة الحلب في تاريخ حلب تحفيق سامي الدهمان 
ثلاثة أجزاء ١ه5 ١5525-1١560511‏ م. 


محمد بن علي ( ت5ههه ). 

5 تاريخ العظيمي ‏ تحقيق ابراهيم زعرور ‏ دمشق 
41اا م. 

ابو الفلاح عبد الحي (ت كم.١).‏ 

16 شذرات الذهب في أخبار من ذهب طبعة مصورة 
لدنم وئا ء. 

حجرحصصني (ت الأاكاه ) . 

71 تاريخ المسلمين ‏ ليدن وككام ٠.‏ 

كامل بن حسين بن مصطفى بالي زت ال١١‏ ها ). 

نهر الذهب في تاريخ حلب طبعة المطبعة المارونية 
في حلب ثلاثة اجزاء . 

احمد بن بوسف بن علي بن الازرق (إت؟ ولاه ). 

تاريخ الفارقي ( الدولة المروانية ) حققه بدوي عبد 
اللطيف عوض ‏ دار الكتاب اللبناني 3 

الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر 

رت ا 'الاه) . 

154 المختصر'في أخبار البشر ‏ استامبول كلهام . 


568 اسه 


العاضيدي 


حمزة اين اسد بن عذايين محمد التعيمي (تمممه) . 

آم تاربخ دمشق ‏ تحقيق سهيل زكار ‏ الطبعة الاولى 
دار حسان ‏ دمشق 195819 ٠.‏ 

اسماعيل بن عمر الدمشفي (تإلالاه) . 
1148م . 

مغرج الكروب في اخبار بني ايوب تحفيق جمال الدين 

الشيال ‏ القاهرة 195867 . 

علي احمد : 


1ت تاريخ السلاحقة دمشق 1.5١1ه45ؤام‏ 


دحت تحف الانياء بتاريخ حلب الشهباء ‏ طبعة بيروت 


ةا م 

عيد السسلام 

؟* ‏ الحياة الثقافية في طرابلس الشسام - بيروت دار 
قلسطين _ ط ١11] ١‏ 95ا15. 


محمد سليم 

1 تاريح معرة اللعمان ‏ تحقيق عمر رضاكحالة دمشقب 
وزارة الثعافة 9م5١‏ ه 515لام . 

سبهيل 

ه ‏ المدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ‏ الطبعة الثانية 
دمشق ‏ دار الفكر ؟/51١1.‏ 

عيى العزيز 

1 طوابلس الشام في التاريخ الاسلامي ‏ الاسكتدريسة 
طبمة /1551. 

شاكر 

ا معال في المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام الاول ب 
عمان ‏ ه/ا5ا م. 

دولة بني عقيل قي الموصل ‏ بقداد .154 .1١‏ 


بن ©3808 اسه 


زلف 


22 


كرف 


لقف 
ريقف 


هكذا ورد في بغبة الطلب وهذ!ا يدل علىعدممعرفة اسم ابيه ولذلك قيل ابن عبد الله لان كل 
انسبان يعتبر غيف1 من عبيد الله . 

ابن العديم » بفية الطلب » مخطوطة احمدالثالت » الحجلد الثالث . 

ابن العديم » زبدة الحلب » ج؟اءص؟.! «( أسم آبيه الثعمان » , 

آبن الاثير » الكامل »ج,١»‏ ص ؟11يقولانه كانزوج دادةالسلطان ملكشاه التي تربيعدتحضلنه, 
ابن العديم » بقية الظلب »© زيدة الحلب وج؟1» ص ؟.[(اكان مملوكا للسلطان ملكثشاه وقيلانه 
لصيق به » , ابن خلكان » وفيات الاعيان»ج١‏ » ص 76١‏ »2 «كان مملوكا للسلطانملكشساه بن الب 
أرسلان ٠‏ 
أبن وأصل »> مفرح الكروب > ج١ء‏ ص!|! . ابن خلكان » وفيات الاعيان» ج١ء‏ ص ١)؟.‏ التهبي» 
ج؟» ص 16؟7؟. ابن كثر » البداية والنهاية» ج ؟1اءص 1617. 

ابن العديم » بفية الطلب (مخطوط) . 

ابن الانمر 2 التاريخ الباهر 2» ص1. 

انظر مايلي 

سهيل زكار » المدخل » ص اا؟ . 

ابن الاثم » التاريخ الباهر » صبام. 

ابن الاثر المصدر السابق ص 8. 

انظر الغقرة التالية . 

ابن الاثم » الكامل ج.١‏ © ص 78! » الباهر ص ه . الدواداري » الدراة المضية » ص ,لا. 
ابن كثى »> الصير السابق» ج611 ص 9؟1. 

ابن الاثم » الكامل »ج.١ء‏ ص 1151, 

ابن الاثم الكامل » ج.1» ص 168 » أما في الباهر فيقول المؤْرُ أن السلطان كان في الرها عندما 
كاتبه اهل حلب ©» صلا. 

ابن كثم ج؟١»‏ ص.؟1. 

ابن الاثم » الكامل » ج.١ءصرلف؟1‏ . الدواداري » ص؟ 141 . بيتشوف » تحف الانياء » ص 65 . 
انظر اجتياز ملكشاه الفرات واحتلاله منبجق طريقه » ثم تسلمه حلمب وقلعتها في الفزي . نهر 
التهب » ج؟ » صللا » وبجمل تحركالسلطان من اميهان . 

ابن القلانسي» » تاريخ دمشق » ص 115غ؛ يجعل تقرير ولاية آق سنقر على حلب سنة .موه 
 ٠.81//‏ لذم. ١‏ ورغم ذلك فانه يذكر أنالسلطان عيد في حلب ثم رحل عنها سنة 1/5اهم 
7-/4.! وقبل رحيقه اقر آق سنقر على حلب وهو الصواب » ابن الاثم » الكامل ؛ج.١ء:‏ 
ص.160 سسبط بن الجوزي » مرآة الزمان ص1١‏ » ويجمل ذلك سنة .14 ه . ابن المسري» 
تاريخ الزمان » ص .؟١‏ . ابن العديم» بفيةالطلب (مخطوط )»2 الذهبي » ج! » ص18 . أبن كثرء 
ج؟ »> ص.؟1١‏ , 

ابن العماد » شترات القهب » ج؟» ص.78؟» الدواداري »هء ص .؟7) »6 الغزي »© نهر الذهب» 
ص لالاء بيتشوف صرلا. 

زكار » المدخل » ص *لا. 

شاكر مصطفى » دخول الترك الفزائي الىبلاد الثام » ص لا.”؟ . 
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مصطفى » ص6 ١؟.‏ 
ابن العديم » زبدة الحلب » ج؟) ص 157. 


مصطفى صن 16؟. 
ابن الاثر » الكامل » ج.١‏ » ص.18 » ابن العديم » زبدة الحلب » ج21 ص 5384559 >الفزي 
3 ل صي/ا/ا. 


أبن القلانسي »ص لاه 2١‏ أبن الاثير »الكامل» ج.١»‏ ص .18 > ابن المديم » المصدر السابق» 
جع »ا ص /117 > 4ااء 

ابن الاثر » الكامل » ج.١ء»‏ ص .18. 

ابن القلانسي » ص 157. 

ابن الاثم © الباهر »> ص 15 »؛ الكامل عس.! »> ص 2597 أبن واصل» ج١»‏ ص 17. 

ابن العديم » بغية الطلب (مخطوط). 

ابن الجوزي » مرآة الزمان » القسم المطبوع» ص 125؟. 

ابن القلانسي » ص55١‏ »2 ومثل هذا القولأورده كل من ابن الجوزي في مرآة الزمان ( القسم 
المطبوع ) ص 246 ؟وآيبن واصل في كتابه مفرجالكروب » ج١‏ » صلا؟ . 

ابن الانم » الكامل » ج.١‏ » ص 1117 » الباهر »ء ص 168. 
زكار » المدخل » ص ١ل!!‏ ( ترجمة آى ستقرمن بفية الطلب ). 

ابن كثير » ج 1١5‏ »ا ص .١17‏ 

الفزي » ج؟"»2 ص /الا. 

كان آق سنقر قد زاد عدد جيثشه بما جندهمن التركمان الموجودين في النطقة , 

ابن الاثم »> الماهر » صه 2١‏ ابن المعديم» زبدة الحلب » ج؟ء ص 249/5 الذهبي »> دول الاسلام 
ج؟ي» ص ؟١1١.‏ 

زكار » المدخل » ص ١)‏ . 

احمد أسماعيل على »© تاريخ السلاحقة »)صا؟؟. 

ابن القلائسي » ص9ا15» ابن الاثم »الكامل» ج١١‏ » ص 21748 ابن العديم» زبدة الحلب » ج١1‏ 


ص456» أبو الفداء » المختصر في أخبار المشر» ص 21594 النواداري » ص ١؟)والفقزي‏ »ج؟»صللا. 


بوزية » حصن قرب السواحل الشامية على سن جيل شاهق يضرب به المثل لحصانته » ياقوت» 
ج١‏ »6 ص كاذاء 

ابن العديم » زبدة الحلب » ج25 ص/118-151. 

ابن الجوزي ١»‏ ( القسم الملطبوع ) » ص44؟» الحسيني» زبدة التواريخ 2» ص ١١9‏ - 6116 
زكار » ص "١51؟.‏ 

التدمري » تاريخ طرابلس » ص 518. 

زكار يبص 11؟. 

العظيهي 3 تاريخ »ء ص 497 ابن القلانسي ص 15/8 » الفزي ص /الا . 

ابن الاثر » الكامل » ج.١ايءص‏ 4.4. ابنالعديم » زبدة الحلب » جاكصس]1)ساناا. 

التدمري ص56108. عبد العزيز سائم #طرايلس الشام ص الا. 

ابن الاثم » الكامل © ج.1 2 صى 5.؟ء الفواداري 2 صض195)90 . سالم » صضكال. 
العظيمي » ص «هه؟ . ابن القلانسي »ص 158إء ابن العديم »> زبدة الحلب »2 ج؟ءص/11- 
14 ؟» الدواداري ص 419 »2 الحندي » تاريخ المعرة »ء ص ؟11. 

العظيمي » ص 9ن! . ابن القلانسي »صلّة! . آبن العديم » المصدر السابق والصفحةق. 
الدواداري » المصدر السابق والصفحة » الجندي» الصير السابق والصفحة , 
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ريقف 
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26) 


زلكى 


ابن الاثر» الكامل » ج.١!‏ 2 ص إؤؤا ءبيشوف > ص 15. 

زكار وص.؟١؟1.‏ 

ابن الاثم »> اللصدر السابق» ج.١؛‏ صلا١1؟,‏ 

المظيمي »ء ص 2581 أبن الاثمي » المصدرالسابق “أ ج لياص 15؟. 

ابن القلانسي » ص..؟-١.؟‏ . 

ابن الاني » الصدر السابق »ج.١‏ ص »5١9‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة » جه ض /9؟1 . 5 
ابن العديم » زبدة الطب » ج؟ ص .7ك الا2, 

أبن الاثم » الباهر » حرلم. 

ابن الاثم » الكتمل » ج. أاص.؟2؟. 

ابن الاثم » الكامل » ج. اص ١1؟51,.‏ 

ابن الاثر الكامل » ج.١‏ ص 56١‏ »2 ابن العديم » زبدة الحلب ج؟ ص 29779401١‏ مختار باشا » 
التوفيقات الالهامية » تحقيق محمد عمار» الؤسسة المربية للدراسات والنثر » ...)اهم 
.ةا م ج١‏ ص ؤلراه. 

أبن الجوزي » ج5 ص 5؟ . أبن الاثم » الكامل ج١‏ ص!١56‏ »الباهر » ص"! » ابن العديم » 
المصدر السابق إل م 495-41 .الدواداري » ص 459. ابن كثم» ج1اص)) .١‏ الغزي» 
حاصلالا., بيتشوف ص ل10. مختار باشاء الصدر السابق » جاص186اهم . 

العظيمي ص 6 يقول ان آق سنقر هو الذي فتح نصيبين بالسيف. ابن القلانسي »ص١.؟ء»‏ 
ابن الاثم »> الكامل »ج٠٠‏ ص .252 الباهرص ١١‏ »2 الدواداري ©» ص "15 الذهبي »الصبير » 
ج؟ ص.١؟‏ »© دول الأاسلام » جاص 14. بيشوف ص 5؟. 

ابن الاثم » الكامل » ج.١‏ ص ."؟. 

ابن القلانسي » ص1.5؟.؟ . أبن الجوزي » جة ص 15. ابن الآثر » الكامل » ج١١‏ صس١"؟.‏ 
ابن العديم » زبدة الحلب ع جا ص؟ال:. الذهبي > دول الاسلام ج؟ ص)١‏ »2 ابن كثم » ج١١‏ 
ص 165 . ابن تفغري برديء جوص/؟1 . بيشوف ص 40. زكار ص 2529 الماضيدي » دولة 
بني عقيل ص .1١9‏ 

ابن القلانسي 2 ص ؟5.؟ . ابن الانر »+ الكامل » ج.١!‏ ص 291:5 الباهر ص ١١‏ .ابن كثر» 
ج1١‏ ص 114. الفزي » ج؟ صلالا. بيشوف ص68 . المعاضيدي ص 1١6.‏ .زكار ص 7؟؟. 

ابن الاثم ء» الكامل » ج.١‏ ص 569 . الفارقي» القاهرة ١464‏ > ص 69؟, أبن كثر »ا ج "اص 
5 . الذهبي » دول الاسلام ج؟ »ص.؟ . 

ابن الائر » الكامل » ج.١‏ ص ؟6؟ . ابن الجوزي »ج؟ ص55 . التذهبي» دول الاسلام ج؟ ص 
4» مختار باشا » ج٠١‏ خرية6!1. 

ابن القلانسي > ص..؟ ابن الاثرء الكامل» ج.١‏ ص 1١؟  5١8‏ :2؟؟. 

العظيمي ص 555 »2 ابن القلانسي ص ؟.؟>ابن الجوزي جم > ص5"» أبن الاثرء الكامل ج.١‏ 
ص22525 ابن العديم » زبدة الحلب » ج_؟كص'الا؟ ؛ العواداري ص 159, 

الذهبي » دول الاسلام» ج؟ ص16. العبريج؟ص .511١.‏ ابن كثير » ج١1‏ ص 160-166» 
الفارقي ص 647؟ . ابن العميد » المصدرالسابق » ص 2١76‏ الفغزي ص الا» زكار ص 2؟7. 
انظر ما سبق . 

ابن القلانسي حص 4.؟. 

ابن القلانسي عص 7.؟ © بيتشوف صى/2. 

العظيمي ص 583 , ابن القلانسي ص:. ؟)زكار ص ©8؟1؟. 

العظيمي صلاه ؟. مختار باشا 2 ج١1‏ 16م . زكار ص 556 . 


لشي ؟ لد 


(.) العظيمي ص 65" . أبن القلانسي ص).؟ ٠0‏ 

(41) ابن القلانئسي > ج.1١ا‏ ص 5.آ.ء 

(؟) ابن الاثم ع الكامل » ج.١‏ ص ؟١١.‏ 

(86) ابن الائر » الباهر » ص 18.آبن الجوزيء مخطوط احمد الثالث رقم 14.0 . الذهبي »دول 
الاسلام » ج؟ ص ١١‏ . بيتشوف »6 ص 197. 

(41) ابن الانم » التاريخ الباهر ص 186 . أبزنزالعديم » زيدة الحلب » ج؟ ص ا97) © يقتر عند 
جيش آق سثلفر يبسنة آلاف فارس وراجل. الذهبي »> دول الاسلام » ج؟ ص ؟19. ابن الجوزي» 
مخطوطة احمد الثالث رقم 9.9اس , 

(46) ابن الائير » الباهر ص 1١‏ » يجعل التقاء الجيشى على نهر سيعين بالقرب من تل السلطان. 

ابو القداء ج١1‏ ص ؟١119-11؟.‏ 

(85) ابن القلانسي ص ©.؟. 

(خ) العظيمي ء ص لاه ؟,. ابن القلانسي ص1.”6/ا.؟ . ابن العديم » زبدة الحلب » ج؟ ص]1. 
آبن كثيره ج١1‏ ص 116-156 . الغزي»ج؟ص إلا. 

(84) أبن الاثي » الباهر » ص 258 ببتشوف ص!؟ » ويقول أنه عندما اقتتلوا تحاصر بعض عسكر 
؟آق سنقر وسار مع تتش . 

(45) ايبن القلانسسي ص 8.؟ .ابن الاثرء الكاملءج.١ء‏ ص !؟اء الباهر صه! . ابن العديم » 
الصدر السابق » ج»؟ ص 4!8 . ابو القداءج1 ص 5١0-1511‏ . الذهبي »© دول الاسلام » ج١>‏ 
ص"١؟‏ »© العبر » ج؟ ص 11؟  91١5‏ .ابن تفري بردي » جه ص 11١‏ . الفارقي ص 6؟5. أبن 
المياد ج؟ ص .58. زكار ص 5597 . 

(.9) ابن القلانسي » ص .5 . زكار ص3؟؟. 


4.؟ سه دراسات تاريخية ‏ م١‏ 


كبيرة في حياتهم 62 ار تمتلت هله الشعلات فى عاق التواض وبخاصة الاقتصادية انها 3 
وقد أدرك العرب الملسلمون اهمية الارض فاتحبوا الى الملكية الزراعية واستحواذ الارض 
الواتن . كذلك كانت الفتوح عاملا هاما في القضاء على الاقطاع القديم في البلاد 
المفتوحة » ف بلاد الشام وغيرها ٠‏ 


واعتبرت الارض الني كانت تحت الحكم البيزنطي ملكا للامة تعود لبيت المال ٠‏ 
يتصرف بها الخليفة حسب تقديره وعوملت » عموما » معاملة الاراضي الخراجية 3 
الا ما اقتطع بالتمليك للعرب فتدفع العشر . ويبدو آن الملكيات الزراعية الكبيرة كثرت 
لدى المسلمين فى اواخر ايام الاموبين وصارت اقرب الى نوع من الاقطاع الزراعي ٠‏ 
وتحددت الارض في زمن العباسيين بثلائة اصناف : الصنف الاول : ارض الصواقي 
وتعود ملكيتها لبيت ال مأل وللخليفة ان يتصرف بها عن طريق الهية او الاقطاع أو 
الاستفلال . والصنف الثاني : اراضي الخراج أو جل اراضي البلاد المفتوحة وتزرع 
مقابل دفع الخراج عنها » اما الصنف الثالث م زالارض فهي الموات التي تستصلح 6 
وقد اعتمرت عشرية » أي انها ملك خالص لمن يستصلحها . وكانت هذه هي البنور 
الاولى للاقطاع الذي تطور مع الزمن . وبتسلت الاعاجم على الدولة والخلافة وفقدان 
الخليفة لهيبته » توسع الو الامر ني اقطاع الاراضي فنشا نوع جديد من الاقطاع نه 
وجهان » مدني وعسكري ٠‏ 


تصيح ملكا لصاح" الاقطاء ” او اك و 2 الزراعية أقساما أو 
اقطاعات بختص السلطان نفسه بنسية متها وبمئح البقية لامرائه » والملقطع ستغل 
اقطاعه لفائدته2(؟) .وكان لهذا الاقطاع فيالدولة الاسلامية معئيان 5 الارل منبح الاراضي 


دراسات تاريخية » 4 و .؟ آذار ‏ حزيران لهذا 


 ؟١١‎ 


التي لا مالك لها مقابل الخراج أو العشور2) . والثاني : منح غلة الارض مقايل اعطاء 
شيء أو ضمانة لبيت المال » وعليه فالاقطاع قد بكون أقطاع أقليم بكامله . نظير ضرسة 
تدفع ) أو اقطاع جزء من الارض مقابل العشر أو الخراج » أو توزيع دخل قطعة من 
الارض كأجر أو معاش(4) . 

وقد أورد الماوردىي20©) في كتابه الاحكام السلطانية فصلا خاصا للاقطاع وأصنافه 
من حيث ما نصيبها من الحقوق © فجعلها في صنفين : اقطاع تمليك» واقطاع استغلال») 
وعرق الاقطاع المدني بقوله : « ان تكون لصاحبه ملكية تامة وقد تكون وراثية أيضاء 
وعلى صاحبه دقع العشر .ويعطى من الارض الموات لاحيائها »أو من أرض توثي صاحبها 
دون وارث » . 

ولا بد هنا من التفريق بين كلمتي القطيعة والاقطاع » فهما من نفس الاشتقاق 
ولكنهما يختلفان في الدلالة . فالقطيعة بمعتاها الاساسي : أرض تقتطعها الدولة مسن 
أملاكها وتمنحها دونما تحديد للمدة في غالب الاحيان الى رجلمسام يمارس فيها عمليا 
جميع امتيازات المالك ك ولكنه يتحمل أيضا جميع أعباء المالك المسلم ٠أي‏ أن له فيها 
حقوق المالك » وليس له فيها أي حق من حقوق السيادة » وهو ملزم باستثمار الارض 
أو احياء الارض الموات والا نزعتمنه الارض ومنحت لمنتفع آخر بحسن استثمارها(1). 


وكان الهدف من الاقطاع في صدر الاسلام التعمير والاسكان7) وير جع لعهد 
رسول الله (ص) فقد روى الحافظ أبن عساكر في تاريخه سنده الى أبن سيرين عن 
تميم الداري أنه قال : « استقطعت رسول الله (ص) أرضا بالشام قبل ان تفتح 
فأعطانيها » ففتحها عمر بن الخطاب فى زمانه © فأتيته فقلت : « ان رسول الله رص) 
اعطاني أرضا من كذاوالىكذا. فجعل عمر ثلثها لابن السبيلوثلثا لعمارتها وثلثا لناله». 
وقال ابو بوسف(©) أقطع الرسول أقواما » وأقطع الخلفاء من بعده » من رأوا فياقطاعه 
ملاخا لمازة الأرضن وثقغا الفسلمن 6 


ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب ير فض أقطاع السواد من أرض العراق واستطاب 
نقوس الفاتحين علاجا لما قد يطرأ على المجتمع الاسلامي من ازدياد السكان » وتجنبا 
ا قد بوديه التقسيم الاقطاعي من بذر بذور التفرقة © فضلا عن الفوارق الطبقية» 
ومما قاله بهذا الصدد أخاف ان قسمته ان تتفاسدوا بينكم في الحياة(١1)‏ . وبقمد 
بذلك الفتن والحروب . وكذلك رفض علي بن أبي طالب اقطاع الارض لاسباب اوضحها 
قائلا : « لولا ان يضرب بعضكم رقاب بعض لعقسمت السواد بينكم 11(06). وأقطع عثمان 
ابن عفان أرض السواد اقطاع اجارة لا اقطاع تمليك152) ولعل عثمان توسع أكثر مسن 
غيره في منح الاقطاعات . 


ومند الايام الاولى لمعاوبة سن ابي سقيان أقدم على! قطاع اناس من قر بشن واشراف 
العرب من اررض الصوافي0022. وبعد أن نفذت هذه الاراضي أخذ معاوية ومن جاء بعده 
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العباسي ثم بدأ ظهور نظام اقطاعي حديد هو : 


الأقطاع العمسكري : وقد اعتبر مصدر دخل سنوي للامير أو الجندي تبعا لرتبته 
العسكرية وبلائه فى الحرب(215) . ولذلك اعتبرت الخدمة العسكرية الاساس الاولى في 
الحصول على الاقطاع(15) وبدخل في نطاقها أعمال حفظ الامن في الداخل والخارج0012), 
وبحصل على الاقطاع من السلطان ودبوان الحيش«(2)171 . فمند عهد المعتصم الخليفة 
العياسي 4١17/51؟1؟ه‏ / 8555م أخذ الاعتماد على الجند المرتز قةالذين كان يغلب 
عليهم العنصر التركي ©» حتى كان عهد المستكفي 1171ه/111م الذي خلع بعد استيلاء 
معز الدولة البويهي بأربعين بوما(14) . فانفرد هذا بالسلطة واقطع قواده وخواصه من 
الاتراك ضياع السلطان وضياع الفارين والمستترين (151) © وغيرها . وهذه الاقطاعات 
لم تكن وراثية كما أنها لا تدوم مدى الحياة ولا تعل تمليكا لصاحبيها . لان الامير 
البويهي احتفظ بحق الغائها متى أراد(١)‏ » وانما تمنح ليعوض واردها عن الراتبالذي 
لا تستطيع الخزينة المركزية البويهية المرتبكة دفعه » فكان يصحب المنح اتغاق يفرض 
على صاحب الاقطاع دفع كمية من النقود أو ما بعادلها من الغلة مع تسهيلات »2 كأن يتم 
الدفع على اقساط١(١5)‏ وكان عليه العنابة بالقنوات المارة بأرضه »© وان تكون للادارة 
المركزية سلطة داخل الاقطاع . ولكن الاقطاعين من الجند لم يتقيدوا بهذه الشسروط 
وتصرقوا حسب أهوائهم 59) . 


ومع انتقال السلطة الى السلاحقة سنة /14141ه/مه .١م‏ ظل الاقطاع محافظا على 
طابعه السابق592) . ويدو أن مأ قام به اليويهيون أدى الى خراب البلاد » مما حدا 
بنظام الملك الفارسي وزير ألب ارسلان 1م176-58ه/ه30.١1--9/15.١ام‏ أن يعالج الامر 
كما تراءى له(55) اذ جعل الاقطاع الحربي عاما في الدولة السلجوقية202) . ففرق 
البلاد على الاجناد اقطاعا كل قدر طاقته وجعل واردها لهم على أن يقدم المقطع عددا 
من الجنود للجيش السلطاني . كما حرص على عدم تركيز الاقطاع في جهة واحدة1500) 
خيفة الاستقلال والثورة . وأشار المقريزي الى ذلك « .. وذلك ان مملكته اتسعت 
فراى أن يسلم كل مقطع قربة أو اكثر على قدر طاقته97(0) . وفي منة خمهممهه/؟71١1ام‏ 
أبقى نور الدين أولاد الجندي المتوفى على أقطاع أبيهم , فان لم يكن له ولد جعله لبعض 
أهله للمحافظة على تعداد المسكردين . وصار ذلك مبذا . فاذا توق احد الجنود 
وخلف ولدا ذكرا اقر الساطان اقطاعه عليه » فان كانالولد كبيرا تولى اقطاعهوواحباته 
بنفسه » وان كان صغيرا رتب السلطان معه رجلا وصيا يتولى أمره حتى يكير ». 
وصار الاجناد يقولون : « هذه أملاكنا برثها الولد عن الوالد فتحن نقاتل عليها(ة؟»»)ومن 
المعروف ان الدولة النورية كانت دولة عسكرية جهادية ضمن الدولة السلجوقية 
الكبرى » أي انها قامت على نظام اقطاعي حربي جانح الى الوراثة في بعض الاحيان » 
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وشهد ابناء البيت الابوبي ذلك كله » وتربوا فيه وعاشوا في مدارجه ثم تولى صلاح 
الدذين شحنة دمشق . وتملك اقطاعات مناسبة كما ذكر ابو شامة(5؟) . ومن المعروف 
أبضا أن الدولة الغاطمية عمرت اكثر من قرئين من الزمان »2 وكانت القاهرة مركز هذه 
الدولة ممتلئة بدور الحكومة ذات الانظمة المعقدة والتقاليد الطويلة المبنية على خبرة 
واسعة . وشهد أبناء البيت الايوبي ومارسوا تلك النظم وبخاصة صلاح الدين الذي 
تولى الوزارة فيها لاكثر من سئتين . 


ولما اتغرد صلاح الدين بالحكم عدل بعضا منها » وف هذا المعنى قال المقربمزري: 
« ولما انقضت دولة الفاطميين » واستولى صلاح الدين يوس ف بن أبوب على مملكة 
مصر تغر الحال بعض التغيير لا كله 20(0؟ . ولذلك فان أقامة صلاح الدين للنظام 
الاقطاعي لم يكن خروجا عن النظام الاجحتماعي العائم . غير أن أاعتلاءه العرش اعطى هذا 
التطور دفعة قوبة الى الامام . 


الاقطاع العسكري ف العصر الايوبي : 


الجيش الابوبي : تكونت النواة الاولى للجيش الايوبي بمصر من القوات التي 
اصطحبها اسفن الدين شير كوه في حملته الثالثة الى مصر سنة 55ه8ه/11759 م وعدتها 
خمسمائة فارس من الاكراد والمماليك » وهم المعروفون باسم « الاسدية » وستة الاف 
فارس من القبائل :التركمانية بأمرة عين الدولة الياروقي(١2)‏ فضلا عن عدد غير معروف 
من الجند92؟؟) . 


ولما تقلد صلاح الدين الوزارة المصرية 5؟ جمادى الاخرة 114مه/ ؟؟ اذار 
الغر سان لان اختبار صلاح الدين للوزارة من دونهم اساءهم وحز في تقو سهم 4 فاضطر 
لاحاطة نفسه بطائفة من المماليك الخاصة بقيادة الامير ابي الهيجاء52© اطلق عليهم 
أسم « الصلاحية » (585) . ومن الطبيعي أن يتخذ صلاح الدين من هاتين الطائفتين 
( الاسدبة والصلاحية ) نواة حيشه وان دخصهم باتعامة لانهم عماد فوته 4 فشرع 
باستر جاع اقطاع الجند الفاطميين واستطاع بفترة وجيزة أن يكون قوة كبيرة كادت 
تستنفك موارد مصر . 


قِ الحملة الاولى على الشام والاستبلاء على دمشق شنة .لاوه/ ه17١71-1١1‏ ام 
الصلاحية(51) وكان عدد الجيشش المصري لا يزيد على اربعة الاف مقاتل920) . وقبل 
المسير الى حطين كان تعداد جيش صلاح الدين اثني عشر ألف مقاتل . ألف من احتاد 
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وخمسسمة الاف من الجزيرة والموو صل وديار بكر . ولسد نفقات هذا الجيش لم تكن امام 
صلاح الدين خيار الا اتباع نظام الاقطاع العسكري الذي استوحاه من الانظمة 
السلجوقية . وادخل عليه بعض التعديلات التي اقتضتها الظروف المستجدة فيايامه» 
من حيث الادارة والنظم المالية وغيرها » فتحددت الضرائب والرسوم »© ونظمت 
الواردات والنفقات وخصصت لها الدواوين والموظفين . وبقول الدكتور سهيل زكار * 
« وعندما بتفحص المرء دولة صلاح الدين ف أواخر ايامه يحدها قد اصبحت اشيه 
بامبراطورية تضم عددا من الدول يربطها بالسلطان نظام الاقطاع العسكري. هذا النظام 
الذى تطور ايام السلاجقة وادخلت عليه تعديلات كبيره وقد ورث صلاح الدين هذا 
النظام »(58) وترجع أهمية عصر صلاح الدين لموضوعنا الى أنه العصر الذي تأسست 
فيه تواعد النظم الابوبية »© الاداربة والمالية والاقطاعية . 


أسس حيازة الاقطاع : 


اتبع صلاح الدين نهج سيده نور الدين محمود بن زنكي الذي كانت له نظرته 
الخاصة الى الاقطاع . يقول زنكي : « اذا كانت البلاد لنا فأي حاجة بكم الى الاملاك؟. 
فان الاقطاعات تعني عنها )» وان خر حت البلاد من أنديا فان الاملاك تذهب معها. ٠‏ ومعى 
صارت الاملاك لامحلب اللسلطان ظلموا الرعية وتعدوا عليها وغصبوها أملاكها »(9). 
وذكرت الاخبار ان العادل اخا صلاح الدين طفلب ذات مرة ان يملكه اخوه صلاح الدين 
نواحي حلب وبكتب له بها كتابا كأنه بيع وشراء » قامتنع صلاح الدين وقال : « انما 
تكون إقطاعا والبلاد لاهلها والمرابطين فييا ونحن خزنة المسلمين دعاة الدين220) . 


وعندما عزم صلاح الدين على تقسسيم املاك دولته بين ابنائه واهل بيته جعل 
التفسيم على أسسن اقطاعية112) وكذلك حصر الملك العادل أبو بكر اخو صلاح الدين 
الاقطاعات في اولاده » وغدت البلاد المصرية كلها اقطاعات عسكرية . ذكر المقريزي : 
« ومنذ كانت ايام صلاح الدين الى يومنا هذا ( ايام الممر يري ه6مه/115١ام‏ ) فقان 
اراضي مصر كلها صارت تقطع للسلطان وأمراته وأحناده «غ وبالقياسين فان اراضي 
الشام أيضا اصربحت كلها أاقطاعات ٠.‏ ومن هذه الاقطاعات ما هو خاص بأفراد البيت 
الابوبي من أمراء وموظفين وكتاب وبقتصر على وحدة اقليمية آدارية52:) كدمشق وحلب 
وحمص وحماة ويعلبك والكرك والشوبك , وأقاليم الجزيرة وديار بكر وغرها » وتسمى 
بالاقطاع الاداري » ومنها ما اقترن يخدمات حربية بؤديها المقطع » وبخضوعه للحكومة 
المر كزية 5 ولم تكن وراثية ومن التادر ان تعطى مدى الحياة وتسمى|! قطاعات حربية(؟4). 
ومنها ما بعطى نظير تأدبة خدمات تتملق بالامن الخارجي والداخلي واعمال القتال مثل 
التعبيئة العامة والتنظيم والتأمين واستمالة المجاورين وتثبيط الاأعناء وخداعهم 
قبل المسمر للحرب » وتسمى اقطاعات شخصية«599) ٠.‏ 
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افاد صلاح الدين من كل قوةتخدم دولته فقربالامراء الذين خضعوا لهوساعدوه 
في فتوحاته فأقطعهم »© كما أقر كثيرا من الامراء النورية علىما بأبديهم وزادهم اقطاعات 
جديدة لانحيازهم له منذ /51هه/1/1١١‏ م ومساعدتهم في فتوحه زمن توحيد الجبية 
الاسلامية ضد الصليبيين(5:) . وقد سار خلفاء صلاح ألدين على سنته قي التوزيع 
الاقطاعي الحربي ولم تكن لدذيهم مابحول دون منح الاقطاع لامير مغامر أجنبي عن البلاد 
طرا على الدولة وطلب الدخول في خدمتها ما دام يؤدي الخدمة الحربية وهناك نسخة 
توقيع لامير من هذا النوع ليس فيها ما يدل الا على أهمية الجهاد الحربي0). 

توزيع الاقطاعات : 

بدا صلاح الدين بتوزيع الاقطاعات مذ كان نائيا عن سيده نور الدين في الديار 
المصرية . فقد استقدم والده نجم الدين ايوب من دمشق«427) فأقطمه الاسكندرية 
ودمياط والبحيرة وذلك في سنة موكمه/م م وقدر دخلها ب (..؟) ألف دثئار580) 
ولوالو و تفينيه اكظم احيياة تسكن ١‏ زولك جمد تورانشاه » الذي نشأ في كفالته 
وكنغه قوص وأسوان وعيذاب422) . وتقع جئنوب الصعيد » ثم اضيفت اليه بوش 
ودحلها مع ملحقاتها ألف دبئار والجيزة وسمنود ودخلها ٠.‏ آلف دينار » واعتمد 
عليه في فتوح اليمن والنوبة وليبيا وأطلق يده في اقطاع ما يفتح من البلاد لمن يشاء من 
أمرائه وخواصه (0© . 

ولما حفر الى مصر ابن اخيه تقي الدين عمر بعساكره وعدتهم خمسمائة جندي 
في سنة كمه / ااام » اقطعهم أقليم البحيرة لسد نفقاتهم(51» > وبعد وفاة نور 
الدين سنة 55مهه/11797م تفرقت كلمة الامراء النوريين في الشام » فاستولى صلاح 
الدين على دمشق ثم زحف على حمص فضمها اليه واقطعها لابن عمه ناصر الدين محمد 
بن شيركوه » بالاضافة الى اقطاع الرحبة الذي كان بيد05520). ويعد الاستيلاء على حماه 
أقطعها لخاله شهاب الدين محمود الحارمي500) » وبقي عليها حتى وفاته فتسلمها من 
بعده الامير ناصر الدين منكورس أبن الامير خمارتكين صاحب حصن ابي قبيس ومتولى 
عسكر26(0) .وفي سئة 4ل/اهه/119/8م اقطعت لتعي الدين عمر الذي جند العساكر 
وأعد العدة لمواجهة أي خطر صليبي » ولما حضر الى الشام أخوه تورانشاه قادما من 
اليمن طلب من أخيه صلاح ألدين ف سنة 5 /امه/17/8 ام أن بقطعه بعلك» فأمر صلاح 
الدين صاحبها ابن المقدم ان ينزل عنها فابى فأرسل اليه قوة ارغمته على التنازل 
فاشترط التعويض عنها فأجابه صلاح الدين وتسلم تورانشاه بعلبك600» وفي سنة 
هلامه/11/56م كلف تورانشاه بالذهاب الى الاسكندرية بمهمة فحل مكانه عز الدين 
قروخشاه ابن اخ صلاح الدين . ولبث في اقطاعه حتى وفاته سنة هلام ه المماام 
فعين صلاح الدين ابنه الامجد بهرامشاه مكانه واستمر حتى وفاته 11ه/.117م 
أي قرابة خمسين سنة(251) . وف عام المهه/ ه118 م ويعد وفاة تاصرالد ين محمد بن 
شير كوه . أثر صلاح الدين ابنه على جميع أاقطاعات أبيه 3 
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وفي سنة المرموه/1187م أقطع صلاح الدين دمشق لابنه الافضل علي(072) وفيٍ 
نفس السنة استرد صلام الدين حلب من أخيه العادل ابي بكر وعوضه عنها حران 
وميا فارقين ©» ثم طلب منه التنازل عن كل اقطاعاته في الشام ما عدا الكرك والشويك 
والملقاء » وعوضه عن ذلك باقطاعه البلاد الشرقية«58». ( الجزيرة واأطراف دجلة)» 
وأعطى ابنه الملك الظاهر غازي حلب بعد أن استردها منآخيه العادل. وعقب انتصاره في 
حطين في سنة 41ه8ه/1479١م‏ بعث قوة بقيادة ابن اخته حسام الدين محمد بن عمر 
ابن. لاشين الى نابلس التي اقطعت له بعد طرد الصليبين منها. وقد ترسم الملك العادل 
خطوات آأحية صلاح الدين حين انغرد بالامر فى بلاد الشام ومصر فأقطلع أولاده دون 
غير هم ©» فأعطى الاشر ف بلاد ماردين في سنة ؟.“ه/ه.؟1 » وخص ابينه الكامل 
بأعمال المقاطعات الشرقية التي كانت له ايام أخيه صلاح الدين واقطع ابنه المعظم 
عيسسى قلعة صر خندكه) كما نهيج أبناء العادل نهج أبيهم قأخقطعوا الاقفطاعات مماليكهم 
وخواصهم. 

واعتمد صلاح الدين وخلقاوٌه من السلاطين الايوبيين على عند من العادة 
العسكريين الذين أسهموا في توطيد الحكم الابوبي في مصر والشام . وابلوا في قتال 
الفرنج الصليبيين بلاء حسنا فاستحقوا تقديرهم فأغدقوا عليهم الاموال وأقطعوهم 
الارضين والضياع وحاولوا كسبهم الى جانبيم في كل الاوقات خشية ازدياد نفوذهم 
وثورتهم »© وبالتالي انفصالهم عن السلطة المركزية واستقلالهم . قعين صلاح الدين 
شمس الدين بن المقدم أميرا على دمشق ثم أقطعه بعرين وكقر طاب وحصن رعبان كما 
أقطعه بعلبك » ثم اخذها منه(60) . وأقطع صلاح الدين الامير حسام الدين ابا الهيجاء 
السمين مقدم الاكراد الاسدية نصيبين بعد فتحهاني سنة 8/ا1ه/11481م وكذلك 
اقطع الامير بدر الدين دلدروم بن بهاء الدين باروق » تل باشر . والامير ناصر الدينين 
كورس صهيون وحصن برزية : والامير سابقالدين عثمان بن الداية شيزر وأبا قبيس» 
والامير سيف الدين بن المشطوب مقدم الجيوش ( علي بن احمد ) نابلس والامير عزالدين 
اسامة كوكب وعجلون » والامير عز الدين ابراهيم بن شمسالدين بن المقدم بغراسو كفر 
طاب وفاميه<11) وفٍ سئكة الموه/رهماام ملح صلاح الدين ديار بكر لمملوكه حسام 
ألدين سنقر الخلاطي12) ٠‏ وقد ظل هوّلاء الامراء على اقطاعاتيم بمارسون حمو قهم 
ويوؤدون واجباتهم حتى وفاة صلاح الدين 845ه/؟115م . ومنح العزير عثمان بن 
صلاح الدين الاقطاعات الكثيرة لقادة الجند والامراء الذين تفانوا في نصرته . فأقطع 
الامير فارس الدين ميمون القصري «نابلس» في سنة 11هه/1115م وكانت له صيدا 
قبل ان يقطع نابلس22552) . وابقى الافضل علي بن صلاح الدين أمراء الغفرب142) على 
اقطاعاتهم نظرا لحاجته الى عونهم في صراعهم ضد اخيه العزيز عثمان . 

وعمد اولاد الملك العادل الى توزيع ما بابديهم من إقطاعات على أمرائهم للابقاععلى 
رابطة الولاء والطاعة وحفظ الامن داخل الاقطاع وخارجه » والنصرة في الحربالاهلية 


ب 5١97‏ لس 


الدائز؟ بين اقراذ الثيث الا نوي يسن كل والجد متي لالعاطة. تفي كبر عند يكن 

من الامراء . وبعضهم وزع الاقطاعات في حياة أبيه » ومنهم المعظم عيسى الذي وزع 
البلاد الشامية على مماليكه » ولعل الدافع الى ذلك ما كان يرأه من صراماتومنازعات» 
فخشي ان تذهب البلاد من بده ويفقد اقطاعاته . وعندما توجه الملك العادل لقتال 
الصليبيين بعد نض عهودهم في سنةٍ 516ه/79١125م‏ أنب اينه وقال : بمن نقاتل ؟ 
اقطعت الشام مماليكك وتركت أولادناة (10) .. وسِدو أن العادل قد احسى بتعاظم 
نفوذهم وكثرة اقطاعاتهم » وتقلص اعداد بني جلدته الكرد وضعف قوتيم وتضاوؤل 
شأنهم وهذا في نظره أمر خطير بحسب حسابه . وريما أصبح لهؤلاء المماليك شأن آخر 
في مستعبل الايام :وعدا اما جل فعاذ في اباع املك الضالع اروب احيت عباطم نفوذد 
المماليك وازدادت اعدادهم وتهيأت لهم الظروف للوصول الى الس لطنة . وفي عهده 
ايضا اقر امراء الغرب على اقطاعاتهم ففي سنة 515ه/5531؟١م‏ كتب كتابا للآامير نجحم 
الدين محمد بن حجي مدح فيه طاعته وحسن خدمته وأمره أن سعقى على عهده القدم 
مع زيادة الخصصات له ومن معه » وان بجمع من الجند كل ما يقدر عليه112) . كما 
كتب في سنة /1153/5151م بخطه تو قيعا باسم زين الدين بن علي وهو احد أمراءالغرب 
أيضا » وقيه « أنه بجري له من الاقطاع في الناحية القربية والجنوبية من جبل لبنان» 
وأن بحري على ما بيده من الاملاك المستمرة عليه وعلى والده من قبله)172) لوقو فهم 
الى جانبه في مواجهة الصليبيين . كما كتب الناصر بوسف بن العزيز محمد بن غازي بن 
صلاح الدين سلطان دمشق منشورا لاحد أمراء الغرب» وهو جمال الدين حجي بن نحم 
ألدين محمد بن حجي. وبعود تاريخه الى سنة .586ه/219؟1ع(14) . 


ولم ينس صلاح الدين ما كان للزنكيين من فضل على اسرته منذ وصولهم الى 
الموصل » وان حدث بعض الجفاء في اواخر أيام نور الدين . قان صلاح الدين لم يبحمل 
حقدا » ولم بنتقم الا من الذين حاولوا الابقاع به أو كانوا حائلا بينه وبين تحقيق أهداقه 
في توحيد البلاد الاسلامية وجمع الكلمة ضد الغزاة الصليبيين . اما الذين أيدوه 
وخضعوا له واخلصوا في ملاقاة الصليبيين وحفظ الامن فقد اأقطميم الاقطاعات 
المناسبة . وعاملهم المعاملة اللائقة بهم ومن هؤلاء : الامير علم الدين سليمان بن جندر 
وهو من مشابخ الدولتين النورية ثم الايوبية بحلب © أقطعه حصن دربساك بعد فتحها. 
وزاد عليها بلدة أعراز في عام 19/امجه/1141م<015) واقر الامير عماد الدين زنكي بن قطب 
الدين مودود صاحب سنجار )٠١(‏ على مابيده حين خضع له سنة الامه/ ه/11١ام‏ قم 
اقر أخاه عز الدين مسعود على الموصل . وأبقى معز الدين سنجر شاه بن غازي على 
الجزيرة<71) © ولم بجد صلاح الدين غضاضة في أن بمئح الاقطاعات لبعض اعداته 
ليأمن شرهم و بحعن دماء المسلمين . فهذأ صاحب حصن شقيف أرنون02 » بقدم 
على صلاح الدين مستسلما سنة 6ممه/11816م ويطلب مسدكنا في دمشق لاآنه 
لا يستطيع أن بساكن الفرنج خشية الانتقام منه » فيجيبه الى ذلك<05 حماية لارواح 


ل 8م1ا؟ - 


المسلمين . وأقطع أسضا فرسان الداوبة(74) والاسبتارية(70) بعض اليلاد والغرى 
للسبب نفسسةه 2 


ادارة الاقطاع : 


نان مركز توزيع الاقطاعات وترتييها وتعبيرها ( تحديد دخلها ) ديوان الاقطضام 
« ديوان الجيش » سواء في ذلك الاجناد السلطانية او الامراء وأجنادهم ويذكر ابن 
الفرات(71 : «انه لا بعمل فيه الا ما بقطع للاجناد»ءو قام الديوؤن باثبات أسماء أصحاب 
الاقطاعاتو جميع أفراد الجيش رفي سجلات خاصة تسمىجرائد«الجرائد الجيشية»(07 . 
واشهر موظفي هذا الديوان : الناظر » ومتولي الديوان والماسح والخازن والكاتب 
والمستوفي وغيرهم . 


واتصفت الدولة الابوبية بازدواج الادارة » اذ وجد جهاز مركزى كبير في العاصمة 
الابوبية » واحهزة اقطاعية محلية صغيرة بمختلف الاقاليم (78) . وكان أول أعمال 
الموظفين بهذا الديوان اثبات أرباب الاقطاعات علىاختلاف طبقاتهم وجميعأفراد الجيش. 
السلطاني » وجحيوش الامراء وابتداء أمرتهم حسب السسنين القمرية وعمن انتعل اليه 
الاقطاع » وعدد الجنود الفين بجمعهم الاقطاع وامام كل اسم دخل اقطاعه رما 
لا تصر بحا(ة؛) واثبات كل اقليم من الاقاليم واقطاعاته وما بها من ضياع ومزارعومعالم 
وخصائص » والدخل المالي للاقليم وقيمة المتحصل منه ويتم ذلك في جريدة خاصة .. 
كما تثبت اسماء الجند الذين يتقاضون رواتبهم نقدا أو غلة لا اقطاعا في صحيفةاخرى. 
وقام الديوان بالصر ف على العمائر ذات الطابع الدفاعي» كما اختصبالصر ف على شؤٌون 
القوات البحربة والبربة وملحقاتها الدقاعية . واختص ديوان الاسطول بالتفقة على 
شوؤون القوات البحرية من سفن وجند وبحارة واسلحة ومؤن بالاضافة الى دور 
الصناعة . 


وبهذا استطاعت الدولة الايوبية ترسيخ قواعد النظام الاقطاعي المسكري في 
البلاد » وقلدتها م نبعد الدولة المملوكية والدولة العثمانية . 


وقد توخى صلاح الدين من تطبيق النظام الاقطاعي العسسكري اقامة المدل © 
وازاحة العسف والجور ولذلك تشدد أبناء البيت الايوبي في الاثسراف على المقطعين 
وسعوا الى الحد من ظلم الفلاحين ورفع العسف عنهم » مما حمل هؤلاء الى التمسك 
بالارض400) . كما حددت الدولة الابجارات والرسوم التي يدفعها القفلاح لسسيده 
الاقطاعي .وقد نصت التوقيعات السلطانية على المقطعين باتباع العدلوالامر بالمعروف» 
وعدم قبول الرشوة من الناس والمحافظة علىالا قطاع وعمارته وحسن ادارته402)والتزام 
الفلاحين القيام بالاعمال المطلوبة منهم خير قيام » من حرائة الارض وزراعتها وسقيها 


ل 516 سم 


وتعهد الزروعات وجمع الغلال والمحاصيل في مواسمها وحسسن تخزيتها » وأن تسود 
المحبة والتفاهم مع سادتهم . وامعانا في تعميم العدالة الاجتماعية وضمانا لحقوق 
المقطعين والمقطعين على حد سواء » وهذه ميزة انفرد فيها النظام الاقطاعي المسكري في 
العصر الايوبي عن الانظمة التي سبقته . 


ارتأى ع الدين أعادة توزيع لانت 00 متاخابها أودخولها ب 0 
اراس الي من حت زد ناف 2 أو حسب الاوضاع السياسية والمسكرية . 1 


ففي سنة لالاهدوه/481١١‏ احتاج صلا حالدين الى اعادة النظر في التوزيع الاقطاعي 
العام » وقام بتلك العملية قياما وصفه القاض يالفاضل في متجدداته لشهر رجب من 
تلك السنة يقوله « استمر انتصاب السلطان صلاح الدين في هذه السسئة في أمور 
الاقطاعات ومعرفة عيرها ( دخولها) والنقص منها والزيادة واثيات الملحروم وزيادة 
المشكور852) وكانت هناك عدة عوامل موجبة لاعادة النظر في التوزيع الاقطاعي العام » 
منها ماهو مالي واجتماعي »6 كأن بتظلم الامراء والمقطعون من تراكم الخراج عليهم 
وعجزهم عن الدقع أو بتذمر الفلاحون من تعنت الامراء معهم وكثرة المغفارم التي 
يخضعون له2؟8) . ومنيا ما هو سياسي كاقطاع الموالين وحرمان المناوئين420) والامم 
من كل ذلك الجانب الاقتصادي حيث يرى السلطان ضرورة اعادة النظر فيما طرا على 
الارض من اصلاح أو عمارة أو اهمال لانقاص الخراج أو زيادته حسيما بقتضيه الوضع 
اح فى ب اج ب او لي بك لها لكيه و ار 
بما يتطلبه استثمارها من 00 وعنابة أو يسبيب قلة الايدي العاملة في أعققاب رن 
أو وباء او فتنة(45) من أجل ذلك اتخف الروك الصلاحي(41) في سنة الامه/ا17ام. 


وهذا ما اشار اليه العماد الاصفهاني في حوادث سنة (8مهه/11480م قال : « وشرع 
السلطان في اقطاع البلاد والتوقيم بها على الاجناد »40) . 

وعلى الرغم منالشدة التي اتبعها صلاح الدين وبعض!فراد البيت الابوبي لحمابة 
الفلاحين وضمان حقوقهم ©» فان هؤّلاء كانوا يعانون من الظلم الاجتماعي الذي يلحقهم 
من المقطعين لان النفس البشرية أمارة بالسوء » والجشع المادي لا حدود له . 

وكان الخارجون على القوانين الاقطاعية يلقون العقاب الذي يتناسب وحجمالظلم 
الذي الحقوه بغيرهم وربما ادى ذلك الى حرمانهم من اقطاعاتهم . ودليل ذلك ما قام به 
صلاح الدين في سنة ا/إهده/1177م فقد سحب اقطاعات حجماعة من الاكراد لانهم 


سااء؟؟] نه 


سيبوا هزيمة الحيش الصلاحي في وقعة الرملة عند تل الصافية'أمام جيشش الصليبيين 
بقيادة ارناط صاحب الكرك480) . كما ان كشف مظالم الناس ورفع الحيف عتهم خير 
ما يتقرب به الى الله . وجرى ذلك على لسان القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني 
في الرسالة التي وجهها الى صلاح الدين ليثنيه فيها عن عزمه على أداء فريضة الحج. 
قال:« با مولانا !مظالم الخل قكشفها اهم:ما بتغقرب به الى الله تعالى. وما هي بواحدة في 
اعمال دمشق من المظالم » من الفلاحين ما يستغرب معه وقوع القتططر » ومن تلط 
المقطعين على المقطعين ما لا بنادى وهجه في وادي بردى والزبداني من الفتنة القائمة 
والسيف يغطر دمالا اجر له . وللمسلمين فور , ترك التحصين والذخرهة » ومن 
المهمات اقامة وجوه بحسيها فمن المستحق نفقة من غير حاصل وفرع من غمر أصل(45). 
وبذل السلطان الكامل جهودا كبيرة لزيادة الانتاج») وأشرف بنفسهطلى صيانة السدود» 
وفرض الواجبات على أمرائه وعاقبهم في حال اهمالهم(60 . 


كما حد 'ت من ثراء هولاء على: حساب الآخر بن(11) . 


خصائص النظام الاقطاعي ف العصر الايوبي : 

من خصائص النظام الاقطاعي الابوبي انه بجيز انتقال الاقطاع من مقطصع الى 
آخر(55)» ووضعت لذلك أصول التسليم والاستلام . وأوضح ابن مماتي2؟5) ذلك فيما 
أورده عن انتقال الاقطاع فقال : « اذ جرت العادة انه عند انتقال الاقطاع المزروع 
بقصب السكر من مقطع الى آخر اقتضى العر ف الاقطاعي لاخلاء الارض أن بروىالمقطع 
القديم قصيه ويخلىيالارض فيمواعيد معينة.أما اذا لم يرو المقطع القديم أرضه وسقاها 
المقطع الجديد كان المحصول له ». ويضيف قائلا : « وجرى العرف الاقطاعي ايضااته 
عند انتقال الاقطاع من مقطع الى آخر لا يتقل المقطع القديم معه شيئًا من الاتبان بل 
يبقيه للمقطع الجديد ضمانا لتغذية ماشيته » . ومن دواعي انتقال الاقطاعات : 


موت سلطان وولاية سلطان جديد فيعمد الى تقريب العناصر الموالية وابعاد 
غيرهم . 

سوء العلاقة بين السلطان والمقطع » كأن بيتأخر عن دقع الضرائب المقررة على 
الاقطلاع مثلا . 


تعصي المقطع في الاهتمام باقطاعه أي اهمال الاقطاع من حيث الزراعة والرى. 

تلكو بعض المقطعين عن أاعداد القوات وأرسالها في الوقت المناسب . 

ومن المؤ سف ان المصادر الميسرة لا تذكر شيئًا عن تفاصيل ذلك بل تششيم اليها 
أشارة عابرة ما عدا ما جاء بعد قيام الامير فخر الدين بن شيخ الشيوخ بعد وفاة اكلك 


ب 5959 له 


الصالح نجم االدين أيوب 7141ه/1511م بتوزيع الاقطاعات بمناشير وتوفيعات صادرة 
منه تمهيدا لما كان معر فا عنه من الطموح الى السلطنة؟؟) . 


ومن خصائص النظام الاقطاعي الايوبي أنضا توررسمث الاقطاعات . وقد أشرنا 
سابقا الى ان نور الدين أقر أبناء الحندي المتوفى على اقطاعات أبيهم(15) وأكد تالمصادر 
على أن صلاح الدين ترسم خطوات سيده وجعل بعض الاقطاعات وراثية(51). ففي 
سئة امهه/1186م أبعى صلاح الدين لشير كوه سن ناصر الدين محمك بن شير كوه 
وهو طئل ف الثائية عجر لطاع يض وار +912 و13ك بعك وفاء آبيه د وق سلة 
لامهه/11١1م‏ أعطى اقطاع شمسسن الدين بن المقدم لابنه عز الدين بعد أن خَلف أباه في 
ولابة الحاج الشامي(14) وكذلك أعطى صلاح الدين ثلثي أقطاع الامير سيف الدين علي 
ابن احمد الشطوي لابنه عماد وأميرين معه(35) . 


وكان الملك الصالح نجم الدين ابوب بن الكامل» اذا مات أاحل مماليكه وكان له 
ولد: أنعم باقطاع والده عليه وان لم تكن له ولد أنعم به على خشداشيه<(١١٠0)‏ . وأتبع 
مماليكة الترك من بعده هذه السشة١؟١١٠)‏ . 


الغابة من اتباع النظام الارئي تشجيع اصحاب الاقطامات على البقاء على 
الجندية9١0)‏ والمقطع بحسن استغلال اقطاعه ويصونه وبحميه ويستبسل في قتال 
الاعداء أو الذين:ير يدون الاستيلاء على اقطاعه لانه يدافع عن حقوقه وأرزاقه » كما 
بزيده اندفاعا وحماسا وتفانيا في خدمة أقطاعه وزيادة انتاجه » ولا بجد مبررا لسحب 
اقطاعه منه طالما يؤدي ما بطلب منه على الوجه الاكمل . 


ريما لجأ بعض السلاطين الى هذا النظام الارئي خشية ادعاء بعض الابناء او 
الحفدة »انهم أحق بالملك من غيرهم» فاذا ما ورثوا الاقطاعات سكتوا وكفوأ:عن المطالبة. 
فصلاح الذي نكان بخشى من القاهر محمد بن شير كوه وهو أبن عمه منأن بدعي أحقيته 
بالملك لما كان لابيه مناياد بيضاء وفضل كبير علىآل زنكي» فقد وطد أركانالدولةالنورية 
وقازخ الخلسيين فنواقع كترة تعفد ملاح الدن الى اتطاعه ممص ودين والرية 
والسابمية0؟١2)‏ وخلع عليه وكتب له منشورا بذلك ليأمن جانبه ويفض الطرف عن 
الطالبة بحقه في الملك . 


ورغب البعض الاخر من السلاطين الايوبيين توريث الاقطاع خشية الفتنة والثورة 
اذا ما عزل الاقطاعي وتعين غيره » وحدث مثل هذا في زمن الملك الكامل بن العادل 
الاول . لقد غضب عماد الديناحمد بن المشطوب لعزله وتمليك إخيه القائز ابراهيم 
مكانه وذلك في سنة 18١5ه/14؟1ع2١20‏ . 
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وبالاضافة الى الخاصتين السابقتين كانت الزيادة في رواتب الجند احدى 
خصائص النظام الاقطاعي الايوبي فقد كان معظم السلاطين الايوبيين بوزعون الاقطاعات 
على اجنادهم ويعطونهم رواتب زيادة على ذلك فكان فرسان الايوبيين من الاكراد 
والاتراك بعطون ١اقطاعات‏ ويتلقون الرواتب والخلعه«ه١0)‏ ربما كان ذلك تاأليفاللقلوب» 
وجمعاللشتات وحنثا للمقاتلين على الصبر والثبات في ملاقاة الاعداء . وني رواية ابنابي 
طي نقلها عنه أبو شامة(؟١)‏ تأكيد علىما قدمنا .تقو لالروابة : فاراه جرائد2/١0)الاحناد‏ 
ومبالغ اقطاعاتهم وتعيين جامكيتهم(4١٠)‏ ورواتب نفقاتهم(9١0)‏ . 1 


واجبات القطعين : القت الدولة على عاتق المقطعين تبعات ومسوٌوليات »والزمتهم 
تأديتها ويمكن اجمالها بالواحمات التالية : 


أ الواحمات المالية : كان الاقطاع الايوبي موردا من موارد الدولة اذ جرت 
العادة ان بدفع المقطع جزءا من دخله نقدا أو غلة بما يتناسب مع واردات الاقطاع»وكان 
بطلق على هذا الدخل «عبرة» وهي معدار مابغله في السسئة(١1١1)‏ وقدر متوسط خراج 
الفدان من (؟9.5؟) أرادب<11١0)‏ . ربما زاد او نعص بحسب الظروف »© وبحصل كل 
أردب من (؟1) دراهم ويلزم الفلاحون الى جانب هفا المقرر بتأدية ضرائب للانفاقعلى 
الاقطاع أو بعض الوظائف:21312) ومن الرسوم : رسم الاوقاف ورسم الجراريف (مايلفق 
على اصلاح الجحسور ) ورسم الاحران2؟11) ورسم الحراسة 2 ورسم الكيالة والمراعي 
والاتان وغيرها . ولا بحق للمقطع أن يتصرف بكل ١ابرادات‏ أقطاعاته من خراج الا اذا 
نص التوقيع على ذلك صراحة142١1)‏ ومثال ذلك : في سنة 8/امه/1185م ناب بمصرعن 
صلاح الدين تقي الدين عمر فصارت الاسكندرية ودمياط اقطاعا له . ثم أضيفت اليه 
البحيرة والفيوم وبوش »؛ على أن يكون واردها خاصته١١0)‏ لا يدفع منه شيئًا . 


ب الواجبات المدنية : يستخلص من الاشارات المبعثرة في المصادر ان المقطع 
كان مسؤولا عن زراعة الارض وسعابتها واختيار الفلاحين الاكفاء واعدادهم والاشراف 
على المحاصيل وجنيها » وصيانة الجسور » وكري القنوات وجباية الخراج وحفك 
الامن داخل الاقطاع » وجمع الجند الاقطاعي » وتخصيص حزء من اقطاعه لكل واحد 
منهم سواء أكان الاقطاع كبير ا أم صغير 21110 وكان بتولى ذلك بنفسه . 


ج - الواحبات العسكرية : وهي أن بعدم المقطع عددا من الجند كاملي العدة » 
وبجاهز ئة قتالية عالية لمساعدة الجيش السلطاني زمن الحرب . بتعهد كل مقطع 
قبل التو قيع له بالاقطاع بأن بكون معه عند خروحه للحرب عدد معين من الفر سان(2117 
واعتاد السلاطين الابوبيون حرمان المقطع من اقطاعه آذآ اخل بهذا الشرط1182), 
ونضيف الى ما تقدم ما فعله صلاح الدين سنة لإلمروه/1151م »؛ اذ قطع أاقطاعات 
الامراء الهاربين أثناء محلة عكا(ةاا) , 
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كما اخذ العزيز عثمان بن صلاح الدين اقطامات الامراء الذين اقامهم في 
الشام(١2١)‏ لتخلفهم عن تعدم الحنود المعررين على اقطاعاتهم » وكذلك سحب ١اقطاعات‏ 
كل من الامراء الخيام وعلكان, و حجير الدين وصهره عز ألدين 4 والفقيه كمال الكردي» 
لانهم اخلو! بواجباتهم 090 . 


عيوب النظام الاقطاعي : ومن نقائص النظام الاقطاعي الابوبي أن المقطعين كانوا 
بذهبون الى اقطاعاتهم للاثراف على جمع المحاصيل وتخزينها » والتزم السلاطين 
بتلك المواعيد » وكان لا بد أن بحسب لها حساب قبل الخروج للجهاد » ونتج عن ذلك 
أن العناصر المناوئة للحكم الاإيوبي كانت تنتحين مثل هذه الغفر ص للقيام بأعمال التآمر 
والشغب وتعكير صفو الامن» و حتى الثورة .. ففي رمضان سنة 515مه نيسان]/!1 ام 
تفرق العساكر الابوبية في جهات اقطاعاتهم للاشراف على جمع المحصولات ولم يكسن 
قد عاد منهم الى الماهرة الا العدد القليل150) فانتهز انصار الفاطميين هذه الفرصة 
وحاكوا مؤامرتهم التي اشترك فيها الشاعر اليمني « عمارة» ضد صلاح الذين وكادت 
تنفف لولا اكتشاف أمرهم . 


ولما هاجم الاسطول الصقلي ميناء الاسكندرية من السمنة نفسها 114م6ه/رتموز 
م جاءت الامدادات من الاحناد الذي نكانوا باقطاعاتهم القربة منالاسكندرية92؟12) 
وان دل هذا على شيء فائما بدل على نقص في بنية النظام الاقطاعي العسكري . 


ويعزي ذلك الى بعثرة الاقطاع في بعض الاحيان . لقد حرصت الدولة الابوبية 
بالرغم من كافة الخدمات المدنية والحربية التي يؤٌّديها القطع » وكنتيجة للعلاقات 
العائلية والحروب » ألا يكون الاقطاع كتلة اقليمية واحدة يستطيع المقطع أن يستقل بها 
أو يزيد بها نفوذه على حساب السلطة المركزبة 8 وهذه من العادات الموروثة عن 
النظام السلجوقي. فقد كان المقطع يعطى اقطاعه في منطقتين متباعدتين . ومن امثلة 
ذلك : (قطاع الملك العادل ني عهد اخيه صلاح الدين . كان جزرء من هذا الاقطاع في 
الديار المصرية والجزء الاخر في اليلاد الشامية والجزيرة وديار نكر وغرها ٠.‏ كما كان 
اقطاع الامير شمس الدين العادلي مبعثرا بين مصر والشام (054. 

نماذج من التوقيعات الايوبية . 

كان المقطعون يعطون توقيعا باقطاعاتهم يتضمن الخطة التي يلزم المقطع بالسير عليها 
وقد اختطفت هذه التوقيعات منحيث.اسلوبها »وبخاصة اقتتاحياتها »تمشيا معالقيمة 
الاعتبارية لماحب الاقطاع وصسب درحته ومكانته » ومن هذه التوقيعات ما ينخص 
الامراء الكبار » والامراء الصغار » والعئاصر الممتازة من المسكر بين 5 
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وتعد تو قيعات الامراء الكبار من الدرجة الاولى ؛ وهم كبار الامراء من البيت 
الابوبي وتغفتتح عاده بعبارة « الحمد لله » ومن أمثلتها نسخة صادرة عن صلاح الدين 
لاخيه العادل سنة .04ه/ 1186م باقطاعه أجزاء من الديار المصرية وبلاد الشام 
والجزيرة وديار بكر » وما جاء فيه يجعله دستورا اقطاعيا : « الحمد لله » الذى 
حعل ايامنا حسانا واعلى لنا بيدا ولسانا واطاب محتدنا أوراقا واغصانا . ورفع 
لحدنا لواءا ولجدنا برهانا وحقق فينا قوله: « سنشد عضدك بأخيك ونحمل لكما 
سلطانا» . 


وقد احل صلاح الدين اخاه محله اللائق واعتبره وزيرا له ونائيا عنه . وعين له 
المناطق التي بحق له التصر ف بها كيف بششماء « .. وقد حعلنا له من البلاد ماهو مقتسم 
من الديار المصرية والشامية وبلاد الجزيرة وديار بكر ليكون له من كل منها حظ تفيض 
بده في أمواله وير كبه في حشد من رجاله . فيتسلم ذلك بيد معظم كدرا ولا ستكثر 
كثرا ويحمل رفدها غيثا وبحرا .. » وأوصاه بالعدل في الرعيه والاحسان اليهم 
« وكذلك فليعدل تي الرعية الذين هم عنده ودائع وليجاوز بهم درحة العدل الىاحسان 
الصنائع » ٠.‏ وبشيد بمواقفه المشرفة في خدمة الدولة « فكم من موقف وققه في خدمتنا 
فجعل وعره سهلا وفاز فيه بارضائنا» . وأماعن بلائهفي قتال الاعداء 
م وبكفى من ذلك ما ابلاه في لقاء العدو الكافر الذي استشرى في هياحه وتمادى قي 
لحاحه » . وكان ستفتيه وستشييره في أموره كلها لسداد رأبه : « وتلك وقاقفع 
استفتانا فيها برأبه الذي ينوب مناب الكمين في مضمره 4 . 


ويتحدث عن تفشيالرشوة بين الناس «وقد فشافي هذا الزمن أخذ الرشوة وهو 
سحت ( حرام ) امر رسول الله بنبذه ونهى عن أخذه وعن الرغبة في تداوله وهو كالربا 
الذي قرنت اللعنة بموكله واكله » . 


وأما عن القضاء والقضاة « .. وأما القضاة الذين هم للشريعة أوقاد ولامضاء 
الحق اجناد ولحفظ علومها كنوز لا يتطرق اليها التفاذ » . 


وعن ادارة البلاد وتصريفها ورعابة شرُون سكانها « وذلك ان البلاد التي أضفتاها 
اليك فيها مدن ذات أعمال واسعة ومعاقل ذات حصانة مانعة وكلها يفتقر الى استخدام 
الفكز في تدير» وقضزيف الرمات: في تعره ٠.‏ “فول :وجهك اليها غير وان في كتير قليلها 
وترويض مخيلها وبث الامئة على اوساطها واهداء الغبطة الى افئدة أهلها حتى تسمع 
باغتباطها . وعند ذلك بتحدث كل منهم بلسان الشكور وبتمثل بقوله تعالى « بلدة 
طيية ورب غفور ». 
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ومن وصاباه أيضا حسن الجوار « .. واعلم انه قد يجاورك في بعضها حيران ذو 
بلاد وعساكر واسرة ومنابر وأوائل للمجد واواخر وما منهم الا من يتمسك منا بود 
سليم وعهد قديم وله مساعدة تعرف له حقها والحق بعر فه الكريم فكن لهؤلاء حارا 
بودون حواره ويحمدون آثاره » وبدعو له بالتوفيق والنجاح في؛ مهمته في ختام التو قيع 
« وانت كوكبنا الذي نهتديى بمطلعه ومفتاحنا الذي نستفتح به المغلق ليمن موقعه والله 
بثسرح بك صدرا ويبيسس لك أمرا ويشد ازرنا بك كما شد لموسى بأخيه ازرا 
والسلام » (8؟06). 


وتفتتح تو قيعات الامراء الصغار بلقطة (ر أما بعد )) وتعد من الدرحة الثانية 
وتتضمن سسب تفضيل الامير واختياره لمهمة الامارة(1؟05) ٠.‏ 


« أمابعد » فان لكل وسيلة جزءا وعثى كل نسبة مكانتها . وهي تتفاوت فياوقات 
وجوبها ومثاقيل ميزانها . وقد عجلنا لك من الاقطاع مالا ترضى ان تكون شاكرا 
وجعلناه لك أولا وان كان لغيرك آخرا وهو مثبت في هذا التوقيع بقلم الديوان الذي أقيم 
لغرض الجند كتابا ولمعرفة أرزاقهم حسابا وهو كذا وكذا .. فتناول هذا التحويل 
الذي خولته باليمين مستمسسلك به استمساك الضنين» . 

«واعلم أنه قد كثر الحواسف لا مددناه من صنتعك ود سطتاه منذرعك فأشبع حلو قهم 
بالسعي لاستحقاق المزيد وارق في درجات الصعود والزمهم صفحة الصعيد » . وعلى 
الصعيذ العسكري . « .. أن الذي تأمرك به تعد نفسك للخدمة التي جعلت لهاقرنا. 
وانت بها أغنم وان تنتهي فيها الى الامد الاقصى دون الادنى . واذا استنفرت فانفر 
بثقال من الخيل وخفاف وكن مذخورا لواحدة يقال فيها « يا عزائم اغضبي ويا خيل 
النصر اركبي » . ويختتم بالدعاء بما هو أهله (ر. . والله شد بك أزرا وبملا بك عينا 
وصدرا ويجعل الفرج مقرونا برأبك ورابتك حتى بقال : ومكروا مكرا , وجردنا بيضا 


وتفتتح تو قيعات العناصر الممتازة في الجيش بالحث على الشجاعة والاستبيسال 
وتعف من الدرحة الثالثة اقل من المرتبتين السابقتين«117). 


وتبدا : ((.. القلم والرمح قلمان كلاهما اسمر وكما تشابها في المنظر فكذلك 
تشابها في المخبر غير ان هذا يركب في عسكر من القول وهذا بحمل فيعسكر . وقد نطق 
احدهما بالثناء على أخية فأحسن في نطقه وأقر بالفضيلة . ومن الاثنماف أن بقر لذي 
الحق بحقه . ايها الامر فلان أبدك الله )). 

ويشير التوقيع الى اختيار الامير « .. وقد اخترناك على بصيرة واجزيناكة من 
اعتنائنا على اكرم وتيرة ورفعنا درجتك فوق درجة المعلى لمن سبقك وانها لكبيرة .. ولم 
يكن هذا الاختيار الا بعد اختبار لا يحتاج ممه شهادة » . 


تب 2 


وبعدد المنشور جانبا من صقاته ((.. ومثلك من تباهى الرجال بمكانه وتخلى له 
فضلة عنانه » وبتسيع العول في وصفه اذا ضاق بغفره سعة ميدانه وما تقال الا انك 
الرجل الذي تقذف الجانب المهم بعزمك وترمي برايك قبل رماء سهمك . وبك بحسر 
دحى الحرب الذى اعوزه الصباح )). 


وفيه وصايا هامة من حيث التأهب للقتال ومعاملة الاهلين بالحسنى ومعرفة 
ماايشره وما ينغت 8 + وكن ف الثاعب اللخدمة كالسدهي اضوع ق.وترة واضخ 
بمعك وبصرك الى ما تؤوبه فلا اثتمار لمن لم صخ بيسمعه وبصره . وملاك ذلك ان 
تكثر من فرسان الغوار وحماة الذمار . ومن أهم الوصايا اليك أن تضيف الى غناهم 
غنى يبرزهم في زهرة من اللباس وبعينهم على اعداد القوة ليوم البأس ويقصر لديهم 
شقه الاسفار التي تذهب ينزقات الشماس ١‏ الاباء) فانظر هذه الوصية نظر من طال على 
صحبه بالكف الاوسع وعلمه ما يضر فيهم وما ينفع والله يمنحك من لدنه توفيقا 
والسلام » . 


اثر نظام الاقطاع على الاقتصاد الابوني ِ 


الزراعة : ان نظام وراثة الاقطاع الذي وضعه الايوبيون اتى اكله في بلاد الشام 
اذ جعل! صحاب الاقطاعات بهتموزباراضيهم وانتاجهم .وتشدد صلاح الدين بالاشراف 
على المقطعين فلم بمنحهم أيحقوقادارية وسياسية على سكان الاراضيالمعطعة واحتفظ 
بهذه السلطة للدولة المركزية(4؟1) © وحماية الفلاحين من عسف وحور سادتهم ملعهم 
من ترك اراضيهه97؟1) »© قأولوها عنايتهم واصبح القمحالمورد الرئيسسي للزراعة الشامية 
كما انتشرت زراعة الفواكه والقصب والقطن » الا أن بعض الزراعات ومنها القصب 
كانت حكرا للدولة . وكثرة الحروب واندفاع الناس للدفاع عن بلادهم لم يقف حائلا 
دون ممارسة أعمال الزراعة التي هي احدى دعائم القوات العسكرية فقد عمد بعض 
الحكام الابوبيين الى ارسال قسم من الجند للقيام بأعمال الزراعة بيئما بقى القسم 
الاخر في مواجهة العدو » واعتنوا بنظام الري » وأراحوا الارض وجددوا خصوبتها 
باستعمال الاسمدة . واستخدموا الادوات المناسبة » وغدت الكرك مثلا » في ايام الملك 
المعظم عيسى بن الملك العادل الاول تضاهي دمشق في خضرتها وكثرة بساتينها وتدفق 
مياهها » بل وطيب هوائها (0؟0 . الا ان الحروب الاهلية بين أبناء البيت الايوبي من 
جهة وسوء تصرف الجباة من جهة ثانية كل ذلك كان في بعض السنوات بودي الى نعص 
الانتاج واعراض الفلاحين عن الزراعة . 


1 0 كك 


الصادر والمراصع 


ا ابن الاثير ١‏ على بن محمد الجزري الملقب بعز الدين (ت.55ه »2 ؟9؟5ام). 
الكامل في التاريخ طبعة دار صادر بيروت 21953 19198 . 
التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية في الملوصل . تحقيق عبد القادر 

طليمات القاهرة ١555‏ . 


؟ ‏ الاصفهاني : محمد أيو عبدالله » عماد الدين الكاتب (ت/51مه) الفتح القسي في. 
الفتح القدسي . تحقيق وشرح وتقدم محمد محمود صبح . 
0# ابن تغري بردي : أبو المحاسن جمال الدين بن بوسف بن تغري بردي الاتابكي 
رت 1قملاها). 
التنحوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة » طبعة دار الكتب المصرية . 
مطيعة جامعة فوّاد الاول 5م92| . 
ه ‏ ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ت84.مه). 
بروت 161اه/1اا1ام . 
5-- ابن خلكان >2 آبو العباس شمسس الدين أحمد بن محيد بن أبي بكر زتإحركته). 
+ وففيات الاعيان ؟١‏ جزءا القاهرة 155؟اه و5 احزاءالقاهرة .156. 
“ا د الخوارزمي : ابو عيف الله محمد بن احمد بن يوس فالكاتب الخوارزمي(ت/817م؟) 
مفاتيس العلوم » صنفه سنة 5855ه//الاوم طبعة القاهرة ١11؟1اه.‏ 
ليدن 1855م . وطبعةبيروت 15814 ص 96لا: 
م م الدواداري : أبو بكر عبد الله ابن اببك رت لاه ) ٠.‏ 
ب كنز الدر وجامع الغرر 1١ ٠‏ تحعيق بير ندا رنكة القاهرة ١1."‏ ها 
كمخام . 


 )؟خا‎ 


ابو شام ة4: شهاب الدين عبد الرحمن بن أسماعيل (تولككه). 
كتاب الروضتين ف اخبار الدولتين ( النورية والصلاحية ) تحفيق 
محمد أحمد حلميالقاهرة 51 6ورطيعة القاهره /ام1اه/. لاهام. 
الشيال . القاهرة 1136 . 
هن النوادر السلطانية 5 منشورات وزارة الثتغفافة والارشاد القومي 
اختار النصوص وقدم لها محمود درودش دمشق كلا5( . 
آآا ابن الشدباق . طنوس بن بوسف الشدباق الحدني الماروني كو" ١‏ ه/6ه8ام 
اخبار الاعيان في حبل لبنان . بيروت 116/8 ٠‏ 
5# ابواسبات + كه الدين ابر لكام على بن لخدي بن عه ارين عبد إلله بن 
- تريغ مديئة دمضق ق (7)محلدات ١‏ © ؟ © ١.‏ تحفيق الملحد ودهان 
مشق 1ه115. 
تهذبب أبن عساكر لا اجزاء . مطبعة روضة الشام دمشق(١١1-ه2)‏ 
اا ه ومطيعة الترفي دمشق ج11 6لا سنة .ه#8١[‏ ها . 
وات أبن موا رس ل 6 رت لإؤا.ممه ) . 
ا ا ا ا 15 1145 المحلد 01 
تحفيق الدكتور ب حسن محمد الشماع تخ ه/1 117 مَ مطبعة 
حداد نصر وغسان 5 
1 أبن قاضي شهبة : بدر الدين (ت اهمه ). 
الكواكب الدرية في السيرة النورية ( تاريخ السلطان نور الدين محمود 
بن زنكي ) تحقيق محمد زابد . دار الكتاب الجديد بيروت ‏ لبنان 
_ العلمقثندي : ابو العياس احمد بن علي نت ١اكلره‏ ). 
ب صبح الاعثشى في صتاعة الانشاء » نسخة مصورة عن المطبعة الاميرئة 
وزارة الثقافة والارشاد العقومي . المؤسسية المصرية للطباعة والتشرب 
الغاهرة ؟مآاه 1551م . 


7 ابن كثير : عماد الدين اسماعيل (ت1لالاه). 
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البدابة والنهاية » طبعة جديدة ومنقحة 94؟١1ه/1517/48ام‏ وطبعة 
بيروت /ا/ا ٠ ١5‏ 


مأ الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي لت .هج1ه). 
الاحكام السلطانية . طبعة القاهرة ١5.5‏ . وطبعة انحريونا ؟1همما. 


0 المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي رتك)اكه) . 
التنبيه والاشراف بيروت 1558. 
.)ل مسكوبه : أبو علي احمد بن محمد . تجارب الامم وذيله » القاهرة 1111 وطبعة 
13551115 باعتماء أمدروز ومرحليوث القاهرهة واكسسفورد 5 
(١‏ المقريزي : تفي الدين احمد بن علي المقريزي إت66مه). 
الواعظ والاعتبار في ذكر الخططل والاثار 5 العاهره ١151:؟5_!‏ 
وطبعة بولاق . اصدار دار التحرير لاطباعة والنشر /9إ1558-155. 
00000 الملوك . نشر زبادة القاهرة ١5175‏ م. 
قواين الدواوين جمع ونحقيق الدكتور عزيز سوريال علية . مطبعة 
:1" _النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب زت9؟؟لاه) . 
نهاية الارب في فنون الادب / 8م؟ جزءا / مكتبة الاسد . 


كتابه الخراج : ط ع القاهرة 591؟اه. 


الراجع العربية : 


7 بيطار : أميئلة . 
تاريخ العصر الايوبي . دار الطباعة الحديثة دمشق 11.1ه-6.5اه 
١4ظ15ا45ؤأ‏ . 


1 الحموي : محمد باسين : دمشق في العصر الابوبي ‏ المطبعة الهاشمية بدمشق. 


؟ دباغ ٠:‏ مصطفى مراد » بلادنا فلسطين 4 الخليل (ط١)‏ الإؤا ونابلس رد )١‏ .151 


0 كم 


1 # دلو : برهان الدين» التاريخالعربئ الاسلامي . مساهمقفي اعادة كتابة التاريخ 
العربي الاسلامي . الفارابي 8ه548١.‏ 

ه ‏ الدوري : عبد العزير . 

55 تاربخ العراق الاقتصادي قِ القرن الرايع الهجري مطبعة دار الممار فبغداد 

4 رافق عبف الكريم بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني الى حملة نابليون بونايرت 
دمشق ١١539‏ . 

- ربيع حسسيئين محمد النظم المالية في مصر زمن الايوبيين 4 مطبعة جامعة القاهرهة 
515 . 


1 زكار سهيل : تاريخ العرب والاسلام منذ ماقبل البعث حتى سقوط بغداد » 
دمشق ‏ دار العكر هلاؤا . 

٠١‏ زبدان جر حي ٠‏ تاريح التمدن الاسلامي 5 مراجعة حسين مؤّئنس العاهرة داك 
وطعة داز الحيلاة : 

. سسانو أحمد غسان »© مملكة حماة الابوبية . دار قتيبة دمشق 14لمؤأ‎ 1١ 


ا سعداوي نظير حسان . التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين . مكتبة 
النهضة المصرية /ال151ه/1551م . 

5 سيد الاهل عيد العزير . ايام صلاح الدين طبعة أولى 11351 . المكتبة التجارية 
للطباعة والتوزيع والنشر . 

6 طرخان ابراهيم علي » النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى » 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر العاهرة 1544١1ه/1138م‏ . 
الاكا م. 

17 العريتي ( سيد الباز ) 
المماليك بيروت 1545اه /155317م . 


59١‏ ب 


145ه/15317. 

غوائمة بوسف درويش : امارة الكرك الايوبية . الناشر بلدية الكرك ١6.٠.‏ ه/ 
1١54.‏ م . 

15 كحالة (عمر رضا) العالم الاسلامي /جزءان/ المطبعة الهاشمية بدمشق . الطبعة 
الثانية //ا15 ه//11548م . 


"٠‏ أبن بحيى » صالح : تاريخ بيروت ‏ تحفيق فرئسبيسسن هورس اليسوعي وكمال 
سليمان الصليبي .دار المشرق . المطبعة الكائو ليكية بيروت لبئان . 


الكتب الاجنبية المترجمة - 
١‏ 1. اشتور : التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الاوسط فيالعصور الوسطى 


ترجمة عبد الهادى عيلة . مراجعة أحمد غسان سبانو . مطبعة خالد بن 
الوليد ه1948 . دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع . 
؟ ل هاملتون حب : التاريخ الاسلامي في العصور الوسطى . المركز العربي للكتاب 


٠. دمسلهة‎ 


؟ ‏ ستانئلي لين بول : الدول الاسلامية ‏ العسم الاو لترحمة محمد صبحي فرزات. 
باشراف محمد احمد دهمان . 
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الحواشي : 


)00( الخواوزمي »© مقاتيح العلوم ء ص 9؟. 

)3 مصطفى مراد الدباغ © بلادنا فلسطين » جومقة؟ (الخليل ) صالاء 

- الخراج مقدار من المال او الحاصلات يفرض على الاراضي التي صواح الاعاجم عليها وصاروا ذمة. 
والعشر ضرببة على الاراضي مقدارها عشر غلتها مالا أو عينا . 

(1) دائرة المعارف الاسلامية © المجلف الثاني ص91( مادة اقطاع ). 

)8 الماوردي ©2 الاحكام السلطانية » طبعة النجربونا 1805 ؛ ص .57 545 - 

() كلود كاهن + تاريخ الشعوب الاسلامية؛» هجلد أول ص ا9١1‏ . 

١)‏ محمد زيود : حالةبلاد الشسام الاقتصادية مئ ذل العهد الطولوني حتى نهاية العصر القاطمي ( رمالة 
دكتوراه ) جاممة دمثشق /إ1514 ص158 . 

)| ابن عاكر ؛ تهذيب ج؟) ص .158 

5( ابو بور سف : كتابه الخراج 3 3 صضص١16؟0".‏ 

٠. ١١1صضص انظر » ابراهيم طرخان © النظم الاقطاعية‎ )1٠( 

-١١ المرجم نفسه ص‎ )1١( 

(؟١1)‏ الماوردي » المصدر السابق ص ٠. ١856‏ 

(15) الصوافي هي الارض التي تخلى عنها أصحابهاولحقوا بهرتقل ؛ والتي أخذت من الاعدام بعد أن 
هربوا أو قتلوا أو اجلوا عنها . فعادت ملكيتها لبيت مال المسملم ين»ء وللحاكم ان بتصرفيها 
عن طريق الهبة أو الاقطاع او الاستغشلال. انظر محيد زيود » المرجم الابق ص5١‏ 

(15) السيد الياز المربني » المماليك ع ص91١.‏ 

(ه١)‏ ابراهيم طرخان المرجم السابق ص594١1.‏ 

(15) المرجم عفسه ص 1979. 

411 العريدي؛» المرجع السابق ص ١1ل١١ا.‏ 

لم14 عمر رضا كحالة » العالم الاسلامي » عاض .لا . 

(1)19 برهان الدين دلو © التاريخ العربيالاسلامي: ص 590 - 51١‏ . 

)٠٠(‏ آبن مكوية » تجلرب الاسم » جاصاةوج؟ ص8١١‏ . وانظر ايضا عبد العزير الدوري» تاريخ 
المراق الاقتصادي ف العرن الرابع اليجري ص١؟‏ 

(1؟5) المصفر تقنه جاص 8؟6؟1؟. 

.55 »)© المصدر نفسه ص ا‎ )5١( 

9)) دلو » المرجم السابق ص ؟؟؟. 

(411 | طرخان » المرجع الابق ص ١0ل؟؟.‏ 

(ه؟) الباز العربني » المماليك ص ١١5‏ © وانظرايضا جرجي زيدان © تاريخ التمدن الاسلامي) ج١‏ 
ص ٠. ١974‏ 

950) ابن الاثر : الكامل ©») ج.!ا ص 555. وانظر المرنتي » المماليك ص 1١55‏ . 

(9؟) المقريزي الخططدل © جاص25!-164. 

(8؟) الباز العربني »6 المماليك ص55١.‏ 
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ابو شامة © كتاب الروضتين » ج١‏ ص45 159.6415541١١‏ 5ه 

اللقريزي »© المصدر السابق »© المواعظ والاعتبار » ج١‏ ص1لم. 

ابن الاثر © التاريخ الباهر » ص 66". 

ابن الاير » الكامل » ج١1‏ ص ؟9١1ل9؟؟؟.‏ 

البار العربني © الابربيون ص ٠. 1١86©‏ 

ابن الاثر» الكامل 6)حص97؟؟. 

الدار في كتب التاريخ © الناصرية © او طائفة المماليك الخواص »© او جند الحلقة . 

ابو شامة كتاب الروضتين. ج١1‏ ص 1١؟,‏ 

المصدر نغسه ج! ص 4 4 ابن الاثر » الكامل جااص 86؟ ٠.‏ 

مهيل زكار © تاريخ العرب والاسلاموص؟1؟. 

عيد العزيز سيد الاهل »© ايام صلاح الدين) ص ٠48‏ 

المرجم نفسه © ص 8548 . 

ابن كثر »© البداية والنهاية ج؟اص1 ٠‏ 

العريتي ؛ الايوبيون ص ٠. ١١9‏ 

امرجم نفه ص ١169‏ . 

العريتي © المماليك ص ٠. ١١97‏ 

طرخان » المرجع اللسايق ص ٠ 1٠‏ 

الرجع تفسه ص 7؟6. 

ابن قاضي شهية © الكواكب الدريةص!ما. 

المقريزي © السلوك ج١1١‏ ص١5‏ حاشية ؟. وذكر أبن قاضي شهبة : وكانت عيرتها قي هذه 
النة 56”مه مائتي الف ديئار وست وستين ألف ديئار . انظر الكوكب الدرية ص لإلم١ا ٠‏ 
ابو شامة بالمصدر اللسابق ج١1‏ ص ما ١.‏ ابن خلدون العسر »جه ص؟؟؟ . 

طرخان : المرجع السابق ص 07. 

المعريري » السلوك ج١‏ ص 18 ٠‏ 

ابو شامة »© المصدر السابق جاص.598. 

ابن خلدون ©»جمص.14 . وأنظر احمد غسان سيانو مملكة حماة الابوبية ص 54 . 
سباتنو ص ٠.5097‏ 

ابن خلدون جه ص 185 . ستاتلي لينبول.الدول الاسلامية القسم الاول ايوبية بعلبك رقم 10 
ص 16١١ا.‏ 

ستائلي ليين بول ) ص 1556 

المقريزي » اللوك ج؟ ص 89. ابو المحاسن . النجوم الزاهرة ج"اص؟ااء 

طرخان »© المرجم السابق ص9 . وانظر صالح بن بحيى» تاريخ بيروت ص ٠.1١‏ 
المقريزي » المصدر السابق ج١1‏ ص 1١8619:‏ . 

انظر ما سبق ٠.‏ 

طلرخان المرجع السابق صء١٠4٠‏ 

العريني »6 الايوبيون ص 0157ء 

ابو المحاسن © النجوم الزاهرة ج1"ص177. المقر يري السلوك ج١1‏ ص .١١5١‏ 

طرخان »© المرجع السايق ص “6#9. اتطمه صيدا الملك غازي بن صلاح الدين لانه كان احد أمراثه 
ثم اضيفت له تايبلس ٠‏ 
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امراء الغرب هم امراء جيل لبئنان. وكان بطلةٌ قعليهم ( بنو الغرب ) وهم عرب فحطانية تملكوا يقرب 
لبنان ما عرف باسم الشف .واملاكهم منذجدهم بحتر الاول مثيتة بمحافر شرعية وأول منشور 
كتب لهم كان لبحتر بن علي عام 1م1ه م 67١1م‏ هن قبل طهير الدين طفتكين أتابك دمشق من 
السلاجقة . ثم منشور من قبل مجر الدينآبق من سلالة طفتكين بدمششق سنة 1167 م الى الامير 
بحتر بان يبغي علىرسومه المستمرة فيالضياعالنوبة اليه في الغرب باسم ونده ويتناول الاموال 
الامرية ويصرفها على الخدمة . ( انظر صالحبن يحيى تاريخ بروت ص 16-560 © ظنومن ايبن 
الشدباق : اخبار الاعيان في أمراء لبنانرص؟9؟؟ 5560 . 

ومن هؤلاء الامراء أيضا جمال الدين حجي» حصل على متسثوو هن نور الدين مع ثمانية تقر 
آخرين سنة .مه 1158م2 وزينالدينعلي. انظر طرخان »© النظم الاقطاعية ص 658 حائية؟١1.‏ 
طرخان «المرجع السابق ص)). 

المر جم تنغه ص 58 - 

المرجع نغه ص ©6. 

انظر المرجع نفسه ص 555 من اجل نصالمنشور . وانظر أيضا صالح بن يحيى تاريخ ببيروت 
ص 5568 من اجل اسماء الغرى الواردةفي المنشور . 

بن شداد ذيل ص 58561595 -. أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج1" صضص70١؟‏ وما بعد . 

طرخان ©» امرجم السابع ص 15١‏ - 

العماد الاصفهاني ©» الغتح القسي صاآكل١؟1‏ . 

شقيف ارنون قلمة حصينة في كهف الجيل قرب بائياس ( أبو المحاسن النجوم الزاهرة ج1" ص 
"4 حاشية 7) . 

ابو المحاسن» المصدر السابق جلاص55-45. 

الداوية : سموا كذلك بالهيكلين مقامهم كان بجائب موقع هيكل سليمان بالقدس وقد شكل هله 
الجماعة هيو دي باين سئة ام واطلتعواعليهم « الرففاء جنود المسيح الفقراء » في عهفد بلدوين 
الثاني » وكان غرضها ديبنيا يستهدف تأمين الحجاج في طريعهم بين بافا والقدس ثم تحولت هذه 
الحماعة الى هيئة عسكرية لحارية الملمين( غوانمة » امارة الكرك الايوبية ص؟١١!‏ حاشية [6). 
الاسيتارية : أو فرسان القديس يوحنار قرسان الشفى ) تأسست من قرسان الصليبيينفي 
عام 1034م بعف الاستيلاء على بيت اأقدسسوكان هدفها الاول علاج المرضى وابواء الحجاج 
المسيحين ومساعدتهم ولكنهم تحولوا قيما بمدالى اغراض عسكرية وتدووا أنقلهم لحاربة السلمين 
(انظر غوؤنمة. أمارة الكرك الابوبية ص 5١١1حاثية‏ 4]) ٠.‏ 

ابن الفرات © تاريخ » المجلد 1 ج١1‏ 111ص ١697‏ 

ربيم »© امرجم السابق ص 59269" . 

المرجع نفسه صن ام . 

النوبري » نهاية الارب ) جم ص.05-12.0]. 

ربيع » النظم المالية ص97 . أحمد صادق سمد » تاربخ مصر الاجتماعي والاقتمادي ©» بروت 
طلزلا مس 217 . 

القلقغندي » صبح الاعشلى ج١١‏ اص 296455 واج؟! ص 168115 وانظر قيما بعد أساليب 
التوقيعاته الاتقطاعية . 

المقريزي : المواعظ والاعتبار ج1١‏ ص 85»للم» وبيع امرجم السابق ص 8؟ ‏ المحروم غر المزروعه- 
الشكور اللمزروع . 

انظر : طرخان »© النظم الاقطاعية ص56-٠‏ 

المرجع نقسيه ص 16. 
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المرجع نفسه ص 586 . 

الروك : كلمة قبطية اصلها (روش) ومعناهاالحبل ثم استعملت للدلالة على عملية قياس الارض 
بالحيل وهي بدورها مثتقة من اللففل الد بمو طيقي «روخ»ومعناها تقسيم الارض وقد اصطلح 
على استممالها في مصطلح الادارة المالية فيمصر والشام ني المصور الوسطى © للدلالة على عملية 
قياس الارض وحصرها في سجلات ونسعيرهاوتقويم المقارات وغيرها من الاملاك الثابتة ومتعلقاتها 
كل ثلاثين سنة وهي غير ثابتة ٠.‏ واقتضىهلدا التوفيق بين السنة الخراجية ( القمرية ) واليلادبة 
(. الشمسية ) وذلك بتقدم السنة القمريةسنة كاملة ٠‏ ويرجم ذلك لوجود تفاوت بين السنتين 
القمرية والشمسية »2 والقمرية هي المعتمدةفي جباية الخراج والروك الصلاحي تسية الى صلاح 
الدين يوسف بن ايوب ( انظر طرخان التقلم الاقطاعية ص 173 ) . 

ابو شامة » كتاب الروضتينم ج؟ ص55 ٠ربيع»‏ النظم المالية ص 151. 

المقريزي © السلوك ج١1‏ ص5616. 

محمد ياسين الحموي © دم سق في المصرالايوبي » ص 58417. 

شتور » المرجع السابق ص 7-7 

سعيد عاشور © مصر والشمام في عصر الايوبيين والمماليك ص 8؟15ا+ 

حسستين محميف ربيع © المرجم السابق ص/7ا؟. 

أبن مماتي » قوانين الدواوين ©) ص 756. 

ابن العميد © اخيار الايوبيين ص 188. النويري نهاية الارب جلالاص؟١؟ ٠.‏ 
انظر ما سبق ء 

ابو شامة © كتاب الروضتين ج١‏ صل . اشتور المرجع السابق ص ؟.؟ 

ابن الاثير > الكامل » ج١١‏ ص !!١ 1١١‏ .ابن خلكان ©»وفيات الاعيان عكص؟7١‏ . 

ابن واصل » مقرج الكروب ج؟ ص 1585 

الصدر نقسه ص 419-64١١‏ . 

الخشداشية هي الرابطة التي تربطاللطان الحاكم ومماليكه .انظر عبد الكريم رافق .بلاد 
الشام ومصر طا (1979 ص |١١6‏ وهي هناتعني مماليك الامير الاقطاعي . 

ابن ايك الدواداري ؛ كنز الدر وجامع! لغرر ج9 ص 791 حوادث سنة 117 ها. 

الباز العريني » المماليك ص15 . 

طرخان » المرجع السايق ص9؟. 

المقريزي ©» السلوك ج١1‏ ص 155. 

اشتور >6 المرجع اللسابق ص١١.؟.‏ 

ابو شامة » كتاب الروضتين ج١1‏ اص 635اء 

الجريدة ': سجل أنسسماء الجند . وهذا المقصود هنا » وللجريدة معان كثيرة متها : جماعة 
الخيل (الفرسان) والصحيقة وورقة النخيل. ( انظر محمد خرر ابو حرب المجم المدرسي19588 
مادة حرد ). 

الجامكية : كلمة قركية ©» وهي الرواتب 'المحجوزة لشسهر او اكثر وهي الرواتئب عامة . وقي 
القلقشندي ان نفقة مماليك السلطان كانتعبارة عن جامكيات وعلوفة وكوة وغيرذلك . 
هاملتون حب »© التاريخ الاسلامي ص ١١7‏ حاشية ١1‏ ورواتب اللنفقات يقصد بها المصاريف 
والنفقات . 
ربيم 6 المرجع بلسابق ص ؟؟ . 

طرخان »© المرجع السابق ص 111 ٠‏ والاردب مكيال ضخم بمصر بساوي1؟1 ماعا أو هو ست دبسات 
والاردب اليوم 1١8‏ ليترا ( انظر شذور المقرد للمقريزي 11339 ص 0.4 . أ 


- اال - 


(؟١١)‏ الباز العريني» الايوبيون ص 98[. 

117 الاجران : البيادر : المواضع التي يدرس فيها البر ونحوه وتجفيف الثمار . 

. الباز العريني » المرجع السابق ص 7م18‎ )١١15( 

)١١(‏ المفقريزي »> السلوك ج١‏ ص الب1ة. 

.56-97 القلقئندي ؛ صبح الاعشرج! اص‎ )١١5( 

١1١‏ وبيع »2 المرجم السابق ص ولا. 

. انظر ما ميق‎ )١١4( 

(115) العماد الاصغهاني» الفتح القسيص .767-968١‏ 

(؟01) المصدر تغسه ص 7م11 : 

.١19صاج المقريري » السلوك‎ )1١61١( 

(9؟؟1١)‏ ابو شامة © كتاب الروضتين ج١‏ صض١ا؟7؟»‏ وانظلر أيضا : ربيع» المرجع الابقص المر بتي » 
الآبوبيون ص لإاه١ا.‏ 

(9؟١)‏ ابن الام 2 الكامل جااص ؟75؟. 

(165) آبن واصل »2 مفرج الكروب ص 57١‏ .القلقشتدي » صبح الاعنى ج 8( ص 161 . 

(5؟1) القلقنندي ع صيح الاعشسى ج ؟1 سص؟1|-8١‏ ربيع »2 نظم ص 168-158 .ملاحق رقم 9 

(155) القلقشندي »؛ صبح الاعثلى ج7١‏ ص ١95.148‏ ربيع »2 المرجع السابق ص 8-155؟١‏ ملاحق 
رهم 1. 

019 القلقنندي ؛ صيم الاعثنى ج١١‏ ص 1١61-16-١‏ . طرخان » المرجع السابق ص 2590415-11 

4)1١14(‏ احمد صادق سعف ©» تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي ©» طاص/م4. 

(5) اشتور » المرجم السابق ص 97؟. 

(0؟١)‏ غواتمة » امارة الكرك الابوبية ص .18١‏ 
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كراسات زاريخية 
يحلة عا بة قصا بِة عحصحجمة 
نعنى وال ابا تجول تار العرب 


لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق : 


رئيس جامعة دمشلق »© رئيس قم التاريخ بجامعة دمثشلق » د. أحمد يدر ) 
د. خرية قاسمية » د. شار الفحام » د. عادل زتون ؛ د. عادل 
عوا ء د. عبد الكريم رافق ؛ د. محمد حرب قرزات 2 ذد. محمد حمر 


قارسن . محمد محقل »© نتاظم كلابن »4 ذ. نبيه عاقل ٠.‏ 


السنة التاسعة » العددان 59 و .؟ © آذار ‏ حزيران 1944 


ب ات 


دك راسات زاريخية 
تعنى والرراساتضصول نارم العرب 
تعلا هاجن ةكثابة مَارِجً| لعرب بجامعة رسى, 


لمسسة ابرشافى 


د.شاكرالئح امه للديرالسؤول 
د. محمد خيرهف ارس 
تسد حي نما فتتيحدل 
د.عيدالكررر رافق 
ة ا1 0 

!ا 
اهل كلاس رئيس التحرير 


السنة العاشرة » العندان ١‏ و90 »2 آذار ‏ حزيران 19488 
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و بدل الاشتراك السنوي : 


للافراد : 6٠)‏ ل٠س‏ خمسون لرة سوردة 


( تضاف اليها احور البريد ) 


في البلاد الاجنبية : )٠١(‏ عشرة دولارات اميركية 
( بما فيها اجور البريد ) 


يتم تسديد بدل الاشتراك : 
© بحوالة بريدية الى لجنة كتابة تاريخ العرب مجلة دراسات تاريخية » 
جامعة دمشق ٠‏ 


ه بتحويل القيمة الى حساب جامعة دمشق المفتوح فى مصرف حوره الركرق تحت 
رقم ؟1؟89/؟1! ٠.‏ 


يمكن للراغيين باقتناء مجموعات الاعداد الصادرة في السنوات السابقة الاشتراك 
بالمدل نفسه لكل سنة من السئوات : ( 195481 » 15815 2 1١585‏ 2 1586 »2 مق/15١»‏ 
كزَؤا » لا54ا >»8/8ؤ5ا ٠)‏ 


المراسلات : مجلة دراسات تاريخية 


جامعة دمشق ‏ لجنة كتابة تاريخ العرب 
المكاتب : جامعة دمشق ‏ كلية طب الاسئلن ط ؟ ‏ هاتف 511671 


1/4 ؟ 
١-9؟‏ 


دداسات رزاريخية 


السنة العاشرة » الاو؟7؟ © آذار ‏ حزيران 1548363 


يد ملكية الارض واثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي 


يد مظاهر أقتصادية واجتماعية من لواء حماه (1651-1656/56175515) 
د.عبد الكريم رافق 

يه النشساط الصهيوني في العراق خلال فترة الانتداب البريطاني 
دء هشام حسئي عبد العزيز 

بد البيروني وأسسى الانتروبولوجيا الثقاقية 


دء أحمد الر بابعة 


3 ادعياء النبوة قٍِ صدر الاسلام 35 طلبحة بن خوندد الاسدي 
د. احسان صدقي العمد 


17 


11 


1١17 


تنويه 
6© الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر صاحبها 


وى ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فلية 


يده خبرو_ خابيرو » مشكلة حفيقية أم مفتعلة 
دء فيصل عبد الله 

عد المو حدون وبئو غائية 
+١3‏ علي أحمد 

د الحيش عند المو حدين 
فابزة كلاسس 


د تقرير اقتصادي الماني عن سورية ولبئان (1151) 


فولكس بيرتس 
مؤتمرات تاريخية : ماقبل التاريخ في المشرق 
دء سلطان ممتحيسن 


مع ١‏ لكنتب : د 4 مسسوق القددمة » واس بيتارد 
د. عيد مرعي 


| 
ا 


1١ه‎ 


يذل 


1517/ 


ا 


ول 


اكحل 


شروط النشر في المجلة 


أن مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كتابة تاريخ السرب 0 
وخطوة من خطوات تخدم كلها وبمجموعها الغرض الاساسي » وهو كتابة تاريخ 
الجن فلي تحاول طرع الك دق نيدان الحف: ف الاريك العريق 6.وسليد 
الخو فلن التبارات العامة التي بحركت تاريخ الامة الفرنية واعيليه خيل مسينان خاض 
به » وايضاح ما لقنه الفموض وتصحيح ما شوه وكشف الزيف أن وقع » وكل ما يمكن 
أن بثير حدلا علميا واعيا بنتهي عند الحقيقة الموضوعية ٠‏ 


والمجلة ترحب بكل قلم يشارك في أغناء فكرتها وبكل مقترح ورأي يساعد في 
مسيرتها » وتنشر البحوث والدراسات في تاريخ العرب وما يتصل به » على أن يراعى 
فيها ما بلي ٠‏ 


5 ل أن تتوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي ٠‏ 
ج 2 أن يكون مطبوعا على الآلة الكانبة » خاليا من الاخطاء الطباعية . 


د ب تعرض البحوث » ف حال قبولها مبدئيا » على محكمين متخصصين لبيان مدى 
صلاحيتها للنشر » وفق المعاير المذكورة اعلاه » والتعديلات اللازم ادخالها 
عليها عند الاقتضاء ٠‏ وتمقى عملية التحكيم سرية ٠‏ 


وتحتفظ المجلة بحمها في الحذف أو الاختزال , بما يتوافق مع أغراض الصياغة, 


ا 


ولا تتشت المجلة قوالم المصادر والمراجع 4 ولذلك لتحس سير أن بتقيا السادهة 


5 في ذكر المصدر أو المرجع ( للمرة الاولى ) : 


ذكر اسم المؤلف كاملا وتاريخ وفاته بين قوسين ١‏ )أن كان متوفى 6 اسم 
المصدر أو المرجع وتحته خط ؛ عدد المجلدات أو الاجزاء؛ اسم المحقق ان وجد » 
الناشر ؛ المطبعة ورقم الطبعة ان وجدت » مكان الثثر وتاريخه » الصفحة . 

ثم ذكر ما يشار به الى المصدر او المرجع في المرات التالية . 


ب فى محاضر الؤتمرات : 


ذكر أسم الاحث كاملا » عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوحين 1 ل ك4 
عنوان الكتاب كاملا ؛ اسم الملحرر أو المحررين » الناشر »6 اللطبعة ورقم الطبعة ان 
وجدت » مكان النشر وتاريخه » الصفحة . 


جح - ف المجلات : 


أسم الباحث كاملا » عنوان البحث بين فوسين مزدوحين 2 «0 آأسم الملحلة 
كاملا وتحته خط » رقم المجلد او السنة »© رقم العدد وتاريخه » الصفحة . 
ثم ذكر الرمز الذى دثار به الى المجلة ف المرات التالية : 


د - ف المخطوطات ( للمرة الآولى ) * 


اسم المؤلف كاملا » عنوان المخطوط كاملا » الجهة التي تحتفظ به » تاريخالنسخة 
وعدد أوراقها : رقم الورقة مع الاثشارة الى وحهها (5) وظهرها (ب) . ثم ذكر ما يشار 
به الى المخطوط فى المرات التالية . 


وتكتب الاسماء الاحنية بالعربية واللاتينية بين كقوسين ( )22© ويثار الى 
الملاحظات الهامشية بنجمة يد . وترقم الحواشي بارقام تتسلسل من أول البحث الى 
آخره » دون التوقف عند نهاية الصفحات ٠‏ 


بمنح الباحث نسخة من العدد الذي نشر فيه بحثه » مع عشير بن ( مستلة ) من 
السبحث . 


دراسات تاريخية 


ةا / 5-1١‏ 
يي 


الندوة الثالثة للجنة كنابة. تاريخ العرب بجابعة دعتسق 
4 4 _ لأف 
و هافق التّربدت! برجطاعية واندقصادية 
قي الوطن العهبف 
مكتبة الاسد 18-.؟ تشرين الثاني 1948 


تحت رعاية السيد وزير التعليم العالي الدذكتور كمال شرف » وبدعوة من السيد 
رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد زياد الشوكي » رئيس لجنة كتابة تاريخ العرب 
بجامعة دمشق » عقدت اللجنة ندوتها الثالثة » والاولى في سلسلة الندوات العلمية 
التخصصة » وشارك فيها تسعة عشر باحثا من القطر العربى السورى والاقطار 
العربية » هم : الدكتور الحبيب الجنحاني الاستاذ في الجامعة التونسية » والدكتور 
عاصم الدسوقي عميد كلية الاداب في جامعة اسيوط / فرع سوهاي 4 والدكتور 
محمد عدنان البخيت الاستاذ وعميد البحث العلمي في الجامعة الاردنية , والدكتور عبد 
العزيز عوض الاستاذ في جامعة اليرموك والدكتورة مارتا مندى الاستاذة الزائرة في 
جامعة اليرموك »والدكتور مسعود ضاهر الاستاذ فى الجامعة اللبئانية » والباحث عبد 
الله سعيد من الجامعة اللبنانية » والباحثة فاطمة قشي من جامعة وهران »والدكتور 
عبد الكريم رافق الاستاذ ورئيس قسم التاريخ في جامعة دمشق »© والدكتورة خيرية 
قاسمية والدكتور محمد حرب فرزات الاستاذان في جامعة دمشق » والدكتور فيصل 
عبد الله والدكتور عيد مرعي والدكتورة نجاح محمد المدرسون في جامعة دمشق » كما 
شارك في اعمال الندوة الدكتور علي ابو عساف المدير العام للاثار والمتاحف ببحث 
القي بالنيابة » والدكتور يبوسف نعيسة بمداخلة مطولة . 


افتتحت الندوة في الساعة العاشرة من يوم الاثئين الموافق 58/١١/م4١١‏ في 
في القياده القومية , والسيدين وكيلي جامعة دمشق »© وجمهور من الباحثين والمدعويين» 
والقى السيد الاستاذ الدكتور كمال شرف راعي الندوة في جلسة الافتتاح كلمة 
جاد فيها + 

أبها السادة الاكارم : 

بسر ني أن افتتح الندوة الثالثة التي تنظمها لجنة كتابة تارمح العمرب بجامعة 


تدك 


مشق » وأرحب بالاساتفة المؤرخين من الاقطار العربية الشقيقة الذين لبوا دعوتنا 
مشكورين للمشاركة في هذه الندوة . 

أبها السادة » منذ أقدم العصور اولت الحماعات البشربة اهتماما كسيرا لحفظك 
احداثها .. وتدوين ما تيسر لها تدويثه »؛ عنلما توافرت لها امكانثات التدوين . ونحد 
ذلك عند كل الامم دون استثناء » وكأنها شعرت بالفطرة بحاحتها للمحافظة على 
تاريخها » مدركة أن وجودها أو واقعها الراهن ليس أمرا عارضا » انما هو استمرار 
للماضي من جميع حوانبه الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وفي جميع 
ظروفه الطبيعية وعلاقاته مع الامم والجماعات الاخرى . ولعلها أدركت أيضا أن 
المستقبل سيكون كذلك استمرارا للحاضر ونتيجة له » ولنا في محفوظات ابلا وماري 
وأوجاريت » ومكتبة نينوى ؛ وفي اهتمام أجدادنا العرب بأنسابهم وتناقلهم لاخبار 
ماضيهم خير دليل . 

وعندما بدأت النهضة العربية الحديثة في القرن التاسع عثر ؛ كانت العناية 
بالتاريخ من أهم العوامل التي مهدت لها وحركتها » وابقظت الشعور القومي ووضحت 
ملامح الشخصية العربية » ومنه استمد الرواد القوة والثقة بالنفس . 


ونحن اليوم في هذا القطر الصامد بقيادة الرئيس المناضل حافظ الاسد » حين 
نتصدى لاعادة كتابة تاريخنا القومي » المهمة التي نيط أمر الاعداد لها والاهتمامبتهيئة 
أسبابها بلجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » انما نعد الاساس المكين لنهضتنها 
القومية المعاصرة ©» ونهيء جانبا من جوانب المنعة أمام التحديات الكبيرة التي تحيط 
بأمتنا » الثقافية بخاصة » من قوى لم تعرف البشرية مثيلا لها من قبل : تحاول سلبنا 
هويتنا وتاريخنا وارضنا . بعد ان نهبت خيراتنا سنوات طوالا . 


ان كتابة تاريخ امتنا العربية العريقة بشكل منهجي وعلمي هي من الواجبات 
القوضية الملقاة غلن عائقنا © والواضول الى الحتيقة” خالصة منرهة غن الثرغن والهوئ 
قصداو عن جهل ٠.‏ 

وقال اللسيد الوزس : 

لقد شهدت الكتابة التاريخية العربية منذ منتصف هذا القرن وبعد ان تخلصت 
الاقطار العربية من ربقة الاستعمار والفيود التي حاولت تححيم تاريخها العربي 2 
تطورات نوعية هامة » فأخذت تهتم بتاريخ الوطن العربي ومؤّسساته السياسية 
خلال دراسة معمقة تركز على دور الشعب العربي في صنع تاريخه ©» وظهرت في هذه 
فهم التاريخ السياسي للامة بشكل أفضل » وربطه بجذوره الشعبية » وتبيان ذور 


- 00100 الك 


خضارية كانت لها اسهاماتها الهانة فق الحضارة الأنسائيئة بعامنة » وعر القصور 


أبها السادة » ان موضوع ندونكم هذه « ملكية الارض واأثرها في التبدلات 
الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » » عبر عصوره المختلفة وعلى امتداده 
الجفرافي » يدخل ضمن هذا التوجه الجديد لدراسة تاريخ الامة العربية »6 وكانت 
خصوصياته مصدر اثراء لهذه الوحدة تصب في خانتها وتمنحها القدرة على التلاؤم 
مع الاوضاع المحيطة بها » والتفاعل مع الحضارات العالمية . فحرى بنا أن نقراً 
تاريخنا قراءة علمية » كما تفعلون في ندوتكم » وان نكتبه بايدينا » موضوعيا ومنهجيا 
فتتأكد بذلك تلقائيا عناصر وحدته التي هي حقائق تاربخية ثابتة لا يمكن ان تنال منها 
محاولات التبديل والتشويه مهما حاول المغفرضون . 


أبها السادةه : 
أتمنى لندوتكم النحاح .. وأتمنى لكم التوفيق قيما انتم تنتدون من أجله .. 


وألقى الاستاذ الدكتور محمد حرب فرزات عضو لجنة كتابة تاريخ العرب كلمة 
استهلها بتوجيه الاحترام الى القائد المناضل حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية 
السورية » والشكر للسيد الاستاذ وزير التعليم العالي الدكتور كمال شرف الذي 
شمل الندوة برعايته » وللسيد الاستاذ محمد زياد الشوبكي رئيس جامعة دمشق 
الذي اشرف على اعدادها وتنقيذها » جاء فيها : 


من هنا » من منطلق البعث العر بي المتجدد نجدد الدعوة التي حملتها جامعة دمشق 
منذ نشأتها وهي دعوة العروبة » دعوة مضمونها الاصيل بعث الحضارة العربية وتجديد 
الثقافة العربية واداتها الفذة » اللغة العربية الخالدة . نجدد هذه الدعوة في ملتقاناهذا 
الى عمل علمي مشترك ينهض به مؤؤرخون من كل أرض العرب لكتابة تاريخ لكل العرب 
من متنطلقات علمية موضوعية وقومية عربية واعية لكي يكون هذا العمل المنشود تاريخا 
قوميا لا قطريا , شاملا لا مرحليا » وسجلا علميا للحضارة العربية بكل عمقها الزمني 
وامتدادها الجغراني » وبكل قيمها ومظاهرها وعلاقاتها الانسانية وتاثيراتها المتيادلة 
العميقة . عندها بكون هذا التاريخ انجازا حقيقيا كالذي نطمح الى تحقيقه » يحمل 
سمات العصر الذي نعيشه وينقل رؤية اجيال من ابنائه الى الماضي والحاضر 
والمستقبل » من خلال اللبحث العميق في الاصول والجذور 03 وبالتتيع الدقيق لفعمل 
الانسان العربي وعمله المثمر في الارض ف المكان مسرح التاريخ © وعلى مدار الزمن عبر 
عصور التاريخ المتلاحقة المتعاقة . 


- ١١ ل‎ 


من هذه المنطلقات حاءت بحوث هذه الندوة لتدور حولمحور الارض» حول حوانب 
من أشكال علاقة الارض العربية بالانسان العربي عبر العصور من خلال دراسة موضوع 
ملكية الارض واثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » بهذا 
التوجه يمكن ان يكون موضوع التاربخ قصة تحرك الانسان وفعالياته المادية والفكرية 
على الارض التي يعيش عليها منذ آلاف السئين . هكذأ عنذما تعدو المجتمع موضوع 
البحث يرتفع البحث التاريخي من مجرد السرد النظري والتصور الخيالي الى مستوى 
خطورة البحث التاريخي الحقيقي الماعم بالوثائق والبينات الملموسة لرصد حركة 
التاريخ رصدا صحيحا في هذه المرحلة من تاريخ الوطن العربي . 

وهنا في وطئنا العربي تطرح المسألة التاريخية على صعيد البحث في عدد من 
أقطار الوطن في السنين الاخيرة » واتخذت من هذه المسألة مواقف محددة . صيغفت 
بصيغ مختلفة . وتشكل الجهود المبذولة في هذا الصدد في الجامعات ومراكز البحوث 
العربية تغييرا عميقا في العملية العلمية لكتابة التاريخ الا اننا مازلنا نحتاج الى بذل 
جهود اكبر لصياغة القناعات المشتركة ولتنسيق آفاق الممارسة العملية لكتابة التاريخ 
وتحديد ضوابطها الفكرية والمنهجية للتوصل الى جني الثمار المنشودة المرجوة . 


ثم القى الاستاذ ناظم كلاس كلمة لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق ؛ بين 
فيها موقع هذه الندوة كخطوة من خطوات تهدف كلها وبمجموعها الى خدمة المشروع 
الام » مشروع كتابة تاريخ العرب » باقلام عربية الانتماء » رائدها الصدق وتوخي 
الحقيقة » تجلو الماضي حياة نابضة لا أحداثا جامدة » وتبين حوافز الاحياء ودوافعهم 
بكل غناها وعمقها وتشابكها » لا ردود فعل لا ارادية . تسلط الضوء على ما لم بحظا 
بعناية الموُرخَين » وتكشف عن الوحدة العرقة للامة العربية » وعن التيارات العميقة 
والمؤئرات المختلفة ©» الداخلية والخارجية » التى حركت تاربخها واعطته خط مسار 
خاص يه » وعن رسالتها الانسانية » وعطائها الحضاري » تكون وسيلة بين أبدي أبناء 
الامة وأجيالها الطالعة لوعي ماضي أمتهم على حقيقته » ووضوح روؤٌبتهم لحاضرها وما 
بعاني » وسلامة تصورهم لدروب المستقبل الذي قصيو اليه . 


وبعد أن عرض في كلمته لعمل اللجنة في السنوات الماضية » وما اسفرت عنه 
الندوتان السالفتان ,» وتوصياتهما » ومنها [صئار « محلة دراسات تاريخية » ( صدر 
منها حتى الان ثلاثون عددا ) ©» واحداث أكاديمية او جمعية تاريخية »© وانشاء مكتنة 
مركزية .. تابع قائلا : ان الموضوعية في التاريخ » قديما وحديثا » امر ليس سهل 
المنال » وهدف مثالى صعب تحقيقه » لذلك ترى شعوب الارض ما زالت تعيد قراءة 
تاريخها » وفهمه » وكتابته . فحري بنا » نحن العرب , في هذه المرحلة الصعبة من 
تاريخ أمتنا » مرحلة تأكيد الشخصية العربية ؛ ونحن نتطلع الى ايجاد المعادل 
السياسي للذات القومية » ونجابهغزوا ثقافيا وتحديات حضارية ومادية من قوى لا عهد 


ب؟١|‏ ماه 


للعالم بمثلها » وفي قلب وطتنا عدو شرس يحاولان سرق تاريخنابعد ان سرق ارضناء 
وفرض علينا معركة البقاء » حري بنا ان نولي ماضينا ما يستحق من اهتمام » ونعيد 
قراءة تاريخنا » الموغل في القدم » الغني بالتجارب والاشراق والتقدم » حين تبوأت هذه 
الامة مركز الريادة وموقع القيادة في مسيرة الحضارة الانسانية عدة قرون » وما انتابه 
من نكسات ونكبات ادت الى واقع التمزق والتخلف ©» حري بنا ان تعيد قراءة 
ماضينا , وما فيه من عوامل الوحدة الكامنة في وجودنا القومي » وانظارنا تتركز على 
الحاضر والمستقبل .. فلتحشد الطاقات وتتضافر الجهود 6رائدها الصدق والاخلاص 
والادمان النابع من ذاتها » تصب كلها في قنوات موحدة لتكوين مدرسة تار دخيةعربية» 
ومهمة الهيئات التي تتبنى هذه الفكرة تمهيد الدروب والمساعدة على تذليل الصعوبات 
وتجاوز العقبات » حتى لا ينتهي العمل بكتاب جديد يضاف الى الكتب الموجودة وعلى 
شاكلتها . 


ان لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » ترحب الترحيب الصادق بكل 
وتتمنى لكل جهة أو هيئة تعمل في سبيل تحقيق غرضها التبيل كل نجاح وتوفيق 2 
مع استعدادها للتعاون معها » الى أقصى حدود التعاون » وتيادل الخيبيرات وتلمسن 
السبل السليمة في العمل » فهدقنا واحد »2 وترآثنا واحد »© وكفاحنا وأحد في سبيل 
المستقبل الواحد . 


بعد استراحة قصرة © عقدت الحلشة الاحراثية برئاسة الدكتور عد ١‏ 
و بعر د حتزابي بن : م 
رافق والدكتور عادل زيتون مقررا » وتم فيها: 


1 انتخاب الدكتور محمد زياد الشويكي رئيس جامعة دمشق رئيسا للندوة. 
ب انتخاب الدكتور عبد الكريم رافق رئيس قم التاريخ نائيا للرئيس . 


ج ‏ انتخاب الدكتور عاصم الدسوقي عميد كلية الاداب في جامعة اسيوط 
مقرراعاما. 


د التخاب السيد ناظم كلاس ناطقا باسم الندوة . 

هه اقرار ورقة العمل » وتتضمن عمد جلستي عمل يوميا » الاولى صباحية 
من الساعة 1 الى 17, والثانية مسائية من الساعة 15 الى 19 © تتخلل 
كل منهما استراحة قصيرة . وتجري المداخلات في كل قترة على حدة . 


را كك 


وف الساعة السادسة عشرة بدأت جلسات العمل ( أربع جلسات خلال أيام 
الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) وألقي فيها أربعة عشر بحثا تناولت جوانب عدبدة من 
الموضوع المحوري للتدوة » في عصور التاريخ العربي المتعاقبة : 
هو الحيازة الزراعية وآثارهافن مجتمع بلاد الهلال الخصيب خلال عصر الممالكالقديمة. 
د. علي ابو عساف . 
و ملكية الارض في عهد حمورابي ٠‏ 


د. عيد مرعي 3 
و الانسان والارض ف الالاخ ف القرنين الثامن عشر والخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ 
د. فيصل عبد الله . 


ه المكلية العفارية ف الجتمع الارامي ف أسوان ( من خلال نصوص آرامية من القرن 


د. محمد حرب قرزات . 

وى ملكية الارض واثرها في التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صير الاسلام ٠‏ 
د. الحبيب الجنحاني . 

يو غوطة دمشق ف القرن السادس عشر الارض والسكان والضرائب ٠‏ 
د. محمد عدنان البخيت . 

ى الفئات الاجتماعية وملكية الارض ف بلاد الشام في الربع الآخر من القرن السادس 
عشر ٠‏ 
د. عبد الكريم رافق . 

و الملكية الخاصة #لاراضي الزراعية في مصر النشاة والتطور ( ٠)1855-18151/‏ 
د. عاصم الدسوقي . 

وى نظام ملكية الارض ف بلاد الشام وآثاره الاقتصادية والاجتماعية (1516-1859). 
د. عبد العزيز عوض ٠‏ 

وى اضواء على نشوء اللملكية الخاصة فى لبنان وتطورها ‏ دراسة في المنهج ٠‏ 
ذد. مسعود شاهر . 


18 ب 


وى ملكية الارض ونظام الري في وادي ضهر في اليمن خلال القرون الثلاثة الاخيرة ٠‏ 


3ك 


مارتا مندى . 


و اللملكية الزراعية في جبل لبنان ابان حكم القائمقاميتين ( من خلال وثائق اصلية ) ٠‏ 


.)1554 


ذد. خيرية قاسمية . 


لم 


نحاح محمد . 


© دق ختام عفان النموة ‏ وبنتيجة الحوار وتعسيرا عما دار فيها من مداولات» 


رأي المشاركون أن بتقدموا بالتوصيات التالية : 


٠ ١‏ طبع 
3 داق 


3 بسن نسل الانامة مك ف سار تارق اعريا وجائسة رميق ق للموؤر حين 
والساحثين العرب © ايا كانت مواطن عملهم » بعد تحهيزها بكل ما ساعد على 
تعميق الدراسات » من مصادر ومراجع » عربية واجنبية » ومن اجهزة مكتبية 
متابعة عقد الندوات العلمية المتخصصة وحعلها دوربة, وتوسيعها بقدر الامكان. 


أن بكون محور الندوة القادمة « البنى الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي» 
ل © وتوسيعها. 

العم للدراسات لو التاريخية » ا ترائنا ونشره» 
وربطه بحاضرنا و تطلعاتنا المستقملية 4 وتسهيل سل احداث جمعية علمية 
تاريخية في القطر . 


1 شد 


 )‏ توجيه الشكر والامتنان العميق لسيادة الرئيس المناضل حافظ الاسد » رئيس 
الجمهورية العربية السورية لما وليه من أهتمام ورعابة للعلم والعلماء » وبخاصة 
لتاريخ الوطن العربي » وللسيد وزير التعليم العالي الدكتور كمال شرف لرعايته 
لهذه الندوهة ٠.‏ 


وف ختام اعمال الندوة وجه الملتدون الى الرفيق المناضل حافظ الاسد ءالامين 
العام لحزب البعث العربي الاشتراكي » رئيس الجمهورية , البرقية التالية : 


سيادة الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية : 


ا »وبمناسبة اتعقاد الندوة الثالثة للجنة كتابة تاريش العرب 
بجامعة دمة مشق في القتره من 58 الى 0 شرن اناي 111 حول حجر ١‏ مله 
الارض واثرها في التبدلات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي » يتشرف 
المشاركون في هذه الندوة » من الاقطار العربية والقطر العربي الوري © 
برفع اسمى آيات الاحترام والشكر لشخصكم الكريم لرعايتكم المستمرة للعلم والعلماء) 
وللاهتمام الشخصي الذي تولونه للمشروع كتابة تاريخ الامة العربية التي تعتز بقيادتكم» 
وبعاهدونكم على بذل اقصى الجهود لتنقية تاربخ هذه الامة مما لحق به وشابه من 
زيف » وكتابته باقلام عربية الانتماء » كتابة علمية منهجية » وينظرة قومية حضارية 
مكاي كرتشم براقي ارت وصفاء رؤيتهم لحاضرها 
ومستقيبلها ؛ولهم قي نه تشضحيع سيادتكم خير هاد ودليل ٠.‏ 


وفقنا الله لخدمة هذا الوطن في ظل قيادتكم الرائدة . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير من المؤرخين العرب 
ووجهوا الى السيد وزير النعليم العالي الدكتور كمال شرف البرقية النالية : 


المشاركون في الندوة الثالثة للجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » من 
المؤرخين والباحثين من الاقطار العربية والقطر العربي السوري » يتقدمون 
اليكم بخالص الشكر والتقدير لرعابتكم الكريمة لهذه الندوة » وتوفيركم كل الاسياب 
التي اتاحت لها النجاح في عملها . وففكم الله في خدمة ألوطن والامة في ظل القيادة 
التاريخية للرفيق المناضل الرئيس حافظ الاسد . 


يذ تصير بحوث الندوة في عدد خاص هن مجلة دراسات تاريخية , 


ب 1[ سه 


01 ا م 0 
مظاهم|إفصاديكة وَاجماعِيكة مِن لواء ماه 
4492-64 ررهم؟م١_71م١‏ 


٠ :‏ عبد اككريم رافور 
جامعة دمشق 

مقدمة: 

هذا البحث مبني بكامله على وثائق السجل الاول من سجلات محكمة حماة 
الشرعية . ويضم هذا السجل القضايا التي عرضت على هذه المحكمة بين 14 جمادى 
الاولى 155 وغرة ربيع الاول 157 / ١5‏ تشرين الثاني هلاه١!‏ و م! آب 021585 . 
ويتألف السجل في الواقع من .114 صفحة تضم ما مجموعه 1105 قضية استخدمنا 
منها ١.51.‏ قضية9) , ويعد” من أقدم سجلات المحاكم الشرعية المعروفة في بلاد الشام 
( باستثناء سجلات القدس الشريف التي تبدآ في عام 175 / .200167) . ولم سيق 
لهذا السجل أن درس بشكل دقيق وشامل بالرغم من أهميته سواء بالنسبة لتاريخه 
المبكر أو لمحتوياته(؟» . وأهمية سجل حماة هذا تكمن في نوعية القضايا التي يعالجها في 
فترة مبكرة من الحكم العثماني في بلاد الشام ذلك ان هذه القترة بالرغم من كونها مرحلة 
انتقال بين ادارة مملوكية وأخرى عثمانية فانها تصف أنظمة وأتماطا عربية اسلامية 
كانت سائدة في الاقتصاد والمجتمع . وتتبدى أهمية هذه الدراسة بمقارنتها مع فترات 
لاحقة من تاريخ حماة أو غيرها من مدن بلاد الشام للتعرف على ما أصاب هذه الانظمة 
والانماط من تبدلات »© كما أنه يجدر مقارنتها مع الاوضاع الممائلة في مدن أناضولية مثلا 
في فترات زمنية موازية . وتطرح هذه المقارنة موضوعا هاما حول مدى تطابق أو 
اختلاف الانظمة والانماط الاقتصادية والاجتماعية » ذات القاعدة الاسلامية » التي 
كانت سائدة في المناطق العثمانية ‏ الاسلامية والمناطق العربية ‏ الاسلامية ابان الحكم 
العثماني ؛مثال ذلك الفائدة على القروض والديونالتي أخذت بها ونصت عليها سجلات 
المحاكم الشرعية في مدن الاناضول2©)والتي لم تنصعليها سجلات المحاكم الشرعية فيبلاد 
الشام » وتطرح هنا مشكلة الموروث من التراث ومدى.تاثر كل منطقة في الدولة 
العثمانية به » وكذلك مدى فهم وتطبيق مبادىء الشريعة ٠.‏ 
أعد هذا البحث للكتاب التكريمي لاستائنا الدكتور عبد الكريم محمود غرايبة » أستاذ تاريخ المرب 
الحديث والمعاصر في جاممة دمشق سابقا » وعميدكلية الآداب في الجاممة الاردنية حاليا » بمناسسية 
بلوغه الخامسة والستين . وسينشر في الكتاب المومى اليه الجزء المتعلق بالمظاهر الاقتصادية فقط نظرا 
لضيق اللمكان . وننشر هنا البحث كاملا , 


دراسات تاريخية » ١؟‏ و15 »2 آذار ‏ حزيران 1586 


مه 3017 حت دراسات تاربيخية ‏ م؟ 


ومُعنى سجل حماة قيد الدراسة بنوعين رئيسيين من القضايا : نوع مالي بدور 
حول الفروض والديون وبيع السلم وما يرتبط بها من كفالات للمال وللاشخاص »2 ومن 
فئات اجتماعية تتعاطاها » ومن أنواع للسلع التي تشكل مذارها » ونوع اجتماعي 
يتعلق بالاحوال الشخصية » وبخاصة عقود الزواج » وكذلك بقضايا الامن والاخلاق 
العامة . وفي التوعين لا تقتصر القضايا على مدينة حماة بل تشمل ريفها التابع لها 
قضائيا » ومن شأن ذلك أن بجعل الصورة أكثر تكاملا وامتدادا وعمقا . ويتضم عندئذ 
دور الفئات الاجتماعية » على اختلاف مواقعها الجغرافية » فى السوق المالية » دائئة 
كانت أم مديونة » ومدى مساهمة كل فئة منها في الانشسطة الاقتصادية والاجتماعية 
المختلفة . وتنبع أهمية القضايا التي تعرضها سجلات محكمة حماة الشرعية من أهمية 
هذه المادينة بالنسبة أوقعها الجفرافي وتنوع نشاطها الاقتصادي . والى جانب كونها 
سوقا للبدو وللقروبين وتشابيك مصالح سكانها مع مصالح هؤلاء فقد كانت حماة محطة 
رئيسية على الطريق التجارية التي ربطت مدينة حلب بأحد مينائيها الرئيسيين وهو 
طرابلس ( الآخر كان الاسكندرونة ) . وهرع اليها التجار البنادقة » استمرارا لتقاليد 
سابقة » لشراء قطنها المعروف بالحموي السقي ذي الشهرة مقابل بيع الجوخ فيها . 
وتعايشت المذاهب المختلفة في حماة التي سكنها مسلمون ومسيحيون ويهود . عاك 
ف عدد من قراها المسيحيون الى جانب المسلمين . وسكنت حماة وربنقها أسر تر كمانية 
أقامها المثمانيون لصد هحمات البدو على المناطق الآهلة . 


تبعت حماة في القرن السادس عشر ولاية طرابلس ٠‏ ولكن يصعب تحديد تبعيتها 
في السنتين اللتين نعالجهما . فقد ذكر الاخباري الدمشقي محمد بن طولون الذي كتب 
عن بدايات الحكم العثماني أن السلطان سليم الاول عهد في ه صفر 1١5/9155‏ شباط 
4 حان بردي الغزالي يتيابه ومشسق ق «ومعها من بلاد المعرى الى عر بشن مصر »(2)1 
وهذا بعني أنها شملت حماة . وتتضارب الاقوال حول تأسيسرولاية طر ابلس العثمانية, 
التي تبعتها حماة فمن قائل انها تشكلت في حوالي عام 221 »2 ومن قائل أن قانونا 
ينظم شؤونها كولاية صدر في 353155/ 151١9‏ 161.8 » كما صدرت قوانين أخرى لها 
في 1557//5654 5و 401511/595) . وبشير سجل حماة في بعض القضابا الى اسم أمم 
لواء حماة ١‏ مثلا في ؟' رجب و 15 رجب و5١‏ شوال 58/4175 كانون الاول 5 و4١‏ 
طون الالى 101 امات 19101 1ل امتح ادر لكان ور وا مقفخر الامرآا 

حمزه سلطان مير لوا حماة »)(9) . 


مظاهر اقتصادية ٠.‏ 


تستاثر قضابا الديون بأنواعها بالمكانة الاولى بين المظاهر الاقتصادية في لواء حماة» 


جب خرؤت 


3 "عع اي بوهيم حي" “ألو ووه لمعيه وق “ىو تبي هه كنمو نوك ع كك بج ١‏ نج و اساي وا ع لمب دياو لوده مي ا د ار ع هو عبكد الكريم رافق 


ودراستها من'الاهمية بمكان لانها تطلعنا على هوية الفئات الاجتماعية التيتعاطت ذلك» 
وعلاقة ا بالمدينة في هذا المجال , والاخلاقية التي انتظمت المعاملات المالية . 


تشغل قضابا الدين حوالي 2159 قضية من مجموع القضابا المدروسة في سجل 
حماة والبالغ .1.5 فضية »؛ أي بنسبة حوالي 55 / © مما بدل على المكانة الكبرى التي 
شغلتها الدبون في اقتصاد تلك الفترة »وعلى كثرة توظيف المال في هذا الميدان الذي در 
ولا شك أرباحا هامة على الدائنين ويسّر أو ريما كبئل مصالح المديونين حسب نوعية 
الدين وشروطه . وتدل كثرة الديون على انها كانت ضرورة اقتصادية هامة وان 
لا غضاضة اجتماعية في عفدها . كما أن اللحوء الى المحكمة الشرعية لتثبيت مبالع 
الدذيون وشروطها دليل » من ناحية » على احترام السكان للقضاء بسبب فعاليته ©» 
وضمانة للوفاء بالدين من ناحية أخرى . ولمعر فة أنواع الديون وهوية الفئات الاجتماعية 
الفاعلة في السوق الالية » دائئة كانت أم مديونة » ونسةة المدنيين الى الريفيين بين 
هؤلاء » والذكور الى الاناث»وأ صحاب المذاهب المختلفة بينهم سنعتمد الجداولوالارقام 


لدراسة ذلك بشكل دقيق ٠.‏ 


المالي ) © والبيع والشراء بالدين » ثم السلم الشرعي. فالغر ض غانا ما لحقت به كلمة 
الحسن ( القرض الحسسن ) »؛ وأحيانا كلمة الشرعي ( القرض الشرعي ) . وفي الحالين 
بشار الى المبلغ أو الشيء المتوجب على المستقر ض دفعه الى المقرض انه يذمة الاول الى 
وبالتالي بكون حراما . وقد تكون القرض مالا أو عينا(١22.‏ وتعبير القرض الحسن يعني 
انه عمل خير الهدف منه المساهمة في تفريج كربة رجل معسر ماليا بتقديم المأل له بدون 
فائدة . وقد جاء في الفتاوى الكبرى لابن حجر » من أهل القرن العاشر الهجري » 
سوّاله : هل الافضل القرض أو الصدقة » فأجاب : « القرض أفضل كما جزم به ابن 
طالب القرض انما يطلبه عن حاجة غالبا بخلاف طالب الصدقة واعترض بخبر منأقرض 
درهما مرتين فله مثل أجر صدكة مره )0 . وتعبير الفرض الشرعي بعني اتسجام 
القرض مع الاصول الشرعية وانه بدون فائدة . ولا يشير سجل حماة في الواقع الى آية 
فائدة على المبالغ المقدمة كقرض أو قرض حسن أو قرض ثقرعي . كما وانه لا بحداد 
القرض بأحل . وذلك حسب الاصول الشرعية2؟3) . 


وباستعراض القروض في سجل حماة الذي تمتد فترته على 1/8؟ يوما نتبين أن 
عددها كان 15 قرضا موزعة كالتالي : .4 أشير اليها بكلمة قرض و ” بالقرض الحسن 


15 هد 


و١٠‏ بالقرض الشرعي »2 أي بمعدل حوالي ثلاثة قروض في اليوم ٠.‏ وهناك بضع حالات 
ورد فيها دين الى جانب القرض وأعطي المبلغ الاجمالي لذلك وقه اعتبرنا ما بخص 
والمستقرضين والمبالغ المالية الموظفة في ذلك تتبين لنا الاحصاءات التالية : 
امقر ضون 1 لمستقر ضون 
امالغ المبالغ 


الفئات عدد | درهم درهم غيره غدد | درهم درهم غيره 
الاجتماعية المقرضين عثماني حلبي الستقرضين عثماني | حلبي 
موظفون 0 5 - 3 - - - 
عسكريون 19528000110 ال ب ١‏ ات 5 
علماء *15 1586 8 1لكآلاظ1 هدارا؟ همكوك ١(‏ عه 3 ف 
ورلمُم م شعير 
1ه شئيل شعير 
حجاج 0 للخت ن م حنطة اه 1 10 55 
1 اش شعير 
1 ش ذرة 
عاديون 5١‏ 12.6 55650ها ١١‏ قيرصي ‏ ملا 39.5.0 اعلثلة؟  ٠١‏ قبر صي 
مر؟ ام حلطة دور”7 ام حلطة 
* اش حنطة 1 ش حتطة 
ريفيون ل 141 5 كلا 1 للم ١‏ قبرصي 


امن ش شعير 
3 ش ذره 
نسماء 0 ل نكا 0 31 6ع لدم الام 
مسيحيون - ١١‏ - 5 15 ”1# سه 
تهود عع ابت آِ 5 13 لحت 5 
اجانب ل . أت مه م" ل اك ثَْ تََ 
المجموع 545.610 155لإلم 11١6  يصربف ١١‏ 185805 55]لالم ١١‏ كبر صي 
ولار/اام حتطة ولارلا؟ م حنطة 
.ورم م شعير ورم م شعير 
اه ) شل شعير أه اش شعير 
+ اش حلطة ١‏ ش حتطة 
5 ش ذره 3 شٍ ذره 


سثاء# له 


ويمكن تحويل هذه الارقام الى وحدة نقدية متمائلة هي الدرهم الحلبي مثلا لانه 
الاكبر كمية والاكثر استخداما لتصل الى نسبة موحدة لكل فئة اجتماعية تبرز دورها 
كثرةأو قلة ء كمقرضة أو مستقرضة . واعل المقصود بالدرهم العثماني الاقجة 
الفضية » وهي وحدة النقد الاساسية في الدولة العثمانية » وكان اسهها الكامل 
« اقجة عثماني » وتختصر الى عثماني097 . وكان الدرهم العثماني بعادل درهمين 
ونصف درهم حلبي204” . أما القبرصي الموصوف بالافرنجي الذهب والذيكان معروقا 
في دمشق منذ السلطنة المملوكية(15» فكان يعادل في حماة في فترة قريبة من فترتنا 
5ر65 ذرهما حلبيا(11) . وكان وسطى ثمن مكوك الحنطة حوالى .6 درهما حلبياء 
أما مكوك الشعير فكان ثمنه ./؟١‏ درهما عثمانيا(!1). وهذا ما بعادل .؟” درهما حلبيا. 
وكان سعر شثبل«140) الحنطة حوالي #اهدرهما حلبيا » وسعر شثيل الشعير . ؟درهما 
حلبيا . ولا دعرف سعر شتبل الذرة . وعلى هذا بمكن تحوبل الدراهم العثمانية 
وأسعار بعض السلع في الجدول السابق الى دراهم حلبية كما بلي : ش 


المبالغ المبسالغ 
الفئات عدد النسبة بالدراهم النسية| عدد))- اللسبة بالدراهم ‏ اللسية 
الاجتماعيةالمفرضين الحلمية المستقرضين الحلبية 
موظفون 0 هم آآاره 000 قاض - 5 - - 
عسكريون  ١‏ آ.ر١ا‏ 20 1 - اده 16٠‏ آءرا 
علماء ‏ 5 فلار»؟ ‏ 3835517 كمره1 ١‏ المد. ان 4.ده 
حجاج 1 57ر١1‏ 1مك أمر؟١ ٠.‏ ؟ءرة ك6 كلار؟ 
+ 6( شنابل 

ذرة)( 
عاديون ف وفلضق هخ كرا لف ..ره؟ 01 /اأد؟1؟ 
ريفيون 0 .دآ لذن 1أر. 1 /اكرةه ال تكلفق 

+ 5( شثابل 
ذرة» 
تسساء 0 .رك .6ه امكل 1 اكرا ٠.لا‏ ؟لارء. 
مسيحيون ١‏ 5ر1 ول /امر؟ك . اكآرلا ٠.كقمة‏ /أمرةا 
همود ات 5 5 5 ١‏ امر. .هلا ارك 
اجانب 0 5.دا 000 ا ب 5 - ب 
الجموع ك5 .ءدء..1 /اخ1 51 .ءر..أا 11 ودرأ دن عءدءء1 
+ (5 شتابل + 5 شنابل 
ذرة 2 ذرة ) 


[؟ د 


نلاحل في الحدول أعلاه أن عدد المقرضين وهو 15 بقل عن علد المستقر ضين 
البالع ١51‏ ويشكل نسبة حوالي/؟/ منه مما بدل على زيادة فيعدد المحتاجين للقروض 
وعلى تجمع الاموال في أيد أقل . وكان المقروضون أفرادا في جميع الحالات في حين أن 
المستعقر ضين شكلوا أحيانا جماعات بلغ تبين الاناس العاديين ( من غير ذوي الالقاب ) 
خمسن حالات اشترك في كل منها مستقر ضان . وترتقع نسبة الاستقراض الجماعي بين 
الريفيين فهناك حالة واحدة اشترك فيها أربعة أشخاص في قرض واحد » وحالة أخرى 
شارك فيها ثلائة أشخاص »© وخمس حالات شارك فيها مستقرضان . وبدل هذا على 
شدة حاجة الاناس العاديين وبخاصة الريفيين للتفروض واضطرار بعضهم للاشتراك في 
قرض واحد ليكفل بعضهم بعضا أمام المقرض ٠‏ 


وفي حين ترتفع نسسبة الاناس العاديين بين المقرضين ( اآر5178؟/ ) فان نسبة 
ما بقدمونه من قروض لا تتعدى 16ر؟1 /, من مجموع القروض . ويتفوق العلماء على 
العاديين في نسبة المقرضين ( 5/ارة5/ ) » وهي أعلى نسبة » وكذلك في نسسية المبالغ 
المكرضة (15مره؟/ ) . وبفسر ذلك يكون معظم هوّلاء العلماء من المتولين أو النظار 
على الآوقاف . ويتكرر اسم أحدهم سيدي محمد ببن بوسف الناصري في العديد من 
القروض لكونه ناظرا علىأعداد من الاراضي الزراعية المعروفة بالازوار (جمع زور )التي 
تسعى من مياه العاصي , وبخاصة البساتين . ويتبوا المرتية العليا في ننسبة القروض 
اللقدمة ( ؛:هرة؟/ ) الموظقون وعلى رأسهم أمين خواص السلطنة في حماة وهو أبو بكر 
ابن الطحان الذي قدام أربعة قروض من أصل خمسة تخص هذه الفئة من المقرضين. 
وكانت أرقام القروض التي قدمها من أعلى الارقام لذ بلغت مفرداتها ...لم و...٠١‏ 
و5١.٠86‏ و ...11 درهم عثماني ) أي ما يعادل ...١؟‏ من مجموع القروض التي 
قدمها الموظقون والبالغ ...7؟ درهم عثماني » وهو ما يعادل ..0//ا درهم حلبي من 
مجموع ....4 درهم حلبي . ولا نعلم فيما اذا كانت القروض التي قدمها أبو بكر بن 
الطحان هي من أموال خواص اللسلطنة (أي الاراضي الاميربة التي يزيد دخل الخاص 
الواحد منها عن مائة ألف اقجة والتي بذهب ريعها الى السلطان العثماني )090 التي 
كان امنتها اع من اموالحة الخاضة : 

وكان هناك مقرض أجنبي واحد هو كرسيول بن فرنسيس الاجنبي البندقي © 
كما يذكره سجل حماة » (50) وكانت له علاقات تجارية مع ناصر ابن الحاج محمد بن 
الشنار الذي أقر في المحكمة أن بذمته لكرسيول هذا من القطن المحلوج السقي الحموي 
بطريق السلم الشرعي المقبوض راس مال السلم في مجلس العقد مبلغ ...7 درهم 
حلبي مؤجل تسليمها الى ثلاثة وتسعة أشهر . وفي ذمة ناصر لكرسيول مبلغ عشرة 
آلاف درهم حلبي من جهة القرض . 

ار 2 


303003-02-00 اذم عبف الكريم رافق 


واذا ما استع رضنا فئات المستقر ضين سين أن أكبر فئة بينها » من حيث العدد 
والمبالغ الممستقرضة » هي فئّة الريفيين اذ كوا /ا“ر5ه8/ من مجموع المستقر ضين 
واقترضوا ما نسبته حوالي 11 را4؛/ من مجموع المبالغ المستقرضة » مما يدل على 
حاجة الريفيين للقروض : وكذلك للديون بأنواعها كما سنئرى لاحقا . وتشكل القروض 
التي حصل عليها الريفيون أعلى نسبة في مفرداتها » سواء لجهة الدراهم العثمانية أو 
الحلبية أو كميات الحبوب التى اقترضوها . وبدل هذا على أن السيولة المالية كانت 
نتجه من مدينة حماة الى ريفها وان هناك ثقة بين اللفرض في المدينة والمستقرض في 
الريف أو لنقل هيمنة الاول على الثاني لان القروض التي هي أساسها عمل خير كانت 
تتفوق عليها نسبة الديون التي يستدينها الريفيون من سكان المدينة والتي كانت تصب 
في النهاية لصالح هولاء الاخير بن 5 - 


ول الريوق والفاقيق ف اتعنة التحي اهن [لمتشكدوق سوا 'الخنة الأغيفاة 
لككزلا, )او لحهة المالعٌ المستغرهة [ لإورنة1/ )1+ وكانوا بتعظمهم من شكان قر 
حماة وبخاصة قربة كقر بهم ٠‏ واذا أضقفنا نسسيهم الى الريفيين الذين هم منهم لارتفعت 
نسبة أعداد الريعيين المستقرضين الى #8 كرة15/ ونسسبة المبالع التي استقر ضوها الى 
كأراا/ . 

وترد حالة استقراض واحده ولكن بنسبة كبيرة ومقترنة بدين من قبل يهودي في 
حماة هو اسحق بن نصر الله اليهودي الذي لوحق كفيله حسن بن حشر اليهودى من 
قبل المقرض والدائن الحاج على ابن الحاج عمر بن الطحان الذي كان له بذمته ...80 
درهم حلبي عن ثمن جوخ وقر ضمقسطة عليه يكل شهر مبلغ الف درهم حلبي اعتبارا 
من ١١‏ ربيع الاول .5.0/35 أيبلول ١575‏ فأنكر حسين ولكن الشهود المعدولين أثبتوا 
ذلك (560") . 


وثمة ملاحظة أخرى وهي أن المبالغ الموظفة ني المروضمن قبل 11 مقرض بشكل 
وسطي الاقراض متها للمقرض الواحد حوالي 1056 درهما حلبيا في حين أن وسطي 
ما أصاب المستقرض الواحد سلع حوالي 1١١853‏ درهما حلييا . 


والى جانب القروض بيذكر سجل حماة عمليات مالية أخرىأهمها الديون بأنواعها 
والسلم الشرعي . وعلى خلاف القرض كانت جميعها محددة بأجل . ولم ينص سجل 
حماة على الفائدة في عمليات الدين , وأشار الى الدين غالبا بأنه دين شرعي » في حين أن 
سجلات المحاكم الشرعية في مدن الاناضول » التي درست بالنسية لاوائل القرن السابع 
عشر » نصت على الفائدة أو المعاملة في قضابا الدين الشرعي599") ., 


1ت 


وسفن أن اقرانالفائكة 1و التائلة'شوزة رتييية قن ميرت من قل كنت 
الاسلام وهو المفتي الاكبر في استاتبول أبو السعود افندي الذي شغل منصب الافتاء 
بين ؟18 ووفاته تي 1١0640/141‏ و 169/5 والقي حاول التو فيق بين القوانين العثمانية 
والشربعة . ويشير الى الفتاوى التي أصدرها أبو السعود في هذا المجال فقيه دمشق 
محمد أمين الشهير بابن عابدين  17/81/1154(‏ ١؟‏ ربيع الثاني ؟8؟1/ره آب 189) 
فقد ذكر فيحاشيته وهي الدر المحتار : «قلت وفي معروضات المفتي أبيالسعود لو أدان 
زيد العشرة بأثنيعشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة فيزمائنا بعد أن ورد الامر السلطاني 
وفتوى شيخ الاسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك قلم 
يمتثل ماذا يلزمه فأجاب : يعزر ويحيس الى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك وفي هذه 
الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب ان حصله منه بالتراضي ورد الامر 
بعدم الرجوع »2592 . وقد أورد أبن عابدين هفه الققرة ذاتها في كتابه الآخر : العقود 
الدرية » مشيرا الى ورودها في الدر المحتار » ولكنه أضاف عليها بعد «الرجوع» 
عبارة : « لكن يظهر أن المناسب الامر بالرجوع » . ويستطرد ابن عابدين قائلا © « فقد 
أفاد ورود الامر السلطاني والافتاء بناء عليه بأن لا تعطى الغشرة بأكثر من عثرة ونصف 
ورأيت بخط شيخمشايخنا السائحاني بأنهناك فتوىاخرىبان لا تعطيالعشرة بأكثر من 
أحدى عشرة ونصف وعليها العمل وكأنه ورد أمر آخر بذلك بعد الامر الاول لكن قدمنا 
في كتاب الدعوى عن الفتاوى الخيرية ان أمر السلطان نصره الله تعالى لا ببقى بعد 
موته .. وعلى فرض بقاء حكم أمره بعد موته الى الان أو ورود أمر جديد بذلك من 
سلطان زماننا .. فائما يحيس المخالف ويعزر لمخالفته الامر السلطاني لا لفساد 
الممابعة »59(6) . 


وهكذا بميز الغقيه ابن عابدين بين الاوامر السلطانية وقواعد الشريعة . ونظرا 
لان فتاوى أبي السعود وأوامر السلطان بالعمل بها قد صدرت بعد فترة سحل حماة 
التي نعالجها فانه بصعب معر فة بدآاية تطبيقها في بلاد الشام . وهناك اشارة في أحد 
سحجلات حلب الشرعية من عام 65 الى دين شرعي « على حكم العشرة بأحد 
عشر وتصف بمو حب الامر الشريف السلطاني)500). وتبرز في حلب آنذاك فنة محترقة 
من الدائئين تعطي الدين بالفائد5105؟) . كماأن الفائده في حماه بلغت ف تلك السنة 
١5 86/556(‏ ) مقدار 16/ر59© . ١‏ 


وعلى هذا فان السكان في لواء حماة والمحكمة الشرعية فيها » ني فترة دراستنا » 
أي قبل صدور فتاوى ابي السعود واوامر السلطان بتطبيقها » قد التزموا بتطبيق 


1 ا 


القاصرين كما بقضي الشرع بذلك . فقد جاء في احدى القضايا مطالبة وصي على فتاة 
لشخص آخر عامل لها بمبلغ ..ه؟١‏ درهم حلبي كانت قل ورثته عن آبيها وجدتها 
لابيها (58) ولكن السجل لم يذكر الربح الذي ترتب للقاصرة من جراء المعاملة . 


وهناك عدة قضايا تشر الى محاولات بعض الدائنين ابتزاز المستديئين بواسطة 
ما سمي بالغصب أو الظلم فكان القاضي بنصف المغبونين © وشتهي المتعاضون ألى 
المصالحة . مثال ذلك ان دائنا طالب مدينا بمبلع . .2 درهم عثماني بذمته فاحتج 
الاخير بأن المدعيأ خذ ذلك منه ظلما وان المبلغ قدره . .ه!درهم عثماني وتمت المصالحة 
على دقع المبلع الاخير فقط وسحل ذلك في المحكمة(55) ٠.‏ وتدل هذه العضية وبعض 
القضايا الاخرى التي تعنى بابطال المطالبة بالمال ظلما أو بالغصب على حس” متميز من 
العدل بين السكان وعلى فعالية واحترام القضاء الشرعي بين المتخاصمين(١)‏ 3 


وباستعراض قضايا الدين الشرعي في حماة ببين الجدول التالي الفئات الدائنة 
والمديونة والمبالغ الترتبة على ذلك بعد أن تم تحويلها الى دراهم حلبية : 
الدائئنون اليو يون 
اجمالي المبالم اجمالي المبالمْ 


الفئات ‏ عدد النسسبة بالتراهم التسسبة عدد النسبة 2 بالبراهم النسية 


الاجتماعية الدائئين الحلبية ا مد يونين الحلبية 
عسكريون 1 ار" 646 لمارا - - - 0 
علماء 0 6ارك1 ٠‏ 11 ٠ر1‏ 1 _-- - امس 0-6 
حجاج 5 ؟كر." 11١‏ الارة؟ 0 زذدكن 4" آأكره 
عاديون .1 الار4" اهللات آهء.ر؟ة رذن ع؟ذره؟ 5116 لاير © 
ريفيون - ب - ب بوذا اخرلاته 75 /أهر؟؟ 
نسساء 0 #كر؟ م1 6لار؟ 0-3 _- - 0-1 
مسيحيون شاه - ب 5 ا 116 بك 
اللجموع 152 31 لفقل 1 52 ٠ءد.ء1أ‏ 1158 ٠ءدمء‏ أ 


بالمقارنة مع أعداد المقرضين ( 15 ) تشكل أعداد الدائئين ( 49 ) نسبة تقرب من 
6 من الاولين مما بدل على أن القروض كانت هي الغالبة بما تنطوي عليه من حسن 


ه؟ - 


مظثاهر اقتصادية واحتماعية من لواء ههاة ... .. .. 


طوبية وتواد بين الناس ٠.‏ وسستاثر الناس العاديون بغالبية عقود الدين أذ بش كلون 
كلار "ير من مجموع الدائئين في حين ان امقر ضين فيالجحدول السابق تتشكل غالبيتهم 
من العلماء والحجاج وهم الادعى لعمل الخير . 


ضئيلة جدا بين المديونين على نقيض الوضع في حدول القروض . وتشغل النساء »© 
في حدولي القروض والديون » حيزا ضثيلا في التعامل المالي . 


وتبرز بين المديونين الفئة الاجتماعية الاكثر استقراضا واستدانة وهي الريفيون 
اذ يشكلون ١41رلاه/‏ من مجموع المديونين في حين ينعدم وجودهم كدائنين . وتعترب 
هذه النسية من نسيتهم بين املستقر ضين ١‏ لاار1ه5/ ) . ونه الديون التي 
استدانوها نسبة /اهر؟4 / من المجموع وتقترب هي الاخرى من نسسبة المبالغ التي 
استقرضوها (؟55ر41/ ) . وبلاحظ كذلك ان نسبة ما بخص الريفيين من الدين هي 
أقل مما نخص الشخص العادي من غير ذوي الالقاب . وهكذا فان مجموع ما استدانه 
/ا؟ من الريفيين وهو ما بعادل 215.5 درهما حلبيا بجعل وسطي ما استدانه الشخص 
الواحد منهم حوالي 159580 درهما فيحين أن وسطيما استدانه الشخص العادي يعادل 
1 درهما مما بدل على عدم قدرة الريفيين على الاستدانة بكميات أكبر وعلى حاجة 
عدد أكبر منهم للاستدانة بمبالع أقل . 

وئمة أمر آخر وهو ان عدد الدائنين البالغ 29 لا يضم سوى حالتين يشترك في 
كل منهما دائنان في حين أن المديونين تكثر بينهم حالات الدين الجماعي . فهناك حالتان 
تتألف كل منهما من مددوئين » وحالة واحدهة تضم ثلاثة مديونين معا » وأخرى تضم 
واحدا وعشر بنمديونا دفعة واحدة »وجميع هذه الحالات تخص ريقيين . ويتبين من ذلك 
أن الدائئين كالمقرضين كانوا أقرادا مستقلين بمعظمهم في حين ان المديونيين » بصورة 
أكبر من المستقرضين »كانوا بحاجة للتكافل والتضامن فيما بينهم للحصولعلى الدين. 


وبلاحظ كذلك انه لا بوحد داثئون محتر فون يحتكرون اعطاء الديون » كماأآن 
المبالغ التي تتألف منها الديون ليست بكبيرة فمعظمها دراهم حلبية وأقلها عثمانية . 
وبمعارنة مجموعها ( ١5١5١11‏ درهما حلبيا ) مع مجموع الفقروض ( 551587 درهما 
حلبيا ) نجد أن مبالغ الديون تشكل حوالي النصف من مجموع الفقروض . كما أن معظم 
الديون تقع ضمن فثات البالغ الادنى. وباستثناء عقدي دين بالدراهم العثمانية يبلغان 
معا ..6ه درهم فان الديون بالدراهم الحلبية تضم اثني عثر عقدا (من أصل ؟17) يضم 
واحدها اقل من ألف درهم » واثني عشر عقدا تقع بين ألف والفي درهم . وسلغ مقدار 


56 سم 


اكبر دين 1١‏ درهم حلبي . وتبين المقارنة التالية وسطي ما قدمه أو ما حصل عليه 
كل فرد من قرض أو دين ٠‏ 


العدد الوسطي بالدراهم الحلبية 


القروض 
الملقرضون 15 66 
المستّر ضون ا ١545‏ 
الدريون 
الدائنون 132 8411" 
المديوتون 11 10455 


وبالاضاقة الى القرض والدين المالي الشرعي شاع في اقتصاد لواء حماة نوع آخر 
من الدين ترتب في ذمة الاقراد من جراء شراء سلعة ما تأجل دقع ثمنها » حزئيا أو كلياء 
الىفترة محددة .ويصح أن نطلقعلىهذا التوع من الدين البيع أو الشراء بالدين. وكان 
هذا أكثر أنواع الدين شيوعا وذا دلالة اقتصادية واجتماعية هامة نظرا لانتشار تعاطيه 
بين الناس » سواء في حماة أو في الريف » واعتماده في مختلف جواتب الحياة » وشموله 
مختلف أنواع السلع . وتدل كثرة التعامل بهذا النوع من الدين على نشاط اقتصادي 
وتحر بك للفعاليات ذات الامكانيات المالية المحدودة . وطبيعي أن الفائدة الكبرى منه 
تكون لصالح تجار الجملة وأصحاب رؤوس المال . وببين الجدول التالي هوية البائعين 
والمشترين بالدين والمبالغ المترتبة على ذلك * 


البيع والشراء بالدين 
الدائئنون المديونون 
البالغ البال غم 

ٌ ب 

الغئات ‏ عفد درهم درهم غره عدد ترهم درهم غيره 
الاجتماعية الدائلين عثماني | حلس الديونين | عثماني حئبسي 

. ل 
موظفون 1١‏ ...© - - - - - م 
الخريية 001؟]22000ل.ى,؟ - 5 5 2 2 8 
عسكريون 31 5.6" وخ.؟5 لماقرصي | ١‏ 0-3 .هآ - 
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مظاهر اقتصادية واجثماعية من لواء حماة ... 


تابع حدول البيع والشراء بالدين 


الفنّات | عدد درهم درهم غره عدد درهم درهم غمره 
الاجتماعية الدائئين عثماني ‏ حلبي الديونين ‏ عثماني | حلبي 
حجاج +61 الم كك يفا ودووآا كارهةية ١1‏ م 
عاديون 1 552 (11.62ما؟ .وسلطاني ‏ ؟6٠١‏ كوا منقاشق ماقبرصي 
ذهب . وسلطاني ذهب 
ريفيون لا عه ءعخ4ة4؟١1‏ اسه ارال 11117 لاضف - 
نساء يو - 5/15 أس 1 35 ٍٍظًِظ>ظ25 3-5 
هسببتحيون 3 - 1156 - زف 51 مما - 
يهود 5 55 ب 5 ١‏ 5 .ءةماا مه 


الجموع ؟/ا لاثلام11 5846م لماقبرصي | 6'؟ 6/ا6 1١1‏ 10111 ؤاقبرر صي 
, سلطاني ذهب . وسلطاني ذهب 


ونظرا لكثرة التعامل بهذا النوع من ألدين وضخامة المبالغ التي يتضمنها بأنواع 
وبالتائي معر فة فعالية كل فئّة اجتماعية . وقد عادلنا السلطاني الذهب الذي يوصف 
في عقد الدين بانه سلطاني ذهب سليماني بقيمة .4 درهما عثمانيا أو ما بعادل ..؟ 


البيع والشراء بالدين 
الدائنون المديونون 

الفئات ‏ عمد الئنسسية درهم النسسة ‏ عدد النمسسة درهم النسبة 
الاجتماعية الدائئين حلبي امد يونين حلبي 
موظفون 1 /الآن. سيل ل 3-3 53-5 - م 
الخرز بئة 1 54 058 ؟آر1 - 3-5 ف 2 
عسكريون 2 ١.‏ كراثر؟ 151 لاهر5١  ١‏ اده 000 4د 
علماء ؟ 7‏ قزرلل #المخا ممره١ ‏ ”" ان. ةك 6ر1 
حجاج ١م6٠‏ اكهر.؟ ‏ هلالحى.ا؟ ند ذا ؟آر١1١‏ قرت طن آهره١‏ 
عاديون 155 اهمراه 1 آقر؟ 1 ارا" لفق ٠أد١11‏ 
ريغيون ؟9 /اور؟ ,يخا ؟آار1ا كال كلار1؟ ابام ؟لار؟؟ 
تنساء و١٠‏ /امر؟ لذن وغأر؟ 0 1 226 ؤأر. 
مسيحيون |( 1 يكل افده ء قير رف ١٠دلا‏ 216 قمر 
يهود ب 5 ٍ_ِ ب 1 أأر. ...مما ؟هرا 1 


الجموع زفف ثءدمةة1آ اننال عءيو ىآ امن .وية د[ ١1666.‏ «وليةو1أ 
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تشكل فئة الناس العاديين حوالي .7/ من مجموع البائعين بالدين ولكن بالرغم 
من كثرتهم العددبة هذه فان مجمل ما وظفوه من مال في هذا المجال يشكل ؟:ذآراك؟ان 
من احمالي المال الموظف مما بدل على قلة السسيولة المالية لديهم وبالتالي على امكانياتهم 
المالية المحدودة . وتحتل فئة الحجاج المرتبة الاولى في عقود البيع بالدين أذ تبلغ نسبة 
تعاملهم "كرا؟ار بالرغم من أن نسسبة عددهم لا تتحاوز أادر.؟/ من الداثنين 5 وبدل 
بروز الحجاج في هذا المجال على أهميتهم في التعامل التجاري وامالي وعلى قدرتهم في 
توظيف المال . وكون الحجاج فاعلين في هذا الميدان الاقتصادي دليل على فعاليتهم في 
التجارة المرافقة لقافلة الحج كما تؤكد ذلك أنواع السلع التي كانوا يتعاملون بها مشل 
التوابل والعطور التي كان ينقل بعضها مع قافلة الحج : وكذلك على تمكنهم اساسا من 
أداء هذه الفريضة المكلفة . وقد شهد بذلك العالم المصري عبد الرحمن الشربيتي في 
محادثته مع نجم الدين الغزي في المدينة المنورة ابان موسم الحج في أواسط محرم 
65 /اأواسط تشرين الاول ١617‏ حين قارن بين تكاليف حجه القليلة وتكاليف 
الشوام الكثيرة بقوله :«أنتم اذا حج الواحد منكم بتكلف كلفة كبيرة تكفي عدة منا51(6). 


وتلي فئة الحجاج في البيع بالدين فئة العلماء الذين شكلوا م6رم/ من مجموع 
الدائنين و 8هره١/‏ من البالغ الموظفة . ولم تكن الفوائد المالية عائدة حصرا للعلمساء 
أصحاب لقب شيخ لان عددا منهم كانوا متولين ونظارا على الاوقاف ووظفوا أموالها في 
هذا الميدان الاقتصادي لفائدة الوقف بالدرجة الاولى . 


وبالرغم من قلة نسبة اعداد العسكريين بين الدائنين (18ر5؟/ ) فانهم وظفوا 
/اهدر1/ من مجموع المبالغ كدائنين . وكانوا حصرا من أصحاب التيمار والزعامة . 
وببرز في هذا المجال اسم علي بك بن عبد الله الآي بك الذي قدم للريفيين ديونا عينية 
تتاألف من الحنطة والشس عير بما بعادل حوالي هلام من مجموع البالعٌ التي وظفها 
العسكريون . ومما تجدر ملاحظته فيهذا المجال كيفية استغلال العساكر السباهية من 
أصحاب التيمار والزعامة الاراضي التي بتصر فون يها وعلاقتهم بالمزارعين الذين 
يعهدون اليهم بها . فمن خلال عدة قضايا في سجل حماة يتبين أن أحد السباهية يعهد 
الى واحد او اثنين في الغالب بزراعة ما بقع قي تيماره من مزارع » بشكل صيفي 
وشتوى » ويكون له من الغلال واحد من سبعة أو واحد من ثمانية حسب الشروط 
المتفق عليها كما في المثال التالي : أشهد عليه والي بن أحمد السباهي انه سلم لجابر بن 
رمضان ولبرهان بن محمد كلاهما من قرية الموعة جميع اازرعة المعروفة بالقرشية التي 
هي في تيماره على أنهما بزرعان فيها صيفي وشتوي « والقسمة سبعة له واحدة ولهما 
مسسلتة )5(0؟5) ,م 
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ومما بلفت النظلر بين المدبونين أن الاناس العاديين شكلون أكبر نسبة سواء 
بالاعداد ( 8ر51 / ) أو بالمبالغ التي وظفت بينهم ( .؟را5/ ) . وبالمقارنة مع المبالغ 
التي وظفوها هم كدائنين ( 61ر51 / ) بتبين أنهم مستهلكون اكثر منهم منتجين وانهم 
استدانوا من الفئات الاحتماعية الاخرى . 


وبرز الريفيون كالعادة في استيعاب أكبر نسبة من الديون بالمقارنة مع أعدادهم 
ومع النسبة الضثيلة جدا لما وظفوه كدائنين . ويندرج في عدادهم السيحيون الذين 
كانوا بمعظمهم من الريفيين واستدانوا بأكثر مما أدانوا . ويوٌكد هذا » كما في القرض 
والدين الشرعي » أن السيولة المالية تتجه من المدينة الى الريف , وبالتالي ان الفئات 
الاقتصادية الفاعلة في حماة تتحكم أيضا في اقتصاد الريف . 


وبأتي الحجاج في المرتبة الثالثة بين المديونين بالنسية لاعدادهم والمبالغ التي 
استدانوها مما بدل » بالمقارنة معهم كدائئين » ان المديونين منهم بشكلون حوالي 1٠١‏ / 
من قنّتهم وان المبالغ امستحقة عليهم تشكل حوائلي ه#/ من مجموع البالع المتعاملين 
بها . ونستنتج كذلك ان فئة الحجاج لم تكن مقتصرة على الاثرياء وان كانت تميل فيٍ 
ذلك الاتجاه بنسبة ٠ /7٠‏ وتتضاءل أعداد العلماء كمديونين وكذلك المبالغ التي 
استدانوها مما يدل على وضع مالي حيد لهم وعلى عدم تعاملهم يشكل كبر في السوق 
أدنى نسسبة بين المديونين مما بدل على أوضاعهم الاقتصادية الجيدة وعلى الثروة التي 
كانوا يجمعونها من الاراضي المقطعة لهم كتيمار أو زعامة . وتقل نسسية النساء 
المستدينات لصالح نسبتهن كدائنات مما يؤكد » كما في القرض والدين الشرعي »© أن 


وبلفت الانتباه في أعداد الدائنين انهم باستثناء حالة واحدة بين فئة العادبين 
ضمت شخصين اشت ركا معافي عقد واحد من البيع بالدين ‏ كانوا افرادا شاركوا بمثل 
عددهم من العقود » أي في ١‏ عقدا » من البيع بالدين 8 أما المدبونون الذين يفوق 
مجموع أعدادهم أعداد الدائنين بنسبة 2/19 فقد كثرت بينهم عقود الدين الجماعية 
وبخاصة بين الريفيين . فهناك حالة واحدة من الشراء بالدين بين فئة الحجاج شارك 
فيها اثنان » واربع حالات بين العادبين شارك في كل منها اثنان » وحالتان ضمت كل 
منهما ثلاثة , وحالة واحدة ضمت أربعة . وتزداد نسبة الدين الجماعي بين الر يفيين 
اذ توجد اربع حالات ضمت كل منها اثنين » وحالة ضمت ثلاثة » وحالتان ضمت كل 
منهما أربعة » وحالة ضمت خمسة » وأآخرى ستة © وأخيرة سيعة . وبين المسيحيين 
حالة واحدة ضمت اثني عشر شخصا ريبفيا من قرية بسيرين كان بذمتهم دن مشترك 


سااء”# ا سم 


وشاركهم في ذلك مسلم واحد . وتدل كثرة حالات المشاركة في الدين بين المديونين على 
حاجتهم المادية من ناحية وعلى ضرورة تكافلهم معا لسداد الدين بحيث يكفل كل متهم 
الذي يجمع بين المشتركين في عقود الشراء بالدين ©» الى جانب الحاحة الاقتصادية »)» 
الانتماء الى آسرة واحدة أو قربة واحدلة . ولم تكن المذهب الديني حصرا عقبة أمام 
المشاركة في الدين كما ينفي ذلك المثال السابق وغيره » بمعنى آخر أن التعامل المالي لم 
يعرف التقوقع الطائفي بل تعامل الناس مع بعضهم على اختلاف مذاهبهم . 

ونظرا لكثرة توظيف امال في عمليات البيع أو الشراء بالدين تبرز بعض الاسر التي 
تعاطى أفرادها البيع بالدين وأشهرها أسرة النوام . وفي عدد من القضايا ترد أسماء 
أفراد من هذه الاسرة بتعاطون بيع الجوخ والقماش وبدرحة أقل الحنطة واليتدق 
النوام » أشهرهم أحمد ؛ في مجال بيع هذه السلع المتنوعة التي تضم منتجات محلية 
وأخرىمستوردة مما بد على توظيف المال فيمجالات متعددة لابجاد توازن فيتوزيع راس 
المال بين مختلف السلع. وبلاحظ أن المبالغ التي ترتبت على شراء هذه السلع بالدين لم 
تكن بقليلة بالمقارنة مع الحالات الاخرى » ويؤٌكد هذا القدرة المالية لآل النوام . ويلغت 
النظر ايضا أن أفراد هذه الاسرة لم بحددوا موعدآ للو فاء بالدين ولم بطالبوا بكفالة أو 
رهن وانما اكتفوا بتسجيل عقود البيع في المحكمة لاعطائها الصفة القانونية . وبدل هذا 
علاقة مالية تقوم على الثقة بين المتعاملين وربما على قدرة آل النوام على استيقاء 
ديونهم . وبوضح المثال التالي عقد دين لآلى النوام : حضر في مجلس الشربعة المطهرة 
بحماة المحروسة علي بن عبد الرحمن الحداد وأقر واعترف بأن عليه وفي ذمته للحاج 
فسطر على ما هو الواقع بطلب المقر له حرر بتاريخ 5؟ رمضان 1412 » شهود الحال 
علي يونس ومحمد بن السويقة2؟2»4 , ( بعادل تاريخ القضية 1١9/‏ آذار 195ه1 )وترد 
حالات أخرى تتكرر فيها أسماء البائعين بالدين في أكثر من عقد شراء واحد(ه») , 

وني بعض القضايا بتكرر اسم شخص بعينه بانه شتري بالدين أكثر من سلعة . 
وفي'العديد من عقود الشراء بالدين نجد أن مبلغ الدين يشكل الجزء المتبقي من مبلغ 
اكبر دفع قسم منه واجل الباقي . وكثيرا ما تذكر الفترة أو القترات الزمنية محددة 
بالاشهر للو فاء بالدين . وكان معظمها يقعابين ستة اشهر وثمانية أشهر لتتلاءم » كما 
يبدو » مع مواعيد المواسم الزراعية . وقلما امتدت الى سنة أو أكثر أو كانت'أقل من 
ثلائة أشهر . وني احدى الحالات اقر اق خص ان بذمته قيمة حمار لريفي من قرية 
ارجزى موّحلة لمدة سيعة أيام من تاريخ عرض القضية في المحكمة<1") . 

ويمكن اجراء' مقارنة.بين مدد الديون بالنسبة لتاريخ عقودها » ونوعية السلع 
الرئيسية المشتراة بالدين واثمانها كما في الجدول التالي : 
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لاا كسس ص ست متم 
تفديزا لدي تقديزا 

سا شيك سيت لحن اللنايتثب اللنايكت برو نهنا نزيرا تفن نزيرا جمس ١‏ لصم ومن 
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مظاهر اقتصادية واجتماعية هن لواء حماة ... 


ا ل ا جع و وترون ته وكيا رود رده ماقمو ملم لوو" ولا امرك مووم أو ل لوا صن الم أل ات ا له عبد الكريم رافق 


لا يبشكل الجدول اعلاه حصرا بكافة» الديون' المؤجلة الى أحل معين وانما اختيرت 
ألديون المترتبة على شراء ثلاثة أنواع من السلع هي الحبوب والقماش والقطن » وهي 
الاكثر ورودا وتداولا: . ويتبين أن حوالي 58/ر من عقود الديون لهذه السلع موؤؤجل 
دفعها لمدة ستة أشهر من تاريخ تسجيلها فيالمحكمة وبالتالي اكتسابها الصفة القانونية. 
ويلاحظ أن مجموع الديون لستة أشهر المترتبة على شراء الحبوب تشكل حوالي 34/ 
من مجموع أثمان الحبوب . كما تتفوق مبالغ شراء الحبوب بالدين على مبالغ' شسراء 
العماش: والقطن بالدين مجتمعين. وبدل هذا على أن شراء الحيوب بالدين بهذه النسسبة 
الكبيرة كانت تمليه الحاجة لزراعتها مثلما كانيتزامنوقت حصادها مع بداية سدادها. 
ويؤكد هذا كون ديون الستة اشهر قد سجلت ف المحكمة بين .؟ جمادى الاولى و1١‏ 
شعبان 11/5515 تشرين الثاني 2 و1 شباط 1071 . لذا فان مضي ستة أشهر 
عليها بجعلها تستحق بين 'اوائل أبار وأوائل آب حين تكون المحاصيل الزراعية قد 
جمعت بمعظمها وأقاد منها قطاع كبير من السسكان ٠.‏ وهذا يعني أن هذه الديون كانت 
موسمية هدفها تمويل الفلاحين بالمواد اللازمة لزراعة الارض . واذا كان الجدول 
السابق يفكر الغالبية العظمى من عقود شراء السلع بالدين فان هناك حالات نادرة جدا 
تكون فيها مدة الدين مجرد أيام وأحيانا تزيد عن السنة . ويشكل المثال التالي نموذجا 
للحالة النادرة حيث ترتب في ذمة أحدهم مبلغ ../ا درهم حلبي ثمن حنطة مشربدة 
مؤجل الى مضي خمسة عشر نوما من تاربخه97؟) . 


ويتم احيانا تفسيط الدين ويلاحظ ذلك بخاصة بالنسية للدين المترتب على 
شراء السلع الكمالية كمافي تفسيط مبلع ...1 درهم حلبي ثمن « حوايج عطرية » 
ابتاعها أحد الاشخاص على أن يسدد ثمنها مقسطا كل يوم 15درهما ء وأيضا بالنسسية 
للمبالع الكبيرة كما في تقسيط مبلغ .5115 درهما حلبيا ثمن قماش الى عدة أقساط 
على أن يتم حالا دفع ...1 درهم ويؤجل مبلعٌ ...2 الى ثلاثة أشهر والباقي وقدره 
٠‏ درهما بقسط كل سنة ٠١...‏ درهم(84» . وربما دل هذا على بطء تسيويق 
هذه المنتجات بسبب أوضاع اقتصادية سيئة لعامة الناس وأيضا يسبب المتافسة 
في طرح القماش للبيع بكميات كبيرة واستيراده من مصادر مختلفة » وهناك اشارة الى 
قماش بعلبكي و قماش مصري . 


وتفيد دراسة شراء السلع بالدين في معر قَة أنواع السلع المتداولة وكمياتها 
وأثمانها والفئات الاجتماعية التي تتعامل بسلعة أو تأخرى بحسب مقدرتها المالية 
وأنماط حياتها . وسين الحدول التالي وما يليه جوانب محددة م نبيع وشسراء 


السلع بالدين : 


و ا ل دراسات تاربخية ‏ م؟ 


مظاهر اقتصادية واحتماعية من لوام ههاً8 ل ااا ند ناس باس اث ا اس اساي ليا لس ا لعي 


الفئات الدائنة وانواع السلع التي باعتها بالدين 
ومجموع أثمانها بالدراهم الحلبية(9؟) ونسبها 


الفئات العدد حبوب قطن قماش ١‏ جوخ توايل حيوانات ‏ سلع ‏ للمجموع 


الاجتماعية وعطور أخرى 

موظفون 1 1158.٠‏ 1 
زر للارةما,ر ) (8.د١‏ ) 

(خزيئة» 3 10 ...هك 8 
( لاكر1 ) (كهره؟) كارع ) 

عسكريون .1 10416.20 ه6*اها ماه .م1 ؟/ا؟أؤا 
(.؟]ر؟1) (1١كرك)‏ (.؟رت© ) .رلا ) (لامر11) 

علماء «» 6.220)؟؟ 1١١18.‏ .,كاية 11٠١‏ لمفشة نال 
زالار. )١‏ (ككرم1) (مار؟؟) (1١كر1)‏ ؟كد١)‏ (أأر"؟؟) ممره1) 


حجاج 5م هلامكمه ‏ ...15 ار جمدي ناي 7 ار ناش لفتااكا 
(1كد12) كد  )‏ (هار؟) (يلاره/) (فكر) (4كر5؟) (كار1ا) (؟كراك) 

عاديون ثحل لضا تففارش لنت انل دقل ب7الميلض بطش لستان 
#كر.؟) (5265ر. )2‏ (64ار.؟) (ككر.؟) (65.ر12) (5هرة؟) ر9آر؟]؟) (ؤكرا1) 


ريفيون ‏ ها ار 10 11 .14 ال 
0الار!ا ) (58ر؟ ) (مار.) رهمخد؟» (؟١ار١1)‏ 
تنساء و9 +.٠6؟‏ .٠م 1125٠‏ 1 
رقكر. )2 ركقر؟ ) (؟مرة) (هكرك) 
مسبحيون 4 11٠.٠‏ الا 56٠.٠ 556٠‏ 11 
(ا؟5ن. ) (لكلار. ) 2©.ر١1‏ » (اءر؟) (.ثر.) 


الجموع ؟/م1 5526 ؟#سضهمكك هطصرن؟ هلى]1ت ‏ ."الالا 4كدكلاك ‏ 58"52؟5١‏ ,115666 
تسب اسعار (كآكر؟؟) (كلارم ) (ك5كرة؟) (لاكرلا)4 (4آار )6‏ (6كرة) ‏ (ككر؟ظ1) 


السلع منالمجموع ش 

تشتمل الحبوب في الجدول أعلاه على الحنطة بصورة رئيسية ثم الشعير بدرجة 
أقل وبعض الذرة 6 ولا تحدد كمياتها في معظم الاحيان وتقدر في بعضها بالمكوك أو 
الشنبل4:0) . ويشمل القطن الذي لم يذكر وزنه في الغالب وقددر أحيانا بالقنطار<» 
المحلوج منه والمحبوب وحب القطن . أما القماش فيذكر غالبا كذلك ويضاف اليه 
أحيانا الخام . ولم بعين مصدر الجوخ ولكن التجار اللنادقة كانوا بسوقونه في حماة 2 
ويشير سجل حماة الشرعي الى بيعه على شكل خرقة مثل بيع تاجر بندقي لحموي 


95 نك 


بثمن قدره خمسة وأربعين ألف درهم حلبي حال مقبوض»24902» ونظرا لان هناك نصف 
خرقة فلا يعقل أن يكون اللقصود بها جبة أو معطف المتصوف وانما حجما متعارقا عليه 
آنذاك492) . وأشير في اأحدى العضايا الى بيع « قطعة حوخ أزرق مقدار أربعة أذرع «ى 
بمبلم .. درهم حلبي(؛) » أي أن سعر الذراع هلا درهما حلبيا . وفي المثال السايق 
الذي بيعت فيه هر؟؟ خُرقة جوخ يثمن 15 ألف درهم حلبي وفي مثال آخر بيعت فيه 
عشرون خرقة جوخ بأريعين ألف درهم حلبي من قبل البندقي نفسه في حماة بتاريخ 
متقارب (؟؟ رمضان و ؟؟ رمضان 15/3575 آذار و ١7‏ آذار 16551 ) بتبين أن مسعر 
الخرقة الواحدة من الجوخ هو ألفا درهم حلبي » واذا تغاضينا عن الغرق بين سعر بيع 
الجملة وبيع المفرق لاده الحوخ فان الخرقة من الجوخ تبلع حوالي . هر86؟ ذراعا على 
أساسن د بيع ذراع الجوخ بخمسة وسبعين درهما حلبيا في تاربخ قربب من تاريخ بيع 
الكميات السابقة ( ني ١١‏ ذي القعدة ؟555/ ؟ أبار ٠. ) 1١6555‏ ونكتفيى سجل حماة في 
الغالب بذكر شراء جوخة أو بيع او شراء الجوخ دون تحديد لكميته . وتضم التوابل 
والعطور الفلفل وجوزة الطيب والبندق بالاضافة الى ما ذكر انه « حوايج عطرية » . 
وتشتمل الحيوانات على الجمال والبقر والحمير ( بدرجة كبيرة ) والافراس والاقنام. 
وتضم السلع الاخرى الجلود والقنب والصابون والبسط والسكر والديس والعسل 
وغيرها. 


بلاحظ في الحدول أعلاه ان بيع الحبوب بالدين بشكل أعلى سسية بين مختلف 
السلع (5854ر7"5) وتؤكد هذه النسبة أولوية الحبوب في الحياة الزراعية في لواء حماة. 
وتتحكم بعض الفئات الاجتماعية في محصول الحبوب وبيعها بالدين » وتأتي في طليعة 
هؤلاء فئة العسكربين اذ تبلغ نسبة بيعهم الحبوب بالدين .6ر؟5/ . ولا غرابة في ذلك 
لان العسكر بين هؤٌلاء هم من أصحاب الاقطاعات وببرز بيتهم » كما سيق القول »© اسم ٠‏ 
علي بن عبد الله الآي بك . وبلي العساكر بين باعة الحيوب بالدين الاناس العاديون 
والحجاج والعلماء . بحسب أعدادهم »© ولكن اذا اعتيرنا وسطي ما ببيعه كل فرد من 
هؤلاء من الحبوب بالدين لاختلف الترتيب وأتى العالم بعد العسكري ( يبقى في الطليعة 
بوسطي ١51١6‏ ) بوسطي 1878 ؛ ثم الحاج بوسطي 1.51 »2 والعادي 1197 درهما 
حلبيا . وبلفت النظر ضآلة أعداد الريفيين في هذا المجال وكذلك نسية المبالغ الي 
وظفوها كدائنين لاثمان الحبوب اذ بلغت /الارا بر . 

ولا تشكل بيوع القطن بالدين الا نسبة ضثيلة بين بيوع مختلف اللسلع اذ تبلغ 
الاره/ مما بدل على ضآلة زراعة القطن بالمقارنة مع زراعة الحبوب التي لا تحتاج الى 
السقي كالقطن والتي تنتشثر ا ه«على حد سواء لتأمين 
احتياجات السسكان وللمتاحرة بها من قبل الفئات المتنفذه 


#06 لم 


مظاهر اقتصادية واجتماعية فن الوام ههه ... .. . تب ١‏ لس الس ل لم ل مني مسي م ميية ميد ميد يمي 


أما القطن فالهدف من زراعته تجاري بالدرجة الاولى يقوم بها كبار المزارعين 
أصحاب روؤٌوس الاموال لذا ليس غربيا أن تكون نسسبة شراء القطن بالدين أقل نسسية . 
وبؤكد الهدف التجارى من زراعة القطن شراء التجار البنادقة له بكميات كبيرة نظرا 
لجودته » وقد جاء وصفه في سجل محكمة حماة الشرعية أثناء قيام البنادقة بصفقات 
شرائه مع الحموبين بأنه « القطن المحلوج السقي الحموي » . 

ويلفت النظر أن القماشيشغل المرتبة الثانية»بعد الحبوب؛في عقود البيع بالدينمما 
يؤكد سعة التعامل به وبالتالي استهلاكه . وتبرز فئتان في تسويقه وبيعه بالدين وهما 
فنتا الحجاج والعلماء ويحتكران فيما بينهما ا آره”/ من أثمان القماش المباع بالدين» 
في حين أن ما باعته هاتان الفئتان من الحبوب يبلع ؟1.ر"؟/ ومن القطن ؟آ'كره8؟/ر ٠‏ 
ولا غرابة في ذلك فالحجاج بحكم أسفارهم الى الحج لا بد وأن بعضهم قد شارك في 
التجارة المرافقة لقافلةالحج؛كما ان التجارة تتناسب وثروة العلماء وتقديرهم التقليدي 
للتجارة التي حظيت بالاحترام في المجتمع العربي الاسلامي . ويشكل القماش بالنسبة 
للسكان العادبين سلعة هامة في التعامل التجاري على مستوى صغار التجار لذا تبلغ 
نسبة تعاملهم به .م46ر.؟/ © وهي ما بقرب من نسبة كل من العلماء والحجاج » ولكن 
أعداد العاديين الكبيرة تجعل وسطي حجم مساهمة الواحد منهم أقل بكثير من حجم 
مساهمة الفرد في أي من الفئتين الاخربين . وكان الريفيون أقل الفئات البائعة للقماض 
بالدين على الاطلاق يسبب وضعهم المالي السيء من ناحية ولاحتكار سكان حماة المتاجرة 
معهم بهذه السلعة من تاحية أخرى . ولم يكونوا بالمقابل أكثر المستهلكين له بالرغم من 
أعدادهم سبب وضعهم الاقتصادي السىء 8 

ويتأكد دور الحجاج فيالتجارة »وبخاصة البعيدة منها » باشغالهم المرتبة الاولى» 
بنسبة عالية جدا » تي بيع الحوخ ( .لارهلا/ ) © وأهم من ذلك في نسسبة بيعهم التوايبل 
والعطور بالدين ( 18ر86 / ) . وبالرغم من أن نسية أعداد الحجاج المتعاملين بالبييع 
بالدين (1ه ) تبلغ مدر .؟, من المجموع قان ارتفاع نسيب تعاملهم بالقماش والجوخ 
والتوابل والعطور يدل على مدى ثروتهم وبالتالي ربحهم . وتبرز فئة الحجاج كذلك في 
بيع الحيوانات بالدين وذلك مرتبط بدورهم كتجار بما في ذلك تجارة الحبوب . وتبرز 
الخزينة ( الخزانة العامة أو الشريفة ) كدائنة في صفقة أغنام تقدر ب ١٠....‏ درهم 
عثماني أي ما بعادل ...ه؟ درهم حلبي . وهكذا تتصدر فلة الحجاج مجموعة الفئات 
الاجتماعية التي تتعامل بالبيع بالدين بالنسبة لمعظم السلع . 

واذا ما انتقلنا من الفئات الاجتماعية الدائنة الى الفئات المديونة » أي تلك التي 
اشترت السلع بالدين »بدو لنا حجم تعام لكل فثة مع مختلف السلع ومدى مديونيتها 
كما يبين ذلك الجدول التالي : 


1ت 


الفئات المديونة وانواع السلع التي اشترتها بالدين 
ومجموع أثمانها بالدراهم الحلبية(5:) ونسبها 


الفئات العدد حبوب | قطن قماش ١‏ جو توابل حيوانات ‏ سلع | الجموع 


الاجتماعية وعطور أخرى 
عسكريون 1 ١٠‏ عدأ 
(1؟ور.) ).دم 
علماء 0 1526.٠‏ ...5# ل ععءاة 
(للار18) (كهره؟) (؟.رلا) (5هار4) 


حجاج ايفن تححفلقفق 1١165166‏ لاؤ.ءهةه ‏ .هكب ...55 5552 ميهف ذياطن 
(ههره) (18ر51١1)‏ (كلار."؟") (لمكرلا) ‏ (568ر55) (لار)) (51ر61) (1مر16) 

عاديون ‏ ؟6٠١‏ 6511 الاءا3؟١1‏ لخلذكوؤا1 .اك ]ك5 لاقكة5 الأاككضم ‏ ومرمالا؟ 
(اءد؟١)‏ (أكرذم1ا) (.كر156ا) (ذؤكر11) (5هر؟1) (5آهر.)) (لاقر؟ )5‏ (.كر1:) 


ربقبون  ١.”‏ +8454 ١١١.؟‏ .511 .ع1 يرنوقف 45م" ؟اباباكم؟ 
(كوركلا) ‏ (؟5ارهم1) الامرلا ) (؟اره) (ككرة؟) (ككر؟١) ‏ ('الار؟؟) 
نساء 1 11 14 55266 
(ذفكر.)» (#كر. )2 املكف 
مسيحيون ؟١‏ ةك 6ظظظ2> ٠١م‏ عل ة ه118 
.كرب رار .)» رذخرا) ‏ (ك6مر١ا)»‏ ار (قهر؟) 
يهود 0 ١‏ 0007 11 
(..رة1) م1 


5 102 15 باك وس 10100 0 هوا 2 لاي ا 6ت لجو 0< لط 0 اس ك0 ل ا 11 1 1 | 
اللجموع 1ل الات كوهةة مزرصرخ؟ لطاص اث ا ."الال لمكتكلات ‏ 52؟5؟1١! 1١١156566.‏ 


تسب اسفار (آكر؟؟) (اثلاره) ‏ (6كر؟؟) (لاأكرل/) (4كر )1‏ (مكرم) ‏ (؟كر؟1) 


يلاحفد من جدول الفئات المديونة أعلاه أن الريفيين هم أكثر الفئات الاجتماعية 
شراء بالدين وبخاصة من المنتجات الزراعية اذ تبلغ نسبتهم في ديون الحبوب "5ر1!/ 
وفي ديون القطن ره /ر . ولا غرابة في ذلك نظرا لعملهم في الزراعة ولكن ما يلغت 
النظر أن شراءهم الحبوب بالدين غالبا في أوقات البذار وامتداد مدة الوفاء بالدين حتى 
فترة الحصاد أو المواسم الاخرى دليل على عدم توفر رأسمال زراعي لدذبهم وأتهم 
تسملون تحتفو ا وتذهب اتمانهم للرقاء تاللدين وما يرك يلك مكل ععليات السعلم 
أي بيع منتجاتهم سلقفا بأسعار مقررة كما سنعالج ذلك لاحقا . والملاحظ أن معظم 
قضايا الشراء بالدين في سجل محكمة حماة الشرعية تذكر مبلعًا محددا بذمة أحدهم 
لآخْر لقاء شرائه حنطة أو شعيرا أو قماشا دون تحديد لكمية السلعة؛ أو أن المبلغ متبق 


د 7ه 


بدّمة المديون من ثمن سلعة ماء»أي ان قسما من الثمن قد دقع حينالشراء أو بالتقسيط 
وأن القسم الآخر هو الباقي . وقف بكون ان أجل الدين قل مداد من جديد 5 


ومن التدقيق في عدد من قضايا بيع الحنطة بالدين لأجل يبلغ أربعة أو ستة أو 
عشرة أشهر نتبين أن وسطي سعر المكوك منها يبلعٌ حوالي .١6م‏ درهم حلبي وقد نمزل 
الى .هل أو بر تفع الى بار درهماأذ1؟) 6 وتوقف ذلك على الكمية ومدة الوفاء بالدين 
واذا كان هذا هو سعر الشراء أو البيع بالدين فأن سحل حماةة بشي الى سعر آخر 
« من أهل المعر فة والوقوف » واستفسر منهم عن « سعر الشعير الواقع الآن في حماة 
الواقع حسيما شرح فيه بطلب مفخر الاماثل محمد أمين ما بين سابقا » » واعتمد هذا 
السعر ف بيع« شعير حاصل السلطنة لض 4 "# وسدو من احدى القضابا ان سعر مكوك 
الحنطة الواقع آنذاك هو ..هدرهم حلبي للمكوك(48», وعلى هذا فان بيع مكوك الحنطة 
للمدذبونين ٠‏ 


ويلاحظ في حدول المديونين ان الريفيين أيضا يشكلون أكبر نسبة من المشترين 
للقطن بالدين » ولكن هذه النسبة تقل بحوالي /7٠.‏ عن نسسبة شرائهم الحنطة بالدين 
نظرا لشراء فئّات أخرى » مثل العلماء والحجاج بالاضافة الى الناس العاديين » القطن 
بالدين بشكل متساو تقريبا بينهم . 


وتهبط نسية شراء الريقيين للقماش بالدين الى 8هرلا/ وهذا دليل ضيق ذات 
شراثهم للجوخ المرتيط بمستوى اجتماعي واقتصادي أرفع ٠.‏ وسرز في شرماء هاتين 
المادتين الاناس العاديون نظرا لكثرة أعدادهم وريما دل” ذلك ايضا على مستوى حياتي 
أرقى بين سكان حماة بالنسبة لسكان الريف » وان شراءهم للجوخ بالدين دليل على 
قدرتهم على الوقاء بهذا الدين . ولا بعني هذا أن المشترين للقماش والحوخ من الاناس 
العاديين هم بالضرورة يستهلكون ما يشترون بل يسوقون ذلك في حماة وفي الريف 
بدرحة أقل 3 


ونلاحظ أن فئة الحجاج هي اكثر الفئات متاجرة بالتوابل والعطور بيعا وشسراء 
بالدين » لارتباط ذلك بالتجارة البعيدة وبحكم'سفرهم الى الحج حيث يتم التعامل 


2 


بسبعض منتحات الشرق الاقصى التي بحملها الحجاج والتجار في ذلك الموسم بالاضافة 
انعا لعلف ترا فل لكان من حماة واليها وعبرها سواء باتجاه الجنوب أو الشيرق 

نحو العراق أو الشمال باتجاه حلب أو الغرب الى طرابلس وما وراءها . ويذكر مشلا 
تعاقد أبو بكر أبن الحاج محمد الحمال وعفيف بن موسى اليهودي على أن بنقل الاول 
على جحماله ستة أحمال تضم قماشا من حماة الى صفد بأحرة قدرها .6ه درهما 
حلبيا(ة؛» . ومما يدل أيضا على أهمية حماة التجارية على طريق القوافل المثال الذي 
يذكر التزام محمود القطلبي باج (رسم مرور ) قوافل المعرة بطريق المقاطعة لمدة ستة 
بمبلغ عثرة الاف درم عثماى بكفالة آخرين وشيول وتضدى مسن نثولا بن عقيف 
النصراتي الؤكيل غن مقخر الامراء حمزة سلطان امير لواء حماة6001 . 


وتشكل فنات الاناس العادبين والريفيين والعلماء نسبا متقاربة من التعامل 
بالعيوانات مكل الجمال والفوسن والجمر والبقر والغتم والماعز بسبب الطابع الريفي 
الغالب في لواء حماة وتشابك المصالح بين المدينة وألريف . وريما كان للعلماء هذه 
النسبة الموازية تقريبا للريفيين بحكم زيارات بعضهم للريف أو توظيف البعض أموالهم 
في العقارات الزراعية أو لكون بعضهم مسوٌولين عن الاوقاف الزراعية . ويمكن اجراء 
فرز لانواع الحيواناتالتي تبيعها أو تشتريها بالدين كل فئة اجتماعيةومنها يتم التعرق 
على نوعية الاعمال التي تقوم بها . 


ويلغت النظر فيجدول السلع الاخرى المتنوعة أن الاناس العاديين يشكلون لاكر؟ه / 
من بين مشتر يها بالدين في حين أنهم لا بتجاوزون 11ر55 / بين بائعيها بالدين. وريما 
دل ذلك على أنهم أميل الى الفقر منهم الى الغنى وهم الذين يشكلون غالبية السكان. 


والى جانب عمليات القرض والدين الشرعي المالي والبيع والشراء بالدين شاع في 
لواء حماة ما عرف بالسلم الشرعي كما فيالمثال التالي : حضر في مجلسن الشربعة المطهرة 
ناصر ابنالحاج محمد بنالشنار وأقر واعتر ف بأن عليه وفيذمته لكر سيول بن فر نمسيسن 
حك لانم نبو ل ام او او الشرعي المقبوض 

س مال السلم في محلسس العقد مبلغ ستين ألف درهم حلبي من ذلك موّجل الى ثلاثة 
ل لت ا لو مك ارام ار نه 
المقر من المقر له وهو باعه عشرين خرقة جوخ كرمزي ملون . . . بثمن قدره أربعين ألف 
درهم حلبي مقبوض ومحل أداء السلم المذكور في حماة حرر يتارخ 1 رمضان 3 55/ 
1١/‏ آذار 1671 . وقبل ذلك بأربعة أيام تمت صفقة ممائلة بين البندقي نفسه والزيني 
أبن أحمد بن الزميطة من حماة حددت فيه كمية العطن بأنها خمسة عثر قنطارا ورأس 
مال السلم خمسمة وأربعين ألف درهم حلبي مؤجل الى مضي سنة . واشترى الزيني 
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بالمبلع نفسه اثنتين وعشربن خرقة جوخ ونصفب خرقة من البند قي010) ٠.‏ وهناك حالات 
من السام متواضعة جدا في كمية السلعة كما في اقرار أحمد بن علي أن بذمته للحاج 
سويدان 5 رطلا من التين السقي بطريق السلم الشرعي » أو اقرار آخر أن بذمته .٠؟‏ 
مبلع ١١١‏ دراهم (57) وأنه كان مؤجلا فصار حالاً69 . 


ويتبين من سجل حماة أن السلم الشرعي يتضمن دفع مبلع من المال مقدما لقاء 
شراء كمية معينة من سلعة ما تسلم في موعد لاحق محدد . ويتم عقد السلم في مجلس 
خاص يبرم فيه يسمى مجلس العقد الذي يرد ذكره في عدد كبير من عقود السلم هذه. 
والملاحظ أن في السلم بحدد سعر السلعة وقيمتها سلفا وتدفع قيمتها مقدما » وهنا 
يعني انه يتفق على السعر والكمية في مجنس العقد بقطع النظر عما يكون عليه السعر 
الواقع ف وقت العقد أو عما سيكون ءليه وقت التسليم . وذكر ابن عابدين في 
الحاشية (255) ان الاولى اتعريف السلم بأنه « شراء آجل بعاحل » . ولكن تحديد مسعر 
شراء السلعة مقدما في عقد السلم فيه غبن واضح لبائع بدليل عدد من القضايا الواردة 
في سجل حماة. فقي احداها ادعى الحاج زين العابدين بن عز الدين على قاسم ابنالحاج 
محمد بخمسسة مكاكيك حنطة من جهة السلم الشرعي المقبوض عنكل مكوك ./11 درهما 
حلبيا060) » وهذا يعني أن سعر المكوك المدفوع سلفا بهذا القدار بقل بمقدار .؟؟ 
درهما حلبيا عن السعر الواقع في الفترة ذاتها وبحوالي .7 درهما حلبيا عن سعر 
الشراء بالدين . ففي عقد السلم بخفض المبلغ بمقدار متاو مع المقدار الذي يزداد فيه 
الشراء بالدين وذلك بالنسبة للسعر الواقع لمكوك الحنطة . ويكون الغبن في الحالين على 
صساحب الحنطة أو السلفة : 


وسدو أن ايتزاز الفلاحين بواسطة السلم كد استفحل بعد ذلك دون أن تتدخل 
السلطة للحد منه مما جعل ابن عابدين بصف ذلك الابتزاز وهذا التهاون بقوله : 
« (كقوله وأقبح من ذلك السلم الخ ) أي أقيح من بيع المعاملة المذكور ما يقعله بعض 
الناس من دقع دراهم سلما على حنطة أو نحوها الى أهل القرى بحيث يؤدي ذلك الى 
خراب القرية لانه يجمل الثمن قليلا جدا فيكون أضراره اكثر من أضرار البيع 
بالمعاملة الزائده عن الامر السلطاني فيظهر ان المناسب أنضا ورود أمر سلطاني بذلك 
ليعزر من بخالفه وظاهره انه لم برد بذلك أمر والله أعلم الرل4 # 

وباستعراض عقود السلم الشرعي فيسحل حماة قيد الدراسة نحد أنه من ثمانية 
عشر فضية تتعلق بالسلم الشرعي أنكر المدعى عليه في معظمها أن بكون بذمته اي التزام 
ولكن شهودا معدولين أثبتوا عليه الالتزام بالوفاء بالسلم . وفي بعض القضايا بتم عرض 
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السلم على المحكمة لاعلام المدعى عليه بحلول الوفاء بالسلم . ويشير عدد من القضايا الى 
رأس مال السلم وهو المبلغ الذي قبض لقاء تقديم السلعة المتعاقد عليها بعد اجل . 
وبيع السلم كأن يتم بين سكان حماة أو بينهم وبين سكان الريف . ويبرز الريقيون 
كفدعى علبمع اد مستا التهم من قبل أهل مذينة حماة ازياب السلم . ولم يكن التسلم 
الشرعي مقتصرا على المسلمين » فقد سبقت الاشارة الى التاجر البندقي الذي اشترى 
قطنا بطريق السلم . وهناك قضية تتعلق بفرج بن ظاهر النصراني من قرية أفيون الذي 
أقر ان بذمته مكوك حنطة بالكيل الحموي بطريق السلم الشرعي لأحمد بن جمعة610. 


وسدو من عقود السلم الشرعي في سحل حماة أن التعامل بالسلم كان محدودا 
بالمقارنة مع الديون وريما مرد ذلك ما بيترتب عليه من اجحاق بحق المسثلم اليهم . 
وباستثناء عمدي السلم الضحمين اللدذين قام بهما التاجر البندفي كرسيول للحصول 
على عدة قناطير من القطن الحموي فان العقود الاخرى بين السكان المحليين تتضمن 
كميات ضثيلة من مواد غذائية متنوعة كما ببين الجدول التالي : 


أنواع السلع المتداولة في عقود السلىم الشرعي 


واعداد عقودها وكمياتها واثمانها 

السلعة عدد العقود الكمية الثمن بالدراهم الحلبية 
حنطة ؟ 5 مكاكيك 6م ( حرثيا ) 

٠7‏ شتايل 
قطن 0 ١٠١‏ كنطارا 1 

ه56 رطلا 

كمية كبيرة دون تحديد 
قماشن 1 مع ٠١‏ أرطال قطلن 

مع .؟ رطلا من الزيت ١‏ .؟. ا (جزئيا) 
552 7 4 رطلا ( دون ذكر سعر ) 
زبيب 1 ٠‏ أرطال ( دون ذكر سعر ) 
بصل ١‏ رطلا ( دون ذكر سعر ) 
تين ١‏ ه؟ رطلا ( دون ذكر سعر ) 


ويمكن اجراء مقارنة بين اجمالي المبالع الموظفة تي القروض والديون الشرعية 
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الاجمالي بالدراهم الحلبية الشسبة / 
الفقروض /143 1 1 واره١‏ 
الديون حول لحل 1أرلا 
ألبيوع بالدبن - ١6‏ اارالا 
السلم الشرعي ١...‏ لك 

المجموع ك55أاه11اا 6.زءء[آ 


وللتعرف على ما تساوبه هذه الارقام الموظفة في السوق الالية في لواء حماة 
نقارنها بالاموال الموظفة في السوق العقارية في اللواء نفسه وفي الفترة ذاتها ٠‏ , 
حدول بيوع العقارات واثمانها 
1 913 107 لاد سس ل كت ل الت لا ا ا 20 
نوع العقار عدد البيوع الثمن بالدراهم العثمانية الثمن بالدراهم الحلمية 


سكني 5 .> 1 
تجارىي 4 لو" هوة.ءه 
زراعي و ٠.٠؟؟١‏ ...5 
المجموع 0 131 7 ١9‏ 


وبمقارنة حجم الاموال الموظفة في البيوع العقارية بحجم الاموال الموظفة في عمليات 
الديون نتبين أن السوق العقارية لم تشكل سوى "اره١‏ /ر من مجموع عمليات الديون 
بأنواعها مما يدل على نشاط وحيوية السوق المالية في لواء حماة وما يقتضيه هنذا 
النشاط من التعامل بثقة بين الناس واستغلال الطاقات الاقتصادية بقطع النظر عن أي 
فئة اجتماعية كانت الرابحة وأيها كانت المستغلة . وسقى حجم التعامل في سوق 
العقارات فى حدود معقولة لان كثرة التوظيف فيه تعطل السيولة اللازمة فى استغلال 
الموارد الطبيعية . 1 


وقد وجدت ضمانات للوقاء بالدين مثل الرهن والكفالة بتوغيها بال مال وبالتفسن . 
وببدو أن الرهن كان أقلها استخداما بدليل عدم وروده بشكل كير في سجل حماهة . 
وفي الحالات التي يرد فيها كان الراهن في احدها رجلا سباهيا رهن خنجرا على مبلغ 
..ه درهم عثماني . وفي أخرى رهن حاج بذمته مبلغ ١١.٠.٠.‏ درهم حلبي عن ثمن 
قماش لحاج آخر داره ودكانا بقربها وحوشا ملاصقا للدكان ونصف دار مقسومة 
( قسسيم الدار ) وثلاث بقرات رهنا صحيحا شرعيا قبل به أبناء الراهن . ثم أعار المقر 


-50 سس 


له الرهن المذكور الى الراهن لينتفع به502» . وفي الحالين كان ألرهن رمزيا ويدل على 
علاقات ثقة بين السكان . 


وتكثر حالات الكفالة المالية وي عدد منها بدفع الكفيل مبلغ الكفالة ( المكفول به ) 
الى الدائن ( المكفول له ) عن المديون الاصلي ( المكفول عنه ) » وفىي بعضها ينكر الكفيل 
كفالته فيثيتها الشهود في الغالب . وتستخدم الكفالة فيمختلف انواع الديون والقروض 
وأنواع السلع وبين مختلف الفئات الاجتماعية . والكفالة في الغالب فردية ولكن توجد 
الاسرة الواحدة وكذلك فيالقرية الواحدة حيث يكثر المديونون فيكفلونيعضهم جماعيا. 
وقد بكون الكفيل أو المكفول أنثى » وذلك عادة ضمن الاسرة الواحدة 0 . 


وأكثر الضمانات الشرعية شيوعا في حماة هي كفالة النفس التي تشمل قضايا 
الديون وغيرها .وتقضي بأن ,كفل شخص نفس شخص آخر أي يلتزم أو يضمن ا حضار 
هذا الشخص الى طالبه أو الى المحكمة الشرعية لمقاضاته . وهذا توع من التكاقفل 
الذاتي الذي بلفيعلى السكان مسؤوليات معئوية كبيرة ويدل فيتطبيقه على درجة عالية 
من الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين » وبالتالي تجاه المجتمع » وهذا نايع من تقاليد 
راسحة تقوم على الثقة والتقى والالتزام بالقواعد الدينية »وهي صفات قويمة ساعدت 
المجتامع على الاستمزان .خسن الاذاء بالرهم :من مساوئء الحكم التي تعرض لها . 


وتختلف كفالة النفس عن كفالة المال ان الاولى تنتهى بموت الكفيل أو المكفول عنه» 
أما الثانية فلا تبطلبموت الكفيل وتترتب الكفالة علىماله وبعود الورئة عندئف الىمطالبة 
المكفول عنه . وتختلف الاجتهادات حول استثناءات ذلك0599» . وترد في سجل حماة 
مائة واثنتا عشرة كفالة نفس تفيد دراستها فيمعر فة كيفية تطبيق هذا النوع من الكفالة 
في مكان وزمان معينين ومدى تطابقه مع آراء الفقهاء . وتنتظم كفالات النفس هذه 

قواسم مشتركة منها أن معظمها فردي » أي أن قردا بكفل فردا آخر انه متى طلب من 
قبل خصمه أحضره الكفيل . وبدل المثال التالي على أكثر حالات كفالة النفس شيوعاة 
كفل عمر بن بدر الكردي نفس محمد بن عبد الله بطلب خصمه مصطفى بن موسى انه 
متى طلب أحضر 10(5) . وهناك حالات بكفل قيها اثنان شخصا واحذا © أو كفل شخص 
واحد اثنين معا . وتكثر الحالات التي يكفل فيها الاب ابنه » والابن أبيه » والاخ أخيه» 
والحموي الريفي 6 والريفي الريفي . كما ترد حالات يكفل قيها المسلم المسيحي 
وامسيحي المسلم » وكذلك المسيحي المسيحي »؛ واليهودي اليهودي : وليس هناك 
بوجه عام من زمن محدد لكفالة النفسى . وترد حالتان حددت فيهما كفالة النفس بثلاثة 
أيام وكلتاهما تتعلقان بطلب السلطة ففي احداهما كفل شخص من ملطلة المتعزلة بحماة 
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نفس اثنين من القروبين بطلب خصمهما جاويش أحمد بن عبد الله الى مضي ثلاثة أيام 
قرية الموعة الى ثلاثة أيام أنه بحضره الى مجلسسى الشرع<11). وهذه هي الحالة الوحيدة 
التي ترد فيها كلمة « بدن » عوضا عن « نفسن » ولعل المقصود التأكيد على احضاره 
موجودا . وف الحالة التي لا يمكن معها كفالة نفس المطلوب بعينه فان الكفالة تتناول 
شخصا بمت بصلة قوية الى الشخص المطلوب كما في المثال التالي : كقل أبا يزيد بن 
جمعة الكردي من محلة الجسر بحماة نفس علي ابن الحاج سليمان على أنه متى طلب 
من جهة سرقة فرس190) . وتلتهي كفالة النفسنى بتسليم الكفيل شخص المكفول الى 
خصمه الذي بحضره عندئد الى المحكمة كما في المثال التالي : كفل جمعة بن المعفن من 
قربة كازو نفسن المرأة ورذقان بنت عمر بطلب حسين بن محمد انه متى طلبت أحشيرهاء 
وسجل ذلك في المحكمة بتاربخ ١1‏ رمضان 11/147 آذار ١617‏ . وبعد ثلائة أيام 
نفقسها عند حسين المذكور ©» وفرغ بذلك عن الكفالة فصدقه حسين2759) . 


وترد حالات مركبة من كفالة النفس تتم فيها كفالة الكقيل من قبل غيره كمافي 
كفالة أبي بكر بن شمسسن الدين من محلة العليليات التحتا بحماة نفس ابن أخيه بركات 
بطلب خصمه الشيخ عز الدين متى طلب أحضره . ثم كفل أحمد العقيلى ومحمد بن 
حسين نفس أبي بكر بن شمسن الدين بطلب الشيخ عز الدين انه متى طلب أحضير 15(01) . 
وفي قضية أخرى كفل عيسى بن سر كين نفس خليفة ابن الحاج سليمان بطلب محمد بن 
القد ثم كفل خمسة أشخاص » في القضية ذاتها » نفسن عيسى المذكور بعد طلب محمد 
المذكور أنه متى طلب أحضروه182) ٠.‏ وسدو أن الهدف من هذه الكفالة المركة تأكيد 
جاء أن المعلم عبد الوهابابن الحاج محمد الفاخوري كقل نقسحنا بن متصور النصراني 
متى طلب أحضره كقالة مقبولة بطلب القره بن محمد .وف مثال آخر كفل سسمعان بن 
غيسنن التصراني تفسن بركات بن فرج الله بطلب آبي السعود متن طلب احبر ه10 
وبدل هذا على التعايش القائم والتعامل المشترك والثقة بين السكان بقطع النظر 
عن مذا هبهم ٠.‏ 

وبمكننا قبين الفئات الاجتماعية التي ينتمي اليها كل من الكفلاء والمكفولين 
والخصوم كما في الجدول التالي : 


تنه 


الفئات الاجتماعية الكفادء المكفولون الخصوم 
موظفون ٍِ 58 15 
شسيوخ 0 35 ؟ 
حجاج مم 1 مم 
عاديون كن و 5ه 
ريقيون 15 ١‏ " 
تر كعات وأكراد 0 ١‏ 1 
تناع 0 1 َِ 
مسيحيون 0 ٠‏ 55 
بهود 0 0 م 
المجموع 56 11 44 


بشم الموظفغون أمير لواء حماة » أمين الخواص السلطانية » سباهية © القاضي 4 
والمسؤول عن السحن. و بفسر عدم اتفاق الارقام مع بعضها فيالجدول أعلاه أنه فيبعض 
الحالات لا بذكر أسم الخصم © وي حالات أقل لا بذكر أسم المكفول ٠.‏ وهذه الارقام 
تمثل بمعظمها كقالات اقرادبة ولكن هناك حالات تضم كفيلينأو أكثر فيآن واحدع و كذلك 
بالنسبة للمكفولين والخصوم . فبين الحجاج حالة واحدة يظهر فيها حاجان كفيلان . 
ونين العاديين أربع حالات لكقفيلين وواحدة لثلاثة كملاء ٠‏ ودين المكفو لين العاديين حالتان 
لكفو لين وواحدة لثلاثة . وبين الخصوم حالة لثلاثئة . أما الريفيون فيضمون حالة 
واحدة لكفيلين وحالتين لمكفو لين اثئين وحالة لثلاثة مكفولين معا . وهئاك حالة لثلائة 
كفلاء بين المسيحيين وحالة لكفيلين بين اليهود . وبظهر بين الكفلاء الريفيين اربع حالات 
من الكقلاء الحجاج أبقيناهم ضمن فئة ألريفيين . ولو أضفنا هذه الحالات الاربع الى 
فنّه الححاح الكفلاء لارتفع عدد هذه ا ا ا يس + د 
أكير فئة بعد العادبين والريفيين مما بدل على ألثقة بالحجاج ككفلاء وعلى نفوذهم قي 
المجتمع وكذلك على الدور الاقتصادي الذي لعبوه في مجالات التروضن والددوق بانواعها 
والسلم الشرعي .و لفت النظر أيضا أن الموظفين بشكلون أكير تسبةبينالخصوم بعد فئة 
العاديين نظرا لتأخر العديد من المكلفين أو المديونين بتأدية التزاماتهم المالية لهم . 


ست حالات » والاب انه ى ارت حالات .الاين انيدي حالني ؛ والام ابنتها في حالة 
واحدة 4 والعم أبن أخيه في حالة واحدة أيضا 8 وندل هذا علىالترابط العائلي من جهة 


ل 


مظاهر اقتصادية واحتماعية من الواء ههاة ...ست سم مس سي ااا 


وعلى الثقة بين الاسر من ناحية أخرى . ولا يبرن بين المكفولين الا حالة واحدة ضمت 
اجا والكة مما 


وتبرز بين القرى التي ظهر فيها كفلاء ومكفولون معا الدجاجية » كازو , الموعة » 
ومتنين . أما القرى التي ذكر فيها كفلاء فقط فهي ارجزى © سكين ©» كيسون © معان» 
تعترين © الظاهربة » كفر حنين » ودحسيسسن . والقرى التي قيها مكقولون فقطا صي 
أفيون © القصيعية , بيصين » وركو »© تمتع 6 والمعليقة . 


مظاهر اجتماعية : 

ترد في سجل حماة قضايا ذات مدلولات احتماعية هامة مثلعقود الزواج والطلاق 
وأوضاع الامن سواء لجهة تنظيمه أو العبث به وما يرتبط بذلك منأحداث قتلوتهديد 
وسرقة . وتتبدى في هذه القضايا كذلك ملامح من الاخلاق العامة السوية ومحاولات 
الممسّى بها كالرشوة وغصب المال وشرب الخمر والخطف والزنى . وهذه القضايا هامة 
بحدوثها كما هي هامة بمحاولات شجبها من قبل مرتكبيها أنفس هم وكذلك من قبل 
الساطة الدينية التي كانت تعكس » في الوقت ذاته » استنكار الشعب لها . 


ويخص سحل حماة عقود الزواج بتفصيل وشمول لا يتوفر مثلهما في السجلات 
اللاحقة العائدة الى المحاكم الاخرى من بلاد الشام . وريما سيب ذلك أن المحكمة 
الشرعية في هذه الفترة المبكرة من الحكم العثماني كانت تعنى أكثر شسيء بمهامها 
الإساشئة من الأحزال الشخصية وتسوءة اغلاقات الثانن تعامة فصل أن #تفسهت 
اختصاصاتها لتشمل مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية في الحياة اليومية التي 
طفت بالتدريج على قضايا الزواج والديون والكفالة وغيرها . 


وبذكر سجل حماة 191 عقد زواج موزعة زمنيا كالتالي : 


العام جمادى ‏ جمادى رجب<) شعبان رمضان شوال ذو الفعدة ذو الححة 
الاولى ١‏ الثانية 


315 18 153 ين 1 ؟؟ زذا 4ك ل 
مصرم صفر 
311 ل 0 


ويضاف الى هذاه العقود أربعة عفود زواج وردت في آخر السجل ولم تميز 
تفاصيلها بسبب التلف الذي لحق بأوراق السجل » ولعلها من شهر صفر . ونظرا 


#6 م 


سنعتبر الاشهر بين جمادى الاولى ونهاية ذي القمدة ممثلة لعقود الزواج الغعلية . 
ويصعب معر فة ما اذا كانالزواج قد تم فعلا فيالتاريخ الذي سجل فيه العقد فيالمحكمة 
وان كان هذا هو الارجح نظرا لما بنطوي عليه عقد الزواج من شروط شرعية ومالية 
لا يصبح نافذا بدون ابرامها وتسجيلها في المحكمة . واذا كان الامر كذلك وان صفحات 
وآخر . ومن الطبيعي أن يرتبط ذلك بموقع الشهر الهجري من فصول السنة وما 
ريب على ذلكامن الانتهاء عن بجمع المحاصيل الزراعية ان من زرع العو عيث كت 
عام 417 متطابقة مع الواقع فان اكثر العقود حدوثا بقع في شسهري جمادى الثانية 
الحبوب التي تبدأ مبكرة من نصف أيلول10) . وتقل عقود الزواج في شعيان ثم تزداد 
مو سسم حصاد الحبوب 35 واذا كان عدد عقود الزواج بهدذه القلة الواردة في أشهر ذي 
الحجة ومحرم وصفر قان ذلك يعني اشتغال القروبين بين أواخر أبار وأواسط آب قِ 
عملبات الحصاد والدرس والتذرية ثم في زراعة القطن . وربما شاعت عادةه آنذاك 
لا تحبذ الزواج في أشهر الحج هذه . 

ويمكن دراسة عقود الزواج من نواحي مختلفة منها ما يتعلق بالانفتاح والانقلاق 
الاجتماعي بين سكان مختلف أحياء حماة وبينهم وبين سكان الارياق الملحقة بها 6»وحجم 
حيث نسسبة القاصرين الى البالغين بين الازواج من الجتسينء ثم أهمية الزواج في انشاء 
وحدة اجتماعية جديدة وأخرى اقتصادية تضاقان الى مجتمع المدينة أو القرية . ولا 
تتو فر عينات كافية من التركات ( المخلفات ) في سجل حماة لنتعرف من خلالها على 
حجم الاسرة وعدد الزوحات والاولاد ونسبة الفقاصربن مهم الى البالفين والذكور الى 
حماة . فاذا اعتبرنا أن الوسطي الشهري لعقود الزواج في حماة كما وردت في الاشهر 
العشرة أعلاه هو بواقع لار9! فان مجموع العقود السنوي يصبح يحدود 585 عقدا . 
واذا اعتمدنا قاعدتين قال باحث اجتماعي غربي انهما ان نظاما عالميا في الزواج لدى 
زواج يودي الى وسطي +1ر؟ من الأولاد وأن نسبة الخصوبة تمشل و بالالف مسن 
مجموع السكان أمكننا التو صل الى معدل وسطي للسكان بقع بين القاعدة الاولى 
والثانية(58) » وعلى هذا فاذا اعتبرنا أن عدد عقود الزواج في لواء حماة خلال عام واحد 
بين 111515617 / 188310186 هو 181 عقدا يصبح الحد الادنى للسكان في اللواء 


د 417 د 


مظاهعر اقتصادية واجتماعية هن الوا ههاة ب سا يي ل ا سي سي مي ل لوه 2 


( وبصورة أدق في حماة وما بلحق بها قضائيا من قرى ) حوالي 56 ألف نسمة والحد 
الاعلى حوالي /17؟ ألف نسمة ٠.‏ وستخدم البساحث انطوان عبد النور هذه القاعدة 
ويطبقها على ما ذكره عبد الودود بوسف من أن سجل محكمة حماة الشرعية لعام آبمره ١‏ 
دذكر عقد زواج فيها فيصل الى وسمطي لسكان مديئة حماة في ذلك العام بعادل 
؟ ١‏ الى ١5‏ ألف نسمة152) . ويتضاعف العدد في عينتنا مع ازدياد في الحد الادنى لانه 
دمثل سكان اللواء من مدنيين وريقيين . وبجب الاخذ بعين الاعتبار ما لحق بسكان بلاد 
الشام عموما بين عامي هه اذاه | و الّه١‏ من عدم استقرار ديموغراقي لامساب 
اقتصادبية بمعظمها(١7)‏ مما بجعل مقارنة أعداد السكان خلال هذه الستوات تقرسية . 


تتوزع عقود الزواج الملة والسبعة والتسسعين الى عقود زواج بين حمودين » وبين 
ردفيين ©» أو مشتركة بينهم © أو مع التركمان كما في الجدول التالي : 
زواج بين زواج بين حمويون مع ريفيون مع حمويون مع زواج بين 
حموبين ريغيين ريغفيات حمويات تر كمان تركمان 

168 ف 1 5 5 ١‏ 
محلات حماة » ثم بين القرى © وكذلك بين حماة والقرى وبالعكس نتوصل الى معلومات 
هامة حول الانغلاق والانفتاح قِ الحياة الاحتماعية وتماثئل سكان المحلات أو القرى ف 
النواحي الاقتصادية والاحتماعية .وقد اعتمدنا تصوص عفود الزواج الواردة فيالمحكمة 
الشرعية من حيث الانتساب الى المحلة أو القربة لان العقد بنص في العالب عل ىانتساب 
الزوج أو الروجة الى مكان جغراتي 85 

وبدراسة عفود الزواج بين سكان مععلات حماة تسين لنا الاحصاءات الثتالية : 


عقود الزواج فى حماة 
محلات الازواج عند العقود محلات الزوجات وعدد العقود 
ا 
الباب ١‏ الباب | 
باب الجسر باب الجسر ١‏ » التل العلها تل شرشر)!ا 
الحاضر ١‏ ء. غير معروف ١‏ 
باب الغربي 5 اناب العربي 1 
باب القبلي 5 باب الغربي ١‏ » المدينة ١‏ 
تحت الشحرة 1 المرابط ١‏ © غير معروفف ١‏ 
جامع القاق ١‏ العليليات ١‏ 
الجعابرة ١‏ المدينة ! 
الحاضر ١‏ المرابط ١‏ 


كا 


بالوو ساد و او ا ا لوعي الكريم رافق 


سيدي عبد الله ١‏ سيدي عيد الله ١‏ 

١ المرابطك‎ ١ الصفصافة‎ 

العليليات ١‏ غير معروف 5 

العليليات التحتا 0 العليليات التحتا ؟ »© غير معروف [ 

العليليات الشرقية العليليات الشرقية ؟ © غير معروف ١‏ 

العليليات الفوقا ١‏ العليليات الفوقا ١‏ 

المحالبة ١‏ غير معروف | 

المرابط 0 المرابط ؟ » المحالبة ( © غير معروفف ؟ 

المنعزلة ٠‏ المنعز لة؟» سيديوعبد الله ١»غي‏ معروف١2»‏ 

غير معروف 4 باب الجسر 6 » الجعابرة ١‏ » العليليات 
الشرقية لا © الحاضر ؟" © سيدى عبد 
الله ؟ »© العليليات التحتا ؟©» المنعزلة ؟» 
وعقد واحد من كل من : الباب 34 
باب القبلي» باب المفار » تحت الشجرة» 
زقاق الوتارين (فٍ محلة دار الغئم )(0/1) 
الصفصاقة »6 العليليات »© العليليات الفوقا 
المرابط 4 المشارقة 5 

الجحموع زف 7 


وبلاحظ في الجدول أعلاه أن أعلى نسبة زواج للازواج هي في محلات العليليات 
بمختلف اقسامها ( ١١‏ عقدا ) تليها المرابط والمنعزلة ( ه لكل متهما) » ثم باب الجسر 
والحوارنة ( (5 لكل منهما ) . وأعلى نسبة زواج للزوجات توجد ني محلات العليليات 
بمختلف أقسامها ( ١5‏ عقدا) » ثم المرابط ( لا عقود ) , وباب الجسر والمتعزلة (ه لكل 
منهما) » وسيدي عبد الله ( ؟ عقود ) . 


وباستعراض التمائل بين محلات الازواج والزوجات نجد أنه في ١؟‏ عقدا من ه14 
عقدا ذكرت فيها أمكنة الزوجين ( أي بنسسبة حوالي 7/11 ) كان يتم الزواج بين سكان 
المحلة الواحدة » وفي +20 منها بتم الزواج بين محلات مختلقة مما يدل على عدم تقوقع 
جغراني وعلى انفتاح اجتماعي وكذلك على خلفية اجتماعية واقتصادية متقارية بين 
الاحياء التي ترتبط بالزواج مع بعضها . وثمة ملاحظة أخرى وهي أن ارتفاع نسبة 


32 دراسات تاريخية ‏ م4 


مظاهر اقتصادية واحتماعية هن ألواء هوا ب يست سس مسيم ممت مين ميات 5 


المتزوحين أو المتزوجات فىيمحلة دون أخرى» كما فيمحلات العليليات بأقسامها والمرابطك 
والمنعزلة وباب الجسر » ربما يدل على كثرة سكانية في هذه المحلات . 


ماخر ادنس جراد وستكان حماة بلطن - وتبين ا 


عقود الزواج في القرى 
قرى الازواج عدد العقود قرى الزوجات وعدد العقود 
ادنين ١‏ الطيبة ١‏ 
ارجحرى 7 ارجزى 5 » بيرين ١‏ » الظاهرية ١‏ 
اسكندرية ١‏ الدحاجية ١‏ »© معردس ١‏ 
البرزولة ١‏ البرزولة ١‏ 
ببطيما 51 بطيما”؟ 
بيصين ز بيصين ١‏ 
تمك ١‏ تمك ١‏ 
الحميرة ١‏ براق ١‏ 
الدحاحية 13 الدحاحية 4 
د حسسيتن ١‏ دحيسن ٠‏ 
دير سوار ؟ دير سوار ؟ 6 رنتيسسى ١‏ 
در تياب ١‏ معر تقب ١‏ 
دير مرام 3 . توهرام! 
الربيعة 5 الربيعة ؟ 
الرقيطا الرقيطا١,‏ كقر دحل ١‏ 
سوين ١‏ سوين 1[ 
الشيحه ١‏ متلين ١‏ 
الظاهرئة ١‏ الظاهربة لا » ارحزى ١‏ الاساور ١‏ © 
معر تقب ١‏ 
الطيبة الشرقية ١‏ ادبين ١‏ 
القصيعية 0 ارجزى ١‏ 
كمحائنة ١‏ فمحجانة ؟ 
الكفر 0 ألكفر ١‏ © معر دفتين ١‏ 
كفر حئين ؟ ) كفر حنين 5 
كفر الدوس كفر الدوس ؟ » ارجزى ١‏ » الجنان ١‏ © 
كيسسون * ) كيسون 5 


عسي .6 0 


قرى الازواج عدد العقود قرى الزوجات وعدد العقود 


الممطن 0 المبطن ١‏ 
متنين ١‏ زعتين١‏ 
المنسرفة 0 المشرقة؟ 

معر تقب ١‏ معر تقب (١‏ 

مجر ادكتين ١‏ امعو دنين! 
معر شحور ١‏ الصبورة ١‏ 

معر سين ١‏ الكفر ١‏ 
نحناح ١‏ تحتاح ١‏ 

نعي رين ١1١‏ نعيرين ١‏ 
النبحة 1 النيحة ١‏ » دنح! 


المجموع 07 07 

نلاحظ في الجدول أعلاه أن قربتي ارجزى والظاهرية تساويان في أعناد عقود 
الزواح فيهما والتي تبلغ ثمانية عشر فيكل منهما ١.(‏ عقود أزواج وثمانية عقود زوجات 
بالنسبة للظاهرية و 8 عقود أزواج وعشرة عقود زوجات بالنسبة لارجزى ) . وتليهما 
بالنسبة لعقود الازواج الدجاجية وكفر الدوس 5١‏ لكل منهما ) ©» وبطيما ودير سوار 
وقمحانة وكيسون (؟ لكل منها) ثم اسكندرية والربيعة والر قيطا والقصيعية وكفر 
حنين والمشر فة والنيحة (؟ لكل منها ) وهناك عقد واحد للقرية في تسع عشرة قرية ٠.‏ 
أما بالنسبة لعقود الزوجات فانه بلي ارجزى والظاهرية كل من الدجاجية ( ه عقود ) 
وبطيما وقمحانة وكيسون ومعر تقب (5 لكل منها) » ثم دير سوار والربيعة وكفر حثين 
وكفر الدوس والمشرفة ومعر دفتين ( ١‏ لكل منها ) » ثم تلي ست وعشرون قرية لكل 
منها عقد واحد . واذا كان عدد عقود الزواج بتناسب وعدد السكان فان أكبر القرى 
هي ارجزى والظاهربة , تليها الدجاجية وكفر الدوس وبطيما وقمحانة وكيسون 
وهكذأ بحسب تسلسل أعداد العقود . 
وهذا شأن أريع عشرة قرية من مجموع القرى البالغ سبعا وأربعين قرية » أي بنسية 
تقرب من 15/ في حين ان النسية الاكبر من القرى ( حوالي 4١‏ ) تتزاوج مسن 
داخلها ومع غيرها »؛ أو مع غيرها حين تكون أعداد العقود أحادية . وهذا دليل آخر 
من ريف حماة على عدم تقو قع القرى بغالبيتها على نفسها . ولهذه المصاهرة بين القرى 
أهميتها السياسية فضلا عن مدلولاتها في الترابط الاجتماعي والاقتصادي في 
الريف الحموي . 

وبظهر مثل هذا الترابط بين حماه والريف في عقود الزواج بين الحموبين 
والريفيين وبالعكس كما فى الجداول التالية : 


ه207 
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زواج الحمويين من الريفيات 


محلة الزوج عدد العقود قريةالروجحة 
الحاضر 1 قير الجلة 
الجعابرة أ مثنم 5 
العليليات ١‏ كيسون 
العليليات الشرقية ١‏ الخالدية 
المحالبة ١‏ الرقيطا 
غير معروف زه) الدحاحية ‏ درقومية الظاهرية 
كازو ‏ معر تقب 
الملجموع ١ ٠.‏ 31 1 
زواج الريغيين من الحموبات 
قرية الزوج عدد العقود ‏ محلة الزوجة 
اكسيتلون ١‏ 5 
انق ١‏ العليليات الفوقا 
الر قيطا 1 سد 
قمحانة ١‏ العليليات الفوقا 
المشثرقة ١‏ حت 
معر سملم ١‏ جامع القاق 
معر تقب ١‏ اله 
نعير بن 5 الرحبة 
المجحموع 3 ؟ محلات و ه غير معروقة 


وبالرغم من ضآلة عقود الزواج المتبادلة بين الحموبين والريفيين والتي لا تعدو 
عقدأ من مجموع /إ5١1‏ عقدا » أي بنسة 56ر94/ قانها تدل على علاقات اجتماعية 
واقتصادية وريما تمازج سكاني ناتج عن هجرة من الريف الى المدينة وبخاصة لان معظم 
أحياء حماة التي تزاوج سكانها مع الريفيين مثل الحاضر والعليليات تقع خارج سور 
وأبواب المدينة » ويشار اليها انها ظاهر حماة في حين ان التي داخل السور يشار اليها 
انها في تفسى حماة كما في العبارات التالية : « جميع الدار الكابنة في نفس حماة في محلة 
باب المغار » أو « جميع الدار ظاهر حماة في محلة الحاضر »020 , 


هات 


ويتجاوز الترابط الاجتماعيالحدود العرقية للسكان فالى جانب ثلاثة عقود زواج 
بين تر كمان وتركمانيات نجد ثلاثة عقود زواج أخرى بين رجال حمويين ونسساء 
تركمانيات . ومما يضفي على هذا البعد الاجتماعي أهمية خاصة أن معظم التركمان في 
هذه العقود الستة كانوا م نطائفة البياضة التى أشير أليها أيضا طائقة بياضة حماة 
وهذا يعني تجاوز حتى حدود الطائفة القوبة . وتؤكد عقود الزواج هذه » من ناحية 
أخرى » تواجد التركمان في منطقة حماة في هذا الوقت المبكر من الحكم العثماني الذي 
استخدمهم في الدفاع عن المناطق الآهلة ضد هجمات البدو من البادية . 


ويلاحظ في عقود الزواج عموما أن عددا قليلا من الحالات لا يتجاوز الخمسة كمأ 
نفسها . وفِي حالتين حدثت مصاهرة مزدوجة بين أسرتين .وني حالة أخرى تزوج أخان 
بين الاقرباء بسبب عدم توفر الكنية المحدده فيغالبه الاحيان فان الاتجاه الغالب فيسجل 
حماة أن الزواج بقل بين أ قرباء الدرجة الاولى سواء في الريف أو في المدينة » أو ريما أن 
عقود الزواج بين الاقرباء هؤلاء تبقى ضمن الاسر المتقاربة ولا تسجل ف المحكمة . 


وثمة أمر آخر وهو انه في عقود الزواج كان الاب أو الاخ أو العم أو شخص آخر 
البنت البكر البالغة فزوجها باذنها ورضاها وتوكيلها أخوها أحمد ..)() . وق عقود 
أخرى يروج الشخص نفسسه كما في العيارة التالية : « تزوج أحمد بن حسسين من قرسة 
اسكتندرية لنفسه مخطوبته عاشة بنت عيسى بن عثمان من قرية الدحاحية .. اقفف 8 
أما الخطيبة فهناك من بزوجها من أفراد أسرتها أو من غيرهم باستمرار تقريا. وقِي 
حالة واحدة زوحت أمرأه ثيب نفسسها (5/) ٠.‏ وتبين الجدول التالي نسية من يتزوج 
بالوكالة أو بنفسه في حماه وثتىي الريف كما نصت على ذلك عقود الزواج بشكل واضح : 
الزواج في حماة الزواج فى الريف 
بالوكالة بالنفس بالوكالة بالنفس 
لحل ١؟‏ 197 117 ”3 - كالم 
بتبين أن نسبة الزواج بالنفس في حماة تبلغ حوالي16١‏ /ر وفيالريف/اار؟1 / مما ندل 
على سيطرة أسروية أكبر في الريف على الابناء وعلى تقاليد عائلية أكثر رسوخًا وريما 
على سر بن الرواج باكثر من المدننة ٠‏ ولعل كثرة الزواج «بالنفس.» فيحماة تدل على 


ةك 


مظاهر اقتصادية واجتماعية من للوأه 6108 يي ممت سيسات ما لي ممم يي مل لاه ييه 


استقلالية اقتصادية وبالتالي سكنية أكثر من الريف وكذلك على تجاوز سن البلوغ. 
وبلا حف.ك أن حالات زواج الفقاصر دن ادرة في حين أنها تواحد نسسة متدنية بين 


٠. القاصسرات‎ 


وتفيد عقود الزواج . وبخاصة مبالغ المهور فيها رزيسمى سجل حماة المهسر 
بالصداق ) » في التعرف على مستوبات هذه المهور في حماة وفي الريف التابع لها وفي 
مقارنة قيمة المهر الاقتصادية مع مستويات الاسعا رالسائدة فيما يختص بالعقارات 
والمواد الغذائية وغيرها . وبلفت النظر أن معظم المهور تحسب بالدراهم العثمانية وقلة 
منها لا تتجاوز ١/‏ مهرا من أصل ١91‏ تحسب بالدراهم الحلبية . وريما تفسير ذلك 
أن الاولى ذات قيمة مادبة ومعنوبة أكبر لانها معتمدة في أنحاء الدولة . ولهذا فسنحول 
الدراهم الحلبية الى دراهم عثمانية حيث وجدت وندرسها على شكل فئات من المبالع 
كما في الجدول التالي : 


فئات المهور بالدراهم العثمانية 


فثات الممزوجين تحت ١.١.‏ ثءءآت أيوياتب أووآت [1..ة- أ.ءء0سه فوق الملجموع 


7٠١.٠ 20 ©.+و٠‎ 008 ا‎ 000 

زواج بين حمويين 7 ؟ 15 ف 0 1 الى 
زداج بين ريغيين 1 511 .2 1 11 7 1 ”0 
حمويون وريفيات 0 30 1 0 5 ِْ 3 
ريفيون وحمويات - ؟ - 5 ١‏ - 1 . 
حمويون وتركمان 1 1 55 0 تَْ 5 إن 
تركمان 2 ٍْ 1 1 1 3 32 م 

الملجموع 1 ان و" 31 رف ل ٠‏ 15 


يلفت النظر أن عقود زواج الحموبين التي تتراوح مهورها بين ٠٠٠١‏ و...؟ 
درهم عثماني تشكل 8لا عقدا أي بنسبة /لار8ل/ا / من مجموع عقود زواجهم . أما 
عقود الريفيين ضمن فئات المهور ذاتها فتبلغ نسبتها .٠5ر؟/1/‏ مما بدل على أن عادات 
الريف الاجتماعية ومستوى المهور فيه لم تكن تختلف كثيرا عما كانت عليه في حماة 
بسبب التشابه في العادات والتقاليد وربما في الستوى الاقتصادي . وفي حين تكثر 
عقود الحمويين التي بقل واحدها عن ألف درهم عثماني عن عقود الريفيين في هذه الفئة 
بنسسية سيعة الى واحد بحدث العكس في فئات المهور العليا التي تتجاوز أربعة آلاف 
درهم عثماني اذ بتفوق فيها الريفيون بنسبة 10ر24 /ز على نسبة الحمويين البالفة 


65 سم 


بابي ب ب 1 ان أ مسري لمي لسك ال باضه عبى الكريم رافق 


5ر15/ »© وريما بفسر ذلك بأهمية ارتقاع المهر في الريف من ناحية اقتصادية اذ بقيد 
من هأهل الفتاة . 


أما المهور الاقل عن ألف درهم فهي بمعظمها تخص زوجات توفي أزواجهن قم 
تزوجن من حديد » ويشير سجل حماة الى الواحدة منهن بأنها ثيب . وستثنى من 
ذلك عدد قليل حدا من النساء الثيبات اللواتي تتجاوز مهور زواحهن الجديد الالف 
درهم . ويلفت النظر ان هؤلاء النسوة تزوحن من جديد » في معظم الحالات » كما يذكر 
سجل حماة » بعد وفاة أزواجهن بفترة نتراوح من أربعة أشهر ونصف الشهر الى 
سنة . وهناك بضع حالات تم الزواج فيها بعد سنتين أو ثلاث سنوات : وفي حالة 
واحدة بعد ثماني سنوات . وببلغ مجموع النساء الثيبات اللواتي تزوجن من جديد .1 
من مجموع المتزوجات البالع /151 . أي بنسبة .؟ر.5/ . ومما يجدر ذكره أنه ليس 
هناك من اشارة في السجل لعدد الزوجات . ويتبين من تركتين فقط وردتاني السجل 
أن المتوفى الواحد فيهما خلف زوحة واحدة . 

وبلفت النظر أن زواج القاصرات لم يكن كبيرا فقد بلغ عددهن 1 قاصرات بين 
مجموع عقود الزواج ال /ا5١‏ » أي بنسبة حوالي هر / مما بدل على الالتزام بقواعد 
اجتماعية سليمة . ويزداد وسطي المهر ني حالة زواج القاصرات اذ يبلعغ ..14؟ درهما 
عثمانيا وهو أعلى من وسطىي المهر لدى الحموبين وأقل منه بين الربقيين . 


وبلاحظ أن المهر يتساوى فيه تقريبا وسطي المعجل والمؤخر منه . ويمكن دراسة 
ذلك بالنسية للحموبين والريفيين وفق الارقام التالية التي تقوم على دراسة تفاصيل 
توفر التفاصيل فيها : 


مجموح مجموع مجموع 
الفئة العدد اللمهور الوسطي المجل الوسطي النسبة المؤخر الوسطي النسبة 
مط ا ال ال راو ا لا اد ا اا ا 01 


الحمويون لا ىلر اخ ص15 11 هصرة؟ ‏ ا صكه]؟١ 1‏ #9ز15 هشقكرره 
الريفيون ‏ *لا 6.458 للامه؟ ,]نم65١1‏ 55م1 ككرامه 1١565.‏ ك1 اترمة 


بتبين من هذه الارقام أن وسطي المهر عند الريفيين أكثر قيمة منه عند سكان 
حماة اذ بشكل عند هؤلاء الاخيرين "15ر85/ منه عند الريفيين. وبفسير ذلك بكون المرأة 
في الريف عنصرا منتجا في الحياة الزراعية ولهذا تفيد أهلها وكذلك زوجهاء ومن هنا 
أهميتها التي تعكسها أهمية المهر . ويتأكد هذا في كون وسطىي الممعجل لدى الر بفيين 
يزيد على نظيره بين الحموبين . وببدو أن المعجل كان بأخذه كله أو بعضه آهل الفتاذذا/), 


0© لم 
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ولعرفة القيمة الشرائية للمهر » وبالتالي ما بشكله المهر من أعباء مالية قد تعيق 
عملية الزواج نجد في سجل حماة أن زوجا عواض زوحته عنمهرها وقدره ثلاثوناشر فيا 
غوريا ( عملة مملوكية ) بحميع نصف الدار ظاهر حماة بمحلة الحاضر272. وفي مثال 
آخر عو“ض بهودي زوجته عن مهرها المقدر بألف درهم عثماني بجميع الدار داخل 
حماة في محلة باب المغار . وبالرغم من اختلاق أسعار الدور من محلة الى أخرى قفان 
مبلغ المهر الذي بشترينصف دار أو دارا كاملة بدلعلى أهمية قيمته الشرائية. وتتأكد 
هذه الاهمية المالية بمقارنة قيمة المهر أبضا بأسعار المواد الغذائية كالحنطة مثلا » فقد 
بلغ ثمن مكوك الحنطة حوالي .١لا‏ درهما عثمانيا » وحدد مكوك الشعير ب ١58‏ درهما 
عثمانيا » وبيع رأس الغنم ب .؟ درهما عثمانيا » كما بيع رطل الصابون بعشرة دراهم 
عثمانية . وبلغ وسطي ثمن الحمار حوالي .517 درهما عثمانيا » والجمل حوالي ٠14.‏ 
درهما عثمانيا » وعلى هذا فان وسطي المهر للحمويين والبالغ 9..! دراهم عثمانية 
يعادل حوالي ..؟ رطل صابون © وفي الريف حيث يبلغ المتوسط 8037 فانه يساوي 
حوالي .1 رأس غنم » أو 1١١‏ مكوك حنطة أو 4؟ مكوك شعير . ويصهء بالقول فيما اذا 
كانت قيمة المهر تتناسب ودخل الفرد . ولكن يبدو أن قيمة الممر ليست بقليلة اذا 
ما قورنت بقيمة أثاث البيت مثلا » ففي احدى تر كتين وردتا في سجل حماة قدار سعر 
اللحاف ب .م درهما عثمانيا » وفراشين أزرقين 6١‏ » ومخدتين بقوالبهما .4» وبساط 
٠6‏ »4 وبساط آخر .8 » وطنفستين ١م‏ » وأربعة صحون نحاس .68 » وطاستين تحاس 
٠‏ و وقميص .08(5 . 

وفي حين أن سحل حماة قد ذكر ١51/‏ عقد زواج فانه بالمقابل لم يسجل سوى ١؟‏ 
طلاقا . وتتأكد هذه القلة في قضابا الطلاق بقلة عدد المتزوجين بمطلقات . فهئاك خمس 
حالات زواج بمطلقات من مجموع عقود الزواج.وكان وسطي مهر المطلقات .م؟؟ درهما 
عثمانيا وهذا يفوق وسطيمهر المرأة الثيب ولكنه يقل عن وسطي المهر فيحماة والريف. 
وبدراسة قضابا الطلاق هذه نتبين أن 8م١1‏ منها تخص حمويين و ؟ تخص ربدفيين . 
ويلاحظ أن ست حالات من الطلاق كانت بالمخالعة أيبالاتفاق بينالزوج والزوحة مقابل 
تخلي الزوجة عن مؤخر مهرها ونفقة عدتها . وتخص احدى حالات الطلاق هذه قرويا 
نصرانيا هو سالم بن سمعان بن معمر من قرية إلبية الذي أقر فى محكمة حماة 
الشرعية أنه طلق زوجته وجده بنت عيسى بن سعيد النصرانئية طلاقا باينا( . ولم 
ندرج بين المطلقين في فترة دراستنا حالة اليهودية أستار بنت ابراهيم التي حشرت في 
مجلس الشريعة وقبضت من سليمان بن يوسف اليهودي الوكيل عن اخيه يعيش بن 
بوسف اليهودى مبلع . "٠.٠.‏ درهم عثماني عن متأخر صدافها على مطلقها بعيش لاننا 
لا نعلم فيما اذا تم” الطلاق خلالالفترة التي يغطيها السجل او في وقت سايق كما توحي 
القضية )3١(١‏ , 


د 


اا ا 8ب 0101‏ ا 1010111 ع ا اج ماك الكرم رافق 


وتطرح قلة قضايا الطلاق بالمقارنة مع كثرة عقود الزواج استنتاجات اجتماعية 
واقتصادية تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والالتزام يقواعد اخلاقية مبنية على مبادىء 
الشربعة . وربما ساهمت أوضاع اقتصادية متواضعة لدى قطاع كيير من السكان في 
الحسد عن الطلاق :لا شرع عليه من موكر .وتفقة هدة وغير ها وعذلك ثفقات اشاقيية 
للزواج من جديد . ولا تنضح مداولات هذه الظواهر الا باجراء مقارنة أفقية مع مناطق 
أخرى من بلاد الشام وغيرها وكذلك بدراسة هذه الظواهر في فترات لاحقة من 
تاريخ حماة 


ومما بدل على التزام سكانحماة بصورة عامة بانضباط اخلاقي ذاتي قلة الجرائم 
وحوادث الاخلال بالامن والعبث بالاخلاقف العامة التي ترد قٍِ سجل محكمة حماهة 
الشرعية 83 فهناك ثلاثة حوادث قتل١41)‏ 4 وستة حوادث من التهديد بالسلاح أو 
الضرب 459) » وخمسة حوادث سرقة جرت حميعها في حماة وني الريف التابع لها0؟ة). 
وبلاحظ في هذه القضايا أن سلاح القتل أو التهديد كان اما عصا أو سكينا أو ختجرا 
أو سهم نشاب » ولا ذكر للبندقية مما يفسر بعدم انتشارها بين الناس بعد ٠‏ والمهم في 
هذه القضايا أن المتخاصمين لجأوا الى المحكمة للنظر في قضاياهم دون أن يعمدوا للثأر 
بأنفسهم مما يدل على التزام السكان بقواعد العدل وعلى أهمية القاضي والقضاء في 
حياتهم واحترام الناس لهما وكذلك على قدرة القاضي على اقامة العدل . 


وترد في سجل حماة سبع قضايا من شرب الخمر وفيها جميعها يذكر السجل أن 
وي حالتين منهما اقترن شرب الخمر باعتداء أو جريمة(46) ٠.‏ وحدتثت أريع حالات 
زنى650) وذكرت قضيتا لواطة تمتا برضى الطر فين84577) . وهناك حادث واحد بتضمن 
اتهاما برشوة لم تثبت © وأربعة قضايا من الغشى في الوزن في بيع اللين والزيت , ئم 
قضية بيع جلد حاموس فيه عيبب وهو مشمو س«(808) ٠.‏ وبدل نظر المحكمة في هذه الامور 
على أن الحسى العام بالعدل والانضباط كان قويا لدى السكان والسلطة الدينية 
على حد سواء. 


وترتبط بهذه القضايا مسوٌولية الدولة في اقامة الامن . وبيدو أن المسؤٌّول عن 
ذلك فيحماة كا نالصوباشي . وذكرت ثلاثة أسماء لصوباشية فيسجل حماة فيثلاثئة قضايا 
بتاريخ سلخ شعبان و ؟ ذي القعدة ؟15 ثم في ا صفر من العام التالي . واذا لم يكن 
هناك أبثر من صوباشي واحد في حماة فان هذه الاسماء تدل على سرعة تبدل 
الصوباشي . ومما يبؤيد هذا الاستنتاج أن ملتزمي مقاطعة العسسية في حماة وهم 
المسؤولون عن حراسة الدكاكينفيالاسواق وبخاصة منها التي تسوتق الاقمشة والسلع 


ب لآم ب 


الثمينة كانوا يلتزمونها لبضعة أشهر ترأوحت بين أربعة وستة وأحيانا لم يتمموا المدة. 
وكان بلتزم مقاطعة عسسية حماة شخص أو أكثر لقاء مبلغ من المال يدفع حملة أو 
شهريا . فعد جاء في سجل حماة بتاربخ ؟١1‏ شعبان 155 / ه شباط 10195 أن ثلائة 
أشخاص من محلة الجعابرة قبلوا مقاطعة رئاسة عسسية حماة من غرة شعبان ؟)16 
الى تمام أربعة أشهر مقابل 5؟١١‏ درهما عثمانيا عن كل شهر وتكافلوا بالمال والنفس 
وصدقهم وكيل الصوباشي ( لم بذكر اسمه 48(0) . ويبدو أن هذا الالتزام لم بتم لان 
سجل حماة يذكر في سلخ شعبان 167 / ؟؟ شباط 10175 أن ثلاثة أشخاص من محلة 
الصفصافة التزموا رئاسة عسسية حماة بطريق المقاطعة من غرة شعبان 155 الى تمام 
أربعة أشهر بأجرة اجمالية قدرها . .4 )درهم عثماني وتكافلوا بالمال والنفس وصدقهم 
وكيل الصوباشي مصطفى بن موسى«810) . وبلفت النظر أن هذا الالتزام لم يتم لغاية 
الاربعة أشهر لان سجل حماة بذكر في 11 ذي القعدة 155 / / أيار ١055‏ أن أحمد بن 
على ( لعله أحد الملتزمين الثلائة من محلة الجعابرة ) ومحمد بن بونس كان بعهدتهما 
رئاسة عسسية حماة بطريق المقاطعة من غرة شوال ؟16 الى تمام أربعة اشهر لقاء 
ألف درهم عثماني شهريا وتكافلا بمعرفة قره مصطفى الصوباشي600). وسدو أن خلافا 
دب بين هذين الشريكين اذ أن شكوى قدمت للقاضي في ه١٠‏ محرم 11/115 تموز 
7 من أن احمد بن على رئيس العسسية بحماة كسر باب دكان صاحب الشكوى 
بدون حق » واثبت الشهود ذلك . ولعل هذا هو سيب تنحية احمذ بن علي عن 
العسسية لان محمد بن يونس ولعله شريك أحمد بن علي سابقا ولكته يوصف الان أنه 
من محلة العليليات التحتا قد قبل في عهدته مقاطعة عسسية حماة من غرة شهر صفر 
9 الى تمام ستة أشهر مقابل ١.2.‏ درهما عثمانيا بكفالة أحد الاشخاص من محلة 
المرايط وبمعر فة وكيل الاكز بن عيد الله الصوباشي(31) . 


ومما بلفت النظر أن التزام العسسية كان يوصف بأنه « مقاطعة رئاسة عسسية 
حماة » أي أن هناك رئاسة واحدة للعسسية في حماة . واذا كان الامر كذلك فان تبدل 
هوية ملتزمي هذه المقاطعة قبل اتمام مددهم يدل على تخبط في تعييئهم وعلى صراع 
فيما بينهم الى أن أصبحت المقاطعة في عهدة ملتزم واحد ٠.‏ كما أن تأرجح مبالغ الالتزام 
لا بد وأن ينعكس على الرسوم التي يتقاضاها العسسية على الدكاكين التي يقومون 
بحرااستها 09 . 

ولا نعلم بدقة علاقة ملتزمي العسسسية بالصوباشي وفيما اذا كانوا خاضعين له 
بدليل حضور وكيل عنه في المحكمة ومصادقته على التزامهم . ولكن مما لا شك قيه 
أن قيدل الصوباشية والعسسية بهذا الشكل المتسارع وهم الذين يمثلون السلطة 
الامنية قد بكون دليل قوة أو ضعف من جانب السلطة ومحاالا للمنافسة والتعسف 


عد بارقهه 


. 32111011 0100 لاما ع لماه م د ا ا ...امه عيقف الكريم رافق 


من قبل هؤلاء الموظفين . ومهما يكن » يبقى القاضي ممثل الشريعة الضمانة الاكيدة 
للشعب ضد أي سوء تصرف . 


ويمكن القول ختاما أن ما يحفل به سجل حماة الشرعي من مظاهر اقتصادية 
واجتماعية يشكل رصدا دقيقا للاوضاع السائدة في حماة في أوائل الحكم العثماني . 
وتتمثل فيها التقاليد المحلية الراسخة في التعامل المالي والعلاقات الاجتماعية . ومن 
هنا اهمية هذه الفترة في اجراء دراسة مقارنة مع الفترات اللاحقة من الحكم العثماني 
عر فة التغيرات التي طرات علىهذه التقاليد المحلية والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
ومقدار ما ثبت أو تيدل منها بفعل القوانين العثمانية . 


ين ين ين 
الحواشي : 


)١(‏ لا يوجد تسلسل تاربخي للقضايا ضمن هذا الاطار الزمني . وليس هرد ذلك الى كتاب اللمحكمة 
الاصليين وانما الى العبث في ترتيب الصفحاتلان الثفرات أو الانقطا عالمفاجىء في تواريخ القضايا 
لا يقع ضمن الص فحة الواحماة وانما بين الصفحات مما يدل على أن أوراق هذا السجل قد 
رتبت خطا قبل أن تجلد بشكلها الحالي في أوا ثل السبعيتنات من هذا القرن » وأيضا قبل أن ترقم 
صفحانها وقضاياها من قبل الباحث المرحوم عبد الودود محمد يوسف برغوث الذي يعود اليه 
الفضل في كونه أول هن درس سجلات المحاكم الشرعية في بلاد الشام على الاطلاق وقف أشار اللسى 
ترقيمه صفحات وقضايا هذا السجل وغره ٠.‏ حين كانت السجلات في حماة » في رسالة اللاجستير 
التي تقدم بها الى جامعة عين شمس وعنوانها: لواء حماة في القرن السادس عثشر ( من سحلات 
المحكمة الشرعية في حماة ) نظام الحكم وبئيةالمجتمع ( طبعت على الالة الكاتبة» ,/إ19 ) انتقرص1. 

)| يضم السجل حسب ترقيم صفحاته وقضاياه6؟1 صفحة و 9.؟١‏ قضية أو وثيقة » كما يشير الى 
ذلك أيضا عبد الودود يوسف ( ص؟ ) . ولكننظرا للاخطاء في ترقيم الصفحات والقضايا ( مثلا 

هناك قغزة منص؟١؟‏ الى18؟ بالرغم منتتابع أرقام القضايا في الصفحتين وهناك أخطاء في ترقيم 
القضايا » زيادة أو نقصا » في عدد كير من الصفحات كمافي ص /ا9؟ و لالا و 1 و 165 الت عثم 
قغزة منوثيقة 99 الى447 فيبصفحة!701 )فاناعداد الصفحات تصبح في الواقع .؟) صفحة وعيد 
القضايا يهبط الى 1١5”‏ قضية . ونظرا لكوناوراق القضايا بعد صفحة 1844 تالفة حِرْئيا ولا يمكن 
الاستفادة منها جميعها فان عدد القضايا التي استخدمناها فطلا ف هذه الدراسة يلغ .1.5 قضية. 


0) انظر ما كنيه كل من : 
24 2تنزك 04 1260105 00105 للمقططهم)]01 عط » ,ع23111لسدة8 .1 مول 
:318 .م ,(1966) 86.3 ,نه3ا503 21غسة021 تمعتععسة 04 لمتعلدهة ,«مدلضرول 
50 ذف : 15620505 ]001115 221ة151 11تأقاادع2821)» ,التق طنا20آ1 .8 ونتوط5أ8 
-4550613 56010145 1256 1610016 ممتاعلآت18 ,«07غ1115 عأمدمممععماء50 10 
. 156.م ,(1985) 19.2 ,دع 1طعلتث 11015 01 001 


2-605 


مظاهر اقتصادية واجتماعية من لواءو ههاً8 .... ... ... 


لقف 


)«س( 


إلى 


27 


إل 


زلف 


لم يشر عبد الودود يوسف فإحواشي أطروحتهالى هذا السجل الا لماما ( في 14 حاشية من مجموع 
قدره .199 حاشية ) لانه في دراسته لنظام الحكم وبنية المجتمع اطلع على حوائي ستة وثلاثين 
سسجلا من حماة » ويذكر عبف الودود أن سجل حماة الآول هذف١ا‏ واحد من مجلدين من القرن العاشر ر 
السادس عشر يعنيان بضبوط ودعاوى المحكمة الشرعية ( ومن هنا رمز اليه بحرف د ) في حين أنه 
أشار الى السجلات الاخرى بانها سجلات الجكمة الشرعية . وفي الواقع ليس هناك ما يبرر هذا 
التقسيم لان السجل الثاني من سجلات حماة يستمر في عرض الانواع ذاتها من القضايا التي يعالجها 
السجل الاول وان اختلف حجم الاوراق وبالتائي السجل . 
انظر حول ذالك : 
لالع طخ 17 لإلعتدططة طضز غنلنع0 23201 صدم.آ » ,5معصتصدء ل.) لمهاهنخ1 
لداء50 220 عتتسمضموع8 عط8طخا 01 لأممعتتول , «5لرمع1 201131 سممسمم ان 
ء كلتعلده1 انلد11 : 187 - 183 . مم ,(1975) 25/1 رأسعكء 0 عط 01 بوره )د1لز 
-1:2013 04 331منا30 ,. « 1716مطاظظ مقطام )01 عطأ قد لامتتفصده؟ لمختامد0 » 
2.101-102م ,(1969) 1ه 2500115 ,111510156 عتتره 


محمد بن طولون » مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » جزءان » تحقيق محمد مصطفى » القاهرة » 
الدار المصرية للتاقيف والترجمة » ؟!”9]ا 1١9562‏ » جا؟ 2 ص الى 2 وانظر أيضاا ص 11١9‏ » 
5 »© عبد الكريم رافق »© بلاد الشام ومصرم 1098-1511 ) » دمشق »2 أطلس » ط؟ 14586 
ص 1١55) ١16115‏ . 


انشر : 
1600 - 1300 ععق لمعتوعة1 © عط ,ععتصسظ1 منقددهغ1ا0 عط ,علأعاهم1 1ناه11 
. طمكصمآ1 , ع«عطص1 .© 20 اا بجمعاج1 .11 و5 طنتعاعبكة صم 21]60[مصدما 
.6 .م ,1973 ,مهك[امء811 لصد للع أمعلء11 


: 5 تاتناقع 115 كامعتدعاعة 1 ,أعع521153 نوع[ أع لتقعاصة] أدء1106 
6951 ,ونهد< ,كقضقط 06 متدعضمة1 انلاقم[ روعسمعل 53 وععستدوعط وعنآ 
2.27 ,59 .ظم 


ومن بين عدة أقوال متناقضة حول تأسيس ولاية طرابلسوالحاق لواء حماة بها نذكر قول ستريبلينغ 
الذي يبتي معلوماته علىمصدر بلدقي ‏ والبتادقة كما يدلنا سجل حماة الشرعي قيد الدراسة كانوا 
يتاجرون مع حماة ؟نذاك ‏ انه بعد القضاءعلى ثورة الفزالي قسسمت سورية الى ثلاث ولايات 
( الشام وحلب وطرابلس ) على يد ابراهيمباشا الذي آرسله السلطان سليمان الى مصر في 1814 
لتنظيم أمورها وأصدر فيها القانون نامه العروف لعام إكأؤاه آنذاك ونظم كذلك أمور الشام ٠‏ 

انظر : 
- 1511 ؤوطهع١ت‏ عط قسة ععلأعنا1 سقصده011 قط ,وستامتئنك .177.5 معرمء0 
.م ,1942 بقصقطءل1آ ,كوعء2 و5أمصتلا1 2ه تإالكتتعائملا ,1574 


سجل حماة رقم ١‏ » ص ١.5‏ » .م؟ » ه64( سنكتفي بالاشارة الى هذا المصدر انه سجل حما. 
وهناك اشارة فيب سجل حماة بتاريخ 11 مهرم 15/465 تموز 1511 أن علاء الدين بن الخاصكي 
كفل نفس اخوته آلى حبين مجيء حضرة أمر الامراء عيسى باشا ويحضر لدكفالة مقبولة رص 388 .)١‏ 
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ولا يعلم من هو عيسى باشا هذا ولا آبة ولايةأو منصب كان يشغل اناك . ولا يتفق هذا التاريخ 
مع شقل ( عيسى باضا » » لولابة دمشسق آنذاك ( انظر : الباشات والفضاة لابن جمعة ( نشر 
المنجد ) ص ؟1 » انظر أيضا ص ؟/ وقد يكونوائيا على حلب ( انظر : الكواكب السائرة للفزي 
( نشر جبور ) ج؟ » ص 15 © 198 ) ولكن لابعرف ذلك بدقة من دن الحبب لابن الحتبلي . 
انظر تفاصيل ثشرعية ضافية حول القرض فإحاشية محمد آمين الشهر بابن عابدين المسسماة رد 
الحتار على الدر المختار ( العروفة اختصارابحاشية ابن عابدين ) » خمسة أحزاء » القاهرة » 
بولاق » 1111 ه ( طبعة مصورة عنها اصداردار احياء التراث العربي » بروت 16.9/لاهة! ) »> 
ج: » ص ١الا١  ١9‏ » فصل في القرض . ولابنعابدين تكمئة در المحتار المسسماة قرة عيونالاخبار» 
جزءان »القاهرة » الطبعة الميمنية » ١؟١‏ هزر أعيد تصويرها كالسابقة ) . ( ويراجع كذلك تحرير 
المختار لرد المحنار على الدر المختار المعروف باسم تفريرات1لرافعي على حاشية ابن عابدين» الإلفه 
الشبيخعبد القادر اكرافعي » جزءان ع القاهرة» المطبعة الكبرى الاميرية » 1١556‏ ه ( أعيف تصويره 
كالسابق . 
ابن حدر المكي الهينمي » الفتاوى الكبرى الفقهية » آربعة أجزاء © القاهرة »© الخمطبعة الميمنية» 
4 شاء اج 5 2 ص 5/إ؟ © ( أعيف طبعدمن قبل دار الفكر » سروت » 1589/1١61‏ ). 
انظر محمد آمين الشهر بابن عابدين © العقودالدرية في الفناوى الحامدية ©» جزءان © القاهرة » 
بولاق » .لا؟١1‏ » جح ؟» ص”.؟ ع(أعيفد طبعهمن قبل دار المعرفة » بيروت » دون تاريخ ) . 
انقظر : 
2 1 .701 مأوع ناآ عط 210 50167 عتتضة1و1 راء 80 .11 لجنة 1126© .1128.1 
,49 .مم رتل.آ ,1957 رووعء2 01251139لآ 2021010 ,102000 ,كتمهم 


عبد الودود يوسف » ص 2.6 »2 وانظر أيضاسجل حملا الشرعي ©» رقم ؟ © وثيقة ]لم قصية 
بتاريخ ؟١‏ حمادى الاولى 0/5868( 1١١‏ حزيران668١1).‏ 
ابن طولون » مفاكهة » ج " » ص |ا! الى , 
هذا الرقم هبني على سجل محكمة حماة الشرعية » ج 6 © وثيقة 48 تاريخ 1١‏ جمادى الثانية 
.6 (؟1 أيلول 1249 ) . وأشكر السيد فلاديمير غلاسمان مدير مكتبة الممهد العلمي الغرئسي 
بدمشق الذي لفت نظري الى هذه الوثيقة . 
سجل حماة » ص ؟6؟ و 795 . ويزن المكوككما يقول عبد الودود يوسف ص 5".؟ © حوالي 
إمفدن © 
يضم المكوك سلنة عشر سلبلا » ويزن الشتبل حوالي8؟ر؟1كغءانظر : عبد الودود يوسسيف »)ص13 
انظشير : 9 
لقصسد؟ لصة طأمعة6 11011 «ع7011-16 47 .مم .نا .1 رسعجام8 لد ططأت 
سد صضدلهزومة:1" , عشستغدعلة 012 توتاردععمء) لقعتوماكتتة ,طمنتاه كاتلطم 
جع 060 مم2 , مععمداءظ ,تإعسامع0 ط 16 عنها عمطت ص متسرك مسعطاممه 
.20-398 .مم ,1977 ,وعأتعطهم عتاعكتطصدء 


سجل حماة » ص ]لا1 . 
سجل حماة » ص 167 . 
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انظر الحاشصية 80 . 
ابن عابدين » الدر المحتار » ج4 » ص 15 » وانظر أيضا حول المفتي أبي السعود : 
1357لا 024010 لاتقلا عتتتتقا15[ 10 12150011:61011 تقث ,رأطاعقطء5 طدعومل 
90-1 .مص ,1964 بووعمم 
أبن عابدين » العقود الدرية » ج ؟ » ص ؟.؟ . 
سجل حلب الشرعي » رقم ١‏ » ص ا.1 ءعقضية مؤرخة في ؟محرم 4194/( ؟اكانون الاول1686). 
انظر المصدر نفسه > ص ١١9 © 1١5‏ © 114إحيث يبرز اسم الدائنسيدي عمر بنيحيى بن العوفي, 
سجل حماة الشرعء ي» رقم ١6‏ » ص 198 ءقضية مؤرخة فيٍ؟ ذي القعدة 995 / ( ؟ تشرين الاول 
6 ) > واأنظر بحثنا : 
وعلا صذ , « 5 1580 لاإلضقظط عطا 2خ 538112 صا عتتنتدع1 لصمآا 1ه وأععرووة » 
5ط ) أتصسنتصع]!' لتاء زاعلطهم .0ع ,عسقصره))0 عدوممة'1 د وعطدعق دوععستدوعمط 
1 , ( 1948 تع ع7108طقطة) 3 نتوعا 0ظظ[آن) يدل دوغعوده0 م1711 يدل 
.163 .م ,1987 ,(قنسصوك) 


سجل حماة » ص 591 . 

سجل حماة » ص 5997 . 

انظر مثلا : سحل حماة » ص 15 2 15١‏ )؟5 © 5؟.1آ1, 

نجم الدين الغزي» لطف السمر وقطف الثمر»ء جزءان » تحفيق محمود الشيخ » دمشق » وزارة 
الثقاقة المةا ‏ ؟118ا > ىج" 6 ص 9.ه ( وأانظر أيضا : الملحسبي » خلاصة الاثر » ج؟ » 
ص 5/8 ) . وانظر حول تكاليف الحج : عبدالكريم رافق » ١‏ قافلة الحج الشامي وأهميتها في 
الدولة العثمانية » » دراسات تاريخية » عمد 19483("1)) ص م0-8خ؟ . 

انظر : سجل حماة » ص 56؟ » قضية بتاريخ ١‏ شعبان 0/845( 59 كانون الثاني 1555 ) ., وانظر 
بشأن احتفاظ السباهي بقسم من ثمانية »سجل حماة » ص ْؤلالآا . 

,. "7.6 555/2 5.12 1١55 ١67 21١5 2 ]١؟١ سجل حماة » ص‎ 

سحل حماة » ص 1560 , 

انظر مثلا : سجل حماة » ص 605 6011 15 . 

سجل حماة » ص ١01؟‏ . 

سجل حماة » ص لإلا؟ , 

سجل حماة » ص ١,7‏ 3 6.؟ . 

قمنا بتحويل الاثمان التي بعطيها السجل لبعض السلع بالدراهم العثمانية الى ما يعادلها من الدراهم 
الحلبية التي تذكر معظم آثمان السلم بموجيهاوذئك اعرفة الحجم الوحد للاثمان واخراج نسسبة 
واحدة لها . والسلع التي أعطي بعض أثمانهابالدرهم العثماني والحلبي معا هي الحبوب ( .8.816 
عشثماني - ..١5.؟‏ تضاف الى 15.1494 حلبي فيصبح اللجموع 9511515 ) والقطن ( ...ه عثماني 
..8؟1 تضاف الى 51.9 حلبي فيصبح المجموع 111069 ) »2 والقماش ( .١ا؟‏ عثماني - 
56 تضاف الى .381.!ا؟ فيصيح المجموع:58..6) »6 والحيوانات ( ١.26.‏ عثماني ل 511186 
تضاف الى 1869لا خلبي فيصبح المحجموع5!/568 ) » والسلع الاخرى ( 1690519 عثماني - 
11 تضاف الى ١.3535.‏ حلبي والى 18قبرصي - .588؟؟ حلبي فيصبح المجموع 165556 ). 
انظر الحاشيتين 1١١‏ 1895 . 

عبد الودود بوسف »ص .2 يذكر أن القلطار يعادل ماثة رطل ويزن 56ر؟9؟ كم , 
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سجل حماة » ص ١14‏ »© قضية بتاريخ ؟؟ رمضان ؟15(/514 آذار 2)1١585‏ وانظر أيضا ص72١1.‏ 

انظر : 
5 تغط مالع تمعاة 17 5ع0 عندولة دوع غللنها126 عمتمعصمناء21 ,هدم2 .2.28 
- 153 .مط ,(اأتطاء8 ,صق٠طئة‏ تدل عمتوعطارآة) 1843 ,سفلععأكونفم روعطدمق 
-اطارط) 1890 ,علم") مملمعتودع1 اكتاعصظ لشه طك مدال ,عكتامطلءج .3.1979 :155 

.0 .2 ,(0هط1آ نال عصسلج 

انظر : سجل حماة » ص 6؟ » قضية يتاريخ) شوال 411/ ( /1؟ آذار 18685 ) . 

تم تحويل الاثمان الواردة في السجل بالدراهمالمثمانية الى ها يعادلها بالدراهم الحلبية وذلك وفق 

مجموع أثمان كل سلعة على حدة كالتالي : الحبوب ( ..15/ عثماني ا ...ؤلا1 + 15949؟ 

حلبي »2 اللجموع 145145 ) والقطن ( ...معثماني بت ..6؟١‏ + 56.65 حلبي الملجموع .016869 

والقماش ( . الإ؟ عثماني ب 519/8 + , الم.لا؟ حلبي » المجموع 8..88؟ ) والحيوانات ( ١.46.‏ 

عثماني - 1156؟ + 1865لا حلبي » المجموع5348/!؟ ) © والسلع الاخرى ( 1279507 عثمانسي بد 

/5111 ب لملاكة. ١‏ حابي > المجموع 126179580) . 

انظر مثلا سجل حماة » ص 05 2 .16 2 95ل[ . 

سجل حماة » ص ؟]؟ 2 ]50 . 

سجل حماة ؛ ص "7.9 . 

سحل حماة » ص 5 . 

سجل حماة » ص ١68‏ . 

سجل حماة» ص ١14‏ و ١75‏ .وذكر في قضية أخرى أن أحد كيار التجار الحاج محمد بن النوام كان 

بنمته لتاجر أفرنجي يدعى ١‏ دمبيلكو بن فرنسيس الافرنجي » ( هكفا ورد الاسم في السجل ) 

أربعة عشر قنطار؟ دمشقيا من القطن المجلوج . وكان وكيل هذا التاجر هو أحمف بن شعبان الذي قبل 

ف المحكمة كفالة أحد الاضخاص لنمة الحاج محمد » انظر سجل حماة » ص ١"‏ . 

سسجل حماة » ص 546 2 5255 . 

ج) )» ص 529 . 

سحل حماة » ص كلا . 

حاشية ابن عابدين » جح ) 2 ص 1976 . 

سجل حماة » ص 2098 . 

انظر حول الرهن : سجل حماة 2» ص ١..‏ 52.” )2 1304 . 

انظر كامملة : سجل حماا » ص ١5‏ © لاآ 6" 2 6م » كه2 كلمأ »> “51 2 ,ه11 . 

حاشية ابن عابدين » جح ) ) ص 5069 ال كه؟ , 

سحجهع حماة » ص 8١6‏ . 

سجل حماة » ص 90)؟ 2 9841 . 

سحل حماة » ص الا" . 

سجل حماة » ص 16١‏ 2 164 . 

سجل حماة 2» ص ؟186 . 

سجل حماة » ص 151 . 

سجل حماة » ص ,؟1 . 


5 0 


مظاهر اقتصادية واجتماعية هن لواع ها ااا ل 5-00 


انلق 


انظر شروط الزراعة ومواسمها في بلاد الشامفي : عبد الغني النابلسي »علم الملاحة في علم الفلاحة» 
سروت 0 دار الافاق »> ولأؤا » ص ٠. ١.56‏ 


ليه 5321 12 ع0 عسندطنتنا ععامؤوتة11 3 ونان 00عاصة ,عداهل5 أعلطة عماماسصف 
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1982 ,علقغطة021 121216ط1آ ,تأأنام و2 ,(ع1ع518 ©1-377111/آ3) عسدحد ه06 
06 2م5975 أ 2815010006 عتطموئع 126230 » ,لالتتاقطن) عمععماط :74 .م 
5ه 1103732 ,عدد180 ع0 عماعدعصوع؟ علمع1 ع0 وعم قة1161 ,جمدم ل خدة 11تتاء 
301-17 .مم ,2 ,(1974) 86 .1 رعمعع 7100 ومددعء1' 


.4 .2 نتتاول5 اعلطم 


انشر حول ذلك : 
-ام1 قع0 512156010165 5عق6قطه12 145 تناة 1دوك > ,ممعاعد8 ا1أ1أنارآ رعدرة 
71 أ 2377 301522 0610033313 عام نطظط "1 قصهقل أسعمرع دوععمع12 06 وعناع 
9-5 . ,مط ,(1957 أكتاكلتث ) 1 .غ2 ,1 .01؟ ,5110:ظ1ل ,«وعاعغ51 


هكذا ينلسب زقاق الوتارين الى محلة دارالفتم » عبد الودود يوسف » ص 58 . 
سجل حماة » ص ١؟‏ »2 518 . 
سجل حماة » ص 1421 . 
سجل حماة » ص "الا١‏ . 
سجل حماة » ص ؟7 . 
انظر مثلا سجل حماة » ص 6.” . 
سجل حماة » ص 58 . 
سجل حماة » ص 068 . 
سجل حماة » ص الآ . 
سجل حماة » ص 1١1١7‏ . 
سجل حماة » ص ام » 15١‏ 2 ؟١١‏ 2 قا . 
سحل حماة » ص 55 )» 1١]5 2» ١157‏ 2 3.؟ 2 "599 > قا . 
سجل حماة » ص 5.,؟ » ؟)" 2 لام" 2 "4١‏ 5156 . 
سجل حماة » ص 5؟1 » 589 » وانظر أيضاص 0م » ١98‏ 2 الا؟ ,. 
مسجل حماة » ص هلح 2١82‏ 5.؟ 152" . 
سسجل حماة » ص 259 35 . 
سحل حماة » ص 21١1١956 1١..‏ ه65" 2 .505 4/2 لالم . 
سجل حماة » ص المل؟ . 
سجل حماة » ص 79017 , 
سجل حماة » ص 57 . 
سجل حماة » ص ©1159 . 
حدد هذا الرسم في قونية مثلا بمقدار درهم شهربا كما جاء في قانون نامه محمد الفاتح » ولكن 
السس استيمدوا من قونية بطلب اصحاب الدكاكين » انظر : خليل ساحلي أوغلي ©» « قانون 
نامه آل عثمان ») » مجلة دراسات »© الجامعة الأردنية » مجلد ؟١‏ » عند ؛ /1١1.5(‏ 5815ا ) 
ص 187 . وانظر ايسا : 
. 291 .2 ,3 .1 : 3150 566 , 4 .د 8 .2 ,تأرآ , معع80 لصت ططات 
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التَّعََا ليوف في العاف 


خلال نفترقرا لا نتل ب رطاف 
و فملفرزي سو لاحزيز 


الجامعة الأردنية 

تعف الطائفة اليهودية ف العراق من اقدم الطوائف البهودية في العالم ٠‏ وقد 
تمتعت فى ظل الحكم الاسلامي بالحرية والتسامح الديني » ولقفيت من المسلمين معاملة 
حسنة كانت افضل واكرم مما لقيته من حكام العراق قبل الفتح الاسلامي » ومن 
الشعوب الاخرى ٠‏ وخلال الفترة العثمانية ( 16155 1418 ) كان وضع اليهود في 
العراق حسنا ومرضيا ء» ولهم منزلة اقتصادية مهمة في ميدان الاستراد والتصدير » 
وفى السوق المحلية » والمصارف . كما كان لهم ممثلون في المجالس الادارية المحلية 
والخارجية » وتقلد بعضهم مناصب سياسية رفيعة المستوى ٠‏ 


وتمير بهود العراق بالنشاط في الميدان الثقافي والتريوى © نظرآ لانتشار المدارس 
اليهودية » بالاضافة الى و حود عدد من بهود العراق درسوا فىجامعات بر بطانيا وفرنسا 


وقد اندمج اليهود بالمجتمع العراقي واصيحوا جزءا منه , وتمتعوا في الوقت 
نفسه بحرية واسعة فى اداره شوؤوبهم الذاتية عن طريق محالسهم الخاصة التي تشثرف 


وخلال الفترة التي عاش فيها اليهود في العراق عبروا عن علاقتهم يفلسطين 
بالصلوات وبانتظار المسيح والخلاص » شأنهم بذلك شأن بقية اليهود المنتشرين في كل 
أنحاء العالم . وكان بعض المبعوثين الدينيين من الحاخاميين قد قصدوا العراق » في 
أواخر الفترة العثمانية » لجمع التبرعات لصالح الموّسسات الدينية في المان المقدسة 
الاربع : القدس , والخليل » وطبريا » وصفد(١)‏ . وهاجر عدد من يهود العراق الى 
البلاد المقدسة» بدافع ديني ليس إلا » اذ ان الصلة الدينية التاريخية مع البلاد المقدسة 
لم تنقطع منذ اجلاء اليهود من فلسطين الى بلاد ما بين النهرين » في القرن السادس قبل 
الميلاد0؟) . وفي عام 1654 » انتظم قسم من طلاب المدارس الدينية اليهودية في العراق 
واسرهم في مجموعة هاجرت الى فلسطين لايمانها بأن الاستيطان فيها سيقرب يوم 
الخلاص() . 
0 25 
دراسسات تاريخية » #١‏ و ؟؟ » آذار ب حزيران 6مذ1ا 


النشاط الصهيوثي في العراق . 


وبمكن القول بأن بداية النشاط الصهيوني في العراق » تعود الى أواخر العقد 
الاخير من القرن التاسع عشر » وتمثلت » آنذاك »© بقراءة بعض الصحف اليهودية التي 
كانت تصل الى العراق »© و7 تحتوي على أنباء ما يجري في فلسطين ومختلف أنحاء العالم ٠‏ 
وفي تلك الصحف وقف بهود العراق » لاول مرة » على التنظيمات الصهيونية في أرجاء 
أوروبا» فنشأت بهذا صلات مبكرة بين يهود العراق والصهيونية42) . وعلى الرغم من 
محدودا ومحصورا في بعض الافراد » والمجالات ذات الطابع الصهيوني » مثل انتشار 
بعض المبادىء والافكار الصهيونية » وظهور جمعيات صهيونية متقرقة © هنا وهتاك 03 
كانت ماكليت آن تتهار م لاضافة :الى مااسيق © تبر ع عض الهود بغبالم: مشيلة الب 
مؤسسات صههيونية . كما قامت بعض المحاولات الصهيونية الفاشلة لانشاء وطن قومي 
لليهود في جنوب العراق » في العقد الاول من القرن العشرين0© . 


وثمة عوامل عديدة ساهمت في تحجيم النشاط الصهيوني وعدم افساح المجال 
أمامه في العراق » قل الانتداب البر بطاني ©» ولعل من أهمها معارضة الدولة العثمانية 
بشكل عام 4 وعدم التحاوب الكبير من عامة اليهود مع هذا النقغاط<(5؟) . 


ظهور المنظمات الصهيونية اثناء الانتداب البريطاني : 


في بداية .195 وضع العراق تحت الانتداب » وخضع للسيطرة البريطانية » بين 
عامي .191752-15 »2 وقد أتاح ذلك المجال للحركة الصهيونية بأى تنشط(2) وساعد 
على ذلك وحود طائفة يهودية كبيرة تقيم في أهم المان العراقية لها امكانات اقتصادية 
كبيرة 8» . فأصبحت الحركة الصهيونية في العراق أكثر فاعلية وتنظيما وقوة ©» مما 
سبق . وظهرت التظيمات الصهيونية وكانت على اتصال مياشر باأوّسسات الصهيونية 
العالمية » كما برزت النشاطات الصهيونية المختلفة في المجال الثقاني والتعليمي » اضافة 
الى التوظيفات المالية م نبهود العراق الى الجهات الصهيونية » ثم الهجرة اليهودية الى 


وفي ١‏ تموز عام 191٠.‏ سمحت سلطات الانتداب البريطاني في العراق لمجموعة 
صهيونية في بقداد بتأسيس جمعية ذات مظهر اجتماعي » تسمى « الحمعية الادبية 
الاسرائيلية » » ولكنها في الواقع » كانت جمعية ذات أهداف صهيونية » كما سستدل 
من نثاطاتها المختلفة . وترأس الجمعية الادبية ضابط بهودي عراقي كان في عداد 
الشرطة البريطانية » واسمه سلمان حيا » وكان ذا شخصية جذابة » وله نفوذ ليس فى 
جهاز الشرطة فحسب بل قي صفوف الطائقة اليهودية في بغداد أيضاه» . وكانت هذه 


خ5ة ب 


د. هشاعم حستي عبد العردز 


الجمعية تهدف الى تعليم اللفة 'العبرية والادب العبري » ومجد أسرائيل » وتقديم 
المساعدات المالية للمنغلمات واأوؤسسات الصهيونية . ومن أجل ذلك فتحت ناديآ 
ومكتبة صهيونية( 0٠‏ . وفي شهر تشرين الثاني من عام 5 ؛ ألقيت في نادى الجمعية 
5 محاضرة في مواضيع صهيونية مختلفة , وبلغ عدد أعضاء الجمعية الادبية 
الاسراثيلية ©» آنذاك » . .لا عضو<01) . 


وأصدرت الجمعية صحيفة « بتشورون )10:نا1ناطوع7ة ( الاستقامة ) باللغتين 
العربية ( وبحروف عيرية') والعبرية 6 وقام باصدارها صيون ادرعي 6 ويعقوب معلم 
وستدل من قصيدتين لاهارون ساسونه#د؛بأن محلة « يشورون ادك كانت قتضمن 
دعابئة صهيونية » ففي العدد الاول من المجلة » نثشرت هذه القصيدة لساسون : 


وفي العدد الثالث نشرت له : 


يا ابسة بابل ! جرحي هذا لا يندمل ! 
لا تتركي لفة الآباء وليس له هماد في الهجر ! 
تعلمي لغتك العبرية خذني الى الوطن ! 

ولا تكوني هزأة للشعوب فهناك تحد الخماد 0520 ! 


وفي ١١‏ كانون الاول أنغتيل سلمان حيا«2112) 6 رئيس الجمعية الادبية 
الاسرائيلية . وبعد فترة وجيزه من وقاة سلمان » نشب خلاف بين مجموعتين في 
الجمعية » حول طريقة الادارة » الا أن الجماعة الاكثر حماسا للاتجاهات الصهيونية » 
والتي تشكل الاغلبية » انفصلوا عن الجمعية(16) وأسسوا جمعية جديدة تحمل اسما 
صهيونيا صر بحا » هو « الجمعية الصهيونية في بلاد ما بين النهر بن بغدآاد » © تقدمواأ 
بطلب تأسيسسها الى المندوب السامي البربطاني , في؟؟ شاط ١‏ ؛4 وف الخامس من 
آذار 1511 وافق المندوب السامي البريطاني على تأسيس الجمعية الصهيونية »م وهي 
فرع تابع للوكالة اليهودية في فلسين « وبعتبر هذا التاريخ ؛ تاريخ الانشماء الرسمي 


د من وجهاء يهود بغداد . عمل في التدريس وتزعم النشاط الصهيوني حتى أبعدته السلطات الوطئية 
عام 6؟15 . انظر سلمان دردويش »ا ص 5١‏ "77 . 


جه اديت 


النشاط الصهيوني في العراق . .... . ... 


للجمعية الصهيونية الوحيدة فى العراق » التى أذنت لها السلطات بأن تظهر تحت أسمها 
الصهيوني »© دون تموبه وتستر 26011(006. 


وتكونت الهيئة الادارية « للجمعية الصهيونية في بلاد ما بين النهرين ‏ بغداد »على 
الشكل التالي ٠‏ 

الرئيسن : أهرون ساسون 

نانب الرتيشي + يومف الناسس عناق 

السكرتير ‏ :مويزمثير 

المدير المالي : سلمان شيته 


وعدا ررقاين ارقت اتكال بسرت الشية وعد معان تالاسر 
بنيامين ٠‏ وكان بساعدهم بعض الشيان اليهود »؛ من حين الى آخر منهم © بهو سيمع 
بطاط »© وأبراهام بينو » وروبين سوميخ072) . 


5 »* طلبا لتجديد ترخيص « الجمعية الصهيونية في بلاد ما بين النهرين » » ولكن 
وزير الداخلية » عد المحسن سعدون » رفض تحديد رخصة الحمعية الصهيونية ٠»‏ 
أيضاء الا أن العراق بوصفه بلدا عربيا لا يستطيع السماح » رسميا » بنشاط يتتاقض 
مع المصلحة العربية ... »08(6) 

وبعد الضعط الذى مارسته المنظمة الصهيونية العالمية على وزارة المستعمرات 
البريطانية » تم التوصل الى اتفاق تتفاضى السلطات البريطانية بموجبه عن وجود 
الجمعية الصهيونية في بغداد » بشرط أن تمارس نشاطاتها بصورة خفية وسرية (05, 


وفي نيسان 11151 بعث الدكتور أرئيل بن صيون » وهو بهودي من فلسطين 
ومبعوث للكيرين هيسود (112836500050 12565 الى البلاد الشرقية » برسالة الى رؤّسائه 
في لندن » جاء فيها انه قام بزيارة للمندوب السامي البربطاني في بغداد » وهذا « حذرنا 
من التقوه بأمور قد 7 تلحق ضررا بعلاقات اليهود بغير هم 2 . وكانت السلكات 


ا كت 


اقم هشام حسئي عبد العزيز 


النشاط الصهيوني سريا وخفياء لان الجو العام في العراق , لا يمح باظهار هذا 
النشاط علانية599) . ونتيجة لذلك بقول حابيم كوهين : « في الفترة التي نعمت قيها 
الجمعية ( الصهيونية في بلاد ما بين النهرين: بغداد ) بترخيص من السلطات » لم تعمل 
هذه ؛ علنا » باسمها الكامل » فقد عرضت نشاطها باسم الجمعية الادبية الاسرائيلية + 
فتحت هذا الاسم نشرت اعلانات المكتبة التابعة للجمعية » كذلك فقد استعملوا هذا 
الاسم عندما أخذت الجمعية الصهيونية على عاتقها تمويل مسرحية بالعبرية عرضت 
علنا ...»592 


خارج العراق » فقط«5) . مارست الجمعية الصهيونية , نثاطا صهيوئيا متشعبا ©» 

عن طريق مادة اغلامية باللقة العبرنة واللغات الاجنبية:ةطلبت من الو سسات الصهيونية 

في فلسطين وبر يطانيا . وعقدت مؤتمرات اعلامية في المناسبات والاحتفالات الصهيونية» 

اضاقة الى نشر اللغة العبرية بين اليهود ء بتنظيم دورات خاصة : من أجل اعدادهم 

صهيونيا وتهجرهم ال فلسطين للمساهمة فى نناء « وطنهم القومى » المزعوم (50) . 
وفى سنوات العشربنات تكونت فى العراق تنظيمات صهيونية سرية أخرى :+ كانت 

تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية » وهي : 

| الجمعية الصهيونية فى بلاد ما بين النهربن ‏ البصر51(5) . 

5 ل جمعية شبان أبناء بهودا في بقداد . وهي الجمعية التي تشرف على شوؤون الكيرن 
كييمت ٠.‏ 

#ات مندوت جيفية مان اننا رنوذا قخانقين 4 اي مدن الكررن كبيمت ف بحاتقين + 

4 ك مكدو عوك غنان اناك يقودا ق ازيل مكل الكرن كسفك فق أديل ): 

©ه ‏ ملندوبه جمعية شبان أبناء بهودا في العمارة ( ممثل ألكيرنكييمت فيالعمارة الفقف 


نجاح النشاط الصهيوني في البصرة الى عدم موافقة الحكومة العراقية على منح 
التنظيمات الصهيونية في البصرة تر خيصا رسميالمزاولة أعمالها 6وردود الفعل الوطنية 
فى مديئة المصره المعادية للنشاط الصهيوني » وأخيرا عدم تحاوب الكثير من بهود 
البصرة مع هذا النشاط 2540 


11ت 


النشاط الصهيوني ف العراق 


واقتصر النشاط الصهيوني في مدن أربيل وخانقين والعمارة.على جمع التبرعات 
المالية للمؤؤسسات الصهيونية » ولم يمارس في هذه الملان نشاط آخر 0550 . 


النشاط الصهيوني ف المجال الثقافي والتربوي : 

المدارس : لعبت مدارس الاليانس دورا بارزا في بث المبادىء والافكار الصهيونية 
بين طلابها » وكانت تركز على دراسة اللغة العبرية؛ والتاربخ اليهودي . يقول انور 
شاوّل » أحد طلاب مدرم ةالاليانس في بغداد آنذاك : «ومن معلمياللغة العبرية قدرت 
وأحببت قيمن عرفت منهم أستاذنا ( الحاخام حزقيل شموئيل ) ... وكنت أترقب»ء 
بفروغ صبر » درسسه عن التراث الاخلاقي اليهودي المتمثل بأقوال كبار حاخامينا من 
مختلف العصور وبأمثالهم وقصصهم الحكيمة ... 5006) ومما لا شك فيه بأن ذلك 
أدى الى التشبث بالتاريخ اليهودي » ودراسة التاربخ في مدارس الاليانس كان شمل 
تاريخ العالم بوجه عام والفرنسي واليهودي بوجه خاص » ويتابع شاؤل قوله : « وكان 
لأستاذ التاريخ اليهودي أسلوبه الخاص في شرح الاحداث الجسام التي واكبت هذا 
الشعب الفريد 6ف صعوده وهبوطه , وصراعه عبر آلاف السئين #وكان تكشف أحياناء» 
عما وراء الاحداث ... وقرأ لنا مرة ما قاله المؤرخ الشهير ( كراوتز ) في خراب البيت 
الثاني > وانهيار دولة الشعب اليهودي على بد الرومان, وكيف ختم المؤرخ بحثه بقوله: 
هكذا حو م النسر الروماني على تراث اسرائيل » وظل يداور فريسته » ويصاولها حتى 
انقض عليها : منثسا فيها أظفاره » ليغادرها آخر الامر جثة مثخنة بالف حرح 01(6). 

أما أهرون ساسون فقد تابع مسيرته الصهيونية بنش الاقكار والمبادىء 
الصهيونية بين تلامذة مدرسة ( راحيل شحهون » ؛ ولما طليت منه اللجنة المشرفة على 
المدارس اليهودية الامتناع عن نشر آرائه الصهيونية بين التلاميذ استقال من المدرسة 
المذكورة 292) .!وبتأثير من أهرون ساسون هاجر » بين عامي .1177-1515 © عدد 
كبير من طلاب مدرسة « راحيل شحمون » الى فلسطين . كما أن وجود عضوي 
الجمعية الصهيونية في بلاد ماءبين النهرين ‏ بغداد . في الملدرسة المذكورة : بعقوب 
نيسيم © الذي كان مديرا لها حتى 1551 »© وموبز مثير »© الذي تولى ادارة المدرسة 
بعد دعقوب معلم ؛ أثر كبير في تثقيف الطلاب © تثقيفا صهيونيا(؟») . 


الاولاد » © كانت في بدايتها تضم خمسة| صقوف » يدرس فيها .55 طالبا 6'وفي عام 
الصهيوتية (55) 5 لم اخذت مدرسة ,, فردوس الاولاد « بالتوسع »© فزبيدت عليها 
صفوف ابتدائية ( الثاني والثالث ) » يقول سلمان درويش : « واتخذها ( ساسون ) 


ب 5[ سم 


مقرآأ لنشر الدعاية الصهيونية » بصورة'أعم وأوسع > وسار على المنهج المتبع في مدارس 
اليهود في فلسطين »)(0) . 


وكانت الطائفة اليهودية في العراق حريصة على حلب المعلمين الاجانب الى 
مدارسها » بتأثير من الجمعيةإالصهيونية » ومن أوائل يهود قلسطين الذين قدموا 
للتدريس في مدارس الطائفة اليهودية ببغداد « صيون ادرعي » © وذلك في أوائل 
العشرينات «1) . وفي عام 11514 قدم بغداد معلم بهودي من فلسطين ©» هو موشسيه 
سوفر » الذي ولك في بغداد وهاجر الى قلسطين مع والديه » فعين في مدرسة « راحيل 
شحمون » ؛ لتدرسن اللفة العبربة (57) ٠‏ وفي صيف ١917‏ »4 قهدم من فلسطين الى 
العراق خمسمة معلمينومعلمتان لتدرسسى اللغة العبرية فيمدارس الطائفة اليهودية (8). 
ووجهت الحركة الصهيونية أنظارها الى مدينة الحلة » خاصة في'عام 1195 , بعد أن 
أوفدت من فلسطين اليهودي الدكتور نسيم ملول لادارة المدرسة هناك » فقام بنشاطه 
الدعائي والتنظيمي للصهيونية » وبعد عام واحد استقال من التدريسس في المدينة 0550 . 


ولعل المعلم اليهودي ابراهام روزن » الذي وصل الى العراق قادما من فلسطين 
شماش فقام بتدرسس التوراة واللغة العبرية والادب العبري الحديث2020) . 


بقول بتسحاق بونفيس » الذي درس في مدارس الطائقة اليهودية في بغداد » بين 
عامي .197.155 : 


منذ ١5‏ عاما » أدرس اللغة العبرية في شتى أنحاء المهجر . . . وأعتقد أنني أقوم 
بواجي » وأبذل قصارى جهدي لمصلحة مشروعنا المقدس ... وفي الدعابة التي أقوم 
بهابين أوساط الشبيبة . أن المكتب الرئيسي ( للكيرن كييمت ) يرى يأم عينيه نتائج 
أعمالي غير أنه لا يعرف اليد الخفية التي تعمل لمصلحته هنا في بغداد » عاصمة 
العراق » وضواحيها .'ان رؤوبين سومخ ويهوشع بطاط من طلابي » وقد وصلا السى 
مرتة مرموقة والمكتب بعر فهما حيدا »61(0). 


وكان «تعليم اللغة العبربة في مدرسة (فردوس الاولاد ) يتضمن دراسة كتابات 
وأشعار صهيونية » حتى أن التلاميذ أنفسهم قد تمكنوا من اعداد تمثيليات باللغة 
العبرية كانت تعرض في الاعياد » ودمجت في التمثيليات أغان عن فلسطين » وفي الختام 
كانوا يتشدون « هاتكقا١» ‏ الامل » وهو التشدد الذي كان' ينشهه الصهاينة في 
المناسبات قبل قيام اسرائيل »© وبالاضافة' الى وجود مكتبة صهيونية مفتوحة أمام 


ا 


النشاط الصهيوني ف العراق اح 


الطلاب لاستعمالها بحربة » وفي كل صف كان يوجد صندق للكيرن كييمت » وبين فترة 
وأخرى كان بعرض قف مدرسة ( فردوس الاولاد ) أفلام عن الحياة اليهودنة 
في قلسطين 9:» . 


وكانت الجمعية الانكليزبة اليهودئبة 50©126102كث تاوابناءل-0اوصثظ 6 فى لندن 
دايدارين الالياسن نقد من العلمين © مكل" الأسعاذ اجلومون وكوالد سك 0595© كما 
قدم, بعض المدرسين الصهيونيين المتحمسينمن سوريا » للتدرسى في مدارس الاليانس» 
مثل : المسيو أسراثيل »© والمستر روزنتال »© والمسيو فراتكو؟)) . 


ومن مظاهر ازدياد النشاط الصهيوني فيالمجال الثقافي والتربوي» افتتاح مدارس 
جديدة للطائفة/اليهودية » ومن هناه المدارس : المادرسة الوطئية » التي افتتحت عام 
ء وهي من المدارس الابتدائية للبنين » ومدرسة نوعم وطوبه الابتدائية للبنات ٠»‏ 
وقد اقتتحت عام 1151 ومدرسة شماش الاعدادية للبنيرغ والتي أنشئت عام 1١9158‏ . 
وتدرس التوراأة > واللغة العبربة » ونعض اللغات الاحنبية (55) . 


الكتب العبرية والصهيونية : شرع قسم من الصهايتة في استيراد الكتب 
الصهيونية من فلسطين . يقول سلمان درويشش : « وشرع الموريه ( ساسون ) » بكل 
همة ونشاط » لنشر الفكره الصهيونية » وتعلم اللغة العبرية الحديثة © بكتب دراسية 
استوردها من' فلسطين » ووزع الكثير من صورة زعماء الصهيونية المعروفين » محانا . 
على اليهود » لتعليقها على جدران الغرف في دور السكن » كما جلب نشرات وجرائد 
وكتب سياسية وأدبية من فلسطين »51(0)) . 


وفي مجال ترويج'الكتب الصهيونية في العراق » وصل عام 1155 » الى'بغداد من 
القاهرة » ميخائيل سركيس » وهو مسيحي سوري » لترويج كتابيه « النهضة 
الاسرائيلية »4 الذي طبع في مطبعة رمسيس بشارع القجالة » وبشير فاضل البراك في 
كتابه « المدارس اليهودية والابرانية في العراق »'بأن خلاصة الكتاب اشادة بتقدم 
الاماكن اليهودية في فلسطين » اضافة لمقالات مشاهير اليهود في اليلدان المختلفة(7)) . 


وقد قالت: جريدة الاستقلال عن هذا الكتاب : « الكتاب ليس كما بدعى المؤلف فى 
عنوانه نهضة وتاريخ » بل دعوة للانضواء الى لواء الصهيونية » لانه يحبذ الصهيونية 
وأعمالها » ونحن نعتقد أن نشره ليس 'دفاعا عن مصلحة الاسرائيليين العرب » بل تزلفا 
الى الصهيونية . وهذا كان الشعور الذى استحوذ علينا » حين مطالعتنا الكتاب »54(0). 
وعندما استفسرته منه الشرطة العراقية عن مهمته » أوضح انه اعجب بوضع اليهود في 


04-7 


د. هشام حسني عبد العزيز 


فلسطين ودورهم في « تطويرها » » وانه جاء بطم يهود العراق على الاوضاع«الراقية» 
التي بعيش فيها بهود فلسطين<57:) . 


وخلال الغتره بين عامي 1151-155٠.‏ »4 أنشئت مجموعة من المكتبات العامة 
تحوي على الكتب الصهيونية , منها : المكتبة الادبية الاسرائيلية » وهي تابعة للجمعية 
الصهيونية في بغداد » وتضم كتب باللغات العبرية والانكليزية » والعربية . ومن الكتب 
المتوافرة في المكتبة الادبية : كتاب شمعون دوقئوف : « تاربخ اسرائيل » » وكتاب 
ابراهام ماقو « حب صهيون »© ©:وكتب مكويتزنر وبنسكار ( لغة العبرانيين لغة حية 4 
لغتنا » تاريخ اسرائيل ) » وكتاب الدكتور بروح ( كنوز أدب اسرائيل ) » بالاضاقة الى 
كتب دينية وتاربخية وقواميس . وكانت الكتب العبرية ترسل لهم من دور نشر 
صهيونية ) مثل « دقير ؛ وأحيميقر » قي تل أبيب » ومن «رزنيك منشك» في نيويورك) 
واحتوت قاعة القراءة في المكتبة الادبية على بعض أعداد من الصحف الصهيونية »© التي 
كانت تصدر في فلسطين والولايات المتحدة الي 5 


وكانت أيواب المكتبة الادبية الاسرائيلية مفتوحة أمام اليهود ؛ كما أن رسوم 
العضوية كانت آنذاك » نصف روبية شهريا » ويمكن للعضو استعارة كتبها خارج 
المكتبة . وتسلم أهرون ساسون مسوّولية أدارتها » منذ عام 15 وحتى أغلاقها في 
عام 60101958 . وأسسى اسحق معلم نسيم وشلومو صالح غباي مكتبة في المدراش 
تلمود توراة(55) » حيث كانا مع زملاء لهما يبدرسون ؛ قف المساء', اللقة العيرية 
والرياضيات وف عام 1151 »© أسست مكتبة « الاصلاح الادبي » ع في كئيس ألبر 
ساسون »؛ وأنشاً يتسحاق بونفيس » معلم اللغة العبرية في مدرسة أليانس بغداد » 
مكتبة عامة أسمها « توعيلت » ( الفائده ) . وقد احتوت على كتب عبرنة . كذلك 
أنشأ موشيه سوفر , بمساعدة شمعون, ويعقوب معلم » مكتبة في مدرسة » راحيل 
شحمون « واحتوت على الكتب العبرية والعربية التى كانت تصدر » آنذاك » وقد 
استمرت المكتبة لفترة طويلة 5006) . وعندما كان موشيه سوفر في فلسطين » أرسل 
أعدادا كبيرة من الكتب العبرية الى المكتبات اليهودية العامة في العراق 649 ,. 


عبيدى مكتبة » اسمها ناهدا 266808 » بالاشتر تراك مع بعض رفاقه متهم : الياهو نسيم 
ويعقوب حابيم وعبيدي بطاط(200 . 


مناسبات صهيونية عديدة » مثل ذلك الشاعر اليهودى البغدادي » انور شاوّل , عندما 


ا ال 


النشاط الصهيوني في العراق ...ا حا 


بعث بقصيدة شعر:بعتوآن (: تحيتي الى الجامعة ) » الى الجامعة العبرية في القدس 4 
بمناسبة افتتاحها عام م©؟5١‏ م و د ا ا 2 
رائعة بحتضنها علم المملكة العراقية من جهة » وشعار نجمة داود . ومن أبيات 


ألقصيلة (81) : 
أجامعة العلوم عليك مني تلام لوه الوق العميم 
لعل فدا وان غدذا قريب يحقق ذلك الحلم العظيم 


ونشر آهرون ساسون كراسا صغيرا » بعنوان : « كتاب أغاني البعث » » احتوى 
على قصائد : « الامل » و « بركة شعب » .. وف عام 1512 / 1551 نشير ساسون 
الجزء الثاني من هذا الكراس » وبه عشرون قصيدة من نظمه ٠.‏ وأهاب ساسون » في 
جميع قصائده #تيهود العراق أن يتعلموا اللغة العبربة» وأن يهاجروا الى فلسطين ((اه) , 


وقامت دور السينما في العراق بعرض أفلام صهيونية : « عرض على ستائر 
السينما الوطني ( بغداد ) ليلة الاربعاء الماضية مناظر المستعمرات الزراعية وبلاد 
تل أبيب وحيقا . . .مع أهم المدارس منها مدرسة الزراعة والتخنيكوم وهرزليه وكانت 
العروض بديعة جدا وفي نية أصحاب السينما عرضها مرة أخرى ليلة الاحد القادم 
فنحث أرباب الذوق؟ على مشاهدتها )258(0 . وبدو أن السينما آنفة الذكر كانت من 
أهم مراكز الدعاية الصهيونية في العراق » ففي شهر تشرين الاول 15151 عرضت فيلم 
« بئر بعقوب » »© وهو دعابة سافرة للصهيونية » تعالج موضوع الهجرة الصهيونية الى 
فلسطين وتبرز انجازاتهم » خاصة في مجال بناء المستوطنات الصهيونية . وآثار عرض 
هذا الفيلم استياء الرأى العام العراقي. وعبرت حريدة «الاستقلال» عن ذلك » بعولها: 
« ... ثم أني لا أدري بم تعتذر الحكومة » من ذلك » وهي حكومة عربية » تعمل » قبل 
كل شىء المصلحة العرب؛؟ هذا ما أردت التنبيه عليه لتضرب حكومتنا الموقرة مثل هذه 
الدعايات » التي من شأنها الطعن في صميم الامة العربية فالمصلحة العربية فوق جميع 
المصالح الاجنبية 0520© . 

المحلات : من المجلات الصهيونية التي صدرت في بغداد » باللغة العربية . مجلة 
« ها منوراه » ( المصياح ) » الاسبوعية » وقام باصدارها سلمان شيته » المدير المالي 
للجمعية الصهيونية في بلاد ما بين النهرين » وحررها » في سنتيها الاولى والثانية »انور 
شاوّل » باسمه المستعار أبن السموءل 6 صدر العدد الاول من المجلة في بغداد بتاريخ 
٠.‏ انيسان 56؟11:واستمرت المجلة بالصدور » وبشكل متقطم حتى 1 حزيران ٠.1555‏ 
وصدر منها /!؟١‏ عددا ©» وتراوحت صفحاتها بين 6م و ١١‏ صفحة من القطع المتوسط ٠.‏ 


اطاط ب 


د. هشام حسئي عبد العزيزر 


اكت الصريف قإذة المع المسفوي النائلة 4 انثال ٠‏ ادموند روتشلد 
وماس نوردأو »؛ وناحوم سوكو لواف 2 وحاديم وأبرمن » والمرت انشتاين وتحمان 
بياليك . فتحت عنوان « مشاهير الرجال » كانت تسرد لمحة عن حياتهم وأعمالهم » مع 
مجموعة من الصور الكبيرة لبعض القادة الصهارئنة »© مثل روتشلد 4 وبياليك 4 


؟ ل تعريف يهود العراق بالنشاط الصهيوني في فلسطين » ومجالات الهجرة 
الصهيونية » والمعاهد التعليمية » للالتحاق بها » مثل الجامعة العيرية في القدس »© 
والمدرسة الفنية العالية للعلوم في تل أبيب112) . وبمناسبة افتتاح الجامعة العبرية ©» 
جاء في مجلة المصباح ما بلي : « أن الحفلة التي ستقام في أول نيسان سنة 1156 
لافتتاح الجامعة العبرية في أورشليم لهي أعظم وافعة ف تاريخ الشعب الاسرائيلي »© 
وسيبقى هذا اليوم ذكرا خالدآ في قلوب الذين بشاهدو ن الاحتفال»مدى حياتهم »والشعب 
الاسراثيلي سوف بتذكر الآلام التي قاساها قي البلاد المتمدنة » من حراء انكيابه على 
العلوم »550) . ثم أن مجلة المصباح قامت بالدعابة للجرائد الصهيونية » التي تصدر في 
للسطي + والثعر برها .ريحت رود العراق عل الاشكرا ترأك فيها . حاء تحت عنوان 
دعابة : «' جر يدة دفار هابوم © أكبر جربدة بومية سياسية أدبية تجارية » تصدر باللغة 
العيربة » في القدس » لرئيس تحريرها الاستاذ ابثامار بن أبي والاستاذ ابراهيم المالح» 
بدل الاشتراك عن سنة كاملة في فلسطين حنيهان ونصف » وفي الخارج ثلاثة حنيهات © 
والعئوان دوار هابوم » صندق البريد ه5؟ » القدس »0920 . 


؟' ل حث الطائفة اليهودية في العراق على التبرع والمساهمة في المؤسسسات 
الصهيونية مثل الكيرن هيسود » والكيرن كييمت »© عن طريق متابعة الهبات التي تصل 
هذه المؤّسسات » من قبل النظمات الصهيونية من جهة » والافراد من جهة أخرى © 
خاصة اثرياء يهود العراق » لايجاد حافز بحث يهود العراق على التبرع الى تلك 
المؤسسات(14) . كما حثت بهود العراق على التبرع أو سسات صهيونية خيرية » مثشل 
مأوى العجزة في فلسطين : « نذكركم بمأوى العجزة موشاف زقينيم © لم يزل مندوب 
مأوى العجزة » الحاخام مردحاي ألقيه , باقيا في العاصمة ©» وهو بجمع ما تجوديه 
أبدي المحسنين لمعاضدة الو سسة التي انتدب من أجلها )(10). 

؟ ‏ نشر الدعابة لنشاط المهاحر نتن الصهاينة الى فلسطين »© وابراز انجازاتهم 5 


ك//# له 


التشاط الصهيوتي في الفراق تتسييت: 21110 


ه الدعاية للمنتجات الصهيونية في فلسطين ما بلي : « خمور براندي وليكور 
من مخازن ريشون لازيون ( وهي مستعمرة صهيونية في فلسطين )الشهيرة المعروفة من 
أكبر مخازن المشروبات في العالم : تباع عند داود عبودي» وساسون حسقفيل 6 وصيون 
ما شاء الله ( بغداد ) 1726) . 


- نشر الاخبار المتعلقة بالطوائف اليهودية والنشاط الصهيونى في مختلف أنحاء 
العالم(18) ». فعن أخبار الطائفة اليهودية با مغرب » تقول مجلة المصباح » تحت عنوان 
من كل روضة زهرة,«جامعة اسرائيلية فيطانجر(18) : تنوي الطائفة الاسرائيليةفٍطانجر 
تأسيس جامعة اسرائيلية في مراكش تحت اشراف رئيس الحاخامين في طانجر(١»‏ وعن 
نشاط اليهود في الولايات المتحدة » تقول المصباح : « بلغ ما أنفقه الاسرائيليون في أمير كا 
على المشاريع الخيرية » في تلك البلاد وخارجها ؛ فضلا عن المسائل الدينية » .؟ مليونا 
من الدولارات » في سنوات قليلة »01(6. 


وبين شموئيل موريه دور الصحافة اليهودية باللغة العربية في العراق , بقوله : 
« وعلى الرغم من ظهور الصحف اليهودية باللغة العربية الفصحى » في' فترات متقطعة 5 
فانها لعبت دورا هاما في حياة المجتمع اليهودي »© فقد دافعت عن اليهود .. . وعرضت 
مطالبهم وموقفهم أمام الحكومة » ووحدت صفوقهم » وكانت مثيرا للمثقفين © كما أنها 
طاليت بنشر التربية والثقافة الغربية بين طلاب الطائفة » وشجعت المثقفين على الانتاج 
الادبي والعمل الاجتماعي والثقافي » ومدتهم يآخر الاخبار عما يجري لدى يهود أوروبا 
وأميركا وسائر المهاجر » ولدى السكان اليهود فى الدبار المقدسة مثلا بحتذى فى الميادين 
الثقافية والعلمية المختلقة »(/9) . 0 ١‏ 


بداية التوظيفات والبرعات المالية للمؤسسات الصهيونية : 


منذ أواخر عام 1115 » بدأت الحركة الصهيونية بجمع الاموال من بهود العراق 
لمصلحة الكيرن كييمت2؟0) . قفي عام 1١17.‏ تبرع بهود العراق ب(50ؤ9ار ٠‏ ) حجنيها 
استر لينيا » أي بنسبة مقدارها هرا بر من مجموع التبرعات التي قدمت من أرحاء 
العالم » وقد احتل العراق المرتبة الرابعة بعد الولابات المتحدة » وانكلترا » والصين . 
وفي 1151 ارتفعت تبرعات يهود العراق للكيرن كييمت» الى 10ر0١‏ حنيها ا 
وبنسبة مئوية مقدارها هر؟1 /ز من مجموع دخل الكيرن كييمت العام » آنذاك » واحتل 
بذلك العراق المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة : وفي عام 1111 انخفضت تبرعات 
بهود العراق الى 57مره حنيها استر لينيا يا ء وبنسية منّوية مقدارها م// من مجموع 
الشرعات التى قدمت للكير ن.كييمت »© وانخفضت نسسة التبرعات بعد ذلك . 


لال هه 


دخل الكيرن كييمت في العراق بالحنيهات الاستر لينية040 : 


السسئنة التبرعات بالجنيهات النسسة المثوية 
الاسترلينية مجموع الدخل منالعالم 
111 أككار.١آ‏ هرا / 
151١‏ /ا5قره١‏ هر؟ ار 
101 مره م / 
١ 115 1117‏ ) 
1111 ين 
ه11 7 9؟15 ؟ 55 شهرا) 117 
١555517‏ (55 شهرأ) 165 
1551( شهرا) 7١‏ 
اللجحموع مضيس 


وتعود ضخامة هذه المبالغ بين عامي .؟191 - 191578 4 الى التبرع السخي الذي 
قام به الصهيوني عزرا سحايك » الذي رغب في انشاء مستعمرة باسم أخيه بحزقيل © 
فقد تبرع خلال هذه الفترهة بمباغ. . ور؟ جنيه استرليتي من مجموع تبرعات يهود 
العراق البالغة ./ا5ر78 »© أي أن سحايك تبرع بنسية مئثوية مقدارها لمر9114/ من 
مجموع تبرعات بهود العراق للكيرن كييمت » آنذاك , بيئما تبرع باقي بهود العراق 
بمبلع عر جنيه استر ليني » وبنسبة مثوية مقدارها ؟اره/ من التبرعات(05) . 


تميزت تبرعات بهود العراق لصندوق الكيرن هميسود *؛ خلال الفترة بين 5/١‏ 
/ و 51/5/5١‏ ؛ بأنها كانت مرتفعة » نسسبيا(05) . 


ويعود ارتفاع التبرعات بين عام 1155 و 11514 »الى الجهود الحثيثة التي قام 
بها الفنسو بن صيون » مبعوث الكيرن هيسود » الى الشرق » وبدعم من أقطاب الحركة 
الصهيونية العالمية . من أمثال ألفريد موند » الذي كان يعمل بوزارة الخارجية 
البريطانية » وادموند دو روتشلد »© وهو من كبار اليهود الاتكليز » والصهيوني حابيم 
وايزمن(/9) . اضافة الى برعات أثر باء بهود العراق © فقد وصل الكيرن هيسود » بين 
عامي 1198-1915 »6 مبلغ لا/ا.٠١‏ حنيها استر ليئيا من وقف كورجي شمطوف 
في البصرة() . 


اثلا مس 


النشاظ الصهيوثي في الفراق .نايت 


وانتشر بيع الشيكل 0250 ني العراق بشكل وأاسع » بين عامي 151815015 . ثم 
أخذ في الانخفاض من 1996/6/1 . فبين العامين 1520:1915 بيع في العراق 
...ر؟ شيكل وأتاح ذلك تمثيل بهود العراق في المتمر الصهيوني الثاني عشر » قيأيلول 
0١‏ بمديئة برلين » بمندوبين هما : الدكتور برنشتاين » وسرائيل زيف » وخلال 
الاعوام 1157-155١‏ غ بيع في العراق 5؟2؟ شيكلا » فأرسل بهود العراق مندوبا 
واحدا للمؤتمر الصهيوتي , عام 11157 في كارلبساد » وهو دافيد فيثر . وخلال 
الاعوام 19515 1956 ؛ بيع في العراق لالاوار١‏ شيكلا » وحصل اليهود على مقعد 
واحد في المؤّتمر الصهيوني الرابع عشر » والذي عقد ني آب ه55١‏ » بمديئة فيينا » هو 
آرئيل بن صيون »© ويعد عام 1155 لم يمثل يهود العراق في أي مؤتمر صهيوني لان 
ما بيع في العراق كان أقل من 1 شيكل 286١0‏ 5 


جدول بيع الشيكل في العراق بين عامي 151015---.1515 : 


الفترة ثمنها بالجنيهات 
من الى عدد الشيكل الاسترلينية 
١ 10‏ 51//. 111 وما .0.رهه 
ات ١‏ ١1/1/5؟ةا‏ فض .رة؟ 
ا//61ة١ظ‏ 1111/5/51 .هرا 0 
ارت ل الوا را ا 
0/1/١‏ -551/5/51ا!١‏ ا" ...ره 
5/1/١‏ - اركره؟1؟١1‏ ثرا ة 
١ 0/١‏ (1137//5ا1 35 55 
ار #1 الوا ده ٠ءرة4‏ 
1 ل ال /1 ةا 2 ٠لر؟ا‏ 
١/؟/4كخا ‏ اكركتركاكذا 4 0 
ك2 انف يي 3" .ءرة١‏ 
المجموع 4/1 ممه 


وأسهم يهود العراق في المساعي الصهيونية للاستيطان في فلسطين » وبدا بعضهم 
بشراء الاراضي قبل عام .؟4191511). وفي فترة الانتداب » اخذت عملياتشراء الاراضي 
في فلسطين شكلا منظما80) »وتركزت في منطقة القدس بشكل رئيس4600). وربما كان 


لد ءةى عه 


ذلك للا فادة من مزايا منطقة القدس الاقتصادية » اذ أن قسما من اليهود العرافيين 
الدينية بالنسسبة لليهود . 


وساهم بهود العراق يبناء المستوطنات اليهودية في فلسطين» فتبرع عزرا سحايك 
باسم أخيه بحز قيل » اذ سميت بمستعمرة كفار يحزقيل 865225161 11421 . وانشا 
عدد من يهود العراق مستعمرة في فلسطين اسمها موتزاه إميفزنانت! » وهي قفرب 
القدس » ومن المستوطنات الحدلثة »2 آنذاك00) 


وأنشا اليعزر سيلاس خضوري عام 1551 مدرستين زراعيتين » احداهما لليهود 
والاخرى للعرب في طولكرم450) » وبنى خضوري بعض المستعمرات الصهيونية في 
فلسطين »© تقول مجلة المصباح : « مستعمرة اليعزر خضوري : ان المستعمرة التي 
ينوي المحسن الكبير اليمزر خضوري انشاءها في فلسطين سو ف تلقب 3 

7ن صعل02:0 160051 . . . . أما مستعمرة « لورا خشوري » فسوف تخصص 
لمعلمي وطلاب الحامعة الاسرائيلية »وتنشأ على حبل الزيتون .وقد اشترك السسير أالفرد 
موند (41) والمستر الياس ماير في اللجنة التي أخذت على عاتقها القيام بالانشاءات مع 
السنيور اليعزر حضوري )(/8) . 


كما وصل الى بغداد بعض الشخصيات الصهيونية ,» لجمع التبرعات أو سسات 
صهيونية خيرية في فلسطين » ومن هؤّلاء يعقوب تسوري » ممثل الجمعية الخيرية 
« مسجاف لداخ » في القدس » وذلك ف عام 75 والحاخام مثير » مبعوث صقد» 
والحاخام بعقوب > مبعوث طبريا (؟15151--59؟11)» وسرائيل ترجمان (1158 - 
65 )) وآخرون2580) . 


والظير الاق للتوظطينات اثهودية الاوقاق الصهيؤنية وكات اوقاقف الود 
في العراق تشمل الاراضي والدور والحوانيت ؛ وريع بعضها كان يذهب الى الجهات 
الصهيونية في فلسطين وخارجها » مثل وقف كورجي شمطوف » من أملاك وعقارات 4 
في مدينة البصرة » والتي بقدر ثمنها ب (...ر.؟1 ) حنيه استر ليني » وجهة التولية 
الدكتور ارئيل بن صيون » ومثير يوزيل » وعيد الله رافثيل , المسؤول عن تنفيذ 
الوصية(40) . وكان هوّلاء بقومون بارسال المبالغ التي تصل منهذا الوقف الى صندوق 
الكرن هيصوؤة بروقد عدت القاضي التفودي 4 روي بطاط: 6 تالت ركيت الساكم 
المانية في البصرة » على حجة هذا الوقف , عام 1959 (01. 


احه. ا أر هد دراسات تاريخية ‏ م" 


النشاط الصهيوثي في العراقُ . .ا حت 


بداية الهجرة الصهيونية من العراق الى فلسطين : 

على الرغم من ان وضع اليهود في العراق كان حسنا ء الا أن الحركة الصهيونية 
وجدت لها محالا للانتشار بين بهود العراق . وقد بيعرى ذلك الى أن الصهيونية انتشرت» 
وبشكل واسع » بين الطبقات الفقيرة » اضافة الى بعض الاثرياء والتجار » من جهة »© 
وبين أوساط الشبيبة اليهودية » وخاصة طلاب المدارس » من جهة أخرى فمن طبيعة 
هؤلاء الشبيبة » أنهم » وفي سن مبكرة يكونوزعر ضة للتأثر بأنواع الايديو لوجيات بشكل 
عام ©» والايديولوجية الصهيونية » بشكل خاص » ولذلك هاجرت أعداد كييرة من بهود 
العراق الى فلسطين . 


بدأت الهجرة من العراق الى فلسطين » منف عام 1114 » نتيجة لانتشار الافكار 
والمبادىء الصهيونية فى العراق عامة وبغداد خاصة » وكانت هجحرة ( شرعية ) عن طريق 
الحصول على تصاربح1502 من الوكالة اليهودية في القدس » وهجرة (غير شسرعية) أي 
بدون تصاريح هجرة » نظرا لقلة التصاريح التي كانت تمنح ليهود العراق . وقد هاجر 
عدد كبير من بهود العراق دون تصاريح32) . 


وعد سكت الكلطاة القراء > تعر ة زرو ارق لل السطي اعرك تارتيية 2 
أي بواسطة تصاريح الهجرة » لان الهجرة تتم حسب قوانين الانتداب البريطاني في 
لل ال يه خر الشرعية 4040 داحم الع بأن المصادر الرسمية 
العراقية لا تشير وان توم عات الغرا مد ب الجر اللموديية القرا و لحي 
فلسطين65<0) . 

وكانت الطائفة اليهودية فى العراق من أكثر الطوائف اليهودية الشرقية تحمسسا 
للهجرة الى فلسطين . ويذكر الكاتب اليهودي ايلي ليفي ابو عسل أن عدد اليهود'الذين 
هاحروا من العراق الى فلسطين بين عامي 1١5515‏ 1190 بلغ نحو )١.8.(‏ مهاجرا(51) 
وبدذلك بأتي بهود العراق في المرتبة الخامسة بين دول العالم » بعد بولونيا 1١591.‏ © 
ورومانيا 1 »4 ولتونيا ل/اه11 © وروسيا 1585 . وبئسسة مئثورة مقدارها لار؟ ير 
من الهجرة الكلية التي تبلغ ه/إ1ر9؟ مهاجرا » وتشكل هجرة يهود العراق نسبة مئوية 
معدارها اره؟ا/ر من مجموع الهجرة اليهودية السفاردية » أي اليهود الشرر قيين 
( مجموعها ؟ا.ر؟ )خأي أن ؟رام/ من محمل بهود العراق » آنذاك » ( نحو 106 ألف 
بهودي آنذاك قد هاحروا الى فلسطين » خلال الفترة بين عامي 19151 و 03921158 . 


وخصص قسم الهحرة التابع للوكالة اليهودية » ليهود العراق »© عام 19715 6زه١)‏ 
تصريحا » وق عام 1 6 (55 ) تصربحاء وفي عام 1١156‏ » خصص لهم (©5؟) 


عد ار ست 


تصر بحا(11) . وكانت هذه التصاريح تعطى وفقا لعابيس اقتصادية »؛ تمشيا مع كوانين 
الهجرة لحكومة الانتداب البريطاني في فلسطين .واستغلت التصاريح التيمنحت ليهود 
العراق لتهجير الاسر ذات الامكانيا الاقتصادية المرتفعة » ولما كان عددها لا يلبي الطليات 
اللتزايدة على الهجرة » فقد اضطر الراغبون بالهجرة الى البحث عن طرق غير شرعيةةة:) 


ومن مغلاهر تحمسن بهود العراق للفكرة الصهيونية » والهجرة »© وللاستيطان قٍِ 
فلسطين أن قام 00 شخصا بالسقر الى فلسطين » بغر ض السياحة » بين عامي 11717 
و5؟15 » بقي في فلسطين » للاستيطان بصورة غير شرعية ١56‏ شخصا متهم(١١21‏ . 


وبعثت الجمعية الصهيونية ني بغداد برسالة الى الوكالة اليهودية في فلسطين عام 
غ؛ جاء فيها : 


« توجد حاليا في دولتنا اكثر من ..ه عائلة ترغب في الهجرة الى فلسطين »© 
ومعظمهم ملائمون » وتوجد في حوزتهم مبالغ تتراوح بين ٠60ل‏ ..ه جنيه اسعر ليني» 
قسم كبير منهم من أصحاب المهن » ولهم أقرباء قد استوطنوا من قبل في فلسطين » 
ووعدوهم بأن يساعدوهم على الاستقرار هناك عند مجيثهم دون أن تصر فوا عليهم مليما 
واحدا » وعليه فاننا نطلب منكم أن تزودونا بعدد مناسب: من الشهادات ( التصاريح ) 
عندما تحصلون عليها ‏ ونحن بدورنا سئختار ؛ بعئابة » أصلح العناصر » حسب 
تعليماتكم .)٠١1١(»‏ 


وكات الجمية المهيرية قابغدان تؤدف الى حيجن الهييود > ذوئ الأمكانيات 
الاقتصادية الكبيرة » وتفضيلهم على غير هم . لان هؤلاء المهاجر ين بتكلفون يدقع 


وقد استغلت الدعابة الصهيونية في العراق فكرة « العوده الى صهيون » لدى 
بعض بهود كر دستان ( العراقية ) 4 خاصة لاستخدامهم في الاعمال الزراعية »2 حيث 
7ط ط735 0٠‏ . 


واخذت الجمعية الصهيونية|في بغداد على عاتقها عملية تهجي اللاجثين اليهود ؛ 
الذين قدموا من أبران وبولندا وروسيا وكردستان العراقية ؛ بين عامي 1511 وم؟1؟١‏ 
فكان هؤّلاء بأتون الى المكتب الصهيوني في بفداد » ومن ثم الى مدرسة « فردوس 
الاولاد » 6 ولما كان معظم هؤلاء قد, هربوا بطرق غير شرعية » فكان يتم اخفاؤهم في 


عه ارت 


المدرسة المذكورة » واعالتهم » حتى يتم أمر تهجيرهم الى فلسطين . وبا م تشناء 
التصاريح »,لم بقدم لهم من المنظمات الصهيونية أبة مساعدة في تمويل النشاط 
الصهيوني في مجال الهجرة ٠.‏ ل ل ا ا ال 
العراق92١2‏ . 


وعن الصعوبات المشاكل التي اعترضت الهجرة الصهيونية من العراق الى 
فلسطين » ١‏ - التكاليف الباهظة لعملية:الهجرة » ؟ ‏ عدم توفر العناية اللازمة 
والارشاد ومحطات الاقامة للمهاجرين اليهود الذين, قدموا الى فلسطين من العراق © 
؟ ‏ شكوى يهود العراق » الذين استوطنوا في فلسطين من سياسة التمييز التي 
لقونها من قب لاو سسات الصهيوتية» 6 قلة التصاربح الممنوحة ليهود العراق0١2.‏ 


ردود الفعل الوطنية تجاه النشاط الصهيوني ف العراق : 

كان لردود الفعل الوطنية العراقية المعادية للنشاط الصهيوني آثر كبير في التقليل 
من أهمية هذا النشاط وفاعليته . فالموقف الحكومي الرسمي من النشاط الصهيوني») 
بالرغم من تأثير الانتدذاب البر يطاني عليه » كان , في بعض الاحيان ؛لحد من هذا النتاط 
كر فض الحكومة العراقية تجديد ترخيص الجمعية الصهيونية في بغداد » عام 1111 
وامتناعها عن منح بعض التظيمات الصهيونية في الصرة تررخيص المزاولة أعمالها 5 
ولدذلك كانت التنظيمات الصهيونية السسياسية 4 في العراق ضعيفة تسممما 8 وأخذدت 
المقاومة الحكومية للاتحاهات الصهيونية في الازدياد © بعل عام 184 ,)١١(‏ 


واذا كانت الجهات الرسمية واقعة تحت الضغط البريطاني » فان قطاعات الرأي 
العام كانت أقل تعرضا لهذا الضغط » وأكثر مقدرة على التعبير عن معارضتها للنشاط 
الصهيوني . 


تنبهت الصحافة العراقية » لبواكير النشاط الصهيوني في العراق , منذ بدابة 
القرن العشرين ©» فرصدته وحذرت الشعب العراقي من خطورته ٠.‏ فعلى سبيل المثال» 
تابعت حر بدة « الاستقلال » اللغدادية » النشاط الصهيونى عن كثب © فكتلبت * 


«ويشهد الله أننا قد غضخنا الطرف عنالصهيونية»و لكنئنا رابناها تتفشى بيننا 
رأينا النحمة الصهيونية مرسومة على أبواب المخازن ©» والتبرعات تذهب الى 0 
كما بلفنا . وكتاب « النهضة الاسرائيلية وتاريخها الخالد » بباع على مشهد منا » رأينا 
السكوت على ذلك خيانة للعرب والوطن 2١106‏ ثم ان الجريدة المذكورة ناشدت أبتاء 
الطائفة اليهودبة بمقاطعة الكتاب » لان فيه دعوى صربحة الى الصهيونية/١0)‏ . 


جح د لؤأؤات 


د عش خسني عبد العريزر 


وحذرت الجريدة الحكومة العراقية منالنشاط الاجنبي في العراق» فنثشرت مقالا 
بعنوان « العراق والصهيونية » تقول فيه : « نذكر صاحب الحلالة الهاشمية بتصيحة 
أسداها الفيلسوف سبنسر لموفد حكومة اليابان » اذ قال ما مقاده « لا تدعوا الاحانب 
يدخلون عليكم » قبل أن تبلغوا مسستواكم من الرقي » لثلا ستولوا على مرافقكم 
الاقتصادية وسستعمروتكم عه فليت صاحب الجلالة الهاشمية وأنجاله الكرام 
وحكوماتهم وجميع زعماء العرب ومفكريهم في كل بلد عربي يبذلون جهدهم في المحافظة 
على سلامة البلاد العربية وتعميرها بواسطة أهلها» . وحذرت الجر بدة منمغية السيطرة 
الصهيونية على اقتصاديات العراق » ونبهت الحكومة العراقية والملك فيصل الاول ٠‏ 
كي لا يتمكن اليهود من السيطرة على العراق »© قبل أن يؤسس حكم قوي وبتطور 
الاقتصاد فيه )1١8()‏ . 


وبمناسبة مجيء ميخائيل سر كيس » وهو أحد دعلة الحركة الصهيونية » الى 
العراق » ذكرت جريده « الاستقلال » بفضائل العرب والاسلام عليهم : وحثتهم على 
عدم تشجيع الحركة الصهيونية ؛ ووجهت نداءها الى بهود الشرق عامة» ويهود العراق 
خاصة . وقالت : ١‏ نوجه نداءنا بمناسبة مجيء داعية الصهيونيين اسركيس! الى يغداد 
راجين أن يتجنبوا كل ما من شأنه الاخلال بمصالح سويداء الاقطار العربية » فلسطين» 
وأبنائها النجباء » نخثى أن يلتهب الشعور الوطني المنتشر في الامصار الناطقة بالضاد» 
فيلتهم كل أعجمي سعى »: أو بسعى . لاذلال العرب وابادتهم فالحذار » الحذار 200306. 


في صحيفة « 0 «( البغدادية © تحتته عنوان (( جمعية النفود لفلف أي 1 الحريية 
الصهيونية في بغداد » تدد فيها بأعقاء الجمعية وبنشاطهم الصهيوني المعادي 


للعراق111270) 5 


ونشرت صحيفة « المفيد » في .؟ تنشرين الثاني ١155‏ مقالا افتتاحيا تحت عنوان 
« حعائق عن الصهيونية » » تحدثت فيه عن تغلغل الافكار والمبادىء الصهيونية بين 
أوساط الطائفة اليهودية في العراق » فقالت عن ذلك : « أما ني العراق فالحركة 
الصهيونية يقوم بها أناس معدودون » أجانسيمفي الاغلب . فهي دعاية لا يشعر بهود 
العراق بلزومها » بل هي تنشر بيتهم »© أرادوا ذلك أم لم بر يدوه , وف هذا الامر ما فيه 
من الخطر على وحدة الشعب العراقي »© وأنه لامر جديد بأن يتنبه له الشعب »© الشعب 
المسكين الذي لا بدري ولا بعلم بالامور التي تدبر ضده » في طي الخقاء » كفانا التواني» 
كفانا التساهل في أمورنا الحيوية » ., ودعت الى منع هذه الدعابة في العراق وتي البلاد 
العربية » وبينت اخطار تنمية شعور قومي آخر في العراق غير الشعور القومي العربي» 


هم ا 


النشاط الصهيوني في العراق 1100 1110108 79-زذ-ذ-_ب-ذ1 1 12110111 


واعتبرت صحيفة « المفيد ») افسماح المجال لذلك من «الحنابات التي لا تغتفر » بعد ذلك 
تطرقت « المفيد » الى الجمعية الصهيونية في بفداد , فقالت : « ان اللحئة الصهيونية 
الموجودة في بغداد تعمل » بكل نشاط ؛ على بذر بذور الشقاق بين ظهرانينا . نعم انها 
تعمل على ذلك » وقد أثرت على كثير من العقول » وقد تعددت ظواهر هذا التأثير »منها 
تعليق ماغين داود ( نحمة داود ) مسدسة » تتكون من ميلثين الواحد مرسوم على 
الآخر » ورسماهما متجهين الى جهتين مضادتين » ومكتوب في وسطهما كلمة ( صيون ) 
باللغة العبربة ‏ وهذه النحمة هي رمز الصهيونية ‏ على الصدور » وتطريزه على 
اللبسة الاولاد الصغار ... والظاهر أن هؤٌلاء الصهيونيين بعمدون الى بث مفاسدهم , 
حتى في مجال العبادات 011926 . 


وبينت الصحيفة دور بث صيون : الذي أشرنا اليه سابقا » بجمع التبرعات من 
بهود العراق » وبتجاحه البارز الذى حفعقه في أداء مهمته » وأشارت الى صناديق 
التبرعات للمؤسسة الصهيونية » والمتواجدة في الكثير من البيوت اليهودية 
البقدادية2؟11) . 0 


وهاحمت حجرندة « العالم العربي » ؛ اليهود الذين « بعبسون ويدلغمون » على 
العالم العربي » بل بتبرأون منه » لسبب دقاعه الشديد عن « العرب » ضيد السياسة 
الصهيونية « ودسائسها وتعدياتها » حتى أن بعض هؤلاء لجأ الى قطع « الاعانات » عن 
جريدة العالم العربي » وعدم شراء أعدادها. من أجل « الارهاب » أو « العقاب » »© 
وأوضحت حجريدة العالم العربي بأنها لن ترضخ لهم »2 ولن بتصهيئوا أبدا )01١5(‏ , 


وتمثلت ردود الفعل الشعبية المعادية للحركة الصهيونية العالمية بشكل عام ©» 
والحركة الصهيونية في العراق بشكل خاص » بالقيام بمظاهرة احتجاجضد الفرد موند» 
وهو أحد أقطاب الحركة الصهيونية العالمية » والذى زار العراق»في م شباط 1١978‏ 2 
من أجل ابجاد مشاريع اقتصادية لاستخدام العمال اليهود العاطلين عن العممل في 
قلسطين » ووضع حد للهجرة الصهيونية العكسية في فلسطين »؛ وبعغرض انعاش 
النشاط الصهيوني في العراق(18١0)‏ . وفي اليوم الذي وصل فيه موند الى بغداد » قامت 
مظاهرة شعبية كبيرة » نددت بالصهيونية وبوعد بلفور وبالسياسة البريطانية في 
فلسطين » وطالبت برجوع موند من حيث أتى . ونتيجة لهذه المظاهرة فشل الفرد موند 
في تحقيق الاهداف من وراء زيارته للعراق0117 . 


وآخرا » حاء موقف بعضر اليهود المعارض للصهيونية . فعلى الرغم من تعاطف 


61م - 


بل عند أذ مايه عمد عملي مد امياد يميد د مسي مي ام .ذم اشام حسلي عبد العزيز 


عدم تشجيعها حفاظا على مصالح اليهود الذين عأاشوا في العراق قرونا طويلة . بعث 
مناحيم صالح دانيال برسالة الى المنظمة الصهيونية العالمية جاء فيها : « بحذرها من 
نشر الدعابات الصهيونية في بغداد ؛ويذكر أن الآراء التي ببشر بها الدكتور بن صيون في 
بغداد , أحدثت يلبلة في أ فكار الطبقة الفقيرة من اليهود » وأخذت هذه الطبقة تعتقد بأن 
الصهيونية ستكون السبب في انعتاقها وتخلصها من الخوف والاضطراب والقلق الذي 
تعاني منها » كما أنها أخذت تعتقد» أنضا عبعدم الحاجة الى مراعاة شعور العرب الذين 
نعيش بين ظهرانيهم » وهذه كلها لا تبشر بالخير » اذ ستوحي للعرب بأن موقف بهود 
العراق معاد لهم 00١72»)‏ . 


ولم برغب رئيس الطائفة اليهودية في البصرة » يعقوب نوح » في العمل من أجل 
القضية الصهيونية . وكذلك الامر بالنسبة للرابي يحزقيل ساسون » حاخام البصرة 
بين عامين 1988-155٠.‏ : فانه رفض التعاون » عندما طلبت اليه اللإسسسات 
الصهيونية ذلك(8١20)‏ . وكان يعقوب موشيه :رئيس الطائفة اليهودية فى خانقين» معاديا 
للحركة الصهيونية » ووقع على بر قية يندد فيها بالصهيونية0190 ٠.‏ 


وأبدى ساسون خضوري »؛ كبير حاخامي الطائفة اليهودية في العراق بين عامى 
118.4 » اعتراضه على بعض الحاخامين فيالعراق .بسيب ممارستهم للنشاط 
الصهيوني » ولم بكتف بذلك» بل وشى بهم الى الحكومة العراقية(؟01. وكتب ساسون 
رسالة الى رئيسى الوزراء العراقي ©» كال فيها أنه « وحد » بعد الفحص والتحفيق»بأن 
اليهود » بالأخص الحاخامين » بحبون الصهيونيين » ويبفضون العرب » ؛ وقام بعرض 
الصناديق المرسومة عليها نحمة داود على أنظار الحكومة » وقال « بهذه بحمعون 
الدراهم وير سلونها الى المؤسسات الصهيونية » وكان ذلك في عام .05121515. 


حظر النشاط الصهيوني في العراق : 

نظرا لاتساع النشاط الصهيوني في العراق» وازدياد ردود الفعل الوطنية تجاهه» 
استدعي أهرون ساسون » رئيس الجمعية الصهيونية ببقداد » ني 8١‏ آب 11195 » الى 
دائرة المفتش الاداري البر بطاني لمدينة بقداد , والذي قدم له نصيحة بضرورة مغادرته 
الى البصرة » خلال عشرة أيام » فبين اهرون ساسون للمفتش الاداري البر بطاني انه 
لا يستطيع المغادرة » مدعيا أن له طفلا مريضا » كما أن عليه المكوث في مدرسة «فردوس 
الاولاد » © لان الامتحانات النهائية قد بدات . ويضاف الى ذلك أن ذهابه الى النصرة 
لن بجعله بمأمن من أعدائه . واستغل وزبر الداخلية العراقي »© عبد العزيز القصاب 3 
الهياج الشعبي للضغط على أهرون ساسون مين أجل وقف تشاطه كممثل للوكالة 
اليهودية والامتناع عن جمع التبرعات للمؤ سسات الصهيونية » والتعهد بعدم تدر سن 


سب لاثى سه 


النشاط الصهيوني في العراق . حا 


التعاليم الصهيونية في مدرسة « فردوس الاولاد )(1529) وقد رفض أهرون ساسون 
الاستجابة لمطالب وزير الداخلية العراقي » بحجة أن عليه استشارة رئاسة المنظمة 
الصهيونية العالمية , وأنه بمارس عمله في بغداد بتيقظ وحذر » دون اثارة العرب . وانه 
خول العمل كرئيس للجمعية الصهيونية في بفداد من قبل وزارة المستعمرات البريطانية 
وبواسطة المندوب السسامي البريطاني في العراق0592 . 


وسدو أن جهود الحكومة العراقية قد تكللت بشيء من النجاح »© اذ كتب أهرون 
ساسون الى المنظمة الصهيونية فيلندن بعول : « منف أن كتبنا لكم بتاريخ1173/9/18 
امتنعنا عن القيام أي نشاط صهيوني © وعن جمع الاموال » » وفي شهر كانون الاول 
أستدعت الشرطة العراقية أهرون ساسون » بناء على أوامر صادرة من وزير الداخلية 
ووقع على وثيقة يتعهد فيها بأن يمتنع عن كل نشاط صهيوني وعن جمع الاموال0560. 


وطلب متصرف بغداد من أهرون ساسون التوجه الى وزارة المعارف » من أجل 
الحصول على ترخيص لمدرسة «قفردوس الاولاد » التي يدبرها »وعتدما توحه ساسون 
الى وزارة المعارف طلبت الوزارة المذكورة الامتناع عن ممارسة النشاط الصهيوني قِ 
المدرسة . لكنه تعهد بأن لا يخرج على البرنامج الدراسي .على اثر ذلك استلم ساسون» 
في ؟١‏ آذار .؟5١‏ ©»رخصة من وزارة المعارف ليصبح وجود مدرسته قانونيا(ة؟١).‏ 


الحواشئي 


رز عطك1 تكلعم1ء0 عط لسسمظ2 وممغمتة؟1 ,ممقسطواظ والتعدلعم اسه 251204040 وعدر 
هأ مم01 أقتصمات2 [قصم لاه مع مس1 5امعصره؟ ع1 ,عتعة 1ع روهءآ غه ووول 
.ص ,1952 ,تزه1) 
)غ( عزت ساسون معلم » على ضفاف الفرات : ذكريات أيام مضت وانقضت » شفا عمرو » دآر 
المثرق » .8ؤا » ص .1١1١ 1١|.‏ 
(؟) أميل مراد » قصة الحركة السرية الصهيونية في العراق : العمل السري في بابل » ( مترجم عن 
العبرية ) » بقفاد » مركز الدراسسات الفلسطيئية » ؟#لاة! » ج | ص .”» » يوسف مثر» 
خلف الصحراء » الحركة السرية الطلائعية في العراق » ترجمة حلمي عبد الكريم الزعبي » بقداد 
مركز الدراسات الفلسطينية » 19/8 » <1ا » ص م1 . 


(1) حاييم كوهين » النشاط الصهيوني في العراق » ترجمه عن العبرية ‏ مركز الدراسات الفلسطينية 
ب بغداد ومركز الابحاث الفلسطيئية ب بيروت 1989 » ص 14 - 69 . 


)6( ريد من المعلومات انظر : هشام عبد العزيز١ا‏ النشاط الصهيوني في العراق بين عامي .151 ب 
)©) رسالة ماحستم غر منسورة »© الجامعة الاردنية ب قسم التاريخ » 1545 ص "؟ ب /ا؟. 
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0( 
لفذ 
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(5) 


: ار ئش ئش له مشا خنبن عفد العرس: 


عدناآنن) 320 11156013 أن كمدعل 00 30 .12201 4ه 5بوع3 ع5 رمسدظازع1 بازأومزامر 


.0 .ص ,985 1 ,دسهكامء871 لصة 10ع1 مع 1لا ,رمآ 


عبد العزيز » ص .# با" © صبراد »ا ص .5 . 
-أث ,102000 ,7675 12801 01 116256 ,لماج 014 عقددلا عط علداطتطك5 موططم 
.42 - 41 .مم 1985 ,850015 5201 


وف احصاء نشرته حكومة الاحتلال البريطاني لعام .؟14 » بلع عدد يهود العراق تحو م6رلام 
نسمة . انظر : بوسف غليمة ©» نزهة الكشتاق في تاريخ يهود العراق » بقداد 1556 > ص 144 . 
علي ابراهيم عبده وخرية قاسمية ©» يهودالبلاد العربية » بروت مركز الابحاث الفلسطيئية » 
الاةا 2 ص 5ه 60 . 

.5 - 204 .مم 11 .00 ,تنتمبوزع1 


كوهين » ص ؟ » ملر » جا ااص 1١١‏ ب .؟. 

المكتبة الصهيونية » هي التي تحوي صحف » أو مجلات » أو منشورات »© أو كتب تخص الحركة 
الصهيونية في مختلف أرجاء العالم » بشكلعام » وفلسطين بشكل خاص » سواء كانت كتب 
تاربخية » أو جغرافية » أو مواد دعاثية للحر كة الصهيونية . 

كوهين » ص ؟9؟ »© مثير » جذا ص .؟ . 

طذاممعء3 837 5602145 5502 ,طع:110 اعوصطد :205 .م .0116 .02 ,موتازع 12 


ث 7672115216120 01 1121715117 بتاع 1162 طا رحرع1 2 5تاقعكل ,1230 دنرمس] عورع ]توكلا 
.17-18 .طم ,1981 


قصائد ساسون في مجلة يشورون منقوثة عن كوهين » النشاط الصهيوني » ص 88 . 
يعود سبب اغتياله الى وشايته على أحه المجرمين فاغتاله أقرباء المجرم ©» أنظر : الصسير 
السابق » ص 29 > هامش رقم .؟ . 
بعد انشاء الجمعية الصهيونية في بقفداد توقف نشاط الجمعية الادبية الاسرائيلية . 

ع0 1ككتمرمء غطع 811 عطا مغ سسمطدلة لامطدتاظآ معط .153/78089 / 730 .09.0 

5 .2 ,1580 05 895ل عط1' رمدلازع18 ,11/9/1929 .1220 101 

وسلمان درويش » كل شيء هادىء الميادة » القدس » رابطلة الجامصين اليهود التازحين من 
العراق » ١94‏ » ص |9 . 
وسلمان شينه كان ضابطا في الجيش المثماني خلال الحرب العالية الاولى » أسره الانكليز 
وسجئوه ف الهند , وبعد خروجه من السجن أنهى دراسته فيكلية الحقوق في بفداد وزاول المحاماة. 
مثل اليهود في البركان العراقي من 1547 الى 1901 2 وهاجر في العام نفقسه الى فلسطين . انظر : 
كوهين » المرجع السابق » ص 29) - 219 . 


اكم ب 


النشاط الصهيوني في العراق . .. 22 اد 


ا) اتلعططعاصمناك تممه لأدععطئطة لقة تماأكمء دعا رودم]آ1 1ه تومتاعك ,همع 1 ممقطوعطم 


5722608 13نامع© ‏ , 1832013 ,وأوتضظ 00د جلمع00م مععععو عزمن8 10 
19 .م ,2 ,هج ,1979 رعع ]غ1 متممم© 
مثر » جا ص 525 . 
المصدن السابق » جه ا )» ص9" . 
الكرن هيسود » آو الصندوق الناسيسي أنسىء عام .,؟14ء»كمؤسسة تابعة للمنظمة الصهيوئية 
ثم أصبح يتبع الوكالة اليهودية » عام توسعها » 1959 ء ليكون جهازها المالي » في حين يتولى 
الصندوق القوهي امداد المستوطنين بالارض» انظر : محمد عبد الرؤوف سليم » نشاط الوكائة 
اليهودية لفلسطين منف انشائها وحتى قياءدولة اسرائيل 1914-1417 2 برونا » الؤمسسسة 
العربية للدراسات والنشر »2 19896 »ا ص م90 996 . 
كوهين » ص ؟؟ , 
اكصدر السابق » ص ؟9* , 
المصدر السابق » ص ا؟ » وانظر أيضا : أنور شاؤل » قصة حياني في وادي الراقدين » 
القدس » رابطة الجامعيين اليهود النازحينمن العراق » 1١98.‏ » ص 101 . 
أك[طه1ت 05 عتالانعئدط عط 01 اأزممع2 ,1921-1922 ع تاعنالط ع[[:170 156م1ا2 
.19222 ,ملع طساسضة© رع عع غطمك [تة لاصف معطأ مغ لنماغة2 اضوع 0 


ومثير » ج 1١‏ )ع ص 554 . 

. 31 .م ,1921-1922 , عمتغلاط علنزهة 5)6أم210 
الكيرن كييمت أو الصندوق القومي اليهودي» أنشسىء عام !19.1 كمؤسسة مالية تابعة للمنظمة 
الصهيونية العامية ليتوئى تمويل عمليان شراء الاراضي في فلسطين وتنميتها . انظر : سليم » 
نشاط الوكالة اليهودية ص ؟"؟ » انظر :© كوهين »© النشاط الصهيوني ص /797 . 
هر » خلف الصحراء » ج ١‏ ص 59 . 

كوهين » ص 90 ©» ملس »اج ١‏ و اص ١79”‏ . 

مدارس الاليانساسستها جمعية الاتحاة الاسرائيلي العاللمي مالع 25عنااه نا عأتاغة؟1]5 ععسدالاهف 
بهدف رفع مستوى اليهود الفكري والمملوي وتطوير حياتهمبالعناية بالشؤون التربوية والتعليمية. 
انظر : عبد العزيز » الطائفة اليهوديةفي العراق .148 -ما6ا » ص ؟! 2 شاول » ص "5١‏ . 
الصفر السابق » ص الا. 

ترويئس »> صنر!ا؟ 755 2 مثير اج اا ص7؟ . 


مقأطتةقظ. , 1530 12 0201277طللث 151 عل ,7 رأققم رأكء . ره بقوع 9ط ممخطةعطم 
ع1 20 ]8ع تع لأممناد هه ,123 .م,1979 ,ع1 أصسسره0 عئم8 5772280 12لا00 
.12 .7 ,1981 ,عع لمطمره0© 53222800116 3601112 ,1225219 تصتاطام 
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2102156 01 17الاععئدط1 عغطا غ0 0116مع12 ,ملأ دختصدع02 2102156 
3 .« ,1925 ,2008ه.آ ,كدع«عتامهء طخ 20117 عط 0غ 0ع تتسطتاد 


درويش » ص 8329 . 


جريدة الانباء ( القدس ) > 197"1/1./8 . 
3 ,221 ,6126102ط1طآ 220 5102عم 1015 ,1220 01 بوعل رقصع17 ممتخطدعطمف 
1973 رع 1تتتتتا0 2 532280811 601113 ,قلتتنة ]1 ,3127م 210121516 لع -أطهف 

2.8 


مجلة المصباح ( بقداد ) م 1417/1/59 » ص) »2 لار1997/9 > ص؟ . 


. 4 اقم , ممتاوطع11 0د لامزتكه مكلط :1130 2ه تإاواعل ,تاتلدنا110 102:10 
-01131311© 558228508116 01113 ,131013 ,رطق111ة8 12 1 تتاتممتمء طكتاجعل عل 
.6 .م ,1975 ,رعه016 


كوهين » ص 6م - ١8م‏ . 
المصدر السابق » ص 8١‏ . 

درويش » ص١5‏ . 
المصباح /ا/زه/ره؟151 ء ص 5”ء ت/ركره؟1561» 
والجمعية الانكليزية اليهودية » هي فرع الاليانس في انكلترا » انفصلت عنه عام 141/1 © وتعنى 
هذه الجمعية بالشؤون الثقافية والتطليمية لليهود » ف مختلف آرجاء العالم » انظر :. صسبري 
برديس » تاريخ الصهيونية » الجزء الاول( 18575 1517 ) 2 بيروت © مركز الابحاث 419836» 
ص 55 3 

المصباح 1/5١5/1؟19‏ »© وتجدر الاشارة الى أن الاسماء ذكرت كما جاءت في المجلة , 
المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد ‏ لجنةالدارس »© تقرير عن المدارس الاعلية الاسرائيلية 
لسئة .156 »> بغتاد المجلس الجسماني الاسرائيلي » 1١96١‏ » صلا » 8؟ ,. وانظر أيضا : 
فاضل البراك » المدارس اليهودية والايرانية في المراق » دراسة مقارنة » بغداد » دار الرسيد 
541 2 ص9" 5 ؟"” ,م 
ترويش »2 ص 5١‏ . 
البراك » المدارس اليهودية والابرانية » ص/5" . 
جريداة الاستقلال ( بغداد ) 9/5/؟13115 » خيري العمري » حكايات سياسية من تاريخ المراق 
الحديت ٠»‏ القاهرة » دار الهلال » درت ي)ص؟/19 - 1914 . 
المركز الوطني © ملقه د /8/16 » التبشسير الصهيوني في العراق 194159 1114 »6 نقلا عن صادق 
السوداني » النشاط الصهيوني في العراق 015116- 15619 2 بفداد »2 دار الرشسيد » .لمؤة! 
ص 8" . 
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.15-19 .هم 15304 01 وبلعق3 عط ,تتقسطوكك مصح 11300301 
كوهين » ص /الم . 
10-1 .مم ,تإأاققم أكتمماج ععط-نظم ,وصعبوور 
الصباح 1976/4/7 »2 ص ل 24 1999/1/5 6 ص 5. 


المصدر السائق ؟ا/رء1ا/؟5ة! >» صلق . المدراشس تكمود توراه » مدارس بهودية لتعليم التوراة 
آسسسها الحاخام موشيه هاليفي في اللنصف الاول من القرن التاسع عشر . وكانت تدرس السسى 
جانب التوراة بعض اكواد الدنيوية الاخرى بشكل مبسط » كاللقة العربية والحساب والحقغرافية 
والتاريخ . انظر عبد العزيز » اللرجع السابق ص 4, . 


اسحق بارموشيه » بيت في بغداد » القدس»منشورات رابطة الجامعيين اليهود النازحين من 
العراق » 1549 > ص ]8580 . 
0 .١ط‏ ,متهم ,رقغةقءطظآ لطد ملاسعللم ,ممعبر1 


. 2.112 ,12530 طآ لإمتمممغاسة -59أبزع[ , دعبل 
شاوؤل » قصة حياتني » ص 860 لاقل . 
كوهين » النشاط الصهيوني » ص 86 , 
الصباح /3/1 »> ص.ه , وتجدر الاشارة الى أن أسماء المدارس وردت كما في النص , 
الاستقلال 51/. 191717//1 . 
المصباح 1955/4/6 » ص 350-86 . 
المصباح (/رء 1/ره؟19 » ص ١‏ ١9ثر11/ه؟9!ء‏ ص 1. 
المصياح » 1996/4/51 »رص 5 . 
المصباح 2 1975/1/51 2 ص 8# . 
أسمها دفار هيوم » أي حديث اليوم أو خيراليوم , 
المصير السابق .1550/5/1 2 ص ؟ 2 1996/9/4 2 صام 
الصدر السابق » 6/*ره؟19 » ص" . 


انظر آيضا : قيس عبد الحسين » مجلة المصباح ودورها الصهيوني في المراق » ملحق جريدة 
الجمهورية ( بغداد ) » 1518/1١/0‏ . 


الملصباح 1556/12/51 )رص م8 . 
تجد مثل هذه المعلومات في جل أعداد الصضياح . 


طنجة , 


2 ١ - 


(./40 المصدر السابق » 1515/4/54 »ا ص5 . 
(1/) الصدر السسابق » 1455/5/١!‏ »> ص" . 


009 .18-19 .هم ,كلء 21 لاوتعجعل لإط 5ع502 اممطك ,طعءم]1 
وشموئيل موريه ». يهودي عراقي » وأستاذ الاداب العربي في الجامعة العبرية قي القدس . 
قف . 204 .م ,1530 01 5بوع3 عطا ,سدهازع 1 


(6/)- قام الباحث باستخلاص اتكعلومات: من المصادر التالية : 
طخ [آلكك3 عط 10 عع02281 20ع8 عط غ0 اتممعظ راعدمواعاة طأعمعتزدعا مم1 
أقتصم21 64-67 .مم ,1929, تدع[ 2كتطعل ,رطع هتاج )هج 55ع02812© 21011156 
عط 10 طه1غأهستصوعه0 أكتمما2 عط 02 علالتتاععدظ عط أه أممرع8ظ ,ممتوج 
130-01 .مص, 1923 ,1,0520082 ,028155 2102151 152 22111 


(ه/) طا آلا عطا مغ عع111ه 0دع82 معطا 1ه اجممع28 ,اعدرداعآ طخعمعبجدعا رمعا 
67-9 .مج ,1923 ,سعلدكتااعل ,ؤدع عدم 2100156 


(5) جدول دخل الكبرن هيسود بالجنيهات الاستر لينية : 


الفقتسرة تمرعات يهود الجموع العام 
من الى المراق للتبرعات 
1111/1/١ 21/١‏ 0 *“ارا١)‏ 
١ 1/١‏ ةا الك لاع فين 
ا// 55/1 - 1111/5/5١‏ ارا المع 
١‏ - أا5/'اره؟ةا تحن 84ر11 
ارا ل 111/1 ع «هطار؟4 ارا 
11١ 1113/5/81 1/١‏ ار ارا 
١1 ١151/5/17 2/١‏ /الار/ 11 
المجموع م.1535 


0 طعنع !1 051 01116 20ع11 عط 01 11ممع]1 ,لم5ع:833 معمع ا 
6500 لطعذء؟1 :26 .م ,1931 83516 رلإعتاععة للوتباعل عطأ 01 [أعتتتامء 11 
119 .م ,1929 , قطع1[ 6152ل , طء21علا2 غ2 5د5ع00282) أقتصمات 32/1 عطا 160 
عط مغ اتممع18 .0 .2 .138-139 .رم,ذ5قع0285© غ5ل100ج 2117 0غ 6أجم2ع11 .2.0 
رعأكةظ8 )2 55ع20082© أذتدماج طا االدعط) 10 0ع [لططناك مم1ادى_تصدع02 أكتمه210 
.1558 .م ,1927 ,10110025 
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البراك » المدارس اليهودية والابرانية » ص 51-160 . 

.0 بتتتتاطلف عغطا 6غ اأمعصوع[ مم ناك ,جمع 1 
الشيكل » شهادة تملح إن., يدفع بدل اشتراك للمنظمة الصهيونية العالمية >2 وكان يقدر الشيكل 
آنذاك » بفرنك فرنسي » أو مارك ألماني » وكان الشيكل الصدر الرئيس للمنظمة الصهيونيسة 
حنى نآأسيس الكسيرن كييمت . انظر : عبدالوهاب المبسري » موسوعة المفاهييم والمصطلحات 
الصهيونية » القاهرة » 151/26 » ص 4؟؟ س 0؟؟ , 
كوهين » النشاط الصهيوني » ص 15 , 
ويعتبر الشسسيكل رسوع العضوية للمنظمة الصهيونية العالمية» فاذا بيع في العراق ما بين...را 
199ر؟ شيكلا » فانهم يحصلون على مقعدواحف في المؤتمر الصهيوني العاكي » واذا بيع ما بين 
٠...‏ 9399؟ شيكلا » فانهم يحصلون على مقعدين في الؤتمر الصهيوني » وهكقا .., > واذا بيع 
أقل من ...را شيكل » فاتهم لا يمثلون فيهقه المؤتمرات . انظر : أسعد عبد الرحمن » المنظمة 
الصهيونية العالمية » ببيروت » اللأسسة العربية للدراسات والنشر » 1586 ص 5584 .11 ٠.‏ 


7ج ع1 و10 0م21 [عصتع1' ,لع ططعع0ع1 تنه 12:20:16 عط ,امعط علقطع1 
15 .م ,196 ,تع [دكتامعل رمقططق عدد15 5ط 


كوهي « النشاط الصهيوني » ص 958 ١.١‏ « اك خلف الصحراء » حج ١‏ » ص ه]؟ , 
5 .م ,211طع»06ع1 عط تمصع لع لظ عغط] ,اأتوامعى 


15610 , 22.15 . 

مير بصري » اعلام اليهود في العراق الحديث» القدس » رابطة الجامعيين اليهود النازحين مسن 
العراق » 415ذا »2 كلى. 
القرد موئد1/1050 41160 وهو من أثرباءبريطانيا » ماني الاصل » وتقلد مناصب عليا في 
بر بطانيا » منها أنه انتخب » عام ١1.5‏ »عضوا في البركان البريطاني » ثم وزيرا للصسحة 
البريطانية » عام 14151 / :1455 © وملك صغفره كان متحمسا للصهيونية » وساهم ف مجالات 
صهيونية عديدة » منها التبرع للمؤسساتالمالية الصهيونية بمبالخ طائلة » كما ساهم في انشاء 
الوكالة اليهودية اللموسعة عام 1414 »© وقد كان © آنذاك + رئيسا لمجلسها ©» كمزبد,من العلومات 
انشر : 

0م880 لع كله ) ,241-242 .مم ,12 .701 ,د31021 وتقعهدرماء وعصط 
الصباح » 58/؟1ا/ 1١57+‏ » ص 0م . 
المصفر السابق » 1985/5/1١‏ > صلام . 
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وحامد مصطفى © مدد الصهيونية من الاوقاف العراقية » مجلة آفاق عربية ( بغداد ) سئة “'ع؟ » 
آيار 191/8 »> ص 6/ . وحامهد مصطفى أحدالعاملين ف مجال الاوقاف العراقية اناك . 
التصاريح شهادات تمنحها حكومة الانتدابٍالبريطاني في فلسطين حسب قواتين الهجرة هناك » 
لليهود القين يرغبون بالهجرة الى فلسسطين والاقامة فيها بشكل دائم وشرعي »© وتقوم حكومة 
الانتداب البريطاني بمنح هذه التصاريح بشكل سنوي وبعدد محدد الى الوكالة اليهودية » 
ويكون قسم الهحرة في الوكالة البهودية هوالسؤول عن التصاريح وتوزيعها على اليهود في مختلف 
أرجاء' العالم » وأي طريق للهجرة أو الدخولاتى فلسطين غير طريبق التصاريح » تعتير هجرة غير 
شرعية آو دخول غير شرعي . 
تسسفي يهودا » الهجرة واللفامرة في العراق : الهجرة من |العراق في أوائل العشرينات وصعوباتها » 
في تسفي يهودا ( المحرر ) من بابل الى القندس » تل أبيب » مركز تراث يهود بابل © .198 
( بالعبرية ) » ترجمة خاصة غر منشورة ضص؟.1 ب 16.9 ٠‏ 
لقد اطلعت على ملف القواتنين والانظمةوالقرارات والمرأسسسم واسيانات والتعليمات 
المراقية الخاصة باليهود العراقيين » بغداد مركز الدراسسات الفلسطينية » كانسون 
الأول “/ا؟1 الذي أعده خلدون ناجي معروف » واعتمد فبه على الونائق العراقيسة 
الرسمية » وخاصة جريدة ( الوقائعالعراقية» وهي الجريدة الرسمية في العراق »ولكنتي 
لم أجد آية معلومات عن موقف السلطات العراقية من الهجرة اليهودية الى فلسطين »© كما لم تسر 
المراجع التالية : خلدون ناجي معروف » الاقلية اليهودية في العراق بين سنة 1551 093مة1ا » 
بفداد » مركز الدراسات الفلسطيئية » 6/ا15 »الحزء الثاني» والسوداني »© التنشاط الصهيوتي 
في العراق 1901-1914 » اللى هموقفالسالطات العراقية من هذه الهجرة . 
يبدو أن هذه الاعداد تشمل القين هاجرواالى فلسطين بطرق شرعية وغير شرعية على السواء . 
ابلي ليفي أبو عسل » بقظة العالم اليهودي هصر » مطبعة النظام » 1486 »2 ج] ص 1519 -116, 
بهود!ا » الهجرة من العراق ف أواتل العشريئات » ص 11١١1.48‏ .. 
ملر » خلف الصحراء » ج ١‏ ©» ص98؟ . »١١.(‏ 
4 .5 ,55 0581© 2102156 56197 عطا مغ أرموع2 .7.0 
بهودا » الهجرة من العراق في أوائل العشرينيات » ص 1١.‏ . 
ازيد من العلومات عن تحمس يهود العراق للهجرة » انظر : 
ا“تمصطع1 , تاتواذككتطتمه 5غ202دآ/ا الاعسصاع رمي /(733/177/67498 .0.0 
. 191 .م ,1929 ١«مدووعم‏ 
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النشاط الصهيوني في المراق امي ل ل 
١.0‏ 3 .م , لع مسععل1 عط له 80160 م1" ,أكم-معم 
عبد© وقاسمية » يهود السلاد العربية » ص 55 . 
والهاشومر » كلمة عبرية تعني الحارس » وهي منظمة عسكرية أقيمت في فلسطين عام 19.6 
لتنظيم عملية حراسة الستوطنات وتنظيم الحراس واعداد غرهم بتدريبهم على ركوب الخيل 
واستعمال السلاح . انظر : /احمدان بدر » تاريخ منظمة الهاغاناه في فلسطين من.؟15 الى 1916» 
ببروت © منشورات فلسطين المحتلة » ؟١8م19‏ ©» ص 19 . 
)٠.0‏ مثر » خلف الصحراء » جاا ص 510-16 , 
)١.5(‏ يهودا » الهجرة من العراق في آوائل العشرينات » ص .11١ - ١,‏ 
رمى ,745 - 2 /00 .8906 ,ع]2غ]5 01 المع صطاجدمع2آ ,مدعتاعسخة ]01 عندا5 2160لا 
3 - 2 .22 ,1120 ل 1137م ضاطد طذة باعل عط ,7/2/1945 ,619 .7810 طعغدموء12آ1 
60153163 ,1972 - 1800 بأمقظ 18110016 عط 16 وباعل عط ,رمعطه© سابؤيقج1]1 
.25-26 .مم ,1973 ,5ووع2م أأواع2 ةلطلا أعهم15 
)1١0‏ الاستقلال » 1559/5/6 . 
060) الاستقلال » 1519/9/6 ٠‏ 
)1٠4(‏ الاستقلال » 1959/15/19 . 
(1.5) الاستقلال » 1979/5/١١‏ . 
)1١.(‏ نظرا لان القصيدة كنبت باللغة العامية ©» اضافة الىأنها' تحتوي على الكثر من الكلمات الصرية» 
فانه لم تذكر نماذج من هذه القصيدة ., 
4»11١(‏ ديوان الملا عبود الكرخي » نشره حكسين حاتم الكرخي » بغداد » 1565 عاج 5 ع ص ,/١ا‏ ب ؟/ا١ا»‏ 
وانظر أيضا جريدة البدائع البقدادية ( بقداد ) 1551/5/5 . 
)١19‏ جريدة المفيد .؟9/١1١2/1؟19‏ . 
)١١9‏ الصدر السابق . 
(4)114 جريهمة العالم العربي ( بغداد ) » 1915/8/١.‏ , 
)١16(‏ مجلة الفكر الجديد ( بسداد ) 1185/1/1١‏ ©» ص" . 
. 5484/94/3 :371/200211/1 .0.م_ 
نقلا عن : ردود الفعل العراقية تجاه اقامة وطن قومي لليهود فيفلسطين »ترجمة ممدوح الروسان 
مجلة المؤرخ العربي ( بغداد ) » ع 586 ©» 1586 ء ص 18 »6 العمري »© حكايات سياسية 6 ص 
11/1 ع ثللا١!‏ . 
115)» .43-44 .م ,صمات 05 ععنارا عغط1' ,عتماطتطك 
لويدحي غيريللي » الطائفة اليهودية في العراق » ترجمة غادة اللقدم عذره » تاريخ العرب والعالم» 
سنة م » ع 6ه » نيسان 15419 »2 ص .ل . 
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الإأؤا ب دراسات تاريخية ‏ ملا 


الندوة الرابمة 


للحنة كتابة تاريخ ١١‏ ب بجامعة دمشة 


تعقد لجنة كتابة تاريخ العرب في جامعة دمشق »؛ في النصف الاول من العام 
٠5‏ »> تندوتها الرابعة » والثانية في سللسلة الندوات المتخصصة »)2 ومحورها: 

البنى الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي في عصوره المختلفة ٠‏ 

يشارك فيها لقيف من المختصين والباحثين في الاقطار العربية ٠‏ 


وترر حب اللجنة بمشاركة المتخصصين والباحثين في هذه الندوة » على أن تتسلم 
بحوثهم قبل شباط / فبراير .116 » ليتسنى تقييمها حسب الاصول المنهجية . 


1 7د كك 


البتيروفي وس الأدْرويولوجيها التَمَاِية 


2و . شمر للريا | 
الجامعة الاردنبة 
تمهبد: 


بغفل مور خو الانثرويولوجيا في كثير من الاحيان ‏ عن قصد أو عن غير قصد ل 
دور المفكرين العرب في التمهيد للدراسات الانثروبولوجية الحديثة .اذ غالبا ما يشيرون 
الى كتابات هيرودتس عن حياة الشعوب القديمة وعاداتها وتقاليدها فى القرن الخامس 
ق .م » وكتابات المبشرين والرحالة الغربيين في عصر الكشسوف الجغرافية في القرن 
الخامس عشر للميلاد على أنها المقدمات التمهيدية لتشأة الاهتمام بهذا النمط من 
الدراسات١(4)0+‏ متجاهلين بذلك فترة العصور الوسطى التي شهدت فيها الدراسات 
الانثروريولوجية تقدما كبيرا على أيدي نخبة من جهايذة المفكرين والرحالة العرب أمثال 
ابن فضلان والبيروني وابن خرداذبة وابن بطوطة وابن جبير والمسعودي وآأبن حلدون 
وغيرهم من المؤرخين والرحالة العرب الذين ألفوا مصنفات عديدة تشتمل على معلومات 
اننوغرافية ( وصفية ) وفيرة عن أحوال الشعوب التي زاروها وكتبوا عنها وعن عاداتها 
وتقاليدها ونظمها الاجتماعية المختلفة . وما زالت مؤٌلفاتهم حية حتى يومنا هذا تشهد 
على عظمة انجازاتهم العلمية في ميدان الدراسات الانثروبولوجية وفي غيرها من ميادين 
المعر فة الاخرى بصورة تؤكه ما قاله لوثرب « بأن العرب كانوا أكشر ممالك الدنيا 
حضارة وعمرانا ورقيا طيلة القرون الوسطى »500). 

واذا كانت الاكتشاقات الجغرافية في القرن الخامس عشر للميلاد هي التي مهدت 
لنشأة الاهتمام بالدراسات الانثروبولوجية » فان الرحالة العرب هي الذين مهدوا 
الطريق للرحالة الغربيين وللاكتشافات الحغرافية الحديثة بما قدموه من معلومات 


عد البيردني : هو أبو الريحان محمد بن أحمد البروني © ولد صاح الخميس الثالث من ذي الحجة » 
عام ؟للا ه في نواحي بلدة كات » المعروفة فيهذه الايام بخيوا . أما برون فهي كلمة فارسية 
للضواحي والاطراف »؛ أو كان مسقط رآاسه وتوقق عام .؛)؛ ه (6).ام) . انظر وزارة المعارف 
للحكومة المالية الهندية ١‏ نحقيق ما للهند من مقولة مقبوئة في العقل أو مرزولة » » مجلس دائرة 
المعارف الفثمانية » حيدر أباد »2 الدكن الهئد » لالا؟١‏ ه وانظر كذلك بجيانئد الئارسي » غمرة 
الزيجات» ترجمة أبو الريحان » محمد بن أحمد السروني » المجمع العلمي السئدي »2 جامعة السئد » 
حيدر أباد » السسئلد » باكستان 158/5 » ض رخ ) . 

956 - 
دراسات تاريخية » (" و6" »2 آذار ب خزيران 19546 


البيروني وأسس الانثروبولوجيا الثقافية .. .. 


وفيرة عن أحوال البلاد الجغرافية والاقتصادية والعمرانية والاداربة وغيرها2). وقد 
كانوا بهد فون من وراء الرحلة وجمع المعلومات من البلاد الاسلامية واليلاد اللاخرى 
المتاخمة لها الى تمتين صلة هذه البلاد بعاصمة الخلافة الاسلامية في بغداد والى حمابة 
سكانها من الاعتداءات الخارحية 4 وذلك بخلاف الساسة الاوروبيين الذين كانوا 
ستعلون المعلومات الاثنوغرافية (الوصفية ) التي كان يجمعها الرحالة وحكام 
المستعمرات والمسشرون لتعوبة فيضتهم الاستعمارية على هذه البلاد ولتسهيل ادارتها 
واستنراف خيراتها واستغلال مواردها البشرية بأجور زهيدة أو بدون أحور . 

ومن ناحية أخرى فان اتصال العرب بحضارات العالم القديم مثل الهند والصين 
لم يكن كله بفعل الفتح الاسلامي 5 فعد كان للعرب اتصالات تجارية مع هذه البلاد قبل 
الفتوحات الاسلامية(4» . وكان التجار بدوئون ملا حظاتهم ومشاهداتهم عن عادات 
الشعوب في أثناء أسفارهم وتنقلاتهم » وكانت تعرض على شكل قصص وروايات تحكي 
قصة حياة الشعوب التي زاروهالاه» » ولم بعر فوا أن هذه المشاهدات والملاحظات 
سوف تصبح يوما موضوعا لعلم مستقل قائم بذاته وهو علم الانثروبولوجيا . وهذا 
كله يشير آلى أن الدراسات العربية الاثنوغراقية لم ترتبط منذ البدابة بأية أهداف 
استعمارية . 


وعلى الرغم من أن جهود العرب في هذا المجال قد أ'سدال عليها الستار لمدة طويلة 
من الزمن فان الاوروبيين أصبحوا يدركون كما يقول يهودا مقدار دينهم لما قدمه التمدن 
العربي للآاوروبيين70» وأصبحوا يسلمون كذلك كما يقول كراتشكو فسكي بأن الحضارة 
العربية تشغل مكانة مرموقة في تاريخ البشرية0) . ولسوء الحظ قان نسبة كبيرة من 
المثقفين العرب وطلبة الجامعات والمعاهد العلمية في الوطن العربي ما زالت تجهل الى 
حد ما الاسهامات الحضاريةوالانجازات العلمية التي قدمها العرب لبناء صرح الدراسات 
الانثروبو لوحية المعاصرة . وربما بعود ذلك في جزء كبير منه الى ندرة الكتابات قى هذا 
الملوضوع » والى خلو المناهج تقريبا في أقسام علم الاجتماع والانثربولوجيا في الجامعات 
العربية من مادة دراسية توضح اسهام العرب في هذا الموضوع الحيوي الهام . 

واني لأقف بحزم مع العلماء والمفكرين العرب الذين بنادون بضرورة انثاء علم 
انتروبولوجيا عربي »وذلك بأن نمد ايدينا الى المصنفات الضخمة التي خلفها رواد الفكر 
العربي الاوائل والققهاء والمفسرون والرحالة المتجولون ونحلل مادتها ومحتوياتها 
الاننوغرافية الخصية بأساليب عصرية تنسجم مع الطريقة العلمية المتبعة في الدراسات 
الانثروبولوجية المعاصرة . فيذلك نمهد لماضينا الثقاتي كما يقول الكيالي أن يكون ماثلا 
أمامنا بشكله المقبول المحبب الذي لا يمكن انكاره مهما حاول البعض أن بقلل من 


فيمته(غ) 2056 


7 ل 


وقد كانت أول محاولة لكاتب هذه الاسطر في هذا المجال في عام 1941 عندما نشر 
بحثا بعنوان « اسهامات الرحالة العرب ف الدراسات الانثروبولوجية المبكرة »(5) حاول 
أن يستعرض فيه الخطوط العريضة للجهود العلمية التي بذلها الرحالة العرب فيمجال 
التمهيد للدراسات الانثر وبو لوحية الحدثة . 


وقد رأى الباحث في هذه المحاولة الثانية أن يقف جهاهه العلمي المتواضع على 
تحليل جزء يسير من المادة الاثنوغرا فية الغزيرة التي تضمنها كتاب البيروني « تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة ثي العمل أو مرذولة » ذلك لان هذا الكتاب يشتمل على كثير 
من ركائز المنهج الانثروبولوجي وعلى كثير من الموضوعات الاجتماعية التي ما زالت 
تشكل محور اهتمام الانثروبولوحيا المعاصرة . وبالاضافة الى ذلك » فان هذا الكتاب 
بتناول مجتمعا عجيبا بتميز بتعدد دباناته ولغاته وسلالاته وعاداته الاحتماعية الى 
درحة أنه يمثل كما بقول لوبون « زبدة جميع العوالم وخلاصة ناطقة بجميع أدوار 
التاريخوصورة صادقة للادوار المتر جحةبينالهمجية والحضارة الحديثة)1(١1‏ )و لذلك قان 
التعرف الى النظم والعادات الاجتماعية التي أبرزها البيروني في هذا الكتاب ربما بمدنا 
بفكرة عامة عن مجمل الحضارة في العالم في ذلك الوقت . ولعل هذه الفكرة الاخيرة هي 
التي كانت تقف وراء عبارة « طاغور » شاعر الهند العظيم »© أنه لا بحب أن بعد نقسه 
مثقفا من لم يمض في الهند ثلائة شهور على الاقل » فمن لم يزر الهند اطلاقا يجب أن 
كون أبعد ما بكون عن الثعافة2١011)‏ . 


وربما لا يكون هنالك دليل أبلغ على أهمية هذا الكتاب من وصف روزن له الذي 
وصفه منذ خمسين عاما بأنه أثر فريد ف بابه لا مثيل له في الادب القديم أو الوسيط 
سواء فى الغرب أو فى الشرق052) : 


سالدة في عصره . فد جاء في « غرة الزيجات » انه كان رحمه الله متبحرا في علوم 
كشره ومعارف حمة نحو الرنئاضيات والفلك والنجوم والجغعراقفية ومساحة الارض 
والمعادن وطبقات الارض والتاريخ والاخبار والسير والآثار القديمة والتمدن والفقلسفة 
والدين ونظام الكون والطب والعراقة وحسد الانسان واللبصريات والطبيعيات واللغفة 
والاساطير والحددث«١1)‏ . أما بالنسية لابحاثه في الهند والسند فقد كانت واسعة 
جدا ومتنوعة » قلكي دقف البيروني على جميع أبعاد التفكير الهندي فقد حدد لنفسه 
نكان ايحن ارلاين أوخد سكين الاتطوار حي و سب كذلك اول عن ارسى اصن 
الانئنر بو لوجيا الثقافية لكونه درس معتقدات الهنود وافكارهم الثقافية 


د أء[ اد 


البيروني وآسس الانثروبولوجيا الثقافية .. 


وطريقة حياتهم دراسة موضوعية وبطريقة علمية مخططة:2؟1) . وقد أراد 
البيروني بذلك أن تكون كتاباته عن الهند مرشدا وهاديا لكل باحث علمي ولكل 
من رام مخالطة الهنود والعيش معهم «يقول: سأعمل باذن الله كتابا في حكاية شرائعهم» 
والابانة عن عقائدهم » والاشارة الى مواضعاتهم وأخبارهم وبعض المعارف في أرضهم 
وبلادهم تكون عدة أن رام مداخلتهم ومخاطبتهم . ولا شك أن هذا بدل على أن 
البيرونى كان واعيا بأهمية محتوبات هذا الكتاب . ومدركا لفوائده الجمة الغزيرة . 
وقد وصف زاخو دراسات البيروني عن الهند بأنها تمثل عصرم النهضة والانبعاث 
العلمي . وذكر كذلك ان معر فته المتخصصة بالهند التي يفتقر اليها الآخرون جعلت من 
أعماله ممثلة للفكر العالمي في تلك الفترة ( أي فترة العصور الوسطى )010. وصفوة 
القول » ان البيروني من كبار العلماء الذين ظهروا ني القرن الرابع الهجري » وقد أطلق 
على هذا القرن» اسم عصر البيروني لانه أكبر شخصية علمية عاشت فيذلك الوقت077. 


ولأآن المادة الاثنوغرافية التي اشتمل عليها كتاب البيروني ( تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ) غزيرة واسعة جدا ومتنوعة ويصعب الالمام بها 
جميعا في هذا المقام » فقد اختار الباحث منها موضوع الطبقات الاجتماعية وما يرتبطك 
بها من بعض السئن والآداب الاجتماعية » نظرا لأن الطبقة تشكل وحدة الحياة 
الاجتماعية الاساسية في الهند وتتحدد بموجبها معظم تصرفات الهنود وأانشطتهم 
الاجتماعية المختلفة . كذلك فقد اختار الباحث أن يتحدث عن المنهج الذي استخدمه 
البيروني في جمع المادة الاثنوغرافية ليبين اسهامه في هذا المجال العلمي الهام . و 
أنه من المناسب أن نبدأ بالحديث عن منهجه والوسائل والطرق التي استخدمها في جمع 
المعلومات الاثنوغرافية عن الحياة الاجتماعية في المجتمع الهندي القديم في فترة العصور 
الوسطى . 


المنهج الانتروبولوجي عند البيروني : 


يقوم المنهج في الدراسات الانثروبولوجية المعاصرة على الدراسة الحقلية الميدانية 
واستخدام الملاحظة المباشرة وغير المباشرة والمشاهدة الحسية أسلوبا لجمع المعلومات 
والبيانات من الميدان الاجتماعي ثم تحليل هذه المعلومات وتفسيرها في ضوء علاقتها 
بالبناء الاجتماعيالقائم والاطار الحضاريالعام للمجتمع موضوعالدراسة»؛على اساسانه 
لا دمكن فهم أبة ظاهرة اجتماعية أو أي نظام احتماعي بمعزل عن شبكة العلاقفات 
الاحتماعية القائمة فيمجتمع الدراسة نظرا لما بقوم بين الظاهرات الاحتماعية من ترابطات 
تكاملية من جهة ونظرا لما يقوم بينها جميعا وبين البناء الاجتماعي من تأثيرات متبادلة 
وتاندات وظيقية(048 . 


ننه لوالا تب 


ا ا ا ا 490000000 #4[ |[ 1[ 0ك 


ويعد مالينو فسكي الانثروبولوجي الشهير اول من وضع أسسى الدراسة الميدانية 
بعدان ام بدراضته الحعلية لسكان حزن التزوير يائد ق بالدرا + على الرغم يكن أن 
مواطنه العلامة راد كليف براون هو أول من قام بدراسة حقلية لسكان جزر الاندمان050). 
وهذه الاسس هي - 


بالعالم الخارجي 8 
انيا : أن بكون لديه معر فة تامة بما توصلت اليه الدراسات العلمية الحديثة في 


ثالثا : أن يستخدم أدوات مناسية لحمع بياناته الحقلية(١)‏ . 


والمتمعن في الاسلوب الذي استخدمه البيروني في دراسته للمجتمع الهتدي » 
بلاحظ أنه بشتمل على الكثير من المبادىء والاسسس التي طرحها مالينوفسكي في هذا 
الفطيز كر ومذات يكون البيروني. قد سيق عاللتوفسكئ فى التخهية للمديب الانربولوتحي 
بمدة تعرب من تسعة قرون . والمبادىء التي طرحها البيروني هي ٠‏ - 


أولا : ملاحظة الظواهر الاجتماعية الماثلة للعيان ومشاهدتها في وقت وقوعها وفي 
مكان حدوثها ٠‏ بقول البيرونى «اتما صدق قول القائل ليس الخبر كالعيان» لان العيان 
هو ادراك عين الناظر عين المنظور اليه في زمان وجوده وفي مكان حصوله5702) . ويتضمن 
هذا المدأ الاقامة في مجتمع الدراسة بصورة مستمرة» ذلك لانه من غير المعقول ملاحظة 
الظواهر الاجتماعية ومشاهدتها في الوقت الذي يكون فيه الباحث مقيما في خارج 
المجتمع المدروس . وتشر المصادر التاريخية الى أن البيروني دخل الى بلاد الهند في 
عام /ط1.١‏ ميلادية (م.1ه ) وأنه تحول في المناطق الثمالية الغربية في الهند التي 
تدعى اليوم الباكستان قرابة أحد عشر عاما » من سئة 1.١54-1؟.1م‏ . وسافر في 
بلاد الهند زهاء .؟ عاما25201) . وهذه المدهة تزيد كثيرا جدا على المدة التي قضاها 
مالينو قسكي عند سكان جزر التروير باند في ماليتزيا قيما فيما بين عام 1114-1115 
والتي تعتبر أطول مدة قضاها باحث أنثروبولوحي في المجتمع المدروس في العصر 
الحاضر(55) . وتضمن هذا المدأ كذلك ضرورة مشاهدة الحادثئة الاجتماعية ف اللحظة 
التي حدثت فيها » وفي المكان الذي وقعت فيه , ذلك لان أفراد المجتمع قد يكونون أشد 
تفاعلا مع الحادثة الاجثماعيةوأكثر اهتماما بها لحظة وقوعها »ولذلك قانهم قد يجيبون 
بصدق أكثر عن استفسارات الباحث وتساؤلاته بشأنها اذا اقتضى الامر ذلك . ثم 


ور 2 


البروني وأآسس الانثروبولوجيا الثقاقسطة ......... .. 


ان الحادثة الاجتماعية قد تكون من النوع الذي لا بتكرر في فترة زمنية قصيرة ولذلك 
ينبغي على الباحث مشاهدتها في زمن حدوثها حتى لا يضطر الى الاعتماد على المخبر ين 
للحصول على معلومات يشأنها . وقد حفار البيروني كما سنبين بعد قليل من الاعتماد 
على الاخبار المنقولة نظرا لما تسببه من تشويه للحقائق الاجتماعية . وكذلك الامر ققد 
يكون للحادثة الاجتماعية صلة بالمكان الذي وقعت فيه قلا نستطيع أن نفهمها الا من 
خلال هذه الصلة . وهكذا يكون البيروني قد قرر اطارا تصوريا في رؤية الظواهر 
الاجتماعية ودراستها قوامه انه يفوم بين الظواهر الاجتماعية من جهة ثم بينها وبين 
المجال البيئوي المحيط بها والمناخ الاجتماعي الملازم والزمن الذي تحدث فيه ترابطات 
تكاملية 6 وما زال هذا الاطار الفكري هو الذي يحكم رؤّبة الانثروبولوجيين وعلماء 
الاجتماع المعاصرين للظواهر والنظم الاجتماعية والوظائف التي تقوم بها . 


ويترتب على أقامة الباحث في المجتمع المادروس بصورة متواصلة مشاركته لهم في 
بعض فعالياتهم وأنشطتهم الاجتماعية » وظهوره بينهم مرات عديدة »© فيألفون وجوده 
ويطمئنون اليه وهذا من شأنه أن يسهل مهمته الدراسية . وعلى الرغم من أن البيروني 
قضى في الهند قرابة أربعين عاما فانه أشار الى كثير من الصعوبات في التكيف معهم 
نظرا لنفورهم من كل وافد غريب وابتعادهم عن مخالطته والتفاعل معه . يقول 
البيروني : « فليس بمطلق لهم قبول من ليس منهم اذا رغب فيهم أو صباالى 
ديهم العف ” 

وتقضي أقامة الباحث في مجتمع الدراسة ومشاهلة الحادثة الاجتماعية تسجيل 
وقائعها وتفصيلاتها وكل ما يتعلق بها وعدم الاعتماد على الذاكرة والحفظ . بقول 
البيروني « لكني كنت أعتمد قيما كنت أحصل على الضبط بالكتابة دون الحفظ اعتزازا 
بالسلامة وأمنا من الحوادث )(055). 

ثانيا : عدم الاعتماد على الخبر وحده على الرغم من آهميته : يرى البيروني أن 
هنالك مشكلات عديده تحف بالخبر ولا تجعل منه وسيلة ملائمة لجمع الحقائق 
الاتنوغرافية وأهمها الكذب أو عدم الصدق في نقل الاخبار وروايتها(16؟). ويرى أنه لولا 
هذه المشكلة أي الكذب التى يسميها ( آفة ) لكان الاخبار عن الظاهرة الاجتماعية أفضل 
من الملاحظة والمشاهدة » ذلك لان الملاحظة تقتصر على مشاهدة الظاهرة ومعاشتها فى 
وقت حدوثها ومكانحصولها ؛أما الخبر فانه بيسر للباحث جمع معلومات عن الظاهرة» 
ولو لم تقع أمام عينيه »وذلك عن طريق الكتب والرواية والاستماعوغيرها من الوسائل. 
بقول البيروني : « ولولا لواحق' آفات بالخبر لكانت فضيلته تبين على العيان والنظر 
لقصورهما على الوجود الذي لا بتعدى آنات الزمان » وتئاول الخبر اناها وما قبلها 
من ماضي الازمنة وبعدها من مقتبلها حتى يعم الخبر لذلك الموجود والمعدوم معا »(57). 


١٠.8‏ ب 


وبحدد البيروني دواعي الكذب في : 

أ ل التعصب للذات أو للسلالة التي ينتمي اليها المخبر فيرفع قدر نفسه ومن قدر 
سلالته وبحط من قدر السلالاتالاخرى. ومبعث ذلكهو الشهوة والغضبء بقول 
البيروني : « ومن مخبر عن أمر كذب بقصد فيه نفسه فيعظم به جنسه لانها 
تحته أو بقصدها فيزرىي بخلااف حتنسة لقفوزه فية بارادته»820؟) 3 


ب تحيز المخير لطبقة اجتماعية معينة بسبب ما بحصل عليه من فوائد ومكتسيات 
وذم طبقة اجتماعية أخرى لعدم حصوله على مكتسبات منها . بقول البيروني : 


« ومن مخبر عن كذب في طبقة بحهم لشكر أو بفضهم لنكر © والداعي الى ذلك 
هو المحة والغلشة )559(0) . 


غاب قز لق تو اتكاء ا لاطيمتا فعس ديه زو يكنا شير تويجه له : 
بقول البيروني : « ومن مخبر عنه متقربا الى خير بدناءة الطيع أو متقيا لشر من 
فشل وفزع 0ك 


د أن كون المخبر أو التاقل مجبولا بطبعة على الكذب . بقول « ومن مخير عته 
طاعا كأنه محمول عليه غير متمكن من غيره » وذلك من دواعي الشرارة وخبث 
مخابىء الطبيعة ,)5١(0)‏ 


ىت نكي الاكا اوها سن اعبات الذهؤل عن التامند 860 وتو متخن 
عنه حهلا وهو المقلد للمخبرين وان كثروا حملة أو تواتروا فرقة بعد فرئة ©» فهو 
وهم وسائط فيما بين المسامع وبين المتعمد الآاول »52) . وقد ضرب البيروني 
دنانة الونة وعداه اهلها تقول لزان اكرها جتحول وبعضتها عن يعض متقول 
وملقوط » مخلوط غير مهذب على رأبهم ولامشدذب 6 ». ومع ذلك فان الميروني 
رى اك الخير كك ينون فق ينض الاحان الرتيلة الزحيدة احم متاؤمات بحن 
الظاهرة الاجتماعية . 
وف هذه الحالة شبغي مقارنة هذه الاخبار ومقابلتها بعضها سبعض والاخذ بما هو 
صحيح منها . يقول البيروني : « وانما فعلت ما هو واجب على كل انسان أن يعمله 
ىِ صناعته من تغب لا حتهاد من تقدمه بالمئة وتصحيح خلل ان عثر عليه بلا حثكمة)(ه؟), 
وبقول فى كناب آخر : « وأبتدئء فأقول ان اقرب الاسباب الودية الى ما سئلت عه 


ل 1.6 سه 


البروني وأسس الانثروبولوجيا الثقافية 


باقية من رسومهم ونواميسهم »© ولا سبيل الى التوسل الى ذلك من جهة الاستدلال 
بالمعقولات والقياس بما بشاهد من المحسوسات سوى التقليد لأهل الكتب والملل ©» 
وأصحاب الآراء والنحل » المستعملين لذلك وتصيير ماهم فيه أساً يبتى عليه بعده » 
ثم قياس أقاوبلهم وآرائهم في اثبات ذلك بعضها ببعض 3 .الى أن بقول في مكان 
آخر من الكتاب نفسسه : « فان الذى ذكرته أولى سبيل سلك بأن يؤدى الى حاق” 
المتصود #اواقوى مين علن ازلة ما كنومة من 'كبواتت القلية والسكرك 4 ويقر ولك 
لا يتأتى لنا نيل المطلوب ولو بعد العناء الشديد والجهد الجهيد » على أن الاصل الذي 
أصللته » والطريق الذى مهدته » ليس بقريب المأخذ » بل كأنه من بعنده وصعوبته 
يشبه أن يكون غير موصول اليه لكثرة الاباطيلالتي تدخلفي حمل الاخبار والاحاديث» 
وليست كلها داخلة في حد الامتناع فتميئّر وتتهذب » لكن ما كان منها في حد الامكان 
جرى محرى الخير الحق اذا لم بشهد ببطلانه شواهد آخر 25700 . 


تالثنا : المام الباحت الانثروبولوجي بلفة المجتمع المدروس وبلهجاته : 
لقد تنبه البيروني منذ تسعة قرون تقريبا الى ضرورة أن بكون الباحث الانثروبولوجي 
ملما بلغة المجتمع الذي سيدرسه ومتقنا للهجاته , ذلك لان معر فة اللغة ‏ من وجهة 
نظر البيروني ‏ هي أداة اتصال فكري وتفاعل وجداني بين الباحث وبين أفراد المجتمع 
الذى بدرسه » وبدون معرفة كواعد اللغة وكشف مضاميتها الفكربة ©» قانه بتعذر على 
الباحث تفهم المجتمع ودراسته حيث يحصل بينه وبين أفراد المجتمع نوع من القطيعة 
وعدمالتفاهم والتواصلمما بعجزه ع نكشف المعاني والقيم الاجتماعية السائدة فيه»نظرا 
لا يقوم بين اللغة وبين بناء المجتمع ونسقه الثقافي العام من علاقات وترابطات تكاملية . 
يقول البيروني في هذا الصدد : « يجب أن نتصور أمام مقصودنا الاحوال التي لها يتعذر 
استشفاف امور الهتد © قاما آن يسهل بمعرفتها الامر واما ان تتمهد له العذر ٠‏ وهو 
أن القطيعة تخفي ما تبديه الوصلة © ولها فيما بيننا أسياب : منها أن القوم ( بقصد 
الهنود ) بباينوننا بجميع ما يشترك فيه الامم وأولها اللفة وان تباينت الامم بمثلها ومتى 
رامها احد لازالة المبايثئة لم بسهل ذلك )8200) . 


ويؤكد علماء الانثروبوالوجيا المعاصرون أن اللغة ليست آداة للتفاهم ونقل الاقكار 
وايصالها فحسب » بل هي اداة لفهم المضمون الحضاري للمجتمع بكل ما تشتمل عليه 
الحضارة من قيم ومعان وعاداتوتقاليد ومعتقدات اجتماعية وشعائر طفوسية وغيرها 
من حقائق الحياة الاجتماعية » على أساس ان هنالك علاقة بين المضمون الحضارى 
للمجتمع وبين لغة أفراده (6. ويقول ايفائر برتشارد في هذا الصدد : « فلكي يفهم 
الباحث الانثروبولوجي فكر المجتمع الذي يدرسه يجب أن يعرف كيف يفكر بنفس 
الطريقة التي يفكرون بها » كما أنه حين يتعلم لغة ذلك المجتمع فانه يتعلم كذلك ثقافتهم 
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ونسقهم الاجتماعي نظرا لانه يعبر عنهما بمصطلحات تدا كاللغة والفاظها » فكل علاقة 
اجتماعية وكل معتقد وكل تقنية بل وكل شيء في الحياة الاجتماعية يعبر عنه الافراد 
في الفاظهم وفي أفعالهم » وحين يصل الباحث الى فهم معاني كل كلمات تلكاللفة وطريقة 
استعمالها في المواقف والمناسبات المختلفة يكون قد انهى دراسة المجتمع 5000). 


فاللغة على هذا الاساس ليست مجرد وسيلة للتفاهم أو لتوصيل الافكار بل 
تتحدد وظيفتها كما بقول الخشاب في الاطار الوظيفي العام باعتبارها احدى حلقات 
اللوك الجماعي والنشاط الانساني المنتظم(41) . وبذهب مالينو فسكي الى القول : 
| « بأن اللغة هي الاداهة الاساسية والوسيلة الضرورية لوصل الروابط البئائية التي 
يستحيل بدونها تحقق أو قيام العمل الجماعي المشترك »55220). 


ولا شك أن التأكيدات على أهمية دراسة لغة المجتمع المدروس التي بلح عليها 
علماء الانثر وبولوحيا المعاصرون وتأكيداتهم على عدم اعتماد الباحث على المترحمين الا 
في الظروف والحالات الاستثنائية ) يشير الى ميلع ما وصل اليه البيروني من مكانة 
علمية رفيعة في هذا المجال حيث سبق الانثروبولوجيين المعاصرين بالمناداة بضرورة تعلم 
لغة الاهالي في المجتمع المدروس بقفرون عديدة وعَني عن البيان أن نذكر أن البيروني لم 
بتعلم اللغة الهندية فحسب » بل تعلم اللغة السنسكربتية التي تولدت عنها الهندية 
وأجادها وسيطر عليها سيطرة تامة » بدليل انه ترجم كثيرا من كتبهم الى اللغة العربية 
حيث كان يرى أن اللغة العربية أكثر طواعية للعلم ومصطلحاته من الفارسية2؟)) . 


رابعا : الموضوعية : كان البيروني يلتزم جاتب الحياد فيكل ما بلاحظه فلا يعترض 
ولا ينتقد مطلقا حيئما يشسرح العقاند الديية وغيرها من المتواضعات والائغتطة 
الاجتماعية المختلفة . فهو يقول « وأنا في أكثر ما سأورده من جهتهم حاك غير منتقد 
الاعن ضرورة ظاهرة »(65) 


خامسا : تكوين فكرة مسبقة عن المجتمع موضوع الدراسة : ونعد هذا المبدأ من 
أهم مرتكزات الدراسة الحقلية في الانثروبولوجيا اللعاصرة . وتعني الفكرة المسبقة أن 
الباحث الانثروبولوجي يجب أن يكون لديه اطلاع ومعرفة بالمجتمع الذي ينوي دراسته 
دراسة ميدانية قبل أن بصل اليه : اما عن طريقالاخبار أو عن طريق قراءة كتب معينة 
عن هذا المجتمع . ولا تعني الفكرة المسبقة أن الباحث الانثروبولوجي سوف بيظل أسير 
هذه الفكرة بعد انخراطه في المجتمع » بل ينبغي أن بغيرها ويبدلها اذا وجد ان الحقائق 
الاجتماعية القائمة تعارض فكرته المسبقة عن المجتمع أو لا نتفق معها . 
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والمرجح أن البيروني قد استخدم هذا المبدا وطبقه . فالعصر الذي عاش فيه 
البيروني ( القرن الرابع للهجرة » العاشر للميلاد) قد شهد حركة علمية وثقافية 
واسعة . فقد كان بلاط الخلفاء العباسيين ف بغداد يزخر بعدد كبير من العلماء الهندورس 
والعرب وبخاصة بعد أن تم فتح أجزاء كبيرة في شمال الهند(ة))في عهد الخليفة العباسي 
المنصور . وقد قوبت حركة الاتصالات العلمية والثقافية بين العلماء العرب والهنود 
بعد أن ثأسست مدينة المنصورة فيالهند فيعام لام حيث أصبحت هله المدينة مركزا 
مهما على الار ضالستندية للتواصل العلمي والبحثي فيما بينالعلماء العرب والهنود412). 
وكان البيروني من بين هؤلاء العلماء : ولذلك فلا بد أن بكون قد اطلع على ما كتب عن 
اخوال الهند او وصيلتة اخنان عتهامن خلال العلئاء المتود فل أن :د كلها #خاضة وان 
صدبقه الحميم القائد محمود الغزنوي هو الذي شجعه على دراسة جغرافية الهند 
ودراسة الحياة الاحتماعية فيها(اة) . وقد أشار البيرونى نفسه الى هذا التكليف 
ووحتب به واغتره شرقا عظيما(ة4© :وها التكليف:وتلك الرغية من كسلل التبروق 
تجعلنا نميل الى القول بأن البيروني قد درس أحوال الهند وكون فكرة عنها قبل 
دخولها. 

سادسا : مبدا المقارنة : 

بولي علماء الاجتماع والانثروبولوحيا المعاصرون هذا المدأ أهمية كبيرة في البحث 
الانثروبولوجي ذلك لانه باستخدام هذا المبدأ يمكن التعرف على مدى شيوع النظم 
الاجتماعية وعموميتها وابراز أوجه التشابه فيما بينها فيمختلف العصور تمهيدا لاقامة 
قواعد عامة تحكم أوجه النشاط الاجتماعي والسلوك البشري . وقد استخدم البيروني 
هذا المبدأ أحسن استخدام وطبقه أروع تطبيق . فمَد قارن بين الديانة الاسلامية 
وديانة الهنود وبين ما بين الديانتين من تباين وتباعد . يقول « ومنها أنهم يباينوننا 
بالديانة مباينة كلية » لا بقع منا شيء من الاقرار بما عتدهم ولا منهم بشيء مما 
عندنا »493(0) . وخارن بين عادات المسلمين وعادات الهنود وبين ما بيئها من اختلافات 
كبيرة . تقول « ومثها أنهم يبايئوننا في الرسوم والعادات ».0000 وكارن كدذّلك بين ديانة 
الهنود وديانة اليونان قبل ظهور الديانة المسيحية وبين ما بين الديالتين من أوحه 
التشابه والاتفاق » يقول « ان اليوناتيين أيام الجاهلية قبل ظهور النصرانية كانوا على 
مثل ما عليه الهند من العقيدة , خاصثهم في النظر قريب من خاصهم ؛ وعامئهم في عبادة 
الاصنام كعامهم » ولهذا استشّهد' من كلام بعضهم على بعض بسيب الاتفاق وتقارب 
الامرين » (51). وقارن الطبقات التي كانت موجودة فيبلاد الفرس قبل الاسلام بالطبقات 
التي كانت قائمة في الهند » وبين أوجه التماثل والتشابه بين هذين النظامين من 
الطبقات50) . كما قارن بين عادة الاستبضاع التي كانت سائدة في الجزيرة العربية قبل 
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الاسلام بما كان موجودا عند الهنود وقت الجاهلية من أنواع التكاح الذي يحرمه 
الاسلام(؟ه) 4 وكارن دبانة الرومان واليونان بديانة الهند (69) . 


وقد واصسل البيروئ نناء علن :هده المثازتات الن تعميمات عامة كان بعض 
الظواهر والنظم الاجتماعية بعد ان وجدها شائعة في بلدان كثيرة وفي شعوب مختلفة » 
وني مقدمة ذلك » التعميم الذي يذهب الى أن عامة الناس ينزعون الى عبادة 
الحسوسات بينما بتجه اللمتعلمون العارفون الى عبادة الله المنزه عن الصفات البشرية. 
يقول البيروني : « معلوم أن الطباع العامي نازع الى المحسوس » نافر من المعقول الذي 
لا بعقله الا العالمون الموصوفون في كل زمان ومكان بالقلة »(50» وقد توصل البيروني الى 
هذا التعميم بعد أن وحد أن عامة الناس في مختلف المحتمعات تنتحه أل ىعيادة الاصنام 
بينما بتحه المتعلمون المثقفون الى عبادة الله . 


وهكذا بتضح مما عرضنا له بصدد المنهج عند البيروني انه استخدم كثيرا من 
المرتكزات والاسسى التي يقوم عليها المنهج الانثربولوجي المعاصر » ولا سيما ما يتعلق 
منه بالتر كيز على الدراسة الحقلية الميدانية , وما شبغي على الباحث الانثر بو لوجي أن 
لتزم به من اقامة في مجتمع الدراسة » وملاحظة الظواهر الاجتماعية بنمسه »© وتدوين 
كل ما تقع عليه عينه في مكان حدوث الظاهرة » ووقت حصولها » وعدم الاعتماد على 
الاخباربين الا في حالة الضرورة © وتعلم لغة المجتمع المدروس » والاطلاع على أحواله 
وعاداته ونفلمه الاحتماعية المختلفة قبل النزول الى الميدان الاجتماعي © ومقارنة 
ما شاهده من عادات وأنشطة احتماعية مختلفة بعادات شعوب ومحتمعات أخرى . 
وبهذا المدأ الاخير بجمع الباحث الانثروبو لوحىبين شتات النظم الاحتماعية وستخلص 
القوانين أو القواعد العامة التي تعتبر الهدف الاساسي للبحث العلمي المنظم . 


الطبقات الاجتماعية في الهند كما وصفها البيردني 


ليس هنالك محتمع من ن المجحتمعات لعبت الطبقات الاجتماعية فيه دورا مهمافي 
الحياة الاجتماعية مثل المجتمع الهندي . فقد أرست الطبقة التي تستند قواعدها 
وحدودها!! ىالدبانة البرهمية القواعد والسنن التي تحدد السلوك الاجتماعي وتشرف 
على الانشطة الاجتماعية في مجالات الحياةة المختلفة . وقد حددت كذلك الجزاءات 
الاجتماعية والقوى الضبطية التي تضمن الطبقة وبموجيها سيادة قوانينها وقواعدها 
واطاعة الافراد لها وعدم خروجهم عنها . ومن هنا فقد اعتبرت الطبقة على أنها وحدة 
الهندوس الاجتماعية وانها حجر الزاوية لجميع نظم الهنه الاجتماعية منذ آلاف 
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البيروني وأسسى الانثروبولوجيا الثقافية . 


وقد أدرك البيروني أهمية النظام الطبقي في الهند ومدى تدخله وتغلغله في معظم 
شؤّون الحياة الاجتماعية . ولذلك فقد حاول أن سين أصل هذا النظام وأهدافه وغاباته 
ووظائفه »وأن سين عدد الطبقات وخصائصها »ومميزات كل طبقة ومرتبتها الاحتماعية 
وأن بربط ذلك كله بالبناء الاجتماعي القائم الذي تعتبر الطبقة وحدته الاساسية . فعن 
عدد الطبقات فقد ذكر البيرودي أن عددها أربع وهي : 


أ طبقة البراهمة . 


ب طبقة كشتر . 
ىج ل طبقة البيشة . 
طبفقة الشودرا . 


يفول البيروني وهم يسمون طبقاتهم : « برن » © أى الالوان © وبسمونها من 
حجهة النسب « جاتك » أي المواليد » وهذه الطبقات في أول الآمر أربع » علياهما 
« اللبراهمة » فقد ذكر في كتبهم أن خلقتهم من راس « براهم » وان هذا الاسم كناية 
عن القوة المسماة « طبيعة » والرأس علاوة الحيوان »© فالبراهمة نقاوة الجنس »© ولذلك 
صاروا عندهم خيرة الانس » والطيقة التي تتلوهم ال سحب رات عا 
براهم وبديه » ورتبتهم عن رتبة البراهمة غير متباعدة جدأ ودونهم « بيش » خلقوا من 
رحلي براهم »© وهاتان المرتبتان الاخيرتان متقاربتان »وعلى تمايزهم حد المت والدرى 
أربعتهم مختلطي المساكن والدور © ثم أصحاب امه ندون هوؤلاء غير معدودين في طبعقة 
غير الصناعة ويسمون « انتز » وهم ثمانية اأصناف بالحر ف ويتمازجون بما يشابهها 
من الحر فق الآخر سوى القصار والاسكاف واللعاب ونساج الزنابيل والاترسة والسفان 
وصيادو السمك وقنا صالوحوش والطيور والحائك قلا يساكئهمالطبقات الاربعفيبلدة) 
وانما بأوون الى مساكن تقربها وتكون خارجها » وأما « هادي » و« دوم » و «حتدال» 
و« بدهتو » قليسوا معدودين في شيء » وانما بشتغلون برذالات الاعمال من تنظيف 
القرى وخدمتها » وكلهم جنس واحد يميزون بالعمل كولد الزناء فقد ذكر انهم يرجعون 
الى أب « شودر » وأم « برهمن » خرجوا منهما بالسفاح فهم « منفيون متحطون)(2050. 


ونستطيع أن نستشف من هذا الوصف بعض الحقائق الاجتماعية المهمة وأولها : 
ان طبقة البراهمة هي أرقى الطبقات وانقاها واعلاها منزلة » ثم تأتي طبقة « كثشتر »في 
المرتبة الثانية وتليها «بيش»)6أما «شودر» فهي أحط الطبقات وآدناها منزلة اجتماعية. 
وناني هذه الحقائق اقرار الحواحز الفيزيقية أو ما يسمى بالعزل الفيزيقي بين الطبقات 
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ويترتب على هذا العزل الفيز يقي بطبيعة الحال عزل اجتماعيوثقاني بين الطبعات» وهذا 
من شأنه أن يسلم الى حقيقة ثالثة وهي التمييز العنصري . فقد أظهر الوصف أنه على 
الرغم مما يقوم بين الطبقات الثلاث الاولى من تمايز وتفافل في الدرجات والمراتب 
الاجتماعية فانها جميعها تسكن الى جانب بعضها بعضا ولا تختلط بالطبقة الرابعة 
« شودرا » وهذا بدل على أن الطبقات الثلاث تنحدر من سلالة واحدة نقية تختلف عن 
السلالة المنحطة التي انحدرت منها طبقة الشودرا . 


وفيما يبتصل بالاصل التاريخي لنشأة نظام الطبقات في الهند » يرى البيروني أن 
هذا النظام هو من ابتداع ملوك الهند القدامى . وهؤلاء كما يقول لوبون هم أحفاد 
الآربينالبيض الذين فتحوا الهند قبل ألفي سنة تقريبا(68». وبتبينمن الوصفالتاريخي 
لنشأة النظام الطبقي الذي قدمه البيروني أن الهدف من التصئيف الطبقي هو منع 
التمازج والاختلاط بين اللالات النقية التي ينتمي اليها الطبقات الثلاث وبين السلالة 
التجربة ما بترتب على امتزاج سلالة نقية بسلالة منحطة من فساد وتدهور السلالة 
الراقبة والحطاطها او تلاثيها على مرور الزمن © :ولذلك فقد عمدوا الن سن تشريعات 
الى الاله براهما نفسه الذي عاقب على مخالفتها بعقوبات شديدة . يقول البيروني 
في هذا الصدد « وقد كان الملوك القدماء المعنيون بصناعتهم بصر فون معظم اهتمامهم الى 
عليهم يسيبها » وطزمون كل طبقة ما اليها من عمل أو صناعة وحرفة ولا يبرخصون 
لأحد فى تجاوز رتبته ويعاقبون من لم بكتف بطبقته 205596 . وتذكر ف مكان آخر « ققد 
ذكروا أن أمور الابالة والحروب كانت قيما مضى الى البراهمة » وفي ذلك كان قساد 
العالم من جهة انهم أجروا السياسة على مقتضى كتب الملة من السيرة العقلية ولم 
كشتر » ولذلك صار معاش البراهمة منالسوٌال والكدية .وحصلت العقوبات في الناس 
بالذنوب من حهة الملوك لا العلماء »2100. 


وقد ذكر لوبون بعضا من تعاليمهم الدينية التي وردت في قوانين « مانو » مشرع 
الهند العظيم )ما يشير الى مبلغ اهتمامهم بايجاد فواصل حديدية بينالطبقات والاسس.سى 
التي يقوم عليها هذا الاهتمام » وأهمها المحافظة على نقاء العرق الآري وصفائه © 
والحيلولة دون فئائه بالامتزاج والاختلاط بالسكان الاصليين الكثيري العدد وهم 
الشودرا . فقد جاء في قوانين مانو « لا تلبث كل بقمة ينشا فيها أناس من عروق 
متوالدة أن بعمها الخراب وأن ضمحل سكانها »(11: 
ب ١١اأ‏ سه 


البيروني وأسس الانثروبولوجيا الثقافية .. 


وهكذا نجد أن نظام الطبقات في الهند قد وضع البذور الاولى لنظرية التمييز 
العنصري التي تقول بتفوق بعض العناصر البشرية وتخلف البعض الاخر » بمعنى أن 
بعض العناصر تملك كفاءة وقابلية ومقدرة طبيعية للتفوق الحضاري أكثر من باقي 
العناصر البشربة الاخرى » وان هذا التفوق الحضاري موروث ويرقبط بخصائص 
جسسمانية معينة . ولسنا بيصدد مناقشة بطلان هذه النظرية وتهافتها » ولكن ما نود 
أن نقوله ان أفكارا معينة مثل التمركز السلالي والتعصب العر قي كانت موجودة في 
المجتمع الهندي القديم وبخاصة لدى الطبقات الثلاث ١(‏ البراهمة » » « كشتر » , 
« بيش » ) حيث كانت هذه الطبقات الثلاث ترى أنها أنقى الشعوب الهندية وأفضلها » 
أما ما عداهم د ا م ا ا 0 
الاستعلائية التفوقية في أثناء مقارنته بين عادات المسلمين وعادات الهنود غير المسلمين 
« وذلك أنهم درت الأدضى انها رشقم 4ق الناض انهم خضي 6 رن الأزك اله 
رؤساوٌهم » وقي الدين أنه نحلتهم » وفي العلم أنه ما معهم »© فيتر فقعون ويتبظرمون 
ويعجبون بأنفسهم فيجهلون »© وفي طباعهم الضن” بما بعر فونه » والافراط في الصيانة 
له عن غير أهله منهم » فكيف عن غيرهم » على أنهم لا يظنون ان في الارض غير بلدانهم 
وفي الناس غير سكانها 2559206 . ويقول في موضع 5 خر من الكتاب « فليس بمطلق لهم 
قبول من ليس منهم اذا رغب قيهم أو صبا الى دينهم » وهذا مما يفسخ كل وصلة 
وبوحب أشد قطيعة 05206) . 

وبذكر البيروني أن التمايز والتفاضل موحود في داخل كل طبقة بحيث أدى هذا 
الوضع الى نشوء مجموعة من الفئات والشرائح الاجتماعية داخل الطبقة الواحدة . 
ويقوم هذا التمايز على اساس نوع الخدمة التي تقدم للنار » وعلى أساس التصر فات 
والافعال المتوقعة من أفراد كل طبقة . يقول البيروني « بيلحق كل واحد من اهل 
الطبقات سمات وألقّاب بحسب فعله وطريقته » كاليرهمن مثلا فان هذه سمة مطلقة 
اذا لزم بيته في عمله فاذا لزم خدمة نار واحدة لغب « آبشتهي » واذا خدم ثلاثا من 
النيران فهو « آكن هوتري » © واذا قرب للنار مع ذلك فهو ددكشت . فكذلك هؤلاء 
الا أن «هادىي» أحمدهم » لانه يترفع عن القاذورات ويتلوه « دوم » لانه يجنكي ويطرب 
ومن بعدهما بترشح للقتلوالعقوبات صناعة ويتولاها » وشرهم «ندهتو» فانه لا يقتصر 
بأكل الميتة المعهودة ولكنه بتجاوزها الى الكلاب وأمثال ذلك »11(0) . وقد أشار البيروني 
ضمنا في وصفه للوظائف الاجتماعية للطبقات الى مفهوم اجتماعي مهم وهو مفهوم 
التكامل الاجتماعي . ويتجلى هذا المفهوم في التزام كل طبقة بالعمل الذي تجيده والذي 
خلقت لاحله بحيث تكمل أعمال كل طبقة أعمال الطبقة الاخرى »© فيشيع الجتمع 
احتياجاته المختلفة وبحافظ على استقراره وتوازنه . فطبقة البراهمة تشرف على 
الامور الدبنية وتقوم بأعمال الكهانة » وفضيلتها الحكمة والتعقل والنظافة وضصسبط 
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الحواس » وتفوم طبقة كشتر بأعمال الحروب والسياسة وفضيلتها الشجاعة والاقدام 
والكرم والصير على الشدائد وتقوم طبقة بيش بأعمال الفلاحة والزراعة والتجارة » 
وتختص طبقة الشودرا بخدمة كل الطبقات والتقرب اليها . بقول البيروني « بحب أن 
دكون البرهمن وافر العقل » ساكن القلب » صادق اللهحة : ظاهر الاحتمال » ضابطا 
للحواس » مؤثرا للعدل ؛بادي النظافة » مقبلا على العبادة ؛»مصروف الهمة الى الديانة» 
وأن بكون كشتر مهيبا في القلوب » شجاعا » متعظما » زلق اللسان » سمح اليد » غير 
مبال بالشدائد »)حريصا على تيسير الخطوب ؛وأن يكون بيش مشتغلا بالفلاحة واقتناء 
السوائم والتجارة »)وشودر مجتهدا فيالخدمة والتملق » متحببا الى كل أحد بها)(12). 


ويذكر البيروني انه لا يجوز لافراد طبقة ما ان يقوموا باعمال الطبقة الاخرى: نظرا 
لما بنجم عن ذلك من خلل قد يصيب البناء الطبقي بأكمله فيعطله عن القيام بوظائفه ©» 
وتحقيق أهدافه وغاياته » فمثلا لا يجوز لكشتر أن يقوم بالوظائف الدينية التي تقوم 
بها طبقة البراهمة » ولا يجوز لبيش أن تقوم بالوظائف التي تقوم بها طبقة كشتر .وكل 
من يشالف هذه التعالم. يركب اثما كرا فقف جاء فى كتات البروتئ « وكل .من هؤلاء 
( قصد الطبقات ١‏ اذا ثبت على رسمه وعادته نال الخر فى أرادته اذا كان غير مقضر فى 
عبادة الله » غير ناس ذكره في جنل" اعماله + واذا انتقل عما اليه الى ما الى طبقة أخرى 
وان شرفت عليه كان اثما بالتعدى في الامر 21170 . وقول في موضع آخر من الكتاب 
« وكل عمل بخص البر همن من التسابيح وقراءة بيذ وقرابين النار قهو محظور عليه © 
حتى انه وبيش ١‏ أي شودر وبيثى !ا أن صح عليهما أنهما فرآ بيذ رفعتهما البراهمة الى 
الوالي فقطع لانهما » وأما ذكر الله وعمل البر والصدقة فهو غير ممنوع عنه . وكل 
من: تعاطنئ ما لين لطبقته ان يتماطاة كالبرهمن التجارة واشودر الفلاحة > فهو كتمع 
وان قصر مقدار اثمه عن السرقة )237(0. 

ولان طبقة البراهمة منصرفة كلية الى خدمة النار والقيام بالواحبات الدينية141)» 
فانها تعتمد في معيشتها على ما بقدم لها من الصدقات والهبات من الطبقات الاخرى . 
وقد جعلت الديانة البرهمية الصدقة على فقراء البرهمة أفضل عمل يقوم به هندوسي» 
ولذلك فرضت التماليم الدينية على أهل الميت أن يتصدقوا على البراهمة لمدة عام 
كامل » كما فرضت على الطبقات الاخرى أن بقدموا لهم صنوفا من الاطعمة في مناسبات 
الاعياد والضيافة وني ايام الصوم » ونستشهد على ذلك ببعض ما جاء في كتاب 
البيروني » عندما يموت الميت « وبعد اليوم الحادي عشر يوجنّه كل بوم من الطعام 
ما يكفي نفسا واحدة ودرهم معه الى بيت برهمن ويداوم ذلك طول أيام السنة ولا بقطع 
الى آخرها »150 . كذلك فقد اعفت الدبانة البرهمية طبقة البراهمة من الضرائب 
امستكة عن همده الخد كنك ارسي القراتت التتشفة على مما رسكي للأعمتال 
التجارية اذا اقتضت الضرورة أن بمارسوها(22) . 


11١‏ - دراسات تاريخية ب ملم 


البروني وأسس الانثرويولوجيا الثقاقيسة ‏ . اناد اد ا اساسا سات ا لاا 500000 


وهكذا نجد أن التكامل الاحتماعي ينبثق من اعتماد كل طبقة على الطبقة الاخرى» 
والتزام كل طبقة بالوظائف والاعمال ألتي حددت لها بموحب قوانين مانو . وبلاحظ 
أن هذا التكامل الاجتماعي مناظر للتكامل العضوى ومتولد عنه . فهنالك نوع مسن 
التناظر بين الفضيلة التي تميز طبقة البراهمة والوظائف التي تقوم بها وبين العضو 
البيولوحي الذي تولدت عنه فيجسم برأاهما وفضيلته والوظيفة التي يقوم بها . ففضيلة 
الحكمة التي تميز طبقة البراهمة تنسجم مع العضو الذي تولدت منه والعمل الذي 
بقوم به وهو الرأس مركز التعقل والتفكير » وكما أن التفكير أهم شيء بميز الانسانعن 
الحيوان فكذلك تميزت طبقة البراهمة عن باقي الطبعات الاخرى واحتلت منزلة أعلى 
منها جميعا . وكذلك الامر بالنسبة لفضيلة الشحاعة التي تميز طبقة « كشتر » حيث 
التي يضطلعون بها مع الاعمال والوظائف التي يقوم بها هذان العضوان أي المتكبان 
واليدان وهما رمزا القوة والبطش . وهكذا بالنسبة لباقي الطبقات الاخرى . 


ومع أن فكرة التناظر بين التركيب العضوي والتر كيب الاجتماعي التي أصبحت 
تدعى اليوم بالممائلة العضوبة قد شاعت منذ القديم حيث وردت في كتابات أرسطو 
وأفلاطون في العصور القديمة وقيكتابات ابن خلدون في العصور الوسطى وظهرت حديئًا 
في كتابات سبنسر ودركهايم ومالينو قسكي» فان البيروني قد اشتق هذه الفكرة منواقع 
اجتماعي قائم بالفعل » اضافة الى أن فكرته عن التكامل كانت أوسع واكثر شمولا © 
بحيث تنتظم العالم الطبيعي والعالم الاجتماعي اضافة الى العالم العضوي . وبذلك 
بكون قد سبق سبنسر الى اكتشاف هذه الفكرة والمناداة بها بقرون طويلة . ولكنه رد” 
هذه الفكرة الى حكمة الله ليكون بها معاش الئاس واستمرار حياتهم « وكما أن تعاون 
المتمدنين لا يكون الا مع التفاضل ليحتاج أحدهم الى الآخر » كذلك خلق الله العالم 
مختلف الطباع متفاوت البقاع واحدة صرودا » وأخرى جروما » وواحدة طيبة التربة 
وآماء والهواء » واخرئ سخية اواعقنة آستة الاء وبيئّة القواء 4 وكقلك سسائر 
الاختلافات في كثرة النعم وقلتها وتواتر الآفات وعدمها مما بدعو المتمدنين الى اختيار 
الامكنة لبناء المدن من أحلها ». (1؟) ويتضح من هذه العبارات التي أوردها البيروني انه 
الذي يميز المجتمع البسيط او المتخلف . وقد عبر البيروني عن فكرة التضامن الآلي 
ومدى انتشارها فى الجماعات البسيطة والمتخلفة عندما أشار الى نزعة هذه الجماعات 
الى عبادة الاصنام والاوثئان سواء فيالهند أو فيغيرها من الشعوب والمجتمعات الاخرى» 
حيث تمارس هذه الجماعات الشعائر والطقوس الدينية باتجاه الاصنام بصورة تلقائية 
وبدون تفكير أو تعقل2؟0) . 
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علاقة البناء الطبقي بالسئن والمعاير الاجتماعية : 
والانشطة الاجتماعية التي بمارسها الافراد فيمواقف وأوضاع اجتماعية مختلفة » وبين 
أن هذه الستن والعادات ترتبط ارتباطا وثيقا بالطبقة الاجتماعية التى بنتمى اليها 
الفرد أو بالوضع الاجتماعي الذي يحتله في داخل طبقته . 


وبما أن القواعد والقوانين التي تحكم تصرقات الفرد في كل طبقة اجتماعية قد 
أوحى بها الاله براهما عن طريق مانو فعندئذ تصبح تصرقات الفرد وأنشطته الاجتماعية 
المختلفة محددة من قبل الاله ولا ينبغي تجاوزها آو الخروج عليها . ومن هنا فان آنة 
محاولة لفهم الطبقة والحياة الاجتماعيةفيالهند لا تتم الا بفهم الديانةالهندية وتعاليمها. 
وسوف نستعرض ثلاثة نظم اجتماعية لها صلة وثيقة بنظام الطبقة الاجتماعية في الهند 
وبالتشريعات والتعالم الدينية »وهي نظام المؤاكلة ونظام الزواج والجزاءات الاجتماعية: 

| - نظام المؤاكلة : 

بفرض نظام الؤاكلة على الفرد في الجتمع الهندي أن لا يشترك في تناول طعام مع 
شخص آخر ١‏ ستمى الى طبقة غير طبقته » وأن لا بجالسه على المائدة . وقد أوحت 
طبقة البراهمة أن هذا النظام هو نظام الاهي وصادر عن حكمة ربائية » ولذلك بحب 
التفيد بمضمونه وعدم مخالفته والخروج عنه . يقول البيروني « وكل طبقة من الطبقات 
الاربع فانها تصطف في المؤاكلة على حدة ولا يشتمل صف على نفرين مختلفي الطبقة. 
فان كان في صف البراهمة مثلا نفران منهم متنافران وتقارب مجلساهما فرق بين 
المجلسين بلوح يوضع فيما بينهما » أو ثوب بمد أو شيء آخر بل ان خط بينهما 
تمابرا »050 . 

أما الحكمة فيذلك فتتمثل فيأن الشخص اذا اصطف مع آخرين على مائدة وشبع 
قبلهم فان ما تبقى من الطعام بعتبر قضلة والفضلة من الطعام محرمة » ولذلك وحب أن 
بأكل الشخص مثفردا . يقول البيروني « ولان الفضلة من الطعام محرمة فانها توجب 
الانفراد بالمأكول لانه اذا تناوله أحد الموٌاكلين في قصعة واحدة صار ما بقي بتناول الآخر 
وانقطاع أكل الاول فضلة محرمة )07500 . 

وقد أشار لوبون الى أن هذا النظام كان مطبقا الى الوقت الذي زار فيه الهند في 
مطلع القرن العشرين ٠‏ يقول « وقد تجدون مئات من براهمة الهند الموظفين في دوائر 
البريد وثي ادارة الخطوط الحديدية لا يزيد راقب الواحد منهم على خمسة وعشسرين 
فرنكا كل شهر وقد تجدون بين البراهمة من هم من السائلين بيد أن ذلك الموظف أو 
السائل بفضل الموت على الجلوس حول مائدة نائب الملك »)(0) . 
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البروني وأسس الانثروبولوجيا الثقافية .. 
ب نظام الزواج : 


ان نظام الهنود في الزواج أن متزوج الشخص من طبقته أو من طبقة أدنى منها 
ماعدا أن يتزوج من الشودرا » فلا يتزوج من الشودرا الا شودرا » ولا بحوز للشخص 
أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته . يقول البيروني « وعلى الرجل أن يتزوج بامرأة من 
طائفته أو من طائفة أدنى منها » ولكن الرجل الذي يتزوج واحدة من الشودرا يصبح 
مفضوحا » مهتوك الستر وبطرد من طائفته » ويدصيه خزى فى الدنيا والآخرة » فلا 
يتزوج نساء الشودرا الا رجال من الشودرا »> ويجوز لكل واحد من أهل الطبقات أن 
بتزوج من طيقته وفيما دونها ولا بحل له أن بتزوج من طبقة فوق طبقته » (01 . 

وبطلعنا البيروني على أن نظام الانتساب الى الام كان هو نظام النسب الشائع في 
الهند » حيث ينتسب الولد هناك الى أمه دون آبيه . ويعلل البيروني ذلك بالمحافظة 
على نقاء طبقة البراهمة وصفاء عرقها والرغبة في عدم امتزاجها بالسلالات الاخرى لثلا 
تنحط وتتلاشى . بقول البيروني « يكون الولد منسوبا الى طبقة الام دون الاب ء» فان 
كانت امرأة البرهمن مثلا برهمنا » كان الولد كذلك وان كانت شودرا » كان شودرا » 
ولكن البراهمة في زماننا وان حل لهم ذلك لا بفعلونه ولا يتجاوزون في التزويج غير 
طبقتهم )219706 . 

وقد أكد لوبون أن هذا النظام يهدف الى نقاء العرق وصفاء السلالة . فلريما 
كان في رأي البراهمة أن تزاوج رجل وامرأة من عرقين متفاوتين يؤدي في الغالب الى 
أولاد متوسطين خلقا منحطين خلقا .وقد نصت شريعة ما تو بالفمل ما يفيد أن اختلاط 
السلالات بالتزاوج يودي الى فسساد العرق النقي وتدهوره . فقد حاء في شربعة مانو 
« لم بلبث كل بلد يولد فيه أولاد من عرق متوالد مفسد لصفاء الطبقات أن تقوض 
دعائمه ونحط سكانه 7/48(6) . وحاء كذلك « وأسرة الرحل مهما تكن شريفة ممتازة 
لا بد لهذا الرجل اذا كان وليد طبقات مختلطة من أن ينتقل اليه بالارث شيء من سجية 
أبوبه وسوء خلقهما 75(0) . ونصت قوانين مانو أيضا «وما بي الرجل من فقدان المشاعر 
النبيلة وغلظة الكلام والجلف واهمال الواجبات فموروث عن أم جديرة بالاحتقار 4:(0). 

وقد تكون هاتان السمتان أي نظام المؤاكلة أو المطاعمة ونظام الزواج أهم سمتين 
تتميز بهما كل واحدة من الطوائف ويختلف بهما أفراد كل طائفة عن أفراد الطوائف 
الاخرى . وقد أشار البيروني كذلك الى نظام تعدد الزوجات في المجتمع الهندي . 
وبموجب هذا النظام يجوز للرجل أن يتزوج بأربع » ولا يجوز له ان يزيد على ذلك . 
بقول البيروني « وللرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة الى أربع ©» وما قوق الاربع محرم 
عليه الا أن تموت احدى من تح متبده منهن فيتم العدد بغيرها ولا بتجاوزه 41(0). غير 
أن البيروني ستدرك فيشير الى أن بعض الهنود برى أن عدد النساء تكون بحسب 


ل ١١6‏ ب 


الطبقات فيصيح الزواج في هذه الحالة مظهرا من مظاهر التمايز الطبقي ٠.‏ تقول «وملهم 
من برى عدة النسساء بحسبه الطبقات حتى ككون للبرهمن أربعا ولكشتر ثلاثا ولييش 
ثنتين ولشودر واحدة © 5 


ج ‏ الجزاءات الاجتماعية : 


بخضع نظام الجزاءات الاجتماعية للنظام الطبقي ويرتبط به » بمعنى أن الجزاءات 
تتناسب مع المزايا الطبقية ومع مرتبة الطبقة ومنزلة الفرد فيها . ولذلك ققد جاء 
نظام الجزاءات مكرسا للنظام الطبقي وداعما له ومبقيا عليه . وقد اخترنا الجزاءات 
الاجتماعية الخاصة بالقتل لنبين مدى انسجام هذه الجزاءات وتساوقها مع مرتبة 
الطبقة ومنزلتها ارتفاعا أو هبوطا . فالشخص القاتل لا بتعرض لابة جزاءات سلبية أو 
عقوبات اذا كان برهمنا وكان المقتول برهمنا أيضا » حيث يفوض أمر القاتل والمقتول في 
هذه الحالة الى الله . أما اذا كان القاتل برهمنا وكان المقتول من سائر الطبقات فلا يلزم 
البرهمن الا كفارة » وذلك لان الحكام لا بقتصون من برهمن أو كششيتر . أماباقي 
الطبقات قان قتل بعضهم بعضا يكفر بكفارة » وفي نفس الوقت يعاقيون من قبل الحكام 
للاعتبار . بقول البيروني « فأما أمر القتل فان القائل اذا كان برهمتا والمقتول من سائر 
الطبقات لم بلزمه الا كقارة : وهي تكون بالصوم والصلاة والصدقة » وان كان المقتول 
برهمنا أيضا كان أمره الى الآخرة ولم بجزه كفارة » اذ الكفارة تمحو الذنوب » وليس 
شيء دمحو من البرهمن كبائر الآثام »وعظماها فقتل البرهمن ويسمي وزرةلابر هم هت» 
ثم قتل البقر ثم شرب الخمر نم الزنا وخاصة مع من هو لأبيسه أو لاستاذه . على ان 
الولاة لا يقنصون من برهمن أو كشتر ولكنهم ستصفون ماله ويثقونه من ممالكهم © 
وأما من دون البراهمة وكشتر فان قتل بعضهم بعضا بكفر بكفارة » ولكن الولاة بقيمون 
فيهم القصاص للاعتعار )45(0) . 


وفي الحقيقة فهنالك موضوعات اجتماعية وانثروبولوجية عديدة تطرق اليها 
البيروني على جانب كبير من الاهمية بالنسبة للانثروبولوجيين وعلماء الاجتماع لكونها 
تصور مختلف حوانب الحياة الاجتماعية في المجتمع الهندي القديم » مثل العادات 
الاجتماعية الخاصة بحرق جسد الميت وحرقالزوجة المتوفى زوجها والعاداتالخاصة 
بالصوم والحج وعدم أكل لحم البقر وعبادة الاصنام والتكاح ونحوها . وانه لمن الصعب 
أن بتوفر باحث مفرد على دراسة هذه الانئطة الاجتماعية جميعها » ونأمل أن بتوفر 
عليها نفر آخر من الباحثين الانثروبو لوجيينوعلماء الاجتماع لكونها تشكل جهودا علمية 
متميزة لعالم من مشاهير علماء العرب والمسلمين في القرن الحادي عشر الميلادي وهو 
البيروني . 


- ١١97 ب‎ 


البيروني وأسس الانثروبولوجيا الثقافية ا ا ا 


غير أن الباحثين سوف يجدون أن الموضوعات التي أشرنا اليها وغيرها من السنئن 
والانشطة الاجتماعية الاخرى مرتبطة أشد الارتباط بالطبقة الاجتماعية » فهي محور 
الحياة الاجتماعية وأساس كل نشاط اجتماعي . وقد أدى هذا الوضع الى حمود 
الوضع الاجتماعي والى انفلاق كل طبقة على نفسها . وقد مارس الانغلاق الطبقي 
تأثيرات سلبية في محمل الحياة الاجتماعية ©» فتعددت لغاتهم ودباناتهم وأمزجتهم 
وعاداتهم الاجحتماعية . وهذا أدى بدوره الى تبعثر جهودهم وتفرقها وعدم انصهارهم 
وتوحدهم في كل موحد ضد الاخطار الخارجية مما حعلهم فرسة سهلة لكل طامع في 
أرضهم . وقد أدرك الانكليز بالفعل أهمية الننلام الطبقي لاستمرار حكمهم وتمكين 
سيطرتهم على الهند » فراحوا يعقذون الفواصل بين الطبقات ويشجعونها لادامة حكمهم 
أطول مدة ممكنة من الزمن860) . وقد تنبه « غاندي » قائد الهند الروحي ألى مثالب 
النظام الطبقي في الهند وما جر”ه هذا النظام من كوارث وويلات على الشعوب الهندية 
فسن القوانين الدستورية والتشريعات التي تجرم كل شخص يفرق في المعاملة بين 
الناس بسبب الجنس أو الطبقة أو المهنة » وألغى كذلك الفواصل بين المنبوذين وبقية 
الطبقات الاخرى400) . وبهذه الاجراءات الانسانية استطاع غاندي أن يجمع الهنود 
حوله على اختلاف طوائقهم وأديانهم وأن بحرر بلاده من السيطرة الاجلبية . 

الخاتمة : 

لقد كانت قضيتنا المدورية فى هذه الدراسة هى ابراز اسهامات المفكرين العرب 
في مجال التمهيد للدراسات الانثروبولوجية الحديثة سواء في مجال المنهج أو في مجال 
الموضوع » وذلك من خلال تحليل محتويات كتاب المفكر العربي « أبي الريحان محمد بن 
أحمد البيروني » ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ) الذي ضم 
بين دفتيه معلومات اثنوغرا فية غزيرة عن الحياة الاجتماعية في الهند ونظمها المختلفة 
في القرون الوسطى . 


وقد اتضح أ ن البيروني قد استخدم في جمع مادته الاثنوغرافية كثيرا من المبادىء 
والاسس التي يقوم عليها المنهج الانثروبو لوحيالمعاصر» وفيٍ مقدمتها الاعتماد علىالدراسة 
الحقلية الميدانية » أي اقامة الباحث الانثروبولوجي في مجتمع الدراسة مدة من الوقت 
تكفي لجمع البيانات والمعلومات من الميدان الاجتماعي عن طريق الملاحظة والمشاهدة 
الحسية . وقد لاحظنا كيف أن البيروني لفت انظار الدارسين والباحثين الى كثير من 
القضايا المنهجية في الدراسات الانثروبولوجية » مثل ضرورة تعلم لغة المجتمع المدروس 
وعدم الاعتماد على المترجمين ومشاهدة الظاهرة الاجتماعية في وقت وقوعها وزمان 
حدوتها وتسحيل كل الجزئيات اللمتعلقة بها وعدم الاعتماد علىالا خبار بين نظرا للا بسيبه 


- ا١امُلا‎ 


الاخباريون من تشويه للحمائق الاجتماعية .وكان في كثر من الاحيان ستخدم التحليل 
والتفسير في دراسة الظواهر الاجتماعية ويقارنها بمثيلاتها في مجتمعات أخرى . 


وفي مجال الموضوع © فقد اشتمل كتاب البيروني الآنف الذكر على كثير من 
الموضوعات الاجتماعية التي ما زالت تشكل محوور الدراسة الانثروبولوجية المعاصرة . 
وقد اخترنا منها موضوع الطبقة الاجتماعية وبعض السنن الاحتماعية المرتيطة بها . 
وقد اتضح لنا من خلال الوصف الذي قدمه البيروني عن خصائص الطبقة الاجتماعية 
ووظائغها وظروف نشأتها أنها محور الحياة الاجتماعية في المجتمع الهندي القديم وأنها 
المحدد الرئيسي لمعظم تصرفات الافراد وأنشطتهم الاجتماعية المختلفة . وقد اوضح 
البيروني ذلك بالاشارة الى أن نظم الزواج وامؤاكلة والجزاءات وغيرها من النظم 
الاجتماعية ترتبط ارتياطا وثيقا بالطبقة وبمرتبة الفرد قيها . 


وقد أنهينا هذه الدراسة بالاشارة الى أن النظام الطبقي الذي عانى منه المجتمع 
الهندي كثيرا قد تغير الى درجة كبيرة بعد أن قام المصاح الاجتماعي والقائد اليندى 
الروحي غاندي بسن التشريعات والقوانين التي تحرم الفواصل بين الطبقات » وتجرتم 
كل شخص يفرق في المعاملة بين الناس على أساس الجنسس أو الطبقة أو المهنة . وبذلك 
بدات الهند تأخذ دورها في الاسهام في الحضارة العالمية . 


220 “اعء مقط رنزع010«ممعطاصسق آه بورمؤ 11815 عطا مذ وعستقدع18 : لأعقضوط جمععوع2. 
. 67 .ص , 1974 ,وععطةس1أطمتط بنرمج1 


(؟) سامي الكبالي » الفكر العربي بين ماضيه و حاضره » دار المعارف بمصر » 1١549‏ » ص ١!‏ . 

(9) اغتاطيوس يوليا نوفتش كراتشكوفسكي » ناريخ الادب الجغراق العربي » القسسم الاول » ترجمة 
صلاح الدين عثمان هاشم » جامعة الدول العر بية » الادارة الثقاقية » 1911 » ص 19؟ . 

(؛) انظر ف هذا الصدد » غوستاف لوبون » حضارات الهند » ترجمة عادل زعيتر » دار احياء الكتب 
العربية »م54١‏ » ص 201 . وانظر كذلك محمد جمال الدين سرور » تاريخ الحضارة الاسلامية 

زف 

(1) الكيالي » مرجع سابق » ص /ا؟ . 


0 نفكر من هؤلاء المرحوم د. أحمد الخشاب . والدكئور عبد الكريم اليافي » والاستاذ كارلتون كون 
والاسناذ الكيالي , انظر ف هذا الصدد كتاب أحمد الخثاب التفكر الاجتماعي » دار المصسارف 


. 261 .م ما كك ,جره ,أاعم دنآ 
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البيروني وأسسسن الانثروبولوجيا الثقافية .... .. 
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بمصر ./ا5ا » ص 11 »2 وما بصدها . وانظر عبد الكريم الياتي » تمهيد في علم الاجتماع . ص6م 
وما بعدها . وانظر سامي الكيالي » أاكرجع السابق ص 07؟ وما بعدها , ولقد وردت دعود كون 
في كتاب الخشاب في نفس الصفحات المثار اليها. 


الكبيالي . المرجع السابق ص .؟ . 
الجامعة الاردنية » عمادة البحث العلمي » مجلة دراسات » المجلد ١.‏ »2 العدد 1 » حزيران » 
ب صيص لا؟ ب 869 . 


غوستاف لوبون » مرجع سابق » ص 4 
أحمف حسين ©» أمة تبعث »6 شركة التوزيع أآعرية » بدون تاريخ 2 ص 1١959‏ . 
كراتسكوفسكي »© مرجع سابق » ص 68؟ . 
بحيانند » غرة الزيجات: » اوزيج كرث » تر <مة السيروني » الجمع العلمي السندي ع جاممة 
السئد » حيدر أباد © السئد » باكستان م #لا5!ا >» ص (ح ). 
505 7©23160م , 1323122 01 ,21131 - لةق أقض#غنتط) . وععتهدع8 01 20دم81[12 
0 21©15119ل1آ .لإاع 512052010 01 معنا أل أكه1 رطءع8210 .هق .لة , باط ممتغوء1اطتام 
. 47 .م ,1973 ,متدأواعلج5 ,0كاك 


68 .م ممخهزاع-لى أدتعناط 
14 .م .لخأط1 
كراتشكوفسكي : المرجع السابق » ص 0؟؟ . 
حول النهج الانثرو دو لوحي كاطار تصوري عسام النظر : 
5 ,عوءع2ع1© ,15121306125 قنقة تتنقلكاتة ,أأملث ,مسومظ -ا ع1 أزاء230 .م 


.110 .م ,1948 ,ؤ5وعزم 
2 320 ع ملخلدان 04 لإجمعط1' م11 1اأمعاعو ق ,اأعل5 11211507 ,بالواكتصمء8 .8 


.160 .م ,1944 مرمستاه هد طاته1؟ 01 137 سرع نتتونا عطظط' ,التق اعممطت ,ع 23و25 


شاكر مصطفى سليم »© أكدخل الى الانثروبوئو جيا » بقداد ء مطبعة العاني » 6/ا19 » ص 1١1‏ . 
02001آ] ,52111 لال7عنذوع:18 عط 01 45802210165 ,أع[5 11211201 ,تتوإكاصمء8 
. 8 - 6 .مم ,1950 “أممصا وعلط ل 


وهنالك قواعد فرعية لهذه الاسس الثلاث شر حها , شاكر مصطفى سليم . انظر كتابه المشسار اليه 
سابقا . صص ؟١١1 1١2-١1‏ . 
البروني » تحقيق » ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » مرجع سابق ص ١‏ . وسوف 
نشسر الى هذا المرجع فيما بعد بصورة مختصرة( تحقيق ما للهند » . 

4 .ص .أ كك .ره غوزات - أت أدتقنتا 


شاكر مصطفى سليم » المرجع السابق » صض١١١‏ . 
البروني » تحقيق ما للهلد . ص 1١6‏ . 
البروني » غرة الزيجات » مرجع سابق »؛» ص 675 , 
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وقد نبه ابن خلدون أيضا الى ضرورة تمحيص الاخبار من الاباطيل والاكاذيب . 
انظر مقدمة ابن خلدون » المطبعة الشرقية »> ١8159‏ ها ص 88 وما بمندها . 
البروني » تحقيق ما للهند » ص ١‏ . 
السروني » تحقيق ما للهند » ص ؟ . 
البروني ؛ تحقيق ماللهنفت » ص؟ 
السروني » تحقيق ما للهند » ص » . 
البروني » تحقيق ما للهند » ص؟ . 
مصطفى الخثاب » علم الاجتماع ومدارسه » الكتاب الاول » دار المعارف بمعر » 1١568‏ ص؟154ا. 
البروني » تحقيق ها للهئد » ص؟ . 
البروني » تحقيق ما تلهند ص © . 
بجيانند البنارسي ©» غرة الزيجات » ترجمة البيروني » مرجع سابق ».ص (ح) . 
البروني » الآثار الباقية » ص © . 
الآثار الباقية » المرجع السابق » صم , 
البروني : تحقيق ما للهتد » ص ؟1 . 
صفوح الاخرس . الانثروبولوجيا الاجتماعية» دمشق » جامعة دمشق » مطبعة أبو بكر الرازي » 
581 » ص" . 
110 عا غ775 320 لاعطه) ,نق0106م معتلأاسة لأدأء50 ,لسمطع ع2 - كد12 2 بآ 
. 79 .2 ,1962 ,نومآ 
أحمد الخشاب » دراسات اتثروبولوجية »دان اللعارف بمصر » ./ا9]ا » ص 1١,1‏ . 
010853 «ممعطاقنق لقأء50 ,1552 أآى 6-9.طزج ,أ أك ,لزه ركأتتهتمعقق ,لاد 220تل1312 
.166 - 156 .م .1946 ,مننة) ,1122215 - أذ 1222 ,ععتاعومدم سه بوجمعطا هذ 
سرور » مرجع سابق » ص ؟؟ . 
السرود ي »> تحفيق ما للهند » ص 1١9‏ , 
9 .مرا أ .م00 بأهع21 - لثة أمصتتطا 
.3 .م .1510 
سرور »> مرجع سابق » ص >2" . 
البروني » الآثار الباقية » مرجع سابق » دىه . (كتاب لآثار الباقية قدمه البروني الى ولي التعم 
شمس المعائي قابوس بن وشمكر ( المجلة ). 
المروني » تحقيق ما للهند » ص 1١6‏ . 
البروني » تحقيق ما للهند » ص ١8‏ . 
البروني » تحقيق ما للهتدر» ص 18 . 
البروني » تحقيظ ما للهند » ص اللا . 
السروني » تحقيق ما للهند » ص؟6م . 
البروني » تحقيق ما للهند ». ص .م 
البروني » تحقيق ما للهند » ص 86 . 
لوبون : المرجع السابق » ص 67" . 
البروني . تحقيق ما للهند . ص 1 - للا . 
لوبون » المرجع السابق » ص .5868 . 
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البروني » تحقيق ما للهند » ص 7/0 ب الا .م 

البروني » تحقيق ما للهند » ص 404 3 

لوبون » المرجع السابق » ص 560١‏ . 

البروني » تحقيق ما للهند » ص ١‏ , 

البردني » تحقيق ما للهند 2» ص 18 . 

البروني » تحقيق ما للهند » ص 41ب 8/ . 

السروني » تحقيق ما للهئد » ص 4لا . 

البروني » تحقيق ما للهند » ص هلا . 

البروني » تحقيق ما للهند ©» ص لا16 ب 1608 , 

ان القيام بالخدمات الدينية وبخاصة اطعام النار من ( دهن وحبوب وحنطة » وشعر ورز ) وقراءة 
ببق عند تقهيم القرابين للنار هو من عمل طبقة البراهمة » أما كشسئر فيمكن أن يقرأ بيذ ويتعلمه ولا 
يعلمه » ويمكن كذلك أن يقرب للنار وآن يسوس الناس ويقاتل عنهم فهو مخلوق لفالك . البيروني 
تحقيق ما للهئد » ص 16097 . 

البيروني » تحقيق ما للهند » ص لالا6 

البروني » تحقيق ما للهند » ص 155 . 

البروني » تحقيق ما للهتد » ص 56؟ . 

السروني » تحقيق ما للهند » ص 8686 . 

البروني » تحقيق ما للهند » ص 4ل . 

البيروني » تحقيق ما للهند » ص 9/8 . 

لوبون » المرجع السابق » ص 086 . 

البروني » تحقيق ما للهند » ص .67 . 

البروني » تحقيق ما للهتلت » ص .لا؟ ب ا9؟ . 

لوبيون » المرجع السابق » ص 556 . 

لويون » الكرجع السابق » ص 5586 . 

لوبون » المكرجع السابق » ص 5580 . 

الروني » تحقيق ما للهند 2» ص 595 - .لا1 . 

البروني » تحقيق ما للهند » ص ./ا1 . 

البروني » تحقيق ما للهلد 2 ص 196 ب 4798 . 

لوبون » اكرجع السابق » ص 560 . وانظر كلك أحمد حسين » أمة تبعت 2 شركة التوزيع 
المصرية » بدون تاريخ » ص 58 . 

أحمد حسين »2 المرجع السابق » ص 5 ب .1 . 
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و سات ص بق شر 
جامعة الكويت 


نمهسك . 


وبرتبطد ظهور هؤٌلاء الادعياء فيذلك الوقت لعال 5 أسباب وعوامل أهمها العصبية 
القبلية والاقليمية » والرغبة في التحلل من النفوذ القرشي © ومحاولة تقليد التحاح 
الكبير الذي حققته دعوة الرسول الكريم(2 ؛ واعتقاد أدعياء النبوة أن نبوة الرسول 
منذ قبل الاسلام . وقد فنتد القرآن الكريم هذا الادعاء في قوله تعالى : « انه لقول 
رسول كردم »وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.»50(0) 
كما قال عرز وجل : « فذكر فماأنت بنعمة ربك بكاهن ولا محنون فضلا عن أن 
ظهور الاسلام كحركة ديئية من شأنه أن يؤدى الى ظهور حركات دينية مناقسة له(:)» 
وهو ما حدث بالفعل في حركات أدعياء النبوة . كما أن ظهور طليحة وغيره من أدعياء 
ما قد يحتاج الى بعض التوضيح . 


الوضع في جزيرة العرب في أواخر حياة الرسول : 


يمكن القول ان ميزان القوى في جزيرة العرب في أواخر حياة الرسول ر(ص) »؛ بدأ 
بميل الى جانب النبي الكريم والمسلمين منذ صلح الحديبية » الذي أظهر قوة المسلمين» 
ومكنهم من عقد مزيد من المحالفات والاتفاقات مع كافة القبائل العربية كما هو الحال 
بالنسبة لقريش » بعد أن كانت مكة تكاد تستأثر بهذا الامتياز بحكم علاقاتها التقليدية 


15 ل 
دراسات تاريخية » 151 5093© »2 آذآأر ب حزيران 9ملؤا 


مع قبائل العرب»وبخاصة تلك النازلة علىطول الطرق التجارية داخلالجزيرة العربية» 
مما عرف « بالابلاف 2000 . وعندما فتحت مكة وقبلت ثقيف الدخول في الاسلام » 
رجحت كفة ميزان القوى تماما لصالح الرسول الكريم وجماعة المسلمين ». الذسن 
اصبحوا يشكلون بالفعلدولة قوية تملا معظم الفراغ السياسيفي جزيرة العرب آنذاك. 
وبلغت قوة هذه الدولة الذروة ني عهد الرسول (ص!) بعد غزوة تبوك عام 1 ها ء وما 
واكبها من نزول سورة التوبة » ألتي تضمنت بيان براءة الذي أعلن في موسم حج ذلك 
العام ,مؤكدا الغاء الاتفاقات والمعاهدات التيكان الرسول قد عقّدها مع مشركي القبائل 
العربية وبخاصة بعد صلح الحدببيية10) . 


ويعتبر : بيان براءة على جانب كبير من الخطورة في تحديد موقف المسلمين من عرب 
هذا البنان هن عد امون اهنها” 


١‏ التبروٌ أو الغاء كافة المعاهدات التي عقدها المسلمون مع المثشر كين من قبائل 
العرب7) . 

2 أعطاء هذه القبائل مهلة مدتها أربعة شهور أراجعة مو ققهم الجديد وليسن أمامهم 
بعد ذلك سوى طربقين ؛ الدخول في الاسلام أو القمل80) . 

؟' ‏ الدخول في الاملام يعني قي الدرحجة الاولى ١قامة‏ الصلاة وأداء الزكاة » « فان 
تابوا وأقاموا الصلاة » وآتوا الر كاد » فخلوا سسيلهم » ان أثله غفور رحيم.1(0) 
ويكونون بعد ذلك اخوان المسلمين في الدين . 

1 تحفير المسلمين من مغبة انتقاض المشر كين عليهم وابادتهم ؛ « كيف وأن بظهروا 
عليكم لا بر قبوا فيكم إلا" ولا ذمة 20٠١(0‏ لا بر قبون في موّمن إلا" ولا ذمة . وأوللثك 
هم المعتدون 011<6) , 

ه ‏ يجب على المؤمنين أن لا يخشوا بأس مشركي القبائل العربية » بل يجب عليهم 
أن بقاتلوهيم »© وأكد الله ان المشركين لا يعجزوه ٠.‏ وأئه مسوف يلصي ألو مني 
عليهم . « اتخشونهم »© فالله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمئين »© قاتلوهم بعذبهم 
الله بأيدنكم ويخزهم ؛ ونئصركم عليهم. 159(0) 
فوق المصالح المالية والاقتصادية التي قد تتأثر بالبراءة » وقطع جميع العلاقات 
وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها ؛ ومساكن ترضونها »2 احب 
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اليكم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله ©» فتريصوا حتى بأتي الله بأمره 4 
وألله لا بهدي العوم الفاسقين .»0190 


بي حت 21 لتحذير من المنافقين وبعض الاعراب الذين بتريصون الدوائر بالمسلمين152) : 


1 قتال أهل الكتاب ومن يجاور المسلمين من الكقار حتى يقبلوا الدخول في دين 
الاسلام الحق » أو يؤدوا الحزية<21 . 


٠‏ استمرار واجب الجهاد على المسلمين » وهو فرض كفاية في حالة الخروج للجهاد 
في سبيل نشر دعوة الاسلام . « وما كان المؤّمئون ليئقروا كافة © قلولا تقر مسن 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » لينذروا قومهم اذ رجعوا اليهم .»20170 


وسادى هذا البيان العنيف نقطة تحول كبرى في تاريخ الدعوة الاسلامية ودولتها 
في المدينة » وهو التحول الذي أعاد الرسول الكريم؛ تأكيده في حجة الوداع في العام 
التالي . ويرى شوفاني ان سورة التوبة : « تمثل قدرة الرسول على فرض مطاليه 
على القبائل ... فأذعنت القبائل الضعيفة » وقبلت على مضضى أداء الزكاة ( التي 
سميها شوقاني جزية ! ) أما القائل قوية البآس © فقد تحدت الانذار؛ » وحملت 
السلاح » اذ بينما تقاطرت الو فود الىالمدبنة عام. 1ه » نجد الاسود العنسي في اليمن» 
وطليحة في بني أسد : ومسيلمة في اليمامة » بعلنون العداء لمحمد وحلفائه وديئه في 
حياتة .18(0) 


وهكذا نجد في بيان براءة تحديد النهج والاسلوب الذي انتهجه الرسول الكريم ©» 
ومن بعده خليفته أبو بكر الصديق ؛ في مواجهة أدعياء النبوة والمرتدين عن الاسلام © 
أو الذين امتنعوا عن أداء الزكاة . وقد لاحل كثير من الباحثين المحدثين ان أدعياء 
النبوة كانوا بمثلون حركات قبلية سعت الى الاحتفاظ بسيادتها بعيدا عن تبعيتها 
للمديئة » وكانوا بقيمون في مناطق لم تدخل في نطاق نفوذ دولة المدينة في أواخر عمد 
الرسول الكريم مثل بعض مناطق اليمن وعمان ونجد . كما أن هذا النفوذ لم يكنراسحًا 
في مناطق' اخرى مثل مضارب بني أسد وغطفان وطيء(25) » مما حل هذه المناطق تشكل 
جيوبا » استغلها أو لئك الادعياء فياعلان نبوءاتهم ذات الاهداف السسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 


وقد استعرض الياس شوفاني في كتابه «الردة وفتح المسلمين للجزيرة العربية » 
(دأطقعة 5ه كأ5عناوهمء اصتلعب88 عط لمة 41-18100) وضع جزيرة العرب في 


1ه 


أدعياء الثوة في صان الاسام ...ااا شت ل م م 0 


أواخر عصر الرسول صلى الله عليه وسلم . وذهب الى أن المصادر الاسلامية اشارت 
الى كثرة وفود القبائل العربية على المدينة في أعقاب فتح مكة معلنة قبولها الاسلام 4 
لكن هذه المصادر لم توضح التزامات تلك القيائل نحو المدينة باستثناء تحدثها عن 
الجازات الو فود > واضاف ان وجهة تقار السلامية تتليدية ترفيت على ذلك ) بو داعا ات 
الرسول الكريم استطاع قبيل وفاته أن يوحد جزيرة العرب في دولة واحدة(250) . ونوه 
شو فاني الى أن معظم الياحثين الغربيين يعارضون هذه الفكرة » ومن هؤلاء كارل بيكر 
5عكاع26 51) الذي أفاد بأن الرسول (ص) لم بوحد من الجزيرة العربية سوى 
الحجاز » وقال انه حتى الوحدة الحجازية هذه »؛ كانت ترتبط بالمصلحة أكثر منها 
بالاخوة الدينية , أما قبائل وسط الجزيرة مثل غطفان وباهلة وطيء وأسد وغيرها »2 
فكان ارتباطها غير قوي مع الرسول » وانها قد تكون/ قد قبلت جزئيا الاسلام » وكذلك 
الحال بالنسبة لجانب من أهل اليمامة » في حين لم يكن للقبائل في جنوب وشرق جزيرة 
العرب أي ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم » ولخص شوفاني آراء ليوني كيتاني 
(تسهاعة) عممع.1) حول علاقات القبائل العربية مع الرسول الكردم » والتي أوردها 
في كتابه دراسة في تاريخ الشرق (تلقهامءم0 28 011 560101) وقد قسم كيتاني 
القبائل العربية في جزيرة العرب الى اربعة أقسام هي : 


١‏ القبائل الضاربة حول المدينة ومكة » وهذه قبلت بالاسلام وخضعت للنبي (ص). 


لم قبائل خضعت لسياسة الرسول »© وأحرز الاسلام فيها بعض التقدم » مثل : 
هوازن * عامر , طيء » سليم »© وربما خثعم . 
 '":‏ القبائل المقيمة على تخوم دولة المدينة » وهذه خضعت للمدينة سياسيا » وقيل 
عنها تحوزا انها دخلت في الاسلام 8 
؟ ل قبائل ظلت مستقلة عن المدينة » وكانت بينها أقليات صغيرة تطلعت الى نيل 
مساعدة الرسول ضد أعدائها » وهذه القبائل مثل بني حنيفة » عبد القيس »© 
أزد عمان » وحضرموت١2١05)‏ . 
وتعتبر آراء عبد العزيز الدوري التي ضمنها كتابيه « مقدمة في تاريخ صدر 
الاسلام » » قرببة من الآراء السابقة , فهو برى عدم دقة الروايات العربية التي تذهب 
الى أن « الجزيرة كلها أسلمت في حياة الرسول » وخضعت للمديتة » ثم ارتدت أو 
تزعرعت بعد وقاته » ويقول : « ان الردة نشأت عن خوف القبائل الوثنية من توسع 
سلطان المدينة » وعن معارضة قبائلمسلمة لفكرة الخضوع للمدينة »وعن رغبة البعض 
الآخر ف انهاء هيمنة المديئة المتمثلة في معاهدات عقدتها مع الرسول » وعن العصبية 
القبلية بصورة عامة » وعن المحافظة الدنية .... وهناك بعض قبائل لم تخضع 
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سياسيا ولا دينيا للرسول » مثل بعض القبائل في اليمامة ..٠‏ » ولا بنيغي أن تنسى أن 
نجاح الوسولن » والوعي الذى كونته دعوته » ووحود العصبية مسؤولة كثيرا عن ظهور 
الانبياء الكذابين وهاء+ وربما كان للناحية القبلية الاثر الاول فى ظهورهم 22200 


كذلك يقترب من هذه الآراء عبد المنعم ماجد في كتابه « التاريخ السياسي للدولة 
العربية» » والذي يؤكد فيه « ان الوحدة السياسية لعرب الجزيرة جميعا لم تقم 
في أي وقت »6 وليس لدينا سند تاريخي واحد بشي الى قيامها في زمن النبي ... وأن 
كان من المحتمل انه عند موت التبي »© وبيعة ابي بكر بالخلافة » كان كد تكوان فى المنطقة 
الوسطى من الحجاز حكومة واحدة » تشتمل على مكة والمديئة وبعضالقبائل المجاورة» 
أما الجرء الاكبر من قبائل الجزيرة فلم يكن خضوعها لنفوذ المأينة الا خضوعا اسميا 
مظهره أرسال الو فود © وأيتاء الزكاة . )52) 


وبقابل هذه الآراء ما بذهب أليه مؤوّرخون محدثون تبئوا وجهة النظر الاسلامية 
التقليدبة » والتي تقول ان الرسول الكريم أنشأ دولة في المدبنة بدأت بمتطقة صغيرة 3 
ثم اتسعت حتى شملت جميع الجزيرة العربية . ومن هؤلاء » محمد حميد الله في كتابه 
«١‏ نبي الاسلام 4 (323أ15آ'1 عل عاأعطووءعط ع.1آ) ومحمد الحضرىي فيكتابه « تأر 2 الامم 
الاسلامية » »؛ ومحمد حسين هيكل في كتابه ‏ حياة محمد » » وشكري فيصل في كتابه 
« حركة الفتح الاسلامي 05500 . 


أما مونتغومري واط (26نا 117 10115010) ففد جمع في كتابه « محملاققي 
المدنة » (9ض1ذلع181 26 20 تطدطن11)» بين آراء من سيق من المستشر قين © وبين آراء 
الموُرخين المسلمين التقليديين . وذهب الى أن القبائل التي كانت تقيم بجوار المدنة 
ومكة » كانت مرتبطة بمحمد ( ص ) ارتباطا وثيقا » وكذلك القبائل المقيمة في وسط 
الجزيرة وعلى طول الطردق المؤدي الى العراق , وان لم بخل الآمر من الشذوذ » وكان 
فى اليمن وسائر الجنوب الغربي للجزيرة العربية » عدد من الحماعات المخالعة , غر أنها 
لم كن توالف ريما اكتر :من نضف السكان . وكانت النببة أتلُ فق الحتوتنا الشردى. © 
كما أن المحاولات لفصل القبائل الضاربة على طول الطريق الى بلاد الشام عن الامبراطور 
البيزنطي لم تلق سوى قليل من النجاح . وهكذا لم ينجح محمد (ص) تماما في توحيد 
شبه الجزيرة العربية » غير انه فعل أكثر مما بنسب اليه علماء أوروبا الشكاك . يضاف 
الى ذلك أن تأثيره الشمخصي جعل له من القوة والسلطة أكثر مما تخوله الاتفاقات 
الشكلية » وذلك بالنسبة لشؤون القبائل المتحالفة معه على قدم المساواة . وكانت هناك 
ثغرات » ولكنها فيما عدا الحنوب الغربي لم تكن خطيرة . فلقد أقيم هيكل بناء الوحدة» 
وأصبح بامكان القبائل الدخول فيه » وبالفمل , فقد دخل فيه الكثير من القبائل »وكان 
بامكان غيرها اللحاق بها بسهولة0؟) ». 
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وقد سمح البحث هنا باضافة وجهة نظر أخرى »© وهي أن مسألة مدى سسيادة 
الرسول الكريم على الجزيرة العربية قبيل وفاته » يمكن أن تتضح بعد الاشارة الى 
مفهومين : 


الاول : مقهوم السيادة عد دالرسول صلى الله عليه وسلم » وهو مرتبط يسيادة 
الشرع أكثر من ارتباطه بشخص الحاكم . فالذي بهم الرسول الكريم من الناس هو 
أعلان أسلامهم © والقيام بأركان الاسلام وأهمها » بعد الايمان بالله وبرسوله » الصلاة 
والزكاهة , بالاضافة الى الصوم والحج للقادرين عليهما جهدا ومالا » ولا بهمه بعد ذلك 
السيطرة أو الهيمنة السياسية بمفهومها الغربي أو الشرقي . فهو مثلا كان يقر كل 
حاكم أو ملك على حكمه وملكه اذا أعلن قبوله الدخول في الاسلام » ولم بيتدخل قط في 
تغيير رأس النظام السياسي اذا قبل الاسلام2560 . وكان بشترط كما أسلقنا أن تؤ خذ 
الزكاة من أغنياء كل قبيلة أو قوم وتنفق على فقرالهم . فالسيادة هنا أشبه ما تكون 
أسمية » مادام الاسلام نافذا .ونرى ششميئًا قربا من مفهوم السيادة هذا في«الصحيفة» 
أو دستور المدينة الذينظم من خلاله الرسول الكريم العلاقة بينالمسلمين وسكان المدينة 
بعد الهحرة . فقد أبقى على استقلا لكل عشيرة أو قميلة »وكان الرسول نفسه لا بتدخل 
الا في الامور التي تهدد وحده الجماعة » وأمن المدينة الذي اعتبر الدفاع عنه مسؤولية 
جماعية حتى من قبل غير المسلمين » ما داموا بعيشون معهم في كيان واحد . مما جعل 
الدكتور حسين مؤّنس بطلق على هذا التدبير المحمدي وصف النظام الاتحادي أو 
الكو نفدرالى57) . 


ومن هنا فقد قبل الرسول الكريم اسلام العديد من وفود القبائل العربية » التي 
استمرت تقد الى المديئة منف صلح الحدسية , وحتى قبيل وقاة الرسول عام ١١‏ ه/ 
5 م . واعتبر ذلك سيادة للاسلام دون أي اعتبار آخر . 


اما المقهوم الثاني : فهو ان الرسول الكريم عقد بالفعل قبل نزول سورة التوبة » 
اتفاقيات ومعادات مع قبائل ظلت على وثنيتها أو افرأكها » وذلك لاعتبارات أملتها 
ظروف الصراع وطبيعته مع قردشى » كما تبين ذلك بوضوح في صلح الحدببية الذي 
م ا اي ا 0 سسيادة 
القبائل العربية كان يربطها بحكومة المدينة نوع من التحالف المصلحي لا الديني ْ 


لكن الوضع تغرر أو انقلب تماما بعد غزوة تبوك » حيث نزلت في اثنائها سسورة 
التوبة التي تضمنت براءة الرسول والمسلمين من المشركين » وضرورة أعتناق جميع 


- ١؟مخثلا‎ 


القبائل العربية الاسلام والالتزام بتكاليفه من صلاة وزكاة »والا واجهت القتل والابادة. 
وهو ما أعلن في موسمي الحج عامي 4 ه , ١.‏ ه على التوالي . 


وهنا ادركت كثير من القبائل العربية خطورة الموقف » وجدية الانذار الاسلامي » 
فأقبلت على المدينة تعلن استسلامها واسلامها » في حين قبلت بعض القبائل الاخرى 
التحدي » وظنت في نفسها القوة والمقدرة على مواجهة المسلمين » والاحتفاظ بسيادتها 
الطلقة » وعصبيتها القبلية المتميزة » وشجعها على ذلك ما حققه الرسول الكريم من 
نجاح في رسالته ودعوته .وهو ما حدا بزعماء بعضها الىادعاء النبوة(58)» علهم يدركون 
أو يحققون نجاحا مماثلا » لكنهم فشلوا في تحقيق هذا الهدف . 


غير ان الموقف في جزيرة العرب عاد الى التأرجح بعد عودة الرسول الكريم الى 
المدينة من حجة الوداع اواخر عام ٠‏ ه / أوائل 17م » عندما بدت على النبي صلى 
الله عليه وسلم اعراض المرض » ثم عوني لفترة قصيرة . ويروى عن أبي مويهبة قوله : 
انه « لما رجع رسول الله عليه السلام ( من الحج ) طارت الاخبار بأنه قد اشتكى 4 
فوثب الاسود باليمن ومسيلمة باليمامة »(55) ولحق بهما طليحة الاسدي فكان « آخر 
من ارتد وادعى النبوه في حياد الرسول 220 . وهذا بعني أن بعض القوى فى الجزيرة 
العربية كانت تر قب باهتمام متزايد أخبار الرسول الكريم + وكل ما يستجد من أحداث 
في دولته 2256 كما بدل على ذلك ظاهرة تربص هفه القوى بما فيها الكثي من القبائل 
بدء شكوى النبي صلى الله عليه وسلم » ثم مرضه الذي توفي على اثره في شهر ربيع 
الاول عام ١ذه/كاكام‏ 4 واختلااف المسلمين في المدينة حول اختبار خليفة له ع وهو 
ما تمثل في سقيفة بني ساعده . 


وقد شحعت هذه الاحداث على ظهور المتنيثين والمرتدين »© وتربص المنافقين 
واليهود والنصارى داخل الجزيرة » اضافة الى بعض القبائل التي تصغها 
المصادر تقدم رحلا وتؤّخر أاخرى؟9؟؟) » حتى أن بعض تلك القبائل كان كما وصفه 
أبو بكر الصديق « لا عليك ولا لك »متربص دائرة السوء » ينظر لمن تكون الدبرة » فيميل 
مع من تكون له الغلبة »59(00) »© فأصبح المسلمون والحالة هذه بواجهون موقفا حرجا 
وصعبا اذ « ارتدت العرب , إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة » ونجم النفاق واشرأبت 
اليهود والنصارى » والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية » لفقد نبيهم صلى الله 
عليه وسلم » وقلتهم » وكثرة عدوهم »(25) . وقد صور أبو الهيثم بن النبهان الانصاري 
هذا الوضع بعد وفاة الرسول الكريم ف أبيات معبرة قال فيها 20): 


عد 18ت دراسات تاربخية ب م6 


أدعياء اللبوة في صدر الاسلام م ا ا 


وقد أشار القرآن الكريم الى هذا الو ضيع » وحذر ف أكثر من آبة من ظهور أدعياء 
النبوة والمرتدين . قال تعالى : «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا »أو قال أ وحي الي » 
ولم يوح اليه شيء » ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 23506) وقال « وما محمد الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » أفئّن مات أو فقتل » القليتم على أعقابكم » ومن تنقلب 
على عقبيه قلن بغر الله شيا » وسيحرزي الله الشاكر ين »057 , 


ولعل نذر هذا الوضع في جزيرة العرب قبيل وفاةالرسول الكريم هي التي 
جعلت النبي صلى الله عليه وسلم بحذر المسلمين قبيل وفاته من الفتن العادمة(2؟) © 
ومن أدعياء النبوة الكذابين(9) » وضرورة الاستعداد لمواجهة هذه الفتن والحركات . 
وكان في مقدمة تلك الفتن ظهر عدد من أدعياء النبوة » وارتداد بعض القبائل العربية عن 
الاسلام » وامتناع البعض الآخر عن أداء الزكاة . وقد بدأت مواجهة المسلمين لهذه 
الفتى اق الانام الا حي من لسياة الو ستول لحري :انان عو قيه 9:2 فلم متتفلة ا كان فجه 
من الوجع عن أمر الله والذتب عن دينه»4030) . ثم أكمل أبو بكر الصديق المواجهة وحقق 
النصر للاسلام والمسلمين على ما هو معروف ومشهور » وكان طليحة الاسدي أول من 
قوتل من أدعياء النبوة 


طليحة بن خويلد الاسدي 


نتسب طليحة بن خويلد الى بني أسد » احدى قبائل مضر . وهي قبيلة ذات 
بطون كثيرة منها منها بنو ققعسس الذين بنحدر طليحة منهم © فهو طليحة بن خويلد بن 
نوفل بن نضلة بن الاشتر بن جحوان بن فقعسس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث 
أبن دودان بن أسد بن خز بمة بن مدركة بن الياسين مر بن نزار بن معد بن عدنان١272).‏ 
واسمه الاصلي طلحة ولكنه صغر الى طليحة من قبل المسلمين . وذلك من باب الازدراء 
وتقليل الشأن » بعد ارتداده وادعائه النبوة .ويروي الكلاعي صاحب الاكتفاء ان «خالد 
ابن الوليد وقف من عس كر طليحة غير بعيد » شم قال : ليخرج الى- طليحة » ققال 
أصحابه : لا تصغر اسم ثبيئنا وهو طلحة »24520 . وتكنى طليحة بأبي حبال» وكان خطيبا 
وكنافرا: و مداع كاهذا تاسها © علن كحك وزصك الحاحظلة له وى | عدر قرو التسيهم 
العرب » حتى قيل انه كان بعدل ألف قارس2529) . وقد عرف عنه أاعتزازه بعروبته © 
وتعصبه لقبيلته الذي ربما كان اهم عامل فيادعائه النبوة »لاحراز نجاح ممائل لما أحرزه 
النبي الفقرشي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم (15). 


76.0[ سه 


.2-2-2-2 ك. احسان صدقي العممد 

بنو أسد وعلاقتهم بالمدينة : 

ولعل من المفيد أن نكوان فكرة عن موضع قبيلة أسد ومكانتها وعلاقتها بالرسول 
الكرنم ودولته في المدينة » باعتبار ذلك مدخلا ساعد على الوقوف على أسباب ارتداد 
طليحة وتنبئه . فقد كانت قبيلة أسد تنتشر في منطقة واسعة من أرض نجد تبدأ من 
جبال شمر » وتمتد الى ما ورائها باتجاه القرات » أي انها كانت تقيم في منطقة تقع 
شمال شرق المدينة(45) . وكانت قبائل اخرى تعيش في هذه المنطقة أيضا » مثل غطفان 
المضرية » وطيء اليمنية . وقد غلب التحالف أو العداء على العلاقات بين هذه القبائل» 
فحين حالفت أسد غطفان » نحد أن هذا التحالف كان ينافس طينًا ويعاديها » وقد حكم 
ذلك الوضع علاقاتها مع بعضها البعض من ناحية » وعلاقاتها مع الكيانات المجاورة لها 
مثل دولة المسلمين في المدينة » م نناحية أخرى . وقد تميزت هذه العلاقات بالتوتر 
مع الجانبين » اذ نجد بني أسد تطمع في الاغارة على المدينة بعد هزيمة المسلمين في غزوة 
غزوة الخندق ضد الملمين » فقاد طليحة بن حَويلد قوات بني أسد » في حين تزعم 
عيينة بن حصن فقوات فزارة(/5). وقد بدأ عند من قبيلة طىء المعادية لبتى أسد 
يدخلون في الاسلام لفريم النسبي من المدينة ؛مما زاد في طمع بني أسد وعدائها لطيء « 
من مياههم وأرضهم » وخاطب بني أسد قائلا : « أما بعد : فلا تقربن” من مياه طبيء 
وأرضهم » فانه لا تحل لكم مياههم »© ولا للحن أرضهم الا من أولجوا ؛ وذمة محمد 
برة ممن عصاه »4(6). 
الوفود ؛ في السنة التاسعة من الهحرة ؛ عننما قدم المأدينة وفد من بني أسد ضم عشرة 
أشخاص © فيهم طليحة بن خوبلد » وضرار بن الازور » وحضرمي بن عامر > « فعهال 
متكلم : با رسول الله » انا شهدنا أن الله وحدذه » لا شريك له » وأنك عبده ورصوله © 
وجنناك با رسول الله ولم تبعث الينا بعثا » ونحن من وراءنا (6»)55. فأنزل الله على 
رسوله : « يمنون عليك أن أسلموا » قل لا تمنوا على" اسلامكم ؛ بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للايمان » ان كنتم صادفين 0-0(06). 

وكان اسسلام بني أسد فيتلك الفتره نتيجة طبيعية » بعد فتح مكة» واسلام ثقيقف» 
وتزايد قوة الدولة,الاسلامية بعد غزوة تروك . فأدركت أسد وكثير غيرها من قبائل 
العرب » أن مصلحتها تفضىباسلامها واستسلامها للقوة الاسلامية المتنامية في الحجاز» 
والتي اصبحت تشكل أكبر قوة عسكرية ضاربة في الجزيرة العربية . 


١51١ 


أدعياء النوة ف صدر الاسلام 21111 


عوامل تليوٌ طليحة : 
لكن اسلام بني أسد لم ستمر طويلا » اذ ما لبث طليحة بن خو بلد زعيم بني أسد 


أن ارتد وادعى النيوة © فكان « آخر من ارتد »© وادعى النبوة في حياة الرسول » وأول 
من قوتل بعد وفاته 25120 . وقد تضافرت حملة أسساب شحعت طليحة على اتخاذ هذا 
الموقف الجديد أهمها : 


1 لم 


- 


5 


سوف تنتهي بوفاته » وان فراغا سياسيا سوق ينثأ بعده » فأسرع الى اعلان 
نبوته عله بحرز نجاحا مماثلا للنجاح الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم من 
خلال دعوته . 


قيام الاسود العنسي ومسيلمة الكذاب الحنفي » بادعاء النبوة في فومهماف اليمن 
واليمامة » مما شجعه على أن بحذو حذوهما » متخذا التَنِيوٌ وسيلة لجحمع 
الاتباع والانصار © وزيادة القوة والهيبة والعصبية . 


اشتغال طليحة الاسدي بالكهانة والسجع قبل الاسلام » وما عرف عنه وعن قومه 
من اشتهارهم بالعيافة»)وهي زجر الطير والاعتبار بأسمائها ومساقطها وأصواتهاء» 
للتخر ص على الغيب550) 6 والقيافة » وهى قيافة الاثر والاستدلال بهيئات 
أعضاء الشخصين الى المشاركة والاتحاد في النسب والولادة وسائر أحوالهما(؟ة»» 
والكهانة » وهي الاخبار عن الكائنات في المستقبل » وضرب الحصباء » والخط 
في الرمل ومعر فة ما بدل عليه52) . فضلا عن شيوع الفصاحة فيهم » حتى قيل 
عن بني أسل « عافة قافة قصحاء كاقة 255(0),. 


وتحدثنا المصادر أن وفد بيني اسد الى النبي صلى الله عليه وسلم , قد سأله عن 
هذه الامور التي كانوا يمارسونها قبل الاسلام » وان الرسول الكريم قد نهاهم 
عن ممارستها(51») . وببدو أن بعضهم قد تأصلت فيه هذه الممارسة بحكم العادة» 
وظل بمارسها حنىبعد الفضاء على ردة بني أسد وعودتها ال ىالاسلام » كما قعل 
طليحة بن خوبلد الاسدي نفسه » في أثناء تجمع العرب المسلمين في نهاوند070). 
رغبة بني أسد وحلفائها في الاحتفاظ باستقلالهم واموالهم »ورفض تبعيتها لدولة 
المسلمين في المدبنة . وقد تمثلت هذه الرغة حين عرض طليحة على الرسول 
الكريم الموادعة » أي عقد اتفافية سلام بينهما » الامر الذي رفضه النبي صلى 
الله عليه وسلم(58» . وحين رفض بنو اسد وغطفان بمن فيهم فزارة » الاعتراف 


- |5950 


فيما بعد بخلافة أبي بكر الصديق » اذ قالوا : «لا نبابع أبا الفصيل أبدا» تصغيرا 
لشأن الصديق (55) . أضافة الى حث طليحة الاسدي أتباعه على قتال قوات 
المسلمين , حتى بمنعوا القوم أموالهم كما كانوا بمنعونها قبل الاسلام100) . 


حيله وغواياته » إسجاعه ودعوته : 


وهكذا حملت هذه العوامل أو بعضها طليحة بن خوبلد الاسدي على التشبوٌ 
والارتداد » فادعى أنه رسول مبعوث من قبل الله : وان ملكا بأتيه يسمى « ذا النون »26 
وقيل جبراثيل أو جبريل © واخذ يسجع للناس ؛ويتكهن لهم » «فتبعه كثير من العرب 
عصبية » فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء )11(0) . في حين أأعجب بعضهم 
بسجعه وكهانته وظنوا ذلك من دلائل النبوة . ويذكر الديار بكري أن « أول ما صدر 
عنه » وكان سببا لشلال الناس » انه كان مع قومه قي سفر ء فأعوزهم الماء » وغلب 
العطشش على الناس . فقال : اركبوا أعلالا : واضربوا أميالا » تجدوا بلالا  »‏ واعلال 
اسم فرس له . فعلوا فوجدوا الماء » فكان ذلك وقوع الاعراب في الفتنة 619206. 
وأورد ابن أعثم الكوفي هذا الخبر مع بعض الاختلاف في السجع » اذ أجاب طليحة 
أصحابه بعد أن سألوه عن حيلة للعثور على الماء » فقال ٠‏ « نعم اركبوا علالا » واضربوا 
أميالا » وجاوزوا الرمالا » وشارفوا الحبالا » وبمموا التلالا » تجدوا هناك قلالا 3900). 
فذهب أحد بني أسد الى هذا المكان فعثر على الماء » ورجع الى قومه فأخبرهم 34 
« فمضوا الىذلك الموضع »فأسقوا »وازدادوا فتنة الى قتنتهم بطليحة بن خو بلد»140). 


واذا كان مثل هذا الخبر بدخل فى باب الكهانة » فانه غير أبعيد على طليحة أن 
بكون عارفا لذلك الموضع ووفرة الماء فيه . 


ونيا اتننفوئ يه خللئيكة أاعه اركنا اله 8 بعك عونا الها جيلة بان خالف شين 


« ان بعثتم فارسين على فر سين أغرين محجلين ©» من بني نصر ابن فعين , أقوكم 
من القوم بعين». فأرسل بنو أسد فارسين فلقيةعينا لخالد بن الوليد فأخبرهما بقدوم 
المسلمين الى قومهما » فأحضرا ذلك العين الى طليحة فزادهم ذلك فتنة به » كما زادت 
ثقة طليحة بنفسسه فقال لهم : « ألم أقل لكم ! »10(6) . وقد أعحب أصحابه به وبكلامه 
المسجوع حتى قال له أحدهم : « أشهد انك نبي حقا» فليس هذا الامن كلام 
الانبياء ! 11()6) . وربما كان فحوى هذا الخبر بدل على فراسة طليحة وتوقعه هحوما 
من المسلمين » سسيقه كالعادة عيون وطلائع . 


ردرد 5 


أدعياء النبوة في صدر الاسلام ا 


وقيل أبضاان ضرار بن الازور مبعوث الرسول الكريم الى عماله على بني أسد» 
ضرب طليحة ضربة قوية بسيفه القاطع فلم تؤثر فيه » فأشيع بين الناس أن السلاح 
لا بعمل فيه ©» فزادت فتنتهم فيه وكثر جمعه (/1). ولا تعدو مثل هذه الخارقة كما 
بقول شوقي أبو خليل أن بكون طليحة متدرعا بدرع بحميه » ولكنه كان بخفيه تحت 
ثيابه (214). ولا بد أن بكون الجاحظ قد كششلف أمر هله الحيل والغوابات في كتابه 
المفقود « الفرق بين النبي والمتني » ». والذي « ذكر فيه جميع المتنبئين » وشأن كل 


واحد منهم على حدته » وبأى ضرب كان بحتال »15(6) . 


هذاه القبائل0١2)‏ الذين ثبتوا على اسلامهم , فقتل بعضهم وعاد البعض الآخر الى المدينة؛ 
قأخبروا أبابكر بانتشار أمر طليحة الاسدي وتقاقم خطره م 


وقبل أن نتطرق الى موقف المسلمين من حركة طليحة » نحاول النظر في دعواه 
معر فة شيء عن مبادئه أو ادعاءاته » كما نستقيها مما نسب اليه من أقوال وأسجاع وما 
روى عنه من أخبار . فقد شهد طليحة نفسه لخالد بن الوليد لما دعاه الى الايمان بالله 
وحده » وبمحمد رسوله » والعود آلى الاسلام » شهد أن لا اله الا الله » ولكنه أقر أيضا 
بأته هو تفسه أى طليحة رسول الله « وانه مرسل بأتيه ذو النون » كما كان جبريل 
بأتي محمدا». أي أن طليحة اعتبر نقسه رسولا مثلالرسول الكريم محمد بن عبد الله» 
دون أن ينفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 27176 . وقد يكون اعتراقه بنوة محمد» 
جاء متأثرا بموقف مسيلمة الحنفي الممائل » حتى يتجنب الاثنان' عداوة المسلمين . 


ولعل الشيء الجددد الملفت للنفتر هو الغاء طليحة الركوع والسحود ف الصلاة © 
في قوات خالد بن الوليد » بلهحون بالصلاهة والدعاء قبيل ملاقاتهم جموع طليحة في 
بزاخة : « لا بهولنكم من انضم الى خالك بن الوليد من هذا الجيش »؛ قائهم على باطل 
وغرور » وأخرى »© فائهم قد لهجوا بهذه الصلاة » فهم يظنون انهم محسئون © ولقد 
أتاني جبريل يخبرني عن ربي ؛ أنه ليس يحتاج الى تعقير وجوهكم » وقبح أدباركم © 
ولا يريد منكم ركوعا ولا سجودا . وأئما بردد منكم أن تذكروه قياما وقعودا»92). وقد 
دكون طليحة فد تأثر في هذه الدعوة » باشارة, مماثلة وردت في القرآن الكرم حيث بقول 
تعالى « إن في خلق السماوات والارض ء واختلاف الليل والنهار لآبات لأولي الالباب © 
الذين بذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ويتفكرون فيخلق السماوات والارض» 
ربنا » ما خلفت هذا باطلا » سسحانك» فقئنا عذاب النار»)2؟7). وربما كادت دعوة طليحة 


18 ل 


لتخفيف مراسم أداء الصلاة » مستمدة من صلوات أهل الكتاب التي تخلو طقوسها 
العادية من الركوع والسجود . اذ عرفت الجزيرة العربية النصرانية واليهودية 
والمجوسية وبخاصة في الاجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من بلاد العرب بالاضافة 
الى أليمن(75). وقد بكون طليحة قد تأثر بمسيلمة الحنفي » وسجاح التميمية » اللذين 
سبقاه في ادخال تعدبلات على مراسم أداء الصلاة وعددها , اذ خفضاها من خمس 
صلوات في اليوم الى ثلات » وهو أمر كان شائعا وممارسا ندى المجوس واليهود(20 . 


كذلك فان الاخبار التي تتعلق بالمفاوضات التي جرت بين وفود من قبائل العرب» 
بما فيها بتو أسد وغطفان وهوازن وطيء » وبين أبي بكر الصديق » تشير الى مراجعة 
هذه القبائل موقفها من دولة المسلمين في المدينة وسعيها ألى التوصل الى اتفاق جديد 
معها تقر قيه بالصلاة » مع اعفائها من الزكاة » الا أن أبا بكر رفض هذه المساومة 
واعشرها انتقاضا لعرى الدين على ما أسلفنا . ومن هنا كانت حركة طليحة تدعو الى 
اسقاط الزكاة12») © بالاضافة الى التخفيف من مراسم أداء الصلاة وعددها0 . 


وتفمنت ادعاءات طليحة الاسدى أنخا نبوءات تو كد لاتباعه وااء منين به. ازدياد 
قونهم . واتساع ملكهم حتى يبلغ العراق والشام . فكان يقسم لاصحايه قائلا : 
« والحمام واليمام » والصرد الصوام » قد صمن قبلكم بأعوام » ليبلغن ملكنا العراق 
والشام . وني ذلك تقليد واضح لا كان بلغه من وعد النبي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه بأن الله سيفتح عليهم هذين القطرين وينزع عنهما ملك فارس والروم2)20 . 


أما بفية أقوال طليحة » قلا تمدنا بأى اشارات أخرى عن مبادىء دعوتهةه سوى 
عبارة غامضة نسست اليه : بقول فيها ٠:‏ « الملك الجبار نصفه ثلج ونصفه نار » (40). 
ورخما بتعلق هذا القول بتصوره للخالق جل وعلا . أما أقواله الاخرى قانها تتعلق 
باستعداده الحربي لمواجية المسلمين كما نتضح قيمأ بعد . 


استعداد المسلمين لواحهة حركته : 


أما كيف وأاحه المسلمون حر كة“ طليحة الاسدي وادعاءه النبوة » فقد رفضض 
الرسول الكريم دعوته الكاذبة » عندما أرسل طليحة أخاه وقيل ابن أخيه حبال » الى 
الرسول بدعوه الى الموادعة ويخيره خيره , وبأنه صار نبيا مثله . ويبدو أن مبعوث 
طليحة حاول التوصل الى نوع من المسالمة والاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 
أن سشيئا من ذلك لم يتم » وفشلت مهمة حبال في تحقيق هذا الهد ف(80) 1 


ه”#١‏ مه 


انعاء: الثنوة فى ضفن الاسالام د دا اا ا 32115111 


وبرغم ما كان بعاني منه الرسول الكريم من آلام المرض » الا أن ذلك لم بشغله عن 
أمر الله والذب عن دنه » « ولظ طليحة ومسيلمة بالرسل ... © ووجه ضرار بن 
الازور الى عماله على بني أسد في ذلك »© وأمرهم بالقيام على كل من ارتد)45020) » لكن 
ضرار وعمال الرسول على بني أسد »؛ لم يستطيعوا تنفيذ هذه المهمة » بسبب افتتان 
عامة بني أسد بطليحة خاصة بعدما أشيع أن السيف لا يؤثر فيه , وبعد أن عرضت 
عليه القبائل المجاورة مثل طيء وغطفان وفزارة النصرة والتأبيد » لا كان بينهم قبل 
الاسلام من حلف , حتى قال عيينة بن حصن زعيم بني فزارة : « والله لآن نتبع نبيا من 
الدليفين حاى من امه وعطفان ند حك المنا من أن تشع نينا عن تريكن 6 فهر هات 
محمد »© وبقي طلحة ©» فطابقوه على رأبه . . .» فلما اجتمعت غطفان على المطابقة لطليحة 
هرب ضرار وقضاعي وسنان » ومن كان قام بشيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
في بنئي أسد الى أبي بكر » وارفض من كان معهم »© فأخيروا أبا بكر الخبر وأمروه 
بالحذر 4000) ولا شك أن وقاة الرسول الكريم في هذا الوقت بالذات قد اضعفت موقف 
المسلمين في بني أسد , واضطرتهم الى الانسحاب من مرابع تلك القبيلة والعودة الى 
المديتة . 


موقف ابي بكر : 

وكانت أولى المهام الصعية التي واجهها أبو بكر الصديق خليفة الرسول (ص) * 

هو العمل بسرعة وشهدة وحزم للفضاء على حركة طليحة الاسدي » واستعادة هيبة 
المسلمين ودولتهم في مناطق الردة والنبوءات الكاذبة » وهو ما تم بالفعل من خلال قوة 
ايمان أبي بكر وعزيمته وكفاءته وبعد نظره ٠‏ 

وقد لخص الكلاعي في كتابه الاكتفاء » معفلم ما أشارت اليه المصادر الاخرى عن 
صعوبة الموقف الذي واجهه أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول الكربم » حيث ارتد 
جاب من العرب عن الاسلام » وتمرد معظمهم على سيادة المدينة »ورفض البعض الآخر 
القبول بخلافة أبي بكر » وامتنعت غالبيتهم عن اداء الزكاة .وف ذلك بقول ١:‏ ان العرب 
افترقت »© فقالت فرقة ( عن الرسول الكريم ) : لو كان تبياً ما مات , وقال بعضهم : 
انقضت النبوة بموته » فلا نطيع أحدا بعده » وفي ذلك بقول قائلهم 605 


أطعنا رسول الله ما كان بيئنا قيالباد الله مالابي بكر 
أبورثتها بكرآ اذا مات بعلذكلهة فتلك وبيت الله قاصمة الظهر 


وقال بعضهم : نؤمن بالله 5 وقال بعضهم 8 تومن بالله ونشهد أن محمدا رسول 
الله رنصلي » ولكن لا نعطيكم أموالنا 45(4). واضاف الفساني صاحب كتاب الخذلان 


1916 د 


الى ذلك » أن « بعض العرب'ارتد خشية أن بصيم تابعا من أتباع المادينة » وبعض ارتد 
عن الاسلام » وما بأمر به من صلاة وزكاة وصيام ووضوء »2 وعاد بعكف على الاوثان 4 
وبعض أدعى النبوة حقدا على قرش ؛ وحسدا أن يظهر فيها نبي 41«6). وقد أثرنا 
كيف أن باقي القبائل العربية وقفت تتربص » تقدم رجلا وتؤخر أخرى » وتراقب 
الوضع وتنتظر © ريشما بنجلي الموقف فتميل مع الكفة الراجحة (47)» وهو أمر نسحب 
على كثير من مواقف القبائل البدوبة ؛ ابان الممارك الحاسمة التي وقعت على 
مقربة منهم . 


وكانت بعض القبائل ومنها بنو أسد » قد أرسلت وفودا الى المدينة » لتنظيم 
علا قاتهم الجديدة مع أبي بكر »© والاتفاق معه على اعفائهم من فريضة الزكاة .«فلم يقبل 
ذلك منهم وردهم 4 . وكان بين هؤلاء الأقرع بن حابس التميمي »© وعيينة بن حصن 
زعيم فزارة وغطفان , وقد عرضا على أبي بكر أن يعطيهما مالا مقابل اقناع القبائل التي 
بمثلانها بالتخلي عن ارتدادها ومتعها الزكاة » والعودة الى الاسلام » وهو أمر رفضه 
أبو بكر أيضا » رغم أن عدذا كبيرا من كبار الصحابة كان يرى ضرورة مهادنة مانعي 
الزكاة » واعفائهم منها لمدة سنة حتى يقوى أمر السلمين ويتمكنوا من قتال القيائل 
العربية المتمردة أو الممتئعة ع نزاداء الزكاه . واستطاع أبو بكر بقوة ايمانه وححته أن 
قنع معارضيه بوحهة نظره وفال لهم ١‏ « انكم قد علمتم انه كان في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اليكم المشورة » في ما لم يمض فيه أمر من نبيكم »© ولا نزل به الكتاب 
عليكم » وان الله أن يجمعكم على ضلالة » واني سأشير عليكم » فائما أنا رجل منكم © 
تنظرون فيما أشي به عليكم ©» وفيما أشرتم به » فتجتمعون على أرشد ذلك » فان الله 
بوقفقكم . وأماأنا » فأرى أن نثبد الى عدونا ,» قمن شا فليؤمن » ومن شاء فليكفر © 
وأن لا نرشوا على الاسلام أحدا »وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم » فنجاهد 
عدوه كما جاهدهم » والله لو منعوني عقالا لأسلبن أجلهم عليه حتى آخذه . فائتمروا 
برشدكم الله » قهذا رأبي . وأما قدوم عيينة وأصحايه اليكم فهذاأمر لم بغب عنته 
عيينة » هو منه ثم جاء له . ولو رأوا ذياب السيف لمادوا الى ما خرجوا منه »أو 
أفناهم السيف فالى النار , قتلناهم على حق منعوه وكقر » قيان للناس وجه أمرهم . 
قالوا لابي بكر لما سمعوا رأيه : انت أفضلنا رأيا » ورأينا لرأيك تبع » فأمر أيو بكر 
الناس بالتجهز » وأجمع على المسير بنفسه لقتال أهل الردة 45(6). 


وبعد تفكيره » حيث كان « يرى في منع الزكاة نقضا للدين كله فلم يهادن في الصغير مسن 
الامر » لانه باب الكيير منه 60(0) . على حد وصف مسيلمة الحنفي له . ومن هنا كان 
اصراره على التمسمك بالاسلام كاملا » عقيدة وثريعة » وضرورة مجاهدة أعدائه 5 


(١#‏ لس 


أدعياء الشواة ف مسار الأسسلام ا 0 


وابمانه بسياسة القوة التي تعيد المتنبئين والمرتدين الى الاسلام . كما بوضح عدم 
استئثاره برأبه ومشورته المسلمين » السعي الى التوصل الى رأي موحد في مواجية 
الخطر الجديد . وقد أدرك كبار الصحابة فيما بعد صحة رأي أبي بكر وأثنوا على 
موقفه ©» فقال عمر بن الخطاب : « والله لرجح ابمان أبي بكر بادمان هذه الامة جميعاء 
في قتال أهل الردة»5412) . وقال عبد الله بن مسعود : « لقد قمنا يعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم مقاما كدنا أن نهلك فيه » اجتمع رأننا جميعا على أن لا نقاتل على بنت 
مخاض وابن لبون »© وأن نأكل قرى عربية » ونعبد الله حتى يأتينا اليقين » وعزم الله 
لابي بكر على قتالهم » فوالله ما رضي منهم الا بالخطة المخزية أو الحرب المجلية » فأما 
الخطة المخزية فأن بقروا بأن من قتل منهم في النار » ومن قتل منا ني الجنة > وأن بدوا 
قتلانا ونغئم ما أخذنا منهم » وأن ما أخذوا مئا مر دود علينا » وأما الحرب المجلية فأن 
بخرحوا من دبارهم »2592. وقالت عائشة : « توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فنزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها » إشرآب النفاق بالمادينة »© وارتدت 
العرب » فوالله ما اختلفوا في واحدة الا طار بحظها وغنائها عن الاسلام»92) . وتسب 
الى أبي هريرة قوله في ذلك : « لولا أبو بكر » لهلكت أمة محمد عليه السلام بعد 


تسيبها)(969). 
و ا ا وأهل الردة . وأمر أبنو بكر 
المسلمين بالتحهز للقفتال » وأعاد تر قيب قوأته من حذدبد بعد عودة حيش أسامة بن زيند 


در تكو بلاد الشسام + ووه حانا. رن الز لد علس رين كيان بيه مسن الها اه 

والانصار مع قوات [سلامية أخرى من طيء وبجيلة »' وزوده بتعليمات وأوامر واضحة 

ذكرت في كثير من المصادر (545) وتتضمن ما بلي : 

5-1 الحد في قتال المرتدين 0 

؟ ‏ أن لا بقاتل قوما حتى بعذر اليهم وبدعوهم الى الاسلام » وسين لهم الذي لهم تي 
الأسلاع 6 والذي غليهم « وليعدر الى من دعا بالعروف وبالسيف. © 

« ب أن لا يقبل من أحد شيئًا الا الاسلام . 


1 الفخاء على من ينتصر عليه من المرتدين بأن « يقتلهم بالسلاح ء وبحر قهم بالثارء 
ولا يستبق منهم احدا » قدر على أن يسعيقية . ونعسم أموالهم وما أفاء الله 
عليه وعلى المسلمين الا خمسه » . 

م -- أن بمئع أ صحابه العجلة والقساد » وأن لا بشم الى قواته الا من, بثق به و بعر فه» 


م؟| - 


ول ل ين 
التعلييمات الى < جميع المرتدين بمن فيهم طليحة الاسدي وقومه(6؟5) 8 


وأهم ما بلاحظ في هذه التعليمات » هو الشدة المتناهية التي امر بها أبو بكر 
خالدا في معاملة أهل الردة » بما في ذلك القتل والاحراق بالنار » وهي شفة اتبعها 
أبو بكر نفسه مع الفجاءة » بجير بن اياس بن عبد الله السلمي » بعد أن زوده أبو بكر 
بسلاح وفرسء فخرج يعترض الناس ويقتل المسلمين والمرتدين دون تفريق بينهم(211. 
كما أمر ابو بكر بقطع ابدي وأرجل نسوة بالنجير وهو حصنفيٍ حضرموت» شمتن بوقاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم142) . وتتمشى هذه السياسة مع ايمان أبي بكر بضروزة 
استخدام القوة والعنف مع أعداء المسلمين م نالاعراب » لانهم « لو رأوا ذياب السيف 
لعادوا الى ما خرجوا منه » على حد قوله . وربما لجا الى مثل هذه السياسة لارهاب 
المرتدين الاخرين وحملهم على الاستسلام السريع » فضلا عما في ذلك من تأكيد لهيبة 
الاسلام ودولته وخليفته »الذي ظنوا فيه التخاذلوالضعف حتىأسموه «أبا الفصيل» . 
واذا كانت بعض المصادر مثل فتوح البلدان للبلاذري » لم تذكر وصية أبي بكر لخالد 
ابن الوليد التى تشضمتت احراق المرتدن بالنار » واشارت بعض روابات اللافرى الى 
انتقاد خالد على انتهاج هذه السياسة » مما يوحي بأنه المسوّول عنها » فان ذلك ربما 
قيل لاسراف خالد بن الوليد في تنفيذ سياسة أبي بكر الصديق , كما حدث مع بني 
بر:وع وبني حنظلة » وبني سليم » وربما كان ذلك أيضا من باب الشفقة التي بثيرها 
عادة العنف والشدة » على من تنفذ ضدهم » ومع ذلك فقد أقر أبو بكر الصديق هذه 
السياسة »ورفض رأي منتقدي خالد قائلا : «لا اشيم سيفقا سله الله على الكقار »350 . 
مهما نكن من أمر فعقد كان لهذه السياسة اثر كبي في القضاء على حر كات المتنبئين 
والمرتدين . 


موة يزاج ء 


وهكذا حارب أبو بكر المرتدين والمتنبئين بالرسل » أي بتوجيه رسائل الانفار 
والتأليب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » بالاضاقة الى تجهيز القوات 
العسكربة للقضاء على تلك الحركات وأصحابها(١١٠2‏ . وكان من رأى أبي بكر أن يبدأ 
المسلمون بقتال طليحة الاسدي(؟١٠)‏ . وبدو أن ذلك راجع الى قرب متازله وحلقائه 
من عليء و فزارة وغطفان منالمدينة المنورة وتهديدهم لها . تقدمت فوات خالف بن الوليد 
التي بقدرها أحمد عادل كمال بأربعة آلاف .فيحين يقدرها شو قي أبو خليل بستة آلاف 
مقاتل , تقدمت لمواجهة قوات طليحة التي قدرت أيضا بخمسة آلاف مقاتل » بيتهسم 


9969| سا 


أدعياء الليوة في صقر الأاسلام و 0 


سبعمائة من فزارة بقيادة عيينة بن حصن الفزاري 2١9‏ » فيما لاحت في الافق بوادر 
تحول في الموقف لصالح المسلمين . وتمثل ذلك في تمكن أبي بكر والمسلمين في المدينة من 
هزيمة تجمع قبلي من عبس وذبيان شمال المدينة مما اضطر قلولهم الى الانضمام الى 
قوات طليحة » في حين أوقع المسلمون هزيمة ممائثلة بجموع أخرى من بني فزارة 
وغطفان على مقربة من ذي القصة قرب المدينة » مملأشاع الذعر في نفوسهم » حتى قال 
خارحة بن حصن الفزاري : « وبل للعرب من ابن أي قحافة 221١92»‏ . وببدو أن هذه 
البوادر كانت وراء نجاح عدي بن حاتم الطائي في اقناع قومه الانسحاب من تحالفهم مع 
طليحة والانضمام الى كوات المسلمين(1١2)‏ . وقد حدث في أثناء تقدم قوات خالد بن 
الوليد للصادمة طليحة » أن قتل الاخير طليعة استكثافية للمسلمين ضمت عكاشة بن 


أما طليحة فقد جمع قواته في بزاخة وهي موضع ماء لبني أسد في نجد » واتخذ 
بيت شعر مقرا لقيادته » حيث تلفف في كساء له بفناء البيت © وقيل ضربت له قبة 
من أدم وأصحابه حوله معسكرون , وجعل يتنبأ لهم » ويشجع أنصاره من بني أسد 
وفزارهة وغطفان على مواجهة المسلمين ويقول لهم : «أمرت أن تصنعو! رحى ذات عرى» 
يرمي بها من رمى »6 بهوى بها من هوى 20١5200)‏ . وقال « والقرد والنيرب : ليقتلن 
النيدب » اذا صر أخوكم المندب » والله لا انسحب » ولا بزال نضرب حتى ينتج أهل 
بثرب » 20١02‏ . كما نسب أليه قوله : « والسائرات خببا » والراكبين عصبا » على 
قلائص صهب وحمر »© لأحمعن شملا » ولابددن شملا»(7١20)‏ . وقال لانصاره عتدما 
أقبل خالد بن الوليد في قواته على بني أسد : * لا يهولنكم من انضم الى خالد بن الوليد 
من هذا الجيشى » فانهم على باطل وغرور ٠ ٠...‏ قانظروا أن تمنعوا القوم أموالكم »© كما 
منعتموها في حاهليتكم 20١80»‏ . 

وبحدثنا الكلاعي أن خالدا طلب من طليحة أن بخر اليه قبل القتال + فلما خرج 
قال خالد : « ان عهد خليقتنا الينا أن تدعوك الى الله وحدهة لا شربك له ©» وأن محمدا 
عيده ورسوله »© وأن تعود الى ما خرحت منه ء قتقيل متك وتغمد سيو فنا عنك . فقال 
طليحة : يا خالد , أنا أشهد أن لا أله ألا الله » وأتي رسول الله » واني مرسل بأتيني 
ذو النون كما كان حبريل نأتي محمدا 00576 . 


المواجهة الحاسمة : 


.15 سد 


قد اقترب » وأنا أخاف أن أقد"م قومك » فاذا لحمهم القتال انكشفوا » فانكشف من 
معنا » ولكن دعني أقدم وما لهم سوابق ونيات وهم من قومك . قال عدي : الرأآي 
مارأدت »© فقدم المهاحرين والانصار 0١١١06‏ . ثم عقد ألوبة لمجموعات المقاتلين المسلمين» 
فسسلم اللواء الاعظم الى زيد بن الخطاب » ونواء الانصار الى ثابت بن قيس بن شماس» 
ولواء طلىء الى عدي بن حاتم الطائي 2211170 . وبحدئنا صاحب الاكتقاء أن خالدا أخد 
سوي صفوف اصحابه راحلا » فيما أخذ طليحة يسوي صفوف أصحابه على راحلته» 
ثم بادر خالد بقواته الى الزحف على قوات طليحة » فلما دنا المسلمون منهم » خرج 
طليحة بأربعين فارسا من خيرة جنده » فأغاروا على ميمنة القوات الاسلامية » قم 
عطفوا على الميسرة » فتضعضع المسلمون وانهزموا » فدعا احد الطائيين خالدا الى 
الانسحاب والالتجاء الى جبلي سلمى وأجا القريبين من طيء للاحتماء بهما » فرفض 
خالد الانسحاب وأصر على القتال والتصر قائلا : «بل الى الله الملجا) . وافتحم بفرسه 
يقاتل جموع طليحة وبحث المسلمين على الثبات والصبر في مجاهدة عدوهم » معرضا 
نفسه للخطر » حتى وجه اصحابه اللوم اليه باعتباره قائد المسلمين » حتى لا يتفرقوآا 
بعده » واستمر في المصاولة والقتال حتى لم سق من أولثل الاربعين أحد » « وقاقل 
خالد بومئذ بسيفين حتى قطعهما » . فتراد الناس بعد الهزيمة واشتد القتال » وأخذ 
المسلمون يضغطون على قوات طليحة وينزلون فيها خسائر فادحة . فلما رأى عييئة بن 
حصن تغير الموقف لصالح المسلمين » « أتى طليحة وهو ملثم في كسائه » فقال : لا أبا 
لك ! هل أتاك حبر بل بعد ؟ فقال طليحة وهو تحت الكساء : لا والله ما جاء بعد » فقال 
عييتة : « تبا لك سائر اليوم . ثم رجع عيينة فقاتل » وجعل بحض أصحابه وقد 
ضجوا من وقع السيوف » فلما طال ذلك على عيينة » جاء طليحة وهو مستلق متشح 
بكسائه فجبذه جبذة جلس منها » وقال له : قبح الله هذه من تبوءة » ما قيل لك بعد 
شىء ؟! فقال طليحة : قد قيل لي : ان لك رحى كرحاه » وأمرا لا تنساه » فقال عيينة: 
اظن قد علم الله أنه سيكون لك أمرا لن تنساه » يا بني فزارة » هكذا » وأشار لها تحت 
الشمسى , هذا والله كذاب » ما بورك له ولا لنا في ما يطالب » فانصرف وانصرفت 
قزارة »0 © حيث وقع عيينة في أسر المسلمين وأرسلوه الى أبي بكر فاستتابه واسلم 
وعماعتهة. 


فقال لاصحايه : « أما عيينة بن حصن »© فقد خبرني عنه جبريل »© انه خاف من حرب 
القوم » وأيم الله » لو كانت له نية صادقة لما خاف من احد أبدا اذا كان على هذا 
الدين القذاك " لكن هذا التبرير لم بفد كثيرا في تغيير مصير المعركة التي رجحت فيها 


15١‏ عه 


أدعياء الثيواة في صقن الأسسالام ...اا ام 


كفقة المسلمين » وخاصة بعد أن تمكن خالد بن الونيد من قتل صاحب راية طليحة 
الحمراء » فانهزم أصحابه عنه وتفرقوا عنه » فقال لهم : « ويلكم ما يهزمكم ؟! فقال 
رجحل منهم : أنا أخبرك »6 أنه ليس منا رجل الا وهو يحب أن صاحبه يموت قيله ©» وانا 
نلقى قوما كلهم بحب أن بموت قبل صاحبه 2015906. 


أما انه لو كانت لكم نية صادقة ما انهزمتم عن نبيكم + فقال لها رجل منهم اران 2 لو 
ا اك و ع ا ا 1 1 
بانوار اقتربي مني » فقد اتضح الحق وزهق الباطل »© ثم استوى طليحة على فرسه 
وأردف أمرآته من ورائه » وفر مئهزما مع من أنهزم لفك وقال من بقي من أصحابه: 
بالشام » وأرفض جمعه )0١1(0»‏ . 

وقد وقع عدد من أتباع طليحة في الاسر » قحفر لهم خالد بن الوليد اخدودا 
وأضرم فيه الثار 6د ثم ألقاهم فيها»ء و كان ممن ألقي فيالنار حامية بن سبيع بن الخشخاش 
الاسدي © وهو الذي أرتد بعد أن عيئه الرسول الكريم على صدقات قومه »كما أحرقت 
أيضا أمرأة واحدة من بني أسد هي أم طليحة » عرض عليها الاسلام فأبت. الا أن خالدا 
لم بحرق أحدا من بني فزارة » فلما سئل عن تحريق الاسرى قال : « هذا عهد الصديق 
أي بكر الى قواده في كل مجمع » . وببدو أن هذا الاجراء قد أحدث فزعا شديدا فوبقية 
الوليد طمأن من عاد الى الاسلام منهم »© وأمنهم على حياتهم وأموالهم » بعد أن تعهدوا 
له باقامة الصلاة وأنتاء الزكاة ٠ولم‏ بأخذ منهم سبي 08 ونادى حالك : من أقام فهو آمن» 
فأقام الناس كلهم » وأمن من أقام 0١70»‏ . 

ولم بشمل هذا الامان بطبيعة الحال المرتدين الذين غدروا بالمسلمين الذين كانوا 
بين أظهر هم و قتلوهم » واشترط على بني أسد وغطفان وطىء أن يأتوه بهم » حتى 
يبابعهم على العودة الى الاسلام والوفاء بالتزاماته » فأتوه بهم ؛« فمنتهم من حرقه 
بالنار ؛ ومنهم من رضه بالحجارة » ومنهم من رمى به من شواهق الجبال » كل هذا 
ليعتير بهم من يسمع بخبرهم من مرتدة العرب )21١8(6»‏ . وامتدت أقامة خالد في براخة 
شهرا في طلب هؤّلاء » والاخذ بثأر من قتلوا من المسلمين » وفقالما وصاه به أبنو نكر 
الصديق ٠.0159‏ 


وقد بث خالد بن الوليد بعد انتصاره في بزاخة السرايا لتتبع المرتدين من أسد 
وغطفان » ففرت جماعات منهم » وأتت خالد مقرة بالاسلام » في حين خشي فريق متهم 


ب 155 سلس 


القدوم على خالد حتى لا ينكل بهم » وتوجهوا الى أبي بكر في المدنة » بعرضون عليه 
الاستسلام والصلح »© فقال لهم أبو بكر : « اختاروا بن خصلتين » حرب مجلية » أو 
سلم مخزية » فقال خارجة بن حصن : هذه الحرب المجلية قد عرفتها » فما السلم 
المخزية , قال : أن تقروا أن قتلانا في الجنة » وأن قتلاكم في النار »؛ وأن تردوا علينا 
ما أخذتم منا »ولانردعليكم ما أخذنا منكه شيئًا » وأن تدوأ قتلانا كل قتيل مائة بعير » 
منها أربعون في بطونها أولاد » ولا ندي قتهزكم » ونأخف منكم الحلقة والكراع » وتلحقون 
بأذناب الابل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين ما شاء فيكم » أو يرى منكم اقبالا الى 
ما خر حتم منه » ٠ )15١(‏ وقد وافق هذا الفريق على ذلك » الا أن أبا بكر أعفاهم بناء 
على اقتراح عمر بن الخطاب من ديات قتلى المسلمين لانهم شهداء وأجرهم على الله » 
وأخذ أبو بكر عليهم العهد والميثاق بالتزام بالاسلام وفرائضه وقراءة القرآن وتعليمه 
أولادهم ونساءهم . وقد تم تجر بدهم فعلا من أسلحتهم التي ردها اليهم عمر بن الخطاب 
بعد رسوخ الاسلام في مناطق المرتدين . 


وكان لموقعة براخة نتائج بعيدة المدى بالنسبة لمستقبل دولة المسلمين في المدنة 
ومصير حركات الردة والتنبؤ الكاذب في جزيرة العرب . ولعل أول نتائج هذه الموقعة 
بالنسبة للمسلمين انها قوت هيبة دولتهم في المدينة ومكانتها في بلاد العرب » وعرزت 
ثفة المسلمين بأنفسهم » وباحراز مزيد من الانتصارات على أعدائهم ٠‏ اضافة الى تعزيز 
ثقتهم بخليفتهم والتفافهم حوله . خاصة وهو صاحب الرأي الاول في قتال المرتدين 
والمتنبئين . أما بالنسبة لمصير باقي المرتدين والمتنبئين » فقد تحدد بشكل قاطع بعد 
هذه الموقعة » فكان عليهم اما أن بسارعوا الى العودة الى حظيرة الاسلام » ويجنبوا 
أنفسهم القتل والتنكيل والتحريق بالنار »واما أن يستعدوا لمواجهة غير عادية »ويثبتوا 
على مو قفهم حتى الموت . وقد اختارت معظم قيائل العرب باستثناء بني حنيفة الخيار 
الاول ؛ اذ « جعلت العرب نسير الى خالد راغبة في الاسلام » وخائفة من السيف ©2... 
فأتته عامر وغطفان بد خلون في الاسلام ويسألونه الامان على مياههم وأموالهم » وأظهروا 
له التوبة » وأقاموا الصلاة وأقروا الزكاة » فأمنهم خالد وأخذ عليهم العهود والواثيق 
ليبايعن على ذلك أبناءهم ونساءهم 205126. ويروي الطبري ان القبائل من سليم وهوازن 
وبني عامر ١‏ لا أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع » أقبل أولئك بقولون : ندخل فيما 
خر جنا منه » ونؤمن بالله ورسوله © وتسملم لحكمه في أموالنا وأنفسنا 015906 ,. وخلص 
شوفاني الى القول « بأن موقعة براخة أدت الى خضوع جميع وسط نجد للمدنة 
لأول مرة 05926 . فكانت بذلك الخطوة الحاسمة الاولى نحو توحيد الجزيرة العربية 
وربطها فكرا وادارة ومصيرا بدولة المسلمين في المدينة المنورة . 


1115 ب 
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عودة طلبحة الي الاسلام : 

وتفيد روابة أوردها الطبري أن طليحة عندما انهزم في بزاخة » ولى هاربا حتى 
التجأ الى قبيلة كلب في شمال غرب الجزيرة العربية»وانه خلال اقامته هناك بلغه اسلام 
بني أسد وغطفان وعامر © فأسلم » « ثم خرج نحو مكة معتمرا في أمارة أبي بكر » ومر 
بحنبات المدينة » فقيل لأبي بكر : هذا طليحة » ققال : ما أصنع به » خلوا عنه » فهقد 
هداه الله للاسلام » قمضى طليحة نحو مكة فقضى عمرته 20151(06. 


ويقول ابنأعثم الكوفي ان طليحة الاسدي لما علم بأن آبا بكر عفا عن عيينة بن حصن 
الفزاري »6 وقرة بن هبيرة العامري » « ندم على ما كان منه أشد الندامة » ثم أنه وجه 
الى أبي بكر رضي الله عنه من الشام كتابا مع بعض التوادر © فلما انتهى الى أبي بكر 
كتابه وقرىء عليه » رق له أبو بكر رقة شديدة » وعلم أنه قد ندم على ما كان منه »© 
وجعل طليحة بن خويلد يتقدم ني الرجوع الى دار الاسلام ويتأخر الى أن توتي أبو 
بكر 2١2506‏ . ويورد اليعقوبي روابة قريبة من فحوى خبر أبن أعثم » مؤداها أن طليحة 
الاسدي « لحق بعد هزيمته بالشام وجاور بني جفنة » وبعث بشعر الى أبي بكر يعتذر 
اليه , وبراحجع الاسلام بقول فيه: 


وأنى من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيها بملحد 


فرق له أبو بكر » وبعث اليه فرجع » ٠.‏ ويقول اليعقوبي أن عودة طليحة كانت 
بوم وفاه أبي بكر » أي أنه لم بدرك أبا بكر الصدديق21550) . أما البلاذري »© فيروى أن 
« المسلمين لما قدموا الشام وجهوا به الى أبي بكر وهو مسلم 1251(0) 8 


وبستفاد من هذه الروابات أن طليحة أسلم » وانه قدم الى المدينة في أواخر عهد 
أبي بكر وأوائل عهد عمر بن الخطاب © ويبروى أن عمر قال لطليحة : « أنت الكاذب على 
اللدحينزعمت انه أنزلعليك ان اللهلا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئاء فاذكروا 
الله أعفة قياما » فان الرغوة فوق الصريم؟!)152)و قال له عمر : «ويحك قتلت الرجلين 
الصالحين عكاشة بن محصن وابن اقرم . فقال : ذانك رجلان سعدا بي »© ولم أاشضشق 
على أيديهما »وقد رزق الله الاسلام .وكنت يومئذ فتى ضلال » وأنا اليوم شيخ اسلام» 
فقال له عمر فعلت وفعلت وفعلت © وقلت وقلت » » فقال : ان ذلك من فتن الكفر 
الذي هدمه الاسلام كله » فلا تعنيف على ببعضه » فأسكت عمر رضي الله عنه »(1)58. 
وقيل أن عمر أعحب بمقالة طليحة فقربه وأدناه (55ا). 
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...لل الم أحسان صدقي العمد 

ومشاركة طليحة ف الفتوح : 
وقد رأى عمر بنالخطاب أن يوجه طليحة بن خويلد الاسدي» مع غيره ممن حسن 
اسلامه بعد الردة الى جبهة العراق » حيث كان العرب المسلمون بخوضون معارك 
حاسمة ضد جموع الفرس ٠.‏ فبعث طليحة مع سعد بن أبي وقاص الى العراق © وأمره 
أن لا يستعمله(:022 , وانما يستفيد من خبرته وشجاعته المعروفة في القتال . وقد أبلى 
في ذلك بلاء حسنا تحدثت عنه الرواة » وبخاصة في معركتي القادسية ونهاوند . فقد 
ذكر الدينوري أن سعد بن أبي وقاص » بعث طليحة الاسدي قبيل بدء معركة القادسية 
في جمع ليأتيه بخبر القو م أي الغرس » « فلما عاينوا سوادهم » وراوا كثرتهم » قالوا 
لطليحة : انصرف بئا . فقال : لا » ولكني ماض حتى أدخل عسكرهم وأعلم علمهم 3 
فاتهموه وقالوا : ما نحسبك تريد الا اللحاق بهم .وما كان الله ليهديك بعد قتلكعكاشة 
ابن محصن » وثابت بن أقرم » فقال لهم طليحة : مل الرعب عب فلوبكم . وأقيل طليحة 
حتى دخل عسكر الفرس ليلا , » فلم يزل يجوسه ليلته كلها » حتى اذا كان وجه السحر» 
مر بفارس بعد بألف فارس » وهو نائم وفرسه مقيد » فنزل فقك قيده » ثم شد مقوده 
بثغر فرسه » وخرج من المعسكر . واستيقظ صاحب الفرس » فنادى في أصحايه 
وركب في اثره » فلحقوه وقد اضاء الصبح, فبدر صاحب الفرس اليه . . فقتله طليحة» 
ولحمقه فارس آخر فقتله طليحة » ولحقه ثالث فأسره طليحة , وحمله على داته »© 
وأقيل به نحو عسكر المسلمين» فكبر الناس» ودخل على سعد ٠‏ وأخيره الخبر 0015126. 


أثناء القتال في القادسية » حيث ضرب الجالينوس أحد كبا_ قادد الفرس ضربة قدت 
مغفره » ولم تعمل في رأسه » كما أسهم مع عمرو بن معدي كرب الزبيدي » وقرط بن 
جماح العبدي » في قتل رستم القائد الاعلى لقوات الفرس في المعركة 259 . ولم بنغرد 
المعركة » وسقط منهم خمسمائة شهيد من الالاف الثلاثة التيشاركت بنو أسد فيها ف 
القادسية92؟1) . وبروي الطبري أن سعد بن أني وقاص قائد المسلمين في تلك المعركة 
استنفر بني أسد لاغاثة مقاتلي بني بجيلة من خطر الفيلة التي كاد أن بقضيعليهم . فقام 
طليحة في قومه حين استصرخهم سعد فقال : « با عشيرتاه 6 أن المنوه باسمه الموثوق 
به» وان هذا أى سعد لو علم أن أحدا أحق باغاثة هؤلاء منكم استغفائهم » ابتدؤٌ هم 
بالشدة واقدموا عليهم اقدام الليوث الحربة » فائما سميتم أمذا لتععلوا فعله » دوا 
ولا تصدواء, وكروا ولا تفروا » لله در ربيعة ! أي فرى يفرون ! وأي قرن يفنون » مل 
يبوصل الى مواقفهم 2 فاغنوا عن مواقفكم أعادي الله ؛ شدوا عليهم باسم الله ... ع 
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فخرج طليحة بن خويلد » وحمال بن مالك » وغالب بن عبد الله » والربيل بن عمرو في 
كتائبهم » فباشروا الفيلة » حتى عدلها ركبانها » وان على كل فيل عشرين رحلا » ... 
فما زالوا بطعنونهم ويضريونهم حتى حبست الفيلة عنهم » فأخرت » وخرج الى طليحة 
عظيم منهم فبارزه » فما لبثه طليحة أن قتله » ٠‏ وقد أشاد الاشعث بن قيس الكندي 
ببطولة بني أسد ©» وحث قومه على التأسي بهم(152). 


وربما كان في مقدمة العوامل التي دفعت طليحة وبني أسد الى القيام بهذا الدور 
المشر ف في الفتوح » هو حر صها على ازالة وصمة الردة عن قبيلتهم »والعمل على احراز 
مكانة مرموقة لها ني المجتمع الاسلامي الجديد , عن طريق الاستبسال في مواطن الجهاد 
وذلك « ليبلوا في الدين وليدركوا حظا » على حد قول سيف بن عمر التميمي(125١).‏ وهو 
أمر ينطبق على الروادف وباقي المرتدين الذين عادوا الى الاسلام مثل قيس بن مكشوح 
ل ا ٠.‏ وجاء في روابة للبلاذري أن طليحة 
الاسدي كان على راس الرجال » أي المشاة فيموقعة جلولاء » حيث أبلى ومن شاركه من 
بني أسد بلاء حسنا في هذه الموقعة<051) . 


وبحدثنا ابن أعثم الكوفي أن «النعمان بن مقرن ‏ قاد المسلمين في موقعة نهاوند - 
أرسل بكير بن شداخ الليثي » وطليحة بن خويلد الاسدي نحو أرض نهاوند » وأمرهما 
أن بتحسسا الاخبار عن الفرس © فمضيا حميعا » » فأما بكير بن شداخ » فانه رجع الى 
المسلمين 6 كؤاما طلئحة ب خو يلداة كانهامفبى ‏ وحيده نحكن قارت مي اناهن لاود 5 
طليحة : ما هذا التكبير ! فقالوا : انك قد ابطات علينا » فظننا والله انك رغبت عن 
قال ٠‏ سبحان الله العظيم ©» أوبحسن هذا بمثلي ؟؛ والله لو لم بكن لي دين أعتمد عليه» 
الا أني عربي فقط , ما كنت بالذي اختار هؤلاء الاعاجم على العرب » فكيف وقد هداني 
الله عر وجل الى دين الاسلام » وعرفني فضله»(057). 


وكان عمر بنالخطاب قد كتب ال ىالنعمان بن مقرن »© بأن يستشير طليحة الاسدي 
وعمرو بن معدي كرب الزبيدي في شؤون الحرب » لخبرتهما في القعال » « قان كل 
صانع هو أعلم بصناعته 2028(6) . ويقول ابن أعثم ان النعمان « دعا بطليحة بن خو لد 
الاسدي » فعقد له عقدا » وضم اليه أربعة آلاف فارس من أهل البصرة والكوفة © 
وجعله مقدمه . فسار طليحة بن خويلد على مقدمة النعمان بن مقرن » وجعل يذكر 
ما كان منه بالقادسية » وغيرها من الحروب المتقدمة . ... وكان التعمان كلما رحل 
من مو ضع رحل طليحة على مقدمته )(1251). وقك ساهم طليحة مع غيره من رجالالحرب 


١565‏ سا 


العرب المسلمين » في وضع خطط معركة نهاوند مع قائدها الاول النعمان بن مقرن ؛مما 
ساعد على انتصار المسلمين في هذه الموقعة الفاصلة » التي عرفت بفتح الفتوح عام 
١‏ ها/ 5195 م . وافاد البلاذرى أن طليحة « كفى ناحية و كل بها 24-00 . مما بدل 
على مساهمته الفعلية في هذه الموقعة . 
وفاة طليحة : 
وتفيد بعض المصادر أن طليحة الاسدي استشهد في موقعة نهاوند عام ١11ه(041)»‏ 
وأفاد ابن قتيبة انه دفن في موضع يقال له الاسفيذبان ( من قرى أصفهان ) 4 وان قبره 
مع قبور عدد من شهذاء نهاوند بيئهم التعمان بن مقرن » وعمرو بن معدي كرب 
الزبيدي2؟14) . الا أن البلاذري بورد رواية تقيد أن طليحة امتد عمره بعد نهاوند حيث 
أرسله البراء بن عازب عامل قزوين من قبل والي الكوفة المغيرة بن شعبة »مع خمسمائة 
رجحل من المسلمين الى بلاد الديلم بعد أسلامهم » وانه « أقطعهم أرضين لا حق فيها 
لأحد » . لكنه يذكر في روابة أخرى أن طليحة « شخص الى أذربيحان ثفمات هناك 2 
وتقال بل قدم فمات في قومه ( بئي أسد ) والله أعلم 7 
ونالرهم من أن جمغ امضادو كر حون ابلام طليجة الأسدي وجهاده وكومه 
مع المسلمين » الا أننا نجد اشارات بعد اسلام طليحة تش الى أنه لم بتخل تماما عن 
الكين ومحاولاك التحرضن غلى الفيت 6 وهى امور اشكور بها بنو أسكد منهق ما قل 
الأسلام :وروي الطري ؛ أن عمس رن الخطات مال طلنحة الأصدي لا ادع اللايئسة 
مسلما ليبابعه بالخلا فة :با خداع » ما بعي من كهانتك ؟ فقال له طليحة مازحا قيما 
سدو : « نفخة أو نفختان بالكير 144(0) . ويذكر في موضع آخر روابة أخرى عن محمد 
ابن قيسن الاسدي ٠‏ « أن رجلا بقال له جعقر بن راشد »© قال لطليحة وهم معيمون على 
نهاوند » لعد اخذتنا خلة » فهل بقي من أعاجيبك شيء تتفعنا به ؟ ققال : كما انتم 
حتى انظر ! فأخذ كساء فتقنع به غير كثير » ثم قال : البيان البيان » غنم الدهقان , 
في بستان » مكان أرونان . قدخلوا البستان. فوجدوا الغنم مسمنة (045) . وسِدو أن 
عادة التكهن كانت قد استأصلت في الرجل وأصيحت لديه طبعا ثابتا» مما يدخل في 
عادات العرافين ومحاولاتهم المألوفة في مثل هذه الحالات : اذ تدل السيرة الاخيرة من 
حياته على حسن اسلامه وبلائه في ميادين الفح والحهاد . 
وربما كانت سيرة طليحة الاخيرة تكمل سيرته الاولى من حيث أن ادعاءه النبوة ‏ 
كان هدفا أراد به تحقيق مجد وحظوة وكيان شبيه بالمكانة والسلطان الذي حققه 
الرسول الكريم » وسعى اليه المتنيئون الآخرون في جزيرة العرب » فلما لم يكتب له 
النجاح فيذلك» بادر وقومه الى الدخول فيالاسلام ؛ وجهد وجهدوا ليبلوا البلاء الحسن 
في نصرة الدين الجديد وبنالوا فيه حظا ومكانة . وقد تم ذلك لهم © ولكثير غيرهم مسن 
المرتدين والروادف الذين دخلوا الاسلام في مرحلة متأخرة . 
1497 لدم 
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تاريخ الطبري » ج"؟ / 141 . 

البلاتري : أتساب الاثراف ( مصمعدر دار الكتب المصرية ) » ج .1/ .آلا » ابن حجسر 
العسقلاني » الاصابة في تمبيز الصحابة »دار احياء التراث العربي » بيروت ج6/5؟ »© ترجمة 
ي15آء 

الكلاعي : الاكتفاه » ج5 / 5 أ »© أبن عبد ربه © العقف الفريد » ج]/1)؟ عمر بن شسبه : 


تاريخ المدينة المثورة ( تن شلتوت ) جدة ١9119‏ > جه 5/ لالاه . 1 
16 3 0 با .1 ماعط ر تنمدأ فطة1 مم ,لم01 -صدك الاءكطعنا8 
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الجاحظ » اللسيان والسيين ( ت هارون ) القاهرة “" 15586 4ج أرذه؟ ,2 أنساب الاشراف 
جح ٠٠/.؟ب؟‏ 6 تاريخ الخمبيس ل _ ارا 
آبن أعلم : الفتوح ىى 1/1 6 الدوري » مقدمة في تاريخ صدار الاسلام » ص 69 . 
أحمد عادل كمال: طليحة بن خويلد الاسدي» جدة إلم9ا > ص 6 . 
المصدر نقسه » ص 1١ 1١.‏ » المقريزي: امتاع الاسماع دار الانصار » القاهرتة 1941 » ص .1١9.‏ 
أحمف كمال : طليحة بن خولد » ص ؟١‏ . 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ل كك تين 3 
3 .م أاء .08 ,243 1الامطدك 
.8 .م أذء .02 ,11ونالا 


تاريخ الطبري » ج 56/5 » الاكتفاء » ج 157/1 ب ء الحلبي : انسان العيون في سيرة الامن 
المأمون » القاهرة 15516 ج75/رالا؟ . 
سورة الحجرات »2 آية ال , 
تاريخ الخميس » ج)؟ /ر .اا . 
لسان العرب ء هادة عيف »© اأنسان العيون» ج؟/؟1/!؟ » العقد الغريد » ج ؟/.؟؟ . 
حاجي خليفة » كشف الظلون عن أسماميالكتب والفنون » استانيول ١91.‏ » ج؟ /5؟1 » 
والعقد الفريد » ج(ار.؟؟ . 
انسان العيون » جى 9/؟ا؟ . 
العقد الفريد » ج١ا/.؟؟‏ . 
الاكتفاء » ج 1١77/١‏ ب »2 انسان العيون » <ج؟/؟/!؟ . 
تتريخ الطبري ».ج) / 158 . 
تاريخ الطبري » ج 181/5 »2 ابن الجوزي: الوفا باحوال المصطفى ((ت عبد الواحد ) القاهرة 
ككواء2 ج اريكا . 
ابن أعثم : الفتوح » ج١١‏ / 15 > ابن كثر » البداية والنهاية » بروت ‏ الرياض 15575 ج1//١1؟‏ 
والفصيل ولد الناقة اذ فصل عن أمه » والبكر هو الفتي من الابل » انظر : لسسان العرب » 
مادتي فصل » يكير . 
ابن أعثم : الفتوح » ج|/؟١‏ -؟1 . 
ابن الاثر : الكامل في التاريخ » جح 11/5 » الاكتفاء » جار أء © ب» ابن خلدون : العبر» 
ج اركثهُ ,2 ابن اعثم : الفتوح » جا/م 1915 3 
تاريخ الخميس 6 جا 5/ر.اا م 
ابن أعثم : الفتوح » ج 19/١‏ . 
الصدر نفسة' والصفحة . 
الاكنفاء » ج ار؛ ب . 
ابن أعثم : الفتوح » ج ٠. 11/١‏ 
تاريخ الطبري » ج8//ا0؟ » الكامل في التاريخ » ج١1‏ / 504 . 
شوقي ابو خليل » حروب الردة » دعشضق 15844 2يص 18 . 
.186 - 


)6 
)1 
0م 
9م 


6ش 


46) 


ركم 


فلك 
(484: 
لد 
).5 


لدف 


الجاحظ : كتاب الحيوان » ((ت هارون ) ط؟ » القاهرة 1١156‏ » ج6//ر7/8؟ . 
تاريخ الطبري » ج( 149/8 2 )54 ء لام]ءابن أعثم : الفتوح » جا/؟١‏ . 
الاكتفاء » جدا/رة 1 . 
آبن أعثم : الفتوح » ج 1١ 1١/١‏ 2 آنساب الاثراف » ج »178./1١.‏ تاريخ الخميس » 
. 
سورة آل عمران » آية .15 ١ؤأا.‏ 
حواد علي : المفصل في ناريخ العرب قبل الاسلام » بروت 9 بغداد إلإوا » جا /رااه >2 كزم 
2 141 © محمد حسيين هبكل »© الصديق أبو بكر » دار العارف بمصر »> ط"ا ؛ [ل/إ15 ص 
1 . 
المطهر المقدسي : البدء والتاريخ رات جوار)» دار المتنى » بغداد » ج) / /ا؟ » ل؟ . 
تاريخ الطبري » ج ؟ /ره4؟ » 508 2 الفتوح » ج|ا / ١١‏ > ؟1 » الاكتفاء » جاا/؟١!‏ . 
محمد حسين هشبكل : الصديق أبو بكر » ص 1١١.‏ . 
تاريخ الطبري » ج86./8؟ » النويري » نهاية الآرب » القاهرة م/ا5 »١‏ ج15/./ . 
الواقدي : الفازي (زات حونس ) ثنمن 1951 » ج5؟ !.١١/‏ » تاريخ الطبري » جاركاه ؛ ابن 
أعثم : الفتوح » ج 1995/١‏ » ابن حجر : فتح الباري » دار المغرفة » بيروت ا95؟1 ها ءا جه 
كركاكء الاكتفاء » جه ١1/١‏ 1 ء ١395‏ بء .م1 1 »2 الملتري : مختصر صحيح مسلم » 
الحديثان 2 58؟ؤا »...5 . 
البلائري : أنساب الاشراف » ج .1/.ال/ا . 
تاريخ الطبري » <ج8/ا14 2 161 . 
المصدر نفسه » 1" / لاذا 6 501 . 
تاريخ الطبري » ج #؟رلاه؟ ب 8ه 5. 
نسب البغدادي صاحب خزانة الادب »© القاهرة !14؟1 هاا ء هذين البيتين الى الحطيئة 2 ميع 
تفيبر طفيف في البيت الاول حيت ورد ٠‏ 

أطعنا رسول الله اذا كان حاضرا فيالهقتي ! ما بال دين آبي بكار 
انظر : البقدادي : خزانة الادب ا» ج؟رلاه؟ . 
الاكتفاء » ج5؟/ ١‏ ب ء ابن أعثم : الفتوح »ها رمه اه © البلاذري د قنوح البلدان 3 
جا /17. 
الفساني : كناب الخذلان ( ن شاكر مصطفى) » جريدة القسس الكويتبة » العدد 2541 ,» 
اللرك/لاذةذا . 1 
الاكتفاء » جا /1 ب » 16 » وبا ء تاريخ الطبري » <ت؟/؟)؟ 6 8ه] 6 5.2268 . 
تاريخ الطبري » ج ؟/111! . 
الاكتفام » جا ١/‏ ب » كتاب الخفلان » الموضوع نغسه , 
الفسائي : كناب الخذلان »'صحيفة القبسالكويتية » عدد 0556 بتاريخ 15140/5/56 وانظر 
أيضا : أنساب الاشراف » للبلائري » < 096/6 . 
الاكتفاء : ]را نب . 
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الكامل في التاريخ » ج]/ .؟1 »> فتوح البلدان » ج ١1/؟١1‏ . 

فتوح البدان » ج 11١4/١‏ . 

السهيلي : الروض الانف ( ت طه سعد ) » القاهرة ا١لا15ا‏ » ج 1/9لا؟ . 

تاريخ الطبسري هج ؟ر1اه؟ 0057 » الاكتفاء » جا "/” 1 » ” ب 2 البداية والئهاية » 3 
ركم » نهاية الآرب » جاذا/ر16 - 15 . 


تاريخ الطبري » ج ؟#//رره؟ - 590١‏ , 

فتوح البلدان »دج 1١١9/1‏ . 

الصدر نفسه » ج!ا / ؟؟١1‏ . 

المصدر نفسه » ج 11١9-1115 /01١‏ . 

الكامل في التاريخ 2» ج5/؟1؟ . 

الإكدفاء » جه 13/5 . 

أحمت عادل كمال : الطريق الى اللدائن » بروت 5/ا19 » ص 118 » وطليحة بن خويلد الاسدي » 
جدة 1م9ا » ص 5 ,2 لا؟ » شوقي أبو خليل : حروب الردة » ص © . 


فتوح البلدان » ج ١//ر 1١١5‏ . 

تاريخ الصري » ج "#؟ركه؟ 2 58626 . 

اللصدر نفسه » جح ؟/5ه؟ ٠‏ , 8؟ » الاكتفاء » ج 1/6 6 وانظر. أايضا أ الحمسري 3 الروض 
العطار » ( ف عباس ) بروت لمه19 » ص '0ؤمادة بزاخة , 


أبن ددرآن: تهذيب تاريخ أبن عساكر »دمشق 190/5 شاع الى //ركة , 

أنساب رالاشراف » جه .١أرل.‏ ألا . 

ابن أعثم : الفتوح » جه 1١5/1١‏ - 15 . 

الاكتفاء » ج "5 1. 

الكتفاء » بح 5/5١‏ 1 . 

اللمصير نفسه > ىج" 1ب , 

الاكنفاء » ج؟ رب » وانظر أيضا : أنساب الاشراف » ج.١/.؟/‏ » تاريخ 'الطمري » <ج؟/61؟2» 
الكامل في التارخ » ج2/2؟ - 18" . 


ابن أعثم : الفتوح » جه ١١/١‏ . 

الاكتفاء » ج5/5 1 »© تاريخ الخميس » ج)/لا.؟ . 

ابن أعثم » الفتوح » ج ١8/1‏ . ٌ 

تاريخ الطبري » ج 501/9 »2 الكامل فإ التاريخ » ج ؟ / 514 , 

الاكنفامء )ا ىت "ره ١‏ 5 

تاريخ الطصمري » ج ؟/؟56 »2 البداية واللهاية » جه ١15/1؟‏ . 

البداية والنهايةاء جا ١ا/ر‏ 48 - 51١59‏ 4وانظر ايضا » باشميل: حروب الردة »> دار الفكر» 
دمشق ١الا5ا‏ » ص 1.5 . 

الاكتفاء » جّ؟اروب »> ١1‏ » البداية والنهابة » جه 15/1؟ »2 فتوح البلدان » جح ١١5/١‏ -؟1١,.‏ 
الاكنفاء » ج 5ه ] » وب » تاريخ الخميسج1/ نهاية الآرب » ج 15/كالا ٠‏ 
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تاريخ الطبري » ج9؟/05؟ . 
.120 .2 روتوإششج كتتمداك 


تاريخ الطبري » 561/8 2 وانظر أيضا : أنساب الاشراف » ج .1/.؟/ » ياقوت » معجم 

البلدان صادر » بيروت 1١568‏ » ج1/ة.4 مادة بزاخة . ١ ١ ١‏ 

ابن أعثم » الفتوح ج 1١6/١‏ . تاريخ اليعقوبي » بيروت .195 ج 0/.؟1 . 

أنساب الآشراف 2 ج .آر.؟/ . .2 

فتوح البئدان » ج18اره1١‏ . 

أنساب الاشراف 2 ج-.١1/.؟/7‏ . 

ابن اعثم : الفتوح » ج١ا‏ /15 ٠‏ 

تاريخ اليعقوبي » ج)/. ثة عمان 

1 5 » الصحاري » الانساب » سلطنة عمان‎ © ١؟./5ج‎ ١ 

قحا رو 0 ن »> ص 5.؟ »© أحمفد كمال »> 

الدينوري » الاخبار الطوال رت عامر ) القاهرة..117 2 ص 19 ١ل‏ .؟١‏ . 

فتوح البلدان » ص 97١1”؟‏ . 

تاريخ الطبري » ج؟/ .56 »2 أحمد عادل كمال : طليحة » ص بمه + 

تاريخ الطبري » جارةاهم ا هزم . 

تاريخ الطبري » ج) /لا؟١‏ > لإا » جأأرة1؟ه ب ؤم . 

فتوح البلدان » ص 4؟؟ . 

ابن أعثم : الفتوح » ج12/6؟ . 

ابن عبد البو : الاستيعاب في معرفة ١‏ تت قاهرة ترجمة 
ب في همعرفة الاصحاب (ت البجاوري ) القاهرة »> ج]ا/ عبان 

37 ١ . لهت 'ره.؟1 ترجمة هو9ا‎ > 1١ 

الفتوح » ج)/ر؟؟ . 

أنساب الاشراف 0 - 6 رف إىي 

ابن بدران : تهذيب تاريخ ابن عساكر 2» ج9/؟.1 ١2‏ ابن حجر : الاصابة في تمبيز الصحابة » 

ترجمة رقم .156 > الزركلي : الأعلام » بيروت 1١555‏ » "؟ » ج8/؟؟7 > ابن الجوزىي : الوفا 

بأحوال المصطفى » ج5/ ال . كمعن 

2006 8 00000 

بن قتيبة : المعارف ( ت عكاشة ) القاهرةط؟ 2 555 » 56] ,> اللدان 

مادة أسفيقبان . 0 نا 

البلاذري : فتوح البلدان » ص 614؟ 7 25560 أنساب الاشراف 2 جا .1ر.؟/ - 01لا . 

تاريخ الطبري » ج1/6"؟ . 

المصدر نقسيه » ج 6)/ره؟١‏ . 


و .| 2 


جبو اح سد روه سام امك 
كله - ب تحصفسّة أمم .ع سر 3 


الركتور فمل عبر الق 


أصبح معروفا لدى الاوساط العلمية المهتمة بالدراسات المسمارية » محاولة 
تحريف اسم ملك إبلا ( تل مرديخ » سورية ) المسمى « ابريوم تصن ك-ط1/رظ 0(06 
الذي أراد له « علماء » صهاينة أن تكون له علاقة لغوية باسم « عابر » التوراتي0). 
وبالرغم من أن اللجنة الدولية لعلماء المسماربات قد أبعدت كل احتمال لقلب المقطع 
الصوتي ١(‏ ب ) الى ( عب ) » وامتناع المتخصصين في أوروبة وأميركة عن الدخول 
في مناقشة علمية للمو ضوع لان المقارنة لا تستند الى نص0(») أو شاهد » بالرغم 
من هذا لا تزال الاوساط الصهيونية تشيع ‏ على الاقل على مستوى الرأي العام غير 
المتخصص ‏ ان ابربوم ليسى الا عابر التوراتي » وبالتالي فان أحد أجداد العبر بين قد 
حكم إبلا في نهابة الالف الثالث ق.م . .! . ونعلم أن ذكر عابر يرد بمفرده كأحد آيتاء 
سام»وليس بالضرورة أن بكون جدآ لقوم دون آخرين ممن (يفترض) أنهم عاشوا في تلك 
الحقب . ! ولن نقول هنا أكثر من أن التوراة هي بذاتها تراث آرامي ‏ عربي وان أفراد 
المجموعتين قد حملوا منذ أقهم العصور حتى الآن أسماء توراتية . وليس هناك 
ما يضيرنا » كعرب » اذا وجدت يوما علاقة ما بين روانات التورأة وبين الواقع »؛ لان 
الحصيلة تقع في دائرة التراث الحضاري لكل من عاش على أرض ألوطن العرني مهما 
كانت ديانته » ولن يستطيع المستوطنون الاوربيون من معتنقي اليهودية الذين احتلوا 
فلسسطين عنوة أن بجدوا أي ارتباط بين عقليتهم وثقافتهم ونمط تفكيرهم » وبين تراث 
المنطقة القديم الذي ما يزال بعيش , فقط » في عقول وأذهان من لم ينقطعوا عن العيش 
فيها أبدا منذ آلاف السستين . 


لم تكن المشكلة المفتعلة السابقة حول اسم أبريوم الاولى من نوعها » ولكنها الاولى 
التي وصلت الى الرأي العام العربي بسبب بدء اهتمامنا ‏ وبصورة محدودة ‏ بالتراث 
ا عد ان سه 1 اواك سام ا ركه 
و ا و ا 


1626 لس 


خسسرد ب خابيرد 


تتناول هذه الدراسة احدىالمشكلات المتعلقة بالاسم خَبرو ( أو خابيرو أو خبيرو)» 
وجذورها تعود الىبدابات هذا القرن عقب نشر دراسات لمحفوظات تل العمارئة في مصر 
ثم ماري وأوجاردت .. . الخ هذه المحفوظات التي ربما تزيد في أهميتها على محفوظات 
إبلا » لان مجال التفسسير والمقارنة بينها وبين معطيات سفقر التكوين واسع » بسبب 
تقاربها مع الزمن المقدر لاحداث وروايات التوراة . وقد وجد دعاة الصهيونية من 
المؤرخين منابعلا تنضب للمقانة والتفسير لخدمة الهدف الاستيطاني فالمنطقة العربية. 


فما مشكلة خبرو وخسيرو ١٠.٠.؟‏ 

١‏ - خبيرو : 11-أط-ةط (58) اسم لمجموعة من الناس ظهر لاول مرة نحو عام 
عند محاولة فك رموز محفوظات تل العمارنة في وسط وادى النيل © ومنذ ذلك 
التاريخ تتابعت الدراسات وعالجت « المشكلة » تحت اس مها الاكادي (لاقتطهط) 
خبيرو وتحت أسمها السومري ( نمه .548-نانآ لو. سا. غز ) وبين عامي ١5556‏ ل 
كانت جميع نتائج الدراسات قد جمعت في مؤلفين شاملين : الاول بالفرنسية 
مؤلفه جان بوتيرو32» ويحمل عنوان مشكلة خبيرو » والثاني بالانكليزرية أولفه 
م.غر يثير غ(7) وبحمل العئوان نفسه . ونجد في طبعة هذا الاخيرة )1951١‏ ثتا 
بالدراسات في الموضوع (ص/91) . 

ومن عام ١9171١‏ وحتى وقتنا الحاضر ظهرت عشرات الدراسات20)» ولكنها لم 
تحمل جديدا من حيث النتائج » وهي التي سنتعر ض لها في هذه الدراسة ٠‏ أهمها 
كتاب اوزفالد لوريتس.(4) ابالالمانية) بعنوان خبيرو أيضا » الذي ظهر عام 19146 وتضمن 
عرضا اجتماعيا تاريخيا وثبتا بجميع الدراسات السابقة . يضاف الى ما تقدم كتب 
وملخصات عن المشكلة ف معاحم الاعلام واللغة الاكادية0١0)‏ . 


الوثائق المسمارية التي تبلغ المنات وتكتفي بذكر مثال من كل مجموعة ممائثلة2١0)‏ . 


أواخر الالف الثالث ق.م ( سلالة آأور” ) . 
د - لط - فط اذللكج > جوع .53 - انآ 
أوائل الالف الثاني ( القرن 194 ) اشوري قديم . 
“5 - (4) 1ط - قط اط - أبىا - 3 ألانا55ه2 
أوائل الالف الثاني ( القرن 18 ) ماري بابلي قديم . 
21 - لط - قط ظطذ - لط - دك ( ... مله ) 
العرن م1١ ١!7-‏ محفوظات سوزأ ‏ بابلي كديم . 


إرو 


ل" - [آط - 52 1/15 لاءآ 


تت811لكات 


د. فيعسل عبد الله 


ب الالاخ ل بابلي قديم . 
نوزي ١6-1٠‏ بابلي متوسط 
ب بوغازكوي © 


أوجاريت ١١-1١14‏ | وردت في جميع هذه 
0 ب 6 عه 5 3 .- .و 
- تل العمارنة 1-؟١()‏ المحفوظات بالمقطعية الاكادية 


ب نيبور 6 
ب بابل »6 


58 وردت في النصوص المصرية في طيبة 5 وغرها هكذا 21 ابدءا من العقرن 
الخامس عشر وحتى القرن الثاني عشر ق.م ٠.‏ 


؟ الاسم : يكتب الاسم بالمقطعية المسمارية2192) وببدأ دائما بالمقطع ( خا/ ) 
ويمكن لهذا المقطع ان يقرأ ( عا ) في اللهجات الاكادية الغربية » ولكن هذا لا ينطبق على 
جميع الكلمات أي ان تقلب ال (خ) الى (ع) بصورة تلقائية » ولذا فان امكانية قلبه هنا 
ليست اكيدة ولا شاهد على كيفيةنطقها من قبل الناطقين بلهجات اكادية غربية ©» اذ من 
السهولة ان نقول ان استبدال (خ) ب (ع) وارد ف كثير من الكلمات والعكس صحيح. 


١‏ ب ) هو المقطع الثاني للكلمة ويمكن ان بتقلب الى باء مشددة بالمصرية القديمة 
( ب) . ونلاحظ غياب قيمة المقطع ( بي ) في ماري والالاخ وأوجاريت ونوزي . 

( رو ) هو المقطع الثالث للكلمة » ولا توجد مشكلة بالنسبة لكتابته أو نطعه حيثما 
ورد في النصوص - 

؟ ل المعنى : لدى مراجعة الاسم ( خبيرو » ني المعاجم الرئيسة فاننا لن نحصل 
على معنى محدد يتفق عليه الجميع . والسببٍ هو غياب الشواهد التي تؤيد كلترجمة 
مقترحة . وأهم الترجمات بنظرنا هي التي اقترحها بوتيرو فقد وجدت في التصوص 
الاكادبة صيفة 1651'82 إبيأر » وتعتي الهارب أو الذي هرب © وهي تقابل المعنى 
السومرى 2ش الل5 أي بالاكادبنة 1820 خبرى وتعني بالفرئسية 81112505 
أي غزاة » رجال الغزو . ونعلم أن التعبير ( سا . غز ) ستعمل للدلالة على رحال 
من هذا النوع وبقابله بالاكادية ناغةططقطأي القتلة . ولكن هذا المعنى أكثر شدة 
لتوصيف تلك الجماعة » فيبقى المعنى خبرو - بدو » غزاة » نهابون »© أكثر انسجاما 
مع النصوص التي وردت فيها الكلمة192) . بقي أن نعلم ان هذا الاسم قد اطلفه على 
تلك الجماعة الآخرون » سواء أكانوا خصوما أم حلفاء ولذا فانه لا يخلو مسن غرض 
سلبى«(14) . ان المقصود بالتعبير هو دائما اشخاص او مجموعة من الئاس أو عصبة . 


١هاللا#[‎ 


خيرة ب خابيسرد 0010 ااا 1 1 1[ 1 1 [ [ذ 1 1 1 1 ز 1 1 01 


وعند ذكر الهتهم في نصوص بوغازكوي الحثية « آلهة الخبيرو » نكون القصود الآلهة 
التي يعبدها جماعة خبيرو » وليست ذات جنسية منسوبة لهم . فآلهتهم هي ذات 
الآلهة التي عبدها البدو » والحضر المعاصرون265 . ولم ترد في النصوص التي ظهرت 
حتى الآن اسماء قردية تحمل نسبتهم » باستثناء وحيد في محفوظات نوزي . 


أن النصوص لا تحدد وطنا أو أرضا او بلادا باسم بلاد الخبيرو . ولذا فان تلك 
المجموعة لم تشكل وحدة سياسية . ان ظهورهم كجماعات بدوية متنقلة هامشية 4 
وعدم وجود دليل على ادعاء مذهبي أو عرقي من خلال النصوص »© يجمل انتماءهم 
البشري للمجتمع الرافدي الاموري217 . ونستنتج منالنصوص أن الخبيرو لا يظهرون 
الا بحركة دائمة » يشاركون قي أعمال واستطلاعات عسكرية لدى الملوك او لحسابهم 
الخاص » وأمثلة ذلك كثيرة في وثائق تل العمارنة . وبقيت صورتهم » على ممرالعصور» 
كجماعات متجولة ومتطوعة في معظم مناطق الشرق القديم » لم يستقررا في عصر من 
العصور وظلت الوثائق السومرية بشكل خاص تحتفظ لهم باسم سافز 7 العصابة» 
وهو العنى الذي يتفق عليه جميع المتخصصين وجميع المعاجم © والمقصود به نمطا 
حياة لا نسيا عرقيا أو قبليا أو اعتارا سياسيا » انه حالة اجتماعية . 


ولم تذكر النصوص أية اشارة يجانب اسمهم يمكن ان تدل على ميزة ثقافية أو 
اجتماعية » بل ذكرتهم الى جانب جماعات اخرى تحمل اسماء امورية مثل سوتو 
61 الذين ورد ذكرهم في نصوص ماري» وكانوا بشاركونهم في تمط حياتهم . ولم 
دكن لاي من هؤلاء شيخ قبيلة أو سلطة أو دلالة عرقية . وهنالك من عناصر الخميرو 
من عاشوا في مناطق نفوذ ماري بين خانا ( منطقة قريبة من ماري ) والفرات الاعلى 
وحلب / بمحاض20) . 


6 مناقشة واستنتاجات : حاول بعض المتخصصين بالدراسات الآشورية من 
اليهود ( وبعضهم يدرس في جامعات اسرائيل ) ان يربط كلمة خبيرو بالجذر أو المصدر 
المشترك لجميع لغبات الوطن العربي القديم (الساميات ) عبر »اي مر » وعبر أو 
عير . وجميع هذه المحاولات سقطت منف الخمسينات ولا نجد اشارة من هذا 
القبيل في المعاجم الاكادية الحديثة . ويتفق كبار علماء الاكاديات » مثل ب. لاندسبرغر 
وغيره , أن المطابيقة بين خبيرو والعبريين ليست الا شبحا جناسيا » كما هي الحال 
في محاولتهم تعريف ابريوم بعابر التوراتي(14) . ولا توجه ابة معطيات واقعية 
وموضوعية » ومن الافضل رفض ذلك التعريف وقبول الكلمة السومرية المعاصرة لتلك 
الجماعة وهي ساغز » ومقابلها الاكادي خبرؤ » أي عصابة » نهاب »© كما يستنتج 
بوتيرو وغيره . 


ل ©رها|ا - 


د., فيعسل عبد الله 


ان الهدف من ربط خبيرو بالجذر « عبر » وأاضح لكل ذي عين »© الا وهو تقديم 
شاهد رافدي ومصري على وحود العبربين الذي لا نعرف عنه الا معلومات التوراة التي 
تحتاج هي نفسها الى شواهد اخرى . فالمحاولة تهدف الى ابراز تور ها للعبربين 
وتجذيره في تاريخ الرافدين ومصر القديم » ومن حسن الحظ أن المحاولة لم تجد 
أمامها قبولا في الاوساط العلمية الاوربية والامركية ؛ الا أن البعض منا تبتاها 
معالاسفا. 


1- عرض تاريخي سياسي(1592) : 


تشغل البادية » وليس الصحراء » قسما كبيرا من المنطقة المذكورة » ويشكل 
وادي الفرات الاخضر الشريط الفاصل بين البادية في الجنوب وبلاد الرافدين العليا. 
ويعيش البدو ني الشرائط الخضراء المحيطة بالمناطق الزراعية المحددة بخط مطرى 
سنوي لا يقل عن ١.٠١‏ مم سئويا . وتعتبر مدينة تدمر ( كفته0ة؟ بالاكادية) المثالالاقدم 
لمواطن توضع البدو . وبصورة عامة » تعتير الجماعات اليشرية التى كانت وما زالت 
تعيش في تلك المناطق من انصاف البدو . أما الحياة البدوية الكاملة فمرتبطة باستعمال 
واسطة التقل التقليدية وهي الجمل ؛ ولما كان هذا الحيوان غير معروف قبل القرن 
الثاني عشر ق.م فان حركة البدو قبل هذا التاريخ كانت محدودة » لانهم كانوا 
مرغمين على البقاء في مناطق لا تبعد كثيرا عن مناطق الاستقرار الزراعي » ويعودون 
من أجل شراء المواد الغذائية أو مبادلتها » أو العمل في ازمنة القحط . ان واقع 
هؤلاء » يفترض احتكاكا دائما بالمستقرين في مدن سورية والرافدين » ولهذا كان 
قسم كبير بميل نهائيا الى الاستقرار في تلك المناطق . 


لقد دونت لنا نصوص سورية والرافدينالمسمارية أسماء معظم القبائل والعشائر 
البدوية المعنية » فمنهم المجموعات البدوية الاصل الذين لقبوا بالأموربين 4ئلاتتئتتنظ 
في النصوص المسمارية , أي القادمين من جهة الغرب أي من البادية السوربة حاليا 5 
وبعد سقوط سلالة اور الثالثة في نهابة الالف الثالثة ق.م ترك هؤّلاء اثارهم المادية 
في وادي الفرات واعالي الجزيرة . وعندما تغيب النصوص - لتظهر من جديد فيبداية 
الالف الثانية ‏ نرى هؤّلاء الاموربين يؤؤسسون سلالات حاكمة في مدن الراقدين» ونجد 
وثائق اقدمها في ماري . ولكن بفي الكثيرون منهم يعيشون حياة البداوة . وعندما 
اصطدم هوّلاء مع المستقرين من بدو الامس الاموريين » ظهورا تحت اسماء اخرى 
معظمها القاب أو تسميات جغرافية وأقدم مثل عليهم هم مارو بامين أو يامينا 


داؤأة![ سا 
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131-52 أو ابناء الحنوب (حتوب الفرات ©» ضفته اليمنى) وقد سكن هؤلاء 
في تلك المناطق نظرا لقربها من البادية وسهولة الاتصال بمدن الجزيرة والفرات » ولكن 
هذا لم يمنعهم أيضا من الانتشار في حران ومناطق حلب وقطنة ( حمص ) »© وعرفت 
بن المناطق المحيطة بالمدن الاآخرة سلاد الاموربين ٠‏ 


وشكل اليامينيون ( بنو يامين كما تلفظ بالاكادية ) » رابطة قوية لعدد من القبائل 
مؤّسس سلالة في اوروك بدعي سين كاشيد بنحدر من قبيلة امثانو . وكان يرأاس 
يامينا شيخ ونادرا ما صار ملكا » ولهم منصب قائد جيش زمن الحرب . ولم تكن جل 
علاقاتفي مدوانة مخ الحضن +.وخاضة ف :رمن زمري لك .لك هاري حبك عن فت ' فلك 


السوتيون ( السوتو ) » وظهروا الى جانب يامينا وكانوا يسيطرون على البادية 
ولهم صلات ورحلات الى بابل بالذات . ووفق مصادر ماري كانوا بدوا أشداء قساة 
سيطروا على جميع البوادي حتى بابل ولم يكونوا يتوانون » كغيرهم » عن مداهمة 
الحفر وقت الشدائد . ويعتقد انهم كانوا يتخدذون من موقع متوسط بين دمشق 
وتدمر شقرا رسيا لهاجمة القبائل .. وقد ذكر لتنا بيبعة/ عب ادذ ان الفين مين 
السوتى قد فاحيوا قطنة 6"وتادرا مااتكييت النصو صن علاكة ‏ مسايطة مدق + 


هناك قبائل أخرى مثل وابو ويعتقد أنهم من فصائل بامينا » عاشت في مناطق 
حلب / بمحاض ووصفت بأنها اخوة يامينا . وهناك سيمال- الشمال (شمالي الفرات) 
وحي مجموعة تقابل يامينا ( ابناء الجنوب ) »6 ولا نعلم شيمًا عن أسماء قبائل أخرى مثل 
نومخا بل / بعل 6 الذين قطنوا المناطق العليا , في حين أن لدينا الكثير من المعلومات عن 
الخانيين ‏ من خلال نصوص ماري - الذين أقاموا قرب ترقا( الرقة ) وأعالي الخابور» 
وكانوا أنصاف بدو وجنودا محاربين محتر فين خدموا في جيش ملك ماري يخدون ليم 
في نهابة القرن التاسع عشر ق.م . 


الخبيرو : وهم المجموعة الاخيرة من هؤلاء البدو » وكانوا جماعات تؤجر خدمتها 
للملوك ؛ بخاصة في اعالي الفرات وغرب *وعلى حوض الخابور » ونسجل ظهورهم في 
مناطق حلب للمرة الاولى في عهد الملك الحلبي اركابتوم . وبالرغم من عدم وضوح معتى 
وقد اعتبر بعض السوتو وبعض عشائر ياموت بل / بعل 81طاقاتنولز من الخبيرو . 


ا .ؤاأ سا 


د. فيصل عن الله 


ويبدو في النتيجة انه لا يجوز اعتبارهم كوحدة قبلية كبيرة مثل يامينا مثلا ؛ ان أهم 
رواية عن الخبيرو في نصوص أكادية هي رواية ادريمي في كتابات هامة وجدت في الالاخ 
( تل عطثانة ) يروي فيها كيف صعد الى العرش . أذ سبدو أن أباه كان ملك حلب 
واسه إليم اليما 11110-11190122 ومن المعتقد أن ثورة قامت ضده فأحبرت ادريمى الابن 
وأخاه على الهرب واللجوء الى أيمار 510287 ( مسكنة اليوم ) حيث تعيش عشيرة 
أمه » وتوغل في البادية انطلاقا من ايمار حيث التقى ببدو السوتو » ويصل حسسب قوله 
الى كنعان على الشاطىء » ويقول انه عاش سبع سنين في المنفى مع الخبيرو ومن ثم عاد 
واستر جع عرش الالاخ ... الح . 


ب ب الاموريون ( الكنعانيون ) في فلسطين والرحلة الابراهيمية : 


سميت القرون الاولى من الالف الثانية ق.م بالعصر البابلي القديم . وتميل 
اكثرية المتخصصين اليوم الى تسميتها بعصر السلالات الامورية لانها هي التي حكمت 
في كل من سورية والعراق . الا أن السلالة البابلية هي أول من عر فنا من النصوص 
المسمارية : ومعظم معار فنا جاءت من الاكتشافات الاخيرة منذ منتصف هذا القرن حتى 
اليوم » مثل سلالة ماري وحلب وقطنة وألالاح وأوجاردت .. الح ٠.‏ وعر فنا الاموريين 
بأسماء العواصم التي أسسوا فيها سلالاتهم » فهم بابليون في بابل وماريون في ماري 
وحلبيون في حلب وآشوريون في آشور . .. الح . 


أما في فلسطين التي يرد ذكر مدينة هامة فيها في نصوص ماري منذ القرن ١8‏ 
وهي حاصور تنا5ة1] التي قصدها التجار من ماري مرورا بابمار وحلب »© ققد عرفت 
هي الاخرى حضاره مزدهرة منف ذلك الوقت المكر . وللن كانت التنصوص المكتوية 
( المسمارية ) لم تظهر فيها بعد (أي النصوص التي قد تفطي تلك الفترة ) الا أنها بحكم 
خارجية وثيقة مع مصر منذ ذلك الوقتالمبكر »يدل على ذلك الهدايا والتقدمات المرسلة 


وبشهد الفخار المزين ( ف القترة الواقعة بين ١6..-14..‏ ق.م)الذي وجد 
على نطاق واسع » والاسلحة البرونزية والجواهر التي وجدت في حاصور ومجدو 
وحرنفق وثل الدوين قر ها علن: فعزة الآؤدهان والامكقزار لال تواهنا 'عتهنا : 
والتي عمت سورية والعراق في عصر السلالات الامورية . ويعتقد ‏ وليسسن من دليل 
سوى رواية التوراة المناخرة المكتوبة في غضون القرن السابع أو السادس ق.م - أن 
ابراهيم وعائلته قد قاموا خلال فترة الازدهار تلك برحلة وصلوا فيها الى فلسطين 


1ه دراسات تاريخية ‏ م١١‏ 


خبسرو ‏ خابيرو 


قادمين من حران في شمال سورية؛ ذلك الترحال الذىيمكن أن يحدث في اطار ما سبق 
وتحدثنا عنه فيما يتعلق بوسائط النقل .. ولكن الترحال الابراهيمي المذكور في التوراة 
لم بحدث آبة ضجة ولم يترك أئرا في الكتابات المسمارية » ولم تدل عليه اللقى الاثرية 
التي اكتشفت حتى الآن »© كما لم : بتمتع ابرأهيم وعائلته بأي سلطان أو نفوذ سياسي . 
وعلى الرغم من كل .هذا نمكن اقول فرضية حدوث ابلك الرحلة فى اطان تخركات الندو 
الدائمة » ولربما كانت نهاية المطاف والاستقرار بالنسبة لهذه المجموعة في فلسطين التي 
كانت تشهد فترة انتعاش على ند الكنعانيين . ١‏ 


الداليل الاي عن التوزاي عل فلك الزكلة ىاتقسوص تل الممارلة 6 ومن ثم ستارئي 
وأوجاردت والالاخ وبوغاز كوي ونوزي »؛ أو انهم وجدوا على الاقل ذكرا للعبربين وانهم 
نيوا الااجفاعة حيرو او عبرو تالصوية لان هذا الاذعاء أن يحداله سيدا علميا كنا 
مر م اك اف ا اند باع 4 ليده 
ا 1 لعا اي الو 
وعائلته ولهذا نانيا لم عترك اثرا تزع :أن التوواة تعجرة نهد العبرين :4 كينا فق مين 
اشارة القرآن الكريم انه جد العرب أيضا . 


ج - فللسطين ومصر وتسرب الاموريين : 


أهتمت الادارة المصرية في ذلك الزمن بسكان فلس طين الكنمانيين ( الاموربين ) 
والآراميين لانهم كانوا بشكلون خطرا وقوة اقتصادية فعالة » فاذا عرفنا العدد الكبير 
للمدن الفلسطينية المذكورة في نصوص تل العمارنة » وعر فنا أن محتوى هذه النصوص 
لسن الا وشائل بعافنة ودبلوؤماسية من انراء فلسطى ان كر افبة نض #ثيازة 
للاستجداء وأخرى لطلب النجدة » أو بمناسبة زواج أو تبادل موفدين نستطيع بعدها 
أن نفهم أن خبيرو لم بكن الا اسما من مئات الاسماء والالقاب المتداو لة ويمكن لنا أيضا 
أن نفهم أهمية التنافسسى بين مصر وقوى الرافدين لاستمالة أو تحييد أمراء فلسطين . 
ونعلم من خلال «نصوص اللعنج» للاسرة الثانية عشرة المصرية » كم كان الفرعون يتوق 
الى الخلاص من تبعيته الاقتصادبة « للوادي الاخضخر الغني » وكان بقصد بهذا الوادى 


نصوص ملكية على أوان فخارية » تتضمن أدعية ولعنات ضد الخصوم » تحطم في حفل ديئلي 
التماسا للقلمة عليهم . 


115 ب 


د. قيضل عنف الله 


الدلتا ) وسكاته ليسوا الا مهاجرين تسربوا من فلسطين الى وادى الثيل الاعلى وأقاموا 
ملكا لهم اعتبارا من عام .11/1 © وبعد بضع سنين يتسرب عدد آخر الى الدلتا الشرقية» 
وينجح في النهاية باحتلال وادي الثيل برمته . هذا العصر يسمى عصر الهكسوس » 
وهو الصيغة الاغر بقية للتعبير المصري خيكو ‏ كهوسوبت أع21112211-1610575 أو زعماء 
البلاد الاجنبية » الذي دام نحو منّْة وثمانين سنتة وانتهى بطردهم من مصر نحو 
.ومة١‏ ق.م. 


ان التقاليد المحلية الشفوية المصرية نقلت الينا بواسطة الكاتب مانيتون ١‏ عاش في 
القرن الثالث ق.م ) صورهة مبالع فيها عن تلك العصور . حيث كانت مصر مسيرحا 
لعبث « البرايرة » كما بقول . ولكن هذا الغزو الامورى ( أو آمو لاتقى ف التصوص 
ما أدى الى صدامات مع الحوربين والحثيين .. الخ . 


نخلص مما تقدم الى أن المصادر الرافدية والمصرية لم تمدنا حتى الآن بأبة اشارهة 
تتطابق مع روابة التوراة عن رحلة أبراهيم : أو عن وجود العبريين ككيان هام »2 واذا 
ما اكتشفت يوما ما مثل تلك الاشارة » فلن تكون بمستوى الاهمية التي عليها سكان 
فلسطين الكنعانيون ‏ الاموريون » لان هؤلاء هم الذين يمثلون حخقارة فلسطين في 
العصور القديمة أو خلال ثلاثة آلاف من السسنين التي سبعقت الميلاد : وهم لم ينقطعوآا 
عنها أو عن اغنائها حتى بومنا هذا > على الرغم م نالاستيطان الاوروبي اليهيودي ٠.‏ 


وسقى ابراهيم واتساله #سواء الثوراتي أو القرآني ٠‏ احدىالشخصيات الدشة 
الورعة التى تشكل تراثا أدبيا لا يجب اقحامه في قضايا تاريخية علمية 4 ان قصص 
الرمن 4 والعرب سكان المنطقة هم وحدهم ورثة وأحفاد الامس 8 


1110 سا 


الخواشسي 


(41 اذا علمنا أن عند المختصين بالدراسات المسمارية الاكادية في العالم قد يصل الى حدرد الائتين » 
وأن نسبة الصهايئة بينهم لا تقل عن .؟/ »يعمل أكثر من نصفهم في جامعات اسراتيل . 


واذا علمنا أن عدد المختصين العرب في هذا الميدان لا يتجاوز أصابع اليدين »2 وان مشاركتهم في 
الؤتمرات الدوكية وحلقات البحث تكاد تكون معدودمة( شارك في مؤتمر الاشوريات الدولي الذي عقكف في 
باريس في تموز 1541 ومحوره ( تاريخ المرأة في الشرق القديم ») أحد عشر متخصصا بعملون في الجامعات 
الاسراثيلية » في حين غاب العرب عن هذا المؤتمر دغره ) » فقد يساعدنا ذلك على فهم الضحيج واللقو 
الذي يثار عقب كل كشف أثري أو كتابي قدبم . فاللعب على الكلمات وتزويرها » وطمسس الحقائق أو 
تحريفها لاغراض عدوانية استيطانية أمر منتظر يواقع صراعنا مع اسرائيل , وما دام العرب بعيدين عن 
اللشاركة في الابحاث الدولية » فالميدان مفتوح لدعاةالصهيونية ومؤيديهم لتفسر التاريخ حسب أهوائهم 
وأطماعهم » واصطناع التفسيرات اللغوية وتزويرالاخبار وتأليف الروايات وقلبها الى حقائق مزعومصة 
غايتها تثبيت أقدام الصهيونية في فلسطين واعطائهابعدا تاريخيا مع كل كششف آثري جديد . 


ويحز في النفس أن بعضهفه النظريات والتفسيرات المفرضة تلقى قبولا من بعضنا فيتبناها غير مدرك 
خطورتها في حربنا الثقافية مع الصهيونية » والسببفيٍ ذلك واضح ... وهو عجزهم عن كثف الريفا , 
بحكم عدم تخصصهم » وعسدم قدرتهم على قراءةالنصوص الاصلية ... 


ونشم في هذا الصدد اؤلفات ودراسات ابراهاممالامات الاستاذ في الجامعة العبرية » وفيها مقارتات 

لا حصر لها بين معطيات محفوظات ماري والالاخ . وهويصف محفوظات ماريبانها «أساسى الابحاث التوراتية» 
وخاصة أصل العسرين ومراحل تكون التاريع الاسسراتيلي )») . انظر 

. 1 .م ,1961 رقعتألسك متقعه مماءتزقضسط ,عاطاظ له أعدالا 


وأستاذ آخر اسمه نداف نعمان يهتم بمقارنات خاصة بين أدد ء اله حلب » ويهوه . هذا اضافة الى 

ها صدر في النصف الاخير من هذا القرن وبخاصففي أمريكا » مزروايات خيالية تناولت أهم الاكتشافات 

الائربة في الوطن العربي وقدمتها للقارىء العادي بقالبروائي © وغايتها تسريب الافكار الصهيونية بأن التراث 
المسماري القديم جزء من التراث اليهودي » منهاروابة الاكتشاف للامركي ستيف شاغان . 

1984 ,علعوما بجع11 ,لؤوع نم1150 ع6 ,ممعقطد ماع51 


وتحكي عن اكنشاف مديئة ابلا في سورية وأنهاذا . , . مملكة عبرية » وما على السوريين الا أن يقبلوا 
بأن يكونوا أحفاد السرين أو ... )) ولا يلسلى المؤلف الصهيوني أن مث سموهه عند وصغه سورية وشعبها 


بأنه (( يستعف لتدمر حضارة اسرائيل ) . انظطر : 


[1١18‏ سس 


قف 


د. فيصل عبد الله 
انشر : 


2 .صم ,1986 مسممللل رهلمهاك 0112 أأس ه20 عه أكنامه قلطظ ,مأمملءاء2 تممصو كمع 0 


لبف 


(4 


2) 


زلف 


(6) 


- 128 5. 


الذي يقرا الاسم ابريوم ( 105111110 ) وهي القراءة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لقراءة نصوص 
ابلا » في حين كان يقرؤه ابروم ( 8051010 ) 2 قبل هذا التاريخ وخاصة في مقاله 
12 .م , لاعنعه1[مملزوقمة عل ومعلاعدء1اهعج -17 .1218 


حيت يقول « إن نفوذ إبلا نحت حكم (أبروم)شمل سورية وفلسطين ... وأن هئاك نص يدفعه 
تلاعتقاد بأن أكاد وابروم هن القبيلة نفسها ))ونلاحظ أن قراءة الاسم ( ابروم ) محاولة غير مباشرة 
لتقريبه من عبر وعابر . انظر سفر النكوين( ١.‏ » .5 ) حيت يكتب أسسم عابر بالمد سسواء 
بالعبرية أو العربية . 


التقر: 
.239 .م ,1984 عاعولا ببعع[2 - مناعع8 ,جعوءطع11 - تامأطج11 ,جاءع02.آ 05210 


يقول : « لا يمكن المقارنة بين الاسم الملكي ابريوم والاسم التوراتي عابر » لا بين كلمتي عيري» 
وعبر ) » وانظر مقاله الكترجم : هل للعمرانيين وجود ف ابلا » تعريب قاسم طوير » مجلة 
دراسات تاريخية » /ا0/ا؟ > لام19 ص ١١١‏ وما بعد . 


لقد كتب الكثير حول مساألة النبوءة في ماري و حلب وأوجاريت » وحاولت معظم الدراسسات 
الصهيونية ابراز العلاقة بين التوراة والادب المسماري الاكادي أو السومري بهدف الادعاء بأن بلادنا 
ليست الا مسرحا ( لحضارة العبريين » وتوراتهم . انظر مالامات فى الموسوعة اليهودية . 


من أجل موحز لفوي وتاريخي عن الشكلة »انظر : ج بوترو » وانظر كلمة خابيرو 11361511 في: 


. 14 .م , 1975 - 1972 021ل ببع[8 - متاوعظ , 117 .8 1 غ1 

. 84 .م ,6 .7 .11 ,1011101333397 ممتؤوكة ع1 , لز ى © 

4 232815 رلفق]آ! « عصكا]1 15 3 مصسأطدط د5ع0 عددة6[طوعط ع.ن]آ » ,مع6غام8 .ل 
. 1955 طع72ج1]1 ببعع[ز , 40539 « باط /رطد11 عط[1: » ,عععطوعه 6 .11 


من أهمها : 


.7 .2 .10 .2 : خا ( « لتدتطة11 » ) « بصلرة: ' عع دمعاط 220‏ 1225 » , .1 رععع8202 - 3 


74, 1958, 121 - 32 . 


5 36 ,1961 , 163 .م , ( 0#كهقظ ) « بلاأعماعء11 عطا سقوططة » أطوم طلم ." .لا - 5 


ولا يخفى أن اولبرايت يمثل وجهة النظر الصهيونية . 


للقلط112 5ع 1111010116ل غلأةأ5 ع1 أع اردعلا 3 15115228615 د5ع.آ » , 1تا0أوهة .131 - © 


118 53 , 1959 . 70 55 . 


0ن لك 


خبرو ‏ خابيرة 


.5 197 , ( 1961 , 55 8[ ) «ننتاط12 أء كرع5100]6 » ,تعمم نكا .1 -ل - 01 
كم ) <« ومسعغالطه؟5 لتأممط عغطا تنا +م1اع22 [معاع010م10 12 » ,نم20 .8 .11 -اء 
.55 375 ( 1965 , 16 


كالأاظلل ) « 5ع312126 101226 22165 للتامفظ د5ع0 عطنةاطمءط عن]آ ». عتبتد7 06 .28 - 1 
.5 221 , 1968 , 27 


ومن أجل رموز الدوريات الواردة أعلاه وف كل مكان من هذه الدراسة » انظر : 
. 716 .5 , 1 / 11 8150157 أمعاعصة عع10:اطسمدكت عط - 1 11 كلمن 


(9)- انظر رفم ؟ 
.1 يضاف الى (04813) و ط1 ء قاموس قونزودن الاكادي . 
٠‏ #اللكمة - طاعبطعة) 07701 صدآآ معطء015ش كالعلف ,دع500 م70 .با 


. انظر : بوترو ملآ الصدر () » حي تيورد جميع أرقام النصوص المسمارية‎ )1١١( 

(11) انظر المصدر السابق . انظرا» للثن) , 11197 , », ويمكن ايجاز ما ورد فيهما » حول الاسم 
خبرو كما يلي ص28 ( لتتأطقط ) ( فئة اجتماعية ) من العصر الاشوري والبايلسي 
القديمين » ربما كانت الكلمة مستمدة منلهجة سامية غربية . ذكرت 835111 في اللصوص 
الحثية » جمعها 526152015 خبراتو , ودنت في نوزي بالمقطعية المسمارية الاكادية السابقة 
وكذلك بالرمزية المسمارية السومرية 647 .54 ( قائآ ) مع صيغ أخرى . انظر حولها كلمة 

1 خبيريا 
١ل‏ كعتب 042 .ك5 .[آنآ بالرمزية السومريذفي النصوص البابلية القديمة والمتوسطة ( الالاخ » 


وبوغازكوي » وأوجاريت » رأس شمرا وتل العمارنة)دفي نصوص راس شمرا وأوجاريت وردت : 
: 0 .ذد .لارآ أط - 1121 نالآ 


وتترجم : رجال الفزو ‏ العصابات (!) في مدينة( ريف ) حلب . 
؟ ب تكتب بالاشارات الرمزية السومرية كمايلي : 


انسان امرؤ « رجل ) بالاكادية لك /نا تج حدر بالسومرية ) ناآ - رح 

٠‏ ْ لمع 

طرف العضلة 0ا5؟[151 , زعضل) 8014 , 01ج ' 867 ح جره ح لقثم 

سق 1120 » (ذات الغمل بالعربية ) دك تاك[ 03 047 ع الك 4 
تقابلالفمل العربي خبط 8856841 - :682 .54 ( ن|) - كا الكو 


خبط » ضربه بشدة . واذا أردنا اشتفاق الاسم الكقابل للاسم الاكادي فهو خباط ابي الخباطون 
0 رامعنى المرادف بالاكادية هو 1281150أوهو الذي استخدم في معظم النصوص وترجم بمعلى 


الغزاة أو النهابين , ولكن نجد في قاموس »ء لابات : 


ا كك 


د., فيصل عبد الله 


4 هئ ,1976 كاد رعصدء نل دطلعلح عتطددعونمة "0 أعنتصوةة رأدطم1آ .2 
بدو - 250113065 > للتأمقط ذ غرف - 11250أم - تضوططهط - 642 - د5 دآ 


ونلاحظ أن لابات قد اختار المعنى الاول وهوالافرب 8222852411 الخباطون » الفزاة . واكرادف 
الثاني 18281514 فد ترجمه الى بدو . وبذلك ينفيأي احتمال للمطابقة بين 39381111 وعبرو .. الخ . 

؟ ب تكتب بالقطعية الاكادية بالاشورية القديبة: ‏ هقللهكاء 2-50 - (4) 3ط - قط !1 - 1« - 2 
والكلمة الاخيرة تعني قصر بصورة عامة»ولكن قد تعني مكان ‏ 21[18آ وفي ماري : حنود ( البدو ) الخبيرو 
ذم - [ط - قط نصة - قط - 2ذوئرين : 51-11 - هط [212ط غ الاسول 

خبيرو ( قميلة ) يموت بل / بعل . 

وكذلك في بوغازكوي » ورأس شمرا ‏ أوجاريت وتل العمارنة » ونوزي . وقد وردت في نوزي : 
آلاككك 1216 52 21 - 51 - 12 
أي « خبيرو بلاد أشصور )» . 

)0 انظر الستد (12) رقم ١‏ . 

. بوترو المصدر السابق‎ )1١5( 

: انظر‎ 4)1١6( 

- عطعوء2 قدل كننمتقع1611 وعط ,مايا1 .14 رعع5205 .11 ,)030100 .لذ , 2ه[ .1 

. 506 - 505 .مم , 1970 وتعد2 رعن1 25121 أنع021 
حيت تذكر الالواح الحثية عشرات الالهةالرافدسة والحلبية خاصة كشهود على احدى 
المعاهدات وتذكر من بينها ؟لهة 125111 دون ذكر أسمائها . انظر حول المعاهدة : 
-؟نااآناكء أ 6601101110116 ,رعلا أاتآمم ععاماوتط "0 تأهودوظ ,رعتتتنة1ا0م1]1650 هلا.ى :101 .0 
. 232 - 209 ررم ,1984 كاعوط رعلاء 
(15) انظر : 
65 اناعم 065 1115351011 تلات كعتتتعاعه 2110116065أكة أضع021- عطعوءظ2 عط ,للاععه0 .2 
. 160 . 148 .م ,1969 عوط , معدم د[ عل 
انظر أيضضما : اللصدر السابق ص6 ١1و‏ 5915 . 

410 انظر : 46111/1) حيث يقول : لقد قي لالكثير حول معنى الكلمة وجهد الكثيرون الى تصنيفه 
عرفيا ولفويا دون نتيجة واضحة . 

(14) أو . لورتبس المصدر السابق ص199 . حيث ينقل عن لاندسيرغر قوله « أن تعريف ابريوم ملاكابلا 
يعابر النوراتي لبس الا شبحا جناسيا », 

(15) من أجلعرضص تاريخي شاملء يمكن العودة إلى 16نا0؟1 0٠‏ يضاف الى ذلك كل من ااأععد0 .2 
.5010 .0 (انظراعلاه) » ومن أجلتفاصيلأدق » حول البدول وتحركاتهم قي سورية والعراق 
والنصوص الاكادية المتعلقة بالموضوع فلا بدمن الرجوع الى المصادر التالية - 

رأكقد عل كتمع عع ومصوةا به عتتسمامم 1164560 ده وع20صول8 وعة تعممناك 18 .ل 

. 1957 كوصوط 
.1965 دوع نطعه7/1 , لمتدعم أعدل غطا ستدعناتامم امه تسسقلة:0)قدم ,عكاتدا .0.1ب 
1972 معذللا - عأرماع] رأمقلدط هنا غلع2 معطء وات ,اأعودء11 ,1105 ب 


ا كك 


خيرو ‏ خابييرو 


-قطعع الآ ع11ا1ناأ انلكا مضنا عطعقكتلطه2 ,تتتقططعج0 عصتعة 11520 لوأتطةأمهم11650 » ب 


11 7ع 20ع22115ظ2 .1 15آط ,رقملا دع [701063235؟ وعغلمق 0ضزا مععمتساطءاجءطاء 
. 1978 ستاععظ8 , ( 861 ) 


وهو أكؤتمر الدولي الخامس والعشرون للاشورريات » وهو مجموعة أبحاث ودراسات حول التيادل 
في العلاقات السياسية والثقافية بين بلاد الرافدين البلدانالمجاورة منذ الالف الرابعة حتى الالف الاولى 
ق.م. 


- ا 25 


د . عبر صرائي 
جامعة دمن 2 


من الدراسات الكثيرة التي تتناول تاريخ مدينة دمشق من جوانب متعددة ©» 
صدر فى العام /1541 للموؤرخ وين بيتارد 350غ21 .1 2777380 كتاب يعتواآن : دمشق 
القديمة دراسة تاريخية عن دولة الماينة في سورية منذ أقدم العصور حتى سقوطها 
على بد الاشور دين عام ق.م : 

71 ]512 - بجانن) ققتادةك عط 01 039ناك5 لدعاءه]1115 ةق .كناءكعفتمة10 اأسعوتاعمرق 
215651210105 ,.1 ,18.00 732 12 كقنهأاءرروكعق عطا 10 للد1 115 لناسد عستا )معتامدع. 
07 قصةتلص1آ ,عطلما هدصمم ا 


وهو كتاب هام » وأول بحث مفصل وشامل عن دمشق القديمة » رجع قيه 
الباحث الى المصادر المكتوبة الاساسية التى تتحدث عن دمشق القديمة ؛ البابلية 
والاشورية والمصرية والحثية والارامية والتوراتية . مع نقدها نقدا علميا. كما أن 
الباحث لم بهمل الدراسات السابقة عن دمشق »© فعرض لكل ما كتب في هذا الميدان 
وطرح آراء وأفكار من سبقه معتمدا في ذلك على النقد والتحليل العلمي . فجاءت 
دراسته متكاملة . وفيما بلي عرض مختصر لأهم ما جاء في هذا الكتاب . 


بتألف الكتاب من مقدمة وستة فصول وخاتمة اضافة الى قائمة بأسماء المصادر 


بتناول الفصل الاول موقع مدينة دمشق وبيئتها , والدراسات السايقة حول 
دمشق القديمة . ويشر الى أهم البحوث في هذا الموضوع وببين أن أول ذكر لاسم 
المدينة بظهر في قائمة ة البلدان التي احتلها العرعون المصسري تحوتمسن الثالث ( القفرن 
١‏ ق.م) » والتي كتبت على حدران معبذد الكرنك في الاقصر ات اس ادكو 
ل - 225 - 18 » »2 وتظهر التهحئة نفسها في قائمة أمنحوتب الثالث من القرن الرابع 
عشر » وفي نصوص تل العمارنة بظهر الاسم ثلاث مرات مكتوبا على النحو التالي : 
0235-2-ثل ( 1 2 [آ1 )و 011-223-35-08 ( [1 1 لآ ) ,1 5د-هصد تل ( [1 1 [1) 


1131 تت 
دراسات تاريخية » ١‏ و99 »2 آذار ب خزيران 1586 


وكذلك بظهر في رسالة مكتشفة في كامد اللوز في البقاع » تعود الى القرن الرابع 
عشثر قا.م . ويذكر أسم دمشق أيضا في التوراهة عدة مرات »© وفي نصوص اشوريبه 


بعد هذا ينتقل المؤلف للحديث عن اسم دمشق والملكة التي كانت تحكمها ٠»‏ 
فيعر ض للنظر بات والاراء السابعة فيمحاولات تفسير اسم المدينة » والتي ترى أن الاسم 
سامي » الا أنه يرى أن كل محاولات التفسير غير مقنعة ويعتقد بأن الاسم غير سامي. 


أما منطقة دمشق فكانت تدعى أبوم سرامة (أو أوبي ) خلال الالف الثاني قبل 
المبلاد 0 وآرام في الألف الاول ٠.‏ 

المراهين الانربة متف أقدم الازمنة : 
المتوسط ‏ المتأخر من العصر الحجري القديم الادنى » الذي عرف استيطانا كثيفا في 
هذه الفترة وخاصة في التلال حول حوض دمشسق . ومعظم المستوطنات كانت بالقرب 
من بردى والاعوج . ومن عصر الباليوليت المتوسط عثر على بعض الشواهد القليلة في 
مواقع بالقرب من المزة والهامة . 


وَعن مواقم التن تقذ ال اللنصر الححرئ العد مق كين الزماة ويل اود ون 
غريقة » حيث تمت حفريات أثرية هناك في الستينات والسيعينات من هذا القرن من 
قبل كل من ©1165 صه7 .[ .1787 ,«وكمع]000 06 .11. وأقدم هذه التلال تل أسود وهو 
تل صغير بقع شرق دمشق » شرق قرية جديهة الخاص بين بحيرة الهيجاتة وبحيرة 
العتيبة . في حين بقع تل غريفة على بعد نحو .؟ كم شرق دمشق و 18 كم شمال تل 
الستود ..اسا تل الرجاد فيقع حنوب غوف ومتدق على يمحن نشو 8 كز 


ان أقدم الاشارات الى استيطان بشري في منطقة دمشق تعود الى العصر الاشولي 


ولا توجد دراسات عن دمشق خلال العصر الحجري - النحاسي والبرونزي الممكر 
١‏ الالفين الرابع والثالث قبل الميلاد ) والحفربات الوحيدة التي تمت في مواقع تعود الى 
التل حيث بقوع الآن مطار دمشق الدولي . 

ولا تظهر دمشق في نصوص ابلا المكتشفة في آل مرديخ جنوب حلب . وبدو أنها 
بفيت مسكونة خلال هذه الفترة ولكنها ذات اتساع محدود . ويعتقد ( فان ليير ) 
بوجود عدد قليل من السكان في منطقة دمشق خلال العصر البروتزي اللمبكر 5 


- د 5 


؟ - بلاد أبوم في العصر المرونزي المتوسط : 

خلال العصر البرونزي المتوسط وجدت اتصالات تجارية وعسكرية هامة بين 
مصر وفلسطين وجنوب سورية . وتشير نصوص اللعن بشكل واضح الى أن جنوب 
سورية كان مقسسما الى العديد منالوحدات السياسية الصغيرة »ونجد وصف الاوضاع 
في العصر البرونزي المتوسط الاول في قصة سنوحي المصصرية الموضوعة في عهد 
سيزوستر سن الاول ( نحو 1ا/ا8-19؟5١1).‏ 


بأنه كانت هناك روابط ثقافية قوية تربط معظم مناطق الشرق القدم ٠.‏ 


توجد أيضا مجموعةكبيرة من الوثائق المكتوبة من هفه الفترة .ويبدو لنا من خلال 
ذلك أن دول المدن في فلس طين بقيت صغيرة » في حين وجدت في شمال سورية دول 
معروفة لنا من خلال وثائق ماري مثل يمحاض وكركميش وقطنة . ولكن محفوظات 
ماري نادرا ما تذكر ممالك كانت تقع الى الجنوب من قطنة . ويبدو أن متطقة حتوب 
قطنة كانت تدعى أمورو »وتقوم فيها عدة ممالك صغيرة ٠‏ نظهر من احدى رسائل ماري 
أن بلاد أمورو كانت تشمل المنطقة الممتدة من جنوب قطنة وحتى شمال فلسطين » 
وتتألف على الاقل من أربع ممالك صغيرة » وربما ضمت منطقة دمشق » التي كانت 
تدعى آبوم في ذلك الوقت ٠.‏ 


تشير نصوص اللعن المصرية الى بلاد آبوم ؛ وتذكر « أمير أبوم الجنوبية » 
و2 أمير أبوم الشمالية أخ ‏ كبكايو («( وآسم هذا الامير أموري . وبدل ذكر آنوم ف 
نصوص اللعن أن مصر كانت لها مصالح اقتصادية مهمة » وريما سياسية تمتد 
الى الثسمال . 


باستثناء نصوص اللعن لا توجد أبة اشارات كتابية أخرى الى منطقة دمشق . 
كما أن الآثار المكتشفة والعائدة الى هذه الفترة قثيلة أيضا. وهذا بالاضافة الى أن غياب 
اسم دمشق من مصادر العصر البرونزيالوسيط لا سمح بالقول فيما اذا كانت المدينة 
مركزا تجحاريا مهما في هذه القترة © أو أنها قد وجدت بعل كمذيئة محصئة . 


وهناك بعض المعلومات عن مو قع على بعد ١٠‏ كم شرق دمشق على الضفة الشمالية 
لنهر بردى » كان مسكونا خلال العصر البرونزي الوسيط » هو تل الصالحية ( يبدعى 
أبشاتل فرزت ) وقد كشفت الحفربات التي جرت هناك عام 1157-1565 عن طبقات 


الا( ب 


مع الكتب ب دمشق القديمسة .. 


هذه الفقترة. 


كانت التجارة بالتأكيد حاتيا هاما من حوانب حياة منطقة دمشق الاقتصادية » 
خلال العصر البروتزي الوسيط والطرق التجارية المعروفة من العصور اللاحقة كانت 
أضا موجودة خلال هذا العصر » وكانت واحة دمشق محطة حيوية على هذه الطرق 8 
والدليل على أهمية دمشق التجارية ختم اسطواني بابلي قديم عثر عليه في دير خبية » 
الواقعة على الضفة الشمالية من نهر الاعوج » على بعد نحو ١.؟‏ كم جنوب غرب دمشق 
أثناء عمليات شق طريق عام 114/8 . ويظهر على الختم إله وإلهة يقفان معاء ونقشى 
بالكتابة التالية «نينجير سو ابنيشو بن إلشو ‏ إني خادم ( الاله ) إنكي» وهو الختم 
الاسطواني البابلي القديم ل جد لكات ورمطلة دشن .رافق ديل على لجعلا 
ما بين بلاد الراقدين وجنوبٍ سورية الذي يعتبر مفاجئًا » فنصوص ماري تظهر وجود 
اي ا وري و ال را ا ل 
قلسطين . 

ولا توجد في نصوص ماري أية اشارات الى منطفة دمشق . 

؟ ابلاد أوبي أمنا فالعصر البرونزي المتاخر : 


بقيت منطقة دمشق معروفة خلالالعصر البرونزي المتأخر بالاسم الذي عرفت به 
في العصر البرونزي المتوسط » ولكن بشكل معدل (آبوم ‏ أوبي) وذلك حسب التهجلة 
المسمارية للاسم . والمعروف عن تاريخ أوبي خلال العصر البرونزي المتاخر قليل جدا 
نوات دررقا ني الجياب ‏ الغا اسح الو هنا كادإلي اأجسر السابق » لان معفلم 
الاشارات الى أوبي في نصوص العصر البرونزي المتأخر تأتي من مصادر مصرية وحشية؛ 
وكانت الدولتان الكبيرتان تطمحان الى السيطرة على سورية لذلك تذكران ما بحدث 
في أوبى ٠.‏ 


كان بحكم دمشق في هذه الفترة » مثلها مثل المان الاخرى » « ملك » » ولكن 
ملكين فقط من ملوكها خلال الفترة كلها معرو فان بالاسم . ومعظم ما يمكن أن يقال عن 
للقوى السياسية الكبرى في هذه الفترة وخاصة مصر وميتاني وحاتي . 

اشتبكت ميتاني ومصر في صراع من أجل السيطرة على سورية , وكانت بلاد أوبي 
تقع على التخوم الشمالية لمنطقة النفوذ المصرية في سورية » وجنوب منطقة النفوذ 
الميتنانية » وقيما بعد الحثية . لذلك تعرضت لضغط كلا الحاسين ٠.‏ 


4 ك2 


ويذكر تحوتموس الثالث في قائمة أسماء 115 مدينة تحالفت ضده وانتصر عليها 
في معركة مجداو » ومن بينها دمشق التي برد ذكرها لاول مرة هنا . ولكن سدو أنها 
لم تكن أهم مدن منطقة أوبي » أو مدينة ذات أهمية سياسية كبرى . 


على القوات الميتانية بالقرب من حلب . ولكن هذا لم يدم طويلا » وأخذ النفوذ المصري 
بتراجع تدريجيا بعد وفاته. 


عصر العمارنة : 


الى السكوات الانكرة من حك امون الثالك :وال عهد امتحرب الزايع ت احناتون) 
وتضم رسائل من ملوك دول العصر الكيرى مشل ميتاني وحاتي وبابل 8 ولكن معظم 
الرسائل كاتتا من الحكام التالعيح لضرى سورية ؛ 


يبدو أن منطقة النفوذ المصري في سورية في هذا العصر كانت مقسمة الى ثلاث 
مقاطعات احداها مقاطعة أوبي وعاصمتها الادارية كوميدي 0401تناءة ( حاليا كامد اللوز 
في البقاع ) »وكل مقاطعة كان يديرها حاكم بدعى فيرسائل العمارنة رابيصو ناوذطهم ت 
واقل نت حاتت وكوف مدى امتداد النفوذ المصري باتجاه الشمال خلال عصر 


العمارنة » ولكن من الواضح أن منطقة أوبي كانت جزءا من منطقة التنقوذ هذه حتى 
حرب شوبيلو ليوما و5 الاولى » كما ظلت اوجاريت تابعة لمصير حتى عهد 
نيقمادو الثاني . 


وعندما مات أمنحوتب الثالث ( نحو 171/4 ) كانت الدول الكبرى في الشرق 
بظهور الامبراطورية الحثية تحت حكم شوبيلو ليوما الذي قضى على كل نفوذ ميتاني 
وأدخل شمال سورية تحت سيطرته » ومد السيطرة الحثية في أواخر عهده الى 
أوجاريت وأمورو وقادش ؛ وريما الى أوبي أيضا . ومعظم اشارات مراسلات العمارنة 
الى دمشق ومنطقة أوبي وجدت في رسائل من القترة الاخيرة من عهد أخنئاتون وتتحدث 
عن التحدي الحثي لهذه المنطقة» فعد شجع الحثيون قيام حلف معادي للمصر بين بقيادة 


كشفت الحفريات التي تمت عام 1139 في سويات العصر البرونزي المتأخر في 
كامد اللوز في البقاع الجنوبي عددا قليلا من الالواح المسمارية منها واحد فقط كامل © 


- رود كت 


ع اتج عمق اللا ا ا 


مصر » حيث سيتم نقلهم الى قرى في كاشا 153518 (النوبة ) لتوطيتهم هناك عوضا 
عن السكان اللذين تمردوا ضد الفرعون وتم تهجيرهم وتحوللهم الى أرقاء . 


وتدل هذه الرسالة على أن دمشق كانت في هذه الفترة تحت السيطرة المصرية 
وبعد موت شوبيلو ليوما عاد النفوذ المصري ليقوى في سورية وخاصة في عهد حر ملحب 
طمقطددع1132 ورعمسيس الاول وسيتي الاول الذي أدخل قادش وأمورو من جديد 
ضمن منطقة النغوذ المصري . وبلغ الصراع مابين مصر وحاتي قمته في معركة قادش 
(95؟1 ق.م ) التي أعقبها صلح بين الطر فين رسم مناطق نفوذهما فيسورية» فخضعت 
امورو للسيطرة الحثية 4 ولكن او :يفيت سحزء! من الامير اطورركة المصوررة: . 


والخلاصة أن ما نعر فه عن منطقة أوبي خلال العصر اليرونزي المتأخر قليل جداء 
نستمده من وثائق الامبراطوريات التي كانت لها مصالح سياسية واقتصادية في سورية 
وهي مصر وميتاني وحاتي .ولكن مصادر تاريخ هذه الامبراطورياتلا تذكر أوبي الا عند 
حدوث أمور فيها ٠.‏ قلا نعرف شيئًا عن حكام دمشق أو عن التطورات السياسية 
الداخلية في منطقة أوبي التي تظهر على مسرح السياسة الدولية غالبا كمنطقة تابعة 
لمن 6:وواتيا عان عدو ها لماه . 


؟ ب دمشق والآراميون : 
الثاني وبدابة الالف الاول قبل الميلاد وأسسوا ممالك عديدة . وتوجد , سح السزيات 
عن انتثارهم ف بلاد الراقدين وشمال لوصا سر اي ا ا 
وجودهم في جنوب سورية قليلة ومستمدة بالكامل من التوراة التي تبدا بالحديث عنهم 
عندما أقامو! دولا عديدة في تلك المنطقة مثل وادي البقاع ودمشق . 


العلماء آرام صوبة في البقاع الشمالي مع امتداد الى شرق جبال لبنان الشرقية وشمال 
دمشق حتى سهول حمص » وباتجاه الشرق حتى البادية . 
أما في منطقة دمشق فقد قامت دولة آرامية في نهاية القرن الحادي عثشر قبل 


الميلاد » ولكن حدودها في هذه الفترة غير معروفة بدقة . ويتضح من سفر صموئيل 
الثاني أنه كانت لدمشق علاقات متينة مع آرام صوبة ولكن طبيعة هذه العلاتقات 


- ا 2 


د., عبك هرعغني 


الشمال حتى الفرات , تابعة لممملكته . أما دمشق فكانت حليفة له . 


أخذت أهمية دمشق بالتزايد مع الزمن لانها كانت واحدة من محطات الطرق 
التجارية العديدة بين الجنوب والشمال ؛ من الجزيرة العربية الى شمال سورية » وبين 
القرب والشرق » من البحر التوسط الى بلاد الرافدين » ونمت قوتها يشكل كبير بعد 
استبلاء ريزون مطمجع12 على السلطة فيها 3 


ه آرام دمشق من ريزون حنىاغتصاب حازا إيل العرش ( نحو 5171١‏ - 8515/55 : 


كانت دمشق في منتصف القرن التاسع عاصمة أقوى دولة في سورية هي آرام 
دمشق » التي أصبحت في عهد هدد عزر (له نفس أسم ملك آرام صوية) الدولة القائدة 
لتحالف عريض لدول غرب وجنوب سورية» قفاوم التوسع الآشوري خلال الفترة ما بين 
اهم 66م ق.م . الا أن المنطقة التي كانت تسيطر عليها على الرغم من نفوذها لم 
تكن واسعة . ففي الشمال منها احتفظت حماة بقوة معتبرة مما حد من توسع دمشق 
في هذا الاتجاه » وفي الغرب بقيت دويلات المان الفينيقية بعيدة عن نقوذها . 


وتعد كتابات الملك الآشوري شلمنصر الثالث مصدرا هاما عن تاريخ دمشق في 
هذه الفترة » فقد واحه تحالفا قويا تقوده دمشق خلال حملاته في ثمال سورية . 
والكثابة المشهورة التي تتحدث عن اصطدامه بهذا التحالف في قرقر عام 01م ق.م . 
تصف هدد عزر ملك دمشق وارخولينا ملك حماة بالحليفين الرئيسيين الذين واجها 
الملك الآشوري في المعركة . 


التقى شلمنصر مرة ثانية عام 25م ق.م . بتجحالف بقوذه أيضا هدد عزر ملك 
دمشق وملك حماة ؛ ثم التقى مرة أخرى عامي 8618 و 865 ق.م . بتحالف بقوده 
هدد عزر ملك دمشق . وكان هذا التحالف الآرامي قويا منع الآشوربين من السيطرة 
على مناطق مهمة في وسط وحنوب سورية . 


بتبين من خلال الكتابات الآشورية أن دمشق كانت في عهد هدد عزر من الدول 
القيادبة في سورية وربما كانت الاقوى . باختصار يمكن القول ان الفترة ما بين 5171 
615 ق.م . كانت فترة نهوض دمشق , فقد تحولت من دولة صغيرة لا أهعمية 
لها الى مملكة قوبة ذات شأن . وعندما استولى حازا إبل على اللطة بعد وفاة هددعزر 
كانت الدولة سائرة في طريق المجد والشهرة ونقلها هو الى مجد وسمو أعظم . 


ا 5 


ا آرام دمشق من صعود حازا إيل حنى سقوط المديئة عنام "الا ق.مء. : 

عند تولي حازا إيل السلطة في دمشق طرأ تغيير على الوضع السياسي في وسط 
وجنوب سورية . فالتحالف المعادي للآشوريين الذي حارب شلمئنصر الثالث بشكل 
اذا كان هذا بعود الى تغيير السلالة الحاكمة في دمشق » ولكن بمكن أن تكون ذلك 


وعندمنا عاد شلمتصر الثالث مرة أخرى الى سورية عام 864١‏ ق.م .كانت دمشق 
فقط من بين الحلفاء السابقين مستعدة للدخول فى حرب معه . أما حماة التى كانت 
تأتي بعد دمشق من حيث الاهمية فقد عقدت سلما مع آشور . وهكذا وقفت دمشق 
وحدها أمام زحف شلمئنصر الثالث . وبالرغم من هزيمة حازا إبل في معركة عند حبل 
حرمون فان الآشوربين لم يتمكنوا من احتلال دمشق يسيب المقاومة العنيفة 
التي أبدتها. 


ع تعروقة ببسببدقلة المملومات واتتبابكها ومن بعد ذلك اكثر من ثلانين غاما :قبل أن 
يعود جيش آشورى مرة أخرى الى هذه المنطقة . 


أصبح حازا إيل بعد انسحاب الآشوريين القوة المسيطرة في سورية فاتبع سياسة 
توسعية على حساب جيرانه . هل وسع حازا إيل منطقة نفوذه شمال دمشق ؟ هذا 
السؤال يطرح سؤالا أكبر وهو ما اذا كانت دمشق قد اصبحت عناصمة امبراطورية 
آرامية كبيرة شملت معظم سورية خلال النصف الثاني من القرن التاسع . اعتقد بذلك 
بعض الباحثين حيث رأوا أن حازا إيل راقب شمال سورية من حبال طوروس وباتجاه 
الشرق حتى الفرات وذلك بالاعتماد على بعض المعلومات الكتابية والاثرية . وفي الواقع 
توجد اشارات تدل على أن حازا إيل وسع نفوذه باتجاه الجنوب فسيطر على فلسطين 
ولكن لا نوجد شواههد على أنه كان قادرا على مد نفوذه شمالا الى أبعد من حدوده مع 
مملكة حماة القوية التي أصبحت عدوا لدودا له . وكان اتساع مملكة حازا إيل كافيا 
ليجعل من دمشق عاصمة واحدة من أقوى دول سورية في تلك الفترة . 


بعد حكم دام اكثر من أربعين عاما توفي حازا إيل ( نحو ٠م‏ ق.ع ) وخلفه أبنه 
برهدد الثالث . يعتبر عهد حازا إبل اعظم فترات القوة والازدهار لآرام دمشق ؛ ولكن 
ذلك.لم يدم مدة طويلة اذ اخذت مملكته في عهد ابنه في التراجع والانحطاط . 
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ومصادر معلوماتنا عن عهد برهدد الثالث هي التوراة » سفر الملوك »وكتابة زاكور 
الآرامية ملك حماة التي تصف الحملة العسكرية التي قادها برهدد ضد زاكور ©» 
ومجموعة من كتابات ادد تيراري الثالث ملك آشور:( )/888٠١‏ الذي هاجم دمشق 
واستلم جزية كبيرة من ملكها الذي بدعى مارتي في الكتانات الآشورية . 


ولكن ترتيب الاحداث الواردة في هذه المصادر زمنيا بعتبر من المشكلات الصعبة. 
على أي حال ببدو أن برهدد الثالث لم يكن قادرا على المحافظة على مملكة دمشق قوبة 
كما تركها له أبوه فقد هاجمها الآشوريون وفشل التحالف ضد زاكور ملك حماة . 
وبذلك بدأ عهد انحدار بالئسية لدمشق . 


شيثًا من أهميتها في منتصف القرن الثامن . 


التهب فترة عق الآمتراظورية الأسورتة تصعوه عغلات ييلرز:الثالت الب 
ضم المناطق المحتلة ووضع حكام آشوردين عليها وتهجير سكان المناطق الثائر 5 ٠.‏ وأدى 
ذلك الى نهاية دولة دمشق الآرامية عام 81 ق.م . 


توحجد بعض المعلومات العليلة عن آخر ملك حكم في دمشق والذى تدعوه التوراة 
رصين 1865123 وحوليات تيغلات بيليرز راصونو ناطتاكة. وسدو أن هذا ألملك 
حاول تشكيل حلف من الدويلات السورية ضد الاشوريين مما جعل تيغلات بيليزر 
يحتل دمشق ويدخلها ضمن نظام المقاطعات الاشوري »© لتصبح مقاطعة آشورية . 


3# ين ين 


من هذا العرض السربع يتبين أن منطقة دمشق كانت في الالف الثاني موضع نزاع 
بين الدول الكبرى » ولم دكن لها أهمية كبيرة في أحداث ذلك العصر . وأصبحت اعتبارا 
من نهابة القرن العاشر » عاصمة دولة تدعى آرام دمشق وتحولت ال ىوحدة سياسية 
وثقافية مهمة . لا توجد مصادر أصلية من آرام دمشق نفسها, الا أن المعلومات 
الموجودة في المصادر الآشورية والتوراتية كافية لتؤكد لنا التأثير الاساسي لهذه الدولة 
على الوضع السياسي في ذلك الوقت» اذ أصيحت الدولة القائدة في سورية خلال القرن 


مع الكتب ‏ ب دمشق القديمة . 


التأاسع 83 والآشوريون أتنقسهم عر فوأ أن آرام كانت واحدة من العفبات الرئيسسة في 
توسعهم نحو الغرب ٠‏ 


لم بعد لدمشق أبة أهمية تذكر بعد احتلالها من قبل تيفلات بيليزر الثالث عام 
؟الاق ٠.‏ م. 


باختصار أن كتاب « دمشق القديمة » كتاب حدير بالترحمة الى العربية لانه 
يعرف بجوانب كثيرة من تاريخ مدينتنا العريقة الضاربة جذوره في أعماق الزمن . 
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لؤتعرأت تاوبخية 


د .بلطان يعم 


جامعة دمشق 


ما قبل التاريخ في المشرق مؤتمر علمي عقد في المعهد الشر قي التايع لجامعة ليون 
الثانية في فرنسا »في القتره الواقعة بين .؟ أبار و 5 حزيران عام1988١‏ »© وهو الؤتمر 
الثاني من نوعه حول هذا الموضوع »2 وبكمل في أبحاته المؤتمر الاول الذي عقد في المكان 
ئفسهة بين ٠‏ و5١‏ حزيران ١1948.‏ ء وكان موضوعه الرئيسي هو « تأريخ مواقع عصور 
ما قبل التاريخ وانتشارها منف وصول الانسان الى المتسرق وحتى نهاية الالف 
الرابع ق.ع» أي حتى انتهاء عصور ما قبل التاريخ وابتداء العصور التاربخية القديمة. 
وقد توصل المشاركون في المؤتمر الآول الى وضع اطار زمني وحضاري يبين الخطوط 


حضرات لهذا المؤتمر وعقدته جامعة ليون الثانية : « المعهد الشرقي » والمركز 
الوطني للبحث العلمي الفرنسي .21.18.85 .لك » وكانت لجنة الاعداد والتنظيم مؤلعفة 
من : فرانسيس أور بوي » المتخصص الكبير في عصور ما قبل التاريخ في الشرق 
الادنى » وبول ستائلا فيل © الجيومور فو لوجي ومدير بحوث في المركز الوطني لالبحث 
وماري كلير كو فان المتخصصة في عصور ما قبل التاريخ ومديرة بحوث في المركز الوطني 


5 1 لوط .5 .1 .11 .) بأتعتاع[آ نل عأ0أوأطقعط 
5 مع .ع .10 ,عطلعضصوع0 .0 ,ع1! ا تو1اصوذ .2 ,110315 .م 


ولم بتسن للباحث الاب أور » عضو اللجنة المنظمة للموتمر » حضور هذه التظاهرة العلمية الهامة » 


اتوت في لا١‏ نيسان لم9١1‏ »© فمرر زملاؤه اعتبار المؤتمر تكريما له . وبعد الاب أور بحق أكبر الباحثين في 


عصور ما قبل التاريخ في المشرق »© وقد عمل في هذا المبدان أكثر من ثلاثين عاما وله دراسات غزيرة لا بتع 
المجحال لذكرها . وقد أحدثت وقاته المبكرة وهو قٍِ أوج عطاله قراغا كبيرا . 
لا ك«9|] سا 
دراسات تاريخية » "١‏ و" »> آذار ‏ حزيران 154856 


مؤتمرات تاريخية ب ما قبل التَاريُ ... ......... 


حضر موٌتمر ليون مائة باحث » من مختلف البلدان ؛ يعملون في دراسة عصور 
ما قبل التاريخ المشرقية » قدم خمسون منهم بحوثا منوعة » نذكر منهم على سبيل 
المثال اضافة الى اللجنة المنظمة : جاك كو قان » جاك بيزانسون » لورين كوبلاند »> اندرو 
غارارد » ناكيرو أكازاوا » برنار فاندر ميرش © ستيفان كوزلفس كي »© وغرهم به 
وشارك كاتب هذا العرض ببحث تناول مواقع ما قبل التاريخ في منطقة عفرين شمال 
سورية . كان الحضور العربي ضئّيلا اقتصر على جامعة دمشق » وجامعة اليرموك في 
الاردن ممثلة بالدكتور مجاهد المحيسن اضافة الى بعض الطلاب العرب الذين بدرسون 
فى قرسا 


كان الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو ( عملية النحول الحضاري منذ البداية وحتى 
الالف الرابع ىق .م )) ٠‏ وقد قسمت الدراسات المقدمة الى عدة موضوعات فرعية تناول 
كل منها فترة محددة من عصور ما قبل التاريخ . وقهم المشاركون أبحائهم في امار 
الموضوع الذي يعنيهم » مرفقة بعرض الشرائح المصورة اللازمة اسلايد) مما جعلها أكثر 
حيوية وتعبيرا . وكانت الموضوعات تتلى تباعا ( خلال ١١‏ ١؟‏ دقيقة للموضوع 
الواحد ) » بعقبها نقاش خصص له .7 .1 دقيقة . وكان تنظيم الؤتمر دقيقا »ولغته 
الفرنسية وان كانت الانكليزية قد طغت ف أحوال كثيرة » رافقته زيارات ميدانية لبعض 
المواقع الفرنسية ودعوات مختلفة » وقدمت فيه بحوث كثيرة يستحق كل منها أن يكون 
مادة مؤتمر مستقل » عر ضت في حلسات خصص كل منها بمو ضوع محدد » كان لي 
شرف رئاسة أحدها » ملأت ستة أيام مكثفة » وتناول فيها الساحثون المكتشفات 
والافكار والنظربات الجدند5 . 


افتتح المؤتمر في الساعة التاسعة من صباح بوم الاثنين ٠.‏ ؟/ه بحضور ممثلين عن 
المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي ووزارة التعليم العالي والجامعي . ثم توالت 
حلسات العمل . 


كان مو ضوع الجلسة الاولى ( الزمن الرابع )») 011216152315 2 وقد قدمت فيها 
بحوث ذات طابع جيولوجي وجيومور فولوجي وبالنتولوجي » تناولت التشف كلات 
الجيولوجية الرباعية في المشرق وبخاصة الشواطىء البحرية والاسرة النهرية القديمة ©» 
وعلاقاتها بآثار أنسان ما قبل التاريخ » ودورها في دقة تحديد العمر الزمني لتلك 
الآثار . وتطرقت أيضا الى التبدلات المناخية التي حصلت في الزمن الرابع » والبيئة 
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بك نكا هه 


د. سلطان محييسن 


الجغرافية القديمة ونوعية الحيوانات والنباتات التي عاشت فيها »ء كالفيل ووحيد 
القرن والحصان والغزال والدب ونباتات اللوز والبطم والزعرور . واشارت البحوث 
الى أهمية الشواطىء البحرية والاسرة النهرية الرباعية في تأريخ الادوات الحجرية» وأن 
ميليه الحرف الا عار كت بيد ورور ا جد م متها تعر جار ترح اليا 
آثارها في الطبيعة » على شواطىء البحر المتوسط وف ودبان الانهار الكبرى كالفرات 
والعاصي والاردن . ورافقت التقلات المناخية تبدلات هامة في البيئة فانقررضت أنواع 
حيوانية ونباتية وظهرت 'نواع أخرى جديدة . وكان لكل ذلك الاثر الاكبر على الانسان 
وحضارته . وحاول بعض المحاضرين الربط بين التشكلات الرباعية في الاناضول وبلاد 
الشام بهدف ايجاد اطار رباعي عام للمنطقة يفيف من الابحاث الجديدة التي تجرى في 
حوض الفرات في تركيا وفي منطقة الازرق في الاردن . 

وخصصت الجلسة الثانية للعصر الحجري القديم الادنى #نعاءعءكم!آ عموتطناه216ظ2 
( نحو ...ر...١‏ سداء..ء.ر..١!‏ سنة خلت ) وعرض فيها آخر المكتثفات : وبخاصة 
تلك التي أت من الاردن والاناضول » اضافة الى اعادة النظر في بعض المواقع الشهيرة 
المعروفة مثل العبيدية قي فلسطين واللطامنة في سورية .وقد افترح البعض عمرا مبكرا 
جدا للعبيدية وهو 6ر١‏ مليون سنة ؛ استتادا الى تحليل لانواع الحيوانات التي وجدت 
في ذلك الموقع » مما أثار نقاشا وطرح ضرورة اعادة النظر في تاريخ وصول الانسان الى 
المشرق , على ضوء تأريخ العبيدية الجديد » الذي يبحمل على الاعتقاد بأن الانسان 
الاول قد وص لالىالشرق الادنى وبلاد الشام منذ نحو مليون ونصف مليون سنة خلت» 
أي أقدم بنحو نصف مليون سنة مما كان يظن .وقد أكدنا أثناء الجلسة بأننا اذا اعتيرنا 
تأريخ العبيدية مقبولا » وهو تأريخ غير مطلق وانما نسبي اعتمد فقط على البقايا 
الحيوانية التي ليست لها دائما دلالة زمنية قاطعة . فان ذلك بحب أن يودي الى اعادة 
النظر بتأريخ المواقع السورية المشابهة للعبيدية مثل ست مرخو في حوض نهر الكبير 
الشمالي في محافظة اللاذقية » لان ست مرخو معاصرة للعبيدية » وهناك تشابه واضح 
في أنماط الادوات الحجرية بين الموقعين السوري والفلسطيني . 

وطرحت في الجلسسة العلاقة بين مختلف انتصناعا تالحجرية في الباليوليت الادنى 
بمراحله المتعددة » الطبيعية المناخية والبيئوبة لكل مر حلة؛:وذلك من خلال توزع المواقع 
في مختلف المناطق الجغرافية . فقد لوحظ مثلا ان المواقع الاثربة العائدة الى لحل 
المسماة « الاشولي الاعلى » تنتشر في كل المناطق الجغرافية في المشرق مما بدل على 
سيادة منباج مناسب مطير وفر امكانية العيش للناس حيثما كان . في حين ظهر أن 
المواقع العائدة الىالمرحلة اللاحقة المسماة « الاشولي الاعلى المتطور» تتمركز فيالواحات 
والوديان وهذا يشير الى قيام مناخ جاف دفع الناس الى التجمع في تلك المناطق التي 
حافظت على نرواتها المالية . 
ب المأ ا 


مؤتمرات تاريخية ما قبل التاريخ ... 


وخصصت الجلسة الثالثة لوضوع العصر الحجري القديم الاوسط » 
أى الباليو ليت الاوسط «2ع:1103 1161011مع1هم2 الذي بغطي الفترةالواقعة بين 
ل.ءر..١!‏ د ...رهلا سئة خلت . وقد قدمت فيها بحوث أحدثت نقاشيا مثيرا حول 
النوع البشري الذي عاش في المشرق في ذلك العصر » أي انسان النياندرتال » وعلاقته 
بالانواع الاخرى التي سبقته أو تبعته . فقد ذكرت احدى الدراسات ( فاندرميرش )أن 
الانسان العاقل قد أرخ له في موقع حبل قفزة في فلسطين بنحو .1 ألف سنة خلت 4 
مما بحمل على الاعتقاد بأن الانسان العاقل فيبلاد الشام قد سيقالنياندرتال وهو أقدم 
منه ولم بكنمتطورا عنه كما كان بظن حتىالان » وائما تطور مباشرة من الهومو أركتوس 
كناأن 6 - 1108220 الذى وحدت بقاياه في فلسطين » وأن النياند رتال الفلسطيني قد 
في المشرق . وقد شكل ذلك انعطافا حادا في معار فنا الحالية التي توٌر للانسان العاقل 
بلحو ...ر.4 ...رهلا سئة ففط وتعتبره متطورا » في فلسطين على الاقل » عن 
اللباتذرفال + وكا لهذا الو قوع انب اخن لين اذل أسحيةة + الا وخر ا بده القلاعة 
الادوات الحجربة المسصاة « الموستيربة » التى كان بمتقد انها'من صنع الباندرتال تبين 
أنها من انتاج الانسان العاقل أيضا . وهكذا نرى أن هذين النوعين النشر دين المختلفين 
قذ عرفا حضارة واحذه , مما بقلب رأسا على عقب مقولة التوافق بين النوع البشري 
وبين الحضاره »؛ التى أخذ بها حتى الان أثناء دراسات العصور الحجرية » ويدعو الى 
الظن أن اناما اتسانية مختلفة قف ماورست حفارات متشابية . ومهما كن فاننا 
لا زلنا بحاحة الى أبحاث متواصلة حتى نستطيع البت في تلك الامور الخطيرة . كما 
عالجت بحوث أخرى تقنيات تصنيع الادوات الحجرية في الباليوليت الاوسط وتطور 
تلك الادوات »اضافة الىالمكتشفات الجديدة وبخاصة التي أتت من منطقة وادي عفرين 
دمشق » وتاكيرو أكازاوا من جامعة طوكيو » عن عشرات المواقع ذات المعطيات الاثرية 
المستقبل الى اثارة العديد منالقضايا الهامة حول تلكالمرحئة من عصور ما قبل التاريخ . 

كما تناولت الحوث أدضا مكتشفات حديدة أخرى أتت من بقية بلدان الشرق 
الادنى كتركيا والاردن وفلسطين . 


وخصصت الجلسة الرابعة للعصر الحجري القديم الاعلى ». أي الباليوليت الاعلى 
#ناء1زعمنا5 عناو1ط)22160!1 بين ...ره؟ ...٠ر١1‏ سنة ق.م. وقد ركزت البحوث 
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د., سلطان محيسسن 


المقدمة فيها على العلاقة بين هذا العصر والعصر الذي سبقه » والذي تلاه » ولا سيما 
المرحلة الانتقالية بين الباليوليت الاوسط والباليوليت الاعلى » وفيما اذا كنا نستطيع 
الاستمرار في اعتيار ما يسمى « حضارة الاميرة » لتلك المرحلة الانتقالية . اذ ان 
الاكتشافات الاخيرة قد اثبتت أن الادوات الحجرية من نمط«الاميرة» قد ظهرت قي ل هذا 
العصر ومنف الباليوليتالادنى. كما نوقشت!إراحلالحضارية الاخرىف الباليو لي تالاعلى 
وبخاصة ما سمي « الاورينياسي المشرقي » وهي الحضارة الرئيسية التي لا زالت 
مجهولة ال والانتشار . لكن الاتجاه العام الذي طرحته الدراسات مدل ل ا 
للحضارات العنية » كالسولوترية والمحدلانية» ذات المستوى الفني والتقني والاجتماعي 
الرفيع . وكان الجديد والهام بين أبحاث هذا المو ضوع هو الاكتثافات الاخيرة التى 
أنت من منطقة الكوم في البادبة السورية وأكدت أن سورية لم تكن مهجورة فيهذا العصر 
خلافا لما طرح سسابقا » وأن المعلومات التي كنا نملكها عن محتمعات الباليوليت الاعلى 
اي حوراي 9 ارود اوس لل با جح ب م لي 2 
التابفة : 


وعفدت الجلسة الخامسة : على امتداد بومالاربعاء١/ثو‏ كانمو ضوعهاعصر الاليوليت 
الاخير ع1طاناه»21م1هظ1 أو الميزوليت عتاواط]8462011 كما يسمية اللعمن © وهو العصر 
الانتقالي بين العصر الحجري القديم (الباليوليت) والعصر الحجري الحديث ( النيوليت 
..ءر5؟1- ...م سنة ق.م ) . وقد عالحت البحوث أصل العلاقة وطبيعتها بين 
المحتمعات التي عاشنت ت في ذلك العصر وهي المحتمعات المسماة الكباريه ثم الكباريه 
المندسية واكر | التطرفية #-واقت عدت هذه الحضاوات مزااجل تطروية تعملة فعلك 
كل منها دزحة اعلى واكثر تنوعا علق اطريق تظون مجتممات ما قبل التارنث في المشرق: 
كما عر ضت مكتشفات حديدة اتت - تت بخاصة من الاردن مثل مواقع رأس التعب والقويرة 
ووادي الحمه وخرانه والجيلات وغيرها وكلها أعطت آثارا كبارية ونطوفية فنية ومتوعة 
تضاهي ما عثر عليه حتى الان من فلسطين وسورية الشمالية ٠‏ وتناولت بعض التقارير 
الاعمال الجديدة التي تجري في مواقع فلسطيتية قديمة مثلأريحا والتنقيببات في المواقع 
السورية مثل الندوية . وتوصل النقاش الى ان الحضارات الباليوليتية الاخيرة في 
المشرق كانت متشابهة ومنفتحة علىبعضها الى درجة كبيرة واكثر مما كان بظن البعض» 
وأنه من غير الصحيح مثلا التحدث عن النطوفي في فلسطين فقط دو نالنظر بعين الاعتبار 
الى بقية بلدان الشام لانه ثبت أن النطوفيين قد انتشروا ومئذ الالف العاشر ق.م على 
مساحة واسعة من المشرق » امتدت من وادي النيل في الغرب وحتى وادي الفرات 


ا 0 


مؤتمرات تاريخية ب ما قبل التاريخ باااعب... 


في الشرق » وانهم يمثلون تجانسا حضاريا » وريما عرقيا » واحدا بالرغم من بعض 
الاختلاقف حسب المناطق . فالاثار النطوفية الدالة كالبناء والمقابر والفنون والادوات 
الثقيلة والادوات العظمية وغرها اتت من سورية ولبثئان والاردن أيضا . 


وملا تالجلسة السادسة : طيلة يوم الخميس 5/5 وتناولت الدراسات المقدمة 
فيها عصر النيوليت ما قبل الفخار 21 .ل عنط)ذامع1] 1627 - ععطاي العصر الحجري 
الحديث ما قبل الفخار 1 ( ...م ..]7/ ق.م ) . فعرضت الاكتشاقات الجديدة 
التي أتت بخاصة منالعراق من مواقع قرمز ديره ونمروك العائدة لهذا العصر وتعد تلك 
الاكتشافات ذات أهمية بالغة لانها تملأ الفراغ القائم في تلك المرحلة في بلاد الراقدين » 
كما أنها تنبت ظهور المجتمعات الزراعية الباكرة هناك » تلك المجتمعات ذات الصفات 
العامة المشستركة مع مثيلاتها في بلاد الشام » كما تجلى ذلك من خلال آثار الابنية 
والادوات والفئنون . وبذلك تصبح بلاد الرافدين أيضا من أهم مصادر اللمعلومات عن 
مجتمعات العصر الحجري الحديث الذي حصل فيه الانعطاف الاكبر أثرا في تاريخ 
البشرية وهو الانتقال من حياة الصيد والالتقاط والتنقل الى الاستقرار وايتكار الزراعة 
والتدحين ٠.‏ وقد جرى ف الجلسة نقاش مسهب وشيق حول الاصل الاول للزراعة 5 
وأبن ظهرت لاول مرة وكيف انتشرت في العالم » وتباينت الآراء » فمن قائل أن الزراعة 
ظهرت في منطقة واحدة هي المشرق القديم ومنه انتشرت الى بقية أنحاء العالم » الى 
آخر يقول بوجود عدة مناطق في عدة قارات نشأت فيها الزراعة بشكل مستقل . وقد 
طرحنا نحن حوضة دمشق كموطن أول للزراعة » وذلك استنادا الى الدلائل التى أتت 
من تل أسود في تلك المنطقة والتي تثبت معرفة الزراعة منذ مطلع الالف الثامن ق.م. 
وقلنا بأنه من حوضة دمشق انتشرت الزراعة فيما بعد الى بقية البلدان المجاورة والى 
العالم . ومهما يكن فلقد ساد اتجاه عام بأن الزراعة قد نشأت ني مكان ما من وادي 
القرات أو الاردن أو غيره من بلاد الشام حيث عاشت الحبوب البرية » القمح والشعير 
التي زرعت»الى جانب الحيوانات الوحشية ( الماعز والغنم والبقر ) التي دجنت أيضاء. 
كما لفت النظر الى أن مجتمعات العصر الحجري الحديث الباكرة مارست» قبل الزراعة 
المنظمة » نوعا من « الزراعة العفوية » وذلك من خلال الاستفادة المكثفة من الحصوب 
البرية بعد أن ضبطت طرق وأوقات نموها ونضوحها وحصادها . 

وملات الجلسة السابعة : يوم الجمعة 7/8 وعالجت عصر النيوليت ما قبل 
الفخار ب .8 عنط)1أام»21 6117 - 26 أي العصر الحجريالحديث ما قب لالفخار ب» 
(6.0/- ...1 ) وكانت المفاجأة الاهم هنا هي الاكتشافات المثيرة من الاناضول في 
تركيا من مو قع نقالاكورى 001 2167312 ء أذ كشف عن مستوطئة كبيرة فيها اثار بناء 
وأدوات وتمائيل ونصب ضخمة ورائعة لم يعثر على مثيل لها في اي موقع معاصر حتى 


- 186 


0 2 ة 2 2 2 202 2 2 21 2 2 2 2 12 1 0 10 1 1 1 1 1 اا ل سلطان محيسن 


الان » مما أذهل الحاضرين ودفع الجميع الى التفكير بضرورة اعادة النظر في أحكامنا 
حول مجتمعات هذا العصر لان هذه المكتشفاتالاناضولية »© تذكرنا من جهة أولى 
بمكتشفات أريحا وأسوارها وأبراجها الدفاعية » وتشير من جهة ثانية الى اننا أمام 
مستوطنة منظمة ترقى الى مستوى « الدولة » ألتى قامت على راسها سلطة قوية 
أشر قت على شوؤٌون الناس منذ الالف الثامن والسابع ق.م . وهذا يعتبر تحولا جذريا 
في معلوماتنا عن المستوى الاحتماعي والاقتصادي والسياسي لمحتمعات عصور ما قبل 
التاريخ » كما عرضت في هذه الجلسة اكتشافات هامة اخرى أتت من الاردن منمواقع 

عين الغزال واليسطة التي قدمت دلائل مادية وفئية تجعل منها مصادر مركزية في قهم 
التطور الحضاري في المشرق العربي القديم . وتم تناول الاعمال الجارية في بعض المواقع 
السورية مثل الكوم » حيث ازدهرت ب زراسة هام اضانا ال ع ديكات 
فلسطينية وراقدنة . 


وجرى نقاش مطول حول علاقات مجتمعات هذا العصر المشرقية مع بعضها » 
انتهت الى القول بوجود وحدة حضارية عميقة وشاملة ربطت بين أرجاء المشرقالعربي 
القديم » والاناضول ضمنا ؛ وبالرغم من أن هذه الوحدة لم تكن دائما واضحة بشكل 
مباشر » ولها المظهر نفسه © لكن جوهرها كان واحدا وعبرت عن نفسها بصيغْ مختلفة 
في المجالات الاقتصادية والروحية ؛ أو غيرها . 


اضافة الى الدراسات ذات الطابع الاثري البحث 4 عرضت في جلسات! لو تمر 
بحوث تطر قت الىالعلوم المساعدة لعلم آثار ما قبل انتاربخ كالجيولوجيا »والبالنتولوجيا 
وطرى التارد بخ الفيزيائية أو غيرها ومناهج البحث وقتونه وأدواته ودراسات تقنية 
وحسابية وغيرها من المواضيع المكملة لو ضوع المؤتمر الرئيسسي . 


وفي صباح يوم السبت 1/4 عقدت الجلسة الختامية » وقدم فيها كل من 
فاندرميرش وجاك كوفان عرضا شاملا لنتائج أعمال المؤتمر من خلال تبيان ما تمانجازه 
وما لم بنجز بعد © والاسئلة التي احاب عليها المؤتمرون » والمو ضوعات التي ما زالت 
بانتظار المزيد من الابحاث . وما هو الواقع الراهن أعر فتنا بمجتمعات عصور ما قبل 
التاريخ »؛ وانصرف المشاركون في المؤتمر مزودين بافكار ومعلومات جديدة أنارتامامهم 
طريق البحث الطويل . 


وستنشر وقائع المؤتمر عام فر | في عدد خاص من محلة الششرق القدم 
06 ؛ التي يصدرها المركز الوطني للبحث العلمي القرنسي . 


عت 210 عن 


الممجدوت وسشوعانئيه 


تعد حركة بني غانية من أكبر الحركات التي قامت ضد الموحدين وأكثرها أهمية 
وخطرا » فقد جاءت في وقت اشتدت فيه الهجمة الاوروبية ضد العرب والمسلمين 
وشملت كل ديار العرب والاسلام في الملثرق والمغرب »© وعاقت تدخل الموحدين في 
الاندلس ء في حين كانت فيه قوى الخصوم في أحسسين أحوالها ؛ تسير نحو التوحيد »© 
وقد ازدادت تصميما على طرد العرب والمسلمين من الاندلس . 


ومعااشافد من قؤة هذه الدركة واسعيرارهااء انو غانينة امار السن 
وقوات الهلاليين وا لسشليميين والغز , الذين كان الموحدون يرون أنهم ما قدموا لافريقية 
من الفرن السادس المجحري/ الثاني عشر الميلادي » وعدوا استمرارا لمن سبقهم من قبائل 
هلال وسليم تي القرن السابق . اضافة الى بعد عاصمة الموحدين عن منطقة نشاط بنى 
غانية »وعدم وحجود جيش قوي لهم فيأفر بقية للد فاع عنها. ومن حملةما أسفرت عنه هذه 
الحركة ؛عدا الخراب والدمار الذي حل بحواضر المغرب العربي جراء العمليات الحربية» 
ظهور دولتين جديدتين في المغرب : الدولة الحفصية في تونس التي عاشت حتى قتضى 
غلبها العتمانيؤن في القرن العادين عثير 4 ؤدولة بتي عند 1اواد فى كسان 


أصل بئني غانية : 

كان الحاكم المرايطي الثاني علي بن يبوسف بن تاشفين قد أورسل الى الاندلس 
رحلين » أولهما بحيي وثانيهما محمد ©» وهما من قبيلة مسوفة الصنهاحية »© ووالدهما 
بدعى علي » وقد عرفا بابني غانية نسبة الى أمهما »وهي أميرة مرابطية زوجها يوسف 
ابن تاشفين لعلي المسوفي زعيم مسوفة . وقد عرف بحبي بشحاعته النادرة » قكان 
على بن بوسف بن تاشفين بعتمد عليه في الامور الكبيرة والمهمات الصعبة » فقد ولاه أول 
الامر على مرسية ثم بلنسية » وذلك بعد وفاة واليها بدر بن وورقاء, حيث نجح في 
الوقوف قي وجه ملك آراغون(1) ثم جعله واليا على قرطبة » وبقي واليها حتى مات . 


بالاإلم! - 


وأثناء ولابته على بلنسية وفي سنة 55هه/1155م ألقى ابن رذمير البرشلوني 
الحصار على مدينة افراعّة » وعندما طال الحصار ضاقت أحوال السكان فيها فكتبوا 
الى ابن غانية طالبين منه مد يد المساعدة » والا فانهم سيعطون أمر القيادة الى ابن 
رذمير » فاستجاب لطلبهم وأخذ يستعد للقائه . فقال له بعض خواصه : « ليس 
للمسلمين عسكر بالاندلس سواه ( جيش ابن غانية ) فكيف تلقى علي بن بوسف بعد 
اليوم وقد انهزمت »© فقال ©» فليصنع بي ما شاء ... » . وتوجه بمن معه من الجيش 
واستطاع أن يفك الحصار على مدينة افراغة2) . 


أما محمد الاخ الثاني . فقّد كان واليا على بعض أعمال قرطبة » ولكن أحواله 
اضطربت عند موت أخيه بحيي » فشرع في التجوال في بلاد الاندلس » في الوقت الذي 
كانت تقوى فيه دعوة المصامدة وتنتشر (2) فلما أستبد به الخوف قصل مدائة دانية ٠‏ 
ومنها عبر الى ميورقة » بأمر من ابن تاشفين على حد قول بعضهم »© برافقه جميع أهله» 
فاستولى عليها وعلى حزيرتين أخريين »؛ هما منرقة ويابسة . ويرى بعض ااؤرخين + 
أن الحاكم المرابطي علي بن بوسف بن تاشفين » هو الذي نفاه الى هناك بقصد أن 
سسحجته()) . 


استقل محمد بن غانية بحكم هذه الحزر استقلالا تاما . وكان بعتمد في الانفاق 
على وارداتها » اضافة الى وارداته من اعمال الغزو والقرصنة . وحتى دشفى على 
سلطته الصفة الرسمية » كان بدعو لبني العياس » باعتبارهم رمز الخلافة الواحدةده» 
وقد أطلق الجغرافيون المحدثون على الجزر الآنفة الذكر » اسم جزر (الباليار) وأكبرها 
جزيرة ( ميورقة ) . وبحدها من الجنوب بجاية ومن الشمال برشلونة ومن الشرق 
منرقة ومن الغرب بابسة . وببلع طولها نحو سبعين ميلا » وعرضها خمسسين . فتحها 
المسلمون سنة .٠55ه/؟.1م‏ » وتعاقب عليها ولاة متعددون في عصر المرابطين : الى أن 
وليها محمد بن علي بن غانية المسوفي<) . 

أما جزيرة منرقة وبابسة »© فهما ابنتا جزيرة ميورقة . وتشتهر بابسة بكرومها 
وأعنابها , وفيها بعض الانهار » وأقرب أرض برية لها » هي مدينة دانية © , 

علاقة بني غانية بالموحدين : 

استمرت الحرب بين المرابطين والموحدين قراية سيع سنوات من سنة 91م 58 
١ه‏ ها / 76١1١11571م‏ . انتصر الموحدون في نهابتها بقيادة عبد المؤمن بن علي خليقة 
المهدي بن تومرت » الذي استطاع أن يضم الى حكمه معظم الاراضي المغربية 
والاندلسية020) الا أن بني غانية » حكام جزر الباليار » لم يمتثلوا لطاعته » بل كانوا 
يحلمون بالسيطرة على المغرب والاندلس على حد سواء . وعلى الرغم من أن عبد اومن 


لمكا 


استطاع أن بخضع معظم أنحاء المغرب والاندلس لسلطانه » الا أنه لم يتصد لبني غانية 
الخارحين على سلطته © والذين ددعون لبني العبآس ٠.‏ وسدو أن ذلك لم بكن واردا قِ 
برنامجه » لاسباب لا نعر فها على وحه الدقة , الا أنه من الممكن العول © ان بعد حزر 
ميورقة ويابسة ومنرقة » كان سببا مهما في تأجيل ضم الموحدين لها الى وقت يكون 
مناسبا في المستقبل » هذا اضافة الى أن عبد الموُمن بن علي لم كرس كل وقته 
للأندلسس . واستمر الوضع على هذه الحال طوال فترة حكم عبد المؤمن وابنه يبوسف بن 
عبد المؤمن تقريبا » الذي تولى الحكم بعد وقاة أبيه سنة مهمه / 1111م . الاأنه 
أرسل وفدافي سنة 4لامه / 1184م الى اسحق بن محمد بن غانية(1) © بدعوه 
للخضوع », لكنه رفض ذلك © واستمر في الاعتراف بسيادة العياسيين في بفداد . 
وتجنب الصراع مع الموحدين بتقديم هدايا ثمينة للخليفة الموحدي0١2‏ . 


من الدعوة للعباسيين 5 لكن شيمًا من ذلك لم يحدث »© فظل الامر عند حدود الاتفاق 4 
مما جعلة يفقوم بمسعى آخر © ومات قبل نحاحه<١01)‏ 8 

بعد وقاة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن سنة .ممه / 1185م 202١‏ © تولى 
أبو يوسف المنصور ٠‏ وفي الوقت نفسه مات اسحق بن محمد بن غانية وترك خلفه تسعة 
أولاد » وكان عهد بالحكم من بعده لاكبرهم علي12)» وقد عرف بمعارضته الشديدة 
للمو حدنن . 


وف بدابة حكم يعقوب المنصور » أرسل قوة بقيادة أبي الحسن علي بن الربرتير 
الى جزيرة ميورقة » ليعر ض على ابن غانية على ؛ بن اسحق الدخول في طاعته . فأبحر 
أبو الحسن من مدينة سبتة الى جزيرة ميورقة » وقوبل بانترحاب عند وصوله اليها . 
ركثها كان سخلا فق الجذال مع اعبان الجريرة 6 از سلوا يمن كام نتهب حدة الراك + 
التي أبحر عليها عند انطلاقه من مدينة سبتة » ثم اعتقلوه ووضعوه في الاسر(14) وهذا 
بعر ف بني غانية يعني الحرب » لذلك صمم علي بن اسحق بن غانية على الهجوم على 
الموحدين »© فقام بفزو المغرب الشرقي . وببدو أن بني غانية كانوا على درجة من القوة 
تسمع اوم جالفرو © اذا كارنا 3لكببالو ضع القائم في كرف الغرب 4 حيث كان الخليقة 
الجديد أبو بوسف » مازال منصرفا الى تثبيت مركزه(15) . بالاضافة الى ذلك , هناك 
عوامل اخرى تبدو مهمة شجعتهم على الغزو ؛ لعل في مقدمتها أن أهل بجاية هم القذين 
دعوا ابن غانية الىامتلاك مديشتهم عو ضًا عن المو حدين »الدذين كانوا مشغولين في الاند لس 
بوفاة الامير يوسف بن عبد الوٌمن وببيعة أبي يوسف يعقوب بن يوسف . ققد ظطن 
ابن غانية أن أمرا ما سيسبب خلافا بين زعماء الموحدين . ولولا ذلك لما تشسجع على 
الخروج الى بجاية(011) . ويمكن القول » أن دعوة أهل بجاية الى ابن غانية بالمجيء 
لاحتلال مدينتهم » بكمن خلفها وعد بمساعدته » ومثل هذه المساعدة تكون قوية فيغالب 


ب 186 سه 


غانية أحسنوا التوقيت في هجومهم . 

ففي شعبان من سنة .4ه8ه/1181م هاحم علي بن غانية مديئة بجاية واحتلها 
دون صعوبات تذكر » وقيض على السيد أبي موسى بن عبد الموؤّمن . » وكان كافلا من 

من افريقية يوم المغرب مع أهله وذويه . وتوجه ابن غانية بعد ذلك الى محاربة أبي 

الربيع حاكم مجك بي ارا ا ا اس ليا يدوا 
0 0 قف ابن غاية عند هذا الحد انما توجه الى 
وقسئطينة . وساعده في ذلك , أنه استمال الى حانيه قيائل سليم ورياح وجحشهم 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى . هذا بالاضاقة الى أنه عقد حلفا مع الاتراك» 
الذين أرسلهم صلاح الدين الابوبي الى ليبيا واحتلوا معظمها آنذاك بقيادة ( قراقوش). 
فقد كان صلاح الدين الايوبي يود أن يمد ملكه الى المغرب بأسره » في الوقت الذي كان 
العرب بعيشون أسواأ أيامهم من جراء التهديدات الصليبية المستمرة في المثرق والمغرب 
على حد سواء . وكان صلاحالدين قد جرب الطرق السلمية للالتقاء مع الموحدين » بآن 
ارسل الهم بعش السغازات التي ل افر عن نتائج ايجابية + ولكن الذي يحب أن 
شبار اله هنا قبل كل قوع هو أن تالف توانع ملام الدين الامو مع بتي غانية 
ضد الوخدين » لم يكن القصد منه الحصول ف التهاية على مكاسب اقليمية قردنة © 
بقدر ما كان لأجل اعادة اللحمة بين جناحيالعرب والاسلام في الشرق والغرب »وبالتالي 
الوقوف بقوة في وجه الهجمة الصليبية . والامر يختلف بالنبة لمقاصد بني غانية 
وأهدافهم من تمردهم ضد الوحدين والذي كان بيهدف ألى تحقيق مكاسب شسخصية 
تتمثل في حب السيطرة وشهوة الحكم والظهور . وهكذا فقد احتمعت جميع هذه 
القوى تحت طاعة المتمرد أبن غانية ولغبوه أمير المسلمين0340 8 

وهذا الاحتلال السريع من قبل قوات بني غانية والقوات المساعدة لها من أن 
تراك وهلاليين وسليميين » ان دل على شيء فانما على ضعف شديد في القوى المدافعة 
عن تلك المدن»وربما لأن الموحدين لم يعتمدوا قوات كبيرة للدفاع عن تلك المناطق . وفوق 
كل هذا » اعتمدت القوات المتمردة على عنصر المفاجأة والسرعة وحسن التوقيت , الامر 


.ةا ب 


وقد وحد أبن غانية » أن ما فعله هو فوق قدر”: وطاقته » وانه لا ستطيع أن 
بحافظ على كل ما احتله من أرض» وأن أخطارا كبيرة ستهدده اذا ما توغل أكثر . لذلك 
آثر العودة الى مديئة بجابة وأخذ البيعة من أهلها » وبعد أن نهب جميع أموألها 
وممتلكاتها » توجه الى قسنلطينة وألقى عليها الحصار (15). 


ولا سمع الحاكم الموحدي يعقوب المنصور بأقعال ابن غانية هذه » شرع في تجهيز 
جيش كبير انتقى له أشجع رجاله » وترك لهم وقتا كافيا كي يتدربوا على استعمال 
الآلات الحربية بشكل جيد . وزودهم بأموال كثيرة » وأوكل قيادة الجيش لابي محمد 
ابن أبي اسحق بن جامع » فانطلق من مدينة سبتة باتجاه فاس وتوقف فيها قفترة 
وجيزة تابع بعدها الى تلمسان» وكان واليها في ذلك الوقت السيد أيا الحسن بن السيد 
أبي حفص الى جانب أبي الربيع » الذي استقر فيها بعد هزيمته من قبل بني غانية على 
الصورة التي ذكرت آنفا . ومن تلمسان تابع الجيثى سيره الى الجزائر » فاحتلها 
اضافة الى مليانة » وهرب واليها بدر بن عائثة الذي ولاه علي بن غانية » ومنها 
استمر زحفه الى بجاية » واستطاع أن يسترجعها بعد أن فر واليها ولحق بعلي بن 
غانية » الذي كان ما زأل على حصار مدينة قسنطينة وكان ذلك قي ربيع عام المهه/ 
هاا م. 


وأخيرا اضطر بنو غانية للهرب باتجاه الشرق »؛ بعد أن أقلعوا عن حصار 
قسنطينة (4)20 فى هذه الاثناء حدثت تغيرات هامة فى حزر الباليار » فعندما كانت قوات 
ابن غانية تتراجع مهزومة أمام الموحدين )حدثت ثورة من قبل أبي الحسسن بن الرير تير » 
غانية على الطاعة للموحدين واقامة الخطبة للمنصور الحاكم الموحدي9). 


وف سنة ؟85هه/لاما ام جهز يعقوب المنصور جيشا كبيرا من الموحدين وقصد 
مدينة تونس »© وهتاك دارت معركة قاسية بين الطر فين » في موضع بدعى عمرة (59)) 
هزم فيها الموحدون وقتل معظم قادتهم واشياخهم . ولكن المنصور لم يسكت على 
الهزيمة » فسار على رأس الجيش هذه المرة باتجاه القيروان » ومنها تابع زحفه حتى 
وصل على بنعد عشرين كيلومترا من بلدة ( الحامة ) حيث دار قتال بينه وبين قوات بني 
غانية » أسفر عن هزيمة هؤلاء (54) . وتمكن المنصور من فتح مدينة قابس » ثم توجه 
الى ففصة » وكانت قد انتفضت الى جانب بني غانية » وبرىء أهلها منطاعة الأو حدبن» 
وبعد حصار طويل دخلها عنوه , وأعمل القتل بأهلها وني ذلك بقول الشاعر الزويلي : 


سائل بقفصة هل كان الشقي لها وكانت له حمالة الحطب 
لا زنت وهلي تحت الامر محصدة حصيتموها أتباع الشرع بالخحصب١55)‏ 


١5ا‏ ل 


وفي هذه الاثناء وصلت الى المنصور رسالة من قراقوش يعرب فيها عن رغيته في 
دخول طاعة الموحدين » ومعه جميع عناصر القز الذين جاوٌوأ من مصر كما ذكر(1؟) 85 


الاخرى من هلال وسليم وغيرهما وحرمان ابن غانية من معونتهما , فطاردهم وصادر 
أملاكهم » فجاوؤُوا اليه طائعين تائبين » فنقل أهل الخلاف والفتنة متهم الى المفرب 
المعروف بالعصر الكبير الى أزغار البسيط الانج؛ومنه الى ساحل البحر الاحضر .٠وأنزل‏ 
قبائل حشم ببلاد تاسنا » ما بين سلا ومراكش (57). وبعد أن توطدت الامور فى أفريقية 
على هذا الشكل » عاد يعقوب المنصور الى مراكثش. ووصلها 5 ه/مة اام ©“ فواحد 
أن أخاه عمر وخاله سليمان» استغلا فترةغيابه» واخذا يعملانلعزله. لكنه تمكن منهما 
وقتلهما(ة؟) . 

أما علي بن اسحق بن غانية » فقد مات بعد معركة ( الحامة ) بوقت قليل » وكان 
عند خروجه من جزيرة ميورقة قد اصطحب معه اخوته الاربعة » عبد الله » وبحيى 
وأبو بكر » وسير © قاتفقوا فيما بينهم على تقديم بحيي عليهم خلفا لأخيهم علي لما رأوا 
من شجاعته وشهامته » وسارواآ باتحاه الصحراء وأقاموا حتى عاد المنصور الموحدى 
على حكمه أاذا ترك مراكشش. وعاد الى تونسسى . لذلك فقا كان باستطاعة ابن غانية 
علي بن غانية سنة كلمهه/رخةاام بغيادة أخيه بحيي(١2)‏ . وقد برهنت الاحداث على 
مديئة تونس »© وعاد الى الاستيلاء على البلاد » مشل قابسسن وبلاد الجر بد والاستبداد 
بمصائر أهلها . وهي المرة الاولى التي يقف فيها ضد بني غانية » لأنه كان يرمي على 
ما ببدو الاستقلال عنهم وعن الموحدين على حد سواء » بعد أن ظهر له عدم صعوبة 
تحقيق الاهداف » التي دخل من أجلها الى المغرب وتورط في الصراعات على الحكم 
هناك . لذلك سار بحيي بن غانية لقتال قراقوش واسترداد البلاد منه »© فتحاضى 
قراقوش لقاءه وهرب ألى ناحية طرابلس »© فلحق به ابن غانية وهزمه في موضع بالقرب 
من طرابلس » ففر الى ودان جنوبي طرابلس » وتمكن ابن غانية في النهابة من الاستيلاء 
على طرابلس »© وعين عليها ابن عمه تاشفين الغاني22) . 


يعقوب المنصور الى قتال الاسبان وحمابة البلاد من هجماتهم » في هذا الوقت بالذات 
قام بنو غانية وعادوا الى احتلال افريقية مستغلين غياب الجيثى الموحدي عن البلاد » 


- ١9550 


الامر الذي احبر المنصور الموحدي على عقد صلح معهم لمدة خمس سنوات > وعاد الى 
مراكش. سنة 51هه/1159م 59 8 


وم ان كرون لمجي دوتع اللصور الى عنه الصلع كم حي لاني 
انه بحسه الوطني العميق والمسؤول » وجد من الخير الاستمرار بمقاتلة الاسبان على 
اعتبارهم كانوا في ذلك الوقت العدو الرئيس » الذي بهدد وجود العرب المسلمين 
ومستقبلهم » وأن قواته كانت منهكة لا تسستطيع الانتقال من معركة الى أخرى 4 
أو ربما حدثت أمور في العاصمة المركزية مراكثن » الى غير ذلك . وبقي هذا الوضايع 
قائما في افريقية » حتى بعد وفاة المنصور بعده سنوات . 


وقد ظهر حينذاك أن سيطرة الموحدين عد ىتونس كانت أضعف من أي وقت مضى 3 
وما لبقت أن تلااشت شت لقترة قصييرة . ولم بعد أبعاد بحيي بن غانية عن حئوب توسسن 
وطرابلس أمرا سهلا0؟) ففي سئة 15هه/١؟‏ 11م تحرك عبد الله بن اسحق بن محمد 
ابن غانية باسطوله الى مدينة بابسة » لكنه فشل في احتلالها فتوجه الى جزيرة ميورقة 
وأحكم الحصار عليها حتى ضاقت أحوال أهلها فسلموا اليه الجزيرة فولاها لابن نجاح. 
وتمكن من دخول الجزيرة وبطش بأتباع ابن غانية وقبض على ابن نجاح2؟") . 


وفي سنة ١7.1ه/ه.11م‏ انطلق الناصر الموحدي على راس جيش عن طريق البر 
باتجاه تونس » وفي الوقت نفسه أبحر الاسطول من مدينة سبتة . أما بحيي بن غانية 
قلم يكن متأكدا من ولاء السكان الذين مالوا الى الموحدين » بأملون منهم أعادة النظقام 
والاستقرار اللذين فشل في تحقيقهما على بن غانية . يضاف الى كل ذلك أن بحيي بن 
غانية لم يكن بملك القوة العسكرية التي تستطيع ابقاف تقدم جيش الموحدين » كما أنه 
لا يستطيع البقاء في تونس دون أسطول بحميه من جهة الحر (©8) . 


وانطلاقا من هذه الاسباب ء التي تبدو مقنعة الى حد كبير » وجد بحيي بن غانية 
أن من الافضل اللجوء !١‏ ىالمهدية » فتوحه اليها وعمل على تحصينها وشحنها بالعدد 
الحربية » وترك فيها أشد رحال جيثشه وأشجعهم على خوض المعارك(1؟)وتابع بعد ذلك 
باتجاه منطقة الجر يد » كي ينظم المقاومة القبلية هناك . ولما وصل أسطول الموحدين الى 
تونس * استسلمت دون قتال » وأصبح الناصر فادرا على الاستمرار باتحاه الحنوب 
فى الحال . 


في الوقت نفسه كانت طرابلس » قد أعلنت ثورتها ضد ابن غانية » فهاجمها 
ودخلها ونهها © وذهب فاختفى في جبل دمر زفقة # 


-_- 5 -_- دراسات تاريخية ‏ م18١‏ 


وبقي الحاكم الموحدي الناصر يلاحق أخبار ابن غانية طوال ذلك العام . وفي شهر 
محرم من سنة 57.5ه/11.3م نزل الناصر بالقرب من صفاقس , واستطاع بعد فتره 
قصيرة أن بطهرها من قوات ابن غانية . وفي هذا الوقت بالذات انقض أنصار ابن غانية 
الذين كان قد أبقاهم فيالمهدية على أولئك النازئين بالقرب من المهدية من قوات الموحدين» 
وتمكنوا من الابقاع بهم فقتلوا الاكثرية الساحقة منهم ولاذ الناجون بالفرار . عند ذلك 
توجه الناصر الى المهدية ونزلت قواته فيضواحيها وفرض عليها الحضار © فوجد أنصار 
ابن غانية من المستحسن الارتحال الىحيث نسائهم © فتقوى عزائمهم فيالدفاع والقتال 
على غرار الجاهلية » فارتحلوا الى ضواحي قابس . 


وفيما كان الناصر يقوم بتجهيز قوة لللاحقتهم وصل اليه الشيخ أبو محمد عبد 
الواحد بن الشيخ أبي حفص »© وخرج مع الموحدين الى حيث قوات واتباع بني غانية 
في ظواهر قابس » حيث دار قتال بين الطرفين أسفر عن هزيمة قوات ابن غانية » في 
الوقت الذي بقي حصار المهدبة قائما » حتى أعلن أهلها الرغية في الدخول في طاعة 
الموحدين: وبقي الناصر فيها حتى رتب أحوالها »ثم عاد الى تونس40) وقبل أن بغادرها 
في سنة 5.17 ه / 1١.7/‏ م عين محمد بن أبسي حفص حاكما على اقريقية » وهو من 
أصحاب ابن تومرت موؤسسسى الدعوة الموحدية . 


وكان لهذا التعيين أهميته البالغة بالنسبة لتونس ولحركة بني غانية » لأن تونس 
كانت الخطوة الاولى في وجود أسرة الحفصيين التي حكمت المنطقة حتى الفتح العثماني 
في القرن السادس عشير . أما بالنسبة لابن غانية » فلم تعد تونس سهلة المنال عليه . 

وكان تعيين محمد بن أبي حفص هذا بناء على الحاجة وعلى قواعد مؤقتة . ولكي 
ستميله الناصر لقبول هذا التعيين أعطاه صلاحيات كاملة فى اختيار مساعديه وتنظيم 
جيثئشه . ثم أصبح هذا التعيين دائما » لأن الناآصر وحد عذرا مناسيا لتأجيل ارسال 
يديل عنله(5) . 
لمر ض أصابة وعبن بدلا عنه السيد أبو عمران موسى بن بوسقف بن علل اأؤّمن»وانسحب 
في عسكره عن المدينة » قتسلل الزناتيون الى ابن غانية » وأعلموه خبر انسحاب الجيش 
من تلمسان . ومن جهة ثانية ذهبوا الى السيد أبي عمران وهونوا عليه الامر تاره 
جيدة » ففوجىء أبو عمران بهجوم أتباع ابن غانية ولم يتمكن من الصمود , فقتل وفر 
من تبقى من جيشه . وعندما وصل الخبر الى الناصر جهز حِيشا كبيرا واقر عليه 
الوزير أبازيد بن يوجان . وسمع بنو غانية بقوة هذا الجيش وتجهيزه فانسحبوا من 
تلمسان باتجاه طرابلس . 


155 سلس 


وفي سنة .1 ه/ .1١15م‏ استطاع الشميحح محمد بن أبي حفص والي أفريقية أن 
يطهرها من الميارقة وأتباعهم » واستولى على جميع ممتلكاتهم» وني السنة التالية وصل 
ابن اسحق بن غانية الى مراكش وأعلن تخليه عن بقية اخوته واتباعه » فأكرمه الناصر. 


وكان الناصر قد ولى جزيرة ميورقة لأبي بحيي بن أبي الحسن بن أبي عمران بدلا 
من أبي عبد ألله بن أبى حفص وأرسله واليا على بلنسية(:5) بعد وفاه محمد بن أبي 
حفص في شباط من سنة !59 ه / 1911م انتقل بحيي بن غانية الى جنوب تونس 
وبقي هناك حتى وصل الحفصي الثاني أبو محمد عبد الله فيتشرين الثاني سنة ١751ه/‏ 
5 مم وتولى الحكم في تونس » فانتقل بحيي بن غانية الى الشمال الغربي . وفي سنة 
17 ”ه / 1177م فتح الجزائر لكنه لم بتمكن من البقاء فيها . ويمكن اعتبار ذلك اشاره 
البدء في انهياره ونهايته كثائر سياسي . 


المنية سنة 7918 ه / /99؟ ام (040. 


ويْعد تعيين الناصر لمحمد بن أبي حفص على ولائنة افريقية 501.ه/7.١١‏ ( 
بداية النهابة لحركة بني غانية . 


الحواشني 


, ؟1١97 المراكئي ( عبد الواحد ) المعجب في تلخيص أخبار امغرب القاهرة 1517 ص‎ )1١( 

(9) ابن القطان » نظم الجمان من أخبار الزمان نشر محمود علي مكي» تطوان 159714 ص.؟؟ وما بعدها. 

(4)9 القصود بدعوة المصامداءَ ( دعوة الموحدين ). 

(4) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 16١‏ ومابعدها . ابن خلدون ( ولي الدين عبد الرحون ) العبر 
والممتدا والخبر » ج ص ؟4؟ طبعة بولاق . 

(0) العجب في تلخيص أخبار المفرب ص 16؟ . 

5 صفغة جزيرة الاندلس منتخية من كتاب الروضالمفطار » القاهرة ا11١‏ ص 188 . 

0 صفة جزيرة الاندلدى من كتاب الروض اللمعطار ص 158 . 

(8) العجب في تلخيص أخبار المفرب ص.ا؟ وما بعدها , 

(4)9 تولى اسحق بن محمد بن غانية الحكم بعد وفاة أبيه محمد بن علي . وكان هذا قد عهد بالحكم مسن 
بعده لابنه الاكبر عبد الله » ولكن اسحق ذهب الى أخيه مع مجموعة من الجند فقتلوه . وفي روابة 
أن ذلك حدث قبل دفاة أنيه >وفيٍ رواية أخرىبعد وفاته . انظر : المعجب » ص 15؟ . 


عط عمل عطصسده راتعطع جا عط غ0 11150197 ,ققد - 2 ناطث .1/1 ,لتستول 
. 115 .م , 1971 ,ووعع2 لإازودء اودلا 


عنان ( محمد عبد الله ) دولة الاسلام في الاند لس» القسسم الثاني » الطبعة الاولى » القاهرة 15511 
ص 1197 . 
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بدر ( أحمد ) مقرر المغرب والاندلس »© طبعة الامالي الجامعية » دمشق )6/ا19ا ب ملاؤا ص 188 ٠‏ 
ابن عذاري المراكشي » البيان المغرب في أخبار ملوك الاندلس والمفرب ج؟ »تطوان .155 ص؟ة؟1 . 
المعجب في تلخيص أخيار المغرب » ص70 »كناب العبر «المبتدا والخير » ج" ص 355١‏ ل لإىم . 
البيان المفراب ج؟ ص 1515 + 
15 .م , طتتطعدالاا عطا 01 بجره)1115 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ه6؟ © البنداري ( الفتح بن علي ) سنا البرق الشامي » 
تحقيق رمضان شنشناء القسم الاول » دارالكتاب الجديد »الطبعة الآولى »سردت 1ل/ا15ا ص/ا؟1 
البيان المغرب ج؟ ص 117 118 »2 الكامل في التاريخ ج١١‏ ص”,؟ © كتاب العير والمبتدأ والخبر 


الكامل ف التاريخ ج51 طبعة مصر بدون تاريخص 1١71‏ كتاب العبر ج" ص 95؟ . 
البيان المغرب ج؟ ص ١28‏ 5 22 , طاتتطعذآلاا عط 1ه بكزرمغ1115 


البيان المغرب ج؟ ص 165 وما بعدها ,. 


5 .م طتعطئوطم عطا 04 11150053كتاب المير والمبتدا والخير ج" ص 5,م , 

آلبيان المغرب ج؟ ص 165 1١68‏ © أآماري ( ميخائيل ) الكتبة الصقلية طبعة بالاوفست عن طبعة 
لابتبزغ لأهما ع ص 41 - ٠8‏ 

البيان المغرب ج؟ ص117 » المعجب في تلخيصآخيار المغرب ص 1/1 ب 79 . 

الزركشي ( محمف بن ابراهيم ) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحقيق محمد ماضور » المكتبة 
العتيقة » تونس 19111 ص ١١‏ » المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص 6)؟ , 

العجب في تلخيص أخبار المقرب ص 5714 ب .95 ع كتاب العبر والمبتدا والخبر ج” ص /اللكسمة؟ 
دولة الاسلام في الاندلس » القسم الثاني ص 118 . 

أبو رميلة ( هشام ) علاقات الموحدين باكمالكالنصرانية والدول الاسلامية في الاندلس » الطبعة 
الاولى » دار الفرقان » عمان 1586 ص 151 - 154 . 
الكامل ف التاريخ ج5 ص 1199 . 

العجب ص 9؟2؟ . 

6 .ص , اتعطعدكمة عغطا 01 7م1115 
العبر والممندآ والخبر ج" ص 1959 وما بعدها »2 دولة الاسلام في الاندلس » القسم الثاني ص1586. 
الكامل في التاريخ جة ص ؟؟9؟ © كتاب العبر والمبندا والخير ج" ص 11م 2150 . 
البيان المفرب ج؟ ص 1١١‏ . 6 .2 , طاأعطعدكل8ة عطا 01 1151017 
السبان الغرب ج؟ ص 5١1‏ . 

7 .م , طتغعطعتةك8ة عدأ آه 1151017 
البيان المغرب ج؟ ص 16؟ »2 الحمري ( محمدبن عبد المنعم ) الروض المعطار في خبر الاقطار » تحقيق 
١حسان‏ عباس » دار العلم للطباعة » يروت 151/6 ص 6559 . 

7 .م , اتعطع د81 عط ]0 8156021 
الميان الكغرب ج؟ ص ."5 وما بعدها , 

7 .2 لالقطع2 عط 01 11156013 تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ١١-1١9‏ , 
البيان المقرب ج؟ ص 518 وما بعدها . 
كتاب المير والمبتدا والخبر » ج5 ص بو 117 .م , طأعطعقة]8 ع2 01 م115 


1516 ب 


ايل عت د ال موَئّدين 
نايزه توم ى 


مرك 7 للها - 35 


كان التنظيم العسكري ميزة اساسية للموحدين » مما سر لهم الانتصارات وحفظ 
الدولة الى أمد غير سس ر(2) »4 واذا كانت دولة المرابطين قد مدت حدود المغرب الأقصى 
شرقاالى أكثر ما بعر ف الآن بالجمهورية الحزاثرية فان قوات الحيش الملوحدى 
استطاعت مداهذة الحذوه بحتى جعلتها تشمل الجزائر وتونسن + آلى ها يعرف اليسوم 
باسم ليبية » كما استطاعت أن تضم اليها الاندلس الاسلامي بكامله بما في ذلك جزر 
الباليار 9) الشر قية2) . 


ومنذ البداية اتسم الجيش الموحدي بأنه جيش عقائدي هدفة القتال في سبيل 
سد والموث فى,سبيلة والاستشهاد من احله :وق هذا السيل اطلق ابن تومرت على 
التشابهات والابمان بهنا فيشيقون بذلك حسب قوله صفات بشربة ومادية على ذات 
الله . لذلك اعتقد الموحدون أنهم المؤمنون حقا دون غيرهم فكفروا جميع الخصوم الى 
أن بخضعوا لهم ويعتنقوا مذهب التوحيد2©) ٠‏ 


اضافة لذلك كان الجيشى الموحدي ممتازا في الضبط والربط كاملا في الاستعداد 
والتعبئة » رائعا فيالترتيب سواء في مسيره أو في قتاله »بارعا في الخطط الحربية وضعا 
وتنفيذا . فقبل توجه الجيوش الموحدية الى المعارك تحشف القوات من كافة الولانات 
والاطراف حيث بنشر خبر التعبئة والاعوة للجهاد من أجل ترادف العناصر من جميع 
المناطق الى المركز حتى يستكمل الجيش أهبته لتهيئته وتجهيزه بالاس لحة والآلات 
استعدادا للحرب »4 ومن ذلك ما فعله الخليفة عبد اومن بن على عام ١هه‏ ه حيث 
أخرج أمره الى الناس كافة بالغزو الى بلاد الروم من جزيرة الاندلس ء وأرسل الكتب 
الى سائل الجهات يستنفر الناس ويحضهم على الجهاد ويرغبهم فيه فاجتمعت له 
جموع عظيمة وخرج بقصد جزيرة الاندلس للغزو(» . 


بعد الحشد تأتي عملية استعراض الجيوش ( تمييز الجيوش ) قبل الخروجٍ الى 


ب 1١569‏ ل 


العاز هن مراف دن الغادن :و ليقف الزتسن عن الامتتراشن مق الزان مدق "قدوة 
العتى ين خلال الحات الفروسية د ويفر فذاين منااحب الصلاة عيلية العميين بقرله: 
« ومن عادة الموحدين دائما في حر كاتهم أن بخصص الخليفة يوما أو أياما يقوم فيها 
باستعراض سائر التبائل المتقدمة للغزو سواء من العرب أو الموحدين وبخصون هذه 
العملية باسم عملية التمييز»120») ويتبع ذلك سير الجيوشوتوحهها للمعارك وكان هنالك 
نظام حصن لبمية الثؤات الوحادية + ونقول ابن :مناحت الضلاة فى ومف مو كب الحيكن 
خلال مسيره للغزو من مراكش الى الاندلس في سنة 077 هل/1171م : «وكانت الحركة 
السعيدة من الحضرة مراكثى(2) سنة ست وستين وخمسمائة (35ه ه ) حيث اجتمع 
النانن لروبة الخليفة فكان في احسبن تعيئة » :قد ملات العساكر الارض كنرة ‏ فسبار 
أمامهم والعلام الابيض قدامه مع الرحالة على عادة الامر العزيز من الترتيب في المشسي 
والتلانات والساقاك والطول وزاءة» وقد قدع انائه مضسفة صاحب رسول الله 
(ص) عثمان بن عفان رضي الله عنه على جمل مرتفع وقدام هذا الصحف مصحف الامام 
المهدي رضي الله عنه »8(0) . 


توجه الخليفة بجيوشه للغزو قسم الخيل علىالموحدين والعرب »وأعطى للجميع الرماح 
والدروع والسيوف«52) . كما توزع الامتعة على المقاتلة لكي توفر لهم الراحة أثنساء 
تنقلاتهم العسكرية . فعندما عزم الخليفة أبو بعقوب على الحهاد في الاندلس عام لامها 
أعطى كل عشره فرسان خباء(١1)‏ وبمنح الجند الرواتب مقابل خدمتهم في الحيش . 
ويطلق على هذه الرواتب اسم البركة(١1)‏ وتوزع في رأس كل شهر وعند كل متناسبة 3 
وكانت هذه البركة كر يمة في كثير من الاحيان قلقد بلع عطاء الخليفة ذات مرة لجحنده 
زهاء نصف المليون من الدنائير2؟1) المو حادبة(؟0) . 


سواء أكانوا جندا نظاميين أم حرسا وعبيدا »وهذا الديوان في منتهى النظام والانضباط 
سهر على أحصاء الحند ومعرفة حاحاتهم المتحددة2؟1) 8 


نواة الجيش الموحدي : 

انتدبت الجنود من بين القبائل البربرية في أول الامر » وكانت ني البداية كلها 
مصمودية 0100 . فقد استطاع المهدى بن تومرت210 أن بكسب قبائل المصامدة الى 
حانبه لاستغلاله عداوه كامنة في نفوس هؤلاء من نواح شتى » قبليا كمصامدة ضاد 
صهناجيين » ونمط حياة كجبليين يكنون ازدراء لأهل السهول » وكمستقرين بشعرون 
تجاه البدو بالاحتقار » خاصة وان هؤلاء المرايطين أصبحوا غارقين في الترف ولديهم 
أموال ضخمة تجعلهم موضع طمع هؤلاء الجبليين الفقراء 217 وكان انضواء قبائل 


ل 6ؤا ‏ ب 


المصامدة في طاعة المهدي بشكل تدربجي . فهئالك القبائل التي بادرت للانضواء تحت 
اوانه وقدمت له النصره والتايد فكان من الطبيعي أن يكون لها منزلة سامية لدى 
الموحدين الفدين سموها السابقة . وقد ذكر ابن خلدون أن أهل السابقة من القبائل 
كانوا ثمانية : سبعة منالمصاميد هم: هرغة«184) وهم قبيلة الامام المهدي , وهنتاتة050)» 
ونيتملل (50) وهم الذين بابعوه مع هرغة على الاجازة والحمابة » وكنفيسة(21) وهزرجة 
وكدميوة (559) ووربكة (59) وتامنة قبائل الموحدين كومية (55) قبيلة عبه اومن بن علي 
كبير صحابته20) . ولا يذكر لنا المراكشي كل من هزرحة ووريكة ضمن أهل السابقة 
بل أضاف اليهم بعض قبائل صنهاجة وهسكورة «(51) . أما بالتسية للقبائل المصمودية 
الاخرى والتي لم تبابعه » فعد فاءم(992؟) المهدى بعد استقراره بتيتملل2580 بقتال كل من 
تخلف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا فقاتل أولا هزرجة وواقعهم مرارا حتى 
دانوا له بالطاعة ثم قاتل هكسورة فدخلت في طاعته0؟؟) . 


بعد ذلك قام المهدي بترتيب القبائل المصموديةوتنظيمها » ومن هذا التنظيم نبعت 
النواة الآولى والتأسيسية للجيش الموحدي. فبعد أن بابعه أهل هرغة وتينملل وهنتاتة 
وكدميوه وهسكورة وصنهاجة على ما أمرهم به » أعلن لهم بحرب لمتونة5:0) . وأخدذ 
أشياعه بتأهبون للحرب وجعل عل ىكل عشرة منهم نقيبا فالصنف الاول أصحاب العشرة 
والصنف الثاني أهل الخمسين والصتف الثالث أهل السبعين والصنف الرابع الطلبة 
والصنف الخامس الحفاظ وهم صغار الطلبة والصئف السادس أهل الدار والصتنف 
السابع أهل هرغة والصنف الثامن أهل تينملل والصئف التاسع كدميوة والصئف 
الغاغر اهل كنفيسة والضتق الحاذئى عثر أهل فنتاتة والضتقف الثائى عشر الجدد 
والصنف الثالث عشر الغزاة والرماة . ولكل صنف من هذه الاصناف رتبة لا بتعداها 
غيرهم لافي سفر ولا في حضر لا ينزل كل صنف الا في موضعه لا يتعداه وأقاموا على 
ذلك مدة حياته<2١5)‏ . 


وبشارك ابن الخطيب بالشرح عن تقسم المهدي لطبقات الموحدين فيقول : «ورتب 
المهدي قومه ترتيبا غريبا فمنهم أهل الدار وأهل الجماعة وأهل الساقة وأهل خمسين 
وأهل سبعين والطلبة والحفاظ وأهل القبائل . فأهل الدار للامتهان والخدمة . وأهل 
الجماعة للتفاوض والمشورة وأهل الساقة للمباهاة . وأهل خمسين وسبعين والحفاظ 
والطلبة لحمل العلم والتلقي وسائر القبائل لمدافعة العدو 9 . 
استمر انضمام المصامدة الى صفو فالدعوة الموحديةأيضا فيعهد الخليفة عبد الموّمن 
ففي عام ١‏ ه وبعد فتحه لمدئة مراكش وقدت عليه قبائل المصامده باسيرها (5) 
وظل عنصر المصامدة من العناصر الفعالة في الجيش ففي عام ه14 ه نظر الخليفة 
السعيد بتثقيف اطراف دولته وتقويم مائلها . فجهز العساكر واستنفر عرب المغفرب 


ا 2 


وقائله واحتشك كافة المصامدة ونهض من مراكش آخر سنة خمس وأربعين نشرد 
غيرهم من عناصر الجيش. لمجابهة بني مرين بقيادة الخليفة أبي دبوس (0© . 


وكما كان المصامدة أول من انضم الى الدعوة الموحدية ونواة جيشها » ظلوا العدد 
الاكبر فيه المسيطر عليه حتى سقوط الدولة . 


ورفدت قبائل زناتة (251) الحيشش الموحدي بعناصر كثيرة ومتعددة » ويشرح لنا 
ابن عدذاري انضمام الزناتيين المكر للقوات الموحدية منذ حروب عبد المؤمن الاولى ضد 
المرابطين قيقول : « بعد استيلاء الموحدين على مددنة وهران272) اثر مقتل تاش فين 
خرجت جماعة من أهل تلمسان2) لمحاربة عبد المؤمن وكانوا نحو ستين رجلا مسن 
أعيانهم فلقيهم يصلاتن الزناتي بجمع عند وادي تافئنا فأفناهم فيه وقتلهم عن آخرهم 
ووصل الى تلمسان خير ما كان من قتلهم فزاد خوف أهل تلمسان من عبد المؤّمن لان 
نصلاتن كان تحت طاعته بحملته وحماعته )(595) , 


وبعد انتصار الخليفة عبد المومن وقيام الدولة واستقرارها شارك الزناتيون 
بالفتوحات والحروب . ففي سنة (68ه ه ) خرج الخليفة عبد المؤّمن قاصدا الاندلس 
برسم الجهاد فكتب الى بلاد المغرب وافريقية داعيا الىالجهاد فأجابه خلق كثير واجتمع 
له مى غمستاكر الوخدين ومن قبائل الغرب والبرير وزتافة آازيد من للأثياتة الف 
فارس »4006 وكانت أهم القبائل الزناتية التي لعبت دورها في الجيش والدولة . قبيلة 
كومية التي ينتسب اليها الخليفة عبد الممن . من ذلك ما يذكره الفاسي من قدوم قبيلة 
كومية في جيش عظيم مؤلف من أربعين ألف فارس على أمير المؤمنين . وذلك أنه لما همت 
طائفة من الموحدين بقتل الخليفة عبد المؤمن وقتلوا الشيخ الذي بات بمكانه » وتحقق 
ذلك منهم » جاء بكومية ليأخذ تأره منهم بحيلة , لكونه غربا بين قبائلهم ليس له 
عشيرة يستند اليها ولا قبيلة. وأمرهم بالقدوم عليه وأن يركب كل من بلع الحلم وياتونه 
في أحسن زي وأكمل عدة وهيأة . وبعث اليهم بالاموال والكساء فاجتمع منهم أربعون 
ألفا . فأقبلوا الى أمير المؤمنين برسم الخدمة بين يديه وشد ظهره وكان يوم دخولهم 
الى مراكش عيد من الاعياد . حيث رتبهم عبد المؤمن فيالطبقة الثانية وحعلهم من قبيلة 
تينملل في ثاني درجة »© وقربهم من نفسه وجعلهم بطانته » يركبون في ظهره ويقفون على 
رأسه وبمشون بين بدبه اذا خرج(21) . ويمكن القول ان عبد المؤؤمن اتخذ من قبيلة 
كومية الدرع الواقي والقوي ؛ لتحميه ويواجه به الصعوبات فيما بعد . 


هذا ولا بد لنا من التطرق الى باقي بطون زناتة التي ساهمت بالانفض مام للجيش 


عه :73684 اعت 


كان لعبد الواد وتوجين ومغراوة من المظاهرة لبني يلومي على الموحدين ما هو مذكور 
في أخبارهم . ثم غلب الموحدون على المفرب الاوسط » وقبائله من زناقة © فأطاعوا 
فاصطنعوهم دون بني مرين وأقطعهم اللو حدون ضواحي المغرب الاوسط 4599) ومثلما 
استعان الموحدون بقوة بني عبد الواد الىجانيبهم ضد أعدائهم . استعانوا بقوة بتي مرين 
ضدهم وذلك عندما رأوا عين الغدر والتوسع من قبلهم في تلمسانو ذلك يأواخر دولتهم . 
ففي سنة 0 1ه ارتحل الخليفة السعيد الموحدينياتباع سي مرين وفيهذده السئة راجع 
عبد الحق المريني نظره في مسالمة الموحدين والرجوع !١‏ ىأمرهم ومظاهرتهم على عدوهم 
يغمراسن592) وقومه من بني عبد الواد » فأوفد مشيخة قومه على السعيد ف تازا (©4) 
حيث قدموا الطاعة له فتقبلها وصقح عنهم وسألوه أن يستكفي الامير أبي بحيى المريني 
بالعسكرة معه وأمده أبو بحيى بخمسمائة من قبائل بني مرين خرحوا تحت راباته (5)) 


وعندما لاحل الموحدون ازدياد قوة بني مرين وتوسعاتهم في أراضي دولتهم رأوا 
من الافضل اعادة علاقتهم مع بني عبد الواد ضد بني مرين لابقاف توسعهم وضرب 
قوتهم من أجل الحفاظ على سلامة ممتلكاتهم . واستغل بنو عبد الواد الفرصة 
ووضعواأ امكانياتهم العسكربة تحت تصر ف القوات الموجدية «41) . 

هذا وبعد مقتل الخليفة السعيد الموحدي سيطر المرينيون على فاس ولكن سكان 
المدينة استطاعوا طردهم عنها ٠.‏ فأسرع أبو بحيى اأريني بقواته وحاصر فاس مجددا 
فأرسل الخليفة المرتضى الى يغمراسن طاليا مساعدته ضد أبي يحيى فجهز كتائبه ونهض 
الى ذلك واستنفر اخوانه من زناتة . وبلعغ خبرهم الى أبي بحيى فجهز كتائبه ونهض 
للعائهم والتقى الجمعان باسسلي(47) من ناحية وجد14(5) وكانت هنالك الواقعة المشهورة 
بذلك المكان اتكشفت قيها جموع يغمراسن وهلك مع العديد من أصحابه ٠.‏ واتصلت» 
بعد ذلك بينهم الحروب وربما تخللتها المهادنات قليلا (49) . 


الموحدين لفترة من الزمن . ولكن شيئًا فشيئًا مهدوا لأنفسهم لكي يكون لهم كيانهم 
الخاص بهم والمستقل عن دولئة الموحدين » حتى قامت لهم على أنقاض هذه الدولة 
دولتان هما دولة بني عبد الواد بتلمسان .8 ودولة بني مرين بفاس 5 

الصهناجيون : 

انضم الصهناجيون للجيش الموحدي في عهد الخليفة عبه اومن بن علي وبحدثنا 


(ء5؟ - 


البيذق عن ذلك : ميز أمير الؤمنين ( عبد الوّمن ) الموحدين وخرج من مكناسة000» 
وأخذ على طريق تادلة012) فميز فيها وجاءت هسكورة وصهناجة بعسكرهم وهبط بهم 
الخليفة على وادي ام ربيع!؟0» حتسى استوى في صهناحة آزمور ونزل 0 
وساقوا له المروة ثم أقلع الى اجليز50» وضرب عندها القبة الحمراء عام واحد وأربعين 
وخمسسممائثة (١1ه‏ ه )١(؟ه)‏ , 


ويرد أحيانا ذكر كل من قبائل مسوفة ولمتونة الصهناجية باشتراكهما في الحروب 
والوقود الى جانب الموحدين ففي سئة .5ن هار ه١١‏ م ) تحرك السيد الاعلى ابو 
حفص بن الخليفة عبد الموّمن من مراكش الى جبل الفتح ( جبل طارق ) للاجتماع بأخيه 
السيد أبي سعيد في جملة من أعيان الموحدين وأبناء الجماعة وأشسياخ ثوار الاندلس 
المختصين به ومن أشياخ مسوفة ولمتونة رجال اجتمع فيهم نخبة من الناس كبيرة القدر 
متوسطة العدد والفكر عددهم نحو الاربعمائة فارس2©00 . 


العرب: 
انسم الجيش الموحدي بالسمة العقائدية . الا ان هذه السمة لم تدم طويلا لان 
خلفاء الموحدين استعانوا بقوى رديفة اخرى لا تتصف بهذه الصفة » ومتها العرب 9 


كان انخراط القبائل العربية في الجيش الموحدي في عهد الخليفة عبد (أؤمن . ١‏ 
أنه بعد قضائه على دولة المرابطين واستغاثة الاندلس به ضد هحمات الفرنحة»رأى بأن 
عدد الجيش الحالي لا نكفي لحمابية دولته ولكنه أدبهم قبل الحاقهم بالجيش بشكل 
رسمي » نتيجة لاعمال الشغب التي قاموا بها وانتصر عليهم في موقعة سطيف0510) عام 
17ت هث/راهة١1ام‏ 00) . وفيٍ عام 5604 ه اعتدى عرب بني سليم:(58) على مديئنة 
قابس(515) فجرد اليهم عبد الموّمن جيوشه وهزمهم(:-1) ولا تم له اخضاع افر بقية جمع 
أمراء العرب من بني رياح الذين كانوا بافريقية وطالبهم بنصرة الاسلام في الاتدلس . 
وألقى فيهم خطية : 


« واجبنا هو نصرة الاسلام . فقوة المشركين كبيرة وهم زعماء العديف من الاقاليم 
تفتخرون بفتوحات اجدادكم لهذه البلاد في العصور الاولى للاسلام . ولا أحد غيركم 
ستطيع أن يطرد هؤّلاء الفزاة . نطلب منكم اذن عشرة آلاف من الفرسان البوامسل 
للجهاد في سبيل الله 251706 فأجابوا بالسمع والطاعة لفترة » ثم عادوا للشغب »© فأرسل 
اليهم قوات هاجمتهم بغتة وأوقعت بهم شر هزيمة152)و كان بدء انضمام العرب لحيو ش 
عبد الموّمن ومسيرهم معه ألى الاندلس عندلما استفاث به ابثئه أبو يعقوب حين كان واليا 


سدم 15.؟ بده 


على اشبيلية2؟1) ضد هجمات أبن مردنيش5110) وردا على ذلك استاق عبد المؤمن في 
أتباعه العرب من بني رياح وبني حجشم(15) وبني عدى وقبائلهم ما يضيق بهم الفضا . 
وعزم على السفر بهم الى الاندلسسى لنجدة ابنه » نحو هوه ه «(11) ولم بنس عبد المؤمن 
أن يوصي بنيه وولي عهده في أواخر أيامه بأن يعملوا على نقل عرب أفريقية الى المغرب 
للاستفادة منهم في حروب الاندلس . وبعد وفاة عبد المؤمن حرص الخليفة أبو يعقوب 
على سياسة والده التي ترمي الى اصطناع العرب والاستعانة بهمفي حروب الاندلسس0) 


قفي عام “مه استدعى أبو يعقوب العرب من افريقية لغزو الاندلس . وخاطبهم 
بقصيدة من قول ابن طفيل(14) وهي : 


اقنِسوَصدور العيل تحضو الفارب  -‏ لترو الاعادفى واقتشاء. الرغانت 
فلا تقتنى الآمال الا من القنى 2 ولا تكتب العليا بفير الكتائب 
ال :فاشتوه) شمحة عو ييه تخف بأطراف القنى والقواضب 
أفرسان قيس من هلال بن عامر0 وما جمعت من طاعن ومضارب 
بكم نصرة الاسلام بذدءا قنصره 2 عليكم وهذاعوده جد واجب 
فقوموا بما قامت أوائثلكم به ولا تعفلوا احياء تلك المتاقب «10) 


م تقاطرت عليه وفود وجموع العرب من افريقية وكان بوم قدومهم عليه بوما 
مشهودا فاعتر ضهم وسائر عساكره ونهض بهم الى الاندلسس عام (/51هه 22١0)‏ وف عام 
( لالاده ) وفد على الخليفة آبو يعقوب بمراكششى أبو سرحان مسعود بن سلطان الرياحي 
في حجيش عظيم من وجوه رياح برسم الخدمة(01) . 


وبالرغم من مسارعة العرب بالانضمام لجيوش الموحدين وتقديمهم الطاعة والولاء 
للخلفاء الا ان طاعتهم لم تكن دائمة © فسرعان ما يقومون بالشغب أو يسارع ون الى 
الى الانضمام لأبة حركة معادية ضد الدولة . وهذا ما حدث عام مه ه » حين سارع 
كل من بني هلال وسليم بالانضمام لحركة اسحق بن غانية752) وخلعوا طاعة الخليفة 
المنصور الموحدىي ٠‏ ولكن الخليقة استطاع التغلب عليهم بقفصة عام “المهه2؟؟) © قأتوه 
طائعين فنقلهم الى المغرب0/47 . 


ويعلل عبد الهادي التازي تصرف الخليفة المنصور والفرق بينه وبين كل من عبد 
المؤمن وأبو بعقوب في حلبهما للعرب قيقول : 


كان عبد الموّمن أول من عمل على جلب العرب من افريقية وقد اقتفى أثره ولده 
أبو يعقوب بوسف 5 هذا وقد أثر عن بعقوب المنصور ولد بوسف وحقيد عبد اأؤؤمن 


ا ا 


تصرف عبد المؤمن وولده من جهة » وتصرف الحفيد يعقوب المنصور من جهة أخرى » 
فالأولان كان حلبهما للعرب تقربا وتآلقا بيتما كان عمل الثالث سنة 86ه ه بدافع 
ارادة تغر بيهم وعقابهم وذلك لما ضربوه من الحلف وناصروا علياً بن غانية عميل قراقوش 
وتيقنا بنصيحتهم (0717) . 

وبسسبب أعمال الشغب ,التي اقتر فها العرب قال الخليفة المنصور : وهؤلاء العرب 
تداروتهم وتلاطفونهم وتحسسينوا أليهم ومن وقد عليكم منهم تعطوه وتحسينوا اليه غانة 
الاحسان وتشغلونهم بالحركات ولا تتر كوثهم للعطلة والراحة (77) . وهذآا سبب معقول 
لتصر ف المنصور بنقل العرب هؤلاء من اقريقية الىالمغرب ليكونوا تحت اشرافهوتصرفه 
الا أنه ندم على ذلك فيما بعد فقال : ما ندمت على شيء فعلته في خلافتي وددت أني لم 
أفعله هو ادخال العرب من افريقية الى المغرب لاني أعلم انهم أصل فسساده (98) . وعندما 
تسلم الناصر معاليف الخلافة والحكم بعد موت أبيه المنصور كان أول عمل كام به همو 
سطوته بعرب المغرب عام .."ه فاستأصلهم وقتلهم وغرب بعض أشياخهم الى 
الانذلسس (76) . 

ولعب العرب دورا كبيرا فيالصراع من أجل منصب الخلافة والسلطة ففاموا بخلع 
خليفة وتعيين آخر . وحاول كل طرف جذبهم الى جانبه فكانوا يقفون دائما الى جانب 
الفوضى في هذه الفترة لعرب الخلط )4١(‏ ابتداءا من عهد الخليقة العادل الموحدى وحتى 
بحيى بن الناصر والخليفة اللأمون ومن بعذه الخليفة الرشيد<412) . وانشطر العرب فى 
أواخر الحكم الموحدي الى قسمين قسم مؤيد للدولة والآخر ضذها ء وف هذه الفترة 
لاحت بوادر بتي مرين وبدات فوتهم تظهر بالتدريج فسسارع القسسم الاكير من العرب 
للوقوف الى جانيهم وجانب بني عبد الواد 49), 


وهكذا نرىبأن المتهافتين علىالسلطان كانوا يكسبون ود القبائل العربية المستقرة 
با مغرب الاقصى مما جعلها بالرغم عنها تقوم بدور متزايد الاهمية في الحياة السياسية 
التي كان يكتنفها الفموض حينذاك . وهكذا أصبحوا شيا فشيئًا قوة سياسية لها 
تأثير حاسم أحيانا على الاحداث . 


الفز: 


كان أول عمل قام به الغز 422) عند دخولهم افريقية تحالفهم مع بني هلال وابن 
غانية ضد الموحدين . ففي سنة .مده ملك علي بن اسحق بن غانية مديئة بجاية20) 


5.8 سام 


ثم سار الى افريقية فلما وصل اليها اجتمع عليه سليم ورياح ومن هنالك من العرب» 
وانضاف اليهم ( الترك ) الغز الذين كانوا قد دخلوا من مصر مع قراقوش » ودخل أيضا 
من آتراك مصر مملوك لتقي الدين أبن اخي صلاح الدين اسمه بوزابة » فكثر جمعهم 
وقودت شوكتهم فلما بلغت عدتهم ميلغا كثيرا وكلهم كاره لدولة الموحدين واتبعوا جميعا 
علي بن اسحق اللثم لانه من بيت المملكة والرياسة القديمة وانقادوا اليه ولقبوه بأمير 
المسلمين وقصدوا بلاد افريقية فملكوها جميعا مشر قا ومغريا الا مدينتي تونسس.0580) 
والمهدية810) فلما بلغ الخبر الى الخليفة يعقوب الموحدي خرج من مراكش وأقام بمدينة 
تونس ثم توجه فيمن معه من المقاتلة لمجابهة ابن غانية والاتراك فوصل اليهم والتقوا 
بالقرب مدينة قابس وانهزم ابن غانية ومن معه ورجع الخليفة يعقوب الى قابس قفتحها 
وأخذ منها أهل قراقوش وأولاده وحملهم ألى مراكش نحو سنة ممه » ثم توجه بعد 
ذلك الى قفصة فحاصرها مدة ثلاثئة أشهر وقطع أشجارها وخرب ما حواها فقأرسل 
اليه الترك الذين فيها يطلبون الامان لانفسهم ولاهل البلد قأجابهم الى ذلك وخسرج 
الاتراك منها سالمين(/4) ومن ثم أسيع الخليفة العفو عليهم وصيرهم في جملة أجناده40) 
وأرسلهم الى الثغور لما رأى من شجاعتهم ونكابتهم بالعدو . جعل للغز مقايل خدمتهم 
في الجيش الموحدي مزية ظاهرة لتشجيعهم(38) فكان الموحدون بأخذون الحامكية )1١(‏ 
ثلاث مرات في السنة في كل أربعة أشهر مرة . وجامكية الغز في كل شهر لا تختل (11) 
وشارك الغز بالحملات العسكرية التي قامت لقمع الثورات التي ظهرت في أرجاء الدولة 
قفي سنة ل51هه انضم الغز لقوات الموحدين في حملة الى منطقة السوس52) لقمع ثورة 
قام بها رجل من جرولة41599) بدعى عبد الرحمن وبعرف عندهم باين الجزارة واستطاعوا 
اخماد هذه الثورة وقتل صاحبها 30) . 


ونتيحة للمكانة الكبيرة التى حظى بها الغز عند الموحدين انقلبوا ضد ابن غانية 
وحاربوه عند معاودته للتمرد والثورة مرة أخرى عام ه.5ه (5) كذلك اهتم الخليفة 
المستنصر الموحدي بالغز حيث رتب ابن قراقوش الغزي بالحضرة في أجناده وقدمه 
لطائفة منهم . ولكن هذا الغزي هرب في جملة من أصحابه وابتعد ثائرا مما أدى الى 
مصرعه قيما بعد (351) , 


الاندلسيون والردوم : 


شكلت القوات الاندلسية في الحيثى الموحدي بالاندذلس جناها هاما » وشاركت 
في جميع الفزوات والحروب التي قامت بها الجيوش الموحدية ضد الفرئحة سواء في 
المرتغال أو الممالك الاسسانية . وكانت القوات الاندلسية تمتاز بقوتها وشجاعتها 
القتالية وتقاتل في طليعة الجيوش الموحدية لخبرتها بالطرق القتالية والخدع الحربية 
الخاصة بالفرنئحة(57) . 


0 كك 


وكانت 0 الاولى لدخول 0 الاندلسية للجيش امو حدي في عهمد 
تعصمن بعة اهل البلاد التي عه نيما على الفحول وكاف؟ » فقبل عند ألو من ذلك منهم 
وطلبوا منه النصرة على الفرنج(54) . 


وزاد انضمام الاندلسيين للجيش الموحدي بعد بناء قاعدة حبل طارق ©» فقد 
ذهب الخليفة لتدشين هذا البناء وللاطلاع على أحوال الاندلس » ثم أرسل ثمانية عشر 
الاند لسسيين ابن صتاديد (45)وكان لهؤلاء الجند الاندلسسيين قواعد خاصة بهم في الاندلس 
يقومون فيها لتلقي الاوامر من الحضرة المراكشية ولر فدهم بالعناصر البشرية والاسلحة 
ومن أهم هذه القواعد هي قاعدة اشبيلية لكونها مركزا لتجمع الجيوش الموحدية سواء 
القادمة من المغفرب وشمال أفريقية أو للعساكر العائدة من الغرو لتعبر مرة أخرى الى 


وبدو أن هؤلاء الجند الاندلسيين كانوا على أهبة واستعداد دائم فى بلادهم 
للانضمام الى الجيوش الموحدية القادمة من الحضرة لشعورهم بأن ذلك واجب عليهم 
لحماية بلادهم من خطر الفرنجة . ففي سنة .مده ثمانين وخمسماثة عبر الخليفة أبو 
بيعقوب بجيو شه الى الاندلس ونزل خارج باب قرمونة (101) فلما كان اليوم الثاني أمر 
بتمييز العساكر وفي هذه الفترة تلاحقت عساكر أهل الاندلس من أقطارهم وأمصارهم 
للانضمام لجيوشه 0١9‏ . 


وشكل الموحدون من الجند الاندلسيين فرقا عسكرية متنقلة على شكل حملات 
عسكرية لحمابة الاندلس » كانت تجوب الثغور والبلاد لنشر الامن والاستقرار قيها . 
ففي سنة 4ه ه وأثناء تواجد الخليفة أني تعقوب باشسيلية » خص من أولاد محمد 
بن مردنيش » غانم بن محمد بن مردنيش 202١92‏ بجمع جماعة من الجند الاندلسيين ومن 
أصحاب أبيه ومن أهلالثفور والاحناد باشبيلية وأنظارها يكونون تحت تمييزه وتجويزه 
للغزو بهم وحماية الانظار من العدو فيالبدو والحضر فكان غانم بخرج بجمعه الذيجمعه 
من الاجناد بغزو مع الموحدين جهات طليطلة 2١:(‏ وطلبيرة 230١00‏ وأنظارها فظهرت مله 
في ذلك كفاية <001 . 


كذلك أقام الخلفاء في بلاد الاندلس كتائب عسكرية متمركزة في نقاط هامة 
وحساسة ولا سيما فيمنطقة الثفور »وهي تعد خط دفاع أولي لصد أي هحوم مفاجيء 
من قبل الفرنحة . ذلك أن الخليفة عبد المؤمن رتب في غرناطة(/١20)‏ جماعة من الاجناد 
الاندلسسسيين الموثوقين في التوحيد مع الموحدين © قدافعوا عنها من جاورهم من 
الاعفاء 0١8(‏ . 


5.1 ا 


بقول ابن عذاري : « في سنة ثمان وستمائة (1.4ه ) أمر الخليفة الناصر لدين 
الله باستنعار الحشود الاندلسية وبعمل الالات الحربية وبالخفر على أهل الكور 
والجهات في الحضور بما لديهم من وظائف الغزاة ووصولهم مع من لهم من المشتفلين 
والولاة حتى اتسق نظامهم وتقوى اعتزازهم وشرع الناصر في التأهب للحركة برسسم 
الغزو والحهاد )0١39(‏ . ومع كل وال وليه الخليفة على بلاد الاندلس كان بوحه محجموعة 
من الاندلسسيين الموحودين لديه » لابداء النصح له لمعر فتهم بأساليب عدوهم وبطبيعة 
بلادهم العتالية ففي سنة ( 15"مه) واثناء مدة اقامة الشيخ أبي حفص على قرطبة0١٠١00)‏ 
توجه ابنه أبو يحيى واليا على بطليوس(117١1)‏ عن الامر العالي فمثى اليها في جملة 
موفورة من المو حدبن والاجناد الاندلسيين واستوطنها 21١19‏ وفي عام .مه ه احتاز 
الخليفة بوسف بن عبد المؤمن ١‏ أبو يعقوب ) على شنترين 21199 في حركته الاندلسية 
بجيش مؤلف من أربعين ألفا من أنحاد العرب الفرسان والموحدين والحتنود المطوعة 
وفرسان الاندلسنى وأحنادها ما ينيف على مائة ألف فارس .201١1١84(‏ 


الروم: 

دخل الروم المغرب في عهد الخليفة المرابطي بوسف بن تاشفين » وكان أول من 
استخدمهم مع الصقالبة في مديئة مراكث.ن . فقد عمد الى شراء جماعة منهم بلغت 
مائتين وخمسين فارسا ليكونوا حرسا خاصا له . ثم زادت أعدادهم ٠‏ بمن انضم اليهم 
من ابرع الحروق + الدرق امسكديهم أزلاة الأمر فق دمصي يمر اكدن 2 واتيقد يوسف 
ابن تاشقين الجواري والاماء من الروم والصقالبة ؛ كانت احداهن أم ولده وولي عهده 
على بن يبوسف . وتوسع علي بن يوسف في استخدام الروم » ويقول ابن عذاري : 
« وهو أول من استعمل الروم وأركبهم في المغرب » ولعله يقصد أول من توسع في 
في استخدامهم على نطاق كبير في الجيشس(5١16)‏ ولعد استغل الخليفة الموحدي عبد اومن 
ابن علي وجود الروم في البلاد فاستخدمهم في فتوحاته واستعان بهم ضد الثورات التي 
قامت ضده ؛ فعندما الثار الماسي12١1)‏ ببلاد السسوس أرسل اليه عبد الموّمن المقاتلة 
فهزمهم ثم أرسل اليه جيشا آخر مؤلف من جملة من الموحدين مع طائفة من الروم 
استطاعوا هزيمته وقتله72١0)‏ . 


وبرد ذكر الروم في بعض المصادر تحت اسم النصارى حيث أشار صاحب الحلل 
الموشية الى الحادثة نفسها بقوله : وجه عبد المؤمن جيشا لقتال الماسي في بلاد السوس 
فهزم ثم وجه اليه جيثا آخر مؤلف من جملة من الموحدين وطائفة من النصارى قانهزم 
الماسي وقتل هو وكثير من أهل عسسكر 114(5) 85 


وكان استذدعاء الروم بشكل رسعي للبلاد في عهد الخليفة الموحدى المأمون ٠.‏ ذلك 
انه عندما وصلت بيعة الموحدين للمأمون بعد قتلهم لاخيه العادل وهو يومئذ باشبيلية. 


9#.؟ لم 


أخذ في الحركة الى مراكش وعندما وصل الى الحزيرة الخضراء(5١1)‏ اتصل به الخبر 
أن الموحدين قل نكثوا البيعة وبابعوا أبن أخيه بحيى بن التناصر فكتب ملك قشتالة 
يستنصره على الموحدين ويسأله أن يبعث له جيشا من الروم ( (النصارى ) يجوز بهم 
الى العدوة(١؟1)‏ لقتال بحيى بن الناصر ومن معه من الموحدين » فأجابه ملك قشتالة الى 


: طلبه وأرسل اليه سنة (111هه ) جيشا من الروم بلغ عدده اثني عشر ألفا برسم 
الخدمة وكان وصولهم اليه في ذي القعدة من السنة المذكورة 051١‏ . 


ولعب الروم دورأ هاما في التدخل بشؤٌون السياسة والحكم ولا سيما عند وفاة 
الخليقة المأمون الموحدى عام ( 155ه ) فساعدوا الرشيد على الوصول الى الخلافة 
لضمان مصالحهم لكون والدته رومية الاصل2؟05) » وناصروا الخليفة السعيد ضد بني 
مر تن وساعدوا على هر دمتهم عام (5155ه) 01192 


وكان للروم مراكز بقيمون فيهاعلى شكل تجمعات عسكرية وذلك للانضمام للجيوش 
الموحدية أثناء توحهها للمعارك وهذا نفهمه من حدبيث ابن عذارى : وكان بتارودنت«2015:7) 
احد اضياع الأوحدين مم تحماعة مق اجناه المطليق والروع ساكنين هناك ٠‏ اننا سفن 
مدينة فاس «190) نحو مائتي فارس من حنود الروم كانوا قد وصلوا اليها عند موت 
الخليفة السعيد الموحدي10؟1) . 


وف أواخر حكم الدولة الموحدية أصبح الروم لا بكترثون للمعارك التي تجري بين 
كاه قدم الخليفة المرتضى على بلاد السبوس أحد وزراثه ووجه معه قائده الممروف 
بجمع وافر من الروم فوقعت الحرب بين عسالكر الموحدين وعسائر أبن بدر هثالك 8 
وكان القائد ذو اللب متكاسلا فيما وقع من الحرب بين بدبه ليس له نحدة ولا نهضة 
وكان لآمير عسكر الموحدين غير سامع لأمره ولا عارف بقدره92؟0) . 


وهكذا » وبقدر ما كان عدد الاحاتبه بزداد ويتناقص حند المصامدة » كان الحيش 


الموحدي يفقد حماسه الاول » وقد د بصح القول روحه الوطنية » ليصبح جيشا 
محتر فا©5م١ ٠.‏ 


العببد والمطوعة : 


سااق.؟ سام 


الاسرى المستر قين2)1457 أمسروا منذ المعارك الاولى التي خاضها المهدي ضد المرابطين» 
وأطلق عليهم اسم عبيد المخزن (02590 »© وببدو أن هؤلاء أصبحوا من المقربين للخليقة عبد 
المؤمن » يقومون بخدمته وحراسته والضرب على بد كل من بحاول الغدر به . 


ويصف شارل أندريه جوليان اخلاص هؤّلاء العبيد للخليفة قيقول : وكان لحرس 
الخليفة شأن كبير اذ وجب على الاوفياء منهم الذين اختيروا لحراسة مرادق الخليفة 
أن بموتوا دونه حتى لا بدخله أحد09210) . 


وشارك العبيد بعمليات التصفية التي أقامها الخليفة عبد المؤّمن بالنسية للقبائل 
التي يشلك في توحيدها . ففي عام 055 ه قاموا بمحاصرة قبيلة جزولة وهزموها قم 
قدموها للخليفة عبد الؤّمن 059 . 


أوكل خلفاء الموحدين الىعبيد المخزن أيضا مهمة تنفيذ أحكام القتل والاعدام بكل 
ورجعوا لمحلته فقتلوا ونهبوا . فحبس الخليفة ذلك الفعل الذميم المنسوب اليهم الى 
مستة وأريعين وستماثة ("51ه )5522 


وبذلك لم تقتصر مهمة العبيد على تجنيدهم في الجيشى » وائما استفاد الخلقاء 
متهم بحعلهم الحراس الاوفياء لهم وبد قعهم للعيام بعمليات التصفية ضد الخونة أو 
الذين شك في توحيدهم وتركوا لباقي عناصر الجيش التفرغ الهمة حماية أراضي 
الدولة والد فاع عنها 5 


المطوعة : 

أما عن نظام التطوع والمطوعة فكان يقوم الى جاتب نظام الحشد الجبري حيث 
تحشد أعداد كبيرة من الجند على سبيل التطوع دون تكليف »© وتسمى هؤلاء بالمطوعة 
ويمكئنا الاستنتاج بأن هؤلاء المطوعة هم العموم الذين يتحدث عنهم المراكثشي بقوله : 
والعموم ©“ هم الكائتون ببلادهم لا بحضرون الى مراكشى الا في النفير الاعظم 01542 . 


وبحدثنا ابن عذاري عن طريقة التطوع في الجيش الموحدي فيقول : فيعهد الخليفة 


6.؟ د دراسات تاريخية ‏ م6١‏ 


الغربية النداء بالجهاد من غير تكليف على حكم التطوع وتأتي الارادات فترادفت الامم 
من الجبال والبسائط طامعين متطوعين واتت أناس كشيرة ون جسن انيد وتمبر" 
الصحاري مبادر تن فاجتمع بالحضرة من الاحمر والاسود و شتى اللعات هم ن الحشود 
والمطوعة وعموم الاعراب من الجنود من معدود وغير معدود ا فأضاق بهم رحب 
الفضاء وتكاثر عن العدو الاحصاء<ه؟1) 


كذلك وفي عام ١‏ ها أرسل الخليفة المنصور الى بلاد الغرب مراكشش وغيرها 
ستنفر الناس من غير اكرأه . فأقاه من المطوعة والمرتز قين جمع عظيم(121) 8 


هذه هي العناصر التي تكون منها الجيش الموحدي . وبقدر ما كان لهذه العناصر 
فعاليتها في توسع وقوة دولة الموحدين كان لبعض العناصر منها تأثيرها القوي في 
اضعاف هذا الحيششى وانحلاله . 


لق موسى غز الدين عمر أحمد » دراسات في تاريخ المغرب والاندلس » دار الشروق »2 بيروت .)اه 
ب 1585م » الطبعة الآولى ص ؟1 . 

رقف جرر البليار : وهي ثلات جزر ميورقة ومنورقة ويابسة . يقول الحمري : هيورقة هي جزيرة في 
البحر الزقاقي تسامتها من القبلة بجاية منبر العدوة بينهما ثلائة مجار . ومن الجوف برشلونة 
من بلاد أرغون وبينهما مجرى واحد . ومنالشرق احدى جزيرتيها منورقة وبيلنهما مجرى في 
البحر طوله أربعون ميلا . وغربيها جزيرتها يابسة بيئهما مجرى في البحر طوئه سيعون ميلا . 
وميورقة آم هاتين الجزيرتين وهما بنتاها . انظر : الحميري » محمد عبد المتعم الحميري » زات 
أوآخر القرن 5 ه/هام ) . كتاب الروضالمعطار في خبر الاقطار » دار السراج » زات احسان 
عباس ) » سروت .198 » الطبعة الثانية صللام . 

الف عسة » أحمد »ع المعجزة اللفربية » بيروت 6ا 15‏ 15900 الطبعة الاولى ص 5١‏ . 


 )5(‏ عبادي » أحمد مختار » دراسات في تاريخالغرب والاندلس » الاسكتدرية 1938 »2 الطبعة 
الاذلى » ص ١. 1١.5‏ © .!! أبو رميلة»؛هشام » علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول 
الاسلامية في الاندلس » دار الفرقان » عمان).:اه / 1585م »2 الطبمة الآولى صة؟ . 

)2ن( المراكشي ( عبد الواحد 6( كان حيا في النصف الاول من القرن السابعهجري/ الثالت عثر الميلادي» 
المعجب في تلخيص أخبار اقرب , نشره محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي » القاهرة 1١915‏ 
ص 29228 . 

)60 ابن صاحب الصلاة » عبد الملك » ( كانحيا سيئة 56مه//1154م ) . المن بالامامة على 
المستضعفين بآن جعلهم الله أئمة وجعلهمالوارثين . (ت. عبد الهادي التازي ) بيروت 1916م 
ص 826 . 

00 تقع شمال أغمات وعلى اثني عشر ميلا بداخلالمغرب وليس حولها من الجبال الا جبل صفر يسمى 
ايجليز وعظمت مراكش في عهد الدوتلتئن المرابطية والوحدية . 
انظر الحمري . الروض العطار ص .61 , 
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الحلف 


إفلفق 


للف 


الطلفق 


أبن صاحب الصلاة . الن بالامامة , ص 98 2 255 . 

الصدر السابق ص 1598 »2 2م26 . 

ابن عفاري ( كان حيا سسنة ؟الاه / ؟181مم) » البيان المغرب في أخبار الاندلس وامغفرب »القسم 
الثالت 6( ت, أمبروثو هويثي مراندا ومحمدبن تاويت وابراهيم محمف الكتاني ) طيمة تطوان 
م ص 115 >2 راجع نفس المصدر ص 98؟؟ عن قيام الخليفة الرشيد باعداد الاخبية والعدة 
استعةاد! للحرب . 


البركة : انعام » اكرام » نعمة الله يمنحه االعد . دوزي » ربيئهارت » تكملة المعاجم العربية 
ج١‏ ترجمة محمد سليم الثعيمي » العراق8!؟1 ص 5.8 . 

الدنائر : كان أساس العملة اللوحدية الدينار الذهبي »2 والدرهم الفضي وربما استعمل الثقال 
الذي له نفس وزن السرهم , وأهم ما يعطي فكرة الرخاء الذي بيعم البلاد أن نفرأ أن البركة التي 
نفخ بها الجنود ذات يوم فاقت بكثرم مليار؟ من الفرنكات المغربية , أبن صاحب الصلاة » الكن 
بالامامة ص 16 . 

أبن صاحب الصلاة » اكن بالامامة ص 58 , 

الصدر السابق ص 637 . 


مصمودة احدى القبائلالبربرية الكبيرة والتيتنفرع من شعب البرانس أما أماكن سكتاها فتبدأ في 
اللنطقة الممتدة من نهر أم ربيع الذي يصب منجبال صهتاجة وينتهي الى المحيط الاطلسي وآخر 
بلادهم الصحراء » انظر : ابن خلدون » عبدالرحمن » (ت لم.هه / 11,5م ) كتاب العير وديوان 
المبتهآً والخبر في أآيام العرب والعجم والبربرومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكير » اللجليد 
السادس القسمم الاول . بيروت 1525 ص 176 7ب 1١/6‏ »2 أبن حرم » أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الاندلسي» جمهرة أنساب العرب ج؟ » دار المعارف . تحقيق عيد السلام هارون 
مصر ؟158ه / 1555م ص 450 145 »2 المراكشي» المعجب ص .14 » دائرة العارف الاسلامية 
نقلها الى العربية محمد ثابت الفتدي ورقافهمجلد » ؟ ص 22.1--5.ه , 


جوليان» شارل أندريه» تاربخافريقية الشمالية ج؟ »2 الدار النونسية للثلثر » تعريب محمد 
المزالي والشر بن سلامة. تونس 4ه لملاكاعم ص 1١١‏ . 

بدر » أحمد » تاريخ الاندلس ( التجِروٌ ل السيادة المغربية ب السقوط والتأثر الحضاري) 
مكتبة أطلس » دمشق *589ا ص 0ا؟ . 

هرغة : احدى بطون مصوودة الساكئة في بلاد السوس بجبال أطلس . العبادي . دراسات فيتاريخ 
المغرب والاندلس ص ١.5‏ . ابن الخطيب ( لسان الدين ايبن الخطيب ) زات ١الالا‏ ه/ر:91؟1م ). 
المغرب العربي قف الفصر الوسيط القسم الثالت من كتاب الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام » تحقيق 
وتعليق الدكتور أحمف مختار العبادي والاستاذ ابراهيم الكتاني , الدار البيضاء 1976م ص 511 
عامتى تعليق رقم )١(‏ , 

هننانة : كانت من أكبر قبائل همصوودة ف العصر الوسيط وموطنها الجبال الواقىفة خلف 
مراكش . ابن خلدون . العبر م5 » ق؟ أء»ص 215 , محلة الدارة , العند الثالت , السسئة 
الثانية عشرة . ربيع الاخر /ا.,14آه/ديسمبر 1141م . مقال بعنوان بعض ملامح الحياة الاجتماعية 
ف مديئة مراكشس للدكتور سليمان عد الغلي المالي ص ١15‏ . 


- 5١١ 


(. ١)تيئملل‏ : اسم مكان لا قبيلة , وكان لاهل تينمللسيق في دخولهم دعوة ابن تومرت فارتفعت مكانتهم بين 
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قبائل مصمودة » وخاصة بعد اقامة المهدي بنتومرت داره ومسجده في مديلتهم وين ظهرائيهم 
وشاركت المهدي ف حروبه بعد أن انخرطت إإيدعوته . انظر : آبن خلدون . السر »م5 > ق؟ 
ص 51ه . مجلة الدارة . العدد الثالت . اللسننة الثانية عثرة ., ص ١/9‏ . 


|اكنفيسة : آو جلفيسة وهي قبيلة بجباالصامدة جنوبي مراكش . أنظر : مجلة الدارة » 


. ١77” ص‎ 

كدميوة : كانوا تبعا لهنتاتة وتبثملل في الامر. وتسكن جلوب غربي مراكش ,. ابن خلدون »2 العبر » 
م"اءعق؟ 2 ص كاه . 

وريكة : مجاورون لهنتاتة وكانت بينهما حروب كانت الفلبة فيها لهنتاتة . آبن خلدون العير » 
عكاء ق؟ 0 © من . مجلة الدارة ص و١‏ . 

كومية : احدى بطون بني فاتن من البرابرةالبتر وكانت مواطنهم في اللمقرب الاوسط ., الناصري» 
آبو العباس أحمف بن خائد (ات 1916/؟145ع) الاستقصا لاخبار الغرب الاقصى ج؟) تحقيق 
وتعليق الاستاذ جعفر التاصري . والاستاذ محمد التاصري .ب الدان البيضاء ؟+/ا5اه ب 1566م 
ص ١١97‏ . 

ابن خلدون » م5 »> فى؟ 6 ص .665 . 

هسكورة : أكثر قبائل الصامهدة » وفيهم بطون كثيراة أوسعها بطن هسكورة وكانت مواطنهم على عهد 
الموحدين بمنطقة السوس بين وادية وادي ماسة , ابن خلدون » العبر » م" » ق؟ » صامه . 
البيذق : أبو بكر الصهناجي ( كان حيا فيالنصف الثاني من القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي) . المقنبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحاب, تحقيقعيد الوهاب متصور »الرباط 
الإو م ص ه85 هامشى تعليق (15) . 

المراكشي » المعحب ص 9" بس .؟؟ . 

تيثملل : هو حصن عظيم من حصون جبال درن بالشرب , وهو مليع صعب المرتقى وكان الامسام 
المهدي زاد في تحصيئله وجعل فيه مخازن أمواله وبه الاآن قبره الحميري» الروض المعطار ص8؟١1.‏ 
ابن خلدون » م1 » ق؟ » ص .ل!؟ . الفاسي» علي بن أبي زرع الفاسي » الانيس المطرب بروض 
القرطاس في آخبار ملوك العرب وتاريخ مدينةفاس , الرباط ؟/إ19 »2 ص 154اس ..؟ . 

كتونة : من قبائل الملثمين في صهئناجة وهيسيدة الادرار في موريتانيا . بهر . تاريخ الاندئس 
ص4ةؤذا 1١.١.‏ , 

مؤلف مجهول » الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكلي , اعتلى بنشره وتصحيحيه د »سه. علوش 
رباط الفتح 1155 » ص هلم كلم © ابن القطان ( كان حيا في منتصف القرن السابع الهجري 
/الثالت عشر الميلادي ) نظم الجمان من أخبارالزمان » تحقيق محمود علي مكي »2 الرباط 1956 م 
ص 8؟ . ابن صاحب الصلاة » أإن بالامامقض 19ب .لا . 

ابن الخطيب » رقم الحلل في نظم الدول »تونس 15197 ها/ تأحمام ص لاه . 


الفاسي » الانيس المطرب ص 1١85‏ . مؤلفمجهول » مجموع رسائل موحدية من انشاء كتساب 
الدولة المملية أعتنى باصدارها ليفي بروفتسال » رباط الفتح 1561م ص كرت هلم . 
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ابن خلدون » ملا » ق1 6 ص 158 - 6ه . 

الفاسي »2 الانيس المطرب ص ".؟ . 

زناتة : حقم كبم من البربر اليتر ولهم شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يغرن وجراوة 
وبين يرنيان ووجديجن وغمرة وبني يجفش وأسينوبني تيفرست وبني مرين وبني توجين وبلي 
عبد الواد وبني راشد وبني برزال وبني ورنيد وبني زنداك وغرهم وفيكلواحد من هذه الشعوب 
بطون متعددة . ابن خلدون » ملا » ق١1‏ 2» ص 128-1١6‏ . 

وهران : بالمغرب على ساحل البحر » قيلانها أسست في سنة تسعين ومانئتين » وهي تقابل 
مدينة المرية قف ساحل بر الاندلس الحمري . الروض العطار ص 119-5117 . 

تلمسان : قاعناة المفرب الاوسط وحده وهي مدينة في أول الصحراء وعلى الطربق الى 
سجلماسة وواركلة وغيرهما من بلاد الصحراء. الحميري » الروض المعطار ص 1١18‏ . 

ابن عذاري » البيان المقرب ق؟ ص خا . 

الناصري » الاستقصا ج ؟ ص 1158 . 

ابن خلدون » علا » قا ا ص ١515‏ . 

يغمر اسن : فارس زنانة و مؤسس الدور ل العبد الوادية الرناتية بتلمسان . الفاسي » الانيس 
المطرب ص 599؟ حاشية . 

تازا : من بلاد الغرب »© أول بلاد تاز! حدة مابين المغرب الارسط وبلاد المفرب فى الطول » دفي 
العرض البلاد الساحلية مثل وهران ومليئلةوغرهما . الحمري . الروض المعطار ص ١584‏ . 

ابن خلدون » ملا » قلا ص 7560 . 

الصدر السايق » ملا قسم ١‏ ص الا١‏ . 

أيسلي : هدينة في شرقي ارشجول ويمعربة من وهران من أرض المفرب . الحميري . الروض 
العطار ص ايه , 

وجدة : بالغرب » بينها وبين تلمسان لاثمراحل وعلى وجدة طريق المار والصادر من بلاد 
المغرب والى سجلماسة وغيرها . الحمري »الروض العطار ص 9ا." - ا , 

ابن خلدون » ملا » ق١‏ » ص ؟لا! . 

مكناسة : مدينة في المغرب من نظر فاس الى جهة المغرب . الحميري © الروض المعطار ص 864 . 
تادلة : أو تادلا » ناحية بمراكثى تشم ل الهضاب التي تمتد الى الغرب من وادي آم الربيع 
المرتفع كما تسمل المنحدرات الفربية تجبالالاطلس الوسطى » من وادي العبيد الى متابع ملوية. 
دائراة العارف الاسلاصية 6 1 ص 167 ٠‏ 

وادي أم ربيع : هو وادي وانسيفن »© عندقلعة مهدي ببلد فازاز من أرض المغرب . وأم ربيع 
قرية كبيرة هناك » ونهر آم ربيع على هذا الوادي » وهو كبر خرار يجاز بالمركب سريع الجري 
كثر الانجدار والصهور والجتادل . الحمريء» الروض المعطار ص ١.6‏ . 

أجليز ©» تقع في منحدرات الاطلس الصفير ءأو ما وراء الاطلس »2 على وادي نفيس . بدر ( أحمد 
بدر ) تاريخ المفرب والاندلس » دمشق .هذا/ ١4ؤا‏ م ص "5199 , 
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البيذق » ( أبو بكر الصهناجي ) » أخباراللمهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين » صححه 
وترجمه ليفي بروفتسال » باريس 1558م ص15 . 

ابن صاحب الصلاة » امن بالامامة ص 580.2 - 1581 . 

سطيف : مديئة أو حصن » بينها وبين مليلة مرحلة . وهي قديمة أزلية . الحمري »2 الروض 
المعطار ص 18؟ . 

أبن الاثر » أبو الحسن على بن محمد الجزري ( .؟3ه/1198م ) . الكامل في التاريخ » ط 
القاهرة عام 5.؟١اه‏ »ء المجلد ١١‏ ص ها ©»» 185 . التجاني »© آبو محمب عيبب الله بن محمد 
(ت حوالي لااألاه / 1121١1‏ وى رحلة المجاني © نشرة حسن حسلئلي عبد الوهاب » توقنس /1586 
ص )6؟ ب 162 . الناصري » الاستقصا ج؟ ص 1.8 »© ميشيل »ء أماري » المكتبة المربية 
الصقلية » ليبرغ ص 958؟ ‏ 9ؤ؟ . 

سليم : القد كانت القشائل الهلالية من القبائل العربية بيتهم سليم أقوى عناصر الهلالية وأعرقها 
وأغناها د,. عمر ( مصطفى أبو ضيف ) القبائل العربية في المغرب في عصري المرابطين والوحدين» 
الجزائر ؟48ؤ15ا . 

قابس : مديئنة من بلاد أفريقية بينها وبين القروان أربع مراحل » وتعد من البلاد الجريدية ٠‏ 
وبينها وبين طرابلس ثمانية أيام وهي مدينةكبيرة بحرية صحراوية . الحميري » الروض الممطار 
ص .568 . 

ابن عذاري » ق؟ » ص 55 . 


ابن الاثر »© الكامل » مجلد 1١١‏ ص 5122 511 5 الزركني » أبو عبد الله محمد بن ابراهيم 
اللؤلؤي »تاريخ الدولتين ا]أوحدية والحقصية» تونس 11585 هاص 159 . 

اشبيلية : مديئة بالاندلس بينها وبين قرطبة مسيرة ثمانية آيام ومن الاميال ثمانون . الحميري » 
الررض المعطار ص 968 ٠.‏ 

ابن مردنيش : وهو جندي مسلم من أصلاسباني قام بضم كل من فائيتسيا وبافي القسم 
الشرقي من اسبانيا تحت سسيطرته وذئك عندموت حاكم هذه الناطق محمد ابن أياد بين عامي 
(115--1149م) الموافق ل ١6مه‏ وكاننتعلافته طيية مع الولايات المسيحية في الشمال وفد 
بني جشم : هم بنو جشم بن معاوية بن بكربن هوزان ومن أولادهم » غزية وعدي وعصيمة ومنهم 
جاء بنو حشسم الذين انتقلوا الى افريقية بسبب تأبيدهولبني غانية ضدهم . عمر © القبائل 
العربية في الغرب ص .؟؟ . 

ابن صاحب الصلاة » المن بالامامة ص ١155 © ١١7‏ »115 , 

عمر » القبائل العربية في المقرب ص 16 76 . 

ابن طفيل : عرف الذين يهتمون بتاريخ أدن طفيل طائفة من آثاره الشعرية 3 التفزل والحكمة 
والزهف والرثاء متنائرة في بعض مماجم الادب الموحدي » كما عرفوا أرجوزته الخالدة في الامراض 
وعوارضها وعلاجها . ابن صاحب الصلاة »)ص 5١١‏ حاشية . 

ابن عذاري » ق"؟ » ص 8م - 85 . 
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ابن خلدون » العبر » م5" »2 قف ؟ »ا ص ..م6ا. 
الفاسي » الانيس اللطرب » ص 1١١‏ . مؤلف مجهول » مجموع رسائل موحدية » ص ١61 »© ١62‏ 
اسحق بن غانية : وجه علي بن يوسف بن تاشفين الى الاندلس رجلين هن قبيلة مسوفة هما : 
يحبى ومحمف »2 ويعرفان بابني غانية ( نسبة الى أمهما ) فاما يحيى فقد ولاه على بن يوسف 
على هدينة بلنسية » ثم ولاه قرطبة فظل على ولايتها حتى مات , وأما محمد فقد تقلد بعض أعمال 
قرطبة من قبل أخيه يحيى » فلما اضطربأمر الاندلس بعد موت على بن يوسف وقوي نفوذ 
الموحدين » خششي محمد بن غانية على نفسهفعبر جزيرة ميورقة مع أهل بيته وحشمه فيلكها » 
كما استولى على جزيرتي منورقة » ويابسةوعاش في هذه الجزر ودعا للخلفاء العباسيين فيها » 
وكان كحمد من الاولاد عبد الله واسحاق والزبر وظطحة وقد آل الحكم الى أبنه اسحاق ثم الى 
حفيده علي ابن اسحق الذي حارب يعقوب النصور اللوحدي ببلاد اكغرب . حسن (حسن ابراهيم 
حسن ) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » ج؟ » القاهرت 1551 ص 960؟. 
ابن الاثر » الكامل م١١‏ » ص .5ه . أبن خلدون , العبر » م" » ق1 ص 158-146 . 
الفاسي »2 الانبيس المطرب ص "١8‏ . 
ابن صاحب الصلاة » ص 1959 حاشية . 
ابن عذاري » فق؟ ص ١١8‏ . 
امن عذاري » ص 8.؟ . 
الفاسي > ص .56 ,2 الناصري » ج؟ ص 189 . 
ابن عذاري » ص 18؟ . 
الخلط : هم في عداد حشسم والعروف أنالخلط بنو المنتفق من بني عامر بن عقيل بن كعب 
كلهم شيعة للقرامطة في البحرين ولما ضعف أمر القرامطة استولى بئو سليم على البحرين بدعوة 
الشيعة »© ثم غلبهم عليها بنو آبي الحسينمنبطون تغلب بالدعوة العباسية فارتحل بئو سليم وبتو 
النتفق من هؤلاء المسمون بالخلط الى افريقية الى أن نقلهم الملصور الوحدي الى الغربوكانت 
رياستهم طوال العصر الموحدي في بيت أولادحميدان ثم انتقلت الى أولاد علي بن علي في أواخر 
الدولة الموحدية ابن خلدون. العبر.م"ءقاص؟7 . عمر . القبائل العربية في المغرب ص١»؟؟‏ 
1 . 
ابن عذاري » ص 181 7 8ت!) » 154641 65؟ . أبن خلدون » العبر » م” » ق١ا‏ ء ص ؟” 
ب 14 . المصدر السابق م" ق؟ ص 10م . الانصاري الاوسي الراكثسي »2 القيل والتكملة 
لكتابي اللوصول والصلة . تقديم وتعليق محمد بن شريفة » السفر الثامن القسم الادل : 
الرباط مام ص 155-151١‏ . 
ابن خلدون » الصر » م5 » ق! ص 5ه؟ ص 3ه . الصدر السابق م" »2 ق؟ » ص واه > 
؟) . ابن عذاري » ص ؟11 . الناصري » الاستقصا ج؟ ص 56١‏ ل 5259 . 
الفِز : جنس من الترك بلادهم على تخوم بلادالصين ©» وقد عرفهم العرب في أيام الفتوح الاولى 
دخلوا بلاد المسلمين أسارىوممائيك قلم يلبتكثر منهم أن ملكوا حرياتهم وبرزوا في الحياتين المدنية 
والعسكرية وقد أصبح لهؤلاء الفز شان فيتاريخ افريقية أوآخر القرن السادس أوائل القرن 
السابع وكان وصولهم اليها حوالي سسنة58م ه وعلى عرش مصر وقئذ الملك الناصر صلاح 
الدين الابوبي . أبن الاثر » العامل م١١1‏ ص 85؟ . » المراكثشي » الممجب ص 184١86-1؟‏ حاشية. 
بجاية : مديئة بالجزائر على شاطىء البحر لاقليم قسنطيئنة, دائرة العارف الاسلامية م؟ ص.ه؟. 
تونس : هدينة بافريقية يقال انها أحدثتعام ثمانين بينها وبين القيروان مسيرة ثلاثة أيام وبينها 
وبين البحر نحو أربعة أميال وبين تونس وقرطاجنة نحو عشرة أميال , الحميري » ص ؟)16. 
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الهدية : مديئلة بساحل افريقية كان ابتداء بئيانها سنة ثلاثماثة ( ..؟ه ) وبيئها وبين القروان 


ستون ميلا , الحميري » ااه - 95115 . 
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ابن الاثير » الكامل » امجلد 1١‏ ص 25575١5‏ . 
ابن عذاري » ص 114 5 
المراكسي » العجحب ص 572 . 
الجامكية : كلمة فارسية ©» جامكي من جامة» لباس ومعناها الاصلي امال المخصص للملايس » 
جمعها جوامك وجماكي : عطاء » راتب أجرةوظيفة. ويقال بمعلى أجرى له راتب أو وظيفة : 
أعطاه جامكية وعمل له جامكية وأطلق له جامكية , دوزي »© تكملة المعاجم العربية ج ؟ ص/ا؟١.‏ 
المراكشي » المعجب ص 588 ء 
وهي هدن كثشرة وبلاد واسعة » يشقها تهرعظيم يصب في البحر المحيطظف سمى وادي ماست » 
وجريه من القملة الى الجوف كجري نيل مصر» وعليه القرى المتصلة والعمارة الكثيرة وعلى هف!ا 
اللهر قرية كبيرة جدا تعرف بتارودنت . الحميري » ص ,؟؟ . 
جزولة : قبيلة من شعب صهناجة من البربرالبرانس . آما مواطن سكناها فكانت باقليم سوس 
ومجهانه وجزولة اليوم قباتل دبطون عديدة تحمل أسماء أكثرها فرعي يطول تعدادها . البيدذق » 
الانساب في معرفة الاصحاب ص 48 حاشيةرقم ()12) . 
المراكشي » ص 5١6‏ . 

ابن عذاري عص؟؟ 
التجاني » رحلة النجاني ص 1١1١‏ . 
عنان » عصر المرابطين والموحدين ج ؟" ص1؟1 . 
ابن الاثر » الكامل » مجلد ١1‏ ص 1١١8‏ . 
ابن عذاري »© البيان المغرب ص 8ه . 
عنان » ج ؟ ص 545 , راجع اين صاحب الصلان عن كيفية انضمام عساكر اشبيلية الى عساكر 
الوحدين لفاك حصار غرناطة من ابن همشا عام لأوه ه . 
قرمونة : مديئة بالاندئس في الشرق مسن اشبيلية » بينها وبين استجة خمسة وأربعون ميلا » 
الحمري » ص 515١‏ . 
ابن صاحب الصلاة » ص 2156 . 
غانم بن مردنيششى : هو الذياسئدت اليدفيمابعد فيادة الاسطول المرابط في سسبتة . اسن عذاري. 
البيان المغرب القسسم الثالث ص 1١.6‏ . 
طليطلة : بالاندلس » وهي مركز لجميع بلادالاندلس لان منها الى قرطبة تسع مراحل » ومنها الى 
بلنسية تسع مراحل أيضا » ومنها الى ألمربةفي البحر تسع مراحل . الحميري . الروض المعطسار 
ص ©5579 . 
طلييرة : بالاندلس أيضا » بينها وبين واديالرمل خمسة وثلاثون ميلا » وطليرة أقصى فور 
السلمين وباب من الابواب التي يدخل منها الى أرض الفرنجة وهي تقع على نهر تاجة , الحميري 
الروض المعطار ص 55؟ . 
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غرناطة : مدينة بالاندلس بيئها وبين واديآش أربعون ميلا وهي من مدن البرة . الحميري . 
الروض الفطار ص 10 . 

ابن صاحب الصلاة » ص ؟.؟ . 

ابن عذاري » ص 1598 - 578 . 

قرطبة : قاعدة الاندلس . وأحواز قرطبةتننهي في القرب الى اشبيلية » وتآخفذ في الجوف 
ستين هميلا » وتختلط أحوازها في الشرق باحواز جيان . الجمري » ص 205 2 لاه؟ . 

بطليوس : بالاندلس من اقليم ماردة بينهما أربعون ميلا » ومن بطليوس الى اشبيلية ستة أيام 
ومنها الى قرطبة ست مراحل . الحمري ع الروض العطار ص 87 . 

ابن صاحب الصلاة ص 97 , 

شنترين : بالاندلس مدينة معدودة في كورباجة وهي مدينة على جبل عام ولشنترين جزائر في 
البحر مسكونة واحوازها متصلة بأحواز باجة , الحميري » ص )”7 , 

الحمري » ص ١16‏ . 

مجلة الداراة » العدد الثالث السستة الثانيةعثرة ص 1١96‏ . 

الماسي : هو محمد بن عبد آألله بن هود الماسي تسمى بالهادي وادعى الهداية اقتداء بالمهدي 
أبن تومرت فأقبل الناس عليه هن كل مكانواجتمعوا عليه اجتماعا طار به الذكر فيالافاق واتصلت 
دعوته في أقطار العدوة حتى لم يبقى منها الامراكثى وفاس . مؤلف مجهول »الحلل الموشية1؟١‏ 
ابن عذاري » ص 5١‏ , 

مؤلف مجهول » ص 11١‏ . 

الجزيرة الخضراء : بالاندلس ويقال لهاجزيرة أم حكيم وعلى مرسى أم حكيم مدينة الجزيرة 
الخفراء بينها وبين قلشانة اربعة وستون ميلا على ربوة مشرفة على البحر . الحميري»)ص؟؟؟ 
العدوة : اللقصود بالعدوة هو بلاد المفرببصفة عامة والعدوة ( يضم المين أو كسرها آو فتحهام 
شاطىء الوادي وجائبه والنسية اليها عدوى» لهذاأطلقت على عدوتي الغرب والاندلس لان بيتهما 
مضيق جبل طارق » وعدوتي سلا والرباط ويفصلهما وادي ابو الرقراق > وعدوتي فاس دبيتهما 
وادي فاس أو واديالجواهر , كذلك اصطلحعلى اطلاق كلمة العدوة » لا على المغرب الاقصى وحده 
بل على المفرب العربي الكبر أيضا » على اعتبار أن المغرب العربي الكبر يمثل جانيا مقابلا لاوريا 
وبينهما البحر المتوسط . عبادي » براساتص 70 حاشية تعليق () . 

الناصري » الاستقصا ج؟ ص ١١؟ ‏ 515 كابن عذاري »ص5660» الانصاري الاوسي المراكشي » 
الذيل والتكملة القسم الادل ص 145١53‏ . أبن أبي ديتار ( محمد بن أبي القاسسم الرعيني 
القبرواني ). المؤنس في أخبار افريقية وتونس» 1241 ها ص01؟١‏ . 

ابن عذاري » ص 586 ٠‏ 

ابن خلدون » علا : ق؟ ص ١ه؟‏ - 9ه . 

تارودنت : قاعدة اقليم سوس في جنوبي مراكثى على الجانب الايمن من وادي سوس وعلى مسيرة 
ماثة ميل في الجنوب الغربي من مراكش ود) ميلا شرقي أغادير على المحيط الاطلنطي . دائرة 
المعارف الاسلامية » م4 ص 596؟ , 


ب 519 سسا 


(118) فاس : قاعدة الغرب وتتالف من مدينتين مقترنتين يشق بينهما نهر كبير بسمى وادي فاس 
وهدينة فاس محدثة » أسست عنوة الاند لسيين قي سئة اثنتين وتسعين وماثة ( ؟95اه) وعدوة 
القرويين في سئة ثلاث وتسسعين وماتة ( ١59‏ ه ) , الحمري » ص 6؟1. 

(5؟١1)‏ ابن عذاري » ص 594" » 1.6 . 

90؟1) اللصير السابق ص 18 . 

(4؟1) جوليان » تاريخ افريقية الشمالية » ص 1515 . 

(1155) بدر ء تاريخ المفرب والاندلس ص ؟؟؟ . 

(.؟٠)‏ البيذق >» ص للا . 

(١؟١)‏ حوليان » ص >؟١1‏ , 

(9؟1) البينق » ص 55 . 

؟1) ابن عذاري » ص 5.ع . 

(9) المراكثشي » الممجب ص 75١‏ . 

(6؟١1)‏ ابن عذاري » ص 1١9/6‏ , 

(7"؟1) أبن الاثر » الكامل م١١‏ ص 1١16‏ . 


© حصلت المرشحة على شهادة الماحستر من قسم التاريخ في كلية اإداب بجاممة دمشق »> برسالتها 
« الجيشى والتنظيم العسكري في دولة الموحدين » اكمدة باشراف الدكتورة نجدة خماش . 


الما؟1 ب 


و مر ل ٠.‏ 
سوزبيهةه ولبتتاتن 
في مربراكه تع وى انحا (1941) 


باحث من امانيا 


تو 


في العام ١311١‏ أصدرت احدى الشركات الصناعية الالمانية تقريرا مستفيضا عن 
البنية الاقتصادية لسورية ولبتان . وكتسب هذا التقرير أهميته التاريخية لسيبين: 
أولهما أنه بتضمن عرضا دقيقا ومستقلا لوضع سورية في فتره الانتداب » وثانيهما أنه 
يشير ولو بشكل غير مباشر الى مصالح الامبريالية النازية في المنطقة . وهذه الشركة 
كانت تتبع ما بسمى مديرية الاقتصاد الوطني في ١‏ مجموعة صناعات الاصبغة ) الالمانية 
( 15110051111 ال8 181 .21.0 


تأسسست هذه الشركة » المعروقة باسمها المختصر (أ. غ. قربن [ل“اتلتلفظ .© .1 ) 
أو (1.0.7) كاتحاد لاهم شركات الصناعات الكيميائية في ألمانيا » وتطورت أثناء 
الحكم النازى لتصبح احدى مؤسسات الصناعات الحربية واازوة تيه الوسيد 
للجهاز الحربي الالماني بالو قود والمنتجات البتر و كيميائية الاخرى » واشتهرت بشكل 
خاص ومرعب بتجاربها على تأثير الغازات السامة التي أجراها علماؤها أثناء الحكم 
النازي على سحناء النظام » وأخيرا بانتاجها للغلا السام ( سيكلون ب ) الذي استخدم 
لابادة المعتقلين في الممسكرات النازية . 


وفضلا عن ذلك » كانت ال (أ. غ. ف. ) كما جاء في تحقيق للسلطة العسكرية 
الامربكية في ألمانية بعد نهابة الحرب »© « احدى أهم أجهزة الدولة الثازية للتحسس 
العسكرى والاقتصادى العالميبين »1(0) 


وكانت مديرية الاقتصاد الوطني المذكورة هي التي نسقت تلك المهمة » فوضعت 
دراسات واحصاءات عن امؤّشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلدان الاوربية 
وكثير من اللبلدان غير الاوربية وخرائط لمواقع اللو سسسات الاسستراتيجية 
والاقتصادية فيها. 
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وليس هناك من تبرير لهذه الاعمال من موقف تحاري بحت » ولكنها اكإتسبت 
أهمية لا تقدر بالنسبة للحكومة النازية التي طمحت الى السيطرة على الدنيا »)ولجيشها 
تحديدا » الذي استخدم الخرائط لاختيار أهداف القصف الجوي . وكانت ال 
(1. غ. ف. ) » كشركة عالمية ذات علاقات تجارية واسعة ولها شركات تابعة في كل 
دول العالم تقريبا » تشرف على شبكة استعلامية مستقلة ومنظمة » أكثرية علاقاتها 
التجارية غير مكشوفة . فكانت هذه الشبكة الجهاز المناسب للعمليات التجسسية التي 
كانت الحكومة النازية والحيش بحاجة اليبها90؟) . 


في سلسلة دراسات هذه المديرية صدر في تموز ١55١‏ ( التعرير الاقتصادي عن 
سورية ولبثئان )20) ويقع في نحو ١١.‏ صفحة منسوخة على الالة الكاتبة . والغالب أن 
عدد نسخه لم يتجاوز المئة وزعت على الجهات ذات العلاقة » أي على دوائر حكومية 
وعسكرية » وغرف التجارة والصناعة ... وفيما بلي نقدم عرضا ملخصا للتقرير مسع 
تعليق قصير . 


تلخيص التقرير : 


؟ ‏ الاستخراج والصناعة » 4 التجارة الخارجية » ه ‏ العملة والمصارف وامالية. 


المعلومات العامة : 


السكان . وحسب تقديرات التفرير سلع عدد سكان بلاد الانتداب ما بين أر؟ وا4ر؟ 
مليوننسمة, ”'راه/ منهم في ( دولة سورية ) »ولار 7/١.‏ ف (منطقة اللاذقية) و اأر؟ /ز 
في ( جبل الدروز ) و 5ر58 / في لبئان و 5ارة/ في ( منطقة الاسكندرون ) (5) . ويشير 
التقرير الى الدور المميز الذي تلعبه الاقليات القومية والدينية قي سياسة السلطة 
المنتدبة . 


ويتابع فيقول أن 55/ من السكان قلاحون و 0؟/ يعملون في الممن والحرف 
والتجارة ؛ أما الباقون » وهم تقرسا نصف مليون نسمة »6 فهم من البدو أو ششببه البدذو 
حسب تقندبرات التقرير .ومستوى التعليم فيسورية مرتفع بالمقارنة مع البلدان العربية 
الاخرى فيما بخص المدن التي كانت ( نقطة انطلاق للنهضة الادبية العربية في نهاية 
القرن الماضي ) ولكنها تعاني على مستوى اليلاد من وجود نسية عالية من الاميين » 
اكثرهافي الحزيرة (أعلى من /8٠.‏ ) وأقلهاني بيروت (؟52)/67) 4 
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وبشير التقرير في هذا النطاق الى عدد ارتفاع المهاجرين من سورية ويفيد بأنه بلغ 

...رهة! مهاجر سنونيا فيما بين عامي 11١.‏ و 1115 ل فيما بين 

عامي 11515 و 191117 4 ويشسير الى أن تحويلاتهم المالية تعتبر ركنا مهما في ميزان 
المد فوعات في البلاد قف م 


ويورد الفصل الثالث تلخيصا للتاريخ السياسي السوري والكتل السياسية 
المعاصرة والدساتير ونظم الانتداب الادارية » ويقول أنه » عمليا » « جميع السلطات بيد 
الادارة الفرنئسية ومشاركة البلاد في الحكم ... تكاد تكون دون أهمية تذكر » . ويعالج 
الفصل الاخير لهذا الجهزء موضوع المواصلات » وبورد أرقاما عن طول الطرق والسكك 
الحدبدية حسب أنواعها » وعن عدد السيارات والقطارات الموجودة (..الم سيارة 
سياحية و ٠‏ ياصاو ..ماسيارة شحن و.6 قاطره ).وعن حجم الثنقل عبر السكك 
الحديدية والمواني » والمطارات » وحركة المواصلات الجوية . وحسب التقرير تعف بلاد 
الانتداب بالمقارنة مع البلدان المحاورة ذات نسبة مرتفعة من المركبات الالية قنسبة 
السيارات الى عدد السكان في سورية ولبنان أعلى نسبة في الاقطار العربية ما عدا 
فلسطين . أما السكك الحديدية فيقدر التقرير أن موجوداتها من القاطرات والعريات 
غير كافية اطلاقا. أضف الى ذلك مشكلة الانظمة المختلفة للطرق الحديدية © . 


الزر أاعةه: 


جاء في التقرير أن المساحة الصالحة للزراعة تبلغ نحو .4 ألف كم؟ يستثمر 
نصقها » ومنه ...؟كم؟ في لبئان40) وتعتير الانتاجية المنخفضة أكبر مشكلات الزراعة 
السورية » ويقول ان السبب الاول لهذه المشكلة يتعلق بالنظام الزراعي السائد » أي 
غياب كبار الملاكين عن الريف وصفر حيازة المستأجرين ومديونيتهم ٠.‏ وييلغ الحجم 
الوسطي للحيازة على اختلاف المناطق 1 هكتارات » بي حين أن الححم المطلوب لتأمين 
المعيشة هو بحدود ١.‏ الى ١١‏ هكتارا (3) . 


ويورد التقربر احصاء للانتاج الزراعي وتصديره للسنوات .195995-15 2 
ويشيد في تقويمه لهذه الارقام الى صلاحية الريف السوري لتصدير كميات متصاعدة 
تديجيا من الحبوب » اذا كانت هناك سياسة زراعية هادفة + والى صلاحيته لزراعة 
الفواكه . فالقواكه هى حسب الاحصاءات الواردة أكبر الصادرات الزراعية قيمة . 
وتجدر الاشارة الى أن الصادرات الزراعية غير المصنعة لا تتجاوز .0/ من مجموع 
الصادرات 209١(‏ . أما تغذية السكان فيفيد التقرير بأن بلاد الانتداب لو كان عليها أن 
تعيش من مصادرها الذاتية فقط لكان عليها أن تواحه صعوبات في تأمين , بعض المواد 
الغذائية وخاصة اللحوم والسكر . ومع ذلك كانت البلاد أقل تبعية للاستيراد الغذائي 
من غير ها » كفلسطين مثلا 001١(‏ . 


ب 15159 سس 


الجدول ١ ١‏ 
التقرير » ؟/11 


الانتساج الزراعي 
( آلف طن )1١()‏ 


متو 
6 -لا151| /8/1511؟92151| ١5153/1١558‏ ) 


قمح 515 7و3 

شعي تدس فين 

شوقان 5 6 

ذرة بيضاء وصغراء ا" ضه 
القرنيات 

عدس 54 1 

بزلاء دلا 5 

فاصولياء ١‏ 1 
النباتات الصناعية 

قطن 3 4 

بذى قطن ١‏ 14 

٠ تبع‎ 

سوسم 1 كك 

قلب هندي ى 1 
الغواكه 

حمضيات زف وف 

1 ٠ مود‎ 

١. 15 تين‎ 

مشمشس لذن ونا 


فق سنة الحصاد . 


558 سه 


الاستخراج والصتاعة : 


بفيد التقرير في بداية هذا الجزء أن على سورية ولينان أن تستوردا كل حاجاتهما 
من الفحم والنفط , ويقدر حاجة البلدين من المنتجات النفطية ب ..1 ألف طن سنوياء 
ويشير الى أن تنقيبات استكشافية في فرق سورية بينت احتمال استخراج ما بين 
مليون ومليون ونصف طن من النفط سئويا في المستقبل . مع أن الشركة المالكة لامتياز 
التنقيبه عن النفط في سورية لم تبد اهتماما كبيرا للاستفادة من هذا الامتياز . وفي 
الوقت الحالي يبدو خط أنابيب النفط العراقي أكثر أهمية من الحقول النفطية غير 
المستثمرة في سورية . 

وحسب ما جاء في التقرير فان قرنسا » كمساهم في شركة النفط العراقي » قد 
عملت على عبور هذا الخط سورية ولبئان في طريقه للمتوسط.205592) . 


ويذكر التقرير محطات توليد الكهرباء فيسورية ولبنان وكمية الطاقة الولدة فيها 
والتي تتراوح ما بين 5و ٠ه‏ مليون ك.و. س٠‏ سئوبا وبعد ذلك قليلا نسبيا ٠‏ وبذكر 
الاسفلت ( الزفت ) كأهم الثروات المعدنية التي بجدر استخراحها في سورية 009 . 


ويرسم التقرير بالتالي صورة تفصيلية عن الصناعة السورية ‏ اللبنانية »ويؤٌ كد 
في البدء أن الصناعة السورية كانت أثناء الحكم التركي متطورة ومتعددة الجوانب © 
وأن في ذلك الوقت استغل نحو ١5‏ بالمئّة من أصحا بالنشاط الاقتصادي جهدهم في 
الصناعات المختلفة » وأن انهيار الحر ف المحلية قد جاء بعد الحرب العالمية ( الاولى ) 
العثمانية » وثانيهما التغيرات التي طرات على أساليب الاستهلاك السائدة 018 . ومع 
ذلك بقدر التقرير امكانيات التصنيع الذي انطلق اعتبارا من 1115 / 13170 بأن لا بأس 
بها خصوصا فيما بختص بالصناعات الخفيفة » وذلك لان قوة عمل رخيصة وعاطلة 
كانت متوفرة » ومن شأنها أن نشكل » اذا بقيت دون نشاط كما مول التقرير » بِوّرَة 
الانتداب )000 . 


وبعرض التقربر لأهم المنشآتالصتاعية السورية واللينانية ويورد بعض امعلومات 
عن القوة العاملة » وانتاج المنشآت ورؤّوس أموالها . وتحتل الصناعات السسيجية 
المرتبة الاولى بين الصناعات السورية ولكنها حسب قول التقرير لم تعد قادرة أن تغطي 
الحاحات المحلية ©» وتليها صناعة الزيوت والصابون التي تعاني من المراحمة الاجليية 
القوية » والصناعات الغذائية وصناعة الاسمئنت القتية . وأهم المنشآت الصناعية هي 
حسب ما أورده التقرير التالية ٠‏ 


558 سا دراسات تاريخية ‏ م6١‏ 


الجدول ؟ | 


التقرير » 52/6 
الصادرات السورية 
تصدير سورية حسب الدول الستوردة 
النسسة اللئثوية 


ذل ياركيل كلاأؤا1 لم15 8م55١‏ 


بر يطانيا آر1 
الولانات المتحدة و 
مير لاره 
بر بطانيا وممتلكاتها لآرنء 
اران ئُّ 
العراق كر؟ 
تركييا كر" 
العربية السعودية بمر. 
ألمانيا الكبرى هر 
سوسراآا 00 
هولاتذدا مرء 
بلجيكا /آر!ا 
بوغسلافيا 6 
رومانييا ذر. 
اليوتئان مرء. 
الننويد ار. 
اليابان ذر. 


الاتحاد السو فييتي 
دول أخرى 
المجمموع 


 ؟»؟ا1‎ | 


الواردات السورية حسب الدول المصدرة 
(النسسة المئوية) 

1555 نارلحل اليل 
بر نطانيا ارا١‏ قرء.[ آر1١‏ 
قرئسا ار1١‏ هر؟١‏ ل 
اليايبان '"راآ درءآ لار؟ 1١‏ 
الولانات المتحدة اره ارلا م1 
بريطانيا وممتلكاتها - - هرك 
هفحت جسن أر؟ آر؟ باكرا 
أاإبراأن ذر. .رآ ذقر. 
العراق كر؟ آره اأغر 
فلسطين مرك كن ارك 
تر كسكنا آرم 00 مر؟ 
العربية الستعودية ٠زلء‏ دزء٠‏ ديه 
المانياالكرى ردك امكل قرا١‏ 
ابطاليا 4ره رع رآ 
سوسرمآً آار. آرء. مرء. 
هولاندا ارا كارا زرفل 
بلحيكا ار وره رةه 
بوغسلافيا هنء هرء. آره 
رومائيا ٠رهة‏ ؟أره 00 
اليوئان لارء آر. آنء 
السوليد هرء 14 ذأر.ء 
الاتحاد السو فييتى آرء 1 كرا 
دول اخرى ار41 لذ كار 
المحموع 00000 0557 .دن.ء٠١‏ 
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الجدول ؟" ب 


التقرير » 51/15 
111 15184 
كان١٠١‏ 5ر١١‏ 
#ار؟[ ث١‏ 

قار؟ ١‏ ارم 

ار ارلا 
مر؟ 4ر1 

رآ /ار؟ 

آر.ء. لآرء 

آر1آ1 زذكنا 
ار آار5 
هرا كرك 

305 دزره 
آر١١‏ آر١١‏ 

كركلا 000 

مر ٠.‏ ارا 

/ارآ آنآ 
لاره /ارة 

آره 5 

/ار5 كر 

آر. آارء 
آر١‏ مر٠‏ 

ررء آر. 

/رلا ارم 
.زر..1 عق 1 


محالج القطن في كل من اللاذقية وحمص وحماة وحميدية 9) ٠‏ 

معملين حديثين للغزل والنسيج في حلب ومعمل في طرابلس يضم 8١‏ آلف نول 

معمل حديث لانسجة صوفية في كل من دمشق وبيروت وببلغ انتاج سورية من 
الصوف الخام . .14 طن (في عام 1174 ) »6 ولكن استيراد اللنتوجات الصوفية 

عدة معامل لنسج الحرير الصناعي في حلب ودمشق ٠.‏ 

عدة معاصر صغيرة للزيت » وشركة فرنسية لعصر الزيوت تملك معملا.في كل 
من اللاذقية وحارم . وبلغ نتاج زبت الزيتون نحو ١5‏ ألف طن ١قي‏ عام 111548) 
بصدر أكثر من نصقه ٠.‏ 

عدة معامل للصابون في حلب ودمشق ولبئان انتاجها الاجمالي نحو ..ه؟ 
طن ستويا. 

مطاحن في حلب ولبئنان ودمشق . 

الشركة السورية للكنسروة بدمشق »6 ورأسمالها ورلا ١‏ ألف ل. س . وعدة 
معامل صغيرة لصتاعة الكتسروة والمربيات والحلوبات . 

معمل تصقية السكر قرب طرايلس بعمل قيه .؟!١‏ عاملا وانتاحه . ..ر4؛ طن 
من السكر سنويا . 

صناعة التبع والتنباك تابعة لل ( ريحي ) مع العلم أن استيراد السحائر بفوق 
تصديرها. 

معملان كبيران للبيرة في بيروت وعدة معامل للكحول في لبنان ودمشق وحلب . 

مصنع اسمنت في طرابلس يشتغل فيه . . دعامل وانتاجه السنوي ...رالا١ا‏ 
طن » ومعمل أسمنت في دمر رأسماله ١55‏ الف ل.س وانتاجه .لم ألف طن 
في عام خلا5 1 )060 , 

التجارة الخارجية : 


والاستراد والتصدير وتحارة المرور حسب الزمر الاقتصادية والمواد حسب الكمية 


لاخ#؟؟ ا د 


والقيمة » وعن الكتل الدولية والبلدان المستوردة أو المصدرة من والى بلاد الانتتداب 
وذلك لفترة 1575 الى 1178 » وني بعض الجداول اعتبارا من 191 © ويفيد بجرء 
خاص عن التحارة السورية الالمانية ٠‏ ومع اختصار شديد تمكلنا هذه المعلومات من 
استخلااص النتائج التالية : 


كان الميزان التجاري لسورية ولبنان سلبيا باستمرار وبلغ النقص التجاري 
قيمة الصادرات في أكثر الاحوال . مع أن البلاد تمكنت في الفترة الممتدة بين 1١155‏ 
و1178 من زيادة صادراتها بشكل ملحوظ . ومعتى هذا أن شروط التجارة 1595590 
سنة الاساس ) قد تغيرت لغير صالح سورية . وعلى سبيل المثال بلغ الرقم القياسي 
لكمية التصدير السوري ( در١511‏ ) في عام 1١951/‏ و (/78/[؟ ) في عام 1178 بيثما بلغت 
فيمته ( ؟ر6؟ ) و ( .ر15 )و (1ر15 ) مليون ليرة سورية في هذه الاعوام نفسها 
1١65155(‏ 15590 و15188١)‏ ولم تحدث تغيرات كبيره ممائلة بالئسة للمستوردات 
التي بقيت كمياتها ثابتة تقريبا27© . وكان الميزان التجاري سلبيا بين بلاد الاتتداب 


والبلدان الصناعية » بينما كان ايجابيا بالنسبة للتجارة مع فلسطين والسعودية . 


وكانت فلسطين أهم المستوردين لبضائع سورية وبلعغ مجموع مستورداتها من 
الصادرات السورية مابين كرلا؟ و ارم؟ باأثة ؛ في فترة ١57.‏ و598١‏ . وأصم 
البلدان المصدرة الى سوربة ولبنان هي بريطانيا وقرنسا وبلعغ نصيبهما من الاستيراد 
السوري ؟ر"! بالمئة لبريطانيا و .ر8! بالمئة لفرنسا فيعام 1154 . وبتألف الجزء الاهم 
من الصبادرات السورية واللبئانية من منتوجات زراعية مصنئعة وغير مصئعة . وبزداد 
تصدير الفواكه والبقول والكتسروة تدريجيا من سنوات 1455 الى 1978 . أما 
المستوردات فتفوق السلع الاستهلاكية الاصول الثابتة التي كانت تتألف من قحم 
ومنتحات نفطية (018) . 


العملة والمصارف والمال : 


بعرض التقرير هنا أولا للنظام النقدي السوري اللبناني وشير الى مشكئة 
ارتباط العملة السورية بالفرنك الفرنسي» ويقول انه يوجد تي الواقع نظام نقديمزدوج 
أو بالاحرى نظامين نقدبين وذلك سسب محافظة قسم كبير من السكان على التعامل 
بالليرة الذهبية التركية » وأن تداولها منتشر خاصة في شرق البلاد وعند البدو وذلك 
لعدم الثقة بالعملة الورقية (15) . ويذكر التقرير قائمة بأهم البنوك العاملة في بلاد 
الانتداب » وبعرض للنظام المالي لدويلاتها وجداول ميزانيات ( المصالح المشتركة ) 
والدوبلات الاربع للسنوات 1175 الى 50011531؟) ويشير الى أن واردات الدولة في 
سورية تتكون بجزء كبير منها من الضرائب الزراعية التي تشكل ما بين 7٠‏ و .1 بالمئة 
من الدخول كافة © بيئما الجزء الاكبر من واردات ميزانية لبنان بتألف من ضرائب غير 


5589 ب 


مياشرة , أي ضرائب على الو قود والملح والتبغ بالاضافة الى الرسوم وضريبة العقار 5 
أما النفقات فيستهلك الجيش والامن ثلت الواردات تقريبا . ويقول التقرير أن سورية 
لو كانت مستقلة لكانت ( غر قادرة على تأدبة نفقات عسكرية ممائلة ) ٠.‏ وبستخدم 
مابين .؟ وان ؟ بالمئة من الميزانيات للاشغال العامة والنفقات الاجتماعية10) . 


وفي ختامه بعطي التقرير قائمة بأهم المصالح الاقتصادية الفرنسية في سورية 
ولبنان وهذه هي حسب التقرير : 


البنك السوري ‏ اللبناني » رأسماله . ؟ار8؟ مليوك فرنك فرنسي ( ف.ف). 

شركة كهرباء يروت »© رأسمالها .1 مليون (قف . قفا). 

شركة كهرباء حلب »© وأسمها 4ه مليون فا.ف . 

ب موؤسسمة السكك الحديدية دمشق ‏ حماة وتمديداتها » رأسمالها ١١‏ مليون 
قاء قاء. 

شركة مرفأابروت : رأسسمالها واره١‏ مليون فا.ف . 

الشركة العامة للشرق ( لصناعة الزيوت الم ) » رأسمالها هر؟ ملابين ف.ف. 

الشركة الصناعية للاسفلت واليترول» اللاذقية » رأسمالها . ؟مليون فا. ف. 

موّسسية اذاعة الشرق »© رأسمالها لار ملابيين فا. فا . 


تعلء 0 

قد بثير التقرير الاقتصادي لسورية ولبئان الذي وضعع في مديرية الاقتصاد 
الفرنسي والمصالح الاقتصادية الغرنسية د انما الدهشة لا تستمر طويلا ؛ لآن التقرير 
يتاه فوا استممار نرتسا- التيع حي في الو قت انه كانت التتسم. و الصتلاو نري 
وضعت تحت التصر ف الالماني نتيجة للاحتلال الالماني را 5 والرأسمال الالماني ‏ 
وهذا يجب أن لا يغيب عن بالنا حتى ولو أن احدى مؤسساته تكشف بشكل واضح عن 
التتائج السدلية اللشياشة الايتعيارنة اليل ثاتي ىت لبهت تعبالحكه احداث تقس إفى 


ويجب أن ناخف بعين الاعنيار أن الاستغلال الاقتصادي الذي مارسته الاحتكارات الامانية 
وال (1. غ. ف . ) تحديدا في تلك البلداآنالتي احتلتها الجيوش النازية فاقت كثرا الاستفلال 
الاستعماري التقليدي في مستعمرات بريطانيا أو فرنسا » بما في ذلك الاسستعمار الفرنسي فر 
سورية ولبنان . 


را 3 


علاقات الملكية » بل مصلحته هي تبديل الجهة المالكة ؛ أي سيطرة راس المال الالماني على 
ما كان بسيطر عليه غيره من املاك الغير . 


وثانيا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا التقرير لم بكن آلا تقريرا داخليا » غير 
معد للنشر » بل للتوزيع على عدد محدود من دوائر ومؤٌؤسسات حكومية وأقتصادية » 
كانت تحتاج الى تحاليل وأرقام موضوعية كي تضع سياستها . وبالمناسية » يجب 
التنبيه الى أنه علينا أن نواجه كل المعلومات الواردة فى هذا التقرير بالتحفظ المناسب 
الذي يجب أن يظهر في وجه كل الاحصاءات والارقام التي نتعامل معها بالنسبة للفترة 
التاريخية هذه . 


أما ما يفيدنا به التقرير الاقتصادي لسورية ولبنان ضمنيا » ظهر أولا أن منطقة 
الانتداب هذه لم تلعب الا دورا ثانويا بالنسبة للامبريالية الحربية الالمانية » وهذا على 
الاقل في الفترة التي كتب فيها التقرير .ذلك لأن من الوجهة الاقتصادية» كانتا لصلحة 
الرئيسية للامبريالية الالمانية في الحرب هي تزويد الجهاز الحربي بالخدمات اللازمة . 
وبهذا الصدد يقول التقرير أن كمية الخامات السورية المتوردة الى المانيا قد كانت » 
أي ماقبل قطع الطرق التجارية نتيجة العمليات الحربية « قليلة الى حد أنها لم تكن 
قادرة على تأدبة نصيب يذكر لصالح التموين الالماني »590 . أما المؤسسات الاقتصادية 
الموحودة في سوربة فأهمها ؛ اى البنوك وشركات توليد الكهرناء الكبيرة و ( الرمجي) 
وصناعة الزفت » كانت في بد الفرنسين > وفرنسا نفسها كانت تحت احتلال الجيوش 
الالمانية ») وسمحت حالة الاحتلال هذه للامبربالية النازية أن تؤئر ‏ في حال الضرورة 
على تصر فات الرأسمال الفرنسي حتى الموجود منه في الخارج. وأهمية سورية بالنسبة 
للامبريالية الالمانية هو أكبر من وجهة نظر استراتيجية وهذا خصوصا فيما يتعلق 
بالطموحات الالمانية باتحاه العراق وحقوله النفطية . وتشكل سورية هنا حسب تعبير 
التقرير « راس الجسر لكل الطرق التي تمر برآ من البحر المتومط الى آسية 
الداخلية »(54) . وهكذا نرى التقرير بهتم بالطرق السورية والمطارات المانية منها 
والعسكرية وبنظام الدفاع الجوي(ه0)بالاضافة الى خط أنابيب النفط العراقي» ويشير 
تحديدا الى أن هناك مستودعات كبيرة مملوءة بالنفط عند محطات ضح الانابيب وفي 
طرابلس وأنه لذلك ( يجب أن بحسب حساب للوجود الدائم لاحتياجات كبيرة في منطقة 
الانتداب في حال الانقطاع او قت للخط النفطي )010 . 


انما حين كتب التقر بر » وعلى الرغم من أهمية سورية الاستراتيجية التي يشير 
اليها » فلم بشعر العسكريون الالمان بضرورة ماسة لتصميم اقتحام أو احتلال امنطقة, 
وذلك لانه حتى تموز 1151 كان هناك مندوب حكومة ( فيشي ) الفرنسية المتعاونة مع 
المحتل الالماني بحكم الانتداب » ومعنىذلك أنه كان باستطاعة الجيوش الالمانية استخدام 


ار 2ت 


الحدول ١‏ ب 


التقرير » 19/6 
التصدير السلعي السوري 
( الكميات بالطن - بالوحدة ) 
1 11 138 


57995 سم 


المرافق الاستراتيجية السورية اذا كانت الامور تتطلب ذلك » وهي فعلا استخدمت 
|المطارات العسكرية وصممت استخدام السكة الحديدية المارة من حلب الى بغداد902). 
واعتبارا من منتصف عام 19141١‏ حين حررت جحيوش ( فرنسا الحرة ) وبربطانية منطقة 
الانتداب من سيطرة حكومة فيشي أخذت مصلحة الحكومة النازية في اقامة جيوش 
المانية في الشرق الاوسط تتضاءل وذلك لان كل الجهود الحربيةالالمانية منذ تموز 19141 
تركزت على الحرب التتي ششنها النازيون ضد الاتحاد السو فييتي ٠‏ 


أما الاقتصاد السورى فهناك برأني شيئان رئيسان ملفتان للنظر » أولهما 
النصيب الكبير الذي تشترك به فلسطين في التجارة الخارجية السورية » وتبلعٌ هذه 
النسبة كما ذكرنا ما بين ثلث ونصف الصادرات السورية وبعادل ذلك مبلفغا من ؟' -/ 
مليار ليرة سورية . وهذا شير أضافة الى كل ما بفيده من دلالات على القوة 
الاقتصادية الفلسطينية وعلى قوة الارتباط الاقتصادي بين سورية وليئان وقلسطين 
المستمر رغم الحدود الاستعمارية ‏ يشير الى عامل يجب أن بوخذ في الحسسيان في 
بداية الفترات اللاحقة للتاريخ السوري »© ويدور حول الخسارة الاقتصادية الكبيرة 
التي عانت منها سورية من جراء انشاء دولة أسرائيل في عام م15١‏ . 


والثاني : وهذا أيضا يتعلق بالتجارة الخارجية السووية » هو بالنسبة للمنتجات 
المصنعة في الصادرات السورية 6 والتي تتكون من الزبدة والطحين والكنسروة والزيوت 
النياتية والاسمئت والصابون والجلود المدبوغة والاثاثك ومختلف الغزول والانسحة 
والملابس والاحذية وما يضاف الى ذلك من مصنوعات أخرى مختلفة التي تبلغ أكثر من 
نصف قيمة الصادرات السورءة واللبتانية » بيثما لا تشكل الخامات الصناعية مثل' 
القطن والصوف والحرير والجلود (الخام ) أكثر من ١٠١‏ بالمئة من صادرات سورية » قي 
عام 191748 .أضف الى ذلك أن حصة فرنسما منالصادرات السورية لا يزيد عن الا رلا1 
بالمئة والحصة الانكليزبة تبقى بحدود ال 7 » وآن التصدير السوري الى بلدان المنطقة 
أي فلسطين كما ذكرنا والسعودية والعراق وتركية ومصر والاردن يزيد عن .ه/ 
باستمرار . أما الاستيراد السوري من هذه البلدان ويبلغ 1١6‏ ير من كاقة مستورداتهاء 
واذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار يبدو أن الاقتصاد السوري واللبناني لا بعطي صورة 
(قتصاد استعماري مثالي » فيما يتعلق بتجارة الانتداب الخارجية على الاقل . 


ل ا 


1) 


انثر ه 


عغقطلا , لإتمساعج) ‏ +10 اتعصتطقع60) ه111 101 غ011 ) .5 .لا .0 .11 .0 
- 1945 عع طممعامء5 - كنال أممعغطعة 16 016 معوعع رمعم ط ناتس : ( وع1ا52 
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. 319 .م ,1986 دعع 11:11:30 
المصدر نقفسه » ص 9١,‏ 991 . 
انظر 
نصتلءع8 , عسمنلطتعاطم عطع 1ل أ أمطء كام م0112 ,ركم عتخأت م 0ستصعطمج" 16 
. 28 ممتلوءظ , ( 4412 701171 ادمصوطئط /ى معتعوك غخطع تمع موا لمطع5 ”ةا 
. 1941 الال 


الوثيقة موجودة في ( آرشيف باير » ليفركوسن ) »© أكانيا الاتحادية . 
المصدر نفسه » ج١‏ » صه# . 

.١٠١ ص‎ 

. 1١1١ ص‎ 

.1١ ص‎ 

الكصدر نفسه » ج؟" » صا . 

ص 6. 

ص 15 . 

. ١8 ص‎ 

اكصدر نقسيه » ج؟ >2 ص ”# . 

ص وما بعدها . 

ص لاء. 

ص 7# . 

ص ١١‏ الى ١؟‏ . 

الصدر نفسه » ج5 وص آأس؟ , 

ص ١1د"‏ . 

الصدر نفسه » جم » ص © . 

ص ا لا 

ص 86 .ء 

.١ ص‎ 

المصدر نفسه » ج؟ » ص ١1.‏ . 

ج١»‏ ص 19 ء. 

ص ؟؟ . 

الصدر نفسه » ج؟ »ا ض"؟ . 

انر لموضوع استخدام الجيش الالاني الكرافق العسكرية في سورية في عام 1541١‏ » كلاب 
واليد اأعلم : سورية ‏ الطريق الى الحرية» دمشق 44 ص 707 وما بعدها , 


1594 ل 


قهرسن ‏ 9ا1548 114/86 
العددان م؟و8؟ » آذار ب حزيران /إلم19 


البنية الاجتماعية والاقتصادية لمحلة باب مصلي ( الميدان ) بدمشق 
لاما ه لالم ا . 
د عيه الكرم زافق 
الادارة في الاندلس في عهد عبد الرحمن الداخل . 
د. نحدة خماش 
العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في منطقة ما بين النهرين السورية ( في القرنين 
الخامس والسادس ) 5 
د. نعيم فرح 
3ل شوقي 00 2 
سد سورية في عصور ما قبل التاريخ . 
ل سلطان محيسن ٠‏ 
حركة تدوين الانساب في العصر العباسي الاول . 
مريم محمد خير الدرع 
ذيول مؤرخي الصائية على تاريخ الطبري ٠‏ 
سميحة أبو الفضل 


7779 - 


العددان /ا؟ولم؟ , ايلول ‏ كانون اول /إلمؤةا 
الرؤية القومية لكتابة تاريخ الخليج العربي . 
دء مصطفى عبد القادر النجار 
السسمات الاساسية للحركة القومية العربية 
في ظل تحالف القوى البرجوازية الوطئية والصغيرة في سورية . 
دء نجاح محمد 
ب مصالح فرنسا الاقتصادية في سورية (1818--.؟11) 
د محمد رجاتي ريان 
55 القطائع في صدر الاسلام (عصر الرسول والخلقاء الراشدين ) . 
دء محمد عبد القادر خريسات 
يد لخدون_ ليم ملك ماري 
وثيقة تأسيس معبد اله الشمس ( شماش ) في ماري ٠‏ 
د ٠‏ عيد مرعي 
المرأة في مملكة حلب (يمحاض) في القرن الثامن عشر قبل الميلاد . 
0 فيصل عبد الله 
قاسم طوبر 
هل للعبرانيين وجود في ابلا 
هل جائت التوراة من جزيرة العرب . 
دء محمود أبو طالب 


1 
ا 


ب المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون لعالماء الاشوربيات ٠.‏ 
د. فيصل عبد الله 

الهجرة الجزائرية الى بلاد الشام في مطلع القرن العشرين 1511-159.5 ٠‏ 
ناديا طرشون 

رجال الآدارة والسياسة والجيش من المغاربة والاندلسيين في مصر 


( من القرن السابع حتى نهابة القرن التاسع للهجرة ) . 
علي أحمد 


159 ب 


العددان ذكو.؟ » اذار ‏ حزيران 154848 


الخراج والجزية في عهد الرسول «اص) ٠‏ 

دء. صالح موسى درادكة 

العشور ‏ ضرائب التجارة في صدر الاسلام . 
دء فالح حسين 

الادارة المالية قي المملكة السلوقية . 


دء مغيد رآائف العايد 


ب مديئة حمص في العهد الروماني . 
عبد الحميف عز الدين 

ده ادريمي ملك الالاح « 
د+ عبد مرعي 

ُ بعض الاسسسن النظربة للصناعات الحربية في العهد الابوبي والمملوكي 5 
المهندس آذار علي 

ابن قضل الله العمري وكتابة مسالك الابصار في ممالك الامصار ٠.‏ 
سيف الدين القصر 

تَِ نظام الحسبة في الاسلام 3 
محمد ذيود 
فارسيس بوز 

3 من تاريخ حلب ب حكم قسيم الدولة آق سنقر 5 
محمد ضامن 

د الاقطاع العمسكرى في العهد الابوبي : 
امين آبو دمعة 


558 ب 


1 141111117 "4ك 1111 


1ه عناوءمأكلط عناوع]1 


5 ههه 165 1150126:] 2 22556 5*1 


قعطهعم 065 6زهغ1'8115 ع0 «مغعه160 06 ممزدماستده2© 13 مهم عغلطيط 


: عجتااءع»16 ع0 6 1لتنتوهن 


101566 ب ع مره امم حم لضا ملا وافلا عمد أعاقاء لذ تلخ اتلكلفلات 
م" 12011 .11 

مالكلف 12113 ملم 

50ت الفا الآلاظله 

21خ نطافااتتم 

11014131141 0111111 


#قطء دع 1780961605 ... ... ... ... ... ... ... .2 كش شلتهك]آ الزنا مدر 


9 اناق - 25دكل؟ا ,31-39 80 رعفسرودج ع10 


لب 594 ب 


كراسات زاريخية . 
جملةعامية فصلية محمكمة 
تمنى را لاسا ت ول تَا رخ العرب 
تسا لها بدن ةكنابة ما رخ| لعرب بجاموة رصى, 


لمبئة ارصاق 


د2. شاكر السام الدمرللسؤول 
د. تحيد شيرةفم_ارس 
د. بيسهعاغبل 
د.عيدالحكريرراف”ل 
د. لح هل يدر 
كلس مك مشسئشتلل 
تاغل صكلاس ررس التحربير 


سس سيسسدم 


السنة العاشرة » العددان ؟؟ و 55 »2 ايلول ‏ كانون الاول 1544 


لذلا 241186111 كه 111 


علاء ساشقعستها غناو ماوتط عتادوع1 


تعطقققة قوع عكأواأعتط 1 2 عدععمع 511 


5عطقكقة 5ع0 ع1أمأونك1'8 06 «متاأء02ع18 06 155100تمره) 11[ عنتقم عغ[أطتط 


: ع1نلاع16 06 6ا تمن 


للافاعة لاقلا ٠.‏ نا عم لض لض حا ع قا لامي اللا لمان االذخآ لف" اعاخ1ا ف ات 
كت" 111111 .1/1 

لاتاكلة تااظمار 

ث1 1131لمكا الآلاهم 

املخش8 للخ /111م 

ا 1011 (دنذا/41/11 1101 


#قطع وه 126021603 لا ا ل ل ل ...ا ل.ل 2.0 كشسآلآه؟]1 21/1 قد 


و بدل الاشتراك السنوي ؛ 


للافراد : (60) ل٠+س‏ خمسون لرة سوربة 


للمؤوسسات : )1٠١(‏ ل١س‏ مائة ليرة سورية 
( تضاف أليها اجور البريد ) 


ف البلاد الاجنبية : )١١(‏ عشرة دولارات اميركية 
( بما فيها اجور البريد ) 
يتم تسديد بدل الاشتراك : 
و بحوالة بريدية الى لجنة كتابة تاريخ العرب مجلة دراسات تاريخية » 
جامعة دمشق ٠‏ 
ه ستحويل القيمة الى حساب جامعة دمشق المفتوح في مصرف سورية المركزي تحت 
رقم ؟15 519/99 ٠‏ 


يمكن للراغبين باقتناء مجموعات الاعداد الصادرة في السنوات السابقة الاشتراك 
بالبدل نفسه لكل سنة من السئوات : ( 1941 » 13875 , 15413 > 1544 > 1546» 
كمؤا» لإان١!‏ مم15 ). 


المراسلات : مجلة دراسات تاريخية 


جامعة دمشق ‏ لجنة كتابة تاريخ العرب 
المكاتب : جامعة دمشق ‏ كلية طب الاسنان ط ١‏ هاتف 1115571 


دراسات تار بكة 
144 /ر؟ 1 
نفك إن 


دداسات راريخية 


السنة العاشرة ©6)؟” و 671 أبلول ‏ كاتون الاول 19549 


بد عصر النهضة العربية ونشأة الفكر القومي وتطوره ( بلاد الشام ) 


د. أحمد برقاوي مل 


د. سعد ابو دبية 15 


نويه 


© الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر صاحيها 
© ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية ش 


بد علم التاريخ عند المسلمون وتطوره ١‏ في القرن الرابع الهجري ) 
دء محمد رجاتي ريان ه/ 


يد القصص والقصاص في صدر الاسلام بين الواقع التاريخي والنظره الفعهية 

د. جمال محمد داود جودة ١.‏ 
يد البنية النظرية لكتاب الانيق في المناجيق لابن أرنبغا الزردكاش 

م. آزاد علي َ ١17‏ 


ذل٠ء‏ مسعود تومو ١1‏ 


شروط النشر في المجلة 


أن مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كتابنة تاريخ العرب 6 
وخطوة من خطوات تخدم كلها وبمجموعها الفرض الاساسي » وهو كتابة تاريخ 
العرب من منطلق وحدويى » وضمن منظوري القهم الحضاري للتاريخ والتقيد بأسلوب 
البحث العلمي » تحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي » وتسليط 
الضوء على التيارات العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مسار خاص 
به » وايضاح ما لفتّه الغموض وتصحيح ما شوه وكشف الزيف أن وقع »© وكل ما بمكن 
أن يثير جدلا علميا واعيا ينتهي عند الحقيقة الموضوعية . 


واكجنة وت كن دل يسار دق اعناة تكردنا وفكل حرم واي اعدف 
فيهاما بلي ٠‏ 


5 ل أن تتوافر في البحث الجدة والاصالة والمبهج العلمي . 
ب أن لا يكون البحث منشورا من قبل ٠‏ 
ج ‏ أن يكون مطبوعا على الآلة الكاتبة » خاليا من الاخطاء الطباعية . 


د ل تعرض الحوث »> في حال قبولها مبدثنيا » على محكمين متخصصين لبيان مدى 
صلاحيتها للنشر » وفق العايم المذكورة اعلاه » والتعديلات اللأزم ادخالها 
عليها عند الاقتضاء ٠‏ وتمقى عملية النحكيم سرية ٠‏ 
وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزال »© بما يتوافق مع أغراض الصياغة . 


ولا تنشر المجلة قوائم المصادر والمراجع »2 ولذلك بحسن أن يتقيد السادة 
الباحثون بشكليات التوثيق المتعارف عليها » على النحو التالي : 


5 ف ذكر المصادر والمراجع ١‏ للمرة الاولى ) : 


ذكر أسم المؤلف كاملا وتاريخ وفاته بين قوسين ( ) آن كان متوفى ٠‏ أسسم 
املصدر أو المر جع وتحته خط : عند المجلدات أو الاجزاء ؛ أسم الملحفق ان وحد ِ 
الناشر »© المطعة ورقم الطبعة ان وجدت » مكان النشر وتاريخه » الصفحة ٠.‏ 

ثم ذكر ما بشار به الى المصدر أو المرجع في المرات انتالية . 


ذكر اسم الباحث كاملا » عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوجين ١‏ » © 
عنوان الكتاب كاملا » اسم المحرر أو المحررين ؛ الناشر » المطبعة وركقم الطبعة أن 
وجدت ٠‏ مكان التشر وتاريخه » الصفحة . 


ج - في الجلات : 
اسم الباحث كاملا » عنوان البحث بين قوسين مزدوجين ١‏ » اسم المجلة 


كاملا وتحته خط » رقم المجلد أو السنة » رقم العدد وتاريخه » الصفحة . 
ثم ذكر الرمز الذي يشار به الى المجلة في المرات التالية : 


د في المخطوطات ١‏ للمرة الاولى ) : 

اسم المؤلف كاملا »عنوان المخطوط كاملا »الجهة التي تحتفظ به » تاريخ النسخة 
وعدد أوراقها » رقم الورقة مع الاشارة الى وجهها (آ) وظهرها (ب) . ثم ذكر ما يشار 
به الى المخطوط ف المرات التالية . 


وتكتب الاسماء الاحنبية بالعربية واللاتينية بين قوسين ( !| : ويشار الى 
الملاحظات الهامشية بنحمة بهد . وترقم الحواشي بأرقام تنسئسل من أول البحث الى 
آخره » دون التوقف عند نهاية الصفحات ٠‏ 


البحث . 


الندوة العلمية الثانية 
للجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق 


البنى الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي على مر العصور 


(( العلاقات الزراعية » 


في اطار الخطة المرحلية للجنة تابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » تأخذ الندوات 
الفلية العخفضة مو عا مهما » وتغرض فيها وتناقشن دراسنات مممقة لظاهر اق 
اجتماعية واقتصادية » تعنى ‏ شاقوليا وافقيا ‏ بتتبع هذه الظاهرات وابراز سماتها 
المشتركة في أرجاء الوطن العربي » ووجوه الاختلاف فيما بينها بتأثير الظروف 
والخصائص الاقليمية . كما تعنى بتتبع الظاهرة باقليم معين وما طرأ عليها من تطور 
وتبدل على مر العصور . وتنتهي دراسة هذه الظاهرات وما فيها من اشكالات » 
بالضرورة » الى دراسة اشكالات كتابة التاريخ العربي بشكل عام » بمنهجية علمية » 
وموضوعية تكفل عدم الوقوع في المعالجة النظرية . 


في هذا السياق تأتي الندوة الرابعة للجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق - 
والثانية في سلسلة الندوات العلمية المتخصصة ‏ وموعدها النتصف الثاني من شهر 
والاقتصادية في الوطن العربي على مر العصور » بدور حول 2 العلا قات الزراعية » 3 


وفيما بلي » على سبيل المثال » بعض مو ضوعات تندرج في اطار المحور المذكور : 


- 4 


» قوى الانتاج في الريف وطرق التصرف بالارض وأساليب استغلالها ( المزارعة‎ - ١ 
الابجار » الضمان » الشراكة . .. ) من ملكية خاصة » وملكية الدولة » والملكية‎ 
الحا‎ 

. الاوقاف بنوعيها الخيري والاهلي ( الذري ) » والموّسسات التي قامت عليها‎ ٠ 

5 وسائل وطرق تبادل المنتجاب الزراعية بين الريف والماينة . 

ه ‏ الانماط السائدة قي العلاقات الزراعية في أرجاء الوطن العربي . 
عبر العصور ٠.‏ 

٠‏ موقع العلاقات الزراعية وأثرها في الانظمة السياسية ‏ الاجتماعية السائدة 
(١‏ اقطاع » بورجوازية ‏ رأسمالية ..). 


وتستضيف منهم من نقبل بحثه » وتزوده بتذاكر السفقر . على أن تتسلم البحث 
مطبوعا قبل نهابة شهر تموز ( يوليو ) 195٠.‏ . 


ا 


دراسات تاريخية 
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ونشساة الفكر القومي وتطوره 


( بلاد الشام) 
الدكتور احمد برقاوي 
جامعة دمشق 


بات من المتفق عليه اعتبار بلاد الشام مهد النزعة القومية العربية وتطورها » 
لتأخذ فيما بعد صيغة المذهب العروبي العلماني(0) . 


فعلى خلاف مصر التى ظهر فيها في عصر النهضة تيار الجامعة الاسلاميةد» » قان 
بلاد الشام والعراق » بسبب العلاقة المباشرة مع الاتراك والاضطهاد القومي » قد 
طرحت عبر عدد كبير من المثقفين مسألة الهوية القومية »2 ومسألة موقع العرب في 
الامبراطورية العثمانية . وما دفاع المثقف العربي في عصر النهضة عن الرابطة العثمانية 
مع الدعوة الى المساواة بين جميع أقوامها » والدعوة الى حكم لا مركزي يضمن للعرب 
حقوقهم السياسية » ثم طرح الاستقلال الكامل عن جسهد الامبراطورية العثمانية فيما 
بعد 'لا أشكالا مختلقة من الوعي القومي العربي . 


ان طرح الهوية القومية العربية كثمرة للتمايز بين العرب والاتراك » الذي نما 
في ظل اضطهاد العرب » بيجب أن لا بنسيئا أن العرب قد طرحوا هويتهم القوميةق مناخ 
عالمي ولدهالفرب» وهو مناخ انتشار الوعيالقوميونشوء الدولة القومية. وهذا ماسمح 
لعدد كبير من المفكرين العرب والمتواصلين بهذا الشكل أو ذاك مع الحضارة الغربية » 
بتأسيس وعيهم القومي تأسيسسما نظريا . 

لا برتد الصراع بينالعرب والاتراك الى بدابات الاحتلالالعثماني للمنطقة العربية. 
قالامبراطورية العثمانية » من حيث بنيتها الاقوامية » لم تكن لتختلف عن بنية الدولة 
العباسية الاسلامية » ولم يكن التمايز بين الشعوب قائما على اضطهاد شعب لشعب 
آخر . بل ان الدولة العثمانية» كدولة اقطاعية شرقية أوتو قراطية اسلامية» كانتدولة 
مضطهدة لجميع الاقوام التي تتألف منها بما في ذلك الاتراك . وقد شكل الاقطاعيون 
العرب ‏ في مرحلة من مراحل تطور الدولة ‏ حزءا لا بتجزأ من آلة الدولة المستبدة . 
غير ان دخول هذه الامبراطورية في فلك الاقتصاد الرأسمالي الاوربي » وبداية تحلل 
العلاقات الاقطاعية القديمة ‏ دفع » الى الامام » عملية الاحساس بالتمايز القومي لدى 
الفئات الاكثر ثقافة ومصلحة بالاستقلال » في وقت غدا فيه تأثير الثقافة الاوربية تأثيرا 
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كيرا . وان تغيرا مهما د لدى الكفوب النضوية تحت 
سلطة الامبراطورية العثمانية » اذ بدأ الاحساس بانتمائها القومي خارج سلطة 
الدولة والانتماء اليها » وصار الحديث واسعا حول حق هذا الشعب أو ذاك » من 
الشعوب التي تشكلت منها الدولة في القرن التاسع عشر الذي يجب أن يضمئه 
الدستور » والاشتراك على قدم المساواة مع الاتراك في ادارة شؤون الدولة . 


لين غرها انف النرعة القومية الغربية :اق سورية والغزاق"قى .واقت واحد 
مع نشوء النزعة القومية التركية . 

ولقد جاء وعي العربي لهويته القومية فيمرحلة انحطاط الدولة العثمانية ومحاولة 
اصلاحها » وتشكل فئات التجار والمثقفين » وتنامي أطماع الغرب ودخوله حياة الدولة 
من بابها الواسع . ولم تستطع الدولة العثمانية المتخلفة » ذات الطابع الاقطاعي » أن 
تكثف مصالح هذه الفئات الجديدة التي ساهم الرأسمال الغربي والثقافة الغربية في 
نشأتها وتطورها وتحديد افقها الابديولوجي . 


في هذه المرحلة بالذات بدا السعور بالرابطة العثمانية بالتراخي والتفكك : نما 
شرع أساسها الديني هو الآخر بالانحلال » ليحل محله الشعور بالانتماء القومي لآمم لها 
خصائصها المميزة . فقد صرحت قدرة الرابطة الدينية على توحيف البشر 
ضعيفة . ولم سستطع المفكرون الاسلاميون السلفيون ايجاد تبرير مقنع لأشثكال 
الاضطهاد وأنواع التخلف وفقدان السيادة الوطنية على أجزاء مهمة من الامبراطورية» 
ولهذا لم تكن التضحية بالرابطة الدينية عملية صعبة لمثقف مسلم ؛ وكانت سهلة 
بالنمية الى كتقف مسبيكي عرصي 

ومع ذلك يجب أن نميز بين مسألتين : مسألة نمو الشعور القومي العربي لدى 
الشعب »© كشكل أولي من أشكال الوعي الذاتي الذي أخذ صورة الكفاح ضد مظالم 
واستداد السلطة العثماتية والكره للغرب الذى بنتهم الولابات العثمانية الواحدة تلو 
الاخرى © والتعبير الابديو لوحي عن الانتماء القومي العربي بو صفه حهد المثفعفين على 
اختلاف انتماءاتهم الطائفية . ' 

فالعربي البسيط في بلاد الشام والعراق يجد أمامه سلطة غاشمة بكل معنى 
الكلمة » تدفعه الى حروب هي في الغالب خامسرة » وتقع على كاهله أعياء تمويل 
امبراطورية من الصعب سد حاجاتها المادية الا بازدياد الفقر والجوع . ولقد تطور 
الاحساس بالغين الاجتماعي وخدش الكرامة الوطنية الى عداء لسلطة تنتمي في الاساس 
الى جماعة اتنيه مختلفة , كلما ضاع جزء من أطراف الدولة ٠‏ 


واذا كان من الطبيعي أن يتحول هذا الميل القومي الى أشكال من الممارسة التي 
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0 0 0 290701010 :0000000101 ا 0 


تو كده © قان المثففين العرب قد كثقوا الى حد بعيد هذا الميل دون أن يتطابقوا معه 


ولذا بمكن القول أن الحركة القومية العربية قد عكست بهذا الشكل أو ذاك 
الشعور القومي المتنامي والبسيط بنفس الوقت »© ولكنهم اذ فعلوا ذلك فعلوه فيشروط 
لم بختاروها . والحركة القومية العربية فكرا أو ممارسة سيرورة معقدة ومتناقضة ©» 
بواعثها كثيرة , وأهدافها متنوعة » وآفاقها ليست واحدة . 


ومن الحكمة أن نعترف أن الترابط بين الحركة القومية العربية في بداياتها والفئة 
المثقفة التي عكست مصالح البرجوازية الكومبرادوربة قد قوى الميل لدى هذه الحركة 
الى تصور اوربا ذروة الكمال الحضاري 4 والى النظر أليها كمخلص من الاستعباد 
التركي . ولهذا بالذات ترافق الدفاع عن قومية عربية واستعلال عربي مع أعجاب 
شذدد بأوربا وبخاصة فرنسا واكلترا ٠.‏ وليس مصادفة أن تظهر نزعة التأورب أو 
التأبيد للغرب عند تاجر بيروتي ثرى هو ميخائيل مدور »© وعند فرنسيس مراش © 
المتفر نسسيين ©» وعند اوسن الصابوتجي المتأتكلز وعند رزق الله حسون الؤيد لروسيا 
بشكل خاص ٠.‏ 

وليس مصدر الدفاع عن أوربا الا شكلا من أشكال فقدان الامل بقوى داخلية 
قادرة على انجاز الاستقلال القومي » ولهذا غالبا ما عقدت الامال على تحرير العرب من 
هناك نع عدر العرت كاتوم على التخرر الااعان اساتن كام مراع دولي برتبط من 
خلاله العرب بتحالف مع الغرب السساعي الى تحطيم الامبراطورية المريضة ٠.‏ 

وبهذا الافق السياسي الضيق تعامل البعض مع القضية القومية دون جهد 
للاجابة على سوال مهم » وهو : لماذا تناصب أوربا الامبراطورية العثمانية العداء .؟.. 

ولكن هذا لا بعني على الاطلاق أن النزعة القومية العربية في أفقها العام حركة 
ألا وهي : هل الحركة القومية العربية حر كة مثقفين مسيحيين وجدوا في الغفرب 
مرجعهم الابديولوجي . .؟ ان النظرة الىنشأة الحركة القومية العربية من هذا الجاتب 
تبسيط ساذج لها ولتطورها اللاحق . 

لا شك أن المثقف المسيحي كان أكثر استعدادا لتبني النزعة القومية العربية 
العلمانية من زميله المسلم . لكن مجتمعا يقوم على الرابطة القومية وحدها لم يكن 
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طموحا غرببا عن المثقف العربي بعامة بمعزل عن انتمائه الطائفي . اذلم تكن نشأة 
المثعفين المسيحيين لتختلف عن نشأة المثقفين المسلمين ٠‏ كما لم تختلف ثقاقة اللخبة 
العربية عن ثقافة النخبة التركية . 


واذا كانت مسيحية الثقف العربي تفسر ‏ وهي لا تفسر طبعا ‏ نشأة الفكر 
القومي العربي فكيف نفسر نشأة الفكر القومي التركي لدى مثقف تركي مسلم ؟ 


لقد انه نتشر الوعي القومي لدى الشعوب الخاضعة للسلطة العثمانية ولدى الاتراك 
بالحقوق والواجبات بعلاقة الاضطهاد ؛ اذ رأى أن من حق العربي أن يشترك في الحكم 
بأنه عنصر حاكم مطمئن لتفوقه السياسي »© ولهذا لم مستطع أبدا أن بتحرر من عقدة 
الجنس الحاكم فيما بعد . ولهذا السبب نفسه كان من الصعب عليه أن يقبل المساواة 
في مستوى الحكم والحقوق » وهذا ما عبر عنه لاحقا بما بسمى عملية التتريك . 


العضية إذآ ليست في شعور المسيحي بانتمائه الى تراث أوربا أكثر من انتمائه 
الى تراث الشرق العربي الاسلامي » فوجد في القومية العربية وسيلة من ان 
التحرر من اغترابه في وطنه كما بظن البعض . ترى وهل كان المسلم هو الآخر راغب في 
التحرر من اغترابٍ ما عندما جمعته والمسيحي جمعية واحدة أو حزب واحد . 


النهضة العربية كانوا بهذه الدرجة أو تلك واقعين تحت سحر تقدم أوربا » بدءا من 
وعي المصلحين الدبنيين أو القوميينالعلمانيين بوصغها امبريالية توسعية بدات تتكشف 
لهم شيمًا فشيئًا على أنها امبريالية عدوانية » ولهذا كان الدفاع عن الرابطة العثمانية في 
مرحلة من مراخل تطون الؤعى القومي العرين ثمرة وضى جديد للغطووة الثرت + قاديب 
اسحق الذي وقع تحت تأثير الثقافة الفرنسية والمعجب اشد الاعجاب بروسو 
ومونتسكيو ومونتين » وبالثورة الفرنسية » بشكل عام » ظل عثمانيا وضد السلطة 
العثمانية . وفرنسيس مراش » ذو النزعة الغربية جدا » نم يتوان عن نقد الغرب أخيرا 
والحديث عن انحطاطه » وأهمية استر جاع الشرق لقومه(») . ولم لصب مثير مو سسى 
عندما نظر الى التحول في فكر مراش » من التأثير الشديد بالغرب الى الهجوم عليه © 
على أنه انتقال من الشجاعة الى التملق للسلطان0») . بل الصواب » ان وعي مراش قد 
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وفرح أنطون هذا الداعي الكبير الى فصل الدين عن الدولة وضرورة تمشل 
دبمقراطية الغرب هو الذي قال « ان ولاءنا هو للشرق 2006 . 


ويجب أن نلاحظ ان الفكر القومي العربي لم يطرح الانفصال عن الدولة العثمانية 
الا بعد انقلاب 11.4 . واذا مااعتيرنا مؤتمر باريس عام 111 »© بمعزل عن أي تقويم 
ايجابي أو سلبي » تكثيفا للافكار القومية السائدة آنذاك » ولطموحات معظم القوميين 
العرب في تلك المرحلة : فائنا نجد أن هذا الموٌتمر ذاته لم يطرح الانفصال عن الدولة 
العثمانية ©» كما لم بطرح قضية تكوين دولة عربية مستقلة . فالزهراوي التلهيد 
صرح قيل انعقاد المؤتمر بأسيوع قائلا : « قمنا نطالب بصفتنا عثمانيين أن نشسترك 
بالادارة العامة» وأن نعرض بصفتنا عربا مطالب خاصة بقوميتنا وحالتنا»(7)«كان بحق 
للحكومة العثمانية أن بتكدر خاطرها لو أنا طلبئا الانفصال عنها مثلا » أما نحن فتريد 
عكس ذلك »220 لقد كان الزهراوي ذا نزعة لا مركزية بدعو الى الاخاء بين المرب 
والترك »© كما بدعو العرب الى التمسك بالرابطة العثمانية(م) . 


وجاء في خطاب العربسي في المؤتمر « أما فيما يتعلق بالسلطنة فائنا نصرح أمام 
العالم الاوربي بأننا لا نفكر فيه ( أي الانقصال ) ما دام الدمستور جاريا على معنى 
الدستور » وأنه لا تتطرق الينا فكرة الانفصال عن هذه السلطنة مادامت حقو قنا فيها 
مرعية محفوظة » فان ارتباطنا بهذه الدولة بتراوح إذآ بين ضمان هذه الحموق »© فان 
كثر فكثر وان قل قعل 5(0) . كما كتب عام 111١١‏ بقول : « فالعرب مرتبطون بالترك 
لامحالة . فالمسلمون منهم برابطة الدين والوطنية » والعرب مسلمين ومسيحيين 
مرتبطون بأنفسهم أشد ارتباط برابطة الجنسن واللغة والوطنية فمهما سعى أرياب 
المطامع السياسية أن بحلوا هذه الرابطة فمصيرهم الى خزي الدهر وفشل الابد ... 
فلا عرب ولا ترك ولا مسلمين ولا مسيحيين بل كلنا عثمانيون وطنيون 200١0»‏ . 


وندرة بك مطران كان صادقا جدا ف هذه التفطة حين أعلن من على مثير الَو تمر 
قائلا : « من هذا المنبر بقوة الو قار والاخلاص اللذين بحفان بهنا المؤتمر المجيد »© وياسم 
الامة العربية المتمثلة بكم .. أفتخر بأن الامة العربية مسلمة وغير مسلمة متضامتة 
من شأنها تداخل الغربب ف أحكامها أو اتفصام العرى بينها وبين الدولة العثمانية 
وترويج أبة غابة غير عربية عثمانية في البلاد العربية .)011١(0‏ وكانت كلمتا أحمد طيارة 
واسكندر بك عمون تأكيدا لما قيل آنفا؟١)‏ . 

وقرارات موّتمر باريس المعروفة ام اند تين أي بن يدمو ؟أن اي ستتلال هن 
العثمانية السنية 1906). 
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لم نكن بحاجة الى مثل هنا السرد الممل » الا من أجل التدليل على أن الحركة 
القومية العربية في أساسها حركة (صلاحية قبل كل شيء » حركة شعب زاد شعوره 
بالاضطهاد » وازداد وعيه الذاتي في اطار دولة متعددة العقوميات » لم تستطع بحكم 
طبيعتها الاستدادية الاقطاعية أن تحقق المساواة فيما بينها » دولة تحولت فيهسا 
السلطة فيما بعد الى سلطة قومية تستبد بجميع القوميات الاخرى . ولهذا لم بكن 
ظهور الحركة القومية العربية ثمرة تآمر اسمتعماري كما يرى البعض ٠.‏ 

ولم ينطو الفكر القومي العربي أو الحركة القومية العربية حتى الحرب العالمية 
الاولى على أي نرعة قومية ضد الاتراك . حتى أن مفهوم الامة العربية ظل حتى تلك 
المرحلة غامضا في أذهان القوميين العرب . قالعريسي نفسه على الرغم من محاولته 
تأسيس مفهوم الامة العربية من الناحية الحقوقية والفلسفية لم بقم تمايزا حادا حتى 
استشهاده بين « الامة العربية » و « الامة الاسلامية » و « الامة العثمانية » . أي ان 
مفهوم الامة لديه كان يتسع ليثمل شعوبا مختلفة متعددة » يربط بيتها الدين أحيانا 
والدولة أاحيانا أخرى © أو اللغة في حالة ثالثة . 


ولم يكن مفهوم العريسي وحده مفتقرا الى لغة سياسية ‏ نظرية واضحة فيما 
يتعلق بمفهوم الامة » بل انسحب هذا الافتقار على معظم مغكري عصر النهضة العربية. 
والدين . فالعثمانية رابطة الدولة واذ ذاك تغدو الامة العثمانية هي الدولة العثمانية » 
بما تنطوي عليه من جماعات اتنية وشعوب وأقوام مختلفة . والامة الاسلامية تشير 
الى الرابطة الدرجة اللي متي العرب والاتراكة وخر عم . والامة العربية هي الذشسعب 
العربي الذي بشتر ك مع الاتراك وغيرهم بالرابطتين السابقتين . ولكنها رابطة تلغي 
الرابطة الدينية وتبقىعليها بنفس الوقت » تماما كما تلغيوتبقي على الرابطة العثمانية. 

فالعربي © بهذا المعنى » وقد عانى طويلا من تحديد مسألة الانتماء » لم يكن وعيه 
تاما » الا بعد ظهور الطورانية وعملية التتريك . 

من هنا نفهم لاذا أعسر أدب اسحق مثلا الامة محرد الششعور بالانتماء « حجنتس 
واحد يتوالدون فيه ويتسمون به بالجدسالامريكاني لسكانالولايات المتحدة الامريكية» 
سواء كانوا انكليز أو فرنسوبين ( هكذفا جاءت أ.ب ) أو اسبانيين او أمربكانيين أصلا. 
والعثماني لسكان البلاد العثمانية في أوربا وآسيا سواء كانو1 تركا أو عربا أو تترا 
أصلا )(49) . 

بتبين مما سبق ذكره أن الوعي القومي العربي لم ينشأ ويتطور الا في مواجهة 
السلطة العثمانية أولا » والقومية التركية الشو فيئية ثانيا »)وتحت تأثير الافكار الغربية 
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وضد الغرب ثالثا . وما تطور الوعي القومي الا انتقالا تدريجيا في مستوى الوعي 
السياسي للمثقفين العرب الذين صاغوا بشكل غير دقيق وعيهم القومي في صورة أفكار 
غر محددة حول معنى الامة ٠‏ أنه الانتقال من وجود المرب داخل الامبراطورية 
العثمانية الى وعيهم بوجودهم كشعب له خصائصه المميزة التي أهمها اللغة , ثم تحول 
وعيهم الى مطلب سياسي » اخف صورة الدفاع عن اللامركزية في البداية ثم # فيما 
بعد صورة الاستقلال التام » لأمة أهم خصائصها اللغة والتاريخ والجغراقيا . ان 
صياغة الوعي القومي العربي قد ارتبطت بالنضال السسياسي الذي تتوج في نهاية الامر 
بالنضال ضد الاستعمار الاوربي الذي ولد الطموح أكثر فأكثر الى وحدة سياسية 
عربية . إي ان الامة العربية قد اكتسبت ملامحها في سيرورة النضال من أجل تحقيق 
الهوية القومية في اطار دولة عربية واحدة . 

واذا كان الاصلاح الديني قد انطلق في الاساس من الاسلام في تناوله مسآلة العلم 
والحكم » ومن اظهار غياب التناقض بين الاسلام الصحيح والمصاح وبين العلم 
والديمقراطية والشورى » والاقتراب من فصل السلطة الدينية عن السلطة المادنية © 
ان الفكر القومي العلماني قد انطلق سلفا من وجوب السلطة المدنية وأهمية الرابطة 
القومية والدعوة الى حكم ديمقراطي علماني . 

والنظر الى الرابطة الدبنية كرابطة واهية » تعبير في الحقيقة من قبل التيار 
القومي عن نظرة جديدة الى الاجتماع اليشري معتأثرة الى حد كبير بتكون الدول العومية 
في العالم ووسيلة من وسائل تأكيد الهوية خارج العلاقة معالسلطة أو المتسلطين »الذين 
حولون الدين الى آداة اضشطهاد للشعوب . ولهذا لم ينظر الى العثمانية كرابطة دينية؛ 
بل رابطة دولة تضم شعوبا لها هويتها القومية بمعزل عن أنتمائها الديني »© فالدولة 
هنا رابطة سياسية تخلق الولاء لها من قبل الجميع ؛ دون ان تقضي على الانتماء 
القومي لكل شعب : 

لقد بحث القومي العربي فيالاساس عن رابطته القومية فوجدها فياللغة والتاريخ. 
فاللغة لا تميز بين عربي وآخر » والتاريخ يستطيل الى حد يجعل الجميع قادرين على 
اعتشساره تاربخهم الممتد من حضارة الفينيقيين مرورا بالجاهلية والاسلام وانتهاء 
بالعصر الاموي والعياسي . عندما أراد الزهراوي أن يجيب على سؤّال من هم العرب» 
قال : « العرب هم اهل هذه اللغة » . أي « اللعة العربية )1١١(4‏ . وأشار آدبب اسحق 
مرة الى اللغة العربية بو صفها ١‏ لغة جامعة 11(6) فتتحول اللغة والتاريخ الى عنصرين 
أساسيين أو عاملين محددين للأمة العربية » أي تتخذ الاآمة هنا مضهمونا ثقافيا . 

واذا كانت رابطة الامة رابطة ثعافية في الاساس » فان الاسلام : سيصيح أكثر من 
دين سماوي » انه تاريخ وثقافة ولغة لن بنفصل أبدا ‏ لدى القومي المربي - 
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تاريخ العرب ولغتهم وثعافتهم » لا سيما أن النهضوي القومي أكد مرارا عربية النبي 
وعربية القرآن وعربية الاسلام بعامة 7 ووفق هذا المنطق » منطق حميع القوميين 
ألعرب في عصر النهضة © لن بكون هناك تناقض بين الاسلام والقومية العربية » ولن 
يكون اضطهاد العرب الا تنكبا للدين الذى حمله العرب ألى الانسانية حجمعاء . 

ولقد تشكلت علمانية العربي القومية في شروط غياب الصراع بين الدين والاقكار 
العلمانية » وفي وقت بنزع فيه الاصلاح الديني نفس ه للاقتراب منها ومن الافكار 
القومية . ولهذا قلما خيضت صراعات ومعارك قكرية بين الاصلاح الديئني الاسلامي 
وبين الفكر القومي العرني العلماني » اللهم سوى بعض المناقشات التي جرت بين محمد 
عبده مثلا وفرح أنطون » الذي دفع العلمانية الى حدها الاقصى من حيث « لا مدنية 
حقيقية ولا تساهل ولا عدل ولا مساواأة ولا أمن ولا الفة ولا حرية ولا علم 
ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل الا بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدبنية 07906 . 


ولكن القومية العلمانية لم تحل ‏ وحتى الآن ‏ لم تحل © بصورة نظرية » مشكلة 
العلاقة بين القومية العربية وبين الاسلام . 


لقد ارتبط الاسلام في أذهان الكثيرين من القوميين ب « العروبة » » من حيث 
أصله »© ان واقعة ارتباط الاسلام بالعرب ما كان يمكن أن تسمح بر فض الاسلام كله» 
وان سمحت بالدعوة الى دولة علمانية لا دينية . ومن الطريف أن المصلحين الدشيين 
أنفسهم كانوا مجبر بن » بفعل ممارسة السلطة القمعية من قبل الاتراك » على التو قف 
عند أهمية العرب في الاسلام وتاريخه . بل ان واحدا من المصلحين الديئيين لم يتردد 
في تسمية كتابه ( العرب والعربية بهما صلاح الامة الاسلامية وجميع الامم العربية ) 
ومن الطريف أن هذا الكتاب أاؤلفه عبد الحق حقي الاعظمي قد طبع في مطبعة مجلة 
المثار لصاحبها الامام محمد رشيد رضا عام 005 . 


في الظاهر تظل الرابطة الاسلامية ‏ لدى انقومي العربي ‏ رابطة مهمة » ويظل 
الاسلام في جوهره دين تقدم ومعرفة ومساواة . ولكن في حقيقة الامر تغلب العصبية 
القومية العربية العصبية الدينية . ومنذ اللحظة التي بتحدث فيها القومي عن 
الاسلام وعدم انفصاله عن العرب ولغتهم وتارتخهم © فائله بضيق من حدود التزعة 
العالمية الاسلامية » ويقترب أكثر فأكثر من قومية الدين الخاص بالعرب »والذى تفضل 
به العرب على الآخرين . لم بعد الاسلام في هذه الحالة » دليلا على المساواة المطلقة بين 
الشعوب التي تدين به » بل وتشتق من قلب الاسلام الحجج التي تبرر ضرورة سيادة 
العرب والعربية » ولا سيما حيث يكون سبب انحطاط الامة » والاسلام بالذات العنصر 
غير العربي الذي اغتصب السلطة من العرب . فالسلطة بهفا المعنى يجب أن تكون 
للعرب , بما لهم من فضل على جميع الشعوب ؛ وبماان ازدهار الحضارة العربية قد 
ارتبط بسيادة العرب على السلطة0150) , 
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ولن بيكون هناك لون اقم ميقي ون الي و 
أسلامية يكون فيها العربي هو الحاكم أو الخليفة ‏ كما عند الكواكبي والاعظمي مثلا ‏ 
وبين من بدعو الى دولة عربية خالصة لا دينية . ْ 


ولكن اذا كان النزوع القومي هو الذي بيوحد بين هذين الشكلين من الدعوة الى 
الدولة العربية » فان الفرق في المضمون الاجتماعي لكلا الدعوتين يقيم الفرق بينهما ©» 
من حيث ان الدعوة الى دولة اسلامية حكامها من العرب » هي نزعة قومية مطبوعة 
بطابع اقطاعي شر قي بوصفها تقيم ترابطا بين الدين والقومية في اطار الاعلاء من شأن 
العرب والاقلال من شأن الشعوب الاخرى . لكن العرب يظلون وفق هذا الطرح عربا 
مسلمين . أما الدعوة الى دولة قومية عربية علمانية تقوم على فصل الدين عن الدولة» 
قانها دعوة تنويرية لا دينية تزيل الاختلاف الديني بين العرب انفسهم * وتوؤكد 
وحدتهم الثقافية وبالتالي فهي مطبوعة بطابع برجوازي متعدم . 

في النزعة الاولى ببرز مفهوم الخليفة العريي »6 وفي الثانية يبرز مغهوم الدولة 
الديمقراطية والحاكم النتخب وفق الدستور . الا أن الحدود بين هذين التمطين من 
النزعة القومية العربية ظلت حدودذا مائعة . وهذا ان دل على شيء إنما يدل على تعقد 
الشروط التي انتجت الفكر القومي العربي . وأهمها متانة العلاقات الانتاجية 
الاقطاعية » التي لم تستطع العلاقات الرأسمالية الوليدة أن تزعزعها زعزعة شديدة © 
وبروز الصراع القومي وفق هذا الشرط قد أقام التداخل بين النزعة المعادية لأوربا » 
والنرعة المؤيدة لطريق تقدمها » بين النزعة السسياسية للحفاظ على الدولة العثمانية 
تجاه عداء الغرب لها , وبين النزعة التي نمت من خلال الاحساس القومي بالاضطهاد 
من قبل الاتراك والمعبر عنها بأشكال الدعوة الى الاستقلال . 

ولهذا كله مضى زمن قيل إن بتبلور الفكر القومي في صيفته العلمانية الصرفة 
والواضحة . 

وباستطاعتنا أن نحدد صيغ الفكر العومي العربي حتىالحرب العالمية الاولى بثلاث 
صيغ رئيسية ولكنها ليست نظيفة تماما . صيغة القومية العثمانية وني قلب هذا التيار 
نما وترعرع التيار القومي العربي في أشكال مختلفة أهمها المطالبة بجق الشعوب داخل 
الامبراطورية العثمانية » وتأكيد حق العرب بالمساواة مع الاتراك » ثم صيفة القومية 
الاسلامية التي يكون فيها للشعب العربي أو للعرب مكانة خاصة من حيث هم حملة 
الرسالة وكتاب الله مكتوب بالعربية وتكون القيادة للعرب بدل الاتراك . وأخيرا » 
صبغة القومية العربية العلمانية » التي تدعو الى الاستقلال السياسي الكامل عن 
السلطة المثمانية وتأسيسسى دولة عربية هي في الغالب ليست حدود الوطن العربسي 
الراهنة » بل حدود بلاد الشام والعراق ٠‏ 
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غصر النهضة العربية 
الهوامشس 


مزيد من الاطلاع على نثشأة الفكر القومي في 
سورية ( بلاد التسام ) راجع * 

١‏ ل كتاب المستشرق السوفييتي كوتلوق ء 
« تكون حركة التحرو الوطني في الشيرق 
العربي » بروت 8/ا15 © ترحمة سعيد أحمد. 
وهو أهم ما كتب في الاتحاد السوفييتي حول 
هذا الموضوع . 

؟ 5‏ كتهب ليفن ©» زء.ل. « الفكر الاجتماعي 
والسياسي الحديث فيلبتان وسورية ومصر »6 
بروت؟1584.لكن هذا الكتاب ينطويعلى نرعة 
ماركسية هميكانيكية مبتذلة من حيث ربطه 
كل تيار فكري بطريقة محددة » دون أن يرى 
التمقيد الذي كتنف نشأة وتطور تيارات 
النهضة العربية . رأجع نقدنا لكتابه 3: في 
« محاولة في قراءة عصر التهضة » © بيروت 
مهؤا » ص 76 ا . وذأت النقد يوجه 
الى كتاب عبد الله حنا « الاتجاهات الفكرية 
في سووية ولينان »4 ؛ دمشق © 1599 ء. 

؟ ‏ كتاب اليرت حوراني »© « الغكر العربي ني 
عصر النهضة لىثلا1! ب 1١555‏ »6 بيروت 215106 
عل ل 

1 كتكاب أئور عبد الملك © « الفكر ألعربي 
في معركة النهضة 4 بروت 15/6 . 

ه ‏ كتابي عبد الكريم رافق ©» « العمرب 
والعثمانيون » دمثشلق 191/4 © و « المثلرق 
العربي في الميد العثماني » . 

ان هذا لا بعثي ان مصر لم تثتهد تكونا لنزعة 
قومية عربية © لكنها لم تكن يمثل التحديد 
والوضوح الذي شهدته بلاد الشام ©» راجع 
حول هذا الوضوع ذوقان قرطوط « تطور 
الفكرة العربية في مصر » 148.8 |١115‏ »© 
بروت ٠. 1١59‏ 

انظر فرنسيس مراش « غابة الحق » ©» حلب 
بلا تاريخج . 3 
انظر مثير موسى » « الفكر العربي في العصر 
الحديث » ( سورية من القرن الثامن عثير حتى 

العام 1514 ) »© بيروت 1517| 2 من 65.0 . 
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قرح أنطون © الْوَلفات الفلسفية ©» هيروت 
الهمكا 2» ص 56أا . 

وثائق المؤتمر العربي الاول ''ا5١ا‏ » يروت 
4) صلم! تقديم ودراسة وجيه كوثراني. 
وثائق المؤتمر العربي الاول ص 54 . 

«الارث الفكري للمصلح الاجتماعي عبد الحميد 
الزهراوي »© لا55١‏ ؛ ص .1 4١‏ جيعه 
حودء الركابي وجميل سلطان . 

وثائق المؤتمر العربي الآول ١51١7‏ »4 صه22 ٠.‏ 


)٠١(‏ عبف الغني المريسي «مختارات المفيد » 6بيروت 


)1١1( 
)1١؟(‎ 


1 »© ص 45 جمعها وحققها ناجي علوش. 
وثائق المؤنمر العربي الاول ١517‏ ص 5١‏ . 
راجع وثائق المؤتمر العربي الاول 15117 © مما 
قاله أحمد طبارة في المؤتمر « فنحن قوم ولئدتنا 
أمهاتنا عثمانيين ونششأنا عثمائيين ونريد أن 
تبقى عثمانيين 4ولا ترضى عن دولتنا العثمانية 
بديلا » ولا برهان على ذلك أقطع من طليتا 
للاصلاح .. ولو كنا 'نيفي الاتفصال عتها كما 
يرجف المرجفون لتركتا الحال تجريعلى ما نرى 
من سيء الى أسواً وهي بطبيعتها سائرة في 
طريق الاضمحلال » ص51 . وقال اسكندر 
بك عمون « أن الامة العربية لا قريد الانقصال 
عن الدولة العثمانية ولا نصرة حزب على حزب 
أو جنس على جنسى »© واتما تريد استبدال 
نظام الحكم الحاضر بنظام يناسب حاجة تلك 
العناصر على اختلاقف شوونها ... ويكون 
لجموع الامة العثمانية سلطة عليا نيابية قائمة 
على التسبة الصحيحة لادارة الشوؤون العامة. 
ومعنى ذلك أننا نريد حكومة عثمانية لا تركية ولا 
عربية » صه١٠‏ . 

وثائق المؤتمر العربي الاول ص ٠ 1١8‏ 

أدبب اسحق ؛ الدرر 6 بروت 159/6 صي.ءمء 
الارث الفكري للصلح الاجتماعي عبف الحميد 
الزهراوي ع ص “57 . 

اديب اسحق © الدرر © ص .همه . 


)١ زم‎ 


قرح إنعلون » [إؤلغات الفلسفية » ص .15.١‏ 
والحقيقة ان فكرة قصل الدين عن الدولة فكرة 
كان قد طرحها محمد عبده ولكنه لم يدقع بها 
الى حدها الاقصى . حتى جاء علي عبد الرازق 
وعرضها بصووة واضحة لا لبسسنى قيها . انظر 
حول هذه المسالة 5 .ل محمف عيده © الاسلام 
بين العلم والمدنية » الغاهرة بلا تاريخ . ب ل 
علي عبد الرازق »2 الاسلام وأصول الحكم * 
بيروت ©» يلا تاريخ ©» جا هشام شرابي © 
المثقفون العرب والغرب © بروت 8لاؤ1ا »ط1ء 
د ا هءأءو. جب » الاتجاهات الحديثة في 
الاسلام »بيروت 1955ترجمة هاشم الحسسيتي. 
انقثر كتاب عبد الحق حقي الاعظمي © العرب 
والعربية وبهما صلاح الامة الاسلامية وجميه 
الاهم البشرية ؛دير الزور 1١9419‏ طبعة جديد:. 
وعبد الحق حقي الاعظمي #لإما 88و 


5 


أ ب 


شاعر وأديب عراقي من أهل الاعظمية » 


لا يعرف الكثر عن حياته » سوى انه كان 
يعمل في الكلية الاسلامية في عليكرة بالهتسد 


مدرما للعة العربية . 

بعد الكواكبي أهم من تناول مسألة الخلاقلة 
العربية وضرورة أن تكون الخليفة عربيا وليس 
تركيا » وكثرا ما رأى الياحثون في دعوته الى 
خليفة عربي بداية لنشوء الفكر القومي 
العربي . انظر بهذا الصدد « آم القرى » في» 
الكواكبي » الاعبال الكاملة » بروت .لإ5١ا‏ » 
مع دراسة عن ححياتة وآثاره بعلم محمد عمارةء 
وانظر كتابنا 6« محاولة في قراءه عصر النهضة» 
قصل الخلافة العربية والرابطة الاسلامية » 
وكذلك مقالنا « الكواكبي والغرب» » الهدف» 
العدد 51١9‏ ©» ” تمور 6 8م5١‏ الستة العاشرة. 


دراسات تاريخية 


؟] له 


جانب من فعاليات محب الدين الخطبب 


( الجايب الصحفي ( 
دء سهيلة الريماوي 


المقدمة : 


محب الدين الخطيب ١8851‏ 1959/5) : من أوائل رواد الحركة القومية العربية 
الذين نسعى لاحياء نضالهم وتراثهم » وشخصية متعددة الجوانب لها الجانبه الفكري») 
والجانب الصحاتي والجانب الادبي ؛ والجانب الديني والجانب السياسي بصفتيه 
النضالية والتنظيمية . وقد ترك لنا مكتبة تضم زهاء خمسة وعشرين ألف كتاب في 
مائة الف مجلد(1) وعددا كبيرا من الوثائق والاوراق والمخطوطات غير مصنفة » ومنها 
مذكراته الشخصية « سيرة جيل » التي تظهر فيها معالم شخصيته0© . 


أردنا من هذه المعدمة التأكيد أن دراسة شاملة لحياه محب الدين الخطيب من 
جوانيها المتعددة » هي في الواقع دراسة دقيقة للنضال العربي ومسيرته طوال أكثر من 
نصف قرن . وهذا الكنر الوثائعي الذي تضمه مكتبته بعد سحلا أمينا غنيا وتادرا 
للنضال العربي منق مطلع القرن العشرين »© مما بجعله من أهم مصادر تاريخ الحركة 
العكومية() 2 
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هو ابن الشيخ ابي الفتح الخطيب من علماء دمشق ومدرسيها وائمتها وخطبائهاء 
ولد في دمشق الفيحاء » أواخر شهر تموز / بوليو سنة 18485 وتوفي في العاهرة أواخر 
كانون أول / ديسمبر سنة 1155 » بدأ تعليمه في مدرسة الترقي النموذجية « تمونة 
ترقي » 6 وكانت في البناء الكبير الذي تقوم في الجانب القبلي منه دار الكتب الظاهربة 
التي كان والده بتولى أمانتها(» منف انشائها سنة 141/8 حتى وفاته سنة /1431 .وقد 
حصل محب الدين من هذه المدرسة على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية بدرجة 
علي أعلي » أي جيد حدا » موّرخة في ؟'؟ محرم سنة 114؟١‏ ه الوافق ه تموز/بوليو 
سنة 1895 . ثم التحق بالتعليم الثانوي في « مكتب عنير 000) في دمشق » غير أن 
وفاة والده فيالعام نفسه اضطرته الى ترك الدراسة » وألحقه الشيخ طاهر الجزائري 


- 


دراسات تاربخية ©» 9م و #6 © أطلول ‏ كاتون الاول ١181‏ 


ا ل 


جاب من فعاليات محب الدين الخطيب .... 

صديق والده بدار الكتب « فوجه وظيفة الوالد الى ابنه » وصار الشيخ طاهر يختار 
من مخطوطات دار الكتب الظاهرية ما ألف عن أعلام الاسلام © ويكلف محب الدين 
الخطيب نسخها » وتوجد حتى الآن في الخزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية 
رسائل بخط محب الدين الخطيب » بعود تاريخها الى هذه الفترة<ة) . 


التحق الخطيب مره ثانية بالمدرسة الثانوية « مكتب عنشير » 3 ثم انتقل الى بيروت 
كل تمليمه الشاتوى بها وحضل على شهاديه ينارت 1 جمادى الار ان سينة 1701 
الموافق 1 تموز سنة .11م بدرجة « أعلى » أي جيد » التحق بعدها بكليتي الآداب 
والحقوق مما في استانبول . الا أن ظروفه اقتضت أن يترك استانيول الى دمشق »© 
ومنها الى الحديدة في اليمن » وهناك تيلورت فكرة العمل الصحفي عنده كما 


أن الاحداث الحايي للد في هذه الفترة » وف مقدمتها أعادة المشروطية 
(الدستور ) سنة لَّم.9! 3١26‏ قتضت إن بعود الخطيب الى دمشق ؛ ثم الى القاهرة » 
لور ساطة بحلل ارح اك والجيسات المي اي اليا او اها ره 
من السوربين »© كما قام بعدد من المهمات السسياسية والحزبية »في اليمن ونجد والعراق 
وباريس »6 وهي على الرغم من اهميتها تخرج عن نطاق بحثنا() والتحق في هذه الفترة 
على تحرير قدت عن لصحف المسراية 6 فاه فق التزرر حرين؟ 8 و يل 416 من أول 

شهر أبلول سنة 5 الى ما بعد وفاة الشيخ علي بوسف سنة 911١2ه‏ » وفي هذه 
الاثناء » أسسن المكتبة السلفية .. وعندما إعلنت الثورة العربية الكبرى » توجه الى 
الحجاز » وأصبح رئيس تحرير جرددة القبلة » ثم توجه الى دمشق أيام الحكم العربي 
الفيصلي » وأشرف على تحرير حريدة العاصمة الرسمية » وغادر سورية الى مصر بعد 
معركة ميسلون سنة 11١.‏ » فالتحق بقلم تحرير الاهرام من سنة .؟5١‏ الى ١1156‏ »© 
وبقي رئيس تحرير مجلة الازهر مدة خمس سنوات » كما ساهم في تحرير جريدة 
الاخوان المسلمين اليومية » وكان برأس فيها تحرير القسسم الاسلامي . كما كتب في كثير 
من المجلات مثل المقتطف »© والتمدن الاسلامي »© ومجلة « المسلمون »6 وكان يراس 
تحريرها سعيد رمضان »© كما أصدر عندا من الصحف ف مصر » مثّل مجلة الزهراء » 
ومجلة الفتح التي نالت شهرة صحفية مميزة بين صحافة تلك القترة » هذا بالاضافة 
الى ما يقوم به من تحرير بيانات الجمعيات التي انتسب اليها » أو كتابة نداءاتها 
وصحفها ‏ وكان يشغل فيها منصب أمين السر ب وكان يتمتع بين الاعضاء بقدرته 


(#) الشيخ علي يوسفف صاحصب جريدة المويدالمصرية © في طليمة الصحفيين ويمتبره محب الدين 
الخطيب استاذه في الصحافة وقد توفي بتاريخ6؟ تشرين اول اكتوبر سنة 1517 . 
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العجيبة على نقل الخير الصحيح ؛ عندما يتولى نشر أخبار هذه الجمعيات والاحزاب 
أو كتائة منشوراتهايو 3 

هذا الوضع المميز لنشاط محب الدين الخطيب الصحافي » جعل من بيته مركز 
استقيال وارسال وتجمع ؛ لعدد كبير من الصحف » والاوراق الصحفية التي تحفل بها 
مكتبته » سواء أكانت اوراق الصحف التي أصدرها أو ساهم في تحريرها » أو الاوراق 
والقصاصات الصحفية المتفرقة التي تدور حول مواضيع متعددة . وكثيرا ما كتب 
محب الدين على هامش هذه الصحف والقصاصات شارحا ومعلقا ومحللا . وكان 
يحتفظ بعدد من المراسلات الصحفية المتبادلة والبرقيات التي كانت ترد الى الصحف» 
كما كان بحتفلط بعدد من المسودات التى نشرت في هذه الصحف » بعد التعثيق عليها 
سواء أكانت له أم لغيره من الكتاب الصحاقيين . ' 


البدايات الاولية : 


وتدلنا هذه التعليقات الهامشية على الصحف » الموجودة في مكتبة الخطيب على 
أن : « باكورة القلم » كانت ف « تمرين قلمه » على ترجمة مقالات علمية وقطع أدبية 
بعربها عن اللغة التركية في مجلاتها وكتبها » . وقد أخذ يرسل ما بترجمه الى جريدة 
« ثمرات الفنون » وكان بوقع هذه الكتابات الاولية بحرق ( م. خ ) ثم بعد انتشارها 
أخذ يوقم باسمهة الصريح() . 
ان أنشطة محب الدين الخطيب في دمشق » وتأسيسه حلفة دمشق 
الصغرى أسوة بحلقة دمشق الكبرى0١٠)‏ واختلاطه بكبار علماء دمشق عن طريق هذه 
الحلقة » ثم اطلاعه على المجلاب المصرية الكيرى مثل المقتطف والهلال والضياء في غرف 
مطالعاته المتواصلة في دار الكتب الظاهرية كما أشرت سابقا .. كل ذلك » مهد له 
الاقتصادية في الامبراطورية » والدعوة لتأبيد الثورة العربية الكبرى 6 ثم تأبيد الحكم 
العربي الهاشمي في سورية » هذا بالآضافة الى المواضيع الدينية التي تبحث في قضايا 
الاسلام والمسلمين مثل : مزايا الصحابة والتابعين وحملهم ارسالة الاسلام » وتعريف 
الانسانية بالاسلام الاول » وتكوين العالم الاسلامي .. وهكذا وجد الخطيب فيالصحافة 
ميدانا ة فسيحا للتعسر عن آراثه هذه منطف الصغر وكان ١‏ همه وهو في فترة الدرآا سة 


د مقابلة شخصية في القاهرة مع عوني عبد الهادي1171 . 


جاتب من ففاليات مجحب ألدين اللشكشيس .. .يت ا شي تب سما تاب 200 


الثانوبة » تعريف الاذكياء من أترابه ولداته في المدرسة وخارحها بهذه الرسالة العربية 
عامة أو محلات معروقة 55 


وتدل مذكرات الخطيب وأوراقه على مدى تأثقره بكتابات الشسيخ محمد 
عبده وعبد الرحمن الكواكبي والشيخ رشيد رضا وعد الحميد الزهراوي وغيرهم ٠‏ 
الذين اتخذوا الصحافة ميدانا للتعيير عن آرائهم الفكربة والسياسية والدينية .. الخ 
فوجه الخطيب نظره الى الجمعيات السياسية وتأسيسها 2 ونصو المطالعات الصحفية 
ثم الكتابة في هذه الصحف »؛ وترجمة المقالات الصحقية المفيد4)1925 وأدرك الخطيب 
دور الصحافة وقوة تأثيرها في المجتمع منذ الصغر » وبقي هذا الرأي دكبر معه , وعبر 
عنه في أكثر من مقالة صحفية في مجلتي الفتح والازهر وغيرهما كما سنرى ٠.‏ 


وعندما اضطرته الدرامة للاتحاه نحو الاسثانة » وحد أبناء العرب © من سورية 
وفلسطين والعراق والحجاز وغيرها » بجهلون قواعد اللغة العربية وآدابها وثقافتها . 
« قرر أن بتصل بصديقه محمد كرد على : وكان قد انتقل من دمشق الى مصر )01(6- 
وطلب منه أن يوافيه بجميع ما ينتهى من قراءته من الصحف المصرية » وما بصل أليه 
من صحف سورية والمهجر , ليقرأها وأترابه » «وليستعين بذلك على تحويل من يتصل 
بهم من شياب العرب في استانبول عن التتريك » وليشعرهم بأن في دنيا العرب آدايا 
وصحافة وبيانا وشعرا قوبا » وأن ف « الدنيا » وق « الللسان الانساني » شيمًا أسمه: 
« عرب وعربية وعروبة » وأن « الانسانية لا تسعد الا اذا بعثت العروبة من مرقدها 
وتجدد شباب الاسلام )15١(0»‏ , 


وقد كان محب الدين الخطيب يجتمع بزملائه في غر فتين للمطالعة »؛ أسسهما في 
استائبول مع الامير عارف الشهابي112) والاعضاء الذين انسسوا لجمعية النهخفضبة 
العربية » ويقرؤون الصحف التي تصلهم » وقطع مختارة من الكتب العربية » وأبيات 
مختارة من الشعر العربي» فكان استدراج هؤّلاء الشبان :وترغيبهم في مطالعة الصحف 
والمطبوعات العربية خطوة أولى لرجوعهم الى أنفس هم وعروبتهم ٠‏ وحبهم اللفة 
العربية . وقد اتجه أكثرهم نحو الصحف والصحافة والعمل السياسي فيما بعد .وهي 
في نظر الخطيب هي « القوة الاولى التي بمكنها أن تقف في وجه التيار تدفعه وتغير 
مجراة غ)ن_. 


| لقد كرر الخطيب في مجلتي الغتس منذ ؟1ه؟!والازهر »© في أكثر من عدد قوله : « الصحافة 
قوة عظيمة لا شلك في ذلك © . 


ار د 


د . سهيلة الريمادي 


المحاولات الاولبة لتاسيس جريدة : 


لم تكن محاولة الخطيب الاولى لاصدار جريدة في بلاد الشام كما كان يتوقع » 
فان الظروف السياسية التي قادته الى اليمن077) جعلت هذه المبادرة الصحفية فى ذلك 
اليلد 4 فقد شعر الخطيب أن مدينة الحديدة بل وسائر بلاد اليمن بحاجة ماسة الى 
وجود مطبعة وصحيفة » تسهما في نهضة فكرية وثقافية في المنطقة » فبدا بمفاوضة 
أصدقائه من العسسكربين والمانيين والاعيان والتجار لتأسيس شركة لهذا الفرض ©» 
يكون ثمن السهم فيها حنيها استر لينيا واحدا « ذهبا » . وقد وافق عدد كبير على 
تحفيق هذا الامر على أن بكون اسم المطبعة « مطبعة جزيرة العرب » وأن تصدر عتها 
صحيقة باسم : ١‏ جزيرة العرب » أيضا . 

وقد كتب محب الدين الخطيب وأصدقاوٌه الى بعض سفارات وقنصليات الدولة 
العثمانية في اليلاد الاوربية التي عرفت بصناعة آلات الطباعة مثل برلين وغيرها يطلب 
ارسال تماذحها الى الجديدة لانتقاء « ما يوافق الحال فيها ») . ووصلت الاجهزة الى 
الحديدة » ولكن قبل الدخول في دور التنفيذ » تلقى محب الدين من دمشق رسائل تلح 
عليه بضرورة العودة لاصدار صحيفة باسم : « النهضة العربية »6 » فتوقف مشروع 
المطبعة والجر بدة فى الحديد14(5) » كما توقف فيما بعد تنفيدذ اصدار جريدهة التنهضة 
العربية لاسباب سياسية تتعلق بسياسة الاتحاديين تجاه الاسماء ذات الطابع القومي» 
لأن كلمة « عربية » لم تكن مرغوبا فيها في الدولة العثمانية حسب المادة الرابعة من 
الدستور(05) , 


الصحافة الهزلية : طار الخرجي 

لم بيأس الخطيب من محاولة اصدار جريدة تعبر عن آراثئه وأقكاره » ولكن ذلك 
تأخر فعمل محررا في بعض الصحف » ولعل الصدف هي التي وجهته نحو نوع من 
الصحاقة لم يفكر فيه على الاطلاق . فقد كان في زيارة دار جريدة « الفبس »© اليومية 
التي كان بصدرها في دمشق الاستاذ محمد كرد علي » وكان عند اليوم التالي لما 
بتم اعداده © فطلب كرد علي من محب الدبن أن بحل محله في اصدذار العدد © فوعده 
لجريدة فكاهية بريدون اصدار عدد منها على أن يكتب لهم محب الدين هذا المدد 
« باللغة العامية » » أو بها وبالفصحى معاء وأن بكون عددا نادرا « ليروج سرعة » . 


غلن الاوسية : 
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جانب من فعاليات محب الدين الخطيب . 
بخبرنا الخطيب كيف انه : « لم بترك شيئًا في نقسه الا وعبثّر عله ووضعه في تلك 
الجريدة الصغيرة .. » بالعامية والفصحى عند اللزوم « وبقي مع العمال يودي لهم هذه 
المهمة » فحاءت كل فقرة نقدا مرا لأمور واقعية 151(0) . 

وكان أآسم الجر ئدة الذي اختاره العمال هو « طار الخرج 6 وقد كتب محب 
الدين الخطيب مواد العدد الاول قطعة قطعة © والعمال يجمعون حروف ما بكتب لهم 
بسرعة » ثم أخذوا بطبع العدد » فصدر في اليوم الثاني كنوع جديد من الصحافة هي 
( الصحافة الفكاهية ) الانتقادية . ولاقت نجاحا حماهيريا كبيرا حتى كان العدد بباع 
بأضعاف ثمئنه . وعندما حاولت الحكومة السحث عن الحر بدة وكاتيها وطابعها » باءت 
جهودها بالفشل لأن ذلك غير مذكور في الجريدة المطبوعة9© . 

أن هذه التجرية في صحيفة ( طار الخرج ) نبهت الانظار الى موهبة محب الدين 
الخطيب الصحفية » من حيث سيطرته على الخير ونقله الى الجماهير ومخاطيتهم كل 
حسب موقعه » سواء في ذلك الموقع الجغرافي » أو لوقع الاجتماعي أو السياسي أو 
الاقتصادي5592) , ومنذ الوهلة الاولى لصدور هذه الصحيفة الهزلية » اسستطاع أن 
يوضح المعنى الذي بريده في الخبر المنقول للجمهور » وان يستقطب القراء لما يكتبه في 
هذه الحرئدة . وكانت السلطة تلاحقه دون جدوى واستمرت تلك الملاحقة الى ما بعد 
سنة 19.9 » أى بعد الانقلاب المضشاد فى الدولة العثمانية ؛ لمحاكمته بعد أن صدر فى 
هذه السنة » قانون الصحافة الثاني292) . وضاعفت من رقابة ( المكتوبجي ) في تلك 
الفترة بشكل واضح ونتيجة لذلك ؛قترح عليه اخوانه التوجه الى مصر بعيدا عن انظار 
السلطة في استانبول ودمشق »© قوصلها في النصف الثاني من شهر آب / أغسطس 
سثة 15.5 . 


النشاط الصحفي من 19.5- 1925١‏ : 

تصعب متابعة نشاط محب الدين الخطيب في الصحافة قبل الحرب العالمية 
الاولى وبعدها حتى سنة .111 » لوفرة هذا النشاط ؛ ولكنه يمكئنا القول ان الاتجاد 
العام لمقالاته الصحفية في هذه الفترة ينيع من منطلقات العصر وسماته على 
الشكل التالي : 

أولا : من سنة ١115 - 1١9.5‏ وهي فترة تسلط الاتحاديين : 

وتبدأ بالتحديات التي اتبعها الاتحاديون ضد العرب : ققد وعى الخطيب منئلذ 
وفت مبكر أن التناقضات القائمة في الامبراطورية العثمانية تقتضي ابجاد حلول لها 
فى داخل الامبراطورية نقسها سواء اكانت هذه التناقضات تنتصل يبنظام الحكم نفسه» 


حك لخ احم 


. سهيلة الريمأوي 


لحقوقها القومية.. 


وقد زاد في تطور هذا الوعي القومي عند الخطيب وأمثاله » سياسة الثترتبك © 
ومطاردة الرواد الاوائل وهجرتهم الى مصر » ثم جاء ضياع طرابلس الغرب ليفجر 
الموقف العربي في مواجهة الاتراك » فعقد المؤتمر العربي الاول في بارس سنة 1117 
وركز الخطيب مقالاته حول تحقيق ينود هف المؤتمر وفي مقدمتها : قتح المدارس 
والتعليم باللغة العربية ثم تطبيق اللا مر كزية الادارية » وحقوق أبناء القوميات فياستلام 
وظائف الدولة أسوة بالاتراك . .. وكانت هذه المقالات الصحفية ذات اتجاه اصلاحي 
قومي في غالبيتها ؛ وظهرت ف جريدة المؤيد بالدرجة الاولى . 

ثانيا : من سنة 1115 الى 11148 قترة الثورة العربية الكبرى : 

ركز الخطيب في صحافة الثورة على بعدين أساسيين قامت الثورة من أجل 
تحفيفهما وهما : البعد « الاسلامي » »© والعفد « القومي - العربي » © وكانت جر بده 
القبلة جر يدة الثورة . هي الساحة التي انطلق منها الخطيب مبينا أن : بالاسلام كان 
دور العرب الكبير في التاريخ » وبالعرب كان عز الاسلام وقيام دولة وحضارة ٠.‏ هذا 
الاتجاه يمكن أن نطلق عليه اسم الاتجاه « الديني ‏ القومي » » بالاضافة الى تركيزه 
على « مثالب الترك » مثل قضية التتريك وغيرها . . 

ثالثا : من 1518 .155 وهي فترة الحكم العربي الفيصلي - 

عمل الخطيب محررا لجر يدة العاصمة « الجريدة الرسمية » وكان اتجاهه 
الصحفي يعكس وجهاتنظر هذه الدولة العربية الرائدة التيتدعو للتحديث والمعاصرة) 
فتطرق الى مواضيع جديدة هي من سمات الدول الحديثة مثل : المواضيع الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية » وكتب في قضايا الاقتصاد الوطني وافتتاح اسار الوطنية» 
وكذلك افتتاح المدارس العربية لمواجهة المدارس البشرية » وتطرق الى قضايا العمال 
والفلاحين »© والتظيمات الشعبية وغيرها ... كما سحل أهم أحداث هذه الغعترهة 
العريية. 


-١‏ جريدة الؤبد: 
لعبت جريدة اليد دورا بارزا في حياة الخطيب الصحفية » اذ انضم الى آسرة 
شركة جر يدة المؤيد التي كان بصدرها الشيخ علي يبوسف , وتم الاتفاق على أن طتحق 
بقلم تحريرها من الصباح الى الساعة الواحدة ظهرا » ليتفرغ بعد ذلك للاشراف على 


ة؟ ب 


جانب من فعائيات محب الدين الخطيب 


المكشة السلفية التي أسسها في مصر أيضا منذ الايام الاولى لوصوله(0؟) . والمؤيد من 
أوائل الصحف التي وقفت ضد الاحتلال البريطاني منذ صدورها 184859 وقد كتب 
فيها كبار رجال السياسة والقكر » مثل الكواكبي والشيخ محمد عبده » وكرد علي 
والزهراوي والمنفلوطي وغيرهم ... وامتلكها في بادىء الامر الشسيخ على بوسف 
والشيخ أاحمد ماضي » ثم آلت الى علي يبوسف عام 3214851) ©» وبقي محب الدين 
الخطيب محررا في هذه الجريدة من أول أيلول / سبتمبر سنة 11.5 الى ما بعد 
وفاة الشيخ على بوسف سنة ؟111 » ونال ثقة الشيخ وقراء الجريدة في فترة وجيزة 
ويعد محب الدين الخطيبء الشيخ علي بوسف « أستاذه الاول في الصحافة المصربة » » 
كما بعد صحيفة المؤيد المدرسة الاولى التي تعلم فيها فنون الصحافة » ( وقد كرر هذا 
المعنى عدة مرات في « سيرة جيل » وف مجلتي الفتح والزهراء ) . 


وتنبع قيمة المقالات التي كتيها الخطيب فإالمؤيد » من أنها نداءات قومية مستمدة 
من المبادىء التي نشرها في تنظيمه السياسيالاول وهو ٠١‏ جمعية النهضة العربية»50) 
وكان يرد على كل شعوبي يدعي بأن القومية لم تعرف الا عن طريق الدول الاودبية 
وسفاراتها أو قنصلياتها في البلاد العربية » وقد لفت اليه الانظار بحماسته في المناقشة 
وبموهبته الحقيقية في الجدل » وبتركيزه على مواضيع الساعة »© وني هذه الفترة التي 
شهدت كتاباته في اليد » ازداد غلو جماعة الاتحاد والتر قي في الدعوة الى الجامعة 
الطورانية والى «العصبية التركية» فأخذ الخطيب بشيير الى هذا الاتجاه نحو التتريك» 
ووجد فيه مجالا واسعا لنشر عدة مقالات صحقية حول الموضوع » نقلها الى جمهور 
القراء بعد تبسيط معنى « التتريك » وشرحه » وقد عرض المشكلة بطر بقة تتفق و قدرة 
الجماهير على الفهم والاستيعاب . ومما ذكره الخطيب مفسرا : ان المحرر الذي لا يفهم 
مضمون الخير أو الحدث وتفاصيله لا سطيع نقله وابصاله الىجماهير القراء#د. ويمكن 
القول ان مقالات الخطيب في المؤيد كان لها الاثر الكبير في نشر فكر الحركة العربية 
وتشجيعها في مواجهة الحركة الطورائية خاصة في سورية والعراق ثم في سائر البلاد 
العربية العثمانية » وقد صور محمد لطفي جمعة خطة المؤيد فقال : انتشر المؤيد في 
انحاء الكرة الارضية مقروءا من طنجة وفاس كما كان يتلى في شنغفهاي وهونولواو 
والقلبين » وحيث وجد ناطق بالضاد » فكان المؤبد من أدوات الحياة العقلية التي 
لا مستفتى عتها(8) . 


رخاوا جا شن وسفن كول مرف تقول تلن تلقن الاو اين 


د عدة لقاءات شخصية مع محب الدين الخطيب رحمه الله في الغاهرة سسنة 1١156‏ وما بعدها . 


خآ نمم 


يق ارما م ا ا 1 0 
جودت بيك » » أو غيرها من جرائد ذلك الوقت . . . أو بقوم بكتابتها بنقسه بعد أن 
توثقت صلته بالشيخ علي بوسف صاحب الجريدة . كما لمس أيضا أهمية السرعة في 
نشر الخبر وتقديمه للقراء فور وقوع الحدث ؛ أو « السيق الصحفي » فيحصل على 
البيانات اللازمة من مصادر متعددة أو بتأكد منها سرعة فائقة © قيل أن نفلت منه 
الخبر الجديد وينشر في جريدة أخرى . وقد استخدم هذا الاسلوب في وقت ميكر 
عندما أصدر ملحقا صحفيا في الفترة التي وقع فيها الهجوم الايطالي على طرابلس 
الغربي(15) وعندما نشبت حرب البلعان . وتقل محب الدين الخطيب سكنه الى منزل 
قريب من دار اليد » كي يستطيع متابعة الاخبار . ويقول في مذكراته : « كثيرا ما كان 
الباعة بنادون على الملحق في الشوارع والاسواق » وكون الشيخ علي بوسف في متزله» 
فيرسل من بقوم له بشراء الملحق وبطلع على ذلك كأي قارىء من جماهر القراء » . 
ويشير الخطيب الى أنه صار بتصر ف بالجريدة حسب عقيدته وقئاعاته » وانه حول 
جريدة المؤيد الى جريدة عربية محضة : ١‏ كأنها جريدة المفيد التي كان يصدرها في 
بيروت عبد الغني العرسسي وفؤاد حنتسيد أعضاء حمعية العربية الفتاة )(591), 


وقد جعل الخطيب من الؤؤتمر العربي الاول الذي عقا في باريس سنة 151١15‏ 
حدثا صحفيا هاما » وبدلا من اصدار ملحق صحفى حوله » أصدر كتيبا سجل قيه 
احداث المتمر وقراراته بطريقة صحفية باهرة كملحق كبير لحدث هام © فبين بشكل 
موضوعي أبن تكمن أهمية هذا الحدث التاريخي »2 وركز على مكان انعقاده وبرر ذلك» 
كما استرعى الانظار الى ضخامة « الجماهر » التي حضرت المؤتمر وأبدى رأبه حول 
هذه النعطة الهامة فيذلك الحين »وسلط الاضواء على بعض شخصيات الْوّتمر ومكانتهم 
العلمية والدينية والحزبية والاجتماعية بالنسبة الى القضية السورية ‏ العربيه »وهذا 
بالاضافة الى نشر مناقشات المؤتمر وما توصل اليه الحاضرون من مقررات تركها 
للقارىء كي يقوم بدراستها وتحليلها:») . 


ويمكن القول باختصار أن مواهب الخطيب الصحفية قد تفتحت فيج ر بدة المويدء 
وان كتاباته كانت ذات سمة قومية أصلاحية واضحة » بتعذر الفصل فيها بين المنطلق 
القومي والمنطلق الديني فصلا كاملا » من ذلك انه عندما نشرت محجلة «العالم الاسلامي» 
القرئسسية الدراسة المتعلقة بأعمال المسشربن البروتستانت في العالم الاسلامي » وفتحهم 
المدارس والجمعيات والمستشفيات في البلاد 537 قام هو وأحد زملائه بترجمة هذه 


توفي فوّاد حنتس خلال الحرب العالمية الاولى أما عيد الغني المربسي فهو أحد شهداء + آيار 
سنة اه 


لظ كد 


جانب من فعائيات محب الدين الخطيب ... 


20 هذه الفصول الى مجلة « المنار » في 
القاهرة ©» والى جريدة « الاتحاد العثماني » اليومية في بيروت » مما أثار جدلا وحوارا 
على صفحات الجرائد بين ناشري هذه الدراسة من الاحاتب»ويين محب الدين الخطيبه 
بوصفه مترحما وناشرا لها(١؟)‏ . 


وعلى الرغم من أن محب الدين الخطيب كان بتحدث في بعض مقالاته التي كان 
ينشرها في اأؤيد عن ( أمة المسلمين ) و ( شؤون المسلمين ) » الا أنه كان بدعو قومه 
العرب الى تحمل هذا العبء الاصلاحي » ويطرح حلا لمعالجة « هذه الاوضاع في البلاد 
العربية الاسلامية » بضرورة ربط آمال الامة العربية الاسلامية بالجزيرة العربية 
وأمرائها » ولذلك انتسب الى جمعية الجامعة العربية التي اسسها الشيخ رشيد رضا 
وتحقيقه » ولكنه لم يتمكن من ذلك »© اذ قبض عليه الانكليز في ميناء البصرة . ولم 
يتحقق له الوصول الى الجزيرة العربية الا عندما أعلن الشريف حسين بن علي الثورة 
العربية الكبرى , واستدعى الخطيب ليتولى تحرير جريدة القبلة الرسمية فيها . 


؟ - جريدة القبلة : 


صدرت جريدة القبلة منذ بدابة الثورة العربية الكبرى أي في شهر حزيران سنة 
171 ؛» وجعلت شعارها الآبة الكريمة : « وما جعلئا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه»592» وتدفق احرار العرب نحو الحجان ليشاركوا 
في هذه الثوره(؟؟) » وأسهم بعضهم ف الاشراف على صحافة الشوره بشكل خاص © 
ومنهم الخطيب بعد أن طلبه الشريف ( شخصيا) في تموز1111 فسافر في اليوم الثالث 
من أيام عيد الفطر سنة 15514ه الى مكة المكرمة . ( تموز 19111 ) . وشكر الخطيب 
هذا الطلب باعتزاز في مفكراته(ه») . 

كان العمل الظاهر لمحب الدين الخطيب »© تأسيسس|الطبعة الاميرية لحكومة الحجاز 
العربية ؛ واصدار حرددتها الرسمية « القبلة » » وقد ظهرت في عددها الثاني تحمل 
اسم المدير المسؤول : محب الدين الخطيب17) . 

اتبع الخطيب في جريدة القبلة أسلوبا صحفيا مميزا » يعتمد بالدرجة الاولى على 
« نوع الخبر » وأهميته , وبحدد له ؛ تبعا لذلك »6 مكانه من الجر يدة والمساحة الورقية 
التي سيحتلها » ومكانه بين الموضوعات الاخرى .. وقرر محرر « القبلة » منف البداية 
أن هذه الجريدة ستكرس جهدها لخدمة الاسلام والعروبة معا » وانها : تسعى وراء 
خدمة الاسلام في أقطار المعمورة وتجد” في سبيل ترقيهم وتقدمهم » وتجاهد لاعلاء شأن 
الامة العربية ») ولا عجب في ذلك » لآن شعار الثورة العربية الكبرى هو الدفاع 


3 0 


عن العروبة من جهة »© وعن الاسلام من جهة أخرى © وقد ظهر ذلك في المنشور الاول 
للثورة الذي صدر بتاريخ 5 حزيرآن سنة 4١515‏ الموافق .٠؟‏ شعبان 1751 ه أي 
قبل وصول الخطيب الى مكة ‏ وبقيت الجريدة محافظة على ابراز هذه المحاور 
الرئيسية والسمات البارزة للحوار السياسي الدائر في ذلك العصر بين العرب والترك» 
وكان لا بد من محرر يؤمن بهذه المحاور ويتفهمها جيذا ,» ليستطيع نعلها الى الجماهير 
واقناعهم بها . وكان الخطيب هو هذا الرجل فعالج في القبلة قضايا العصر » ومنها 
قضية استداد الاتحاديين ووصغه بأنه :« استبداد مفنع بالدستور » . واستنكرت 
الجر بدة تهجم الاتراك على ١لعرب‏ ودورهم التاريخي » وبين الخطيب شارحا ومحللا 
أن خدمة الاسلام تأتي عن طريق نهضة العرب وعزتهم : « فالعخمر العربي لا بزال 
أصلح العناصر الاسلامية للقيام بأمر الاسلام واعادة مجده الى الانام » . 

وقد شغلت قضية « التترىك » لأهميتها » حيزا مهما في الجر بدة في ذلك الوقت» 
« اذ خص الاتحاديون العرب ولغتهم بالاضطهاد » » وشرح الخطيب في افتقاحيات 
القبلة ومنشورات الثورة المتتالية كيف حاول الاتحاديون قتل اللغة العربية في جميع 
الولابات العثمانية بابطالها من المدارس ومنع استعمالها في الدواوين والمحاكم » وبرر 
الاسباب التي دعت شريف مكة ومن ورائه العرب لاعلان الشورة على الاتراك وهو : 
« أشف الناس بغفضا للحرب وحبا للسلم وآدت هذه الطريقة الواأضحة في تشضر 
الخر وشرحه وتعديله الى وصول أنفباء الثورة بطريقة مبسطة ومقنعة للمسلمين من 
غير العرب » وللمرب والمسلمين المغتربين في المهجر » كما سجل الخطيب بدقة كيفية 
قيام الثورة وانتشارها والعلاقات الخارجية التي حاولت أن تقيمها , ودعم ذلك ببعض 
الصور والامثلة المقارنة ولا سيما في « الافتتاحية » التي كان بحر ص على كتابتها . 


ولعل القضية الكبرى التي تبناها الخطيب وشرحها شرحا وافيا في الجريده هي 
الدعوة للوحدة العربية : وتحقيق أهداف الثورة وآمال العرب »© بقيام الدولة العربية 
المشرقية الكبرى التي تضم بلاد الشام والجزيرة العربية والعراق250) وقد أيد الخطيب 
في دعوته هذه عدد كيير من أحرار العرب الذين شاركوا في تحرير جريدة القبلة غير 
ان كتابات الخطيب « والحزبيين » منهم كانت مميزة لانها تنبع من ايمانهم بضرورة 
الثورة » ومن أبماتهم بأهداف التنظيمات العربية المنتسبين اليها » السيربة منها 
والعلنية مثل : جمعية العربية الفتاة وجمعية الجامعة العربية وحزب اللامركزية .. 
واذا كان الخطيب قد ركز على تنقيذ مقررات المؤتمر العربي الاول الذي عقدته 
الجمعيات في بارسى سنة 1:019111) فانه لم بنس الاشارة الى مطالب « جمعية العربية 
الفتاة » التي جاءت في صرخاتها الثلاث<!4) » فأشار الى هذه المطالب في جريدة القبلة» 
وكذلك شرح وأكد الهداف ومطالب جمعية الجامعة العربية التي تتمثل في ربط آمال 
الامة العربية الاسلامية بالجزيرة العربية وامرائها : فقد صرح في أكثر من مكان في 


و اكد دراسات تاربخية ‏ م؟ 


جانب هن فعاليات محب الدين الخطيب  .‏ .... لعج وبا ما ماده اسع او ا ا ا 


الجريدة أن على العرب اليوم أمراء وأفرادا وشعوبا أن يعلموا انهم في « فاتحة دور 
جديد من انقلاب العالم » ودعاهم الى تحقيق الوحدة » ضرب مثلا بالوحدة الابطالية 
والوحدة الالمانية في القرن الماضي »© وطالب الناطقين الضاد أن يعملوا مع اخواتهم في 
كل مكان لهذه الوحدة » « وان لهم في سائر الاقطار العربية اخوة تربطهم بهم رابطة 
اللغة والجوار والمصلحة والعاطفة والدين » وعليهم أن يضعوا نصب أعينهم جمع كلمة 
هذه الامة ... فانهم ان فعلوا ذلك مشوا بهذه الامة العربية الى أحب أمانيها 5(0)). 


ولسسنا هنا بصدد اثبات أن جريدة القبلة هي جريدة الثورة العربية الكيرى 
الرسمية أم لا ... ولسنا كذلك بصدد اثبات أنها جريدة جمعية العربية الفتاة أم لا.. 
ولكننا نشير الى الاسلوب الصحفي الجريء الذي استعمئه المأير المسؤول الجريدة 
وبقية المحررين . لدرحة انه عندما اتهمت الجريدة بأنها تتكلم باسم شخص معين ؛ردت 
الجر بدة بأن المسألة : « ليست مسيألة أمير تادى باستقلاله » بل هى أكبر من ذلك 
بكثير » وبينت أن المسألة الاساسية هي : « هل يكون العرب أو لا كونون ) وتجيب 
الحريدة بثقة أن العرب : « قد أحابوا تحت رابة الامير الشربف قائلين : اما أن نكون 
أعزة أو نموت شر قاء 1926) . 

وتعد هذه المقالات الصحفية في القبلة دليلا على تجاوب شريف مكة مع ما طرحه 
أحرار العرب واعضاء الجمعيات من أفكار قومية وحدوية »؛ ويمكننا القول ان الجريدة 
انطلقت تحمل الاراء القومية والاسلامية » وبقي اسم محب الدين الخطيب يتصدرها 
حتى تاربخ .5 أبلول .؟11 » وعلى الرغم من أن الخطيب توجه الى دمشق بعد اعلان 
الحكم العربي الفيصلي + فبقيت دون محرر مسؤول طيلة سنة 1915 الى أن استلم 
تحر برها حسين الصبان حتى توقفها سنة 2452(15514. وهذا دليلعلى تمسك شريف 
مكة وحكومة الححاز بشخصية الخطيبه باعتباره صحفيا مميزا . 


نحح الخطيب بوساطة القبلة في نقل أخبار الثورة العربية الى المجال العالمي عن 
طريقين : الاول اتصاله بالحركة الاشتراكية الجديدة ومطالة قادتها بالوقوف 
الى جانب الثورة في مواجهة الاتحاديين » والثاني : اتصاله بعرب ومسلمي المهجر . 
وكانت الاده ب اس ارسي د لو ا 
وقد أعجحب بها الخطيب وأحب أن بقدمها للقراء © وأن بطلب مساعدتها للعرب من 
خلال مؤتمر استو تهوام الذي دعا اليه الاذ شتراكيون» دنك طب من عضا الرتار الذي 7 
« سيكون جامعا للاشتراكية كلها : المعتدلة منها والمتطرفة » ان لا بأخذوا بأقوال 
الاتحاديين : « بعد أن انتدبوا اسماعيل جانبولاد بك معتمدا لهم في استوكهولم: ليكونوا 
على مقربة من زعماء السياسة »© وعلى بينة من تقلباتهم » لعلهم يد فمون عنهم غائلة 
البوار وجائحة الدمار » وأاخذ شرح على صفحات القبلة عيوب الاتحادنين وكرههسم 


كت 7ج 


للعرب « وما ل 1 والاحفماد ») ووصف هذه الفئة الاتحادية « الباغية ) «( 
يأنها « لم تصدق في قول ولا في عمل » بل كانت شرا على العالم وعلى نفسها وعلى كل 
حر تحت الشمس » . وناشد الخطيب جماعة الاشتراكيين بقوله : « من العار على 
الاشتراكية » خاصة والمدنية عامة ... ٠‏ أن بقبل لهم ( أي للاتحاديين ) رالي وسمع 
لهم صوت » (45) . ويتساءل : « اليس لعمري من المقتضيات السياسية والاقتصادية 
والتاريخية أن بستريح العالم من شر الطورانيين » فتخلههم تلك الامة التي شهد لها 
التاريخ بالفضل والسبق في عالم الحضارة والعلم وفي مجال الاصلاح والعمل » ؟ويكون 
الجواب « اللهم نعم 41(0) . ويشير الى العلاقة بين العروبة والاسلام بقوله : « خاصة 
وان الاسلام في حعيقته دين عربي » وأن الله سبحانه وتعالي قد أشار الى ذلك في أماكن 
متعددة من القرآن الكريم »50(6) . هذا مع العلم أن الخطيب لم يشرح على صفحات 
القبلة السمات الرئيسية للحركة الاشتراكية الجديدة .. والاسياب التى دعت 
لقيامها ... الخ . 

لقد تمكن محب الدين الخطيب بأساوبه الصحفي المتميز » ومناقشة الافكار 
الجديده على صفحات القبلة » والتي كانت مواضيع جديدة بالنسية للصحاقة المعاصرة 
من تنمية الوعي القومي » والحوار السياسي داخل الوطن العربي وخارجه » وتمكن من 
نقل القضية العربية وأخبار الثورة العربية الكبرى من الساحة العربية المحلية » الى 
الساحة العربية في المهجر » قأصبح المغتربون يكتبون للقبلة معبرين عن شعورهم تجاه 
الثورة ورحالها » ويحيون القائمين عليها بقولهم « لتحيى دولة العرب وليحيى ملك 
الحجاز .... مالك قلوب الناطقين بالضاد في الجزيرة والقطرين وف أطراف المعمورة 
أيضا )(68) . 

ولعل صدى هله المقالات الصحفية » وما أفرزته من أدبيات خاصة باثورة 
العربية » بحاجة الى بحث مفصل » غير انه لا بد من الاشارة الى العلاقة الطيية التي 
قامت في الحجاز بين محب الدين الخطيب وصحافة المهجر »وتيادل الاراء حول النهضة 
الجديدة » وبدأ الخطيب بعالج المسائل الهامة قي ذلك الوقت بالنسبة لعرب الهجر » 
والمسلمين من غير العرب © فعالج قضية الهجرة » وقضية الدين والدولة » داعيا 
لاستعادة مجد العرب » مقارنا بينهم وبين الترك © وغيرهم من الامم » وتطرق الى 
الخلافة والسلطة في مقالاته » مما أقنع عرب المهجر بأن المهاجر : « ما كان بهجر وطنه 
لو كانت فيه الكلمةللعرب وللدولة العربية 4 . وكرر المهاجرون تنحيتهم لكل رسول 
بحمل من الحجاز بشائر الحياة للدولة العربيةنة» . 


عندما دخل فيصلالى سورية بجيشه العربي في أواخر 15174, استأذن الخطيب 


ال 


جاتب من فعالبات محب الدين الخطيب .. 


من الملك حسين أن يزور أهله في دمشق » فوصلها في شهر تموز 1115 . وقد استقبله 
هناك أعضاء جمعية العربية الفتاة » ليكون عضوا في لجنتها المركزبة التي تشرف على 
ادارة الدولة من وراء ستار(200 » ونيط به آدارة وتحرير الحرطة الرسمية للحكومة 
العربية وهي حريدة « العاصمة » وأبيح له أن يكتب فيها مقالات توجيهية كما بشاء 
بلا مراقبة »6 فوحه اهتمامه الىالعلاقات العقائدية فيالمجتمع وأئرها السياسي »وناقش 
الافكار التي ترتبط بالانسان والمجتمع والتاريخ بوجه عام » ويوضح أنه لا بد من البدء 
باصلاح الفرد لأن : نظام الدولة في كل أمة من الآمم منتزع من نظام الجماعة © وقائم 
على آساسه » ونظام الجماعة منتزع من خلق الغرد وقائم على اساسه . 

كان الخطيب في جريدة العاصمة مفكرا ومصلحا » يضع النقاط على الحروف © 
وترد على قضادا ومشكلات ما بعد الحرب العالمية الاولى . من قضابا اقتصادمة 
واجتماعية وفكرية ... وقد استنكر على صفحات العاصمة » كيف أن بعض المدارس 
الفكرية تحاول أن ترسخ في نفوس ناشئّتنا خلطة من غلطات التاريخ تفسد علينا عقيدتنا 
في قوميتنا وتوهمنا ان هذه الدماء تجول ف عرو قنا 2 انما هي دماء غربة عن الدم 
العربي » وستغرب قول هؤّلاء : « بأننا من الفيئيقيين والاراميين » ونتساءل : « ولا 
أدري ما سوف يقولون لنا غير هذا في الايام الاتية )60100 . 


وكانت هذه المواضيع الجدددة تتناولها الصحف ذات الاتجاه الفكري العربي 
الواحد © واللبعد القومي الواضح » فلم تلبث جريدة « المفيد » أن تناولت هذا الموضوع 
تحت عنوان « حياتنا القومية » : وصحيفة الاستعلال بمقالة عنوانها « نحن العرب 
لبحي العرب)550) » مما ساعد على تكوين الوعي العام العلمي والاجتماعي والقومي » 
بالاضافة الى الوعي الاقتصادي , ونشاط الحوار السياسي . وطرح الخطيب العلاقات 
الاقتصادية وأثرها السياسي © فبحث في التكوين الطبقي »؛ وف الفلاح والارض © 
وناقش قضية العامل والسخرة والرشوة . وقدم في أعداد العاصمة تحليلا تاريخيا 
لتطور العلاقات الانتاحية بصورة عامة» أبرز فيها أثر حاحات الانسانالمادبة على الحياة 
الانسانية وتطورها . 

كانت فضية العمال تشغل بال محب الدين الخطيب » وف رأبه أن « ليس سواد 
الامة قاصرا على طبقة المتعلمين والاعيان وتجار الحواضر « الذين يقرؤون الصحف 
اليومية ... » بل سود الامة في رأره « ... هو المتكون من جماهير العمال 
وسكان القرى والجبال والعاكفين على شق الارض واستنياتها » فهؤلاء هم الذين يجب 
على المتعلمين أن بصر فوا هممهم الى تنوير قلوبهم وعقولهم » وترقية مواهبهم ومداركهم 
ليتكون للامة راي عام بوساطتهم »)0692 , 
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. سهيلة الريمادرىي 
ألقصاب اللحنة الوطنية العايا اتروع الح الزطفية العلنا د )وهي خاري نطاق بحثناء 
غير أنه لا بد لنا من الاشارة الى أن شاب هذه اللجنة 6 هم الذين قاوم وا الحجيش 
الفرنسي في ميسلون » وكانوا بمثابة الجيش الشعبي في سورية أيام الحكم العربي 
الفيصلي(5) واعتنت اللجنة كذلك بالوضع الاقتصادى وتأمين الحبوب لافراد الشعب» 
وقد بين محب الدين الخطيب على صفحات حريدة العاصمة اهتمام اللجنة الوطنية 
العليا بهذه الناحية » عندما شكلت وفدا توجه الى الحاكم المسكري العام يرجوه عدم 
تصدير الحبوب الى خارج المنطقة الشرقية رحمة بالفقراء » قوعدهم خيرا(ه6 . 


ولعل محب الدين الخطيب أول من طالب « يتأسيس مصرفق مالى عربي » من 
منطلق أن المصارف الوطنية عنوان الاستقلال الاقتصادى , والاستقلال الاقتصادى 
دعامة الاستقلال السياسي » وفي رأيه انه : « ما نشبت مخالب الاستعمار في بلد من 
بلاد الشرق الا على أبدي المتمولين من الاجانب » . ويشير محب الدين الى العلاقة 
بين وحود المصارف الاحنية وبلد من البلاد وحود«الحند الاحنبى» بقوله : « أن وحود 
المصارف الاجنبية هو مقدمة لوجود الجند الاجنبي في بوم ما داخل قلاع ذلك البلد » 
وقد تكلم الخطيب عن بنك مصر وفوائده المتعددة ورفع اقتراحه بتأسيس مصرف مالي 
عربي الى رئيس الوزراء : ووزير المالية وكبار التجار والاعيان01© . 

بقي الخطيب في دمشق بثر ف على حر بده العاصمة ©» وكانت تصدر بمعدل مرتين 
في الاسبوع » طيلة العهد الفيصلي » بدافع عن استقلال البلاد «وضرورة الالتفاف حول 
سمو الامير المعظم » » وبددعو الامة العربية عامصة والشبيبة منها خاصة « أن تيقى 
مستظلة بالرابة التاريخية المربعة الالوان»6070 » وبقي مخلصا للعهد العربي الغيصلي» 
حتى كانت موقعة ميسلون في ؟؟ تموز سنة .115 وانهيار الحكومة العربية أمام جيششى 
فرنسا » فخرج محب الدين الخطيب متوجها نحو مصر ء ليبدأ حياة صحفية جديدة» 
بمضامين جديدة ذات طابع اسلامي » وسمات اصلاحية واجتماعية حديدة . 


العلا قات الخارحية التى بنيت عليها هذه التجربة الفيصلية » والعلا قات الدولية التي 


حاول الحكم العربي الفيصلي أن بقيمها مع الدول !لكبرى وغيرها . 


وعلى النطاق الداخلي » سجل الخطيب أهم احداث العهد » وركز على اقتتاح 
المؤتمر السوري » وسحل جماهيربة هذا المؤتمر » وعدد الحضور والشعور الشعبي 4 
والتأبيد الجماهيري ... ونقل صورة واضحة على صفحات العاصمة لتتويج الامير 
وهكذا ترك الخطيب على صفحات الجر يده الرسمية في الحجاز ودمشق سجلا 


ا ا 


جاتب هن فعاليات محب الدن الخطيب ... 


وثائقيا وافيا حول الاحداث الوطنية العامة والقرارات الرسمية لحكومات تلك 
الفترة أيضا. 


نشاط محب الدين الصحفي من سلة 1908-155٠‏ : 


اذا كان الخطيب قد ركز على شرح البعد القومي والنزوع الى القومية العربية 
العقائدي الاسلامي في صحافة الربع الثاني لهذا القرن بل وحتى وفاته سنة 1955 . 

وكانت منطلقاته الفكرية تتركز على مقاومة الاستعمار السسياسي والاقتصادي 
والفكرى الذي وفعت المنطقة العربية » بمشر قها ومغربها » تحت تأثيره من خلال 
الانتدابين البريطاني والفرنسي وتسويات ما بعد الحرب العالمية الاولى . 

وبمكن تقسسيم هذه المرحلة الى فترقين زمنيتين ٠‏ 

الاولى من سنة 1155 الى 1113 وهي فترة الاتجاه الادبي ‏ الاجتماعي» ويتمثل 
في مجلة الزهراء التي إصدرها الخطيب في هذه الفترة بالاضافة الى دعوة واضحة ازج 
الاصالة بالتحديث . 


والثانية : من سنة 15155 الى 1118 ثم من 15151 الى ١108‏ وهي فترة الاتجاه 
الديني ‏ الاسلامي » ويتمثل في مجلتي الفتح والازهر اللتين أصدرهما في خلال هذه 
السنوات . وقد تطرق من خلالهما الى أهم قضابا هذه الفترة » مثل قضية 
قلسطين ©» وقضية التحرر العقلي من الاستعمار . ويشير : لا يمكن أن يتصور امكان 
تجرد ثقافة عربية من روح الاسلام : « لآن العروبة والاسلام شىء واحد » وماضيهما 
ماض مشترك ومتلازم »20876 ويكرر ذات المعنى في مقالات أخرى ف مجلة الازهر . 


مجلة الزهراء والاتجاه الادبي : 


تعكس مجلة الزهراء » التي أصدرها الخطيب في مصر » التطور الذي طرأ على 
تفكيره هو وأمثاله في هذه الفترة .. فقد شهد هؤلاء الرواد آمالهم القومية الوحدوية 
تخبو أمام الضغوط الاجنبية ومصالح الدول الاستعمارية المنتصرة ؛ التي قضت على 
الدولةالعربية الفيصلية الوليدة »واخذت فرنسا والكلترا تطبقان معاهدة سابس_بيكو 
وتحزثان المنطقة » كما هو معروف..ووقعت سورية الشمالية تحت الانتداب الفرنسي» 
وسورية الجنونية والعراق تحت الانتداب البريطاني » وكان الخطيب في هذه الاثناء قد 
اتخذ من مصر وطنا ثانيا له » يرقب الاحداث والاضطرابات » والتقسيمات التي قام 
بها الجنرال غورو في سورية002» ؛ وما وصل اليه الآمر من سوء »© وكيف أصبحت 


. سهيلة الريماوي 
البلاد المقدسة ف فلسطين لاول مرة بعد الحروب الصيلبية بأدد أوربية » وعاصمة 
الاموبين والعباسيين تحتلها قوات أجنبية . 

في هذه الاجواء المضطربة أصدر الخطيب مجلة الزهراء سنة 1156م لتأخذ طايعا 
أدبيا أكثر مئه سياسيا » وصدر العدد الآاول منها يوم 1 محرم 5 هه لتستمر 
في الصدور خمس سنوات متتالية » تحمل الجملة التى ثبتها على الغلاف : مجلة علمية 
أدبية اجتماعية ... ويمكن القول ان الزهراء كانت المجلة ‏ الجسر ‏ بين الصحافة 
الى تان المت بتسارد في در ها تل الخرب الغا > الأو وخلاها » ذات الاتجاء 
القومي والطابع العربي » وبين الصحافة التي أصدرها أو ساهم في تحريرها في فتر 
الم ل اع تر ل و 
الفتح والازهر « والشبان المسلمون » وغيرها . 

ونلسس في مجلة الزهراء دعوة واضحة الى مزج الاصالة بالتحديث وضرورة ذلك 
عند العرب للحفاظ على حضارتهم »© ويؤكد الخطيب في عدة أماكن انه : لا بد لنا من 
« الاحتفاظ بتقاليدنا العومية » من ناحية »© و : « المحافظة على لغتنا العربية الاصيلة » 
من ناحية أخرى . وقد دعا الخطيب الى : « المرونة في الاقتباس » من حضارات الامم 
المجاورة لنا » فهي حضارات معاصرة »© تقدمت خطوات وسيقتنا في مجالات القوة : 
والنظم الادارية والممارسات السياسية وغيرها(10) . ولا بد لنا من الاستفادة من هذه 
الوسائل العصرية شريطة الابتعاد عن السفاسف والقشور الغربية التي قد تكون سببا 
لتنفير الشرق حتى من النافع(201) . 


وقد لمس الخطيب أهمية هذه المواضيع الجديدة التي كانت مدار بحث ونقاشقيٍ 
هذه الفترة » فكان يناقشها في « الافتتاحية الصحفية » ؛ واحهة المجلة ألو الجريدة » 
كما أدخل الخطيب ف مجلته الجديدة هذه عدة أبواب صحفية تلبي متطلبات العصر 
وتتناول أهم الانباء العالمية 4 سواعء أاكانت أساء سياسية أم أدبية أم رئاضية 6 وقول 
الخطيب ان النبأ الهم أو « الساخن » ( باللغة الصحفية ) ليس بالضرورة التباً 
السياسي فقط . 
وركز الخطيب في هذه المجلة أيضا على أنباء العالم الاسلامي بشكل خاص »وكانت 
لها أبواب معينة على صفحات خاصة فيالمحلة : الا 'ن الزهراء ظلت »طيلة فترة صدورها 
تر كز على سمات العرب الحضارية وآدابهم » وأنهم أغنوا الخصارات العالمية بتراثئهم 
العلمي وتشيد متفائلة بأهمية النهضة الحاضره في مصر والاقطار العربية الاخرى . 
ويبرز الخطيب تأخر الشرق وضعفه بأن يلقي اللوم على فريقين: الاول الحكومات 
الاسلامية » التي شهدت نطور أوربا وما ترتب على هذا التطور من نتائج سياسية 


56 سا 


جائنب من فعاليات محب الدان الخطس .............. ... 
وعمرانية فمرت بذلك كله كما بمر به من لا بعنيه آمره »والثاني عقلاء الآمة وقادة الراي 
منها الذين سكتوا عن هذا الوضع لأن الحكومات تستمد قوتها من سلطة شعوبها 05 . 
فاذا تنبه قادة الشرق من غفلتهم وكانوا « بعيدي النظر نافذي البصيرة » فانه بامكانهم 
أن سِدوٌوا للشرق عصرا جديدا 506 . 
وعزز الخطيب هذا البمد الادبي في مجلته عندما ااخذ ينشر شروحا وافية لاهم 

امو لفات الادبية والتاريخية ©» ووجه عنثابة خاصة لحركة التأليف والنشر بشكل عسام 
واعتنى باو لفات الصادرة على المستوى العالمي » وأخف بدعو الى « محاولة الاقتباس» 

التزم الخطيب بهذا الخط الادبي الذي اشترط ف أمتياز الزهراء ولم يتدخل 
ف الدين والسياسة » ومرر الاسساب التي دعت الى أصدار جريدة الفتح سنة ١5151‏ 
الإوضاع العامة التي كانت تمر بها المنطقة ( تحت الانتداب ) كانت تستدعي الاتصال 
الدخيلة « تيار الالحاد والتفر يب «( وامتياز الزهراء لا سمح بذلك فكان لا بد من 
أصدار صحيفة حجدشد1285) . 

ويشير الخطيب على صفحات الفتح الى الاوضاع السيئة التيكانت تمر بها 
البلاد من : الفاء تركية الحديثة للخلافة الاسلامية » والتجزئة السياسية التي أصابت 
المنطقة والعزو العكري 0000 فكان على هذه ١‏ لصحيفة الاسبوعية ١‏ لصغيرة أن تقف ىق 
وحه تيار عظيم 4 بد فعه مو من خلفه موج ومن بعده مو 2110206٠. ٠‏ وشرح الخطيب 
أوضاع الوطن العربي 4 ولكنه وحه نظره نحو قضابءا العالم الاسلامي 2 الذي أنصرف 
عنه الناس » . ووظيفة الفتح في رأيه : «أألن تزن الحوادث بميزان هداية الاسلام)007 . 

ومع بداية السنة السادسة لصدور الفتح» (العدد 01؟) حدد الخطيب ما اسماه 
« مبادىء الفتح » على الشكل التالي ٠‏ 

. الفتح لاهل القبلة جميعا والعالم الاسلامي وطن واحد‎ ١ 

ساأآنت على ثثره من ثفن الاملام فلا وكين من كلك . 

؟ ‏ اعمل براك الله وحده وتوار عن أنظار الناس . 

1 الفتح رابطة روحية بين قرائه180) . 


دم 2 سس 


د . سهيلة الريماوي 

والتزم الخطيب بهذه المبادىء حتى توقفت الفتح عن الصدور سنة 1558م ٠‏ 

وحفر من تهويدها بقوله « فلسطين ستكون يهودية بعد أربعة عشر عاما » ان لم بغير 

عرب قلسطين ماهم فيه(15) كما خصص علة مجلدات من الفتح لهذه القضية العربية 

للقضية الفلسطينية » قدمت من خلاله دراسات لعدد م نكبار الكتاب من مختلف 
الاقطار العربية . 


وق املنة :155 مدرت: كله عدوا افا عن #الننظين بساشكة وف التوواى 
؟ تشرين الثاني » ولم ينس صاحب الفتح أحداث فلسطين بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية فكتب عدة مقالات عن احداث ١5167‏ و/1141 . وعندما قامت الدولة الاسرائيلية 
سئة م951١‏ ناقشت الفتح هذه القضية في محلدبن (السابع عشر والثامن عشر ) مرورآا 
بتقسيم فلسطين : وقيام الحرب بين العرب واليهود » وجرائم اليه ود المتعددة في 
فلسطين » وقضية فلطين فيضوء انتصار الحلفاء » وانحياز امريكا الساقر الى جاتب 
اليهود... 

واما بالنسبة للقضايا الاخرى فقد تطرق في المجلدين الاخيرين المشار اليهما » الى 
قضايا العصر مثل : بروتو كول جامعة الدول العربية , والجلاء عن سورية » كما تطرق 
لقضايا العروبة ومفهومها الاسلامي الاصيل : وضرورة العناية بتعليم اللفة العربية 
في مواجية التحديات الاوربية » مثل فرض التعليم باللغات الفرنسية أو الانكليزية 
وادارتها من قبل الاجانب ( المدارس التيشرية ) وكتابة العربية بالحروف اللاتينية 
ووجه اهتمامه الى أهمية القرآن الكريم وتفوقاللغة العربية على لغات الدنيا00 . 


وتناول الخطيب مو ضوع العلا قات الاقتصادية » وبين أثرها السياسي على 
أوضاع البلاد بشكل عام » وقد وضح هذا الاثر بعد الحرب العالمية الثانية » وكان 
لا بد من وضع خطة لواجهة هذه الاوضاع . وقد أشار الخطيب الى أنه : « اذا أردنا 
أن نكون اصحاب أوطاننا والمتصر قين في اتفسنا ( يخاطب اخواته العرب ) فيجب علينا 
أولا وقبل كل شيء ان ننظم حياتنا الاقتصادية تنظيما جديدا . .» ثم بحدد الخطيب 
أسسسن هذا التنظيم وقواعده بقوله : « نجعل معه ثروتنا في خدمة سعاده بلادنا » ونهيء 
كل بد عاملة للعمل الحلال حتى يكون ميسورا أمامها » وهكذا نفتح الابواب لخير البيوت 
متنفردة ولخر الوطن محتمعا )(1ا. 

وهكذا كانت مجلة « الفتح » منبرا لقضايا وأخبار دنيا العروبة والاسلام » وكان 
الخطيب يصدر منها خمسين عددا في السنة » ارخ فيها تاريخ الحركة الفكرية 


!1 سلس 


والاجتماعية منذ صدورها في سنة 117146ه/3؟159م . غير أن الاوضاع الصحفية قد 
تطورت في زمئه »وأاصبحت تعبر عن أغراض خاصة بدلا من الاغراض العامة »وأصبحت 
الكتابة تجارة ولهم 4 وأصبحت الاقلام تسخر لخدمة الحشع الماديوالاسفاف © غير أن 
المجلد السابع عشر جاء غنيا ببحوثه الدينية والقومية والسياسية وكان المجلد الثامن 
عشر (ذي الحجة سنة /ا5؟اه 1518م ) المجلد الخاتم لهده المجلة الرائدة بي الدعوة 
للاسلام والعروبة . 


ويصور الخطيب الوضع الصحفي في مجلة الازهر »ويشير الى أن الصحافة كانت 
أيام المؤدد واللواء « أداة أرشاد» ترى من واحبها أن تأخذ بيد التشعب لتنهش. بمستواد 
القومي والملي والعقلي والثقافي79) . وبين التحولات التي طرأت على الصحافقة بين 
الحربين © وبعد الحرب العالمية الثانية » فغدت : « صناعية تجارية تدفع الضرائب 
وتستلهم اهواء الجماهير وشهواتهم بما تقدمه لهم من عناوين خناعة © وتشجيع 
للملاهي » ودعا أصحاب الاقلام الى ان يكونوا « أبرباء من ألغرض » أو فياء للحق . وان 
بأخذوا أنفسهم بشيء من ادب القول حتى تكون لكلامهم قوهة الصدق © فلا يرميهم 
رام بأن كتابتهم تجارة وحتى لا تجري قيهم الالسن بأنهم وراء المادة وحدها » لا أتصار 
فكرة ولا دعاة الى مبدأ . ولا عليهم ان بغالطوا الناس فيما بعرفه الناس منهم)2؟0). 
ودعا الخطيب حملة الاقلام الى معالجة القضايا الاجتماعية » وخاصة قضية التعليم 
في الازهر » ورقع هو شخصيا الى شيخ الجامع الازهر تقريرا حول مناهج الدراسة 
الازهربة » وطلب متنه تعديل المناهج : « ليؤدي الازهر رسالته نحو الاسلام وترانه 
الثقاقي » ونحو أهله في نهضتهم الاجتماعية والخلقية والدينية ؛ ليثبتوا مكانه اللائيق 
بهم في طليعة الامم المعاصرة لنا »250 . 

كان الخطيب بدعو الى التحرر العقلي من الاستعمار وما طرحه فيبلادنا من عادات 
وتقاليد وأساليب تعليم غريبة عن محيطنا » ويرى انه لا بد لكل امة تحررت من 
الاستعمار السياسي والعسكري أن تتحرر من الاستعمار العقليوالثقافي بحزم واجتهاد 
عظيمين ولو بالتدريج : « الى أن تكون لها ثقافة قومية مستقلة نستمدها من آدابها 
وتراثها العقلي والفكري » ويشير الخطيب الى ان هذا يحتاج الى وقت طويل ولكن في 
رابه : « بحب آن ترسم له الخطط من هذه الساعة )(0/0 . 

وكان الخطيب على مستوى من الحرأة الصحفية عندما طرح في مجلة الازهمر 
قضية العروبة والاسلام في وقت مبكر » وقد اخذ هذا العمرض منه وقتا طويلا وعلى 
مدى عدة مجلدات ويؤكد الخطيب اننا عرب عريقون في عربيتئا وعروبتنا بل « نحن 
اعرق فيها من تركيا في تركيتها » ومن حرمانيا في جرمانيتها(؟/) ٠‏ 

واذا علمنا ان الصحافة المصرية قُ هذه الاثناء كانت صحافة حزبية تتكلم باسم 


5 سه 


الاحزاب الوطنية المصرية المتعددة » أو صحافة انكليزبة مؤيدة للاحتلال2777 » علمنا 
أيضا مدى جرأة محب الدين الخطيب الصحفية ومهاجمته للاحتلال الذي كان يطلق 
عليه أسم « الاستعمار » وكان بميز على صفحات الجرائد بين الاستعمار العقلي 
والاستعمار العسكري » مهاجما اساليب التعليم التي نشرتها بريطانيا وفرنسا في مصر 
وغيرها من البلدان العربية ويشير الى أن : « الاستعمار العقلي شر على الامم الاسلامية 
من الاستعمار العسكري » ولا بشعر به عامة الناسى » وكثيرا ما بلتبسن أمره على 
خاصتهم » فيحسيون ما فيه من سم دسما » وهذا ينطيق على المثقفين أايضا © و نو كد 
قائلا « بل رأننا ألوفا من المثقفين بمجدونه وبدافعون عنه ,» وبسمونه تقدما وارتفاءء 
ولذلك كان التخلص من الاستعمار العقلى اصعب من التخلص من الاستعمارالعسكري» 
لانه تختلط فيه الوسائل بالغابات ؛ وقد يباح في الوسائل ما لا بباح في الغايات»00. 

ثم يشير الخطيب الى أن أخطر آثار الاستعمار العقلي » الايحاء بأن الكلام عن 
العروبة وأصالتها وعراقتها في الانسانية » قد يبحمل على العصبية الجنسية » وقد 
يتناقى مع الدعوة للاسلام والمسلمين 3 بينما الواقع ان العروبة هي : ظثر الاسلام 
وان العروبة والاسلام كليهما : « من كنوز الانسانية وينابيع سعادتها » اذا عرق أهلهما 
قيمتهما » واذا أتيحت لهما أسباب الظهور للناس على حقيعتهما © . 

ويؤكد الخطيب على ان الحضارة : « بوتقة تذوب فيها الانساب وتبقى فيها 
التقوى الاسلامية والآداب الفاضلة ولغة القرآن والجامعة وتعاون جميع أبناء العروبة 
والاسلام على العمل الصالح لبئاء الكيان الصالح في الدنيا والآخرة 20806 . 

ابتعد الخطيب عن المهاترات الصحفية التي سادت النصف الاول من القرن 
العشرين في انحاء العالم » وخاصة في مصر , كما ابتعد عن الصحافة الهزلية وصحافة 
الكاريكاتور » وسخر قلمه لاعلاء شأن العروبة والاسلام » مبينا ان الاسلام قد جمع 
قلوب اهله على محبة العربية والعرب » كما فتح قلوب العرب لحبة اخواتهم في الاسلام 
جميعا (40)» فكان بذلك حامل لواء العروبة والاسلام . وان مقالاته الصحفية ‏ وان 
دارت مع الاحداث في معظمها ‏ كانت مناهج ثقافة وبرامج نهضة وتاريخ أمة » وقد 
لوعت الصحافة بنان قلمه » فكان سهل الاسلوب بغير غموض ولا تعقيد »© وكانت 
المجلات التى بصدرها تتخاطفها الابدى من الباعة بعد أن احتلت مكانا بارزا بين مجلات 
العصر » حتى ليمكننا القول بآن محب الدين الخطيب كان من ابرز كتاب الامة العربية 
الاسلامية ومفكريها وأكثرهم شمولا في النصف الاول من القرن العشرين 041 . 
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جانب من فعاليات محب الدين الخطيب 


إللق 
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لق 


زه) 


تقع مكتبة محب الدين الخطيب في حي الدتي 
ف مدينة القاهرة (15 ش عمان ٠.)‏ 

اطلعت على مذكرات الخطيب « سيرة جيل » 
سنة م55١1‏ 1155 وهي مخطوطة لم تطبع 
بعد ©» ثم اطلعت على جزء مطبوع نشرتهجمعية 
التمدن الاسلامي قِ دمثشق عام 6لإا15 » أي 
بعد عشر ستوات من وفاته . الا أن المذكرات 
اللخطوطة أكثر شمولا ©») وقد زادتها تعليعاته 
الهامثشسية ثراء وثائقيا وتاريخيا . 

للباتنة بحثان عن الخطيب ©. 
الاول « أوراق محب الدين الخطيب » 
ضمن كاب : بحوث في تاريخ العرب الحديث 
مهداة الى الاستاذالدكتور أحمد عزتعبدالكريم 
جامعة عين شمسنى » القاهرة 199/5 ©» بعرف 
بمكتبته وما ,تضمه من أوراق بأنواعها »والتاني 
« رواد اليقظة العقومية ‏ المناضل محب الدين 
الخطيب » في مجلة البحثث التاريخي 03 
الجمعية التاريخية في حمص ( سورية ) يتناول 
الحائب السياسي من حياقه 6 هلتمدا مهن 
مذكراته المخطوطة « سيرة جيل »© والوتائلق 
الحزبية بشكل عام . 

يشير محب الدين الخطيب في مقكراته الى ان 
الشميخ طاهر الجزائري توصل إلى أهنيته 
العظمى وهي جمع المكتبات الموقوفة علىالمساجد 
والمدارس وكانت معرضة للسرقة والاختلاين 
قجمعت في قبة الملك الظاهر وعرقت بلمكتبة 
الظاهرية وعين لها اميتان : احدهما والده 
الشيخ ابو الفتح الخطيب »© وكاتت مدرسة 
( نمونه نرقي ) أي مدرسة الترقي اللموذجية 
تقوم في الجانب القبلي هن البناء . 

مكنب عنبر هو الدرسة الثانوية في دمضشق 
وكان العثمانيون يطلقون اسم مكتب على 
المادرسة © وعنبر ثري اسرائيلي حولت دارة 
الى املاك الدولة العثمانية أواخر القرن 15 
وجعلتها مدرسة ثانوية وكان التعليم فيها سبع 
سنوات ولقة التعليم اللغة التركية . راجع: 
ظافر القاسمي »4 مكب علبر » المطبعة 


1) 


7 


رهما 


إلى 


)١ ١١ 


)١ 7 


11 سس 


الكاثوليكية » بيروت 81؟!ا ه ١5554‏ م . 
تقد أطلعت على هذه المخطوطات في دار الكنب 
بالغقاهرة سنة 11535 © وكانت بحي باب 
الخلق »© أما الان قفد نقلت دار الكتب آالى 
[ حي ماسبيرؤق)» على اليل + 

راجع حول البدايات الصحفية المخطوط الذي 
يبحمل عتواتن « الجيل الذي عاصر تك 
العروبة وهو بخط محب الدين الخطيب »© فى 
مركز المخطوطات والوثائق في الجامعة الاردنية. 
أشرت الى هذه التنشاطات بعدة بحوت بعتوان 
« صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشسمام» 
فيمجلة دراسات تاريخية» جامعة دمشق»؛( لحده 
كتابة تار بخ العرب ( العدد لا © كابون الثانى 
اذل ٠:‏ العندد ل > تشيرابن الآاول اارذاء 
محب الدين الخطيب © المذكرات سيرة جيل 
المطبوعة ؛ جمعية التمدن الاسلامي ( 6ؤ155هه 
كللاكام )ا ص ؟١‏ . 

راجع د. مهيلة الريماوي مجلة براسات 
تاريخية »© العدد السايبع » كالنون الثاسي 
الما ص ١75‏ وما يبعدها « من الجممياب 
العلمية ال ىالحمعيات السياسية» حلقة دمشى 
الكيرىق وحلقة دمشق الصغرى التي أآسسها 
الخطيب مع « زملاء المدرسة » في دمثسق 1١5٠.19‏ 
أسوة بحلقة دمشسمق الكبرى التي أسسسيا 
الشسيخ طاهر الجزائري قبل ذلك . 

نقد تأسست هذه الغرف في مدخل حي 
التنصارى بدمتق » أواخر الصرن ١١‏ 
فاستقطبت هواة المطالعة من النسباب العرب 
في هذه الفترة وخاصة طلاب مكتب عتير ب 
تعليق على هامثنى المذكرات ( تاريخه غدر 
محلد ) ٠.‏ 

راجع كتاب محب الدين الخطيب »© مع الرعيل 
الاول » ص.”# وما بعدها مقالة بعتسوان 
« في نادي الكلمة ©» أماني الطفولة وأحلامها » 
ضور هموم محب الدين الخطيب نحو هذه 
الامور وكيفية نقلها الى أنرايه منق درامسته 
الثانوية لانها في بقينه رسالة عظيمة . ( ١|‏ 
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القاهرة ؛ المكتبة اللسلفية لا.ةاه لالموام . 
كانت أولى الجمعيات جمعية النهضة العربية 
التي أسسها الخطيب سنة 11.1 في استانبول 
ولن نتطرقه هنا لهذه الجمعيات التي أسسها 
أو شارك في تأسيسها .راجع دراسات تاريخية 
« صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام» 
؟ كلون الثاني ١545‏ ص 155 وما بعدها . 
التحق كرد علي يقلم تحرير جريدة الظاهمر 
التي كان يصدرها محمد أبو شادي المحامي » 
ثم بقلم تحرير المؤيد لصاحبها الشيخ علي 
يوسف ( تعليق على هامثى المذكرات ) ٠‏ 

محب الدين الخطيب : سيرة جيل » المذكرات 
الملخطوطة . 

وراجع أيضا : « الجيل الذي عاصم بعث 
المروبة »© مخطوط في مكتية الخطيب © يتكلم 
الخطيب عن .نفه في المأكرات بصيقة الغائب: 
يقول مثلا « رأي صاحب الترجمة © . 

عن هؤلاء لطفي الحفار وشسكري القوتلي في 
دمشق ومظهر رسلان وفايز العظم وعبد الكريم 
الخليل وشكري الجندي في الاستانة » سسيرة 
جيل المذكرات المخطوطة . 

وراجع الفتح مجلد ١‏ عدد .5 تاريخ 5١‏ ربيع 
أول “ه7١‏ هاص 57# . 

والامي, عارق الشهابي هنأعضاء جمعية العربية 
الفتاة وأحد شهداء أيار ١111‏ كان بكتب في 
صحيفتي المعيد وثمرات الفنون تحت توقيع 
عبد الله بن قيس ٠‏ 

ليعمل مترجما في القنصلية البريطائية بعد أن 
نصحه الاصدقاء بترك استتيول والتوحته 
لليمن قوصلها في شهر تشيرين أول سنة 15.9 
وبقىي قيها الى ما بعد اعلان الدستور سنة 
4 بعلة أشهر . 

محب الدين الخطيب سيرة جيل المذكرات © 
أي تأسيس صحيفة تحمل آسم « جمعية 
التهضة العربية ©» ألتي أسسها محب الدين 
الخطيب ورفاقه في أستامبول ودمشق : راجع 
دء سهيلة الريماوي دراسات تاريخية المدد 
السابع ( سبق ذكره ) . 
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عرض الاتحاديون المادة الرابعة من الدستور 
في مجلس المبعوثان ونوقئست بتاريخ /7/١‏ 
وتنلص على أنه : بمنع كيام الجمعيات 
ذات الاهداف اللسياسية والتسمية القومية 
في الدولة العثمانية » وقد فازت عندما عرضت 
على الاقتراع قنالت تآبيد 1٠.‏ صوتنا ومعارضة 

صوتيا” 

مثل نقد الوالي ناظم باشا ونقد مدير 
المعارف وكانت الاوضاع غير مستقرة والرأي 
العام ف بلبلة بسمبيب سياسة الاتحاد والترتي 
قر الواضحة عقب الاشهر الاولى من اعلان 
الدستور » مزيد من التفاصيل راجع « الجيل 
الذي عاصر بعث العروبة » مخطوط بقلم محب 
الدين الخطيب . 

كان التاس في ذلك الوقت يستعملون كلمة 
٠‏ حط بالخرج » »© للدلالة على عدم أهمية 
الحدث القي بخثوته ٠.‏ 

وثيقة من وثائق محب الدين الخطيب © والحيل 
الذي عاصر بعت العروبة . 

المصدر السابق . 


كانت الدولة العثمانية قد أصدرت قاتون 
الصحافة الاول ١4836‏ وبعمد قشل الانقلاب 
الذي دبيره أتصار السلطان عبد الحميف فيآذار 
وبعرقف « بالاتعلاب المشضاد » أصدرنر 
الاتحاديون تاتون الصحافة الثاني ٠‏ 

كانت المكتبة السلفية في بداية تأسيها في 
مدخل خان الخليلي ثم انتقلت الى شارع 
الروضة في حي المنيل » وقد اختار لها هذا 
الاسم الشيخ طاهر الجزائري © ومما مجدر 
الاشارة اليه أن الخطيب طلب في وصسيته 
المخطوطة بأن لا يطرأ على المكتبة السلفية 
ومطبعتها أي تعسيم أو تجرئة ) وأن لا تشجمع 
أي كتاب أو نشثشيرة فيها مساسس بالاسسلام 
والعروبة ولو كان ذلك فيه الثروة والغنى 
والحاه المام . الوصية ٠«‏ مخطوط في مكتبةه 
الخطيب بالقاهرة » . 


راجع د. عبد اللطيف حمزة ' أدب المقالسة 


جائب من فعاليات محب الدين الخطددا ...سه 000 
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الصحفية في مصر ج » ( الشيخ علي يوسف ). 
طبعة 355٠.‏ ١ه‏ 

راجع دراسات تاريخية العدد السايع 25 
سيق ذكر* ٠‏ 

جريدة البلاغ بتاريخ ]؟ تشرين الثاني نوفمبر 
سنة الام ٠.‏ 

المذكرات : «سيرة جيل» » المخطوطة ©» وراجع 
أيضا : « الجيل الذى عاصر بعث العروبة » 
( مخطوط ) ٠.‏ 

راجع كتاب : المؤتمر العربي الاول 2 المنعقد في 
القاعة الكبرى للجمعية الجقرافية التاريخية 
بشارع سان جرمان في باريس © جمعه محب 
الدين الخطيب وكتب المعقدمة الشيخ رشضيد 
رضا» وقد صدر الكتاب سئة 15115 عن 
اللجنة العليا لحزب اللامركزية الذي تبنى 
الؤّتمر وعدد صقحاته .٠1؟‏ صفحة ويعد هلا 
الكتاب أهم مصدر حتى الان عن الأمؤتس ٠‏ 
المؤتمير ٠‏ 

شر الخطيب الى أن المبثسر « لوشائيليه » 
كان قد كتب بقلمه هذه الدراسة > آما الجوان 
والمناتشات فقد كانت بين الخطيب وبين 
( مسيو مستيون ) أحد اناشري هذه الدراسة 
وكان في ذلك الحين بالقاهرة 
الخطيب هذه المناقشة في مجلة العتح . 

كان من أعضاء هذه الجمعية إيضا الامير عبد 
الله بن الحسين انتسب اليها سنة 1914 ء 
كانت الجريدة تصدير مرتين في الاسبوع وتعد 
جريدة الثورة الرسمية ...لزيد من التفاصيل 
راجع : أعداد القيلة المتوفرة ف مكتبة الجامعة 
الاردنية على « ما بكرو فيلم 4 <: محمد عبد 
الرحمن الشامخ :: نشأة الصحافة في المملكة 
اللسعودية » دار العلوم للطباعة والتشسر 
.6ه / المخكام . 

يشير الخطيب في مذكراته الى أن رقاقه 
حاولوا الالتحاق بالثورة ولكن الحقوا بالجيثن 
العثماقي بعد أن اعلنت الدولة العثمانية النفير 
العام وكانوا بسمونه « سفر برلك »المذكرات 
المخطوطة. معالعلم انه لا بذكر أسماء الرفاق. 


»© وقد نشيير 


ا 


الشف 
ا#ففف 


اليايف 


1 


)11( 


(؟1) 
() 
(4) 


لقد طلب شريف مكة من السيد شريف 
الفاروقي ©» رئيس الوكالة العربية التي أقامها 
ف القاهرة ١5115‏ »6 أرسال عدد من الشياب 
العرب ورجالاتهم »وطلب محب ألدين الخطيب 
بالاسم ٠‏ 

انظر أعداد الجريدة في مكتبة الجامعة الاردنية 
« مايكرو فيلم » . 

افتتاحيات الاعداد الاولى وقد أخذ النص 
من انتتاحية العدد الثالث . 

القبلة » افتتاحية العدد النالث . وفي هذا 
العدد وصف كامل لمجريات القتال بين العرب 
والاتحادين ٠.‏ 

راجع حدود الدولة العربية المشرقية في كتاب 
عبد الله بن الحسين »© المذكرات ص؟١٠‏ ط١!‏ 
عام ه55 . 

وهو خط يمتد من الاسكندرونة الى رفح »© ثم 
الى العقبة ويثمل حدود الحزيرة العربية 
ماركا عدن » ويتطلق من البحرة حتى ديار بكر 
في الشمال ثم بتجه غربا الى الاسكندروثة . 
ظهرت مقررات المؤتمر العربي الاول في بيانات 
الثغورة وقد نشرتها حريدة القيلة في أعداد 
متفرقة . ( للاطلاع على المؤتمر ومقرراته راجع 
كناب الؤتمر العربي الاول » جمع محب الدين 
الخطيب ) . أصدره سلة ؟!9| وقدم له 
النيخ رشيد رضا. 

الصمرخات الثلاث : هي البياتات التي 
أصدرتها الجمعية العربية الفتاة خلال الحرب 
العامة الاولى وقد طالبت من خلالها 
« بالاستقلال صراحة » عن الدوئة العشمانية . 
راجع د. سهيلة الريماوي » جمعية الفتاة 
السرية ب دراسة وثائقية » دار مجدولاي » 
عمان 1488 ٠.‏ 

القبلة » الاثنين /ا شعبان سنة 11178 ٠.‏ 
راجع القبلة »الائنين 15 شوال سنة 11574 
راجع حول هذه النقطة دء محمد عبد الر حمن 
الشامخ نشاة الصحافة في المملكة السعودية » 
١.6‏ وما بعدها . 
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القبلة » الخميس "5 رمضان منة 17880 ها 
لاأكامء 

المصسدر السابق . 

ويستشهد بسورة الرعد « وكذلك أنزلتاه 
حكما عربيا» وبسور أخرى 4ف آماكن متعددة. 
القبلة » الخميس الواقع في شوال ستة 
هاه , 

راجع القملة » لا شوال مسنة ه155 عن مقالة 
كنتها جريدة هرآة الشرب التي تصسدر في 
ليويورك باللغة العربية عدد ه5١‏ من سنتها 
الثامنة عشرة يعنوان « حي على القلاح » من 
مكتية محب الدين الخطيب . 

سرة جيل ؛ « اللمطبوعة » ص ]الا . 

حريدة العاصمة » العدد ؟ بتاريخ لا آب/ 
أغطس ئمنة ١1158‏ مقالة بعلم الخطيب 
بعتوان « كوهيتنا العربية »6 ٠.‏ 

ان تفاصيل المقالين خارج عن نطاق موضوعنا ء 
ولمزيد من الاطلاع راجمع أعناد الجر يدتين 
خلال شهر آب من سنة ١915‏ أعداد متفركة . 
راجع جريدة العاصمة بتاريخ ١1‏ تشرين أول 
مستة ١515‏ المقالة بعتوان « وظيغة الارشاد 6. 
قدمنا دراسة وافية للجنة الوطنية العليسا 
ولجانها في كتابنا جمعية الفتاة السرية » عمان 
448 2 اذ كانت اللحتة بمثابة الواجهة 
راجع جر بدة العاصمة : ه كانون ثائي سلة 
© 

العاصمة )» ١5‏ نيان بسثة .؟١5( ٠.‏ 
العاصية » ١١‏ آب نة 1915 6 « حي على 
الفلاح ا 

العتح ؛ المحلد ع١‏ © العدد 533 © *!؟ حمادى 
الآخرهة غه9اه ؛ ص .خ؟ . 

تحزئة سوربة ١لى‏ أربع دوبيلات »؛ وسنجق 
الاسكندرولتة . 

انظر فاتحة النة الاولى للمجلة الزهراء بقلم 
محب الدين الخطيب ©6ه!محرم منة 15417اها.ء 
الزهرامء م" ج١١‏ » سوال 56؟١اه‏ » ص65168. 
الزهراء م١‏ ج١٠١‏ » شوال 644؟اه ؛ صضكاكمء. 
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الزهراء » المصدر السابق . 
الزهراء مجحلد + » حزء 6 » جمادى الثانية 
5ه )؛ ص 54اا. 


مجلة المسلمون م١‏ » ع" © ذو الححة 6مااه 
صكامه . 
الفمح م 2 ع5 5١6462‏ ربيع أول .ه”اه) 
ص 84لا١‏ . 


الفتح ؛ فاتحة السنة الخامسة عه 6أعا.كء 
١‏ محرم سنة 1١55‏ ها » ص8 وما بعدها . 
يرى الزائر لمكتبة الخطيب في القاهرة ملفات 
متعددة © بينها ملقات جريدة الفتح © ومنها 
ملقفات للاشخاص * وملفات للاقطار الاسلامية 2 
وملغات فكرية بعضها يتعلق بالفرق الاسلامية» 
أو ترجمة القرآن © وأوراق ,تبحث في الانساب 
ملصسقة بشكل طولي ويبلع طول بعضها ١١‏ أو 
١‏ م راجع « أوراق محب الدين الخطيب »غ2 
مرجع سبق ذكره ( حاثية 87 ) . 

الغتح ؛ « تهويد قفلطين » ملم > ع١1ة؟‏ 1 
جمادى الاولى سنة وهلا( ها / 1179م 
ص 5.6 . 


كان عبد العزيز فهمي قد تعدم الى مجميع 
اللغة العربية في مصير لكتابة العربية 
بالحروف اللاتينية وقد ووجهيت هذه القضية 
بحملة شديدة كتب حولها محب الدين الخطيب 
والشيخ أحيد محمد شاكر وغيرهما من كتاب 
« الفتح 6 . 

الفتح ؛ المجلد السادس عثر 1954١‏ 154175. 
الازهر ؛ « بناء كياننا اللقسسي 6 بعلم مجحب 
الدين الخطيب © م56 © عددا ©2 لامها »ه 
ص ه 

مجلة الازهر : اختارت مششيخة الازهر »محب 
الدين الخطيب لتحرير مجلتها العلمية مجلة 
الازهر ©»فنثشر قيها روحا جديدة#تصل العرني 
الملم بأحداتث حاصره © وجعلها من أشصهر 
المحلات الموثوقة الصادقة بمواردها ومصادرهاء 
وقد استلم تحريرها من سنة 9م148 8ه الى 
ذههكا ٠‏ 


جاتب من فعائليات محب الدين الخطيب ف مك تس و1 ف و ام 1 ود ان ا ا 


79) الازهر م"؟ عددلا ص 2.9 © 6ل7اا! ها . « وسائل وغابات 6مهت! عدده ص 5[ه ستة 
(4)0/1 الازهر م0! عدد "؟ ص ١5‏ © لاه عمقالة ااه 
لمحب الدين الخطيب بعنوآن « السية التبوية».| (0/5) مجلة الازهر محب الدين الخطيب « معدن 
(ه7) الازهر « الثقاقة الاجتبية والاستفمار العفلي» العروبة ومكانة العرب » م8؟ عدد ٠١‏ 6 
علا سنة ملالآاه . لا/لا؟١1‏ هادص إضخلل ٠‏ 


095 الازهر ؛ المصدر السابق . 
470 راجع انور الجندي © الصحافة السياسية في| (0) الازهر ع.! عدد "5 2 لامااه » ص 4لا؟ . 
معر منذ نشأنها الى الحرب العالمبة الثانية»| (الم) لقد أصدرت مجلة التمدن الاسلامي عندا 


مطيمة الرسالة ؟5ؤ5! ٠.‏ خاصا بمناسية وقاته أواخر سلة ١131‏ كتب 
(8) راجع مجلة الازهر » محب الدين الخطيب فيه عدد كبير من مفكري العروبة والاسلام ٠‏ 
تن حبذ انا 


لس رك سه 


تموذج في دراسة 
تاريخ وأصول العشائر الاردنية ( معان ) 


د. سعد ايو دية 
حايفة الارموك 


9 3 
الوثائق والاعلامات والاحكام وحصر الارث : الموجودة في مركز الوثائق والمخطوطات في 
الجامعة الاردنية » في اطار زمني محدد » هو الفترة التي شهدت تنظيمات الدولة 
العثمانية للمنطقة ( من منتصف القرن التاسع عشر حتى مطلع العرن العشرين ) : 
 |١‏ السحلات العثمانية(١)‏ : 
ب صسجل الوثائق الشرعية في قضاء معان ١5151(‏ 1؟؟! ها40كهما ق. 1 1) 
سنة ١8١5‏ ه لرقم!) عدد صفحاته ١8م(‏ ء 
؟  ١‏ لسجلات الاخرى : 
ب سجل حصر الارث رقم 5 2م15 1ه 1١‏ ها(.؟١١‏ ه1175 ما معان 
517 صمفحة . 
سحل الاعلامات الشرعية ( سحل 8 معان ) 5518١1--595؟!‏ ه 1555م 
مع)151 صفحة . 
ب سجل الاحكام الشرعية , .1514 8555| ها(.1556-1455 م)معان. 


5 صفحة . 


سجل الطلاق (رقم ؟ ممان) 9م١1‏ الالا؟! ها (41١581-1اما.‏ 


(1) هذه الحلات مصورة على الفوستات » عن الجل الششرعي ٠‏ 


3-5 01 


دراسات تاريخية » «” و86 © آطلول ‏ كانون الاول 1145 ام 


تموذج في دراسة تاريخ وآصول العشائر 5200 ب ل قوس ني بل سوال الم جا الو اا 1 

سحل الوثائق الشرعية الهامة في لواء معان لسنة (م4؟١‏ -5ه؟| ه ) 

(.195--41؟5١م)(185)‏ صفحة . 

؟ ‏ السالئامات العثمانية . 
؟ - كتب الرحالة الذين زاروا المنطقة قبل تدوين تلك السجلات او اثنائها . 
ه ‏ القابلات الشخصية . 

يركز البحث على دراسة عشائر ( معان ) في اطار زمني محدد »© هو الفترة الممتدة 
من منتصف القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين » التي شهدت تنظيمات 
الدولة العثمانية للمنطقة . 

التقسيمات الادارية في السالئامات العثمانية 8 ف عام 5م كانت معان ناحية 
تتبع لواء البلقاء(1) ولم تكن لها أهمية الا في كونها تقع على طريق الحج . في عام 1411م 
أصبحت لواء ( ستجاغي ) . ضم معان والطفيلة والكرك والسلط92) . غير ان هذا 
الوضع لم يستمر اذ تقهقر وضع معان وأصبحت قضاء تابعا للواء الكرك22 . وني أواخر 
القرن التاسع عشر شهدت معان حدثا تاربخيا هاما بوصول الخط الحديديالحجازي 
اليها في ١/5/3١11م‏ »؛ وأقام الاتراك فيها مركزا لاصلاح الورش مما استلزم بقاء 
الفنيين والعمال » وانعكس ذلك على الحركة التجارية وتدفق المهاجرين . واشار 
سجل الوثائق الشرعية لمهاجرين من مصر وسورية وقطاع غزة ٠‏ 

وكما ساهم الخط الحديدي الحجازي في البداية ني الهجرة الى معان » ساهم 
في الهجرات الى الشمال . أما التقسيمات الادارية في معان فانها لم تساهم في المجرات 
لعدم أستمراردتها . 

الموقع والنسمية : معان الحجازية ومعان الشامية تشير الوثائق العثمانية وكتب 
(الرحالة) في العهد العثماني الى ( معان الحجازية ) و ( معان الشامية )190). وتسمى 
معان اليجخائ نه انحيانا مان الصرية »وني مياق القانية اتا ( الثارة)(4). 
ويذكر سجل الوثائق الشرعية(8) بأن معان الشامية تتبع معان الحجازية التي بوجد 
بها دوائر الحكومية . واطلق ( موزيل ) أحيانا على معان الححازية معان الكييرة (5), 
ذلك لان معان الحجازية هي الاقدم والاكثر سكانا . 

هنالك أمر يتعلق بموقع ( معان ) الاصلي وهو المكان الممروف بالحمام ولقد 
أشار له الرحالة ( داوتي ) البريطاني '( انظر الخارطة ) وهو دارس الان ولم بق منه 
سوى بركة ماء رومانية قديمة . 

الارجح والاقرب للتصور ان معان الحجازية دعيت بهذا الاسم نسية الى 
سكانها ألذين تعود |اصولهم الى الحجاز , وان معان الشامية تأسست في فترة لاحقة 
وسكنتها جماعة من اصول شامية ( سورية ) اشار لها جورج أوغست فالن . 


لم هو © ا لد 


خارطة داوتي وتظهر فيها معان الشامية 
ومعان الحجازية » ومنطقة اتقامة الحجاج 
( المنزلة ). وفيها الان بيوت ومخازن .ومنطقة 
الحمام من أقدم مظاهر معان في العهد 
الروماني » ومازالت هناك بركة ماء رومانية» 
القناة التي تحضر الماء من الضراوي ٠‏ انظر 
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بني أمية وسكنها الامويون ومواليهم حتى بعد زوال عهدهم . وقد اشار ابو الفداء 
الى ذلك )١1١(‏ « ومعان مدئة صغيرة سكانها بنو آمية ومواليهم وهو حصن من الشراة 
اقول وهو الان خراب ليسن به احد وهو على مرحلة من الشوبك ل افيلة ”" وبورد بحم 
الدين الغزي قصة بناءقلعة معان يقول « وصل امر شريف من قبل المرحوم السلطان 
صحيته سباهية ومعلمون وفعول ومعهم ما بكفيهم من الزاد واحذة بالقطرانة وثانية 
بمعان وثالثة بذات حج ورابعة بتبوك »05926 . 


العثمانيون ومعان : شجع العثمانيون الناسى على الاقامة حول القلاع مقايل 
أعفائهم من الضرائب . وقد اهتموا ببناء القلاع جنوب دمشق في القرن السادس عثر 
تحبى الضرائب من أهل غزة والبلقاء وحوران 6 أما معان فلم بعر ف عنلهم شيثًا (15) 4 
شأنها شأن الكرك والشوبك . 

وف القرن السابع عشسر سيطرت قبيلة عنزة بعد ان نزحت شمالا على طر يق 
الحج » واظهرت احداث السابع عثر » بخاصة حادث له/اام » ان العثمائبين غير 
قادرين على السيطرة على طر بق الحم حتى باستخدائهم منضيا جديدا بعادل منصب 
( أمير العرب ) الذي عرف سابقا » فان آمير دمشق وآمير الحج واجها مشكلة حمانة 
القوافل (18) . ويتحدث المرادي عن حادث نهب الحرد1125) وكانت بقيادة موسى باشا 
المعراوي ونهبت في القطرانة . 

وبلاحظ في مشاهدات الرحالة في القرن الثامن عشر أن معان كانت بلدهة واحدة 
وبظهر ذلك في حدبث الخياري المدني20127 وبعده عبد الغني التابلسي240) اذ ذكر الاول 
قرية وذكر الثاني قلعة ؛ ولم بظهر في حديث الرحلين وجود معان اخرى . ويبدو ان 
معان الشامية قد ظهرت في الفترة التي صا ١‏ ا م جر 
مهلام عندما قام عند الله البحتهجي بتأمين سلامة طرف ف الحج وكأنه فتح بلاد الشام 
من جديد واستولى على قلعة الكرك059) . 

غير ان أول من 'اشار لوحود معان الشامية ( بير كهارات ) عام ١8١5‏ »الذي 
ذكر انها قد بنيت على تلين(١)‏ ثم ذكر ١‏ فالن ) ان معان الشامية تقع في الثمال من 
عديلة مطاف أن فيها مكن كك ادر سورية(2451 وبعد ذلك بفترة ذكر الرحالة ١‏ داوتي ) 
معان الشامية2؟؟) وف عام كمما جاء السنو سي(52) وذكر معان الشامية وان أهلها 


1 كك 


ملام ل ممصن لض 00. ذو سعقف أبييو دية 


لسع صر ا لي ا يي وا م 

رس اخ تافر الي وه الحجازية وظهرت النازل في 
( المنزلة ) وهو المكان الخالي الذي كان بنزل به الحجاج بين الشامية والحجازية . 
وبالرغم مما تقدم فان الحديث عن عشائر معان سيكون من خلال التقسيم ايجغراقي 
سنحيث سدأ البحث بمعان الحجازية وتفسيماتها الجغرافية « التحاتا » أي عشائر 
التحاتا ( من كلمة تحت لان هذه العشائر سكثت قرب القلعة وقرب بركة الماء 
( العثمانية ) وهذه الاماكن موجودة في الجزء المنخفض من الماينة » ثم ينتقل لعشائر 
معان الحجازية الاخرى ثم عثائر معان األشامية ,. 

عشائر معان : 

أولا عشائر معان الحجازية وتفسم لثلاثة أقسام رئيسية هي: 

١‏ عثائر التحاتا. 

5 عشائر الكراشين . 

؟ ل عشائر العقايلة . 

. عثشائر القرامصة‎ (١ 

؟ ‏ ل عشائر الحصان ( ابن الحصان ) . 

؟ ‏ عثائر المحاميد . 


ودمكن تصوير هيكل هذه العشثائر على اللحو التالي : 
عشائر معان 
عشائر معان الحجازية عشائر معان الشامية 
| القسم الاول :  |١‏ القسم الاول : 
عشائر التحانا دوهي : القرامصة ومنها : 
)| الفناطسة وهم ثلاث جماعات أ الرشابدة ومتهم ابو عورة . 

الجماعات الاولى : ب عيال جمعة ومتهم المحيسن 
15 ) عيال شويطر ر شطورة ) ج ‏ الخورة (الخوري ) وملهم زنوني 
ب ) عيال إعمر ( عمر ) والجمل ٠.‏ 


ب لاه د 


ثموذج في دراسة تاريخ وأصول العشائر . .. ... ... 
ج ) عيال داأود ( الدر ) 
د ) عيال المعاني 
ه ) عيال ابو خنسة 


د الجريات (ابو جري) 


ه ‏ عوجان ( عواجين) 


و ) عيال ابو ذوابة نب القسم الثاني : 


الجماعات الثانية : 
1 ) الخطيب ( الخطبة ) 


عيال الحصان ومنلهم : 
أ عيال عيف الله وملهم © 


ب ) المعاتقة (معتوق) ومنهم : ١‏ ل التسعة 
١)أبودية‏ ؟) قطوش ٠‏ يسدر 
الجماعة الثالثة : الصوالحة ( أبو ب الثوابتة (ز الثبتي» 
صالح ) ومنهم ابو طويلة . ١‏ الجضايين 
ب - البزايعة وملها : ؟ ‏ قريج 
)١‏ اليبواب ج ‏ المصاروة والكراجكلي 
؟) أبو رخية دا ل الحياني 
؟) دويرج ها ل عساف 
ج  -‏ عيال ام خطاب (خطاب) ومنها : و مطر 
)١‏ الخوالدة 
؟) الحمادين ومنهمة ظ"' ‏ القسسم الثالت : 
أ عيال قباعة ومتهمالديح المحاميد ومنهم * 
ب ) عيال أبو عودة . أ ال ابو كركي 
؟) الشراري الشلبي ب اليحري 


1) خطاب ‏ عليدي ابو جري 


؟ ‏ القسم الثاني : 
() الكراشين ومنهم : 
1 الهوارين ( نسية لهارون) 
ب الهلالات ( ابو هلالة ) 
ج ‏ عيال مرعي 
لكك الرواد 
ه ‏ ال ابودرويش 
و الصلاحات ( صلاح) 
نز المحتسب 


: القسم الثالث‎ ١ 
©: ومنهم‎  ةلباقعلا)؟(‎ 
أ تت عرانر‎ 
ب ب عيال سليمان‎ 
) التلهوني ( العلاهمة‎  ج‎ 
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سسا المامة ا الملل 6 0000006 هم سسعقف إأيو ذدية 
الباب الاول : 
ولاعطاء صورة واضحة عن تقسيمات هذهالعشائر سنيدأ بعشائر معان الحجازية 


: الفسم الاول : عشائر التحاتا‎ ١ 


أ الفناطسية : تتردد تسميات حول اصل تسسمية الغناطسة(25) + فمثلا بتردد 
ان الاصل هو الغناطسة والغناطسة عثائر موجودة ومنتشرة في شمال غرب العراق 
وشمال سورية : سميت بذلك لارتباطها باسم الشيخ محمد الغتطوس من الحديدين 
(الحدبديون) » والحدبد.ون يعتقدون أنهم من أعقاب رجحل معتقد بولابته وكراماته 
ويزعمون انه عجن الحديد وسمي عجان الحديد وضريحه في مدينة الحدشة على 
شواطىء الفرات . وتسعفنا الوثائق الشرعية لمعان في تقسيمات هذه العشيرة في اوآخر 
القرن التاسع عشر بحيث يستطيع الباحث ان ببين علاقات هذه العشائر بعد أنتفرعت 
وتكاثرت . وعندما زار «موزيل»10) المنطعة فانه ذكر أن الغناطسة تضم عيال شويطر . 
والخطة وال اعمر وداود: اما الآن فان العشب:ة تفرعت وفعت اعذاق خدىيدة مسن 
العائلات والحماعات . تضم الغناطسة ثلاثة جماعات هي : 


الجماعة الاولى ومنها :  !‏ عيال شويطر (شطورة) : هم من عشائر الفناطسة 
التي ذكرها موزيل ولقد رحل بعض هؤلاء الى قرى شمال الأآردن قبل ماثة وخمسين 
ومن ذريته حماعة الححية الان . رحل محمد قربا الى (جمحا) وتوطن فيها قبل أن 
يتوجه الى راسون اثر خلاف دب بين جماعته وبين (الطاهات)59) . 
من عتيبة حاء لمعانو خلف داود واعمر ومن أبناء أعمر ١‏ أبو ختسا) والاعور وسكر (58). 

حت مال داوة "لفساو من مال امبر بورفان لوم ميال (( ادن وف فلات 
حصر الارث عيال دأود52؟) ٠.‏ 

د- عيال المعاني : من عيال داود تسموا بهذا الاسم بسبب هجرتهم للطفيلة بعد 
حادث قتل واصيحوا بثادوتهم باسم ( معاتي ) . 
في سجل الوثائنق « فياض بن سليمان بن محمد ابو ختسة من سكان معان 
الحجازية» )١0(‏ , 


ل 03 لد 
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و عيال ابو ذوابة : يرد ذكرهم في سجل الوثائق كاسم شخص ( ابراهيم بن 
محمد ابن حرب أبن ذوابة مع عبد الغني بن محمد بن عبد ألله حرارة معر فان من سكان 
معان الححازبة (1). هم من عيال داود ٠.‏ 
وهم من عشائر معان التي ما زالت تحتفظ باسمها الاصلي طوال عقود عديدة مسن 
السنين ‏ انتقل بعض منهم الى الشوبك الان 8 يبدو أن لأسم الخطيب حاء من لعب 
كان يطلق على كل من يقرأ أو يكتب ٠.‏ 

وبذكر سجل الوثائق ( الخطيب ) فى نهابة الآأسم وتذكر حارة الخطبا(؟) وصم 
وثيقو الصلة بالمعاتقة (معتوق). كان ( هو يمل الخطيب ) شيخ الفناطسة والبزابيعة9؟») 

ب المعاتقة ‏ معتوق : هم أقرب الناس الى الخطبة ووثيقو الصلة بهم تذكر 
سحل الوثائق وثائق معان 2 معتوق »6 كاسم عائلة مثلا بذكر الحاج قاسم بن محمد 
بن أبراهيم معتوق عن قصبة معان الحجازية2) عشيرة معتوق أو المعاتفة هي من 
وأصبحوا الآن عائلات عديدة تنتشر في معان وعمان وتبوك . ورد في سجل الوثائق جمع 
بين لقب أبو دية ومعتوق مثلا الحاج قايم أبن محمد معتوق أبودية2600) . وقي سسجل 
اعلامات معان بذكر عطا أبو دبة5180) ٠.‏ 


؟ - قطوش : كلمة قطوش هي لقب لأحد افراد عشيرة المعاتقة . يذكرهم سجل 
حصر الارث مثلا ( خليل بن حسين الملقب بنطوش من حمولة المعاتقة من أهالي معان 
الحمجحازية )(97؟) , 

الجماعة الثالئة من الفناطسة : 

5 أبو صالعح ( الصوائحة ) : بذكر سحل الاحكام لقب أبو صالح مثلا الحاج 
صالح بن عبد الله ابو صالح من عشيرة الفناطسة من أهالي معان الحجازية8) . 

وبرد زكر لقب الصوالحة(؟؟) . 

يشير نعوم شقير الى الصوالحة في سيناء بأنهم من عرب الحجاز رحلوا الى ضبا 
الصرالحة عائلة أبو طويلة » لقب لاحد أولاد أبو صالح وهو محمد بن عبد الله أبو صالح 


61م سه 


ا اد. سعت أبو دية 
اع ابو طح عت كر اللي لد اوجن دار طن مك ا ريه 
بمحلة الفناطسة بمعان الحجازية لحصر ارثه الشرعي ويفذكر سجل عام 5 انه توفي 
قبل ذلك التاريخ بعشرين سنة أي في فترة 1775م . يختلف لقب الطويل عن أبو طويلة 
حيث يرد اسم ١‏ الطويل ) في سجل الوثائق مثلا سليم بن فرج الطويل من تبوك9؟6) . 

وهناك عائلات أخرى ( سقا الله ) انضمت للفناطسة وهم من مدنة غزه فى 
فيطلت اميل 
فناطسة . قسمهم موزيل الى قسسمين : 

البواب ‏ البوابين » ب عيال محمد : ابن محمد » ج - عيال مهابة . 
ذلك أن سجل الوثائق بشير للنسعة تارة بالنسعي وتارة بالنسعة وهو الادق وكذلك 
الحال بالنسية للخوالدهة , اذأن سجل الوثائق يشير اليهم تاره بالخوالدي . 

ويظهر في سجل الوثائق أن للبزايعة محلة ١‏ وحيثان اللبزايعة » « وزقاق 
البزابعة قرب دايرة الحكومة السمنية )5(0؟)! أى أن زقاق البزابعة بقع قرب مركز ممثل 
الحكومة : مدير قضاء معان آنذ التابع للواء الكرك التابع لولاية سورية ) . 

١‏ البواب : ذكرهم موزيل ( البواب والبوابين ) وذكرهم سحل انوثائق مثلا 
( عبد الله بن محمد البواب من أهالي قصيه معان الحجازية )(15) . وهكذا فان أسم 
البواب برد كلقب دونما الاشارة الى عشيرة أو عائلة على النحو الذي نلاحظه في سجل 
الوثائق الشرعيسة . 

؟- آبو رخية : بذكر سجل الوثائق هذه الكنية مثلا ( محمد بن الحاج أحمد أبو 
رخية من البزابعة ) ولا تزال جماعة آل أبو رخية تعرف في معان بهذا الاسم أو الكنية 
ووضح سجل الوثائق ارصاطها مع البزابعة . 

؟ - دويرج : هم من البزايعة مثل آل أبو رخية ولا بعرف ارتياطهم مع آل دويرج 
الذين ذكر هم حمد الجاسر و تسسبهم الى السليم من الفليحان(11) ولا تسعفنا الوثائق 
الشرعية بشيء عن علاقاتهم بعيرهم . 

ج ‏ عيال ام خطاب ( خطاب ) : من عشائر التحاتا وتضم عديد من العائلاتٍ 
والجماعات والعشائر ومن أبرز العشائر : 


بت 9ه سم 


نموذج في دراسة تاريخ وأصول العشائر .. .. ةا لي بن م ا 51 

١‏ الخوالدة : ذكر موزيل وغيره هذه العشيرة ولم بذكر عيال أم خطاب لأن هذه 
التسمية قسمية حديثة ولا تعود لأكثر من مطلع هذا القرن وقيل ذلك فان عشائر 
سجل الوثائق الخوالدة ب الخوالدي وذكر ماء الخوالدة40) . ولقب الخوالدة منتشر 
في المنطقة تجدهم ف الطفيلة وغيرها(44) ولا سِدو أن هناك ارتباطات بينهم وبين 
الخوالدة في المنطقة(5:) . 

؟ ل الحمادين : من أبرز عشائر عيال أم خطاب وأعرقها في مدبنة معان » ذكرها 
موزيل مع الخوالدة والفناطسة والبزايعة ويتفرع من الحمادبين ١‏ ب عيال قباعة 
؟ ‏ عيال (( أبو عودة » ٠‏ 

ويشير سحل الوثائق لعثائر عديده تتفرع من الحماديين . بيد تآن قباعة 
وأبو عودة تعتبران من أقدم العشائر في معان وفي الحمادين . 

ومن الحمادين هناك عائلات وعشائر يتردد أسمها الآن أكثر من غرها مثلا - 

. قباعة : ومنهم آل الدبخ‎ ١ 

؟ - أبو عودة : الذين أشار لهم موزيل بعيال عودة أو عودة . ورد في أحد وثائق 
سحل الوثائق أسم ( محمد بيك أبن أبرأهيم أبو عودة )(20) ., 

»؟- الشراري:: اغنارت الباثانات النتحانة للشرارى بالخلئ وعد اسم 
خليل شلبي وقتي سحل الوثائق الشرعية فان الاسم نفسه برد شراري وشلبي معا متلا 
( خليل أفندي الشراري أحد أعضاء محلسس الادارة 055(0) ويرد في الجل : ( خليل 
أفندي ابن الشيخ محمد الشلبي )550) نم برد خليل أفندي التراري«:د) وبدو أن 
أسم الشرارى هو ( لعب ) ٠‏ ويبنضوى تحت أسم التراري : عبكل أيضا . والشراري 

1 خطاب / عليدي ‏ آبو جري ( الجريات ) : هذه الجماعة منعيال أم خطاب,. 
الاصل أن جماعة من أبو حجري هاجرت الى معان الشامية بعد حادث دم وانضموا الى 
( الخوالدة )(0ه) » لذلك فان اسمها بتكرر عند عشائر معان الشامية والحجازية . 
عليدى(570) . : 


جح :ةد 


1 اناما امو ف ا ا ا الاقم سسمعك أببمو ذيسة 


في الآونة الاخيرة زاد آل أبو جري على اسمهم لقب الشمري نسبة الى قبيلة شمر 
يطل (بحيت بتتسيون الى .هده القبيلة) : 

ه ‏ الخوري : هم من جماعة الشراري /الشلبي » والخوري في معان الحجازية 
يتبعون عيال أم خطاب الآن . لقب الخوري يوجد في معان الحجازية ومعان الشامية 
ولا بوضح السجل ارتباطه مع آل حمادين(01» . وقد هاجر آل الخوري قي معان 
الشامية بعد حادث قتل ٠‏ كما هاحر آل عبد الدايم الى معان الحجازية لاسباب 

؟ ‏ القفسم الثاني من عشائر معان الحجازية : الكراشين » ومنهم : 

1 _الهوارين » ب الهلالات ( هلال ) » ج ‏ عيال مرعي ( أبن مرعي ) » داب 
الرواد . ه ‏ أبو درويش . و الصلاحات : ز ‏ المحتسب ©» ح ‏ جماعات أخرى. 

في مخطوط علي نصوح الطاهر بنسب الكراشين الى جد اسمه كريشان أصلا من 
قربة باقة الحطب في نابلس ومن أحقاد الشيخ صلاح الباقاني وهم أقارب آل صلاح من 
نابلس(51) . وفي كتاب بعوم شقير برد ذكر كريششان في حروب التياها والترابين فيسيناء 
يشأن الحدود ونصرة العزازمة للترابين يقول : 


يا ريرح قل لقديرات حماد وق كلامه 
بيرين لابن كريشان والتمر لابن جهامه<١1)‏ 
والواقع أن أصل التسمية قد يرتبط بآل كر دشان على التحو المسلسل أدناه112): 
آل كريشان هم من 
قت الكمب فال عامم 
0 ال - م وت *يىه 
خسيرة ! للادقه عر ة آل طريق " عدي ة آل ممم 
لعب آل ضار 
عزران آل خاصل 
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الهوادين : يذكر سجل الوثائق المرحوم الشيخ محمود ين هارون لخم 
20 بة لهارون ورد ذكرهم في سجل حصر الآرث ( صبح بن احمد الهوارين 
.من عشيرة ١اكراشين199)‏ . هم أبرز عشائر الكراشين تسموا بهذا الاسم نسبة عر 


مسلم كر يشان 
وتقسسم الكراشين كما بلي152) 


سا 


2 
ب - الهلالات : اعتقد نصوح أنهم من بقابا بني هلال وهذا مجرد اعتقاد . بذكر 
قؤاد حمزة انهم من بطن عمرو بن تميم . بيد انهم من الاصول أنفسهم التي يثنمي 

أليها الكراشين ٠.‏ ليس.ى هناك من صلة بين هلالات وادي مو سى(15) ومعان 5 

هاحر بعض الهلالات شمالا الى المزيربب وحجيرود يسبب المحل ١‏ قله المعطلر إله1) 
المز يرب 4 هاجر الهلالات الى الكرك بعد حادث دم بينهم ودين آل قباعة )35 وذكر 
بحل عحين الآرك الهلالات كمكي ةبكن فركة الكراشين ين أعال 'امسان التحاز 1400 
الكراشين110) . 
ويذكر السجل حارة الرواد بمحلة الجامع الشمالي غرب قصيلة محمود أبو هلالة 
واحسسان معيتوق(15) ويذكر حمد الحاسر ١‏ رواد ) كمكان من بلاد سكان من عسير الاكرب 
الضحة عو حديث نصوع الذي برك نم من 

ه ‏ آبو درويش : ذكر نصوح ياأنهم من نسل رجل من قبيلة عباد البلقاوية 
عورا ص«١7)‏ . 

و الصلاحات : الصلاحات أو ( صلاح ) فقد ذكرهم موزيل وهم ينتمون الى 

الكراشين » ويذكر نصوح أنهم من غزة . وتشير الوثائق الشرعية في قضاء معان بأ: 


:عد 
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ولينئة تعلق سكليف الشيم علاء الدين اندي 
57 1 - . مج 
لخليلي تماطى الاحكام الشرعيه فى معان . 


ريطا ظ رالا وله 

فرسيرر قامىالتضأء ملو ذالمناء قَندالموالمطام 7 م التضايا واكام ع ربكاو ل ماح" 

عامل هئ كناب مز اموفا ض أكرجاي اليدجعلا كديا ىا لاس كفل ل را رطام الع القع راوع تسل سا 
علي الركء والرضوان ولد طق نرناة زا 0 


١‏ يغ ا ضاي 1ن قوال ١‏ شسرى يلي أ ون هسه الصف النوان عليه 
ةا ا 01 


الصلوات كي وصلوعٌ تى. بالا وى العاين عدي >ممان اسلزكورع لتفود 
امكو مذ هيل الل والصام وى وضاحن لأ د عر بيه وكون اهام ايلن نظ المروعء سأ ذم الطب فال صلوة بتع حر 


يدون اذد سنا هال ذل لبك برع بيقع وان إ بها ل ذ للق حؤالوم نار ادناه تل واد / 1 
عل دى له ع كس 0 انلق وال 000000 

ات وى 71 0 2 ا كمري وجاك سمل براي . سارها عله 17 
0 ا 2 0 5 
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الاصل المتوطنان منذ زمن قديم في قلعة معان الحجازية 0/906 ومثلهم مثل عائلة زغلول 
يعتبرون من الكراشين وهم من الخليل كما تشير الوثائق الشرعية0292 ؛ ويشير سجل 
الوثائق ل (عودة سن الحاج داود صلاح المسلم العثمانيمن اهالي غرزَة هاشم )607 وهتاك 
عيال عوض من غزة أيضا وينتمون الى الكراشين000 . 

لآ ين لمحتسب : من عائلة ١‏ 2 لمحتسب » كان برد وراء أاسمه ( خليلى )(8/) و١‏ لحفيعقة 
أن أحفاد عائلة المحتسب هم أحفاد رجل واحد هو علاء الدين الحتسب أرسلته 
الحكومة عام 1115 ( 1858م ) تقريبا لاقامة الصلوات الخمسس والامامة بيسجد معان 
موفدا من قبل الحاكم الشرعي العثماني كما قدل الوثيقة المرفقة ويظهر من الوثيقة بأن 
أهل معان شوافع المذهب وان الهدف من ارسال الشيخ علاء الدين هو تعاطي الاحكام 
الشرعية على المذهب الحنفي ( مذهب أبي حثيقة الثعمان ) الذي تسير عليه الدولة 
العثمانية(77) . والواقع أن في كلام نصوح خلطا بين : 

بذكر نصوح بأن الكراشين تثستمل على : الهلالات »و الهوارين : وليس الحوارين 
وبخطىء نصوح في التسمية أيضا . فهم الهوارين وليسن الحوارين ٠.‏ 

عيال المرعي : بذكرهم سجل الوتثائق ب ( مرعي )(8/) ويذكرهم ( يوسف وسارة 
ولدا محمد بن مرعي الكراشين)«05) 8 

عيال آل رواد وليس الرواضي » ويخطىء في التسمية ايضا لعله ترجمها عن 
( التلهوني ) م 

؟ ل الفسم الثالث من عشائر معان الحجازية : العقايلة00م) 
تحت لوائهم . ويبدو أن تحالفات هذه العشيرة كانت قوية جدا مع الكراشين . ومن 
العقاءلة : عرار » وعيال سليمان والتلاهنة ( التلهوني ) ٠.‏ 

برتبط بالعقايلة جماعة التلاهنة ولقب تلهوني مثلا ورد في سحل الوثائق ( خليل 
أفندي ابن المرحوم الحاج علي التلهوني العقايلة ) ووضع تعوم شهم العقالة ص مر 
عشائر مديربة الشرقية في حين وضع عشائر ترهونة في الصحراء الغربية وصحراء ليبيا 
فى مصر<اة) . 

وبرى نصوم بأن تلهوني مشتقة من ترهونة وهم كموب من جماعة سليم بن 
منصور مثل العقايلة(45) و تنسب نصوح سليم بن منصور الى قيسن بن عيلان(215) ٠.‏ 


آل 


ل ال ال .كه مسعف أبنو دية 
والشيء ء المعقول أن العقايلة من عقيل والعقيليون من جذام من كهلان وان جذورهم في 
المنطقة مثل جذور الحمادين والهلالات ويشير سحل الوثائق الشرعية في قخماء ء معاتث 
153 بان سكر بيلنتمون الى العقاطة فيذكر مثلا أسم الحاج عبد الله بن محمد سكر 
العقايلة مسلم عثماني . ..(45) وشير سحل الوثائق أن عرار بنتمون للعقايلة متلا 
١‏ سليمان أبن أحمد عرار العقابلة ) من قصية معان الحجازية(85) . 


الباب الثاني 
عشائر معان الشامية : 


1١‏ القسم الاول ‏ القرامصة : هم فرق مختلعمة الاصل وكانوا الاكثر عددا في 

معان الثامية فهم - 
5 ل الوشابدة : يشير لهم سحل اعلامات معان ومتهم أبو عورة(43) . بل عيال 
0 زنوني(/47)وآل الحمل ( جمل العيلة ) » د - الجربات: أبو جري: 
جروا لمعان الحجازية بعد حادث قتل ومنهم عليدى وانشموا للخوالدة » ه ل وهناك 


0 : ( عوجان ا والطحان ويعتقد أنهم من قطاع غزة وبدو أن معظم الفرامصة 
من قبيلة عنز88(3) ومن شمر وشمر من علي ١‏ ربيعة ) . 

رأى موزيل عندما زار معان في أواخر مطلع القرن الحالي أن العرامصة هم 

5 الرشايدة : ومنهم أبو عورة . 

ب عيال جمعة : ومتهم عيال محيسسن وهم من بلدة الطفيلة5:2) . ومنهم عيال 
أبو زدت وهم من منطقة بير زدت2١261‏ . 


ج ‏ الخورة : نسمية الخورة ترتبط بالخور علىالارجح والنسبة اليها الخوري. 
يذكرهم سجل الوثائق بالخورة ويذكر شخترة الخوري9552) . ويتحدث داوتي عن 
هجرة لحوران والارجح أن المهاجرين من الخوره اشتروا في الشلحرة واربد2؟؟) ويرى 
نصوح بأنهم غير منسوبين وقد بكونوا من بقايا الصليبيين الذين أسلموا . 

ومن الخورة آل الجمل يذكرهم سحل حصر الارث مثلا : ( حويدان بن ابراهيم 
حمل العلة )550 ٠‏ وتمر ف جماعة الخورة يلقي الخورى: + وبذكر سحل الونائة 
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الشرعية في قضاء معان ( الخوري ) ويفكر ( شيخ طرة ) محمد جمفر محمد أبو شيخ 
طرة )5452) . وشيخ الخورة والمحاميد والقرامصة كان ( داود بن رشيد ) ومن الخورة 
زنوني (زنونة). 

د ب الجريات : ( أبو جري ) يذكر سجل الوثائق ( أبو جري ) « مثلا سالم بن 
أحمد أبو حجري »5106 ومنهم فريق هاجر معان الحجازية وانضوى تحت لواء (١‏ عيال أم 
خطاب والخوالدة ) . كانوا تابعين للخوالدة ثم عيال أم خطاب . 


ه - عوجان : يذكر سجل الوثائق عوجان ( أبراهيم بن حسين عوجان ) من 
أهالي معان الشامية وتذكر « عوجان » « العواجين » مثلا ( ابراهيم بن حسين ابن 
ذلك أيضا. 


وينضوي تحت اسم القرامصة : ١‏ عيال أبو الزيت ‏ وهم من بير زيت0)057ل. 
؟ عيال الطحان ‏ وهم من غرة(١١0‏ , 

ويبدو أن هحرة القرامصة لمعان الشامية جاءت في وقت لاحق لهجرة عيال 
الحصان ذلك أن الانطباع كان سائدا عند فالن بأن أهالي معان الشامية بذكروه بسورية 
في كل شيء من المساكن وطراز البناء ... وتنضوى جماعات أخرى منها : 


أبو الفيلات : بذكر البعض أنهم من الخليل . والمغربي : وهم من تونس “صلا 
كمابذكرون . 


؟- القسم الثاني : 


ف معان وأن لهم 'اقارب في بورين بعر فون بآل حصان . . ويذكر بأنهم قد يكونون عريا 
من عشائر الحصانية الصخرية أو من الحصنئة وكان فربق منهم بتبع الجرادات في 
القرن السابع عثر .. بتبع هذه العشيرة فرقة العساف والثوابتة والنسعة والمصاورة 
والحياني ( عيال حياني )1٠١1١)‏ وبذكر الحاسر ان الحصنة من طفح من البطنين من بني 
سعد من عتيبة والبطنين مثنى بطن من فروع عتيبة وبلاد البطنين جنوب الطائف بجوار 
بلحارت من بتي سعطةل(؟١٠)‏ . 


وبحدد احسان بأن آل الحصان في معان الشامية من آل الحصان في يبورين من 
جبل قبال ( جورة وعمرة ) ويؤكد بأن آل كريشان في معان الحجازية وفرعهم من بلي 


1 


اد مام ةل 007 1 لخ سشبمهك آسو دبة 
زيد في قلقيلية وقد نزلوا في قرية باقة الحطب ثم صوفين فقلقيلية . بذكر احسان بأن 
آل كريشان وعيال الحصان من حراس القلعة ورحال الحج سسابقا2؟١٠6)‏ . 


هاجروا الى معان لعدة أسباب أبرزها الفرار من الخدمة العسكرية ذلك أن الاترآك لم 
بجندوا أحدا من معان وانهم بعد ذلك الفرار استقروا في معان وان الاتراك لم يصلوا 


لكن يبدو أن ( عيال عبد الله ) قد جاءوا من سورية وانهم من أحفاد عبد الله 
الياشا الذي جاء في حملة مكوناتها : ١‏ عرب بقيادة بوسف آغا وعثمان آغا أولاد 
عبد الله باشا » ؟ ‏ تر كمان : بقيادة مصطفى بك شهسوار ©» ؟ ‏ الاتكشارية : جعقر 
الاتكشاري ) ؟ ‏ قركمان : بقيادة الامير عساف فروخ وأصبح أمير للحجرا لشامي(5١22.‏ 

خولت الدولة العثمانية عبد الله باشا تأمين طرق الحج في آخر 577.اه بعد 
توتر الوضع وضعف المماليك الذين أمنوا طريق الحج الشامي والمصري مدة 
نصف قرن . فكون عبد الله باشا أربع كتائب ( الرلية : ألوطنيين ) ؛ الاولى من آل 
المهايني من آل النمر »© والثانية من التركمان وأمراوّها من غازي باشا شهسوار 2 
والثالثة من الاكراد وامراوٌها من 1ل بيرم » والرابعة من المماليك وأمراوٌها من المماليك 
النعاريين ٠‏ 

تولى عبد الله النمر تشكيل الحكومة الادارية في نابلس قبل أن يخرج الى الكرك 
ويصاهر آل عمرو وبذهب الى معان ليبني معان الجديدة . 


روابة ( احسان ) تتوافق مع رأي ( جورج قالن ) الذي رأى أن أهل معان 
الشامية سوريو الملامج وان شكل اليناء ونوع الطعام يذكره بسورية20012 . 
العثمانيةوالسالنامات بكثرة وذكر متهم (عبد النبي سليمان النسعة)(7١٠)‏ . ب ب بانة 
وهم وثيقو الصلة بالنسعة . 

ل ل ا ار ل ا 2 ري 
اليهم ومن اشهرهم ( لمد بن مسعود الثابتي الحربي ) وانه كان نازلا في حماة حيتما 


ه1ة - دراسات تاريخية ‏ مه 


لموذج في دراسة تاربخ وأصول العشائر . 
وحسمين وحسن . وقد يكونون من آل ثابت من آل سالم من شمر من طلي وهو 
الارجح(2١230‏ . 

وفريج : بذكرهم سجل الوثائق افريج ( علي ابن أحمد افريس )(005 . 

ويذكر سجل الوثائق اسم سليمان خلف فريج وخلف عساف مثلا تذكر الوثيقة 
7 ل د الوح ١‏ لمعا ب ع التو ال 0 


ذلك وانهم ( تركمان ) قدموا من مصر . قرة جكلي ( قراجكلي ) ويذكر سجل الطلاق 
( محمد كره جعلي011107). والكراجكلي كلمة من مقطعين تعني(الرجل الاسود) بالعثمانية. 
حدثني أحد أقراد هذه العائلة بانهم أصلا من تركيا وعر قوأ هناك بذفلك الاسم والسيبب 
سمرة بشيرتهم .2١١5(])‏ 

د الحياني » أبو حيانة » عيال حياني : يذكر سجل الوتائق الحيانة كما يلي : 
ال و 1 و سه ا را 
ميد > ا ع 0 م ا ا د ع 
الشامية من طي عموما . 


المعروقة في البلقاء .فى سحل الوثائق يرد ذكرهم ( عساسفة ) تارة وتارة ( عساف )01١7()‏ / 
ولقد ذكر الزركلي عساسقة قريبين من المنطقة هي الحباشنة (مع الرماضين الجعافرة) 
ألر هائفة » العو سات )(2)114 . واذا تقيد الاحث بالتسمية ( عساف ) قانهم من بطلن 
عرمة بن تميم ( بنو تميم ) واذا كانت التسمية العساف قانهم ٠‏ بن الحمام من اللحيوات 
من زوبع من شمر وقد يكون هذا النسب صحيحا لأن في معان الشامية جماعة من 
شمر مثل الحربات وغيرهم . 


ورأي نصوح في أصولهم لا يختلف عن رأيه في آل المصريمن حيث اعتبارهم من القادمين 
لحمابة قوافل الحج . ولاحسان الثمر الرأي نقسه . 

تعزز روابات المعمرين ارتباط آل مطر مع عشائر خارج معان ولا بعشي ذلك أن 
آل مطر جاؤوا من تلك المنطقة . مثلا روي الشسيخ حسين النسعة عن تعارف تم بين 


1ط سه 


مس الل 0 مسال .00 الم صصغف أبو ديك 

المرحوم عمر مطر عندما كإن حاكما عسكريا لنابلس مع جماعة في نابلس وان هذا 
التعارف كثكف عن العلاقة السابعة في الصلة<ة١11)‏ . 

أرجح أن آل مطر في نابلس وآخرون حاؤٌوا لمعان في حملة عبد الله الثنمر الذي 

القسم الثالت : 

المحاميد : ومنهم أنو كركي ومتهم البحري ولا تعكس الوثائق شيئا واضحا عن 

ملاحظات : 

١‏ بلاحظ أن أهالي معان الحجازية ينتسبون الى عثائر الفناطة واللبزايعة 
والحمادين والكراشين : انضوى تحتها عشائر أخرى ليست من الارومة نفسلها . 

؟ ب يبدو معقولا أن أصول الكراشين تعود لآل عبيد وعشيرة آل رزق من فخذ 
آل عاصم من آل سليمان من قحطان » اذ ان آل مرعي وآل كر يشان من ( آل عبيد ) . 
نفسها . وهكذا فان العشائر الثلاث عيال مر علي 6 وآل كر يشان والهلالات بعودون 
باروماتهم للجزيرة العربية . 

وبلاحظ في دراسة عشائر معان ما بلي : 

انو ان اضول عات نان التشجاز نه ش من الجريرة العريية وعتيال الجهان + 
ولا سيما عشثائر التحاتا والكراشين 4 وأصول الكراشين تعكس الصلة بينهم ودين 
عقبائر الجزيرة.. 

؟ ‏ يبدو أن عشائر الكراشين استقطبت مجموعات أخرى لتعزز من موقفهما 
وقوتها رأمام عشائر التحاتا) فانضوى تحت لوائها عشائر ( الصلاحات )و(أبو درويش)» 
ويبدو أن تحالفا قام في البداية بين الكراشين والعقايلة جعل الكثيرين يعتقدون بأنهم 
متهم © لانهم بنضوون تحت لواء واحد » ولكن لا سدو ان أصولهم واحدة . كما أن 
أرومات الكراشين مختلفة فيمضهم من المحتسب وبعضهم من الصلاحات الذين تختلف 
أصولهم عن الهلالات وأبو مرعي ٠‏ 

ويظهر أن الكراشين كانوا أكثر تساهلا في فتح الباب للآخرين للانضواء تحت 
لوائهم » لخلق توازن بينهم وبين عشائر التحاتا . فانضوى 7 تحت لوائهم: المحتسب وهم 
من الخليل : والصلاحات وهم من غزة » وزغلول وهم من الخليل أيضا . 


ب الاؤ له 


نموذج في دراسة تاريخ وأصول العشائر . 

وانضوت تحت لواء التحاتا بعض العائلات في مطلع هذا الغرن ما بدو ©» فظهرت 
أسماء ذات 'اصول سورية مثلا (١‏ شموط ) و ( القهوجي ) » الا أنها لم تكن كبيرة وليم 
توّثر في موازين القوى والتوازن العثائري »© واتضواؤها كان لتيسير مصالحها وليس 
كما هو الحال عند الكراشين . 

عشائر معان الشامية : بدو أن هذه العشائر سكنت بعد تأسيسر معان الشامية. 
أن عبد الله التمر الذي شكل حكومة آادارية في نابلس برئاسة علي آقا وشكل مجلس 
الشرع الشريف برئاسة عبد العادر العلمي وترك نابلس للوالي الجديد علي كيوان وخرج 
الى البلقاء وبتى قلعة ثم رحل للكرك وصاهر ( العمرو ) وعهد اليهم بحراسة طرق 
الحج ثم عاد لمعان وبدىمعان الجديدة وانه اشتهر بين اليدو هو ورجاله باسم الاماميةقي 

ونظهر أنه بعد بتاء معان الجديدة جاءتها هحرات حديدة من مناطق مجاورهة ٠‏ 
وظهر فيها أصول جديده للعشائر + فمن قبيلة عنزه تظلهر أسماء عائلات ومنها آل 
رشيد » وعو حان(١12) ٠‏ ومن قبيلة طي تفلهر أسماء عائلات من عيال الحصان وصم 
الثوابتة ومنهم فريج والجغامين . 

وقد تكون هناك علاقة بين عيال عبد الله ومنهم ١‏ النسعة وبدر ) الذين جاءوا في 
حملة عد الله الثمر و كانوا عريا بقيادة عربية ( بوسف آغا وشقيقه ) وأولاد عرد الله 
النمر . وقد انضوى الجميع تحت اسم عيال الحصان »© معهم جماعات أخرى مهاحرة 
من مصر بعر قون با مصاورة ومنهم الكراجكلي . . . وهؤلاء لا يؤؤثرون على لتحالفات كثيرا. 
وفي معان الشامية انضوت عائلات غريبة مثل المغربي وأبو الفيلات مع القرامصة. 

الخلاصة : ,لاحك أن أأاصول معان الشامية اختلفت عن أصول معان الحجازنة 
التي كانت في معظمها من قيائل الحجاز » مثل : جذام وبلي سكان المنطقة القدماء 1 


امامتدائن ثعان التسائتة فاتاهى عوك سورثةقنا فيج فاعيان نعم الله وشال 
امكانية غزوهم ؛ أي من كلمة ( الحتصنان” ١‏ وما بقي من عشائر معان الشامية فمسن 

عنزة وشمر في هجراتها اللاحقة وهي : 

د احان الثمر » حبل نابلسش واللقاء زر : مطبعةابن رزيدون دسق ١514‏ 0 ضس الا ب آلا . هذه 
الرواية وان لم أجد ما يؤيدها فانني اأعتقد أنقترة بناء معان الششامية كانب في ذلك الوقت تقريا 
وأن بيركهارات أشار لها عام ؟١م١‏ وبدو أثهابنيت قبل ذلك بفترة ‏ في روابة احسان التمر فان 
قترة بناء معان الشامية هي |١١55‏ هه 
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ل ل 6 0 م صسعف أبواذدية 


١-طي ‏ ربيعة ‏ على نحو لاحظناه في عشائر المحاميد وآل ثابت ( ان كانت 
آصول الثوابتة مرتبطة بال ثابت ) . والجربيات من شمر من علي ٠.‏ 


؟ ‏ عنزة : رأينا عشائر القرامصة ترد الى الجعافرة من عنزة مثل العواجين 5 
وكان لها التفوق العشائري هناك . 
وعند تأسيسن امارة شرق الاردن عام ١135م‏ استقرت معان على وضعها السابق» 
واقتسمت عثائر معان الحجازية ( التحاتا والكراشين ) اللناصب فمن التحاتا أخد 
١‏ حامد الشراري ) رئاسة البلدية ومن الكراشين أخذ ( محمود كريشان ) التيايبة 
واستمر هذا التقفسيم لنتصف الخمسينات تقريبا عندما ظهرت زعامات جديدة من 
معان الشامية فظهر ( عمر مطر ) وتقلد مناصب رسمية عديدة . 


تذكر الالئامات العثمانية أسماء أعضاء محسىن الادارة منعائلات معان الحجازبة 
ومن ل تريضان.) بو« التلهوي | و( التسراري/التلبي ).ونذثر بين معان التباقية 
(النعة ) ففقط . 


ومازالت معان الى اليوم قوة طاردة كما كانت في أواخر القرن الماضي » وما زالت 
تقسيماتها العشائرية كما هي . وقد اتفقت فيما بينها على جعل رئاسة المجلس البلدي 
دوربة . تتولاها عشيرة بعد أخرى . 


رل سالنامة ولابة سورية .اها ص:180 . 3-7 .2 0 .م0 ,ستتلد/78ا 
كا سالدامة ولاية مسورية .٠٠8اها‏ ص6ة؟؟ . 4 جل الوثائق الشرعية في قضاء معان سنة 
سالنامة ولاية سورية1715-1911هاص!!؟. 5 هه ا( الجامعة الاردنية . مركز الوثائق 
,)| سالنامة ولابية سورية © #18(ه 4 صس1؟؟ والمخطوطات ) ص 5 سوف تشير اليه 
١51156 5585‏ ها ص 555175 . بسجل الوثائق ٠‏ 
5 1 ى 4 .م ,01 .م0 .لأكنالللا 
قاع 3" ,ستتله/ما أكنونسة ع20م0 | 0١0‏ 
: ممعلة5 1848 - 1845 فأطوعة ص هذ كاءكهنا , بكطئناوط ععمتقطك 
.3 .2 ,1979 معلصدعاء0 .طأتام «2[.5.12076) مامعوء2 فأطويم 
2دزء1؟ مسعطاءولظ! عط ,اتوت35 كتماة .2 .1,2 .701 ( 1979 
موعتمعسة عط , كاعم بموعل8 ) |[ 1١‏ أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي 
.م .(1926 «امع1ع50 لمعتطمدمعومء0 الامطخري ( الكرخي )ات : .1م مسالك 
. 234 المالك ( ازاء انتشارات كتابخالة صدر ) 
وجورج أوغست فالن هو أستاذ اللغة العربية ص هقاء 
قِ جامعة هيتجفور بقتلندا © أسلم وأصبح (15) أبو الغداء عماد الدين أسماعيل بن محمد بن 
وهابيا ولقب نفسه بعبد الولي . بمثل هذ! عمر المعروف بآبي القداء صاحب حماة المتوق 
الرجل نمطا « أوربيا »4 قير متعصب مر لمنة ؟ا*الاه تقويم البلدان ( باريى 5 دار 
بالمنطقة خلال م1468-1868 ٠‏ 0 اللمائلية والهامم ا ص 6'؟ ٠‏ 
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الشيخ نجم الدين القري (لالاة 7 11٠اىه)‏ 
الكواكب السائراة باعيان اكلة العاشسرة 
ج؟ تحقيق الدكتور جبرائيل سليمان حبور 
دار الافاق ١5/5‏ ) صلاه١‏ . 
والغزي مولود بغزة في بيت علم ووجامهة 
وأدب © وهاجر لدمشق . 


( يروت : 


تدا علتنط1 تقتضه)01 ,«أطعدظ اهدخا 
م2 ) 1758 - 1707 وتاعكةطيحج12 
,99.مم (1980 ووعع .اتدنا سصمكامع 
.125 ,126 ,105 ,104 ,100 
10 
وبمد 179/1 جمع أمير الحح بين امارة الحج 
وامارة دمشضق مدة أقرنين ٠‏ 
حمد الجامر © في سراة غامد وزهسران » 
الرياض 6دار اليمامة 1الا5١2»‏ ص16؟5-.؟1. 
قافلة تحمل هوّنا تخرح للاقاة الحجاج . 
واذا سلك الحجاج الطريق السلطاني فان 
الجردة تخرج للاقاته قي معان قادمة من غرة. 
محمد خليل المرادي ©» سلك الدور في أعيان 
القرن الثاني عشر م؟ ( بغداد »2 مكتبة 
المثنتى ) ص 55161١‏ . 
الخياري المدني : أبراهيم بن عبد الرحمن 
الخياري الخحدني © رحلة الخياري » تحفة 
الادباء وسلوة الغرباء. تحقيق رجاء السامرائي 
( العاهرة © وزارة الثقافة والاعلام مديريبة 
الثقافة العامة ) ص لالم ب لم . 


عبد الغتي التابلسي ( 5؟١1ه ‏ الام ) | 


الحفيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز » نخة مصورة من مكتبة أسعد 
أفندي 809؟ موجد صورة عنها ني مركز 
الوئائق والمخطوطات / الجامعة الاردفيرة رقم 
لاه ص 2# 5285 . 


عبد الكريم رافق © بلاد الشام ومصر مسن 
الفتح المثماني الى حملة نابليون بونايرت 
اما ل اثلا ردمثق 150717 ) ص1ه” - 
14م" . 

بوهان بر كهارت : رحلات بركهارت في سورية 
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.125-16 .نزم كك .مه ,ستتلة 177 
الجنوبية ج١1‏ ترجمة أنور عرفات » عمان ب 
دائرة الثقافة والفتون . ص 3161-16٠0‏ . 
4 - 71 .2م , غ1 .جه , اطع 1001 
محمد بن عثمان بن محمد الستوسي» الرحلة 
الحجازية » تحقيق على الثمئوقي ( توتس ل 
الشركة التونسية للتوزيم 1541 ) ص 548 
اا 
خير الدين الزركلي »2 عاهان في عمان ( القاهرة 
ه'ة! ) ص ١؟‏ وذكر معان في القترة ذاتها 
بولس سلمان ( الآرشمندريت يولس سلمان» 
خمسة اعواع في شرق الارين » أبحات أدبية 
قضائية دينية ‏ القدس 1١551‏ )1+ 
تتردد تسميات مثل فنظو لان المصريين سموا 
سكان عرب جنوب الجويرة فنظو آي سكان 
الغفنط والفنط سكان الجنوب من الجزيرة 
العربية. أما عرب الشسمال قهم شاسو وتتردد 
تسميات اخرئفيسجل الوثائق مثل (فنحص). 
انظر سجل الوثائق وثيقة رقم (؟؟) صهم 
حيث يذكر السجل اسم تمام بنت داود عبد 
الواحد قنحص . ويعتقد أن قتجص هي أصل 
فناطة ولا ارجح لذلك لان مسجل الوثائق 
كان يكرر كلمة فناطسة وهي قد تكون تحريفا 
لكلمة غناطسة »© وقي الكتاية يسهل الخلط 
بين الفا والفين بحيث تصبح الفناطسة : 
الغناطسة . من عشائر المقناطية انظر 
وصفي زكريا » عشائر بلاد الشام ( دمئشق : 
دان الفكر للما5ا ص 729 )1 . 

0 وعمناعم تأطدعق ,أز5ن84 دتمله 
مقت عع عتأسصرعلدكلمف عط تارءع دنآ 
.6 .م 1908 بعاأكتمطاددء 
تمت في راسون دعوة مجبوعة أبناء القتاطية 
الى لقاء يوم 1541705-11م ٠.‏ بلغ عدد 
الحضور من آبئاء الغناطسة في ممان وراسون 
حوالي .ه#؟شخصا . ألقيت كلمات الترحيب 
من الطر فين ٠‏ 
مقابلة مع السيد مثير شويطر من مديرية 
تربية عجلون . اللقاء يرم 1١١7لهلة؟!‏ في 


لمكا 


5) 


الوق 
81؟) 
[ففق 


زفق 


وزارة اللديات والشؤوت القرونة الساعة 
١١‏ ظهراء 

بين السسيد مئثير سبب الهجرة الى راسون 
مصلح شويطر وأهل راسون أثثاء مرور محيد 
بهم وهو فيطريقه لزيارة أخواله (آل المومني)ء 
٠.‏ ونظرا لان 
محيء جماعة مصلح سويطر الى راسون 
محيد تشوبطر أرضا ٠.‏ بقيت جماعة من آل 


وتزوج محمد من فتاة من راسون 


شوبطر في حمحا وعددهم الآن ( 25.8 ) رحلد 
وني كفرنجه يوجد جزءا منهم وفي راسون 
عددهم ١6.‏ رجلا تقريبا . 

يروي السيد متير قصة تفكن دذهاء محمالد 
شويطر في تصليل ( العبابيد ) الفذين جاءوا 
لراسون ف عملية استطلاع تسبق القفرو وانة 
أعطى البندقية الوحيدة لكل هن دخل يسلم 
على العبابيد مما آوحى لهم انهم لديهم بنادق 
عديدة بعدد الشثباب الذين كانوا يدخلون 
للسلام ٠‏ 

الشيخ سليمان عبد القادر سالم مصطفى 
أحمد الفناطسة لالم سنة يوم 1759 لامكا 


ع الاعة الخامسة ماء متزل السيد صعر 


محمد سالم المعاني جبل الحسين ‏ عمان . 
سجل الوثائق ( ؟ة ص ٠١‏ وفي ص !5 شير 
لاسم :. الميف بن داود مختار عشيرة عيال 
داود ) . 
سجل الوثائق ص ٠ 3٠١‏ 
سحل الوثائق ص ؟"؟ - 
سجل الوثائق ص 67 ولقد لاحظت تردد لعب 
( الخطيب ومعتوق ) في سجلات المحاكم 
الشرعية لحلب في القرن السابع عثلر 
( الشريط موجود ف مركز الوئائق والمخطوطات 
الجاممة الاردنية رقم ٠ ) 1١ >» ١١51‏ 
مداع طمعممه هه؟ ,سعطاع؟. عتداللا 
00 ) 11 طللفظ8 ب,معستسلء8 علطا 
.م 1943 ,وتعمع1 111 
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.0 ذو صميفهكف أبو دية 


سحل الوثائق ©» ص 68 5 

بحل الوثائق » ص١"‏ . 

سجل اعلامات معان ص ٠ 1١‏ 

سحل حصر الآرث ص 87" . 

نجل الاحكام حجن 51 - 

سجل اعلامات معان © مصفر سابق صا م 
نعوم شقير » تاريخ سينا القديم والحديث 
وحغراقيتها ( المركز العربي للبحث والنشر 
“151 )اص 5 . 

لليمان الفناطئة »© مقابلة سابقة الذكر . 
بحل الوثائق ©» محصدر سابق ٠. )0٠١(‏ 
سجل الوثائق الشرعية يذكر حيشسان 
البوابعة (ص106) : ( الحيثان + جمع حوش 
وعو قتاء الدار الواسع ) . 

المصدر 'نفه صا . 

الممدر تقفسه ص 6 . 

حمد الجاسر © في شمال غرب الجزيسرة 
اليمامة ٠./ا15‏ ) صصرص2؟ © 54/إ1. 
سجل الوثائق ص ١5‏ وذكر حيد الجامر 
الخوالدة ونسبهم الى الفحو من ( البادية ) 
من بتي عمرو هن حرب منازلهم تويبع شرق 
رابغ . حمد الجاسر © معجم قبائل الميلكة 
العربية السعودية ( الرياض دار اليمامة ) 
ص ٠. 5١8‏ 

انظر سليمان القوابعة © الطفيلة : تاريخها 
وجغرافيتها ج؟ ( الطقيلة 1147 ) ص١١١ا‏ 
١!١‏ . فاروق ثواف الريحين » تاريخ 
مدينة الرمثا ولوائها » دراسة تلريثية 
اقتصادية انثروبولوجية . ص١٠1؟‏ ذكر 
المؤّلقان عشسائر الخوالدة في الطقيلة والرمئا. 
الشيخ يونس أبو هلالة ٠‏ ستة (هعان ) 
مقايل في متزله بمعان ١ممكاء٠‏ 

سجل الوئثائق ص 158 ٠‏ 


سجل الوئائق ص؟ مصدر سابق صا - 
راجع سجل الوئائق 6 مصدر سابق صرذكاء 
راجع سحل الوثائق »| ص ته" . 

املسدر نفه ص 6" ٠.‏ 

مقابلة مع هارون تصار ( مدير أيام ورزارة 


نموذج في دراسة تاريخ واصول العشائر ... ........... 


(61) 
رلام) 
رمهة) 
ركم 


)0ك 


)11( 


قف 


انكف 


الاوقاف ‏ أربد ) في مكتبة باربد ١٠لات‏ 
ماكلا . 

مسجل اعلامات معان ص 156---311650. 
سجل حصر الاآرث ص 6ه . 

سجل اعلامات معان ص 1107# . 

علي نصوح الطاهر © تاريخ القبائل العربية 
في شرق الاردن ج١1‏ 1555 > ص 3184 . 

نعوم شقير ؛ مصدر سايق ص الهم ٠‏ 

ابن كريمان شيخ العرازمة وآبن جهامة حو 
ترياني . وحماد بعول : حماد الصوقي . 
والكراشين متشرون في سيناء . وزارني في 
منزلي السيد عيد الرحمن حسن كريشان من 
صغاقس في تونس حيث أعلمني في #اسلات 
184 أن هناك مجموعة في صفاقس من آل 
كريشان والجاري أيضا وانه بصدد اطلاعي 
على باقي المعلومات عتدما تنجلي المعلومات عن 
هجرتهم وأسيابها . 

راجع : قؤاد حمزة » قلب جزيرة العرب » 
( الرياض : مكتية النصر الحديئة 1١574‏ ) 
ص لا8ة وحمد بن أبراهيم الحقيل » كلز 
الانساب ومجيع الآداب , #ل/ا5ا ص 5١]‏ . 
وعلى نصوح الطافر #جوامع النسب في قبائل 
العرب رزج؟ ©» ص اي) ٠‏ ص١مه‏ - /الاه. 
نصوح يميز آلكريثسان عنكريش والكريشمان 
هم نصرات من الحناجرة ويروي عارف 
العارف بأن النصيرات يرنوون بأتهم من 
الخزرج وانهم كانوا ثلائة اخوة جاعوا من 
مكة الى ضاتا وهم تصم وتسن وتامر 
تشاجروا مع أحد السكان فقتلوه ثم ذهبوا 
لكقر قدوم ('نابلس ) وتثتتوا بعد مشاجرة. 
بقي يسن في كفر قدوم وذهب ناصر لعتيل 
وذهب نصير الى عين الدقيق ( دير البلح ) 
وظهرت مته ذرية النصرات ٠.‏ 

انظر عارف العارف © بثّر السسيع وقبائلها » 
5 > ص 54( -ل179اء 

سجل الوثائق ص 58 وفي سجل ححر الارث 
ص ٠. 1١١8©‏ 

لقاء مع محمد الصغير كريشسان ١‏ وحمو من آل 
مرعي 0 11848//1/18 م - 
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قسم الشيخ يونس الكراشين كما يلي : 

١‏ الهوارين ومنلهم قاسم ووئده حسين 
وحفيده الشيخ محمود كريشان ٠.‏ 

؟ ل مرعي ومنهم خليل وولده أحمد وحفيده 
الشيخ قارس كريشثان ٠.‏ 

 *‏ الهلالات ومنهم هارون وأولاده حسن 
وحسين ومن أولاد حسن محمد ثم يوئسن 
ومن أولاد حسين علي ٠.‏ انظر فؤاد حمزة » 
مصدر سابق ص 1١1١‏ . 

الشسيخ يونى أبو هلالة ‏ مقابلة سابقة 
الذكر. 

اشتكى الشيخ أحمد تباعة على الشميخ حسن 
أبو هلالة وسحن حسن في دمشق . استمر 
الخلاف حتى تطور لحادث قتل . أشار جورج 
فالن تهذه النراعات في حديثه عن معان ٠‏ 
بعد حادث الدم حصلت مصاهرة بين الهلالات 
وقباعة والهلالات هم أخوال آل الديخ من آل 


قباعهةه 8 
سحل حصر الارث ص 357 . 
المصدر ثنفه ص 656 ومثهم عيال الصغير ٠‏ 
مسجل الوثائق ص4 وصا!؟ وص" . 
يؤكد هذا الكلام الشيخ يونس أبو هلالة » 
مقابلة شخصية الساعة 11/5/1١ )© 1١6‏ 
بمنزله في معان © انظر نصوح تاريخ القبائل 
ص8!؟ © وانظر حبد الجاسر © المعجلم 
الحشرافي  !(‏ ض ) مصدر سايق صااه ٠‏ 
انظر سجل اعلامات معان ص 141 . حصر 
الارثك ص 1؟ تم تميير اسم عشيرة عيال 
عوض باسم متسية أبو درويش بتاريخ 
75 2:>انظر الجريدة الرسمية عدد 
١‏ تاريخ هالا/1537 ٠‏ 
نصوح »© تاريخ القبائل » ص14؟ ‏ سجل 
الوثائق الشرعية في قسساء معان 1١9715‏ صض١٠١»)‏ 
٠7‏ . يشسير اللسجل للحاج خليل موسى 
الحاج صلاح وحامد داود يوسف صلاح . 
جل اعلامات معان ص 115 و ١6١‏ . 
مسجل الوثائق الشرعية ص 1١4154‏ . 
يونس أبو هلالة ‏ مقابلة سابقة الذكر ٠.‏ 
سجل الوثائق الشرعية ص١1‏ ( كان بذكر في 


م 


(5م) 
(5م) 


(هم) 
1م 


لام 
(4م) 


توقيعه علاء الدين المحتسب خليلي ‏ ). 
انظر الوثيقة المرفقة . 

سجل الوثائق الشرعية ص 15١‏ . 

المصدر نفسه ص * . 

سجل الوثائق ص 597 م 

( اسم العقايلة ) بتردد بين عتائر المملكة 
العربية السعودية وني كتاب حمود بن ناوي 
القنامي » شهال الحجاز ج؟ » معجم المواضع 
والقبائل والحكومات ( جدة :. دار البيسان 
العربي 15488 ) صض4؟؟ 995 . تتردد 
عشائر العقايلة في قييلة عتيية على هذا 
الكو 2 

أ مع الجبرة هن برقا من عتيبة ١‏ بتردد 
الاسم صيع عششسائر أخرى منلها الدهصة 
والدوانية والخماشوالقسمة والغشساشمة. 
ب مع العمرية من العصمة من عتيبة ( مع 
الركيبات »6 التباعين » الحستنات ... الخ). 
تنصوح » حوار مع التسب (من ص اي )ص 
1ه 

المصدر تقسيه ص 580 . 

سجل الوئائق ورد في كتاب ذكر عقصيرة 
العقالة واضحا . 

المصدر تقسنه ص ه"# . 

سجل الاعلامات الشرعية 1170-1555 معان 
ص 1م - 

الصدر ثيه ء 

القرامصة ( بالصاد ) أنظر سجل الوثائق 
الشرعية في قضاء معان 1١815‏ ص ا حيث 
يذكر ( عيفد الدايم ابن أحمد بن عبد الدايم 
العرمصي) يذكر نصوح القرامصة: العرامسة 
( بالين )الارجح أن القرامصة بالصاد ء 
انظر نصوح © تاريخ قبالل » مصدر سابق 
ص 5١!‏ وبورد موزيل عيال الشليخ ضمن 
القرامة . 

عنزة من القيائل العدئانية ومئها ولد سليمان 
منازلهم شمال الحجاز غرب نجد بين تسيماء 
وخيير وبيضاء نشيل وأميرهم المواجي وهم 
ينقسمون لقسسمين : الجعافرة ‏ السليمانية 
ومن عزة الحناتش ( حنتوش ) من جماعة ابن 
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مهيد . انظر سمير القطب » انساب العرب 
( بروت : مكتبة الجامعة ) ص !١!؟؟‏ 2 ؟9؟؟. 
مقابلة مع الشيخ حسن النسعة في منزله 
0077 ( الساعة واأر؟١‏ ظهرا ) . 
نصوح »© تاريخ القبائل العربية » مصدر 
سابق ص 518 15؟ ٠.‏ 

تصوح »6 جوامع التسيب *؛ مصدر سايق ص 
٠‏ . مقابلة مع الشيخ يونس ابو هلالة 
سابقة الذكر . 

سجل حعر الارث ص هلا ©» سحل الاعلامات 
الشرعية ص م ٠‏ 

مقابلة مع اللسيد أحيد محمد عوض [الله 
( 5" عاما ) يتحدث عن هجرة جماعته بعد 
شق قناة السويس وهذا يتناسب مع حديث 
داوتي . هناك هجرة الى طفن حتوب سورية 
وهحرة الى درعا من جماعة الخوالدة . 
المقابلة في ١٠/5/خظ؟!‏ م وق اليوم نغقسه 
مقابلة مع السيد هارون 'لنصار الخوالدة 
أيضا. 

جل حصر الارث 1979/5/١‏ . 

سجل الوثائق الشرعية في قضاء معان ص6١‏ 
والادق شختورة ولا دعرف سيب اللعب . 
سجل الوثائق اص 58 . 

المصدر نقسه ا ص55 . 

تصوح © تاريخ قبائل » ص 9إ١1؟‏ . 

يونس آبو هلالة »6 مقائلة مابقة » حضير 
المقايلة الشيخ أحمد برغيث ٠.‏ 

ذكرهم د. عبد الكريم رافق في كتايه : 
غزة » دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية 
من خلال الوثائق الشرعية 117/7 ب 11 هف 
/ امنا - مكلام . 

( بحث أعد للمؤتمر الدولي الثالث لتاريخ 
بلاد الشام قلسطين » 14ا ‏ ؟؟ نيساتن 
٠.)‏ 3 وتكدرت ثروة سالم الطحان ب 
كءلا!ا قرشا.. الخ » 6ص 58. 

علي تصوح الطاهر ©» جوامع التسب صراءه. 
حمد الجاسر »2 معجم قبائل المملكة العربية 
السعودية ( الرياض ؛ دار اليمامة صي1!56 ٠,‏ 


نموذج في دراسة تاريخ واصول العشائر .... 


(؟١٠1)‏ أحسان النمر © تاريخ جبل نابلس والبلقاء» 
ج١1‏ ط»؟ رنابلس هلا5ا ) صرام ٠.‏ 
احسان التمر » تاريخ جبل تابلس والبلقاء » 
ج؟ أحوال عهد الاقطاع ( نابلس © ١55(‏ ) 
ص 15٠١‏ . 

)١1١5(‏ الشيخ حسن السسعة © هقابلة ف منراله 
الاعة ؟ ظهرا يوم ١1/١11//ا154م‏ . 

(ه٠)‏ أحسان التنمر © جبل نابلس واليلقاء + 
( دمشمق : مطيعة ابن زيدون 13178 ) سن 7د 
78 بتحدت عن الفترة التي عم فييا 
الاضطراب حتى مات رضوان أمير الركب 
النامي عام ١.55‏ ها . رضوان جاء ليخلف 
الامير بهرام الفقارى في هذه الفترة التي 
مات قيها رضوآن عم الاشراب قثارت تالس 
وطردت المماليك في هذه اللروف خصسروج 
(عبف الله التمر ) . 

ردن 126٠‏ - 125 .مم , أن .هزه , متللد بلا 

. "ه١ علي نصوح 4 حوار مع النسب فاص‎ 1١89# 
من أقاربهم آل‎ 1١8685 سجل الطلاق ص‎ 
- مهابني في دمشق‎ 

)1١4(‏ عبد الرحمن الانصاري : تحفة المحبين 
والاصحاب ف معرقه ما للمدنيين هن الانساب 
١‏ تحقيق محمد العروس المطوىي ) © توئين 
نهج جامع الزيتونة »© المكتبة العتيقة » ./9ا5( 
ص 1817 . 

٠ انظر عبد الرحمن بن حمد بن زيف المغيري‎ )٠١5( 
النتخب في ذكر نسب قبائل العرب » ط؟‎ 
بيروت : الكتب الاسلامي للطباعة والنشر‎ ( 
ص 5656| ومن طي آل عيده من‎ ) 6 
. 1957 المحاميد . بحل الوثائق من‎ 
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سجل الوثائق ص ١6‏ 24 ويشار اليهم 
بخفيمان ©» انر مسجل اعلامات معان ص 
١51‏ . 

علي تنصوح مصدر سابق ©» جوامع التسب 
ص [58 سجل الطلاق ص 189 . 

الهندس محمد عطية حسين المعاتي من أبناء 
مجل الوثالق ص 1517 ٠.‏ 

سجل الوثائق ص5 . 

القلقتندي ٠»‏ أبو العياس ابحمد بن علي - 
دلائد الجمان في التعريف بغبائل عرب الزمان 
سروت : دار الكتاب اللبماني 5م١١‏ اد 
5م هم . 

تردد ذكر الحيانة كقلمة شمال مدننه حائل 
ابطر - حمد الجابر ٠‏ المعجم الجقرافٍ للبلاد 
العربية شمال امارات حاتل والجوف وتبوك 
وعرعر والقريات ٠‏ ر الرياض : دذأر الييامة 
ا 0 5 

السيخ بوتس أبو هلال > مغقايلة سايفه 
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الذكر . 
جل الوثائق سص]6! هم لجل حصر الارت 
ص ه” . 


انغلر الزركلي 4 مدر ساتى ص؟ 1١١‏ 5 
الجابسر © معجم القبائل سن ١ه‏ . 

حسن النسعة : مغابلة سابقة 

قد تكون أفراد مهمقه العتيائر جاءوا مع 
شجره كميلة عنره شمالا ف القرن اللسايع 
عم ميلادي بعد اندثار قبيلة الموالي وعذدهة 
الرواية تحناج الى أسائيد . 


علم التاريخ عند المسلمين وتطوره 
في القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) 


ده محمد رجاني ريان 
جامعة الرموك 


قدمة * 

مما لا شلك فيه أن القرن الثالث الهجري يعتبر خاتمة طور خاص بالنسية لعلم 
التاريخ عند المسلمين » وفي أواخره بلغ هذا العلم سن الرشد » وخير من يمثله من 
المؤرخين الطلبري ات .١؟‏ ه /5؟15م ) »© ففي كتابه « تاريخ الرسل والملوك » بلع 
التدوين التاربخي ذروته + واعتمد اللّرخون عليه » مثل مسكويه وأبن الاثير وآابن 
خلدون والذهبي . 

وكن 'اللاحظ إن الجرء الاخى 'فن تاريخ اللطيرى نتم اعو سف ف المادة وعدن 
بأن أساليب المحدثين لم تعد كافية وحدها لكتابة التاريخ في الاسلام : بعد أن تعقدت 
النفلم الحكومية وأصبح الكتاب ورجال البلاط والمتصلون برجال الحكم خير مصدر 
لكثير من الاخبار : وهذا ما برز بوضوح في العرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي) . 

بعد القرن الرابع الهجري من الناحية السياسية بداية عصر الاضمحلال النهائي 
للخلا فة لكنه » من ناحية اخرى » عصر ازدهار الحضارة العربية الاسلامية: أو النهضة 
الاسلامية كما سماه » متزز 2ا216 21١)‏ . قمن الناحية السياسية » أصبحت خارطة 
الارض الاسلامية في القرن الرابع الهجري تضم مجموعة كبيرة من الدول الصغيرة » 
وتضعضعت التبعية لمركز الدولة في بغداد بدخول عناصر بشربة جديدة في جسم الدولة 
الاسلامية » فضعفت الخلافة وتدهورت سلطة الخلفاء0») » واخذت الدول الاسلامية 
تبرز في لل ضعف هذه الخلافة . فدولة بني بوبه سيطرت على العمراق وفارس والري 
وهمذان وأصفهان + وعلى بغنداد نقسها في عمد معز الدولة البويهي (7.37ه/516م - 
5ه / 51م )(5) ©» وسيطر الحمدانيون على الموصل ثم حلب وبرز سيف الدولة 
الحمداني (؟19؟ه/515م -1319/566م ) بعد أن تدهورت الدولة الاخشيدية قفي 
مصر » كما ظهرت عدة دول في المشرق الاسلامي أهمها الدولة السامانية (0١51اه/‏ 
14لالمم ب 145هم/155م ) » والدولة الغزنوية ( ١ه؟ه/1اام‏ كمه ه/181 ام 


دراسات تار بخية ل تش اخ ك2 بلول كانون الاول كحامىة١ا‏ 


م ه86 سه 


علم التاريخ عند المسلمين ب 

في الغرب سادت الدولة الاموبة في الاندلس » 0 الثالث 
الناصر .١‏ امت لا 0 الآدارسة » في أ قصى الفرب الاسلامي. 
ثم برز الفاطميون في المهدية بتونس وتوسعوا نحو الغرب والشرق وازاحوا الاخشيدبين 
وكير مط الطره رتم أي عمو تعر الدولة اذل عدر فلع دوا 05011 

وبذلك فقدت الوحدة السسياسية الاسلامية وأصبح للمسلمين في وقت من 
الاوقات ثلاثئة خلقاء »> عباسي في بغداد 3 وفاطمي في مصر 4 وأمويى في الاندلس وكان 
ذلك احدى السسمات الرئيسة للعرن الرابع الهجرى10) . 


السياسي الذي بعيش فيه » وندر منهم من تمكن من تناول أحداث الاقاليم القاصية. 
قات هد مرق وحياة الزرن اللعريدة ار تراك تحبا فين على اللارزوج جحي 
ملم 

ْ . ومن ناحية أخرى كان علم التاريخ عند المسلمين » ومنذ مطلع القرن الرابع 
الهجري » قد بدأ مسيرته العلمية المستقلة مسجلا طورا خاصا فيتلك المسير 5 الحشارية 
ومتأثرا دون شك ينمو العلوم الاخر ىء : ففي هذا القرن تطورت الماده التاريخية وتاثرت 
وجميع فروع المعارف » وأصبح معظم امور خم حي ن بتجهون الى الكتابة التاريخية لتو فرهم 
على الدراسة » ولم بكونوا بو لفوت تبعا لأمر القائمين بالحكم . اذ لم يكن هناك موّرخون 
رسميون متصلون بالخلفاء والامراء الا فيما ندر ٠»‏ وذلك على الرغم من أن عددا من 
المؤرخين كانوا على صلة وثيقة بالحكومة ٠‏ ومن بينهم الوزراء والكتاب والقغاأة(4) . 

وللاحاطة بعلم التاريخ عند المسلمين في القرن الرابع الهجري والتطور الذي 


حصل-قيه بتحتم علينا التعرض أؤرخينه من جه اعراهم وتكو دنهم العلمسي 
واهتماماتهم الفكربة » ومادته : ومتاهجه 8 


الؤرخون: 

المفهوم القديم للتاريخ هو تسجيل اخبار الاحداث والناس »© ولذلك كان دوما 
بالضرورة على صلة بالاحداث السياسية وأخبار الرجال » تأثر بها أكثر من اي علم 
آخر . بقول أبن خلدون :© « 0 أخار عن الايام والدول والسسوابق من العفرن 
الاول » وكذلك الانبياء في سيرهم » والملوك في دولهم وسسياستهم»12) ويقول الحافظق 
جلال الدين السيوطي ان 0 التاريخ « ا/حوال الاشخاص الماضية ومنهم الملوك 
والسلاطين 6200١0)‏ . 


ب الا ب 


...ل 02000 كم هحهق رجائي ريان 

كان علم التاريخ عند المسلمين , أول الامر وخلال القرون الثلاثة الهحرية الاقلى 

فِ خدمة الدين ٠‏ لآن البواعث الرئيسة الت شجعت المسلمين على العنانة بثدوين 
التاريخ © الرقبة في تزويد الخلف بتراث الاسلام » والحماسة لاثبات صلة النسب 
بالرسول ١‏ عليه السلام ) ثم الحرص على تمجيد الفتوح“الاسلامية . لذلك :اتصل 
التاريخ السياسي بالتاريخ الديني ولم يعن بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي . وتأثر 
المؤرخون بالفلروف السياسية في القرون الهجرية الاولى ٠.‏ والطبري خر من بمثل 
المؤرخين في تلك المرحلة : فاقتصر التأريخ على رجال علوم الدين بشكل كبير أو اللفة 


ولكن منف القرن الرابع الهجري أسهم في تدوين التاريخ مجموعات متنوعة مسن 
العلماء ضمت عمال الدواوين والكتاب ورجال البلاط والوزراء الذين أصبح لهم نتيخة 
تدوين التاريخ السياسي في الغالب: مهمة هؤلاء الموظفين والمقربين من البلاط . لهذا 
استبعد المفهوم الديئي : الى حد ما . وحنح التاريم ل اتن انين 
بأعمال الحاكم والحاشية<١0)‏ , 


ومن الامثلة على هؤلاء المؤرخين الذين أعطوا القرن الرابع الهجري هذه الميزة في 
التحول في علم التاريخ عند الملمين: الصابيء » آبو اسحق ابراهيم بن هلال بن زهرون 
رت 686ه/151م) . من الصابثة2؟2) »2 كان أبوه هلال طبيبا ماهرا في خدمة توزون. 
رح اام ل در العو التي سبقه عليها أفراد من ار لوا 0 
فيالطب والفلك والرياضيات . 


أصبح الصابىء كاتبا في دبوان الانشاء ؛ بارزا فيه » ثم عينه معز الدولة البوبهي 
كبيرا للكتاب في ديوان الانشاء عام 111ه/ .15م ©» واحتفظ بمنصبه في ديوان الوزارة 
في عهد ولده عز الدولة » وعندما قدم عضد الدولة ثم عز اندولة الى بغداد عام 11ه/ 
لام ء كان من مهام ابراهيم تحرير اتقاق ودي بحدد مركز كل منهما » لكن حدث 
أن سحن الصابيء عتدما توفي عز الدولة2؟5) . 

عرف عن الصابيء أنه ألف كتاب « التاجي » نسية الى لقب عضد الدولة « تاج 
الللة )١42»‏ . ويذكر مارحليوث 84338011008 أنه توجد شذرات منه حفظت عند 
العتبي ات !411ه/م؟. ١م‏ ) في كتابه «اليميني» في تاريخ سبكتكين ومحمود الغزنوي» 
وعند الثعالبي ات155ه/717. اع ) في كتابه «بتيمة الدهر فيمحاسن أهل العصر»<5١2)1‏ 
كذلك تقل مسكويه في كتابه « تحارب الامم ». كثيرا مما حاء في هذا الكتاب012) . 


#// لد 


الحكومي ؛ على أساس الفتا يي لان و0 مط نسطلة ننه قاد له ا ار 
من أنه لم يكن راضيا عن ذلك بدليل ما قاله عندذما دخل عليه صديق فسأله عما يفعل 
فقال « أباطيل أنمقها وأكاذسبه ألفقها © ويؤكد مارجليوث أن الصابيء وصف 
تاريخه هذا بأنه حزمة من الاكاذيب » ولذلك تعرض لأنتقام عضد الدولة فاعتقله180). 


ومما بيحدر ذكره أن أحد الباحثين(15) » وجد قطعة صغيرة من التاجي مصورة في 
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية » وقد جاء في مقدمتها : « هذا ما انترع من 
الكتاب المعروف بالتاجي في اخبار الدولة الديلمية الذي ألفه أبو اسحق ابراهيم بسن 
كلدل الحا لماي نم يذكر محقق المخطوطة أنه أضيف اليه بعض الاخبار من بعد 

عصر أبي هلال تتضمن الكلام على أثمة الزيدية فيطبير ستان واليمن حتى القرن السادس 
الهجري تقريبا(0© . 


وتعتمد شهرة الصابيء أيضا عل ىالرسائل أي الخطابات الرسمية » » التي وردت 
نماذج كثيره منها في « بتيمة الدهر » للثعالبي و« إرشاد الاديب » لياقوت (ت11كه/ 
5 م) و« صبح الاعثشى » للقلعقشندي زت151مه/1514م ) 2 وهي على جانب 
عظيم من الاهمية التاريخية » تكمل معلوماتتا عن عهد ضعف الدولة510) . 

وبلاحظ المتتبع لاسلوبه الاثر الفارسي قي كتاباته بابهامه واطنابه » الا أنه خلو من 
السجع , واضح راثق اذا ما قورن بالنماذج المتأخرة من الكتابات التاربخية52؟5)» كذلك 
وحسب رأي مارجليوث »© بظهر في أسلوبه الفن الأدبي592) 


المسسحي » عز الملك محمد بن عبد الله بن اأحمد (زت .41ه/11 ٠٠م‏ ) ولقب 
بالامير المختار والمعروف بالمسبحي الكاتب , الحراني الاصل المصري المولد . كان على 
زي الاجناد » ثم تولى ديوان الترتيب واتصل بخدمة الحاكم بأمر الله » وكان اتصاله 
به سنة 14ك1مه/لا. لع40) » تلقى ثقافة أدبية علمية واسعة متعددة الجوانب وسمع 
الحديث في سنة .٠178ه/.‏ 85م » على الحافظ عبد الغني بن سعيد الازدي » أحد اثمة 
الحديث , عندما حلس بالجامع العتيق بمصراه؟) . 

كي الي و ل ع ال ا ا ا د 
نظلفر منه في عصرنا بآثر تام أو فصل تام . وقد اشتهر بالااخص بتاريخه الكبير 
( أخبار مصر ) (51) » وهو يؤرخ للخمسين سنة الاولى من خلافة الفاطميين ©» وبقع في 
نحو أريعين مجلذا توجد منها مجلد واحد وهو الجزء الاربعون590؟) . 


تدور حوادث الجزء الاكبر من الجزء الاربعين في مدنة الفسطاط حيث كان يقيم 


لخلا ل 


ل ع 0 . د. محمد رجاني ريان 
بقي فيه جلس أمير الوّمنين عليه السلام في مصر في قاع الذهب240)) بعد أن زين وبسط 
وعلقت فيه السستائر الديباج والستور المذهبة الحسان 55006 . 


ا اا كه و ل و ا 0 


والقي الك فد ود روه قاكن آنه لل ترم عور عي طني اعد هنا ديه واد 
فضة وزنه خمسة دراهم )(00) . 


كذلك لم بقصر كتابه على الاحداث السياسية » كعادة أقرانه من الموؤّرخين في ذلك 
العصر . بل اهتم بتسجيل جوانب الحياة كافة في عصره : الاجتماعية والاقتصادية 
والادبية » وهذا بجعل لكتابه أهمية خاصة ومميزة على معاصرية وساعده على ذلك 
صياغته لتاربخه في صورة بوميات أتاحت له الحديث عن طرائف الناس وحرقهم 
وطباعهم والتسامح الديني الذى تمتع به المسيحيون . وشيير أيضا الى الازمات 
الاقتصادية التي تعرض لها المصريون بسيب عدم توافر الغلات » وهي معلومات هامة 
لا نجد لها مثيلا في المصادر الاخرى > ومن الامثلة على ذلك قوله « في يوم الجمعة لثلاث 
عشرة ليلة خلت منهاشتد أمر الغلاء والقحط بمصر وبيع الخبز السميد رطلين بدرهم 
وربع والخيز الخشكار رطلين بدرهم لتقف # 


ولم يجعل المسبحي من كتابه تاريخا محليا » بل ذكر في مواضع متغرقة من هذا 
الجزء الاربعين وفق ما بقتضيه نظام التأليف الحولي » طبيعة علاقة مصر بجيرانها 
وخاصة الشام والحجاز2؟؟),. كذلك فان هذا الجزء من أخار مصر قدم معلومات وافرة 
عن أحوال الدولة الفاطمية تنوه بقيمة كتاب المسبحي ؛, وتجعل منه مستقى خصبا 
لور حى مصر الإسلامية حتى عصر متأخر حدا » وصورة واضحة لعلاقة مصر بحر انها. 


وأهم هؤلاء ااوّرخين» مسكويه» أرو علي »أحمد بن محمد بن بعقوب ات١1611ه/‏ 
6“ ءاع)الموّرخ والفيلسوف ٠:‏ كاتب سر المهلبي أبو محمد الحسسن وزير معز الدولة 
البويهي » أصيح بعد ذلك حظيا لابن العميد واينه آبي الفتح اللذين وزرا لعضد الدولة 
(54؟5ه/5:م -5ا؟/585م, وصمصام الدولة ١‏ الالاها/ 5 4كم -1171ه/ت46ام) 
البوهيين2؟» . فعاش في قصور الامراء والوزراء »وخاصة بلاط عخد الدولة » وتسلم 
مناصب متعددة ؛ منها أنه أصبح خازنا للكتب عند الوزير الهلبي : ثم قيما على خزانة 
كتب ابن العميده؟؟) . وبذكر القفطي انه كان أايضا كاتبا وخازنا للكتب عند عضد الدولة 
فسمي بالخازن2*0 , 

نشر كتابه (( تجارب الاهم ) » أميدروز 41260702 في ثلائة أجزاء ؛ الاول 
ويحتوى على حوادث خمس وثلاثين سنة من ه14ه/لا. ام الى 14؟ه/.55م وسدا 


ساكلا ب 


عل الحلرق عند اللسلفل عيسو مسحي مسجم كفس ومص ود نممو دم 200 
بخلافة المتقي بالله » والثاني ويحتوي على حوادث أربعين سنة من 161ه/135م الى 
65ه/11/1م » وسدأ بخلافة المقتدر بالله » والجزء الثالث ويحتوى على حوادث 
خمس وعشرين سئة من 155ه/91/4م الى 591ه/؟ .١١م‏ » وهو ذيل لكتاب تجارب 
الامم للوزر أبي شجاع محمد بن الحسن الملقب ظهير الدين الروذ راوري» من هم 
لاقم الى 1845ه/1548م »2 وتليه قطعة من تاريخ هلال الصابي الكاتب الى سنة 
1ه/ 1 .٠م510‏ . 


بعتبر مارحليوث أن الكتابة التاريخية بلغت عند مسكويه , باللسبة للمؤرخين 
المسلمين » ذروتها في هذا الكتاب(0) . أما بارنز فقد أشار الى أن مسكويه تميز في هذأ 
الكتاب باليصيرة التاريخية أو الحسس التاريخي » بالرغم من تأكيده بأنه لم يصل الى 
مسمتوى أبن خلدون في فلسقفة التاربخ(1) : 


يتصف مسكويه فِي « تجارب الامم » كمؤرخ » بصدق الاحكام والبعد عن الهوى 
والصراحة حتى فيما يقوله عن أعظم حكام المسلمين » فهو لم يتزلق الى هؤلاء الحكام 
ولم يحابهم © بل ذكر ما انتبه اليه من نقائص بعضهم » وقد أعجب مارجليوث بموققفه 
هذا » اذ لم يجد أثرا للتحيز في كتابه حيث روى أخبار مؤسسي دولة البويهيين دون 
أبة محاولة لاخفاء جرائمهم » ووصمهم باتهام فظيع في حالة معز الدولة » وجعل من 
أابي الهيحاء ما بشبه البطلوهو من بني حمدان الذي نكانوا على عداء دائم للبوبهيين250. 


كذلك اعصر كتاب « تجارب الامم » مصدرا جديرا بالثقة في أغلب الاحيان © لأن 


مسكويه اعتمد فيه على الطبري الى درجة كبيرة في الحوادث التي لم يدركها , ثم جمع 
باقي المعلومات من مصادرها » لأنه كان على اتصال بتلك الشخصيات التي صحبت 
الاحداث » ونتيجة لمناصبه التي تقلدها في البلاط البويهي كان أيضا على اطلاع على 
أساليب الحرب والادارة . وتعليقاته على المسائل الحربية » مثل أسباب سقوط المهلبي 
وأخطاء بختيان في حربه مع عضد الدولة أكبر دليل على ذلك ؛ هذا في الوقت الذي أظهر 
أيضا عجز سيف الدولة ولم بخف هزيمته أحيانا مع البيزنطيين » مع أن سيف الدولة 
كان يعتبر بطلا دينيا كبيرا يشاد به في حروبه مع البيزنطيين417». ويمكن القول ان 
مسكوبه في كتابه قد جعل من التدابير السياسية لب التاريخ » واهل السياسة هم 


وبظهر في القرن الرابع الهجري عدد من المؤرخين كانوا أصحاب مهن حرة أو قاموا 
بأعمال مهنية صغيرة . مثالنا على النوع الاول المؤرخ سعيد بن البطريق وهو الاسم 
العربي ليوتخيوس ( كناناعلااناظ ) بطريق الاسكندرية سنة (١51آه/1581م-(11ه(/‏ 
م) . ولد سعيد قي الفسطاط عام ( ككه كلامم )0 . وكان في الاصل طبيبا 
نصرانيا له دراية بعلوم النصارى ومفاهبهم »© وله كتاب في الطب«92) . كذلك له كتاب 


نوع مب 


عو ما 0 > الوا ذو محمد رجائي ريان 


قرت اسعيوع عل اما وا د تاربخ طويل مكتوب بالعربية ©» بدأ 
فيه المؤلف من عهد آدم حتى سني الهجرة على طريقة التاريخ الحولي . والكتاب 
يتضمن عر ضا لتواريح ما قبل الاسلام من وجهة نظر المؤلف المسيحية » مثل بني 
اسرائيل والاغريق والرومان والنصارى والروم والقرس » وينعكس اهتمامه بالمسائل 
الدينية في مناقشته للمانوية والنساطرة واشاراته الى الاحداث الهامة في تاريخ 
الكنيسة(55) © ويذكر روزتثال أن كتاب سعيف بن البطريق ستند بعضه الى المصادر 
الاسلامية » غير أنه مستمف معلوماته الهامة من المصادر الميزنطية50») . 


وقد أكمل يحيى بن سعيد الانطاكي رت 1408ه/ه1.3م ) كتاب ابن البطريق 
بعد أن مضى ما يعرب من قرن على تأليفه ووضع له عنوان « صلة كتاب سعيد بن 
البطريق » واتبع فيه منهجه التاريخي » ويبدو من كتابته أكثر وعيا من سعيد بن 
البطريق ف تفهم التاريخ العام العالمي » وقد نثره الاب لويس شيخو في بيروت عام 
48 . ويذكر على ابراهيم حسن أن الكتاب الذي أخرجه بحيىين سعيد الانطاكي 
سماه « تاريخ بحيى بن سعيد الانطاكي » وهذا الكتاب هو ذيل لكتاب آخر لسعيد بن 
البطريق « نظم الجوهر » ©» جمع فيه بحيى بطاركة الاسكندرية وبيت المقدس وأنطاكية 
والقسطنطينية والخلفاء والملوك والسلاطين وسيرهم » من 551اه/1759م الى 15هم/ 
للف كا 


وعلى النوع الثاني ناأخذ ابن النديم محمد بن اسحق الوراق البغدادي(ت/؟1)1ه/ 
7٠م‏ | في كتابه « الفهرست » وهو أبن تاجر كتب في بغفداد » صحب أباه في شؤون 
تتعلق بتجارة الكتب قزار الموصل مرارا(44). وفي عام لالالاه//إ18م قكر أبن التديم في 
وضع مصنف من أجل الوراقين ومحبي الكتب واتخذ له غابة معينة ذكرها في مقدمته 
فمال : « هذا فهرست كتب جميع الامم من العرب والعجم الموجود منها بلغة العرب 
وعلمها في اصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم وتاريخ مواليدهم 
ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتداء كل علم 
اخترع الى عصرنا هذا وهو سنة لال/ا؟ للهجرة »(45) . وبذلك يعطينااين النديم مفهوما 
للثقافة العربية الاسلامية بأنها تشتمل على كل العلوم والفنون التي ظهرت مكتوبة 
باللغة العربية سواء كان ذلك عن طريق النقل أم التأليف . 

وبعد المقدمة ينتقل ابن النديم الى تصئيف هذه العلوم التي تجمعت عنده 
معلومات عنها فيجعلها في عشر مقالات » ثم تفرع كل مقالة الى فنون يختلف عددها 
حسب سعة المجال الثقافي الذي يتناوله في المقالة(00» » والحقيقة فقد أحاط بما كتب 
في هذه الفنون والتي شملت الثقافة العربية الاسلامية في القرون الاربعة الاولى للهجرة. 
واذا كان ابن النديم قد أغفل بعض الفئون : فهو لم ينس أن يذكرها من خلال عرض 


دا ا دراسات تاربخية م 4 


علم التاريخ عند المسلمين 

التراجم + فخلال بحثه في مقالته الثانية في النحو واللغة مثلا » نرى اشارات لبدايات 
بعض العلوم كالحغرافية والتبات والحيوان © ارتيطت بمحاولات جمع اللفة العربية © 
وأمورا شبيهة بذلك في المقالات الاخرى(0210) . كذلك فأن ما خلفه لنا من تراجم 
الاشخاص نزر بسير اذ أنه لم بلق بالا الى الو لفين بقدر ما حصر اهتمامه في مصنفاتهم » 
وهو المجال الذي برزت فيه مقدرته بحق > فلم يكن ابن النديم من أصحاب السير بل 
من جامعي أسماء المصنفات في فروع العلوم المختلفة2092 . 


وحفيقة الامر أن صاحب الفهر ست كان على اخاطة نامة بفروع العلوم المختلفة » 
قهو بقدم لكل من مقالاته بلمحة عن نشوء العلم وأقسامه وقنونه » لذلك يمكن العول 
« بأن هذا الكتاب سيبقى على الدوام المصدر الرئيسي إعرفة الادب والعلم في القرون 
الاربعة الاولى للاسلام 20920 . 


عند بعخى العلماء في هذا العرن هو نشاطهم الفكرى الوحيد ,: وبحثهم منصب على 
المواضيع الفكربة متلاين زولاق الحسن بن ابراهيم بن الحسين (ت/10م؟1ه//ا151م)2020. 
وهو مرخ مصري » عاش في مصر في زمن شهد فترات متعاقبة من الاضطراب وتحول 
السلطان » فغلب عليها بنو الاختيد حينا بعد اقول الدولة الطولونية + ثم افتتحها 
الفاطميون وبئوآأ القاهرهة واتخذوها مركرآ لخلا فتهم ودعو تهم 3 وقد ضهد أبن زولاق 
هذا الانقلاب فجعله موضعا لمباحثه ودراساته التاربخية : وقد ساعده على هذا أيضا 
أنه نشأ في معهد العلم والدرس > فكان جده الحسسن بن علي من مشاهير العلماء »6وكان 
من أسرته أنضا محمد بن زولاق أحد أقطاب العربية في عصيره » ودرس الفقه على أبي 
مرح مصرى أيضما(هه) 8 اختار أبن زولاق أن تكون مؤرح المر حلة التي شهدها من 
تار بحمصر الاسلامية »فاستحق أن بطلقعليه كراتشكو فسكي مؤرخ العهد القاطمي(251. 

لم يصلنا كاملا من آثاره غير وسالة أدبية في أخبار سيبويه المصري لا علاقة لها 
بمجهوده التاريخي . على أننا تلقينا مع ذلك على بد بعض الموؤرخين المتأخرين قطعا 
وشذورا كثيرة من آثاره التاريخية منها ما لا بقل ثيرا عن الاصل وقيها ما كفي 
للاحاطة بمجحهود ابن زولاق التاريخي72د) . وبمكن تقسيم هذا المجهود الى فسمين 3 
“حدهما بتناول مصر بشكل عام » والآخر يتعلق بتاربخ مصر بشكل خاص . 

والعسم العام يشمل كتبا ثلانة وهي : كتاب ( خطط مصر » و ( تاريخ مصر )) 
وكتاب (« فضاتل مصر )5400 . والاخر مخطوطة موجودة بالمكتبة الاهلية سارسس تحت 


كم د 


مؤرخ لخطط القاهرة الصرية » شهد قيامها قبل وفاته بنحو ثلاثين سنة ٠‏ وانتهى 
هذا الكتاب بسن ااع 11م واق لال علد الخترلة د تراك اداه سن 
ا العاي الا كر ا ا اوور الفرح وابن 
الجوزي والذهبي(65 . 


أما 2 تاريخ مصر )) فتوحد مته رسالة مخطوطة في جوتا قلسب ألى أبن زولاق 
تتناول تاريخ مصر حتى 15ه/151م »> وقد عني امس تشرق جوتهيل ببحث هذه 
الرسالة وتحليلها(0") . 


أما كتاب ( خطط مصر » + الذي بذكره أبن خلكان » فقد تناول فيه أبن زولاق 
قيام الفسطاط وتوزيع مناطقها بين القبائل وانشاء معاهدها الاولى ©» كما تناول خطط 
العسكر ثم خطط القطائع » وقد ذكر هذه الخطط بالاضافة الى ابن خلكان بياقوت 
الحموي (ت كلكه/148؟ام 40" 


أما القسسم الخاص من تراث ابن زولاق »© فقد انتهى الينا منه قسم لا بأس يه 
على بد المتأخرين » مثل سيرة الاخشيد ؛ وسيرة المعز لدين الله » وهي حلقات متصلة 
في أخبار العصر الذي عاش فيه ابن زولاق » وسيرة الاخشيد محمد بن طغج كتبها أبن 
زولاق بطلب من ابن الاخشيد أبي الحسن علي بن الاخشيد392) . وأمدنا في الوقت 
نغسه بمعلومات ةع بار ار لان ل قيام الفاطميين الى سنة 1/7ه/ 
ا و ل ا ل ل ا ب ا 
الاندلسي المتوفي بدمشق ؟/“ه/ه/77ام » والذي خصت مصر فيه بعسم في منتهى 
الاهمية يقوم معظمه على النقل من الموّرخين المصريين انفسهم وقد تناول الجزء الرابع 
منه تاريخ دولة بني الاخشيد وسمي كتاب ١‏ العيون الدعج فيحلى دولة بني طفهج»009. 


والحقيقة انه عند مراجعتنا لكتاب « المغرب في حلى المغرب » نشعر أثنا حصلنا 
على كتاب ابن زولاق جميعه تقريبا » من حيث الديباجة ونثأة الاخشيد وتتبع حياته 
مرحلة مرحلة » وظروف تقليه على مصير وآعماله وحروبه مفصلة حتى وفاته » كل 
ذلك وعن ريق اتصال بن زولاق برجال الدولة . ويمكن اعتبار هذا الكتاب رسميا ؛ 
خص الاخشيد ببعض المدبح » ولكن عند تتبع ما جاء هذه السيرة نجد أمورا فيها 
تجرد © وفيها منطق أحداث 7 تعبر عن نقد للأخشيد . ومن ناحية أخرى فان أهبمية 
سرة الاخشيد لابن زولاق تعود الى أنه عرض فيه لاحداث شهدها أ و عاصرها أو قريبة 
العهد به جدا , مما بجعله مصدرا أصيلا يجب الاعتماد عليه » مع مراعاة قواعد البحث 
العلمي من حيث المصادر والروايات . 


يك" ال أبن 
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وتبقى سيرة المعز لدين الله أهم آثار ابن زولاق التاريخية » وهذا أمر طبيعى » 


فقد شهد ابن زولاق ولادة العهد الفاطمي في مصر » فحري به أن يكتب تاريخ هذا العهد 
بتغيراته وتقلباته » وسيرة المعر لدين الله تمثل ذروة التغيير في أوضاع مصر السياسية 
والدينية . ونشير هنا أن هذه السيرة وصلتنا على بد المقريرزي أحزاء عديدة منها120)» 
ومن هذه الاجزاء المتنائرة في كتب المقريزي تظهر لنا سيرة المعز المليئة بالحوادث 
والتفاصيل : وما أوجده النظام الفاطمي في مصر من أنظمة ورسوم وتقاليد سياسية 
واقتصادية واحتماعية . 


اتبع ابن زولاق في كتابه أسلوب تسلسل العنصر الزمني مرتبا على الايام 
والشهور » وهو بذلك استعمل حوادث العصر مرتبة حسب تاريخها ومن طريق 
استقصاء كل الحوادث خلال فترات زمنية متقاربة . ويمكن أن بقال ان ابن زولاق 
أتجه نحو التخصص ف مجهوده التاريخي فقد تناول في تاريخ مصر عبر دول العصر التي 
عاش فيه في توسع وبعد عن الايجاز ولفلك عد في نظر الكثيرين أول مؤرخ مصري آثر 
التخصيص على التعميم : كذلك امتاز مجهوده بالتحرر من كثير من قيود الروابنة 
والاسناد واعتمد على المشاهدة والتحقيقات الخاصة وجعلها مصادره الحقيقية : في 
الوقت الذي لم تظهر على كتاباته ما بفيد التشيع أو التحامل »© فهو رواية بنقل ما سمع 
وشاهد وحقق عن طريق صلاته وعلاقته بشخصيات مصر التي عاصرها » فحمل 
الرواية التاريخية وكأنها تدخل في مرحلة جديدة من الدقة وحسن العرض . 

المادة التاربخية وتطورها : 

في القرن الرابع الهجري : تنوعت المادة التاريخية وتعددت مواضيعها وبعود 
ذلك لتأثر التاربخ بالحاجات السياسية والادارية لهذا .القرن © ولبلوغ هذا القرن لوج 
تطوره وفاعليته الحضارية , مما أدى الى تأثر علم التاريخ بالعلوم الاخرى وجعل له 
ثروة كبيرة من المعلومات ٠‏ فظهرت في هذا القرن كتب تتحدث عن الوزراء والكتاب 
والقضاة والولاة » نعرض لأمثلة عتها : 

كتاب ( الوزراء والكناب ») للجهشياري محمفد بن عبدوس بن عبد الله الكوثي 
ات 551ه/115م) موّرخ نشأ في بغداد وكان حاجبا بعد أبيه للوزير على بن عيسى © 
ثم للوزير حامد بن العباس في خلاقة المقتدر بالله وه /6.08م- .لها / 55هما 
وولي امارة الحج العراقي(12) . 


بتحدت الحجهشياري في كتابه112) 4 عن الكتاب فيذكر أن عبد الحميد الكاتب حدد 
بأتي بعد الملوك مياشرة , لأنهم اصحاب أشرف صناعة » بهم ينتظم الملك وتستفيم 


تت اديه 


للملوك أمورهم وتدبيرهم. وسياستهم يصلح سلطانهم وتعمر بلادهم » كما يتحدث في 
الكتاب عن دواوين الخراج وعلى أساس أنها في عهد عمر بن الخطاب كانت تدون بلغات 
الولايات التي كانت سائدة قبل الفتح وكتابها من أبناء الولابات من غير العرب<7) . 
ويشير الجهشياري أن عملية تعريب سجلات دواوين الخراج في العراق والشام ومصر 
اكتملت أيام هشام بن عبد الملك » وكان أغلب المتدرب ينمن أبناء الكتاب الذين فى خدمة 
الدولة » فبعد تعريب الديوان في العراق على يد صالح بن عبد الرحمن كاتب الحجاج 
ابن يوسف الثقفي » تتلمذ على بديه عدد من الكتاب الفين تولوا الدواوين في العراق 
حتى نهابة الدولة الاموية(14) . أما ما جاء قيه من “خبار الوزراء فقد وقف فيه عند 
أبي أحمد العباس بن الحسن والذي وزر للمكتفي ( .55ه/؟.5م -59315ه/5.8م) 
والمقتدر » وقتل عام 555ه/5.8م . 

والحقيعة أن كتاب الجهشياري جاء كنمط بجمع بين التاريخ والسيرة © وأصيح 
يعرف بتاريخ الاشخاص . لكنه في نفس الوقت يعتير من أهم مصادر المؤّرخين عن 
تاريخ الكتتاب والوزراء منف عهد النبي ( صلعم ) حتى السنة التي توقف عندها سنة 
5ه/5.8م »2 وقد نفل عنه باقوت والصفدي وابن ختكان » كما استفاد منله 
المستشرقون فقي حديتهم عن المراحل التاريخية التي مرت بها وظيفة الكتتاب الوزراء من 
الناحية السياسية خاصة فرائز روزتثال في كتابه علم التاريخ عند المسلمين . 


كتاب (( الوزراء » أو ( تحفة الامراء في تاريخ الوزراء ))(15) لهلال بن المحسن بن 
زهرون الصابي زات 14148ه/1.53م ؛ وهو حقيد أبي اسحاق الصابي صاحب كتاب 
التاحجي والرسائل المشهورة وقد سبق ذكره . كان أبوه المحسن صابئيا على دين حده 
ابراهيم فأسلم هلال في آخر عمرهة وحسن اسلامه وكان أول من دخل الاسلام من آل 
زهرون72:0) © تلقى العلم على أشهر العلماء وهو صغير © وناب عن جذه أبي اس حق 
ابراهيم بن هلال فق توك :دنوان الانتباء كفا تولى الكباية تقر املك مجه علت 03100 4 
وعاش فترد هامة في حياته في بقداد فعاصر أحدائها وعرقه أخيارها . ومن خلال هذه 
الحياة الحاقلة كتب كتابه السالف الذكر أو ذيل على ما كتبه ثابيت بن سنان2؟7) وهذا 
ما بو كده مارزجليوث أبك22) . فأكمل بكتابه هذا ما انتهى اليه الجهشياري في تأليفه 
للوزراء والكتاب أذ وقف عند نهابة العباس بن الحسن في مطلع خلاقة المقتدر (1586اه 
"انها / نكم ك؟الاكم )10 . 

وكتاب « الوزراء » لهلال بن المحسن ,«شتمل على أسرار تاريخية نادرة وحفائق 
تدعو الى العظة والاعتبار توضح ما كانت عليه الحال في خلافة المعتدر وما سيعها © 
ويتعرض للأنظمة التي كانت تسير عليها الدولة العباسية وأنواع ألرقي في الدواوين 
والدقة في نظام المراسيم واثباتها والتوقيع عليها ؛ وحفظها في ملفات » وما كان بتبع في 


00 ل 


علم التاريخ عند المسلمين د ا ا ا ا و د 
أمور المخاطبات والمكاتبات الصادرة والواردة » والحقائق التاريخية المريرة القاسسية 
وكيف كانت تحاك المؤامرات والدسائس وما كان ينفق في سبيل الوصول الى المناصب . 

وتأتي أهمية هذا الكتاب من المصادر التي أتيحت لهلال بن المحسن في تأليفه كتابه 
جعلته ثقة فيما يروي . وأأاول ذلك صفته الرسمية في الدولة التي سرت له الاطلاع 
على الوثائق الرسمية »2 والامر الثاني اطلاعه علسى تاريخ ح ثابت بن سنئان خال حده 
واد ثايت في أداخر القرن الثالت المجرى الىاندئة +07 دع فترة عاصرها أو لقي 
معاصربها ) . والامر الثالث ما رواه أو ثقله عن بعض معاصريه وخاصة القاضي التنوخي 
أبي علي المحسن (ت 586ه/ 1464م ) والاطلاع على كتاب الوزراء والكتتاب للجهشياري 
وتلقيه عن طريق السسند والرواية اخبار عن أناس اتصلوا بالدواوين » وخالطوا 
الحاكمين . 


0 حسب التسبلسشل التاريخي بل بيتناول الوزير الاول ثم وزارته 
كار الف رتوافية يدا يقال بو محمد بن حوس الفرانة لبول في مقدانة إكثاله لاحن 
نبدأ فيما نورده بأخبار أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات » لأنه تلى أبا أتلحمد العباس 
ابن الحسن ونجعل ذكر وزراثه الثلاث متصلا غير متقطع ومجتمعا غير متقطع » ونجري 
على هذا المثال في الوزراء الذين تكررت ولاياتهم اذا كان العرض سياقة أخبارهم 
ومجارى أمورهم عست وانقضاء أبامهم لا تر تيب خلفائهم والمرانهم وأو قاتهم 
وأزمائنهم فى 


كتاب ولاة مصر او امرائها وتاريخ قضاة مصر (21) » لمحمد بن بوسف بن بعقوب 
الكندي زت .ها1ه/151م) . مور مصري من بني كندة »2 ولد في قفسطاط مصر 
عبد الرحمن النسائي277 المحدث المشهور » وابن قديد الازدي(2078) . عرف بأنه كان 
من العلم الناس بتاريخ مصر وأهلها وأعمالها وثقورها . 


والموضوعان اللذان يشتمل عليهما الكتاب مسستقلان » بكون كل منهما بفاته كتابا 
خاصاء فالكتاب الاول » وبعرف ب « ولاة مصر » وهو العنوان الذي اثبتته المخطوطة 
التي وصلت الينا(8) » يتناول تعداد الولاة » دون تمهيد ولا مقدمة »2 فبدأ بولاية 
أبي عبد الله عمرو بن العاص مقرونة بنبذة عن فتح مصر © 7 ثم الوالي عبد الله بن سعدء 
ويستمر بذكر الولاة متعاقبين وأهم أعمالهم ويخاصة الفتوح في عهودهم © ومن دلي 
الشرطة في عهد كل متهم وما وقع في أيامهم من الحروب والقلاقل0(١26)‏ . وأسلوية بتبع 
الابجاز في ابراد الحوادث حتى نهابة الدولة الاموية » الا آنه يزيد في ةا 
بدخل في العهد العباسي وعهد بني طولون » كذلك يستعمل أسلوب الرواية والاسناد 


في الاجزاء الاولى من كتابه » ثم يترك ذلك خاصة فيبداية القرن الثاني للهجرة ‏ فيتحرر 
من الاسناد ويروي الحوادث بطربق مباشر 5 

وجملة القول في قيمة كتاب ولاة و م د ل 
ناز يمحت كالتهوم الزاغرة بالاخبارة الغارزة اليها ٠‏ كما أن المعلومات التي جاءت في 
الكتاب والتي تثاولت مصر من ناحية معيئة هي نوع من التاريخ الاداري » انفرد الكندي 
في معالجته » في وقت أهمل مؤرخون آخرون هذا الجانب من تاريخ مصر بشكل عام . 


آما كتاب (( قضاة مصر )) فيتناول تاربخ القضاة الذين تولوا قضاء مصر مندذ 
الفتح الى منتصف القرن الثالث ( سنة 1؟1ه ) » وله أهمية خاصة » لا بما بورد من 
ذكر للعضاة الذين تعاقبوا على قضاء مصر في عصور الاسلام الاولى » لكن بما بحتوبه 
من تفاصيل صور ووثائق غرسة عن أحوال القضاأه ونقلم الفضاء<(١م)» ٠.‏ وعن لظم 
التكناء لاملا ونكرة 


وبشكل عام فان تراث الكندي الذى وصل الينا دكون في مجموعه حلفة فريدة في 
تاريخ مصر الاسلامية » تكاد تنقرد بالقاء الخ ء على تاريخ مصر خلال القرن الثالث 
ولا سيما في العصر الذي أدركه الكتدي حتى قيام الدولة الاخشيدية » متناولا خواص 
المجتمع والتفاصيل التي تمثل روح هذا العصر معتمدا ني ذلك علىالوثائق التاريحية: 
وبعضها وثائق رسمية ٠.‏ 


ومما بجدر ذكره أن هذا التعدد في فئون التاريخ التي أحاطت بمادته » كان نتيجة 
تأثيرات معينة اجتمعت مع بعضها في القرن الرابع الهجري » كما كان للملوم الاخرى 
التي تطورت تطورا هائلا في هذا القرن تأثير واضح على المادة التاربخية »© اذ وجد فيها 
المؤرخون ؛ من فلسفة ومنطق وجغرافية » مادة جديدة بمكن الافادة منها في التاريخ. 
فالفلسفة كان بامكاتها أن تكون أقدر من كل العلوم على الاحابة عن مشكلات التاريخ 
الكبرى » غير أن ااؤرخين المسلمين لم يستخدموها بشكل ققال لهذا الغرض اذ شغلت 
وبذلك فانهم في أبحائهم التاريخية لم «جعلوها موضوعا لمناقشة نظرية . 

غير أن أدق محاولة لاخضاع التاريخ للفلسقة من الناحية الظاهربة على الاقفل 
هي التي قام بها المطهر بن طاهر المقدسي ر ته100ه/111م 57 فق تاوزن الس 
البلخي250) لكن تحقيق المستشرق كليمان هوار ( 1310874 ) دل على أن المقدسي هو 
مصنئف ذلك الكتاب » على أساس أن البلخي توفي سنة ١511ه/175م‏ 4 وقد وضيعه 


ب لالم ب 


عل التارخ عتق السلهى : امن بجح يم لامج اا الاق قو سجاه سوم اك امد 0 


ستئة مه ؟أه/ه6 كم لاحد وزراء السامانيين وحيث كان بعيش بمدنة بست 


وفي طبعة هوار الذي كشف عن مخطوطة اسطتيول عام /الاهمام ونشرها في الفترة 
بين 1815 5 19119 مع ترجمة فرنسية في ست أجزاء ضخمة , وفي النسخة العربية » 
ينقسم الكتاب الى اثنين وعشربن فصلا تتفاوت من حيث الحجم والاهمية » وتي كل 
فصل أبواب وأذكار من جنس ما يدل عليه والفصل الاول يبدأ على هيئة مقدمة تعالج 
مناهج المعرفة وحدودها وبنتهي ( الغصول .؟ 59 ) بتاريخ الخلافة الى عام .60؟ه/ 
لم © أي خلافة المطيع العياسي600) 5 


وكتاب البدء والتاريخ هو عبارة عن بحث نظري عن المعرفة والعقل ويتجلى فيه 
استهداف المؤلف النظر الى الكون وتاربخه بمنظار الفلسفة » كما يؤٌّكد الكتاب على 
بعض الموضوعات كصفات الخالق والاهمية الثقاقية والفلسفية للأديان القديمة 
والخلافات في العقائد بين مختلف الفرق الاسلامية » ويحاول المقدسي أن يقام في 
الكتاب معلومات علمية وفلسفية كلما أمكن ذلك412) . والملاحظات الفلسفية فيه متناثرة 
هنا وهناك » ومع ذلك فان محاولة المقدسي ايجاد اتحاد بين الفلسفة والتاريخ كانت 
رغبة صحيحة قل أن نجد مثلها عند من تلاه من الموّرخين المسلمين . ويمكن القول ان 
كتاب البدء والتاريخ ألف من وجهة نظر فلسفية(87) . 


أما الجغرافية فقد أسهمت بدورها فيتطور المادة التاريخيةفيالقرن الرابعالمجري» 
الذي كان قرن الجغرافية كما كان قرن التاريخ . ققد بلع عدد الرحالة في هذا القرن 
حدا كبيرا » ومعلوماتهم نفذت الى المؤرخين © فظهر جيل من الموّرخين الجفرافيين » 
لأن هوّلاء الرحالة كانوا بحرصون على تدوين مشاهداتهم وتسجيل آخبار رحلاتهم 
وأاسفارهم ويصفون ما عابنوه من مظاهر الحضارة كالمنتجات الزراعية والصناعات 
والتجارة » كما أن بعضهم وصف بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في الاقطار المختلفة 
التي مروا بها : ودمجوا مشاهداتهم فيما ألفوه من كتب تاريخية أو جغرافية000) . 


من هؤلاء الذين أثروا بمن جاء بعدهم من اأموؤّرخين الجفغرافيين في القرن الرابع 
الهجري احمد بن عباس بن رشيد المعروف بابن فضلان , الذي يحتل المكانة الاولى بين 
الرحالة سواء من الناحية الزمنية ألو الاهمية الذاتية برسالته المشهورة400) » التسي 
كتبها عن رحلته الى البلغار(6) . 

لم كن ابن فضلان عربي الاصل » بل من موالي فاتح مصر محمد بن سليمان © 
الذي أفلح في هزيمة الدولة الطولونية واعادة مصر الى حظيرة الخلافة العباسية في 
5ه/8.5م : ثم أصبح من موالي الخليفة المقتدر العباسي(61) . وكان على ثقافة 


الثم - 


لد لقيو لام و م ‏ للالة ا لخ محمد حاتي رعان 


دينية وادب رفيع وخلق » اشتهر باشتراكه في تلك السمفارة التي أنقذها! الخليقة 
المقتدر بالله العباسي في سنة 1.9ه/١15م‏ الى البلغار باقليم القولجا » وذلك يعد أن 
أسلم ملكهم وكتب الى الخليفة بساأله أن يبعث من يفقهه في الدين ويعرفه شرائع 
الاسلام وستي له مسجذا ور«تصب له مثبرا ليقيم عليه الدعوة في جميع أقطار مملكته» 
وسأله بناء حصن ,تحصن فيه من اللوك المخالفين له659) . 

كانت السقارة الى بلاد البلغار برئاسة سوسن الرسي » وبين اعضائها ابن قضلان 
كفقيه ذي خبرة وهب نفسه لنشر الاسلام » أي انه كان الخبير الديني في السفارة 
بينما كان الرسي مندوب الخليفة لبحث الامور السياسية والحربية . ويحاول ابن 
فضلان قي رسالته أن بنسب لئفسيهة الدور الرئيسي99؟5) . غادرت السقارة بغداد في 
الحادي عثر من المحرم عام .١1اه/١١‏ أبار ( مابس ) ١5كم‏ ومرت في طلريقها بهمداآن 
والري ونيسابور ومرو وبخارى حيث التقى ابن فضلان في سيتمير ( ابلول ) عام 
0ه بوزير السامانيين والعالم الجغراني الشهير الجيهاني440) . ثم ساروا مع 
نهر جيحون الى خوارزم عند بحر آرال ومروا بصحراء أوست أورت ثم نهر يايعي 
حتى حوض الفولجا » أما خط سسير الرجعة © فغير معروق لأن خاتمة الرسالة 
امتدت أليها بد الضياع(5) . 

قدم ابن فضلان في رسالته صورة حية للظروف اللسسياسية في العالم الاسلامي » 
والعلاقات بين بلاد الاسلام والبلاد المتاخمة في آسيا الوسطى » والاصقاع النائية مثل 
حوض الفولجا » وذكر عددا من القبائل التركية البدوية القاطنة آسيا الوسطى »© فهو 
يصف مثالا على ذلك قبيلة من الاتراك بعر فون بالغزية « بأنهم بادية لهم بيوت شعر 
يحلون ويرتحلون » ترى متهم الابيات في مكان ؛ ومثلها في مكان آخر على عمل البادية 
وتنقلهم واذا هم فى شقاء »(91) . وتحدث عن الروس والخزر وأبرز بعض الحوانب 
الاقتصادية والاجتماعية عندهما والعلاقات بينهما . وصور العادات والتقاليد والحياة 
والاخلاق في ذلك العصر في مختلف المناطق التي مر بها . ش 

اتتععئل تان افقتلوق لحل ها سما جا والكةاحية انصورة م لا عدار كنا 
يقول كراتشو فسكي أحيانا من بعض الدعابة التي ربما لم تكن مقصودة . كما تميزت 
كتابته بالوصف الدقيق والشامل مما جعل لهذه الرسالة قيمة علمية جملت صاحبها 
شاهد معاين » فكان مرجما أساسيا للموّرخين الجفرافيين وخاصة المسعودى 
والاصطخري وباقوت الحموي27) . 1 

ومن ناحية أخرى فان تأثير نمو علم الجغرافية في عام التاريخ عند المسلمين » 
ترك بصماته على اثنين من مؤرخي القرن الرابع الهجري بشكل خاص وهما الهمداتي » 
الحسن بن أحمد بن يعقوب ات 5 6ه/ره51م ) وبعر فباين الحانك الهمداني 4 


كم ب 


علم التاريخ عند المسلمين 

بني همدان » ولد ونشأ بصنعاء وأقام على مقربة مئنها في بلدة ريده » طاف البلاد 
واستقر بمكة زمنا » وكانت من أعظم مراكز العلم في ذلك العهد » فتفتحت له آفاق 
المعر فة ثم عاد الى اليمن فأقام في مدينة صعدة وكانت قاعدة أئثمة الزيدية ؛ واليمن 
فى ذلك العهد تتنازعها تيارات سياسية متعددة(314). 


وفيالمجال الذي نبحث فيه؛وهو عملية المزج بينالتاريخوالجغرافية فيالقرن الرابع 
الهجري ؛ الناجم عن تجميع المادة التاربخية والوثائق الرسمية الناتجة عن اتساعمجال 
الاسفار وعمق الملاحظة واخضاع المادة لصياغة منظمة » وفي هذا المجال يهمنا الهمداني 
في مصنفين اشتهر بهما «صفة جزيرة العرب ) و ١(‏ الاكليل )») . فصفة جزيرة العرب 
بعشره أشير نحر ( #عقصعمم5 ) الى حانب كتاب محمف بن ألحمد المقدسى الذى ولد فى 
بيت المقدس في عام ه518ه/158م : «أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم »أقيم 
ما أنتجه العرب في الحغرافية(55) . 

طبع كتاب « صفة جزيرة العرب » في مطبعة بريل ف ليدن ( هولئدة 4 سنة 
5 في مجلدين بحوي الاول الكتاب وفهارسه : والثاني تعلقيات عليه ودراسات عن 
نسخه وذكر اختلافها . ومقارنة بما في معجم البلدان ومعجم ما استعجم وغيرهماء 
بتحقيق د. هها. مولر (11625ن84 .2.13 ) 1١845‏ 1515م . وقام الشيخ محمد 
ابن عبف الله بن بهليد باعادة طبعه في سنة 1165م قي مطيعة السعادة يمحر عقا 
محمد بن علي الاكوع الحوالي باعادة تحقيق الكتاب ونشرهذ١٠0‏ . 

يبدأ الهمداني كتابه بمقدمة رياضية جغرافية فيها ذكر المذاهب المختلفة لتحديد 
الاطوال والعروض » أما القسم الاساسي فقد كرسه لوصف حزيرة العرب + ويشيسم 
خمية ابواب رئسية فق وضف تهانة والخجاز ونحد والمروضن واليس ٠‏ وتختل الم 
مكان الصدارة في الكتاب » مع تفصيلات على مساكن قبيلة همذان , في حين لا تفثفر 
الاقاليم الاخرى الا باشارات عابر د ٠.‏ 


أما مصنقه الثاني « الاكليل » فيقع في عشرة أجزاء » والى عهد قريب لم بعرف 
منه سوى الجزئين الثامن والتاسع والعاشر وذلك بفضل ابحاث مولر (800!11658 ) 
وقد نشر الآن وترحم الجزء الثامن بفضل مجهودات العلماء العرب ببغداد وأمريكا © 
أما الجزء الاول والثاني فقد كشف عنهما منف وقت غير بعيه ببرلين المستشسرق 
السويدي لو فجر بن ( 1,0181561 )وعثر عل ىالجزء التاسع بمكتبة البارودي ببيروت2001. 


دل كتاب الاكليل على سعة معارف الهمداني © فقد |افرغ فيه جماع معرفته 
بالانساب والتاريخ والآثار » بل وحتى بأدب الحميربن سكان حوب الجزيرة في القدم» 
ولم يكتف بعرض المادة الاسطورية التي تجمعت في الادب العربي بعد الاسلام » بل بذل 


دا.ة مه 


5 سقفي بلمو رد به 00.602600002003. 0.0200 دم محمف رجاتي ريان 
قصارى جهده ليقف منها موقف الناقد » في ضوء دراسته المياثرة للنقوش التاريخية» 
التي أوردها في الاكليل تدل على معر فته التامة في ذلك الامر©١21‏ . وبذلك استطاع أن 
يفك رموز الكتابة العربية القديمة في جنوبي الجزيرة . 


لم يكن الهمداني حغرافيا فحسب ٠‏ بل وخبيرا بتاريخ الجزيرة العربية بشكل 
قأؤوا بين سكل حاس + اسطاع اد تعر ين اإنازت والجدرافية .وز جد عله 
تعصبه تعصبا شديدا قد يحيد به في بع ضالاحيان عن جادة الصواب. يقول محب الدين 
الخطيب في هذا الصدد « يثبت حقائق العلم على صحتها ما استطاع في كل مالا يمس 
همدانيته ويمتيته » قاذا لامس العلم هذا الجانب الحساس من الولف وجد فيه 
ضعقا 21١92»‏ . وقي اعتقادي ان هذا القول على قدر كبير من الصحة . 


المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين الهذئي رت 5؟ه/لادام ) : حجازي 
الاصل من ولد عبد الله بن مسعودة20 » من أقدر الْؤٌّلفين في القرن الرابع » وفي طليعة 
المؤّرخين الذين اعتمدوا على الجغرافية » أو كما قيل من 'ولائك الذين يلتقي فيهم 
المؤرخ والجغرافي . مصنفاته كثيرة ومفقودة »© بقي منهاأ ثلاثة (( مروج الدذهب ومعادن 
الجوهر » » « التنبيه والاشراف » » ( اخبار الزمان » . وهذه المصنفاتتعطينا الصورة 
التي تمثل المسعودي كمؤرخ وجغراني » كذلك فان هذه الكتب الثلاثة مثال حي على 
صعوبة الفصل بين ألو لفات التاريخية والجغرافية . 


مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ طبع عدة مرات في جرآين وطبع أبخرا في أربعة 
أجزاءده١1)‏ . وبقول السعودي حول الباعث له على تأليفه « أن الناس ألفوا كتيا في 
التاريخ والاخبار ممن سلف وخلف قفأصاب البعض و'خطأ البعض وكل اجتهد بغاية 
امكانه »6 ©» لذلك قام بتأليف الكتاب « ليدع فيه أخبار العالم وما مضى في أكتاف 
الزمان من أخبار الانبياء والملوك وسيرها والامم ومساكنها 20106 . أما لماذا سماه بهذا 
الاسم » يقول المسعودي « لنفاسة ما حواه وعظم خطر ما استولى عليه من طوالع 
بوارع ما تضمنته كتينا السالفة في معناه وغرر مو لفاتنا في مغزاه )0١9()‏ . 

بصورة عامة يعتير الكتاب من أهم كتب المسعودي ومن أكثر مو لفاته التاريخية 
ابيجازا » وفيه أفضل تصور للحياة الثقافية والاجتماعية في عصر الخلافة » حوى على 
كثير من المعر فة والمعلومات الخاصة بعلم الانساب والسلالات » والاحداث السياسية. 
وقد وصفه نقولا زدادة بأنه كتاب « سياحة ومعرفة جغرافية وعمران وعلم وملاحظة 
واخبار وأساطير 2١806‏ . أما سيدة اسماعيل كاشف فتقول « انه كتاب تاريخي 
وجغرافي عظيم القيمة » لم ,كتف فيه الؤلف ببحث الموضوعات التي اعتادها اللؤرخون 
١لسلمون‏ © بل تطرق الى تواريخ الهند والفقرس والروم واليهود 29١500‏ , وعلي ابراهيم 
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حسن بعتبره أهم كتب المسعودي على أساس أنه دراسة تاريخية وجغرافية معا » مع 
آفه اليس تاريخا متضل الخلقات بل مجموعة حواذث والخبارد 0 . 


الننبيه والاشراف . تم هذا الكتاب عام وفاة المسعودي12١1)‏ 2 ويحوي لمعا من 
ذكر الافلاك وهيئاتها والنجوم وتأثيراتها والعناصر وتراكييها وأقسام الازمنة وفصول 
السنة ومنازلها والرياح ومهابها والارض وشكلها ومساحتها والنواحي والآفاق وتأتيرها 
على السكان وحدود الاقاليم السبعة والعروض والاطوال ومصاب الانهار وذكر الامم 
السبع القديمة ولغاتها ومساكئها ثم ملوك الفرس على طبقاتهم والروم وأخيارهم 
وجوامع تاريخ العالم والانبياء ومعرفة السنين القمرية والشمسية وسيرة الرسول 
( صلعم ) وغزواته وسنين هجرته وسير الخلفاء الراشدين والخلقاء من بعدهم الى سنة 
هه وني السنة التي مات فيهاء وقد تعرض الى ذكر طرف عن ملوك الاندالس.ن0152. 

وببين المسعودي في مقدمة كتابه الاسباب التي جعلته بقتصر فيه على ذكر ممالك 
معينة فيقول « انما اقتصرنا في كتابنا هذا على ذكر هذه الممالك لعفم ملك ملوك الفرس 
وتعادم أمرهم واتصال ملكهم وما كانوا عليه من حسن السياسة وانتفام التدبير وعمارة 
البلاد والرافة بالعباد » . وبالنسبة ملكتي اليونانيين والروم فقد خصهما بالذكر لانه 
« تتلوان مملكة فارس في العظم والعز ولما خصوا به من انواع الحكمة والفلسفة والمهن 
العجيبة والصنائع البديعة لآن مملكة الروم الى وقتنا هذا ثابتة الرسوم متسقة 
التدبير وان كان اليونانيون قد دخلوا في جملة الروم منف أن احتووا على ملكهم ,)1١920‏ 


ويمكن القول أن المسعودي لخص في هذا الكتاب آرائه في فلسفة التاريخ والكون 
وآراء الفلاسغة ف التدرج والعلاقة بين الحيوان والنات والمعدن ه بأسلوب قصصي ٠.‏ 


أخبار الزمان ٠‏ ويقارب ثلاثين مجلدا لا يوحد منها الا جزء واحد في مكتبة فييناء 
وف المكتبة الملكية بالقاهره كتاب بهذا الاسم مصور عن نسخة المكتبة الاهلية ببارسس في 
جرء واحد تام(114) . 


ومما يجدر ذكره أن المسعودي أكثر من الثناء على « أخبار الزمان » في مروج 
الذهب والتنبيه والاثسراف » وأحال عليه في مواضيع كثيرهة . ولضخامته عمد 
المسعودي الى اختصاره مرات , ثم بعثر تلك الثروة العلمية الهائلة في كتبه وفرقها بين 
مصنفاته(115) + فكثيرا ما يرى الباحث في كتب المسعودي انه بعرض الى أجمال بعض 
الملوضوعات الطريفة والاحاديث الغريبة في مختلف العلوم والفئون في هذين الكتابين ويلم 
بالملوضوع المامة سريعة . ثم يذكر انه بسطه وذكره بتمامه في « أخبار الزمان » . 
وفي هذا الكتاب اشياء غريبة طريفة تفيدنا كثيرا في معرفة التاريخ القديم بوجه عام 


ب 15 ب 


000000 ذم هعتهد رجائي ريان 
ومصر بوجه خاص » ومن بتمعن به يصل الى نتيجتين » الاولى ان الانسان فيما مضى 
من الاجيال كان أقدر منه في هذه الحياة العصرية » وأن السحر والكهانة لعبا دورا 
بارعين قادرين على أن بجسموا الخيال وبلبسوه ثوبا من الحقيقة . 


وسيجد القارىء في هذا الكتاب ما بلغه المصريون من الصناعة وعمارة الارض 
والفنون والعلوم والحكمة والبصر بالكيمياء :كما بجد فيه العجائب التيأقامها المصردون 
بالهندسة أو السحر . وأن الاهرام ليست وحدها الى ا ايها العياء إن شاهدهة 
لهم يالقوة . بل ان لقدماء المصربين آثارا أخرى جليلة أقاموها في مناطق أخرى من 
مصر . وفي هذا الكتاب أيضا ستطيع من يعنيه البحث عن الآثار أن بعلم بوجه 
التقريب مدافن ومخابىء كثيرة ملأها القدماء بالذهب والتحف وغرائب الجواهر 


والحلى20190 . 


اتصف به من موضوعية في الحكم على ما يتعلق بالشعوب والاديان » فهو يسأل باهتمام 
ممثلي مختلف العقائد وبفحص كتبهم وبتعرف على آدابهم ويجمع المعلومات يبشغف »© 
فبرز واحتل لنفسه مكانة خاصة بما تميز به منهحه التاريخي جعلت كتبه أشبه بكتب 
الادب : فطريقته في التأليف تعتمد على العرض الادبي لا على الاسناد » فتادرا ما يشير 
ل لي ا ال 
والاستسلام للطرائف والغرائب . 


أما منهجه في التبويب : فلا يرقى الى المستوى المطلوب ©» ققد كان من الصعب 
عليه أن بأخذ د باتباع منطق صارم سواء في التفكير أو التعبير2؟211ء بالرغم من 
أنه كان بحاول وضع تبويب وتقسيم مناسبين في تآليفه » كذلك نبذ طربقة الحوليات 
ورتب تاربخه وفقا لتلسل الخافاء والاسرات الحاكمة والموضوعات . 


اهتم المستشر قون بالمسعودي وأعجبوا يما أتى به وقارنوا بينته وبين بعض 
المؤرخين الآخرين المشهورين . ولقبه المستشرق فون كريمر بلقب هيردوت العرب : 
بجمع بين الاثنين حب المعرفة التاريخية والداب المتصل والرحلة لجمعها وتدوئها : 
والاستعداد الكلى لتسجيل الخوارق والعجائب دون تحفظ أحيانا ودون تحيز ء 
والاهتمام بالمعطيات الجغرافية وتنوع الشعوب والافكار . واذا كان هيردوت أكثر 
فنا ومنهجية في كتابته التاريخية : فان المسعودي كان أوسع أفقا وأبعد في الرحلة 
والاطلا ع1140) . ويؤبد هارى بارئر ( 8358617 ) هذا التششبيه على أساسسى أن كلا متهما 


4ه 
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له نفس القدرة على الاستطلاع والتأمل والحماسة في جمع المعرفة ©» لكن اللمسعودي كان 
أسهل انقيادا من هيرودوت في تقبل الاساطير والعجائب0113) , 


المسعودي الرحالة الجقرافي الموّر خوبين بوزائياس 81582125 الرحالة الجفغراني والموؤرخ 
اليوناني في القرن الثاني الميلادي » لم يستطع أن ينكر أن المسعودى كان أشمل 
موسوعية وأكثر فضولا علميا واطلاعا(١؟١)‏ 5 


وفي القرن الرابع الهجري © ونتيجة للتمزق السياسي تأثرت المادة التاريخية 
فظطهرت تواريخ محلية عن تاربخ الوحدة السياسية الواسعة» وفلهرت سير الشخصيات 
البارزة وتواريخ المدن . مثال ذلك كتاب « الاوراق في أخبار آل عباس وشعرائهم » 
للصولي » أبو بكر محمد بن يحبى بن عبف الله زت .هم ١‏ 14م ) الذي نادم الراضي 
والمكتفي ثم المقتدر وتوني بالبصرة )0015١(‏ . لم يكن عربي الاصل » وفي رواية أنه تحدار 
من صلب رجل يدعى صول » ثم استعرب تماما وغدا نديما للخلفاء » وكان على صلة 
وثيقة بتلميذه السابقالراضي(؟1511ه/577م81159ه/ . 11عم)(1١1ب)‏ . وكتابه((الاوراق 
في أخار آل عباس وشعراتهم )» أشهر ما عرف به ) وقد عني بنشره ج. هيورت . دن 
« أخبار الراضي بالله والمتقي لله » » أو تاريخ الدولة العباسية في 1؟51زه /177م - 
ا5ه/ 21190145 . ويبدأ بذكر أخبار الراضي فيقول « قد فرغنا ولله الحمد من 
ذكر أخبار القاهر والاحداث في أيامه ونحن نذكر الآن بيعة الراضي بالله وما كان مسن 
أمره والاحداث في 'إيامه ان شاء الله)0190)ومن الذين تحدث عنهم الصولي أمر مرذاوبج 
السلمي بأصبهان وانه وصل الراضي ما يفيد قتله اذ دخل ابنا المنجم أحمد بن بحيى 
وعلي بن هارون قأنشدا الراضي في بوم الخميس شعرا بهنيانه بهذا الفتح42؟0) . 

والحقيقة أن كتاب الصولي هو سيرة الراضي بالله الشخصية وسيرة المتقي لله 
الشخصية . وقد أدخل الصولي ذكرياته الشخصية مع هذه السير وخاصة الجزء 
المتعلق بقترة حكم الراضي »© وكان معلما له وبقي نديما بعد وصوله الى الحكم(5؟0) . 
و ينتهي الكتاب بالسئة 9؟1ه/111م وهي آخر أمر المتهي لله » فيذكر عماله وقت 
زوال أمره(؟؟1) ,. 

وفي أعتقاد سو فاجيه ( 5210972864 )أن كتاب الصولي هذا يعتبر ونيقة أصلية 


للعمق الانساني والمثر للشعور(/؟1) » في الوفت الذي ائني فيه المسعودي على الصو لي 
وكتابه بعوله « ذكر غرائب لم تفع لغيره وأشياء تفرد يها لآنه شاهدها نفسه »© وكان 


محظوظا من العلم ممدودا من المعرفة 4 مرزوقا من التصنيف وحسن التأليف 4011م 
والحقيقة أن الصولي كتب كتابه بطبيعة الاديب » لآنه كان رجل أدب »© الف 


5-355 


باب موه ا الو ناد اساي يدع بد سجاه م ماحد اليه كي 0000000000 ذم مجهد رجائي ريان 
كتسا ألدبية 4 وفي حزء كبير من كتابه أبيات شعرية ( ص 5951١‏ و59 ٠‏ وهكذال 


وطغت تواريخ المدن على غيرها في التدوين التاريخي في تلك المرحلة وأصبح اهتمام 
المؤرخين في القرن الرابع بالذات منصبا على فعالياتها العلمية والفكرية نتيجة لانحطاطها 
السياسي : كأن هذه المدن عدت وحدات حضارية ف ذلك القرن . ومثال تاريخ المدن 
« تاربخ بخارى » للنرشخي » أبي بكر محمد بن جعفر ز(ت118ه/15051م ) وكان قد 
قدم هذا المؤلف الى نوح بن نصر الساماني ت 5155ه/157م ؛ ثم ترجم الى الفارسية 
فيما بعد (القرن " ه /15١م)‏ وقد قدر موّرخو تركستان قيمته وأخضعوه لدراسة 
منفلمة . ويحتوى الكتاب بالاضافة الى تاريخ بخارى ذاتها على أخبار بلاد ما وراء 
النهر قبل الاسلام وفي فترة الفتوحات العربية » ولا بخلو من المعلومات الجفرافية 
القيمة عن المناطق المأهولة حول بخارى والمباني والمحاصيل وأساليب الحياة المختلقة 
عن العهد السابق لدخول الاسلام الى تركستان0590 . 


الناهج وتطورها : 


لقد حدث تغير في هذه المناهج نتيجة للنضج الحضاري واكتمال الفكر التاريخي 
فيه وهذا التغير تم في أمرين : في تدوين المادة وفي تنظليمها ٠.‏ 
ففى تدوين المادة حصلت التطورات التالية : 


| سقوط الاسناد : ففى القرون الثلاث الاولى للتذوين التاريخي © استخدم 
الأؤرخون الاسناد كما في الحديث فكل واقعة بذكرونها سسندونها الى رواتها حتى 
بو صلوها براويها الاول الذي هو شاهد عيان »© وبذلك كانوا أمناء في نقل الاخبار » بل 
انهم في كل حادثة كانوا يقدمون ن الروابات المختلفة حولها . ودلاحظ هذا بخاصة عناد 
الطبري0١29‏ . 


وكان السند في البدابة مرسلا » أي ان المؤرخ بذكر أسماء رواه الخيبر حتى 
الراوي الاول . ومع تقدم وازدباد سلسلة الرواة في ا'لطول للوصول الى الراوي الاول 
حتى أصبح السند “طول من المتن - اكتفى الَوُرخون بكر الراوي الاخير » ويعرف 
هذا السند بالسند المقطوع : ويقال ان من استنى ذكر السند محمف بن اسحق219522) 
ولعتير ذكر السند بمثابة ذكر المصادر المستقى الخبر منها » والمصدر الآول للخبر هو 
الستقى من الشاهد العيان أو من اشترك في الحدث نفسه :+ أي من له علم مياشفر 
بالواقعة وعليه الاعتماد في روابته الاأخبار9؟23) . 


لكن في القرن الرابع المحري بدأ الاستاد بفقد وظيفته واتحه الى الزوال © 


عد 348 اند 
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وفقدت الصلة بين التاريخ وعلم الحديث » وأخد التاريخ بهذا الشكل بعلن استفلاله 
بمتهحه الخاص » أخذ العرض الادبي سرز في الكتابة التاريخية ©» وخير من يمثل ذلك 
ف القرن الرايع المجرى هو المسعودي الذي حداف الاسناد واحتصر الروابة 5 


؟ ‏ تزايد الاعتماد بالوثائق . أدرك الموٌّرحُون في القرن الرابع الهجري قيمة 
توثيق المعلومات بنصو صأصلية تؤ خف مباشرة منمنابع المعلومات ومحفوظات الدواوين» 
فبدأت نتوطد في المنهج التاريخي الاسلامي » ولكن دون أن تحول التاريخ مع ذلك الى 
تاريخ رسمي »؛ فالكاتب الذي يستعمل الوثائق » لم بكن مؤرخا رسميا للدولة © ولكن 
مؤْرحًا موثوقا » احتفظ رغم ارتباطه الوظيفي بحريته في اختيار ما يريد من الوثائق 
الا في الحالات النادرة » لآن المؤرخين الاسلاميين كانوا يهدفون الى الاستقلال في الراي 
وتوخي الصدق في الروابة » ولم يتأثروا بالحكام تأثيرا كبيرا ومن أمثلة هؤلاء المؤرخين 
في القرن الرابع الهجرى هلال الصابي ومسكويه والمسبحي0592) . 

أما في تنظيم المادة » فقد أضيفت طرائق وتنظيمات جديدة لم تكن معروفة من 
قبل » تبعا للحاجات التي كانت قد ظهرت تي ذلك القرن ني اطار التاريخ الاسلامي 
النامي باستمرار والمتعدد النواحي + فازدهرت النظرات التاريخية العامة والعالمية في 
جو ثقافي خصيب » ووضعت الغالبية العظمى في كتب التواريخ العامة التي كتبت منذ 
النصف الثاني من القرن الرابع على بد كبار موظقي الدول الاسلامية مما جعل المادة 
تنظم تنظيما حديدا2؛05 © حيث اعتمد التاربخ العالمي في هذا 'لقرن على أسلوب تاريخ 
السلالات الحاكمة ألو الدول أو الشعوب . 


وفي هذا الاطار يمكن أن نضع نماذج ظهرت في الفرن الرابع الهجري في التاريخ 
العام العالمي وتمثلت في كتب المسعودي التي عرضنا لها »والتي تشكل سلسلة ضخمة» 
وكذلك كتاب البدء والتاريخ للمقدسي » وكتاب تجارب الامم لمكويه . ويمكن اضافة 
نموذج آخر للتاريخ العالمي في القرن الرابع الهجري وهو كتاب حمزة الاصفهاني(250) 
أبو عرد اللهدحمزة بن حسن الا صفهاني (ت ه/ ./1وم) كان مجالدرسه اللفة والتاربخمع 
انه حضر دروسا على أئمة محدثي عصره في خلال الرحلات التي قام بها » وزار بغداد 
في زمن عضد الدولة ابن بويه ما بين سنين 8. ه/. آخم و ه/1 1م0512 5 
وكتاب ( تاريخ سني ملوك الارض والاسياء )» وضعه سئة 1ه/1161م وتشسره 
المستشرق حو توالد سنة 181656م/.55؟1١ه‏ وأعيد طبعه باسم « تاريخ ملوك الارض » 
ثم طبع في برلين عام .1155ه/1151م : جعله الاصفهاني في عشرة أبواب سرد فيها 
سني ملوك الفرس والروم واليونان والقبط والاسرائيليين » ثم ساق تواريخ لخم 
وغسان وحمير وملوك كندة » ثم تواريخ قريش ملوك عرب الاسلام وجعل له مقدمة 
مختصرة في توزع الامم في الارضفي تقاويمها المتعددة » وختمه بفصول سرد فيها تواربح 


ا 6 


الشروز بعد الهحرة © وبعض الاحداث الطريفة المتعلقة بالتجوم والآثفار والكوارثت 
الطبيعية ,وآأخرا بذكر ولاة خر اسان منذ أب يمسلم حتىالحسن بن بوبه وسنة5؟5آاها. 


والحقفيقة أن هذا الكتاب رغم صعره ورغم ضيق نظر الاصفهاني في الشعوب 
والارض © له أهمية كنظرة عالمية من خلال الرمن ه ولذلك وضعتاه في اطار التاريح 
العام العالمي © فقد اعتمد الأصفهاني على حسابات النحمين والازياج الفلكية وتظمها قِ 
العلمية الواسعة اعار النواحي الثقافية مكانا طيبا فجاء كتابه مصدرا ثمينا للأخبار 
الثقافية«92؟01) 


والحقيقة ان الاصفهاني في كتابه ينظر الى تاريخ انعالم نظرة رجل فارسي 
خراساني » ويسهل تعليل ذلك اذا عر فنا أفه من ؟صل فارس » الا أن نقده لا يتم 
بالتعصب الجنسي أو التحامل على العرب » ولا يتورع من أن ينتقد تواريخ الفرس 
القديمة وبتهمها كلها بأنها غير صحيحة . كما كان يتجه في كتابه الى النقد ويهتم بالدقة 
في اختيار مصادر معلوماته . 


ومن التغير الذي حدث في تنظيم المادة في القرن الرايع الهجري ما تم في كتب 
تراجم الرجال »© والاتجاه نحو تنظيمها ضمن عدد من الاسسن المنهجية ©» فظهرت بعض 
الكتب مرتبة على حروف الهجاء » وهو الاساس الذي تعتمد عليه كتب التاريخ المحلي 
الدبني © ولقد ضاعت معظم الكتب التي صنفت في هذا القرن على هذا الاساس 4وأخدم 
تاريخ محلي ديني باق رتبت ترجمته على نظام المعاجم » أي وفقا للترتيب الابحدي , 
هو لأبي الوليد عبد الله بن الفرضي الاندلسي ت ٠.5‏ 15ه/؟1١1م‏ » المولود في قرطبة 
عام 1هم5ه/1315م . درس الفقه والحديث والادب والتاريخ في مسقط رأسه على 
أبي زكريا بحيى بن مالك والقاضي محمد بن بحيى ©» وأصبح فيها عاما في فن الحديث 
واجتمعته له مكتبة كبيرة في رحلاته(4؟20) »6 وخاصة في رحلته من الاندلس الى المشرق 
سنة 845ه/111م حيث حج واخذ عن علماء المشرق وسمع منهم وكتب عن 
آمالهم<155) . ومصنفه تاريخ علماء الاندلس 2214١0١‏ » هو المصنف الذي بقي من مو لفاته) 
ويذكر ابن خلكان بأن هذا المصتف هو الذي ذيل عليه أبن بشكوال بكتابه الذي سمام 
« الصلة )(151) . 


جاء في مقدمة المؤلف عن موضوعه «١‏ هذا كتاب جمعناه في فقهاء الاند لسن وعلمائهم 
ورواتهم واصل العناية بهم ملخصا على حروف الممجم قصننا فيه قصل الاختصار 34 
اذ كانت نيتنا قديما أن نؤلف في ذلك كتابا على الملادن يشتمل على الاخبار والحكابات 
ثم عاقت عوائقه عن بلوع المراد » فجمعنا هذا الكتاب مختصر1192) . والكتاب أجزاء 


وت دراسات تاريخية ‏ ملا 


علم التاريخ عنف الكسلمين . . ...... 


عشرة » جاء ذلك في آخره بهذه العبارة ‏ آخر الجزء العاشر وبه كمل التاريش » والحمد 
لله رب العالمين وصلواته على محمد خاتم النبيين »019206 . 

مما سبق يتبين أن علم التاريخ عند المسلمين في القرن الرابع الهجري ©» أصبح 
جزءا من النهضة الحضارية التي شهدها هذا القرن » وتأثر بالمؤترات والمتغيرات التي 
جرت فيه » وتعلور بالموّئرات والمتغيرات التي جرت فيه » وتطور ضمن قواعاد معينة 
شملت موّرخيه ومادته ومناهجه » ايصبح هذا العلم في حالة تختلف عما كان عليه في 
التروة الهحرنة الثلائة الاوال © و شمن مخترات فمنة - 


والمنهج وتبيان المتغيرات التي تم فيها هذا التطور ضمن التمزق في الوحدة السياسية 


لقد انفمت مجموعات عديدة التنوء من المؤّرخين الذين أوجدوا الطابع الحكومي 
للكتب التاريخية في الوقت الذي لم بتميز فيها موٌّلفو هذه الكتب » وانما استفادوا 
من المادد التيأصبحت في متناول أبد بهم »كما قاموا بتسجيل حواب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والادبية » مما جعل هذا المظهر سمة بارزة تميز بها مؤرخو القرن الرابع 
وفى المادة حدث التأثير بالحاجات السياسية والادارية والتاثر بالعلوم الاخرى 

عليه الحال واهم هذه العلوم الفلفة والجغرافية » فظهر الموّرخ الذي ينظر الى 
وفي المناهج فقد حدث التغيير نتيجة للنضج الحضاري واكتمال الفكر التاريخي 
فسقط الاسناد وتزابد الاعتماد على الوتائق وبرز التاريخ الموسوعي العالمي وتوطدت 
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للق 
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(ه) 


0) 
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)م 


الهوامثي 


راجع كتابه «الحضارة الاسلامية في القرن 
الرابع الهجري 4) © ترجمة عبد الهادي ابو 
ريده » م(؟) © يروت : دار الكتاب العربي» 
4 والعنئوان في الاصل يعني عحر الاحياء 
الاسلامي أو عصر النهضة الاسلامية والمترجم 
أول من استعمل هذا التعبير . 

ظهر ذلك وأضحا بعد الخليفة المتوكل على 
الله العباسي ( ت40؟1ه/١6هم‏ ) حيث بدأ 
النفوذ التركي ثم مقتل الخليفة المقتتدر 
(١؟اهرالكم‏ ) . راجع : ابن الائم ©» 
الكامل في التاريح م(8) » بيروت : دار صادر 
ولأؤام > ص 511 . 

المصدر ذاته هم ص 815 . 

للتوسع قٍ ذلك راجع 21 حسمن ابراهيسم 
حين ء تاريخ الاسلام السياسي والديني 
والثقاني والاجتماعي > ج(؟) © بيروت : دأر 
احياء التراث العربي » 1558 4 ص!الاام 
و 1لا ه8"؟1. 

المرجع ذاته : ص ١568© - ١1‏ و059١‏ . 
وأيضا : أبن الاثير » المرجم الابق 4عم(م) 
ص .4ه . 

تلقب عيد الرحمن الثالث التاصر بالخليفة 
عام 5“الاه/خ؟5م 6 كما بويع عبد الله 
المهدي بالخلافة ولقب بالمهدي أمر المؤمنين 
عام /151ه/5-5م في همدائة رقادة ليتتمر 
هذا اللقب قيمن خلفه من الفاطميين . 
راجع : المقري نفح الطيب جر١)‏ » طبعة 
القاعرة 1569م » ص لإ؟ . وأيضا : ابن 
عفارى المراكثسي »© البيان المفرب في أخبار 
المغرب ج(١)‏ ©» تحقيق ليفي يروفنسال 
وكولار » طبعة بيروت © دار صادر ٠» ١16٠.‏ 
ص١١5؟‏ 5186 . 

ج.هرنسو 4 علم التاريخ » ترجمه وعلق 
حواشيه وأناف اليه فصلا في التاريخ عند 
العرب عبد الحميد العيادي © بيروت : دار 
الحداثة )؛ كهرؤا )»| ص .1 1؟ ٠.‏ 

سيده أسماعيل كاشف © مصادر التاريخ 


اه 


اليلق 


[فحلق 


)١5 
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ذ., محمد رجائي ريان 


الاسلامي ومناهج البحث قيد © القاهرة » 
© 

ابن خلدون » مقدمة اين خلدون ©2ج(١)‏ تحقيق 
علي عبد الواقي »© القاهرة : دار تهضة مصر 
للطبع والنشر #دءتث ماص 1ؤ؟ . 
جلال الدين السيوطي © الشماريخ في علم 
التاريخ » حققه محمد بن ابراهيم الشميياني: 
الكويت : الدار السلفية 64وزازه / 1518م 
ص[ ٠.‏ 
هاملتون جب »© دراسات في حضارة الانلام» 
ترحجمة أاحسان عباس وآخصرون © بروت : 
دار العلم للملايين ©» 1511م ص لمةالكهة! . 
وهم صابئة حران 6 ويختلفون عن الصابثيين 
البابليين » وصابثة حران في الواقع وثنيون 
يقولون بالثتوية الالهية ©» وقد اتخفوا 
الصابئة اسما بعد مجيء الاسلام ليضمنوا 
لانفهم الامان الذي ملحه الاسلام لأفلل 
الكتاب . انظر : دائرة المعارف الاسلامية » 
الترجمة العربية على الاصلين الاتكليزي 
والقرنسي *؛ م(16) طيعة بيروت » صكمه 
|4 . وأيضا : قيليب حتي واخرون »© تاريخ 
العرب المطول »ج(؟) » بروت :: دار الكشاف 
م114 2 سل غ154 --1 156 ٠.‏ 
دائرة المعارف الاسلامية » م(6١)‏ © ص آلء. 
وللتوسع في ترحمة حياة الصابيء »6 راجع :© 
ابن خلكان 6 وقيات الاعيان ©» م/١1)تس‏ الدكتور 
احسان عباس ©» بروت © 1531-]لا5! 6 
لا ه 6ه . وأيضا : كتاب حقيذه أبو 
الحسن الهلال بن المحسن (ت 1418هك/را اما 
« الورزاء » تح عبد الستار أحمد قراج © 
الفاعرة : دار أحياء الكتب العربية هذا »6 
ترجمة المؤلف . 


تن قعطتااع»1 ,أده تامع تتداللا .12.5 
تأتععع نط1 رمسهتءماذا11 عأطدعم 
4 .2 ,1929 ,م غ021 01 


علم التاريخ عند المسلمين 
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وحول الاسباب التي جعلت الصابىء يلف | 


هذا الكتاب راجع : ابن خلكان ؛ المرجع 


الابق © ص ؟ه ٠.‏ 


4 .2 , .أن .جره ,طأمه1[امع :112 
وبؤيد هذا الرأي « حب » ورشير أنه مفقود» 
لكنه يذكر أنه لا يمنع أن تكون هذه الشقرات 
منه موجودة في كتب أخرى . راجع : جب» 
امرحم السابق © ص ١"‏ . 

المرجع السابق » ص 15 ٠‏ 


انغار 8 أبن خلكان 4 مع1) 4 ص 61 . 


.5 .2 طغاجاه1[امع :1/13 


هو الدكتور محمد حين الزبيدي 6وقام 
بتحقيق وشرح هذا المخطوط »© والذي كان 
قد وجد أصلا في “خر كتاب « الجذمع الكاتي 
في فعد الزيدية في اليمن » يانم « المنمزع 
من كتاب التاجي » » ونثرته ورزارة الاعلام في 
بعتاد . 
المنتزع من كتاب التاجي لأبي اسسحق 
ألصابىء ؛ المقدمة » صلا ٠.‏ 
دائرة المعارف الاسلامية ©» م(6١)4؛‏ صههم ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن هقة الرسائل تم تنقيحها 
والتعليق على حواشيها من قيل الامير شكيب 
أرسلان نحت عتوان ١‏ المختار من رسائل أبي 
اسحق ابراهيم بن هلال بن زهرون الصسابيء» 
ونشرته دان النهضة الحديثة . بروت ٠.‏ 
للاطلاع على نس احدى هذه الرسائل راجع: 
المختار من رسائل الصابىء » ص 1817 - 
. 134 .2 بطغابه 1امع83132 
أبن خلكان 6 م(4)) 4 صن لا" 0. 
0 3[ » , .ا ,كأناممول8 
- 0ه6آ ذ عتكزه اع 83201 ال 1د 


2337 , 810 « ع10[سلكادط معنن 
.88 2 ,(1972) 
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ليقف 
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ففقة 
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تقرف 
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ابن خلكان © م(4) » ص لالالا . وآمضا : 
محيد عبد الله عنان ؛موّرخو مصر الاسلامية» 
القاهرة ١9535‏ ©) ص 5م . 

قام بتحقيق هذا الجزء من أخيار ممر 
للسبحي وكتب مقدمته وحوائيه ووضع 
فهارسه آيمن فؤاد سيد وتياري بيانكي ٠‏ 
ونشره المعهد العلمي الفونسي للآثار الشرقية 
الشرقية بالقاهرة »وهو صورة مكبرة لمخطوطة 
الاسكوريال » ونثير في القاهرة عام لإلإ5ؤ1ا 
بعرف بقاعة الذهب : آحد قصور قاعات 
القصر الكبير بناه العزيز بالله ( ه+“؟ه/ 
هلاقم 781ه/153م ) . راجم المقريزي ©» 
الخطط م(١)‏ ©» طبعة بولاق © .؟اه »6 
ص 582 ٠.‏ 

المسببحي ؛ أخبار مصر © عر.1) » صلخم؟ . 
نفس المعدر 6 ص .5 ه 

تعن المصدر © ص "لا . 

حول ما جاء في الكتاب عن الحجاز © راجع : 
نقن المصدر » من إلا وعن الشمام » ضام 
وهي أمثلة توضح العلاقات التي كانت قائمة 
بين مصر وهقه الاقطار سياسيا واقتصاديا . 


عمر رضا كحالة © معجم المؤلفين » م(؟) : 
داو احياء التراث العربي © الاهن158» 
حرله؟1 ء وأبضا : دائرة المعارف الاسلاهية» 
م1 » ص لالاكا. 
راجع : أمينة بيطار »4 العرب والوعي 
التاريخي »ع الفكر العربي » عدد لا؟ ( أيار 
وحزيران ؟١م١١ا‏ )»2 ص ه”"#! - ١56‏ . 
القفطي ©» جمال أبو الحسن علي بن يوسف»ة 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء » طبعة ليبير » 
ص 75١‏ وحول وظيفته كخارن للكتب راجع: 
. 128 .2 رطاحده تامع 11 
للاطلاع على ترجمة لحياة الروز راوري © 
راجم : ابن شلكان © ح(64) 6 ص ١54‏ ا 
١355‏ . 


بروت + 


. 128 .2 رطاده زامععدلة1 
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هاري المر بارنز » تاريخ الكتابة التاريخية» 
ترجمة محيد عند الرحمن برج © ج)1) 
الشاهرة © الهيثة المصرية العامة للكناب »6 
545 4 ص ١59‏ . 


.128 .2 رطغاتاه تامع 1/121 


9 - 128 .22 , .10ط1 


واشنااة عو ا 
للتوسع في الوصول آلى قيمة مكويه 
كمؤرخ راجع * 


ر5ك 2ق ققل111510216 راع5211738 .ل 

اع 10116لقلتق '0 عاللةعطاءآ : وأعوط 

- ضم5تة81 - مععلث ,أدعامرن "0 
75-81 .مم , 1946 ,عتالاعم 

دائرة المعارف الاسلامية + م(١1)‏ 4م ص 

© 

كحالة ) م() » ص (؟]"؟ ٠.‏ 

السيد عبد العزيز مالم © التاريخ والمؤرخون 

العرب » بروت:. دار النهضة العربية 1١5816‏ 


فلن 1 


قفرايز روزتشال » علم التاريخ عند المسلمين» 
ترحجمة صالح أحمد العلي » سروت : مؤسسة 
الرسالة 9لم؟! ©؛ ص 1١1‏ . 


سالم » المرجع السابق ©» ص١٠١٠١ ٠‏ 


علي ابراهيم حسن © استخدام الصائدر 
القاهرة : النهضة المصرية .لم١١‏ 4 ص4؟1. 
أغناطيوس يوليانوقتش كراتشكوق كي ©» 

تاريخ الادب الجغرافي العربي »ق(1) © ترجمة 
بليانيف » الادارة الثعافية لحامعة الدول 
المربية ©» لاه51١‏ ») ص9" ٠‏ 

ابن التدم » الفهرست »© تح رضا تجدد ©» 
لهران 6 ا69؟١!‏ 6 ص ” ٠‏ 

نفس المصدر © عه ٠‏ 

تفسسن المصدر » ص 1860 - 10 0 


لب ١.١‏ ب 


إنكد 


)15( 


عنان » المرجع اللسابق ) ص 58054 ٠‏ 
كراتشكو فسكي © ق )١(‏ ©» ص 115 ٠‏ 
للتوسع بترات اين زولاق التاريخي »راجع: 
عنان » ص 58 5150 ٠.‏ 

جاء ذكر هذه الكتب قي أبن خلكان »© ع(6)5 
ص١5‏ . وأيضا : جلال الدين اللسيوطي ‏ > 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والغاهرة »ج(١)‏ 
طبعة مصر » 1]419إه 6 ص8]؟ ٠+‏ 

علي أابراهيم حين »4 المرجع السابق أ)ص 
5 ء 

عتان » ص لالااء 

باقوت الحموي معجم البلدان ؛ مصر 4 جا 
ص 5ه١1 ٠.‏ 

راجع : ابن سعيد الاتدلسي (علي بن موسى) 
المغرب في حلى المغرب © ج(١)‏ © القسم 
الخاص بمصر © تح زكي محمد حسن وشوقي 
ضيف وسيذه كاشفف © الفاهرة : ه8١١‏ :5 
ص 2 . 

مما يثبت أن أبن سعيد الاندلسي اعتمف على 
كتاب ابن زولاق ما أشار اليه الؤلف حول 
ذلك في الديباجة حيث قال : « والتقل في 
ذلك من كتاب الحسن بن زولاق » العيون 
الدعيج في خلى دولة بني طفج . راجع : 
المغرب في حلى المغرب » ص» . 

اقتين المقريزي في كتابه « اتماظ الحنفا 
بأخبار الائمة الفاطميين الحلفا » قصلا برعته 
عن ابن زولاق © ج(١)‏ © تتح جمال الدين 
الشيال . القاهرة ©» "اه 2 ص ؟.! »© 
1 ع 1# 2 ال 2925-5179 .وبغعتبسن 
من سيرة المعز في « المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار » المعروف بخطط القريزمة 
ج11) » مكتتية الثقاقة الفرئسسية »© القاهرة» 
بالجدام ء ص ١ه؟‏ © 5م" 4 "م5 > 551 ,6 
١‏ وال سا7 ٠.‏ 


11 


(فقف 


ركيا) 
15 


078) 


جاء ذكر حاهف بن العباس كوزير للمقتدى بي: 
السعودي © مروج (الذهب ومعادن الجوهر 
ج (4؟) © تح محمد محي الدين عبد الحميد © 
بيروت 5186| ص ؟١١‏ و9ه.؟ . 

تم تحقيق هذا الكتاب من قبل مصطفى السقا 
وابراهيم الابياري وعيد الحفيظا شسلبي 
ونشرته مطبعة مصطقى الليابي الحلبي قي 
القاهرة عام 6رلاكا »+ وكان قد عثر على قسم 
منه المستشرق متريك النمسوي في مكتية 
فييتا عام ٠ |11١1‏ 

الجهشياري » الورزاء والكتاب © تح السعا 
وآخرون » القاهرة : 1١58‏ ©» ص ةا 20غ) 
/اا »> 5لا. 

الصدر ذاته » ص ثلا . 

قام بتحقيق الكتاب عبد الستار أحمد فراج» 
تحت أسم « الوزراء »6 أو « تحفة الأمراء قي 
تاريخ الوزراء » © ونثرته دار احياء الكتب 
العربية » جهقام ٠.‏ 

ابن خلكان »2 م(6) © ص ٠١١‏ 46 صه١٠١‏ + 
وحول ما رواه المؤّرخون حول اسلام هلال 
بعد أن تجاوز الاربعين راجع : عيد الرحمن 
ابن علي الجوزي © المنتظم في تاريخ الملوك 
والامم > ج(م) طبعة بروت » ص 61١96 1١976‏ 


وأيضا أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 


الثعالبي ©» بتمية الدهر في محاسن آهل 


العصر حج(؟) » تح محمد محي الدين عيد الحميد © 


للفف 
زققة 


(؟/) 


ل 
(ه/) 


رك 


الغاهرة » ص !1 ب ؟15؟ . 

هلال بن المحسن »© مقدمة المحقق . 
سميحة أبو الفضل © ذيول مؤروخي الصابئة 
على تاريخ الطيري »6 دراسات تاريخية » 
» النة الثامتة © العددان 
6 و6" آذار ‏ حزيران لالمةا ©)ص؟؟5١ا ٠.‏ 


جامعة دمشق 


.7 .2 طختده امع 1121 
هلال بن المحسن © هقدمة المحقق . 
تفن المصدر 6 ص١3 ٠.‏ وحول وزراء اران 
الفرات 6 نفن المصسئر » ص 1١١‏ 58# - 
وصلت اليئا في مخطوط واحد »© باسم كتاب 


ب ؟ء[ سه 


(ذلا) 


0/5 


ركم 


5م 


م 


(5م) 


الولاة وكتاب القضاة »6 وطيع مهذيا ومصححا 
بقلم رقن جست بمطيمة الآباء اليسوعيين في 
يروت عام 1104م وقد حصل عليه المتحف 
البريطاني وهو محفوظ فيه تحت رقم 0 
و 324 , 23 » ويشتمل على كتابي الولاة 
اك 3 راجع : علي أبراهيم حسن © 
استخدام الصائر » ص ٠ ١96‏ 
هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن علي 
ابن شعيب النسائي (16اأه/رء اهم ل الأءاها 
/ 6٠51م‏ ) كأن امام أمل عصره في الحديث ٠»‏ 
سكن بمصر وله كتاب الستن . راجم : ابن 
خلكان © م(1) » ص لالا ب هلا ٠‏ 
هو أآبو العقاسم علي بن الحسن بن قديد 
المصري زات ؟الاه /554م / محدث وراوية 
مشهور . راجع 5 جلال الدين السيوطي ٠‏ 
حمسن المحاضرة في أخباني مصر والقاهرة 6 ج(١)‏ 
مصر 17994اه 6 ص79١‏ . 
حققه الدكتور حسين نصار بتفس العتوان 
« ولاة مصر © وتثرته دار صادو بيروت ©» 
دءا ت.ء 
للاطلاع على ما كتيه حولولاية عمرو بنالعاص 
وولابة عبد الله بن سعد راجمع : محمد بن 
يوسف الكتدي © ولآة مصر » ص ؟؟! ‏ ام 
الكندي © كتاب القضاة » طبعه جوتهيل »© 
ص429١1 ٠.153‏ 
نسبته الى بيت المقدس »© راجع : خير الدين 
الزركلي » الاعلام م(/) > بيروت : دار العلم 
للملايين © الطيعة السادسة 6!5846)ص5905-. 
ولد البلخي عام هااه/ .هلمم ©» باحدى قرى 
بلخ » وبدا نشاطه كمعلم » ثم اضطره 
الاهتمام بدراسة العلوم الشرعية الى القيام 
برحلة الى بغداد مركز الحضارة » وتوفي عام 
ه/199م . رواجم : ( كراتثكو فتكي» 
القم الأول » ص ١5١8‏ ) . 
للتوسع في هذا الموضوع والاثياقات الي 
اعتمد « هوار 6 © راجع © نفسن المرجع © 
ص ذا و 514 . 


(ه4) 


ركم) 


#حث 


ك115١(‎ 


لفق 


الراه 


51 


زهت 


للاطلاع على هذ الفصول وما جاء قيها] 


انظر : المطهر بن طاهر المقدسي © اليدم 
والتاريخ » ج(١)‏ طبعة هوار © يارين 11116 
ص ةم ١9‏ . 

يمتقد فرائر روزن كال أن المقدسي لم ينجح 
قط في ابداع صورة متماسكة بالرقم من 
محاولاته : علم التاريخ عند المسلمين ؛ ص 
كأ . 

لمعرفة المزيد عن كناب البدء والتاريخ وقيمته 
التاريخية راجع : 

2 - 65 .ط2 رأعع 531193 رل 
نقولا زيادة ©» الجضرافية والرحلات عند 
العرب »© بيروت 6 1555 )2 ص 1١68‏ . 
نشرت وسالته فى يروت عام 417 محقفقة من 
قبل الدكتور سامي الدهان وهي نسخة 
قراهن 
كانت كلمة بلغار تطلق على الشمب وعلى 
البلاد وعلى الحاضرة التي كانت تمع شرقي 
نهر الفولعا 6 والمعروف أن شعب البلفار 
أسس في بداية العصور الوسطى دولتين 
أقدمها التي زارها ابن فضلان وانتثر فيها 
الاسلام في حوض القولغا الاوسط أو نهر اتل 
كما قلميه المصادر العربية . 
دائرة المعارف الاسلامية » 
الرركلي م(١)‏ » صصاةا . 
رسالة أبن فضلان © تحقيق الدكتور سامي 

مكتبة التقاقة العالمية » 


٠. صمه]‎ » )١رعم‎ 


الدعان 6 بروت :© 
١١47‏ » ص 4" . 
كراتشكو فسكي © القسسم الارل ص بإلما 
وحول الآخرين الذين اشتركوا في السفارة : 
رسالة ابن فضلان » ص الاء 

بقول ابن فضلان قي وسالته عن الجيهاني 
« وصرنا الى الجيهاني » وهو كاتب أمير 
خراسان وهو بدعى يخراسان الشيخ العبيد 
قتقدم بأخذ دار لنا وأقام لنا وجلا بقضي 
حوائجنا في كل ما نريد فأقمنا آياما » رسالة 
ابن فضلان 6 ص 75 . 

كر [تشكو فسكي » القسم الاول »؛ ص لاها ٠‏ 


15 
)617( 


)مت 


)31( 


1١ 


5١ 
)15١4( 


)1١١هز‎ 


مرق 
250 
لم١٠1‏ 
)١5(‏ 
(01) 


)111( 


ب 1# سه 


ويؤيد ذلك ياقوت الحموي »2 في معجم 
البلدان م(؟) طبعه وستتقلد في ليبتسك » 
ص 188 وما بيعدها . أما حول الاماكن التي 
مرت فيها السفارة بالتقصيل قيمكن معرقتها 
من <: رسالة أبن قضلان ص ”الا وما بعدها . 
رمالة ابن فضلان » ص أك1ا. 

نقولا زيادة »6 الرحالة العرب 6 القاهرة © 
15865 »2 ص 15 ..6- 

الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني © صفة 
جزيرة العرب »6 تح محمد بن علي الاكوع 
الحوالي © آشرف على طبعه حمد الجاسر ء 
الرياض :. دار اليمامة » 1516م ص 4ل15اء 
كراتشكو فكي » القسم الاول 4ه ص 1١9.‏ ل 
١/اا‏ . والمعرقة المزيد حول المقدسي وكتايه 
انظر : تفسن المرجع » ص 5١08‏ ب 51١‏ . 
صفة جزيرة العرب > تس الاكوع #6 ص 77-71١‏ 
كراتشكو فسكي 6 القم الآول ؛ ص ١9.‏ ب 
١‏ . ونشسير هنا أن الحزء الثاني من كتاب 
الاكليل نشر في بقداد عام 118٠.‏ محققا ومعلقا 
عليه من قبل محمد بن علي الاكوع الحوالي. 
اعرقة المزيد حول هذا الموضوع راجع : 
جواد علي »© المفصل في تاريخ العرب م(١)‏ © 
بيروت © دار العلم للملايين ١138‏ »> ص .* 
لاككه 

مفة جزيرة العرب » مقدمة المحقق »)عص١١.‏ 
يذكر ابن الندم في الفهرست انه من اهل 
الغرب . راجع : الفهرنت م ص 1١91‏ . 
طبع في بيروت يأربعة أجراء » وقام بتحقيقه 
محي آألدين عبد الحميد © وتشرته الكتبة 
الاسلامية مسئة ٠. ١558‏ 

المسعودي © مروج الذعب ج(١)‏ 2 ص؟١1 ٠+‏ 
تفس الصدر » ص ها . 

تعولا زبادة » المرجع السابق » صللا4 ٠.‏ 
كاشف » المرجع السايق 6 ص 56 . 

علي ابراهيم حسن » المرجع السايق 6 ص 
هم . 

طبع كتاب التتبيه والاثراف في ليدن عام 
45 وهو الجزء الثامن في الكتبة الحغراقبة 


علم التاريخ عند السلمين .. ......... .. 


التي عنيبنشرها العلامة المستشرق دي جوجي 
وقد علق عليها وذيلها يملاحلات كثيرة 
واقتصرت على الناقع منها © وأخرا قم 
تحقيقه ونشر2 من قبل عبد الله اسماعيل 
الصاوي في ترجمة عربية ف القاهرة عسام 
مككاء٠‏ 


(؟1١)‏ المسعودي 6 التتبيه والاشراقف ؛ مقدمة 
المؤلقف © ص 6ه ٠.‏ 

. تلقن المصلن 6 ص هج‎ )١1١1( 

(1115؛4 طيعت هذه النسخة ينفقة عبد الحميد أحمد 
حنفي في القاهرة عام 1594 ٠.‏ 

(ه1١1)‏ للاطلاع على مصنفات المسعودي وهي كثيرة 
راجم : أخبار الزمان ©» مقدمة المحقق . 
وأيضا : مروج الذهب ؛ ج(١)‏ » ص1 . 

(115) المسعودي » أخبار الزمان »6 المقدمة + 

0117 كراتشسكو قسكي © القسسم الاول » ص 188 . 

)١١4(‏ حاكر مصطفى + التاريخ العربي والمؤرخون 
ج(؟) » بروت : دار الفلم للملايين » .61584 
ص 78م8اء 

(1) هاري المر بارنزر » المرجع السابق )2 ج(؟) © 
.39-50 .22 رأك .02 مأعع19738اوك .ل 
صه؟١ ١896‏ . 
وللتوسع في ذلك راجع : 

©» شاكر مصطفى 6 المرجع السابق » ج())‎ )٠٠١( 
٠ ص؟ه‎ 

»© )6( الفهرست © صصر7١١ . أبن خلكان 4م‎ )١1 
. ص كه" ب ال‎ 


(1؟1 ب) دائرة المعارف الاسلامية 6م(16) »4 صارم؟ 
وللاطلاععلى علاقة الصولي بالخليفة الواضي | 
راجع : السعودي » مروج الذهب ج(1) ص 
الل 

النسخة التي عني بنشرها ج. هيورث دءن 
نشرتها ثانية في بيروت دار المسيرة 1989 . 
الصولي © أخبار الراضي بالله والمتقي لله 
أو تاريخ الدولة العباسية من ؟0زه الى 
”7 هامن كتاب الاوراق © عني بنشره ج. 
هيورث .دء.ن ©» بروت :: دار اللسرمة ») 
الاؤام غ ص1 . 

تفي المصدر غ حن 5١‏ . 


(؟1؟1) 


)١ "11 


)١؟15١‎ 
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؟) 
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(5؟1) 


)1١786( 


)1171 


الففقة 
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)1١15( 
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)١1( 


قلق 


ب [١١5‏ سا 


ر5 قل 1115051625 ,راعع52119728 .ل 

الجاع في 
للاطلاع على هؤلاء العمال » راجع :. الصولي 
ص 5860-1856 . 


-32 .22 ,أعع8 531019723 .ل 


المسعودي » مروج الذهب م(١)‏ ص 1١8‏ . 
كراتشكوفسكي ؛ القسم الاول 4 صه5! ٠.‏ 
ليلى الصباغ © دراسة في منهجية البحث 
التاريخي ©» جامعة دمشق © دمشق للم( )» 
صض لاه . 

للاطلاع على ترجمة له »6 راجع الفهرست : 
ص 1١١8‏ . 

حكمت أبو زيد »© التاريخ » تعليمه وتعلمه 
حتى تهابة القرن التاسع عشر 6 القاهرة :2 
الانجلو المصرية © 1١451‏ 6 ص 765 867. 
كاشضف 4 المرجمع السايق ©» ص 55 . 
أميتة بيطار » العرب والوعي التاريخضي » 
المرجع السابيق ص 176 . 

للاطلاع على كتيه الاخرى © راجع الفهر ست» 
ص 1١86‏ . 

الزركلي » ع(؟) » ص لالا؟ . 

روزنثال » ص 185 » شاكر مصطقى ؛ المرجع 
نفسه » ج(١)‏ © ص 5.5 7ب-ل9.ة . 

انظر : ابن خلكان » م(5) »4 ص!؟١1‏ . 
وايضا : الزركلي © م()) 2) ص [؟١‏ . 
للتوسع راجع : دائرة المعارف الاسلامية » 
م(١)‏ »ا ص 564+ 

أصدرته المكتبة الاندلسية »© طبعة كودرا 
بجزئين لا  »‏ وانشر في عام المةا وأخوا 
حققه وقدم له ووضع قهارسه ابراهيم 
الابياري ني جرثين ونشر في القاهرة وبيروت» 
الجزء الاول عام “154 والجزء الثاني عام 
]ذا ٠.‏ 

ابن خلكان ؛ع(9) )2 ص ه١١‏ . 

ابن القرضي » تاريخ علماء الاندلى ©» ج(١)‏ 
ص ١"‏ . 

المصدر ذاته » ص ٠. (١8‏ 


القصص والقصاص في صدر الاسلام 
بين الواقع التاريخي والنظرة الفقهية 
د. جمال محمد داود حجوده 


جامعة النجاح الوطنية (نابلس) 


لقد تناولت بعض الدراسات الحدثثة العصص الدشى بالبحث » بشكل مياثشر 
أو غير مباشر © وسدو أنها خلطت بينه وبين القصص الشعبي »© واختلفت كذلك 4 
كاختلافها في كثير من العضابا » في تحديد هوية هؤلاء القصاص » والكشف عن دورهم 
فى صدر الاسلام(0) . سيحاول هذا البحث سد بعض الثغرات التي لم تتطرق اليها 
هذه الدراسات . 
كرئمة + أفادت غالبيتها معنى الاخبار والحديث عن الامم السابقة من خلال الحدىث 
عن الانبياء والرسل »© وهي تحمل في محملها , مواعظ أو دلائل ومعجزات تفيد تذكير 
الناس بالملاضي وتهدف الى توحيههم نحو المنهج ألو الشربعة الالهية52) . بغول تعالى 
في هذا المعنى : « قاقصص القصص لعلهم يتفكرون 2206 . ويقول تعالى أانضا : 

« وكلا نقص عليك من أنياء الرسل ما نثبت به فوؤّادك وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى للموّمنين »290. 

وقول جل ذكره في آخر سوره بوسف : « لقد كان في متصصهم عبرة” لاآولي 
الالباب » . 

وسدو وأاضحا أن الحديث عن الماضي ) التاريخ ( الذي اتخذ غالبا للعظة 
والاستقادة من أحداثه(ه» حدد ف القرآن بتاريح الرسل والاسياء كما سردتها الكتب 
السسماوية<12) . 

وتشعرنا بعض الآبات القرآنية ان عملية ابلاغ الرسل صلوات الله عليهم رسالات 


دراسات تاريخية غ2 8؟ و75 © آأطلول ‏ كانون الاول ١646‏ 


ب ه.أ سه 


القصص والقصاص في صير الاسملام . 

م با معشر الجن والانس ألم بأتكم رسل منكم ا يه لعاء 
يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم العو" لاا رسهدرا على شي العم 
كانوا كافرين )206 . 

ويتضح ذلك أكثر في قوله تعالى : 

2 وعلى الفين هادوأ حرمنا ما قصسنا عليك من قبل وما ظلمانهم ولكن أنفسهم 
كانوا بذللمون )(4) . 

وأمام هذا يقهم ما أورده أبو داوود فيالسئن تحت باب القص صضأيام الرسول؛١اص)‏ 
من كونه قراءة القرآن وحفظه وتغهم معانيه(1) » وانطلاقا من هذا فائه لما طلب صضحانة 
الرسول (ص) منه أن بقص عليهم نزل قوله تعالى ليبلغهم نوعية القصص الجديد ٠‏ 


« الر تلك آبات الكتاب المبين انا أنزلناه قرآنا عربيا تعلكم تعقلون نحن نقص عليك 
أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين »000 . 
وأكد الرسول (ص) لصحابته هذآ الاتحاد والالتزام بالقصيص م الوعط 0 العرانى. 
فقد قال في خطبته فيهم قبل خروجه لتبوك 
وخير الملة ملة ابراهيم » وخير السئن سنة محمد . وأشرف الحديث ذكر الله ٠»‏ 
واأحسن القصص القرآن ..1211206ء. 


وأمام هذا كله فان القصصى ١‏ الوعظ ) الديني أو الاسلامي . الذي أخذ يستمد 
عله من التاق واعراءات الر سوق رهن +تخل: لدى الحمانة الجلمة مكل التقيمن 


؟ ‏ تحدثنا الروابات عن ارتباط القصص والفصاص بالذ”كر وأهل الذاكر في 
الغعرن الهجري الاول ٠‏ بذكر الحسن البصري رات 11 ه ) عن الاسود بن سير بع 
« وكان الاسود بن سريع نذكر في آخر المجد )1١5١2)‏ 


وروى أن علي بن ابي طالب دخل على رجل بقص في المسجد » » فعقال : 
ما هذا ١!‏ فقالوا ار الناس )١19(6»‏ © وقال عطاء بن سار (ات5.١‏ ه) قاص 


'هل المدينة في عبيد بن عمير الليثي ١ت‏ 58 ه ) أول من قص بمكة في أيام عمر بن 
الخطاب : 


ع .1 - 


0000 م كمال محمد داود جحودة 

« دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها » فقالت : من هنا ؟ فقال: 
أنا عبيد بن عمم »2 قالت : قاص أهل مكة ؟ قال : نعم ©» قالت : خفف فان الذاكر 
ثمعيل 015(6) . 

وبورد الذهبي رواية تقول : 

« كان عبيد بن عمير يذكتر الناس © فيحضر أبن عمر مجلس.ه)150) . وقال سقيان 
التوري (رت.١1ه)‏ لعبد الرحمن بن مهدي : أما لكم مذكر ؟ قال * « بلي لتنا 
قاص )165١‏ . 
ألذكر:؟١)‏ فقد قال أنس بن مالك رت ؟1ه ) صاحب رسول الله (ص) موجها حدثشه 
وبين مجانس الذكر في أواخر أيامه : 

0 لم تكن مجالسنى الذكر مثل مجالسكم هذه > بنقعص أحدكم وعفله على أصحابه 
وسرد الحديث سردا » وانما كنا تنقعد فنذكر الايمان ونتدبر القرآن ونتفقه في 
الدين 6018276 . 


هذا وقد وردت أخخار كثيرد عن الرسول (ص) وصحابته في الثناء على مجالس 
الذكر : أو بمعنى آخر في الثناء على مجالسى القعصاص<152) » واذا ما تطرقنا الى مداول 
كلمة « ذكر » ومشتقاتها في القرآن الكريم لوجدنا أنها استعملت للدلالة على الكتب 
السماوية بما فيها القرآن الكريو«0») واستعملت كذئك للدلالة على الصلاة » 
والتسبيح © وتمحياها الله ؛ وحمده » والثتاء عليه » وقراءة الفرآن » وتفهم 
معانيه(١؟)‏ واستعملت يضما لتعطي معنى العبرة والموعظة92؟) وضمن هذا الواقع بمكن 
القول : إن الله آراد بقوله تمالى : 

« فاسألواأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »2؟) 

أي : القصاص ( الوعاظ ) فهم أهل الذكر أو امل القرآن »أو أهل الكتب 
السماوبة كذلك » كما دل تفسير هذه ألآبة الكريمة(592) . 

ان الروايات التي تناولت القصاص بالحديث تذكر أيضا أن القصاص كانوا 
من قراعءع الفرآن »© فمن أوائل القصاص تميم الداري 6 الذي استأذن عمر بن 
بمسجد المديئنة حنى نهابة خلافقة عثمان(5؟) فقيل عنه إنه كان من جماع القرآن على 


اك 


ركعة واحذة(؟» وكان كثير التهجد © فقد قام ليلة حتى أصبح بآية من القرآن 
الكريم » يركع وبسجد ويبكي » والآية هي : «أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات .. » الى آخر الآنة280) »2 وعندة كذلك فيمن كانوا يفتون الناس بالمدنة 
المنورة ايام الراشضدين592) . وقد قيل ذلك في أول قاص بمكة أيام عمر بن الخطاب» 
عبيد بن عمير الليثي ( ت148ه )(20) حيث كان من قراء القرآن » وقد اعتمدت قراءته 
لدى الفراء فيما بعد(255) كما كان لدبه مصحف , وردت فيه بعض القراءاث التى تختلف 
عن القراءات تي الملصاحف الاخرى292) »© وكان بقال لابته عبى الله ( عبيد الله ) سيد 
القراء(؟5) ولحظ هذا اذا ما تعر فنا على أول قاص بمصر » سليم بن عتر التحيبى 
(ت هلاه )الذي تولى القصص بها من سنة م؟له » وحتى سنة 50 ها ء حيث 
كيل عله. 


« أنه كان بختم القرآن في كل ليلة ثلاث مرات » وكان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم : ويسجد في المفصل » ويسلم تسليمة واحدة » ويقرا في الاولى بالقصيرة؛» وفي 
الثانية بقل هو الله أحد »054(6) . 


وقيل عن سعيد بن المسيب ذدت كه ) انه كان بحلسسن الى قاص بقرأ القرآن 
في مسحد المدينة » وستمع اليهده؟) . ويتحدث المداثني رت ١ه‏ ) عن القصاص في 
جيش معاوية » الذى توجهالى الكوفة لملاقاة الحسن بن علي سنة .6ه ء انهم كانوا 
يقصون على الجند » بحر ضونهم وبعرؤون سور القرآن عليهه12») ويشير عمر بن 
العزيز الى قراءة قاص المدينة » مسلم بن جندب الهذلي (ت5.١‏ ه ) بقوله : 


« من سيره أن سسمع القرآن غضا فليسمع قراءة مسلم بن حتدب »را 


وينذكر كذلك عن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني (ت 17م ه ) » قاص الجماعة 
بمصر أبام عبد الملك بن مروان » انه كان بقرأ القرآن في السجد الجامع في بوم الجمعة 
ثم بقص © وقد قيل مثل ذلك عن قصاص الحماعة بمصر فيما بعد(8) . وكان عبد الله 
ابن كثير (ا ت9؟1 ه ) قاص الحماعة بمكة »© من القراء السيعة(55) وكان محمد بن 
كعب القرظي (ت 1١١8-1١.8‏ ها )من قصاص المدينة الذين درسوا القرآن دراسة 
لم بدرسها احد منبعده45:20) . وذكر عن عطاء بن سار (زت ١.7”‏ ه )4 قاص مكة انه 
كان بمتلك مصحفا , واعتمد عليه في قراءة القرآن » ووضع عطاء كذلك كتابا في عدد 
سور القرآن الكريم وآياته (41) . وهناك روانة اوردها الشعبي زات ١٠.6‏ ه ) عن 
عائشة أم المؤمنين (ت مه ه ) : ورواها كذلك ابن عباس زات 58 ه | لمولاه عكرمة 
(ت ه.١ه‏ ) تيد المعلومات الآنفة الذكر » وهي ان القصاص كانوا قراء قرآن ؛ وان 
القصص فيهذه الفترة كان مرتبطا بالقرآن الكريم » يقول الشعبي : 


لمداقلء| - 


...الى حجمال محمد داود جودة 

« قالت عائشة لابن أبي السائب ( عطاء ), قاص أهل المدينة : ثلاثا لتبابعني عليها 

أو لا'ناحرتك »© فقال ما هن ؟ بل أنا أبايعك با أم المؤمنين » قالت : اجتنب السسجع 

من الدعاء ©» فاني عهدت رسول الله وأصحابه لا بقعلون ذلك . وقص” على الناس في 

كل جمعة مرة 4 فان أبيت فثنتين . وان أبيت فثلاثا » فلا تمل (الناس ) هذا الكتاب 

( القرآن الكريم ) * ولا الفينتك تأتي القوم ©» وهم في حديث من حديثهم © فتقطع عليهم 
حدبثهم »© ولكن اتركهم © فان حر وٌوك عليه وأمروك 6 فحدثهم9)) . 


كل هذه المعلومات تؤكد لنا ان القصاص كانوا من أهل الذثكر : ومن قراء 
القرآن » ألو من أهل العلم الذين ارتبط بهم تعليم القرآن وسنةالرسول (ص) 
للمسلمين ونشر هما بينهم . 

١/1‏ - من المفروض ان يرتبط تعليم القرآن بالحديث عن آياته » وأسباب 
نزولها » وما تتضمنه هذه الآبات من مواعظ وعبر وأحكام » ومن المفروض أن يثشمل 
هذا أيضا سي الانبياء واتباعهم » بما في ذلك سيرة خاتم الانبيياء سيفتا 


شحمد بن عبد ألله (ص) . فعد قال الحسن البصري عن الاسود بن مريع التميمي أول 
قاص بالِيصرة ما نصه : 


« وكان ألول من قص في هذا المجد ( مجد البصرة ) قال : غزوت مع 
رسو الله (ص) أربع غزوات 4926) . 


كما «ذكر عن الاسود انه روى ثمانية أحاديث عن الرسول (صض)44(2) . وتذكر 
حماد بن سلمة رت 156 ه ) وهو من أهل الحديث »2 عن عطاء بن ابي السائب 
رت ١585‏ ه ) » قاص أهل مكة » عن ابي البختري الطائي ما نصه - 

« أتى علي عليه اللام على رجل في مسجد الكوفة وهو يقص » فقال : من هذا؟ 
فقالوا: رجل بحدث ؛ ققال : اسألوه » بعر ف الناسخ من المنسوخ , قسألوه» قعال: 
لا فقال » ان هذا يقول : اعر فوني اعرفوني انا أبو قلان » نم قال له : لا تحدث»)2))50. 


وهناك رواية أوردها الفسوى توضح صلة القصص بسسيرة الرسول (ص) 
والتحددث عنه ؛ يقول ابو الحصين الهيثم بن شفي : 

« خرجت انا و'بو عامر المعافري لنصلي بالياء » وكان قاصهم رجلا من الارد » 
يقال له أابو ربحانة ١‏ شمعون بن زيد ) من الصحابة » فسبقني صاحبي ( ابو عامر )الى 
المسحد ؛ ثم ادركته ©» فجلست الى حتبه © فسألتي : هل ادركت قصص ابن ريحانة؟ 
فقلت له : لا » فقال : سمعته بقول : نهى رسول الله (ص) عن عشرة : عن الوشر » 
والوشم » والنتف ؛ وعن مكامعة الرجل بغير شعار » ومكامعة المرأة بغير ثعار » وأن 


لد كء.!أ مه 


القتصص والقصاص في صور الأسلام لشم ا اله ع ع 


ل ا ل 
الخاتم » الا لذى سلطان 55(06) , 

ويحدثنا الزهري (زت 1١5‏ ه ) رواية تعطي تفسى المدلول للرواية السابقة 
حيث يقول : 

0 أخبر ني أبو أدرسسن الخولاني » عائف بن عبد الله » وكان قاص أهصل الشام 
وقاضيهم ف خلافة عبد الملك ؛ آنه سمع أبا هريرة تقول عن الرسول (ص) ٠‏ من توضأً 
فليستنثر »؛ ومن استجمر فليوتر )(/1) . 

سبدو واضحا أن الحديث عن سيرة الرسول (ص) وروابة الاحاديث عله عدا 
قصصافي القرن الهجري الاول * كما عدت علوم القرآن وتغسيره قصصا كذلك» وبذكر 
الحاحظ نصا يوضح هذا كله حين قال : 

« ومن القصاص .. . ثم المعلى » ثم قص قي مسجدهه ابو علي الاسواري » وهو 
عمرو بن قائد ©» ستا وثلاثين سنة . فابتدأ لهم في تفسير سورة البقرة ©» قما ختم 
القرآن حتى مات ٠‏ لانه كان حافظا للسير ولوحوه التأوبلات , قكان ريما شر آية 
واحدة في عدة اسابيع » كأنء الابة ذكر فيها بوم بدر » وكان هو يحفظل ما بجوز ان 
طحق ف ذلك من الاحاديث الكثير5100»5) . 

“/؟ ‏ ان الرجوع الى بعض الروايات التي رواه! القصاص » نقلا عن بعض 
المصادر الاسلامية » سثز بدك من معر فتنا بالقصص والقصاص في صذر الاسلام د ققد 
أخذ محمد بن اسحاق بن سار زت ١١‏ ه ) عدة روأيات ترجع الى عبيد بن عمير 
الليثي ( ت8م 1ه ) أول من قص بمكة في عهد عمر بن الخطاب » وقد تضمنت هذه 
الروابات الموا ضيع الآقية  :‏ قصة نوح وقومه452) » ودعوة أبراهيم الخليل النامينس 
للحج الى البيت الحرام »© وتعلمة اياهم مناسك الحج وشعائره(50)) الذبيح قِ كوله 
تعالى 2 وقدناه بذبح عفليم الل 7 نزول الوحي على سيدنا محمك (ص) وموقف 
خد نجه وورقة بن نو فل من ذلك » وبداية الذعو دالاسلامية:55)» فضيلة شهر محر م(كة)) 
فضيلة بوم الجمعة(:ه) : سؤال آابن الكواء علي بن ابي طالب عن السواد الذي بظهر 
في القمر »(0د) تفسير سورة الفيل(051» . ويورد الواقدي رواية له عن دور اللائكة في 
معركة بدر » وعدم مشاركتهم المسلمين معركة أ'حدداه» . عذاب القبر وسوّاله(68 . 
موقف علي بن أبي طالب من أحداث الفتنة(51» وروى ابنه عبيد الله رواية » ذكر فيها 
ل )6١‏ وروى عن الرسول (ص) 

ومن ا القصاص في بلاد الشام ابو أدر د بس الخولاني عائك بن عبد الله 
(ت م ه ) قاص الحجماعة بدمشق ايام عبد الملك بن مروان : فقد روى روابات 


داء|ا( هس 


م .22222.22 ل جمال محمف داود جودة 


تطرقت الى المواضيع الآتية : عدد الانبياء والرسل , وعدد الكتب المنزلة عليهم9) » 
عد الرسل :سن الجر ياتنين 416 غدة النياء بدن امسر انل ؛ وبعض ما ورد في صحف 
موسى(15) أحداث بيعة العقية الاولى ونصو صهاد105) أحداث بيعة العقبة الثانية<15» 
موقف الرسول (ص) من مقتل معاوية(17) حديث الرسول ١ص)‏ عن أفضلية أهل الشام 
عن غير هم من الامصار(14) حديث عن الرسول (ص) في الوضوء(15) حديث عن الرسول 
في الدعاءد ٠3‏ حديث عن الرسول (ص) في تنحية المسحد وكيفية الصلاة(27/1) » خطبة 
للرسول ١ص)‏ شملت الترهيب والترغيب بالنار والجنة02) . 


أما عطاء بن بسار ات ١.3‏ ه ) قاص أهل المدنة(75) فقد تطرق ف رواياته الى 
الموضوعات الآنية : حملة أبرهة على الكعية(؛7) » هجرة الرسول (ص) الى المدينة » 
وهدأبيا أسعد بن زرارة له(ه5؟) » أسباب نزول بعخن الآبات القرآنية(77) © موقف عمر 
وعثمان من هل بدر ؛ وجعلهما ابن عباس » الذي يفتي الناس في أيامهما » من طبقة 
أهل بدر؟99؟) : العلاقة الحيدة بين العباس وابنه عبد الله وبين عمر بن الخطاب2080 
فضائل أهل اليمن(5,) 4 وصية الرصول (ص) لعلي بن أبي طالب عنما أرسله الى 
اليمن601) : معاملة الرسول ١ص)‏ الحسسنة لأسامة بن زيد(41) » حديث للرسول (ص) في 
عتق جارية اسلمت4599) » حديث للرسول (ص) في الوضوءع1299) , حدد ثللرسول (ص)في 
صلاة الاعياد والاستسقاء و'لكوف«(4) 4 حديبث للرسول (ص) في الغسل يوم 
الجمعة(45) »م موقف الرسول ١‏ ص ) من الصلاة في الحرء(41) موقف الرسول (ص) من 
حركة الشمس وأوقات الصلاة400) » موقف الرسول (ص) من صلاة الصيح وصلاة 
العحر(48) » موقف الرسول ( ص) من القبل فى شهر رمضان(85) © مو قف معاوية وأبي 
الدرداء من احدى أشكال البيع(40) » موقف الرسول (ص) من السلف في البيع010©) ٠‏ 

وتناول أبو حمزة محمد بن كعب القرظي زات 8١١اها)أحد‏ قصاص المدمة(52؟9) 
وكان ملازما لعمر بن عى العزء بز أيام خلافته(؟3) في رواياته المواضيع الآتية © قصة قوم 
لوطد4؟») »© قصة النبي شعيب وقومه152) » قصة اليهود والنبي مرضي ف عفر 3 
قصة النبى سليمان ومعجزاته5/0) 4 قصة -000 © المسبحية ودخولها الى 
تجران:54) + نزول الوحي وقصة الأسراءر ؛ عرض الرسول ( ص ) الاسلام على 
ال ا ا 1 قريش 
من ذلك2؟١229‏ , ليلة هجرة الرسول (ص) من مكة الى المدنة292١٠0)‏ © غزوة ذات 
العشيرة )0٠١4«‏ © معركة أ أحدزة ٠‏ © غزوة الخندق10 ٠‏ »© كتاب صلح الحدببية؟ الف 42 
تعذيب عمار بن باسير(4١0)‏ © زواج الرسول (ص) احدى سبايا بني فريظة97١٠)‏ , معركة 
بهدرد١٠0:‏ غزوة بني قينقاع116) غزوة ) السويق92١0)‏ » غزوة الخندفق0192 ء 
غزوة بني النضير(4١1)‏ » معركة موّتة(ه5١211)‏ قتح المسلمين لافربقية وصلحهم بهاد1١١))‏ 
حياة ادن عباس بعد ما اصبح ضريرا0192) . 


- ١١١ 


القصص والقصاص في صقر الاسالام . ...... .... 

وتحدث عبد الله بن كثير (ت ١١7‏ ه ) قاص الجماعة بمكة(4١1)‏ عن الموا ا ضيع 
الآنية : حملة أبرهة على الكعبة(115) © استكتاب الرسول (ص) لمعاوية بن أبي سقيان 
بأمر من الوحي(١9١1)‏ © تفسير آبات من القرآن الكريم05212) . 


وتطرق مرئد بن عبد الله اليزني زت 45ه ) قاص الجماعة بالاسكندرية ثم 
بمصر 21592 »© في رواباته عن روبة هلال رمضان »© كما رواها عقبة بن عامر الجهني205522 
أخبار بيعة العقبة الاولى ونصوصها2؟؟١)‏ » صلح المسكمين لأهل اتطابلس باقر بعية(ه5؟١1).‏ 


وتحدث معبد بن خالد الجدلي العدواني ((ت 8م١١‏ ه ) قاص أهل الكو فة01512) 
وكان في جيش الكوفة الذي بحرس دار الامارة سنة م18ه(15/0) في رواياته عن : حديث 
الرسول (ص) عن يوم القيامة(158) © ولادة المغيرة بن شعبة وزياد بن ابيه للعراق(2)151 
قصة الكرسي واليمانية في حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي0١209)‏ » دخول عبد الملك بن 
مروان الكوفة بعد مقتل مصعب بن الزبمر621222. 


ما أبو محمد ثابت بن أسلم البناني القرشي البصري ( توفي في البصرة ايام ولاية 
خالد بن عند الله القسرى على العراق ) أحد قصاص البصرة(9؟؟1) وكان ممن بجلس 
الى الحسن البصري2؟21) فقد تطرق في رواياته الى : قصة المعراج(154) 2 هدايا 
الضحاك بن سقيان الكلابي الى الرصول (إص92؟١)‏ » معركة أأحد202؟) » صفة 
رسول الله (ص)22972 » موقف الرسول (ص) الؤيد للموالي » والطعن في قضية العرق 
والنسبه للمفاضلة(198) » شهادة الرسول (ص) لعاوية بن أبي سفيان بالجنة 0597 2 
ثم وفاء الرسول (ص)(-011) .2 


ومن القصاص مطر الوراق أبو رجاء بن طهمان الخراساني ١ات155ه‏ )01417 
ففد تناول ف رواياته ابراهيم الخليل والحنفية92؟؟1١)‏ » قصص داود وسليمان9؟1) 
وكان خالد ( عبد الله ) بن يزيد ( زيد ) الجهني قاصا في جيش مسلمة بن عبد املك 
المحاصر للقسطنطينية(0154) فقد روى حدثا عن الرسول (ص) في فضل الرمي قي 
سبيل الله(ه055) . 

ومن القصاص نضا سعد بن عبيدة اللمي (ته.١١‏ ه ) كان قاصا بالكو قة(151١1)‏ 
يروي قصة مقتل الحسين بن علي1572) ٠‏ ومن قصاص الماينة أيضا عبد الرحمن بن أبي 
عمرة الانصاري ) توفي قِ نهابة الدولة الامونية )(1) بتحدث عن موقف الانصار المؤيد 
لعلي بن أبي طالب وخروجهم معه الى العراق1412) وخطبة علي بن أبي طالب في صفين 
بحرض فيها حيشه للقتال(١15)‏ . ومن القصاص كذلك عمر بن ذر الهمذاني رت؟1اه) 
كان قاصا بواسط والكوفة في نهاية الدولة الاموية(151) وكان على علاقة جيدة بابي 
حنيفة(155) فقد روى عن العمرات التي أداها رسول الله (ص) بعد نوتة(؟15) . 


ل ؟١|‏ - 


........... كم جمان محمد داود جودة 


ومن القصاص كذلكِ الحسن البصري (ت.!١١‏ ه) وابنه سعيد(:5) حتى أن َ 
الحسن البصري كانت تقص على النسماء في مسجد اليصرة(150) وقد الف الحسن 
البصرى كتابا في تفسسر القرآن1510) وعن مواضيع الروايات الت لتك ون ال 
البصري نلاحظ أنها تضمنت المواضيع الآتية: تفسير آبات قرآنية وأسباب نزو لها01000» 
هبوط آدم وحواء ودفتهما(154) 6 نوح وأبناؤه سام وحخام ويافت ونس لهم (655 
قصة الذأبيح21:(0) »6 قصة ابراهيم الخليل0117) © قصة النبي أبوب0119) قصة اللبي 
بوسف01752) 6 قصة النبي دأود وبتي اسرائيل1142) » قصة الملك سليمان(110) » حجحة 
الله على كسرى في سيدنا محمد ١(ص)(011‏ . نزول الوحي وبداية الدعوة الاسلامية 
ونزول القفرآن1172) © محاولات العرب قتل محمد (ص) ورعاية الله له (01168) © فتوح 
قارس«199١)‏ » سيرة عمر بن الخطاب(١17)‏ »© أمارة عبد الله بن عامر للعراق2)1712 حصار 
عثمان ومقتله ونتائج ذلك في انقسام الامة1750)) اجراءات عمر بن الخطاب ضد تجار 
قريشش. بعدم السماح بالانتشار في الامصار(؟١)‏ 6 سيرة طلحة بن عبيد الله017:2) . صفة 
عثمان بن عفان(175) »© بيعة الزبير بن العوام على بن أبي طالب(171) © معركة صفين(7١1)»‏ 
سيرة معاوية بن أبي سقيان ©(1/8) الاحداث باليصرة بعد موت يزيف أبن معاؤوية(20175) > 
موقف الحسن من ثورة يزيه بن المهلب(:214) » موقف الزسول (ص) الجيد من 
الموالي141(2) © فتح تسمتر(4145 , أسلام علئ بن في طائب04598 © مققلل الحسين 
بن علي852١)2»‏ موقف الرسول (صا/من مضر وربيعة2)1400 بروىأحاديث عنالرسول(ص) 
ف قضابا كثيرة(141) » مو قف عمر بن الخطاب من تولية المستضعفين كعمار بن باسر1402) 
حب الرسول :(ص) لعمانر بن باسر<0148) + قصة الاسراء والمعمرا1450) أحاديث 
الرسول (ص) في فضائل الصحابة(150) » زواج الرسول (صض)21512) © ولابة زياد بن أنيه 
للعراق وسيرته فيه1550) » دفن الرسول (ص01522 » مرض الرسول (ص) ومو قفه من 
قضية الخلافة من بعده بالاشارة لآبي بكر بالصلاة بالمسلمين(254 » موقف الرسول١ص؛‏ 
من نا أحداث الفتنة الثانية(151) © ولابة عبيذ الله بن زياد للعراق وشيرته 
فيهد150) » سيرة عثمان بن عفان وفضله«(118) ععظة الرسول (ص) لابن عباس(013) ع 
وا عات للمصرة(٠‏ موقب الرسول (ض) من اهمية ال يف 3 


وممن ذكر أتهم كانوا بقصون قتادة بن دعامة السدوسي رت [١97‏ ها 5920) 2 
وقيل عنه انه كان بحفظ ولا يجيد الكتابة:؟:5) وقد سمع من الحسن البصري وجلس 
مكانه في العلم والحدرث والتفسر حين توفي الحسن20١)‏ فقد تناولت روايته المواضيع 
الآتية : تفسر الآبات القرآنية وأسباب تزولهازه0) © يوم القيامة(501) » قصة 
ابليسى(/ )٠‏ 4 قصة حواء وآدم(م 2٠‏ وهبوطهما على الارض * انمتا آدم للبيت 
الحرام(525) ) الانبياء بين آدم ونوح(ء 0٠‏ ء, سفيلة نوح(511) » أبتاء نوح ونسلهم 205157 
قصة ابراهيم الخليل ومناسك الحج522) » قصة قوم لوط(1) » قوم شعيب(520) ) 


ب 11# ل دراسات تاربخية ‏ م م 


القصص والقصاص 5 صدر الاسلام 0 

قصة موسسى وفرعون5117) 2 قصة قارون5172) م قصة داود51482) © قصة أصحاب 
الكهف(515) 6 من أول الناس اسلاما١ا١؟5)‏ »؛ نزول الوحي والقرآن على محمد (ص) بمكة 
والمديئة<521) ء, الصلاة نحو بيت المقدس وتحولها الى الكسة25592) »2 عدد من شارك 
بمعركة بدر من المسلمين92؟1) »© قصر الصلاة2؟52؟) » معركة حنين (550) © نزول الوحصسي 
واسلام خديجة أولا<557) » الطلاق 2507 » تعذيب بلال بن رباح (6058 4م قصة 
الاسر أعرةكى 4 سمعر 3 معاوية وابن عياس ومناسك الحج( رةه 4 موا قف الرسول (ص) من 
تولية أبي بكر وعمر » وموقف المسلمين من تولية علي , بن أبي طالب(5251) ا 
ابن أبي سفيان92؟9) »6 سيرة زياد بن ابيه في العراق592) مقتل حجر بن عدي«591) 0 
سيرة عثمان بن عفان(555) 6 سيرة عمر بن الخطاب والشورى التي وضعها(1؟2) » عثمان 
وآأبي ذر الغفاري5922) » موقف الحسن بن علي من مقتل عثمان(2321) + مقتل عثمان(0517) 
شخصية أبن عباس(:-514) »© تاريخ معركة جلولاء(041) . 


ومن بين القصاص المشهورين . الذين كان لهم صلة باليهودية أو قراءة 
الكتب القديمة » كعب الاحباب »6 وتبيع أبن امرأة كعب الاحبار . وكلاهما من حمير : 
ووهب بن مثبته من الأبناء باليمن امد لاض حي [ابان وروا حل متلا مه وها عن 
في خلافة عمر بن الخطاب للمدينة أولا » : ثم استقر بحمص وتوقى بها سنة ؟آه قرا 
الكتب السماوية القديمة وكان بقص أثناء امارة معاوية على الشام5592) شارك المسلمين 
إيخزاوة حزيرة تبراين5451) ويك تن انه التعى نعلي بن 1ل طالب بالبيق اكدل هر ننه 
واسلامه (2545 تناول فيرواياته الموا ضيع الآتية : عمر الحياة الدنيا حتى نوم القيامة(ة:؟؟) 
قصة خلق الارض<«5413) © فضيلة يوم ا ؛ قصة الذبيح(144)) تفسير الآبات 
القرآنية52:؟5) شهادته لعد الله بن عاس بتفوقه عليه في العلم(550)» شهادته لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص بالعلم(551) » قال : ان تسعة أعشار الشر في العراق والجزء الباقي 
في الغرب(500) 6 أإشار على عمر بن الخطاب بزيارة الشام5552) علاقته الحيدة بعمر بسن 
الخطاب » يروي عن ع وو ا شبعية عن انين 
السلمين55:2؟) . علاقته الجيدة بعثمان . بن عفان ودفاعه عنه أمام أبي ذر الغعفاري(255)) 
مخالفته ابن عباس ومعاوبة في قراءة بعض الآبات القرآنية(555) : بحدث عمر عن قصة 
البيت الحرام(/25) » تنبأ بفتح اده » تنبا بمعتل عثمان ومصير الامر من بعده 
لمعاو بة552؟) » تنبأ بمصير الامر بعد بني أمية الى بني العباس51:0) . 

أما تبيع بن عامر الحميري زات ١١١‏ ه ) وكان يقص على الصحابة بحمص ؛. 
وكان قد اسسلم ابام أبي بكر (5731) اخل العلم عن كعب الاحبار »> وقرا الكتب القددمة6:05190 
شارك في فتح جزيرتي ارواد ورودس سنة 7ه ه5152)» ويقكر أنه تعلم القرآن على بد 
مجاهد بن حبر اثنساء وجوده بجزمرة أرواد(21)) تنبا بثورة عمرو بن سعيد 
الاشدق«(551): تنبا أيام عبد الملك بن مروان بأن الامر سيصير الى بني الساس512), 


لب ١١4‏ ب 


أما وهب بن منبة(518)فكان من مشاه القصاص فاليمن »© وقرأ! الكتب القديمة) 
تناولت رواياته قصة الخلق والبدء وقصص الانبياء والرسل وقصص ملوك حميروانتهى 
بسيرة الرسول (ص) حتى وقاته(15) » وقد عرف كل من كعب الاحبار ووهب بن مثيه 

2 د 2 


مما مر بمكن القول أن القصاص ( الوعاظ ) كانوا في صدر الاسلام علماء الامة 
الاسلامية » كو نهم كانوا قراء القرآن » والمفسرين له »6 أو المتحدثنتين عن احكامه 
وقصصه ؛ ابتداء بقصة البدء والخلق ؛ ومرورا بقصص الانياء والرسسل »ء وانتهاء 
يسيرة الرسول (ص) ٠‏ ان اهتمامهم بسيرة الرسول (ص) جعلهم من اهل الحديث 
والمغازي » كما اشارت لنا بذلك مواضيع روانتهم التي وردت ف الفقرات السابقة ©» 
وقد ذكر الشافعي كذلك وهب بن مثبه وعطاء بن بسار ضمن قائثمة هل الحديث في 
العراق في القرن الهجري الاول(2971 . وبلاحل بوضوح كذلك من روايات القصاص 
انهم لم بقتصروا في قصصهم أو احاديثهم على قصص القرآن بما قي ذلك سيرة الرسول 
الكريم (ص) ومفازيه فقط بل تجاوزوا ذلك للحديث عن قصص (تاريخ) صحابته أو 
الفترة الراشدة والفترة السفيانية » ولعل تناولهم أحداث التاريخ الاسلامي بعد وفاة 
الرسول (ص) © وهو ما ميزهم عن غيرهم من علماء (قصاص) الامة الاخرين قيما بعد 
ممن الترم بمغهوم القصص الذي حدد بالقرآن واحراءات الرسول (ص) © جعلهسم 
بذلك مثار نقد من العلماء الاخرين الذين رفضوا الدخول او القصص ف هذه الاحداث» 
لآن الحدبث عن قخصص الصحابة والتابعين سيحر الحديث عن الفتنة مما شير الخلا فات 
بين المسلمين وبهدد وحدة الجماعة الاسلامية . 


وأمام هذا كله يمكن القول ان هناك صلة بين القصاص وظهور المادرسة التاريخية 
الاسلامية في الترن الهجرى الاول + حيك تندت التصاص عن .بده الخليفة ..وتارية 
الرسل والانبياء » وتاريخ مكة ؛ او العرب قبل الاسلام ؛ وظهور الدعوة ونجاحها » 
وسيرة الرسول (ص) ثم سيرة صحابته وتابعيهم ( الفترة الراضدة والفترة السفيائية) 
أو ربط القصاص بين التاريخ العربي الاسلامي والتاريخ العالمي » وهذا ما جاء فعلا 
ف الثراف اكريع + وقد امعد الميكن التاريني لقضصده: اول عق اكش هنال : 
النبوية والتاريخ العربي الاسلامي . 


؟ ل لقد عمل القصص او الوعظ الديني على توجيه المجتمع نحو الفكر الديني: 
وذلك بتو ضيح وجهة نظر الاسلام ( تعليم الناس المرآن وأحكامه ومواعفله وسنة 
الرسول (ص) ف أمور الحياة العامة للانسان المسلم 5992© وينقلنا هذا يدوره » كما 
ستشير الروايات الى ذلك : الى وجود علاقة بين القصص ( القاص ) والافتاء (المفتي) 


لنت 11:0 عت 


القفصص والقصبإص في صدر الاسلام 

والقضاء ( الٍاضي ) وعلى الاخص في القرن الهجري الاول . فقد روى عن علي بن أبي 
طالب اعتراضه على أحد القصاص الذي كان يغتي وبو ضمم وجهة نظر الاسلام في امور 
الناس العامة ) او بيجيب عن تساؤٌلاتهم بالكوفة 6 كونه لا بعلم الناسخ من المنسوخ: 


دخل علي” يوما مسجد الجامع بالكوفة » فرأى فيه رجلا يعرف يعبد الرحمن 
مدال ا لقو 0 ب قر الي مك ا لبوك و ل 1 
بخلط الامر بالنهي © والاباحة بالحظر © فقال له علي, ال د د 7 
كال : لا » قال. : هلكت وأهلكت , أبو من اانت ؟ قال : أبو بحيى © فقال له علي *: 
أبو اعر قوني © وأخذف اذنه ففتلها » وقال ؛ لا تقصتّنة في مسحدنا بعد»5722) . 

وروى أبو عد رحج السلعي احة/اه) أحد 2 ورؤاة الحديث 4 الروابة 
ا 
لا ء قال : 0 لفلف © 

وزروي التبهاك بن مزاحم زاته ٠ه)‏ الرؤاية نفسها لكن الحادثة مع ابن عباس 
حين يفول: 
قال ل : ملكت وأأهلكت امكف ” 

وقد وددت رواية أبي عبد الرحمن السلمي السالفة الذكر على النحو لاي : 
0 

وهناك آبة قرآنية تقول : 

« قل إني على بينة من ربي وكذبتم. به ما عندي ما تستعحلون به إن الحكم' 
الا لله بقص الحق وهو خير الفاصلين 257776 . 

وقد وردت هذه الآبة في قراءات اخرى ١‏ . . ان الحكم الا لله بقضئ بالحق وهو 
خير الفاصلين »578(6) . وبروى حذيفة بن اليمان ((ت 55 ه ) روابة نصها : 


0 انما بعتي الناس "أحد 'ثلاثة رجحل ادك وات لبر و متي لي ير 
ل ا ل ده الل 7 


وفد وردت هذه اليو لاسن مر 


١١65 


4 رد 0 : ...دم جمال محمد داود جودة 

« لا يقّص على الناس الا ثلاثة : امير او مأمور » ورجل النابسح والنسوخ» 
ومتكلف احمق 58:(6) . 

وك روت[النرسة الثبابية بوبباطة عو فعين بالك الاتتجيي رتالا )عن 
الرسول (ص) حين قال : 1 

« الغقصاص ثلاثة : أمر » أو مأمور أو احمق مختال 581(0). 


ويروي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده (عبد الله بن عمرو بن العاص )المعنى 
نفسه حين يقول : 


( لا بقعص” على الناش الاجلزئة قير »© أو مأمور »© أو يي في ل 


سدو واضحا استعمال الرواة لكل من نرتقي اوضر انسل هيمها 
معنى واحذا » وهذا ما شعر .بأن القصص والقضاء والافتاء كان بتولاها أو يقوم بها 
شخص واحد فإيالقرن الهجري الاول . ونرى في روابات أخرى ما.بؤكد ذلك . فعمقد 
أطلق الرواة على مشاهير القصاص الاوائل لفظ القضاة » ققد ذكر عن مسجحد البصرةء 
ما نصه : « ويقال بل اختطه الاسود بن سريع التميمي » ( أول من قص بالبصرة منذ 
أيام عمر بن الخطاب )وهو أول من قضي فيه 5845(6) . وبقول محاهد (ت؟. اه) عن: 
أول قاصبمكة عبيد بن عمير الليثي(ت18ه) : «كنا نفتخر بفقيهنا ابن عباسن» وخاضينا 
عبيف بن عمير 585(6) ويفكر اليعقوبي : « وكان عبد الله (عسيد) بن عمر الليثي قاضي 
ابن الزبير 545(0) . وتولى كذلاك وهب بن منبه (ت.٠١اه)‏ اخد متافر قضاص العرن 
ا ل ل ل ل ا ف لل ند 
توفي(581) . 


عن سليم بن عتر التجيبي ؛ ألول قاص بمصر » ما نصه : 
ا ان أول من قص بمصر سليمان ( سليم )"من عتر التجيبي سنة ثمان وثلاثين » 
وجِمّع له القضاء الى القصص ؛ ثم عزل عن القضاء وأقفرد بالقصص » وكانت ولايته 


على القصص والقضاء سععا وثلاثين سنة فيها سنتان فل القضاء ١أتي‏ أنه جمع له 
القضاء سنة الي ا ل ل 


ونحد الشنيء ء نفسه في روابة لعبد الرحمن بن حجيرة الخولاني رتفالمه) وهو 
قاص وقاضي الجماعة بمصر 6 حين تقول * 


« اختصم الى سليم بن عتر في ميراث » فقضي بين الورئة » ثم تذاكروا فمادوا 


#ذ | 2 


القصص والقصاص في صدر الاسلام 
اليه » فقضي بيهم » وكتب كتابا بقضائه » وأشهد فيه شيوخ الجند »6 فكان اول من 
سحل بعضاته»5880) . 


ويذكر ان عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني + قاص الجماعة يمصر قل تولى 
القضاء والقصص بمصر سنة الاه © وتولى المنصب نفسسه بمصر انام بني أمية كل 
من مرشد بن عبد الله اليزني » وتوبة بن نمر الحضرمي » ولخير بن نعيم الحضرمي4180): 
وقد تولى كذلك ابو ادريس الخولاني عائذ بن عبد الله (ت .م ه ) القصص والقضاء 
بدمشقللمعاوبة وعبد الملك بن مروان55:0) . 1 


ان الروايات السالفة الذكر تؤكد وبدون ادنى شك أن هتاك صلة بين القصص 
( القاص ) والافتاء ( المفتي ) والقضاء ( القاضي ) . وربما يتساءل البعض أن هذا 
ريما نشأ عن طريق النساخ » واختلاف القراءات » وان الاصل ربما يكون واحدا وهو 
( بقص » بقضي » يفتي ) مثلا » وهذا التساوّل لا بمكن قبوله من خلال المعلومات 
السابقة . وأمام هذا فانه لاول وهلة لا يمكن القول ان القاص كان هو القاضي وهو 
نفسه المفتي » فمن الجائز ان يقص القاضي وكذلك المفتي ولكن من الصعب ان 
بعضي القاص بين الناس أو بفتيهم 62 وهذا بمكن قبوله من مفهوم هذه الوظائف 
في القرن الثاني للهجرة وما بعده حين اخذ يختلف بعضها عن بعض . ورشعرنا هذا 
البحث ان هذه الوظائف كانت في الاصل وظيفة وآحدة الا وهي القصص »© ففد كان 
القاص ايام الرسول (ص) وفي الفترة الراشدة عالم الامة » وقارىء القرآن » وعارقا 
لسسيرة الرسول الكردم (ص) فهو الش خص الأؤزهل للآافتاء أو توضيح وحهة نتلار 
الاسلام ف أمور حياة الناس العامة وهو المؤزهل كذالك لان بتو لىمهثة العقضاء التي 
تعني غالبا فض النزاعات على اسس اسلامية وباشراف من السلطة © والتي بدات 
بالظهور انام معاوية بن ابي سفيان١!١55)‏ . واستمر القصاص بوعل ألناس أو القصص 
عليهم او الافتاء لهم . وهكذا يبدو الخلط الذي جاء في الروايات عنهم مقيولا . 


مدو أن القضاء في العترة الاموية » ونتيحة اتقسام الامة ع وظهور الفرقف 
والاحزاب » قد تأئر بالسلطة القائمة » دع عنك أن العلماء والفقهاء في القرن الشاني 
للهجرة لم يأخذوا بعين الاعتبار الاجراءات الاموية كاساس او سوابق شرعية بعتمد 
عليها » لذا عبر بعض العلماء الورعين عن رغبتهم وتلأييدهم للقصص ( الوعظ ) 
وكراهيتهم لتولي القضاء بين الناس » أو بمعنى آخر آنّدوا الافتاء الذي لا يتأثر 
بالسياسة » وعارضوا الافتاء الذي يتأثر بالسياسة ؛ فقد قال عبد الله بن عمرو بسن 
وعظه سليم بمبأيعة يزيد يممعاوية : 


اكما! هه 


0022000063 00000.. 50ث0 200000-50 ذم همال محمد داود جودة 
« وأما انت با سليم بن عتر فكنت قاصاء فكان معك ملكان بعيئانك ويذكر'تك» 
ثم صرت قاضياء فمعك شيطانان بزيغانك عن الحق ويفتنانك 05506 . 


وقال عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني (ت 7م ه ) + وكان قاص الجماعة بمصر 
وقاضيها ء »؛ لما علم ان ابنه تولى القصص : « الحمد لله ذكتر ابني وذكتر » : ولما عزل 
وتولى القضاء قال:< انا لله هلك ابني وأهلك »5592 . ولما عنزل آبو ادريس الخولاني 
عن القصص » واقر على العضاء » قال : « عزلوني عن رغقيتي »2 وتركوني في 
رهبتي )(554). وهكذا رفض كلمن : (إباس بن معاوية ابتداء(ه95؟) ومكحول الشامي(1؟5) 
وأبو حنيقة(07؟) تولي منصب القضاء عندما طلبت السلطة منهم ذلك ٠.‏ 

ه ‏ يبدو أن هناك صلة قوية بين القصاص وامامة الصلاة» فان في ربط قضايا 
الذكر والوعظ والفنوت والدعاء(554) بالقصاص تجعلنا نميل الى تأكيد هذه الصلة» 
وهم مؤهلون بطبيعة الحال لذلك كونهم قراء القرآن » وعلى علم بسيرة الرسول (ص) 
وسنته . كما ان هناك روايات اخرى تشعرنا بهذا بشكل غير مباشر © فيذكر عن 
تميم الداري » أول من قص في مسجد الرسول (ص) بالمدينة المنورة ايام عمر وعثمان» 
انه أول من عمل المنبر في الممسجد152) وان صلة المنبر بامامة الصلاة وبخطية الجمعة 
أو غيرها من الايام معروفة أايضا(:0) ويقال أيضا عنه انه اول من اسرج المسجد 
كذلك(221) وتتحدث الروايات عن صفة صلاته وقراءته للقرآن2292») ويشير اليعقوبيالى 
ما يجعلنا نميل أكثر فأكثر الى صلة تميم بامامة الصلاة حين بذكر في احداث ستة 
1] أه ا مانصه: 

« وفي هذه السنة سن عمر بن الخطاب قيام شهر رمضان »© وكتب بذلك السى 
البلدان ؛ وأمر ابي بن كعب وتميما الداري ان بصليا بالناس © فقيل له في ذلك : 
ان رسول الله (ص) لم يفعله » وان ابا بكر لم يفعله » فقال : ان تكن بدعة قما احستها 
من بدعة )52900) . 

وروت مثل ذلك الشافعية والمالكية والحنفية حين قالت ان عمر بن الخطاب 
امر ابيا وتميما ان بقوما للناس باحدى عشيرة ركعة في ليائي رمضان(2042») . 

ان صلة القصاص بخطبة الجمعة تَوٌ كد كذلك كونهم كانوا ائمة الناس في الصلاة: 
فيذكر الزهري (زت ١596‏ ه ) عن تميم الداري : 

« اول من قص في مسجد رسول الله ر(ص) تميم الداري »© استأذن عمر بن 
الخطاب ان يذكر الناس فأبى عليه حتى كان آخر ولابته » فاذن له ان يذكر النامسى 
في يوم الجمعة » فكان تميم بقوم بذلك قبل ان بخرج عمر 05(6) . 


واورد المقريزي نصا آخر عن القصص بمصر ؛ يشير الى صلة القاس بخطبة 


ب [1١6‏ سه 


القصضص والقصاص في صخدر الاسلام .. 
الجمعة © لعد درج ر نض يك لعز بو حروان سبج المبجف التي بعنها العخاج 
الى مصر وكتابته نسخة اخرى بقول : 

' « ولما فرغ من هذا لصحف » كان يحمل الى المسجد الجامع غداة كل جمعة من 
دار عبد العريز فيعرأ فيه ثم بعص © ثم برد الى موضعه » فكان أول من قرأ فيه عند 
الرحمن بن “حجررة الحولاني » 'لانه كان يتولى القصص والعضاء وده وولاك وه 
ست وسبعين لبر م 

ونا كانت خطبة الجمعة وعظا وتذكرا وقراءة قرآن:؛:) أو قيهن قلذ تساك 

ان تميما كان يقوم بذلك » كما ان الخلاف ني الروايات في الحديث عن القصص وخطبة 
الصلاة » والمثولي لخطبة الجمعة في الوقت نفسه كذلكدم. “كوف هذا ما وحي بآن امام 
المسلمين أو الخليفة وضع مكانه من ينوب عنه في أمامة الصلاة » أي وكل مهمة الوعظ 
أو القصص الى القصاصن<1؟ خرف ”7 وف تولي القصاص القضاء ايام بني امية ©» وأن المعضاه 
كانوآ هم 6'نواب الخلفاء والاغراء في امامة التي ا المساجحد الحامعة ع مأ يويد 
ما ذهيئثا الينهء ل 7 


ا ا لسع وير ال ب ساك كد 
2 وكان امامهم وقارتهم تلضف * و نقهم هذا أيضا من روابة احد التابعين أبي الحصين 
الهيثم بن شفي حين يقول : 
بعال له ابو ربحانة » وكان من الصعدة : سيقي شاعي الى النحدة ام اتركيه) 
فجلست حتبه » فسألني : : هل ادركت قصص ابي ربحانة ؟ قلت ٠‏ لاء قال ٠‏ سمعته 
بعول : نهى رسول الله (ص) عن عشرة ..»59296) . 

ويتضح هذا أيضا من كلام القضباعي عن القصص بمصر حين بذكر قائمة بأسماء 
القصاص بمصر في القرون الاربعة الاولى ©» وبذكر قراءة القصاص القرآن في المسجد» 
وقصصهم في ايام الجمع » ثم يسمي هؤلاء القصاص بالائمة قحأة » وركمل حديثه ليبين 
تماما أمامة القاص للصلاد حين يول د 

نه كرون فى السهد الجامم فى اذا امكف في كل لوم حمق 4 
الى ان ولي القصص ابو رجحب العلاء بن عاصم الخولاني في سنة اثنتين ين وثماتين ومالة 00 
فمرأ فيه يوم الاثنين » وكان قد جعل المطلب الخزاعي آم نص ع فل لسار 
رزق ابي رجب العلاء عشرة دنانير على القصص . وهو اول منسلم فيالجامع تسليمتين 


لدااء؟١أ‏ مها 


سليية عء ا باعي امم للم ال .000.00 ...2ل هم جهال محمف داود جودة 
ات ووس لفون تأمر 0708 الل ا حين 
قدم الى مصر ع فعال هكذا تكون الصلاة » ما صليت خلف أحد أتم دين مده اني 
رحب ولا أحسن 0591906 . 5 


وبورد ابن عبد الحكم رواية توضح كون العا هن اغنام المسلمين في صلاتهم 1 
أن الفسوى اوردها بصيغة تختلف قليلا » والروابة هي : 


« وولي عبد الله بن عياش القصص » وقد كان عقبة بن مسلم الهمداني على 
القصص فنحي عنه ( عند مجيء بني العباس ) فقال عقية بن مسلم : والله ما أقا 
بصاحب خراج ولا حرب » وانما انا قاص اصلي بالناس [ وردت لدى الفسوى : اقص 
بالناس ] فان كنت اطول واحبوا أن ١اقصر‏ قصرت »© وان كنت اقصر فآاحبوا أن اطول 
طولت)(515) . 

لقد كان العقصص أو الوعظط الديني مسيسا ايام بني آمية الى درحة كبي 515(5) 
كعاآن فو القصاص التضاء راد من مسارضنة التلماء الور عن للقصاص والقصص» ولما 
جاء بنو العباس الى الحكم عملوا » في ما يبدو » عد ىتخفيف حدة القصص المسيس<2517) 
والقضاء للقصاص ايام بني امية » لكن النص لم بذكر وظيفة القضاء عند ذكرهالقصاص 
أيام سي العباس نهاتياذا١؟)‏ 4 ولعل دني العياس ارادوا من ذلك كسئسة ود أهل الحدندث 
والسنة والفقهاء الكبار الذين اتخذوا موققا سلبيا من الغقصص والعصاص متذ بداية 
الغرن الثاني للدره 1 : 
توجهاتهم السياسية في مجابهة بعضهم بعضا »© وعندما: تستخدم المعارضة أو الدولة 
الفكر الديني للدفاع عن وجهة نظرها ©» وللهجوم على الطرف الآخر + يصبح العداء 

« اختلف التاس بعد نبيهم (ص) في اشياء كثيرة » ضلل بعضهم بعضا : ويرىء 
يم من بنعض © فصاروآا فرفامتبابذين» واحزابا ب مستتين الا أن الاسلام تجمعهم 

بدات الامة الاسلامية الفتية تعيش مشالكل وازمات جديدة ©» وذلك بعد 


١١5١‏ سه 


القصص والفصاص في صير الاسلام .. . ا 
الانتصارات السريعة » والهجرة الكثيفة للامصار المفتوحة » والاستقرار » والتنظيمات 
الادارية » هذه المشاكل تمحضت عن الفتنة الاولى التي ادت بدورها الى انقسام الامة. 
وكان لابد للوعفل ( القصص ) الدبني ان يتطرق الى هذه المشاكل ٠»‏ ويتحدث عن 
أسبابها » ومجرياتها » وربما بتوقع بنتائجها » كأحاديث الفتن والملاحم والتنبؤات ء 
وهكذا لم بعد القصص |( الوعظ ) يخدم وحدة الامة ويوجه فكرها نحو المدو 
المشترك » كما كان الوضع ايام الرسول (ص) وائناء الفتوحات الاولى » بل أصبح 
يخدم جماعة مسلمة ضد اخرى وباسم الدين . يورد المجلسي رواية شامية تحدثنا عن 
قصص ابي ذر الغفاري حين كان بالشام » ويصني بمن يجتمع اليه من الناسى . تقول 
الروانية:: 

« لما سير عثمان ابا ذر الغقاري من المدينة الى الشام كان بقص علينا » فيحمد الله 
وشهد شهادة الحق ويصلي على النبي (ص) ويقول : أما بعد » تأنا كنا في جاهليتنا 
قبل ان ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول(ص) ونحن نوفي بالعهدونصدق الحديث 

نحسن الجوار ونقريالضيف ونواسي الفقير ؛ قلما بعث الله قينا رسوله» وأنزلعلينا 

كتابه » كانت كلك الاخلاق در اها أقد ورسوثة ركان احق بها اهل الاسلام : وأولى 
ان بحفظوها : ولبثوا ذلك ما شاء الله ان بلبثوا ؛ ثم أن الولاة قد احدثوا اعمالا قباحا 
ما نعر فها من سنة تطفيء وبدعة تحيي »© وقائل بحق مكذب »2 وأئرة لغير تعى ٠‏ وأمين 
مستأثر عليه من الصالحين : اللهم ما كان عندك خيرا فاقبضتني اليك غير مبدل ولا 
مغير » وكان يعيد هذا الكلام وبديه : قأتى حبيب بن مسلمة معاوية بن أبي سغفيان 
فعَال : أن أبا ذر بفسد عليك الناس بقوله كيت وكيت ٠‏ فكتب معاوية الى عثمان بذلك 
فكتب عثمان : الخرجه الي قلما صار الى المدينة نقاد الى الريظف511<5) . 

ويورد لنا المقريزي رواية أخرى تششيير الى أن القصص اصبح مجرد العنوت 
أثناء الصلاة من قبل طرف مسلم على طرف آخر : تقول الرواية : 

« ان علي رضي الله عنه قنت فدعا على قوم من اهل حربه | بقول عبد الله بن 
المفعل : ١‏ توفي في نهابة خلافة معاوية ) /منا علي رضي الله عنه في المغرب فلما رفع رأسه 

من الركعة الثالثة ذكر معاوية اولا وعمرو بن العاص ثانيا وابا الاعور السلمي ثالثا وكان 
د عرسي الاشهري الرايع ( الماردري:» خططا سج )!من 01581 | فيلح ذلك مفاوية + 
فأمر رجلا بقص بعد الصبح وبعد المغرب : يدعو له ولاهل الشام : فكان ذلك اول 
القصص )550(06) . 

وبحدثنا المقريزى عن الاتجاه نفسسه ايام عبد الملك بن مروان حين يعول ٠‏ 

« كان عبد الملك بن مروان قد شكا الى العلماء ما انتشر عليه من أمور رعيته 
وتخوفه من كل وجه » فأشار عليه ابو حبيب الحمصي القاضي بأن ستنصر عليهم 


590[ سا 


بر فع يدبه الى الله تعالى» فكان عبد الملك تدعو وبرقفع ندرهة» وكتب بذتك الى القصاص» 
فكانوا بر قعون !يديهم بالغداة والعشي 6906 . 


وهكذا بفهم ما روى عن قاص الجماعة بمصر سليم بن عتر التجيبي كيف كان 
يصلي وبقرأ القرآن « وير فع بديه في القصص اذا دعا )0592 . 


وانطلاقا من هذا يمكن فهم قصص عبيد بن عمير الليثي (ت 4ه ) © قاص اهل 
مكة » والذي شارك ابن الزبير في حركته » وكان بقص فيجنده »وبحرضهم لقتال الجند 


« وكان عبيد بن عمر الليثي يقص أيام الموادعة » فيقول له أهل الشام: أبيها الرجل 
الصالح » ارجع الى ما كنت فيه » ولا تنص خليقة الله في أرضه © فاته أعظم حرمة 
من البيت افققة ” 


وهنا بقهم قول عائلشة حين عرفت أنه قاص أهل مكة » فقالت له : « خفف قان 
الذكر ( القصص ) ثقيل )55420) و بو ضمح لنا هذا أيضا أحد معاني الذكر » كما جاء في 
المعاجم اللغوبة » أنه : ذكر العيوب والتحدث عنها والتَة بها(ه50) . لذا سبدو أن 
القصص أو الوعظ في الماجد اتخذ صيغة سياسية في القرن الهجري الاول » قلما 
سثل عطاء بن سار رت ١.5‏ ى ) 2 قاض أعل مكة © عن خطبة الجمعة قال « اتمأا 
كانت الخطية تفكيرا »(251) بريد بها انها كانت ف بدابة الاسلام للعظة والعيادة » ولم 
تكن مسيتسة : كما أصبحت عليه الآن في أيامه . 


وهذا التوجيه الفكري لدى مراكز الاعلام والتعليم قي المساجد العامة والجامعة 
لم يكن مرضيا عنه لدى مجموعة من العلماء الورعين » ويذلهر هذا من رسالة نسبت الى 
عمر بن عبد العزيز » هذا الخليفة الراشدى أو المهدي الخامس حيث تكشف لئنا هذه 
الرسالة خطورة التطور أو الانحراف في الوعظ الديني بعد احداث الفتنة الاولى لدى 
قصاص الحماعة وغيرهم » ما حدا بعمر بن عبد العزيز الى معارضة ذلك في كتاب 
أرسله الى بعض عماله : 


« أما بعد »6 فان ناسا من الناس قد التمسوا بعمل الآخرة الدنيا » وائما مصيرهم 
ومر جعهم الى الله بعد الموت » وقد بلغني أن ناسا من القصاص قد أحدثوا الصلاة على 
أمرائهم عدل ما يصلون على النبي [ الصلاة على النبي في صدر الاسلام كانت : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم : وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت علىابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد].انظرة 
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بخارى » صحيح جلم » ص 3168© 55 » مالك بن أنسن » موطأاء ص ٠01.6 2 ٠١54‏ 


لب 9ذ؟| هس 


القصص والقصاص ف صبر الاسلام 1 

الشافعي , ام » جا » ص . ١5‏ ] قاذآ جاءك كتابي هذا فمر القصاص » فليحجحعلوا 
صلاتهم على النبي خاصة » وليكن دعاوٌهم للمؤمتين والمسلمين عامة » وليدعوا ما سوى 
ذلك والسلام »25590 , 

' وأمام الشعبية الواسعة التي كان يتمتع بها القصاص لدى العامة مسن 
الناس(598) كان لا بد للسلطة من مراقبة الوعظ الدينى ( القصص ) ومعارضة من 
بقص بدون اذنها » فيفكر أبو عامر عبد الله بن الحي : 

© حججنا مع معاوية > فلما قدمنا مكة أخنر برجل قاص بقص على أهل مكة‎ ٠ 
حملك على أن تفص بغر اذن ؟ ققال : أنما ننشر علما علمناه الله . فقال : لو كنت‎ 
, تقدمت اليك لغطعت طابقا متك )(38؟)‎ 

وبورد البخاري رواية في تاريخه تو كد هذا الاتجاه لدى معاوية بن أبني سفيان + 
أرأاست ابن عمك : أبأمر الامير بقص ؟ فاني سمعت النبي (ص) بقول : القصاص ثلاثة : 
بالقصص١5902)‏ . ونتيحة لهذا التوحه لدى السلطة قامت بتعيين قصاص ف المساجد 
الجامعة . وهي المساجد التي تخضع لاشراف السلطة »© ولتزدد من تبعية هؤلاء العلماء 
أو القصاص أو الائمة قامت نتعيين أرزاق ورواتب شهرئة لهم١١551)‏ وسمت المصادر 
هوٌلاء القصاص بقصاص الجماعة5592) . 

وتبنت السلطة وأتباعها » أو أهل الجماعة : هؤلاء القصاص . ولم تعتبر القصص 
لغير هم مشروعا كما أوضحنا » وهكذا بمكن فهم الحدبث الذي روته المادرسة الشامية 
(ت 5ه ) وعوف بن مالك الاشعري (ت ؟/ ه ) والذي بقول : 

« الفمصاص ثلاثة . أمر » أو مأمور »ء أبو أحمق مختال )(559) . 

واكدت المدرسة العراقية كذلك على هذا الاتجاه حين روت هذا على لسسان حد بقة 
هذا من الذين أعتر لوا الغتن ٠‏ وممن روى أاحاديث الفتن والملاحم وحذار منها 3 وااكد 
في رواياته على ضرورة الابقاء على وحدة الجماعة » وعدم السماح بشقها ) وقد توسع 


15 سدم 


ا ا را للع ٠.‏ الى 30 .. ...0.5 ذم ٠‏ جمال محمد داود جحودة 
والمنسوخ بممارسة العقصص ؛ وهذا معقول اذا عرفنا أن العراق لم تعترف باللطة 
الاموبة قي الغالب » يقول حديفة : ظ 

« لا بعص ( بفتي ) على الناس الا أحد ثلاثة : أمير أو مأمور : ومن عرف الناسخخ 
والملسوخ 6ألو أحمق متكلف )5420) . 


رهكذا انقسم القصاص الى قصاص خاصة أو جماعة أو سلطة » وهم ممن 
بتحدثون ويعظون ويعبرون عن وجهة نظر الدولة » وقد دعيالى السماع اليهم والاحدذ 
علهم ع وقصاص العامة أو المعارضة »© وهم بمثلون الفرق والاحزاب الاخرى © وقد 
نهى عنهم وعن السماع لهم كما أوضح لنا ذلك الليث بن سعد (زت ه9١1‏ ها ) حيث 
تحدث عن القصص ففال - 


« وهما قصصان » قصص العامة ( وبمثل الفرق والاحزاب المعارضة )» وقصص 
الخاصة ( وهم أهل الجماعة ) , فأما قصص العامة © فهو الذي بجتمع اليه النفر من 
الناس بعظهم ودذكرهم © فذلك مكروه أن فعله » ولمن استمعه © واما قص ص الخاصة. 
فهو الذي جعله معاوية . ولى رجلا على القصص » قاذا سلم من صلاة الصيح» جلس 
وذكر ألله عز وجل ٠‏ وحمده » و مجده . وصلى على النبي (ص) ودعا للخليفة» ولاهل 
ولاه » ولحشمه : وجنوده » ودءا على أهل حربه » وعلى المشر كين كافة)(0؟) . 


الف 7 5 


لقد وجد القصص ١!‏ الوعظ الجاهلي ) قي المجتمع العربي قبل الاسلام ؛ وكان 
دعتمد كلام الكهان , والشعراء > والخطباء » ورواة أنام العرب »2 ولما جاء الاسلام الدخل 
مكان هذا . القصص الاسلامي الذي أعتمد القرآن © واحراءات الرسول (ص) . لفد 
عمل القصص الاسلامي ؛ أيام الرسول (ص) : وقبيل الفتوحات الاولى وآثتاثها » 
لخدمة الدعوة والرسالة العالمية » وقام بتوجيه الامة نحو الغتوح لنشر هذا الدين 
الجديد . ولما قامت الخلافة الاسلامية بمو سساتها بعد الفتوح »© والاستقرار الجديد 
في امصار » وظهرت المشاكل على اختلاف أنواعها » حصلت الفتنة وانقسمت الامة ء 
فأثر هذا بدوره 1 طبيعة وأهداف القصص ( الوعظ ) الديني » وبدأ القصص الدبني 
بنحر ف عن 'هدافه الاولى ويتاثر بالصبغة السياسية الجديدة » ويبدو لي أن هذه 
النقلة في طبيعة واهداف القصص استقرت وتبلورت في نهاية الفترة المروانية الاولى 
( ها 1ه ) 4 حيث ارتبط مفهوم القصص بالصبغة الجديدة التي بدات منف 


12[ سه 


القصص والقصاص في صدر الاسلام ... 
احداث الفتنة الاولى » ألا وهي ذات البعد السياسي » وانطلاقا من هذا يمكن فهم 


« لم بقص في زمان الرسول (ص) ولا أبي بكر ولا عمر واثما كان القصص ايام 
الفتنة )(551") . 


ونر الضتق البصرئ زات ٠ه‏ )عن وحهة النر هذه عندما سثل عن بدابات 
القصص ققال : « أاحدث القصصنفي خلافة عثمان بن عفان »29700)وذكر محمد بن سيرين 
زات ١١.‏ ه )د نفس الموقف حين قال : « القصص آمر محدث »© أحدثه هذا الخلق 
من الخوارج ارقف * 


هذا المو قف من بدابة القصص من هؤلاء العلماء الورعين » وهما ممن وثقهم آهل 
الحديث والسمنة والققهاء » يعبر عن وحهة النظر الققهية في تحديد بدانات القصص , 
والملاحظ أن هذه الآراء » أو من رواها عنهم » أهملت حذور القصص من ن الناحية 
التاريخية , وارحعوا بدابات القصص الى أحداثت القتنة الاولى 4 مع أن القصص 
الابلاية نصيكة ونة جديدة كنا اوشجناة وعكسذا فان يرهم هذا رنطبى علين 
القصص زات البعد السياسي في الفترة الاسلامية لا القصص بشكل عام 5 


وأمام هذا فمن المتوقع أن يقول هؤلاء وغيرهم من أهل !لحديث والفقهاء مثل : 
محمد بن سيرين (ت 1١.‏ ه )(256) والحسن اليصرى (زت 1١.‏ ها )1:(0) وأنس بن 
مالك رت ١١1‏ ه )(541) والاعمشى زت8م؟! ه )5192) وس فيان الورى 
رت 111 ه429 ومالك بن أنسسى ( 19/6 ه )4420© والغزالي (ت.كهه )60 
وابن الجوزي (ت 51م ه )54117) والسيوطي (ت 91١١‏ ه )470) بأن القصص بدعة 
وأمر محدث » وهذا! ينطبق على القصص ذات البعد السياسي لا القصص بشكل عام. 
ولو كان القصمص بدعة ؛ أو مكروها ء أو أن الاسلام منعه » لورد قي الاثر النوي 
ما يؤكد ذلك » لكن المصادر » التي اطلعت عليها » لم تذكر البتة حديثا واحدا عن 
الرسول (ص) ينهي فيه عن القصص . 


وبما أن الفقيه لا بهمه التطور الحاصل بقدر ما بهمه الواقع الذي تبلور في أيامه 
والسايقة الشرعية لذلك : فمن المفروض أن برجع بدانات القصص ( ذات البعد 
السياسي ) الذي ساد في أيامه الى احداث الفتنة » وذلك ان السابقة الشرعية للعقصص 
بالمقهوم السياسي لم تو حد ايام الرسول ر(ص) والشيحين أبي بكر وعمر 0 وكذلك بمكن 
فهم موقف الفقيه عندما قال : ان القصص بدعة وأمر محدث » لان المفهوم الدارج لدى 
الناس في أيامه للقصص برتبط تماما بالبعد السياسي. ونتيجة لذلك فقد حبذ الفقهاء 


0 د 


00 للم لل 00600002000 ...0.5.0 م جهال محمد داود جودة 
استعمال كلمة ذكر »2 وهي مرادفة لكلمة قصص : وتتاولوا مجالسن القصاص أيام 
الرسول (ص) وصحابته تحت اسم الذكر » ليفرقوا بين مجالس القصص الاولى ©» 
ومجالس القصص التي تأثرت بالبعد السياسي بعد احداث الفتنة » والتي استمرت 
في أيامهم ورووا أحاديث عن الرسول (ص) وعن صحابته في الثناء على مجالس 
الذكر 6 كي لا يعطوا العامة من الناس في أيامهم سوايق شرعية للقصص والقصاص واذنا 
بمجالستهم » الذي بعني خدمة السياسة »© ويساعد على اشتعال الفتن » وانقسام 
الامة الاسلامية . 


وسدو من هذا البحث كلك ان علماء الامة أو قراءها أو أهل الافتاء أو الامراء 
والفادة » وبخاصة قبل احداث الفتنة ونتائجها كانوا قصاصاآ دينيين » ذلك ان الوعظ 
أو التوجيه الفكري كان بعد قصصا في هذه المرحلة المكرة من صدر الاسلام » كماأن 
القصص قبل احداث الفتنة لم بكن لينظر اليه نغلرة سلبية, ولما واجه المجتمع الاسلامي 
بعد الفتوحات والهجرة والاستقرار مشاكل اجتماعية واقتصادبة » وبالتالي سياسية» 
أدت الى احداث الفتنة التي تمخضت بدو ورها عن اتقسام الامة وظهور الغفرق والاحزاب 
د الو ل ا امع ا ب 
* الدن > وقاعت كذلك بالتاكيد على غدم شرعية التصص لقي 
الملظة الو هخ ينوب هنيا : 


وهكذا قام قصاص الجماعة » أو أثمة الماحد , أيام بتي أمية بالنيل من علي بن 
أبي طالب » وقتلة عثمان + كل بوم في المساجد » وقاموا كذلك بالصلاة على خلقاء بني 
أمية ‏ الى حانب الصلاة عل ىالر سول اص ) »© وقاموا بالدعاء والقنوت على معار ضيهم 
ذو الفرك والامسر انا لجارمية ١ل‏ ار وا تبك أن قصاص ( علماء ) العفرق الاخرىي 
المعارشة قانوا منفن الوؤعفك والتجريكن مف السلظة كنا وايناي قضص ابي ذر 
القفارى و العنضى بيك إن :عطي اللمتي أو قصاص العامة جمعا . وهذا بعتي أن قصاص 


اللطة والمعارضة عملوا محر ضين لخدمة سساساتهم دناسم الدين في وقت السلم وأثناء 
العتال في الفت. ٠.‏ 


وق هذا الواقع التاريخي الجديد الذي كان ُذر الامة بالانهيار ويزدد من أمكانية 
اشعال الفتن بشكل مستمر > ظهر أيام ب بئي أمية مجموعة من العلماء ( القصاص ١‏ 
الورعين والغيورين على وحدة والجماعة #ورأات هذه المجحموعة محارية هذا التوجه لدى 
علماء ( قصاص ) العامة والخاصة فاعتزلت الفرق والاحزاب »2 ولم تقف مع السلطة 
في قصصها السياسي» والتزمت بالقرآن الكريم» وسنة الرسول (ص) وسيرة (قصص) 


3 وروا 0 


القخصص والقصاصض ف ضصضي الاسلام . . .. دنداستتيتتسسيت تنا يت من ميري > جك 


الشيخين أبي بكر وعمر » وتحدثت عن فضائل الصحابة بما فيهم عثمان وعلي ومعاوية») 
ولم تتحدث عن قصص الفتنة » ولم تدخل في تحليل مواقف الذين شاركوا في الفتنة » 
كي لا بجرها ذلك الى تخطئثة طرف وتيرئة آخر » وأرجات ذلك الى الله » ورات أن 
الحديث عن ذلك سيوّدي الى الفتنة ,ويزيد الخلاف في داخل الجماعة الواحدة »وروت 
احاديث الفتن والملاحم » التي تظهر في جوانبها عدم الدخول في الفتن أو اثارتها » ودعت 
الى وحدة الجماعة الممثلة بالسلطة القائمة وأتباعهم » ونادت بضرورة مبابعة الخليفة» 
وعدم جواز نقضها ما أقام الصلاة . وهكذا تحول هؤُلاء » وبدون قصد »ء الى مناصرين 
أو حافاء غير مباشرين للسلطة القائمة ضد المعارضة » حتى انهم وان كانوا ضد 
تصر قات الخلافة فانهم لم بدعوا الى الثورة ( الفتئة ) ضدها . هذه الجماعة من العلماء 
(.القصاص ) هم الرعيل الاول من أهل الحديث والسنة » وانتقى عنهم بذلك لعب 
القصاص الذى استمر لدى علماء المعارضة وعلماء الدولة الذين سخروا الدين لخدمة 


ولما ظهر الفقهاء الكبار في القرن الثاني للهجرة مثل مالك بن اسن وأبي حتيفة 
والشافعي وسفيان الثوري والاعمش وغير اتبع هؤلاء وجهة نظر 'اهل الحديث هؤلاء 
في جميع الامصار » وحددوا وعظلهم الديني أو قصصهم بانلقرآن وحديث الرسول (ص) 
واحراءات صحابته قبل أحداث الفتئة 0 وحددوا موضوعات وعظهم أو قصصهم أو 
فتاويهم بالامور الآتية : الصلاة » الوضوء » الطهارة » الزكاة ( الصدقات ) » الصوم - 
التجارة 5 الي العتاقة ) والولاء » فضائل الصحابة , و'لفتن أوالملاحم 1 والتفسير 2 
مباشر تحت إيواب الحدرت من الفتن نوللحم : ول فقن لل لاد لجن اذ قلي هذا تولي 
المناصب في الدولة » كالفقضاء وغيره 4 تعبيراأ منهم عن عدم رضاهم عن سبياسة الدولة 
الداخلية التي تخدم نظريا مفهوم السياسة » الذي بودي الى العرقة والاختلاف *؛ ولا 
تخدم مفهوم النبوة والحلاقة الذي يؤدي الى الوحدة والانتلاف : 
وأامام هذا كله و فمن المتوقع ان نتحدث أهل الحدبرث والفقهاء عن القصاص الذين 
سخروآ الدين لخدمة سياساتهم الحزبية بأنهم زورون أحادبث مناكر عن ن الصحابة40؟) 
وانهم من أهل البدع وممن كان بسب السلف(45) وممن يكذبون في اخادتف ! »ع 
لذا لا يجوز أخذ الحديث عنهم(2551 . وروى كذلك أهل الحديث ان علي بن أبي طالب 
اعترض على قصصهم وطردهم من المساجد0؟ه0) . ونهم كلا" من خباب بن الآارت050») 
وعبد الله بن عمر وآبنه سالم(04) وأبا عبد الرحمن السلمي050؟) وسفيان الثوري210) 
بملعهم من القصص١(/اه؟)‏ واعثر ض مالك بن أنس على موا ضيع قصصهم ف أأئامه(م5؟) 
واعتر ض عليهم كذلك مجالد بن مسعود السلمي(205) وسخر منهم العبادلة : ابن عمسر 


م١‏ اه 


...ذم حجمال محمد داود جودة 

وابن الزبير وابن عمرو وابن العباس100») ووصفهم عبد الله ين المبارك بالغوغاء(511). 
وببدو أن اختلاف الامة » وظهور الفرق ؛ وحصول التطورات , أظهر في نهابة القرن 
الهجري الاول قضايا الناسخ والمنسوخ سواء في القرآن أو السنة » حيث انه لم يتفق 
على هذه القضانا بين علماء الامة الاسلامية على اختلاف توجهاتهم (2159) لذا ققد أتهم 
أهل الحديث الفقصاص بعدم معر فتهم الناسخ والمنسوخ219) مما بوحي بوجهة نظر أهل 
الحديث بعدم اعترافهم بافتاء القصاص للناس في مور حياتهم العامة . وقد اتخذت 
الدولة العباسية هذا الموقف لدى الفقهاء » وعزلت القصاص عن مهنة القضاء نهائيا » 
وحددت وظيفتهم بامامة الصلاة : والوعظ الديني غير السيس » والدعاء للخليفة » 
وأهل الجماعة . 

لقد لعب القصاص أو الوعاظ , الذين زجوا بالدين نخدمة توجهاتهم السياسية» 
دورا كبيرا في اثارة الفتن بين الفرق الاسلامية(14؟) لذا فقد آثنى العلماء من أهل 
الحديث و'لسنة أو علماء الجماعة وعلماء السلطة على القصص الديني الذي لا بتطرق 
الى السياسة » ولعل ما قاله الغزالي يعبر عن ذلك أصدق تعبير : 000 


« أخرج على رضي الله عنه القصاص من مسجد جامع البصرة ©» قلما سمع 
كلام الحسن البصري لم بخرجه اذ كان يتكلم في علم الآخرة » والتفكير بالموت ؛ والتنبيه 
على عيوب التفسنى »© وآقات الاعمال وخواطر الشيطان » ووجه الحذر منها » ويذكر 
بآلاء الله ونعمائه » وتقصير العبد في شكره » وبعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها 
ونكث عهدها ,و خطر الآخرة وأهوالها فهذا هو التذكير (القصص) المحمود شرعا )(15). 


الهوامشس. 


انظر : أمين » أحمف : « فحر الاسلام » 
( يبحت في الحياأة العقلية في صد الاسلام الى 
آخر الدولة الاموبة ) © مكتبة النهضصة 
المصربة ©» القاهرة © الطبمة التاسعة سنة 
> ص مه[ 55[ ء مسيشار لهذآ 


كيما بعد هكذا نجم . الاسد » ناصر الدين: 
« مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاربخية»ة 
دار المعارف © القاعرة ع الطيعة الخامةء 
سنة ملااام 6 ص ه54 2.ه] 4 76515 ) 
ه22 . 


المرجع عند وروده مرة أخرى هكذ! :: أمين . |( انظر : القرآن الكريم » آل عمران : 56 ء 
نجم » وديعة طه : « تميم الداري أول قاص الاء :© ١154‏ © الانعام ؟ لإامهاع .5لاء 
ني الاسلام » مقال في مجلة كلية الآداب بجامعة الاعراف : لاء هل" » 1٠١١‏ » آلا! © هود - 
بغداد ©» اللتة الخامسة عدد 5 للنة 1115 410١ 64 (٠١‏ بوسفا 5 5# 6 ه ان ١([1[أ‏ . 
مسن 556 وما بعدها . تجم 6 وديعنة التحل : لما! > الكهفا : ؟| © 56 © طلد: 
طه : « القصص والقصاص في الادب 5 »© التمل : 76 © القصعن 5 ١١‏ © هل » 
الاسلامي » نشي وزارة الاعلام في غافر ر الوّمِن ) : 4لا . انثلر كذلك تأويل 
الكودته ©» مطبعة حكومة الكويت 6 سلتة الآبات السابفة في الطبري © محمف بن جرير 
اام ©» سيثشار لهذا المرجع عتف وروده رت 9٠.‏ ها ) :3 « جامع البيان عن تأويل 
11د دراسات تاريخية ‏ م1 


القصص والقصاص فى صقر الاسالدام .. ......... 


؟) 
لآق 


زه) 


6) 


رو 


(ا 


١ 


آي القرآن » (.؟) جزءا ؛ مكتبة ومطبمة 
مصطقى اليابي الحلبي وأولاده © الطيعة 
الثالثة » سنة لم5ؤةا © جلا ص 54 - 
.. 4# جا ) ص خ؟ 2 59 2 حلم )ا ص 
و“ ) 15 2 5" )2 لا16 6 ما 2 حكاص 
٠‏ 4 1 .5( »2 ج165 ؛ ص١١١ 621١١١6‏ 
هع ع2 .| )2 ح"! 2 ص كل ؛ 56٠.‏ ) ج1١‏ 
صِكحخَ!ا )2 ١5.١‏ 2 جه|ا ) صسل!ا.؟ ©) 107/0 . 
حاااا ص 5.03١‏ ي»ج.ء؟ ) ص 21٠.6 586 1١‏ 
65ج د كوا سان لينذا 
المصدر عند وروده هرة أخرى هكذا : طبري» 
تأويل ٠.‏ 

القران الكرم » الاعراف 5 1/5 ء. 

الغرتن الكرسم ©» هود : (5-١‏ . 

إنظر السخحاوي » محمف بن عيد الر حمسن 
: « الاعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ » دار الكتاب العربي 6 بيروت © 
سنة الموام ؛ حره ‏ .شه ( الحكية مسن 
كتابة التاريخ ) . 


رت ه16 ه ) 


ولعل هذا يغسر لا المنهج التاريخي الذي 
اتبعته المدارس الاسلامية حين تناولت سيرة 
الرسول والتاريخ الاسلامي من خلال الحديث 
ابتداء من قصة البدء وقفمص الاتبياء 
والرسل ٠.‏ 

القرآن الكريم »© الانعام : ١١.‏ . انظر 
طبري ٠»‏ تأويل » جمم » صه" »6 القران 
الكريم © الاعراقا 1 آبة رقم ه58 . طبري 2 
يأويل ») جم )؛ صل/ا5١‏ -1582 . 


القرآن الكر نه : التحل 5 هاذاء أراد الله 
ف وله تعالى « وعلى الذين هادوا حرمئا 
ها قصصنا عليك من قبل » أي ما أنزلناه 
عليك يا محمد من تحريم المأكولات على اليهود 
ف سورة الانعام ‏ انظر طبريء تأويل »عج ١]‏ 
0 د كل * 

ابنر أبو داود ع سليمان بن الاشعث 
الجستاني ر(زت ولا؟ ها ) « اللستن » 


ل 0 


ليلق 


15 


الأخلقل 


(1) أجراء » تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميف ؛ دار الفكر للطباعة والتشير 
والتوزبع » القاعرة » جلا ص؟؟؟ 2 551. 
سيذكر هذا المصدر عند وروده هرة أخرى 
هكذا : أبو داود . 

القرآن الكريم » يوسف : 6. انظر : طبري» 
تأويل » ج؟١‏ 46 ص 16٠١‏ . 


المجلسي ©») جلا 6ه ص ١55‏ © انقلر موقف 
عمر من ذلك :5 السيوطي © جلال الدين 


رت ١ؤأ5ه‏ ) « تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاص «( تحفيق محيد نن لطفي الصباعغ» 


المكتب الاسلامي ؛ بيروت ودمكلى » الطبعة 
الثانية مسنة 1586م . 2 8م45 © سيثار 


له قيما بعد : السيوطي ٠‏ 

أبن سعد 6 محمد زات .75 ه ) ١‏ الطيفات 
الكبيرى » ره) أجزاء © دار صادر ودار 
يروت للطباعة والنتر © ديروت سنة 30ؤلم 
حلا » ص ؟1 » سيثار ليذا المحصدر عند 
وروده همرة أخرى هكذا :. ابن سعل 6 بسيوطي 
ص 25914 . 

سيو طي ص 514١‏ . 

ابن سعد ) جم هع ص 57 . الذعبي »© 
محمد بن أحمد بن عثمان (ات كمه ) 
« سير أعلام التيلاء » 47؟) جرء ه تحقيق 
مجموعة من المحفقين © يروت +2 الطيعة 
الثائنة بسلة اكحكاماء جعم اه ص لام١ا.‏ 
مسيشار لهذا المصدر عند وروده مرة أخرى 
النوي» علاء الدين 
على درة : رت 4مؤذ ه ) ١‏ محامرة الاوائل 
ومامرة الاواخر » دار الكتاب العربي بيروت 
الطبعة الثائية سئة 1914م » ص 14 سسيشسار 
لهذا المصدر عند وروده مرة أخرى هكذًا : 
البستوي . ابن تفري بردي © يوسف 
رت هلام ه ) « النجوم الزاهرة في ملوك 
معصر والقاهرة » (15) جزء ©» نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية سنة 1957م ©» 
جا )؛ ص 1١59‏ © سسثار لهذا الممدر عند 
وروده مرة أخرى هكذا : أبن تغرى بردي . 


هكذأ : ذهبي» شق ١ه‏ 


)١ه(‎ 


)11 


)19( 


)١ رهم‎ 


15 


حرق 


الذهبي © سير » جح ؛ ص لآإه] ءه 


البغدادي © أحمف بن علي (ات 57 ه ) 
« تاريح بغداد »4 )١8(‏ جزء ؛ دار الكتاب 
العرني » بيروت » ج1اة» ص 7.8 »> سيتششسار 
ليذا المصدر عند ورود5 هرة أخرى هكذا : 
البغدادي »© تاريخ . الجاحظ ؛ عمرو بن بحر 
١‏ تومكه ) « البيان والتبيين 64(؟) أجراء © 
تحفيق عبد الللام هارون © مكتية الخانحي 
ومكتبة المثنى ببففاد » الطبعة الثاتنية سنة 
١لؤام‏ ©» ج!ا 2 ص 8448؟ » سيثار لهذا 
الصدر عند وروده مرة أخرىهكذ! : الجاحظ 


انطر الغزالي »؛ محمد بن محمد رت ه.ومه) 
« احياء علوم الدين » دار العلم » بيروت »© 
الطبعة الاولى ؛ جاا ص 905759 . سيشان 
لهذا المصدر عند وروده هرة أخرى هكقا : 
الغزالي . 

الغزالي © عه[ كاب 
كه اس ف كرض 


انر مسلم بن حجاج الفشيري (ت.1]ه ) 
« صحيح » (0) أجزاء » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ؛ دار الفكر للطباعة والتشغسمر 
والتوز يسع ع سلهةه اخكام ؛ جع 4ه صن 
4 -5.97522؟ © سيثبيار لهذا المصدر لدى 
ورودد مرة أخرى هكذا © مسلم ٠‏ البخاري؛ 
محبد بن أسماعيل بن ابراهيم (ز(ت 16هاه) 
« صحيح » (4) أجزاء » دار الجيل »)بروت» 
حلم » ص لا١٠١‏ اخ . حشيثنان لهعذد! 
المصدر عند وروده مرة أخرى هكذا ؛ بخاري» 
صحيح ٠‏ الفزالي» حا عصه؟ . أبو داودء 
جح" »ا ص 395 ء. 

اتقلر الغرآان الكريسم » ال عمرآن © ّمه »6 
1" »2 الحجر : 145 :> الحل: 
؟؟ »4 الانبياء ؟ 2 45 4 بن 565 4 صن : 
4 ©» 68 © فصلت : 1[ © الزخرفا :© 2085 
القمر : م5 © القلم : ١ه‏ 6 8ه : انظر 
أيضا أبن متظور ©» لسان © مادة « ذكر »3# , 


01 5 السيوطي © 


الاعرافا : 


ل 


1 


25) 


(ه؟؛ 


)11( 


فقف 


1١73١ ب‎ 


د., حمال محمد داود حودة 


انقلر القران الكرم ؛ المائدة: 41 2 بوسفاة 
؟؟ »© الرعد 0:لم] 2 النور 5 لإا؛ الغرقانه: 
لهّاءتأهء الشعراء : ج هم ١‏ لعنكيوت : هع>» 
الزمر : 6574115 الرزخرف : 546غ العمر ٠‏ 
64517 الحديد > 4١6‏ الجمعة :595 » 
المتافقون : 1 »2 الحن ::/107+ الاحزاب :وا» 
انظر كذلك ابن منظوو > لسان مادة «ذكر» 
ابن سيدة © علي بن اسماعيل ( تمه:هم) 
« الخصعىن » (ه) محلدات دار الفكر» بيروت» 
ج؟!اء صىلم . سيثيار اليه عند وروددمرة 
اخرى هكذا : أبن سيده . 


انظر العرآن الكر نم » هود 61١:‏ العتكجوت: 
١م‏ ص17 »© الزمر ؟ عع اق :© باك 
الذاريات : ده» الاعلى 5. 5 © طه ”5 ”«اء 


الحاقة : 1غ الماثرة 264145 . 


القرآن الكريم » التحل © 2:69 الانبياء:/اء 


انظر طبري »4 تأويل 42 جا 14 4 صلا١١‏ »4 
مه حلا١ظا‏ هم ص1 

انر المقريري © احمد بن عبد الله زتهيمع) 
« الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 
المعروف بالخطط المقريزية »© جرءان © مطيعة 
بولاق © القاهرة © 114اه ( طبعة جديدة 
بالارفت © مكتية المثتى © بغلاد »> سسئة 
«الاقام) ج؟ © ص5ه؟ ( الزهري والحسن 
البصر ي)) سيشار لهذا المصدر عند وروده 
مرة آخرى هكذا : المقربيزي + السيواطي» 
ص 51556711 . 

انظر : أبن سعد ©» جد؟ 4 > 
( محمد بن سيرين )01 ء 


مه؟ )1كه؟ 


انظر : الصيمري » حسين بن علي (ت1؟6ه) 
9 أخبار ابي حنيفة واصحابه 4 طبعة مصورة 
عن طبعة وزارة الممارف والتحقيقات العلمية 
والامور الثعافية للحكومة الهتدية © دار 
الكتاب العربي © بيروت © الطبعة الثانية )» 
الاكامء صهة4» 65 . سيثار لهذا المصدر 
عند وروده مرة اخرى هكذا :: الصيمريء 


القصص والقصاص في صير الاسلام .... ...... 


(م؟) 


)55( 


خرف 


1١ 


5 


اس 


لق 


(ن؟) 


انظر : أبن الاثير © علي بن ابي الكرم محمد 
ابن محمد الشيباني (ت5.3ه) ( أسدد 
الغابة في معرفة الصحابة» (ه) أجزاء © نثر 
جمعية المعارف 4 طهران 5م6اها ) جاء 
ص ه١!؟‏ . ابن الجوزي © عبد الرحمن بن 
علي بن محمد (لاكامه ) « صفة الصفوة » 
(؟5)أجزاء » تحقيق محمود فاخوري ومحمد 
رواس القلمجي» دار المعرفة للطباعة والنثر» 
بروت 6 الطبيعة ألثانية سنة 5لا151ام ) ج211 
ص/77. سيششار ليقا المصدر لدى وروده 
همرة اخرى هكذا أبن الجوزي ©) صفوة. 


انظر : أبن معد ع لج 2 ص الالا91؟. 


ابن 
قبيبة » عبد الله بن مسلم ر6ال؟ ه ) 
« المعارفه » تحقيق ثروت عكاتة 2 ذدأنر 
المعارف بمصر الطعة الثاتية ©» متنة155ام 
خرلاه هت) سيشيار له © 
الذعبي ©) سير 4 ج1) ص 1869. البسلوي» 
ص ك5 . 

ابو عبيد :6 تاس © صن؟١ا.‏ 


أنظر : آين سعد © جده © صلس55) . 


أبن كتيبة © معارفا. 


السجحتاني » عيد الله بن آبي داودسليمان 
ابن الاشعت رات 5ه ) «كتاب المصاحف» 
تحقيق اثر جفري» الطبعة الرحماتية بمصرء 
الطبعة الاولى مسنة 19437م © ص كم سيشار 
لهذا المصدر لدى وروده فيما بعد هكذا : 


الحتاني. 
افر : الحاحظ هه جاه من 6م؟. آبان 


كتيبه ٠‏ هعارقفا 6 لاره . 


المعر نزي : جكة ا ص 1801. 

انفلر : ابن عبد الحكم © عبف الرحمن بن 
عد اللد زتلاة كعه) م فتوح مصر وأخبارها» 
تحقيق محمد صبيح 3 مؤييسشية دار التماون 
للطيع والنثر 34 ؟لاكام ص >*ه!. ( كان 
سليم تقوم الليل كله بعراءة القران اسسيثسارن 
اله هكذا :. ابن عبد الحكم . 


انفلر ابن ابي شيسة )6 مصارف © دكاا)صهة-. 


رغ ) 


41١ 


)112( 


لوال 


12 


)15١ 


)1 


انر البغدادي © تاريخ » ج| )2 صرك.؟. 
الحاحظ © <<( 2 حص 6م؟5) ملمكا. 

انكر : المفريزي ») خطط » ج51 6 ص6ه25 
١‏ . 

1 


انقثر : ابن النديم ©» محمد بن أبي يعفقوب 


« كتاب الفهرست » نحقيق رونا تحلد ٠:‏ 
طهران » مة الاؤأام » صص١؟» 5١‏ .سيثمار 


اليه فيما بعف : ابن النديم ٠.‏ الذعبي؛سير» 


جاه اه صسؤل؟. 
انر : أبن قعيبة »؛ معارقفا صصل205144284. 


انر : آأس 


. 


8 1٠85.0 04 الندم‎ 


أبن حتبل 3 
0 كتاب اامعدك )١50‏ جرءء 


أحمد بن مسحمف (ت111آها ) 
أحمسد 
محمد تاكر © دار الممارقا بمصر © الطبعة 
الثاللة منة 1556م ب 1566م > ج11 ى. 


م 


. 5 
تحميقى 


/ا١».‏ انر © يحارى : حيس ءه حلم ص 
3١‏ 1 ابن عماس ٠.‏ 


الحفقي نت 1م؟كها؛:« كتابات التارنت الك » 
2 احزراء ف نماي مجلدان 3 مطلعة 
دائرة المعارف العنماتية. حيدر اباد >الدكنة 
المند ح١ا‏ فقي١1‏ .اس سيشار لهطذآ 
المصدر فيما بعد : الخارى» تار بخ ٠‏ 


انظر + المد بتي » علي بن عبد اللد را ت14؟5ه) 
« علل الحديت ومعرفة الرجال » تحميقعبد 
الملعطي آامين قلعجيءة دار الوعي ٠‏ حلب ٠.‏ 
الطبفة الاولىستة .ماام)صض11097(اليامتن'. 
سيثششمار اليه قيما بعد : المدبسي. 


ابن الجوزى © عبد الرحمن ١‏ نواسةالغر”ةن» 
نثر دار ألكتب العلمية 6 بداوت © الطيعياة 
الاولى سنة 1988م 4 .5 © سيثسسار 
للمصدر قيما بعد : ابن الجوزي © تواسس. 
الفوى © بعقوب بن مقفيان رات لالاكه) 
« كتاب المعرقة والتاريخ » ١‏ احراء؛ تحفيق 


73590( ب 


017 
!14( 
31 


١ لاه‎ 


مه) 


ركهم 


اكرم ضياء العمريءهؤسة الرسالةءالطبعة 
النانية سنة 1١8١‏ م ؛ ج51 » ص5(ت4لاام 
سيشار للمصدر فيما بعد : الفوى . 
الفوى © جه )ع و6احة.]"؟ . 

الجحاحظ » حجا!ا ع ص 6ما. 

انر ٠‏ الطبري. محمد بن جرير (زت ١٠اآه)‏ 
« تماريح الانبياء والرسل والملوك »*» )٠١(‏ 
احزاء : تحفيى محمد ابو القضل ابراهيمء 
دار المعارقف القاهرة؛ سنه ككؤز ‏ الإكام» 
جاه عن م١‏ © سيشار اليه قيما بعد ' 
طبري 34 تار بح ٠‏ 

انطر ٠-‏ طبري ٠‏ تاريحء <ااء حن11؟. 
الطرا. ا ن.م > حجن لإلا؟ . 

انكر : طبري تاريخ 4م جم نءص..1. 
افر #انعم ٠‏ حجن 59.0 . 

انطر : طبري ء تاريخ : جال ءصه١ا‏ . 
ابطر © نام ةا ص آالااء 

أنطر : اس اسحق - محمد رت اها «كاب 
الير واللمغازي » تحقيق سهيل زكار نشير 
دار القكر : الطبعة الاولى مسة 4/ا9اميءض 
6" سيشار اليه قيما بعد : أبن اسحاق. 
انفار © الواكدي © محمد بن عمر رتلا.اسء 
« كتاب المغازي » رع احرزاء » تحفيق مارسون 
جوئي © منتسورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات © بوتا ٠‏ جا :2 ص8-5954؟1آء 
سيار اليه فيما بعد هكذا : الواقدي. 
انر : آين قتيبة 6 عبد الله بن ملم 
زات ثلا؟ ها ) « كتاب عيون الأخبالنر » 
؟) اجراءء مطبعة دار الكتب المصر بةء القاهرة 
ستة ه155ام» جا » ص 8١ا#ا؛‏ سيتشار اليه 
فيما بعد : أبن قتيبة 6 عيون . أبو يوسفا 
يعقوب بن ابراهيم (ت5ماص « الخراج » 
المطبعة اللفية ع أالطيعة الرابعة » القاهرة 
لنة 65 8زه »ع ص لم ميئنار آليه : آبو 
بوسقاء 

انظر اللاذري ©» أحمد بن بحيى رت كلااع) 
« انناب الاشراف » » جدا عق ربتو عبد 
شمس ) © تحقيق احسان عباس 6 دارالتشر 


ب 1١97#‏ سم 


0) 


للك 


11 


17 
كت 
(ه1) 
111 


) 1 


حك 
(15) 


.دم اجمال مجمف داود جودة 


قانتس شتايئر بفيسيادن ©» بيروت 15لا15امء 
ى918» سيثيار آليه قيما بعد : البلاذري 
انلاب ©» حاقع . 


الظر © البلاذري » أحمد بن بحيىات1/ا"اه) 
(١‏ فتوح البلدان » تحقيق صلاح الد:نالمتجدء 
مكتبة التهضة المصرية ©» مطبعة لجنة البيان 
العربي سنة 1184م حنى 48: سيششار اليه 
قيما بعد 4 البلاذري» قتوح . 

انظر ابن حزم : علي بن احمد رتام؟عع) 
«الاحكام في اصول الاحكام » جزءان ©» تحميق 
أحمد محمد شاكر ©» مطيعة الامام بجر »حااء 
.م١١١‏ 6 سيثار اليه فيما بعد هكذا «ابن 


د اد 

انر : طبري © تاريش :2 جاة حجن اأاهاء 
ات لتر 

الظر 5 يءم 4 حجن الإ١ا.‏ 

انظر 5 ن.م 4 اص ٠042(‏ 

'نطر : طبري» تاري: جاء حص "هه 

#نظر .. ابن ميف الناس © محمف بن محمد 


أبن عيد الله (ت 6؟لا ه) « عيون الاثر ف 
قنون المفازي والشمائل واللي » حرعءعان > 
تي لجنة احياء التراث العربي في دار 
الافاق الجديدة » بروت ؛ الطبعة الثانية 
سنة .م١|‏ » جا عص 1175ا. بسيتار اليد 
قيما بعد : اين ني الئاس . 

ابن العربي © محمف ين عي الله بن محمد 
رت 8م ع )« العواصم ص العواصم :5 
تحقيق مواقف الصحابة بعد وقاة التبير(ص)» 
تحقيق محب الدين الخطيب » لجنة الشسباب 
الملم سنة إلالازه »م ص “#م (الهامئي) 
سيشار اليه : ابن العربي ٠‏ 

انظر : ابن العربي ©») ص لالم ر الهامئن:- 
انظر 2 مالك بن اتن رات 9لازه) « الموطأً» 
روابة محمد بن الحسن الششيياتي تحقيقعبد 
الوهاب عبد اللطيف « دار القلم » بيروت ٠‏ 
الطبعة الثانية سنة 15814 م6 ص 659 .+ سيشار 
للمصدر قيما بعد 5 مالك . 


لكف 
لقف 
7 
الشف 


انظر 2 مسلم ©») جد » ص 5.55 . 

انظر :: طبري © تاريخ ©» +1[ 4 ص[اه١1.‏ 
أنظر : ابو بوسفا )4 صلا . 

انظر : بخارى ؛ تاريخ جا اق١2)‏ ص1178. 


0 م 0 5-5-7 


: ابن قعيبة 6 معارفف » صاره4ة 6 


: طبري »6 ,تاريخ » <(» ص .0؟. 


٠ 7." ص‎ 4 م٠ن‎ 


)١1؟ه(‎ 


(1؟1) 
(9؟1١)‏ 
(4؟١)‏ 
(5؟11) 
)١5(‏ 


)١#1( 
)١؟؟(‎ 


(؟1؟11) 
(14؟١)‏ 
زه )١7١‏ 


1151 
لفطلل 
لدان 
55 1) 
4١14-1‏ 
41ل 
اقلق 
)1١17(‏ 
١١11‏ 


)١1هر‎ 
)١41( 
)١0 
)١ 14( 


انظر : العصفري » خليفة بن خياط 
ات .6'_ه) « تاريخ» حرءان » تحقيق 
سهيل زكار » وزارة الثقافة والارشادالعومي» 
دمشلق ©» سلة لا55ام » جه1ء صرلخح؟١!‏ . 
سيشمار اليه قيما بعد : العصفري. 

انفثر : الذهبي ؛جدهم )؛ صه١5 ٠.‏ 

5 طبري 34 تأر يح » حدة ©» صسلا!!؟. 

: طبري © تاريخ © جاه صيرلا!1؟. 

© ندم > صر7١!؟.‏ 

أنظر 2 طبري 4 تاريخ م ج] هه ص 559ل 
5 .+ 

انظر : ن.م 2 ص 1١554355‏ . 


ر : ذهبي © سير »4 جاده 6 ص (١!؟‏ أبن 


ثتيبة © معارف هم ص 595. 

فر © بلاذي 2 اتساب » جا ق6)ص4لا7؟. 
الفلر : ابن سيد الئاس ©» ج !ا 4ص1799. 
انكر : بلاذري © أناب »© جاا )؛ ص؟ات) 
ااانه 


انظر 5 ن.م 6 ص لكلا . 

نءم »ا ص ]ؤ9 . 

نءم © صلخحطمة)؛ 146. 

انظر ١‏ بلاذري © انساب »جااق؟ءص7؟١.‏ 
: بلانذرى» اناب 6»جلاي»ص]5ه2 . 

. الذهبي ؛ سير 6 حاة) ص أت]. 
انر 2 طبري 03 تاريخ »حا [4عءصالكما. 
انفثر © ن.م »4 ص ا14. 

انفثر : البخاري © تاريخ» جح ؟ق١2»‏ ص5؟1؟. 
أبن حجر © أحمد بن علي الكتاني (أهلم ه) 
« تهذيب التهذيب » )١(‏ جزء» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية » حينر ابادالدكن» 
الهند» عام ه؟1١ه‏ رز( طيعة حدمدةبالاوفست» 
دار صادر بيروت عام 1554م )6 جد" )ص 15 
سيثار اليه فيما بعد مكقا : ابن حجر» 
تهذيب ٠.‏ 


انفلر م ابن حجر © تهذيبي 3 حكااءص؟؟. 


انظر : الفسوى 34 حآ1 م6 صىه لا/ا. 
انظر : طبري »© تاريخ عجاهة)» ص؟51؟)؟55. 
انظر : بخارىي © تاريخ » جلاق1[» ص90؟7. 


)١ 15 
)١6+( 
)١ه1(‎ 


انظر *: طبري 3 قار بخ »© <ة»ءص[12651. 
انظر - طبري 6 تاريخ » جهائاخص5 ١9741‏ . 
انقلر : طبري © تاريخ © جع ص 6150 ج21 


ص1 8 ابن حجر 6 تهذايب “ حلا ء ص "ك. 


)١6؟(‎ 
)١ه؟(‎ 
)١865( 


زهه1) 


كه 1 
(/17ه1) 


)١ هه‎ 


)١ ركه‎ 


)11( 


)161( 
)1592( 
)119( 


(13115) 
(6ه15) 
قلق 
(139) 


(114) 
ل55) 


امدق 
التشطف 


156 هه 


انظر ه الصيمي» ص ام ٠‏ 

انر * طبري 34 تاريخ »2 جااهء ص١١‏ . 
انغثر :© الحاحظ » جه !ا 2 ص 5 .- الغزالي 
كال 04 ص 171 ٠.‏ 

انقلر - وكيم » محمف ين خلف بن حيان» 
رت ٠١.5‏ ها «اخبار العضاة » (9؟) اجراء» 
تحفيق عبد العزيز مصطقى المراغي» مطبعة 
الاستقامة » العاهرة عام 9987م 4 جادميره: 


0-3 


انظر ان طبري» تار بخ > حاء صرككثةا١٠اةه‏ 
؟.إهدمعمأ . البلاذري» الاب ومجلاء ص 


ففذا © 
انطر : أبن قتية © معارقا © صن 8؟. 
طبري »تاريخ يجا » ص86116:١41+.ه٠١ء‏ 


اما 5 

انظر 5 طبري 3 تار يح #جاء ص 
اال 2 

انظر : طبري »2 تاريخ » جاء ص 556 6 
126ل . 

انظر © ن.م 4 ص هخ؟ ٠.‏ 


اماة 


انطر ؛ ن.م ©» ص 16الآ. 

انظطر 5 ن.مءم ص ؟هلاءلات 2 ييم55.25» 
. 

انظر 2 ن.٠م»‏ ص 145 ٠.‏ 


انظر 5 ن.م ©» ص 515 . 

انظر : طبري» تاريخ جد" 4 ص 1.0اء 
انظر * ن.م »4 ص ؟؟9. البلانري) انساب» 
جا »ا ص ٠١‏ لاء 

انظر * طيري 2 تاريخ » ج؟ » صرلاوم. 
انقلر : طبري »© تارفخه ج؛ ص الم4١4١»‏ 
كذ4ا > ككك؟ا ٠.‏ 

انظر 5 ن.م ©» ص 21 5-. 

انظر © ن.م 2 صي؟ة"؟؟ 75١16‏ . العصقري) 


القصص والقنصاص في صدر الاسلام 
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(ه18) 
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(151) 
(159) 


)151 


)154( 


)1١5ه(‎ 


)155 


الاكل 
(154) 


تاربخ » جاا )؛ ص1١1ا! ٠.‏ 

انظر ٠‏ المصغري ) جااا ص 16[ © كما »© 
645 97" . الطبري » تاريخ » جح »ا صس 
1ه » الال » الم 29> كهما. 

انظر : طبري »© تاريخ © جع )2 ص 8956 © 


/ا5؟ ٠.‏ 
أنظر 5 ن.م 6 ا ص 5.06 . 
انظر : ن.م »4 ص اع ٠.‏ 
انظر 5 ن.ء.م 6 ص 555 ٠.‏ 


* طبري © .تاريخ © جام » ص 5ه . 
:: بلاذري © أنساب » جا قة 


6 ص 
ن 


انظر 
5 )2 ه4505 /لإ58؟ . طبري »© تاريخ )2 جهة) 
ص ك8ا؟ -. 

انظر : طيري » قاريحء جه 2 ص66.8.ات 
'نظر : طبري © تاريخ » ج" 6 ص564م » 
: البلانري » أنساب © ج! 6)ص181) 
٠.‏ أبن قتيبة 6 معارقه : صر 4""؟ - 

العجفعري » جا » صضاا ٠.‏ 


فنظر : ن.م »)ا ص 597 . 


انلظر 2 ن.م »4 ص هخ؟ ٠.‏ 

انفلر : البلائري » أتساب » د( ©» ص!؟. 
انظر © ن.م ؛ ص 20156. 

انظر . نعم ص 1119 

أنظر © ن.م © ص 9/8( ٠.‏ 

الظر : نء.م 4 ص 5ه؟ ٠.‏ 

انقلر * نءم ؛ ص لاملا ٠‏ 

انظر : ان.م ©) ص517) . 

الظر + .٠م‏ © ص؟9؟ »2 حا ق؛؟ )») ص١١5ة‏ 
5.1 ©5152 2 551 2 الىمىث3 . 

انظر : بلاذري © أنساب » ج( هم صامه» 
ا١لاه‏ © هلاه . 

انظر : نء.م © ص 56هه 6 همه 6 9١56ماع‏ 
١كم‏ 6 الام :4 هلام 6 .5م . 

انظر © بلاذري »6 أنساب » جا ق) »صلم؟١‏ 


: ن٠م‏ »ص .هلا » لإ١‏ 2 ما . 
نءم 6 ص ه78 ٠‏ 

ن٠م‏ »+ ص86 © ك1 2 [١5ه‏ 66لهم 
15 2 لاكثتم )2 لّركه . 
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الرققفق 
(15؟) 
ره ؟؟) 
القق 
(ففقفق 
افق 


3 ارال 5 


انظر : اللبلاذري » أنساب © ق” » صصالا ٠‏ 
أنظر © ن.م 4 ص76 2 لالا 4 لم9 . 

انفلر : البلاثري © أتساب > ق29 ص5]؟. 
انظر : الذهبي »+ سير » جام » ص 1(؟ 
(أحمد بن حتبل ) ٠‏ الطبري © تاريخ 6جاء 
ص17 

انلظر : أبن قتيبية © هعارفا 2م ص؟]5”5 -. 
العصفري ؛ ج"؟ )؛ ص ١ه‏ . 

انظر : بلاذري © أتساب » جد( » ص615759 
ق؟ » ص هم" . الطبري © تاريخ © جا١ا‏ 2 
ص"؟ 6 لال 4 لالم )24 ١أ١١‏ 2 مه؟"” 656" 2 
5كلا 5ه .ه؟ ©» جح" » ص١ذؤأ١ 5١6‏ . 

انظلر : طبري © قاريخ » حا »ه صص!1»١ا.‏ 
انظر ؛ نءم » ص لالم © كلم > انلاء 
انظر : ن.م » ص 61١٠.8‏ ١[؟١1‏ 64 54ا. 
انظر * ن.م )ا ص "؟١‏ 6 ١1٠. 62 ١7")‏ . 
انظر :. .٠م‏ » ص خ11 2 ج] ها ص ه5198 . 
انظر : ن.م 6 ص الما غ؛ لهذا 2 1١5١‏ 1554 
انظر :© ن.م ؛ صيا١5؟ ٠‏ 

انلظر © ن.م © ص ١م؟‏ 4 مم5 . 

انظر © نءم » ص ه568 4 5568 )؛ ص 5.ث؟ة 
مه" ء. 

انظر :2 ن.م © ص #9665 © اه" 2 1ه" © 
7د © 

انظر ؛ ن.م 6 ص هلالا © ه.1 . 

انظر : نءم 6 ص 1144 ©2 ه1148 . 

انظر : ن.م » ص ]197 . 

انظر : طيري » تاريخ ©؛ جا © جره 64 6ه 
1 

فنظر 2 ن.م 6 ص 515 . 

انظر ؟ ن.م »> ص لالم؟ ٠‏ 

انظر : ن.م 4 ص 51١9‏ . 

انظر : نءم 6 ا ص 637 . 

انظر * ن.م ©» ص لامهم . 

انظر 5 ن.م 6م ص ءالا . 

انظر : بلاذرى ©؛ أنسساب ©» جا صن|ا!! ٠.‏ 
انظر 5 ن.م » ص ٠0118‏ 

انظر : ن.م 4 ص هلما © كما . 


وي .ع وم و 8 50770000 لزذزذزذزأا 0-2-0 ذم كمال محمد دآاود جسودة 


15) انظر + ن.م »6 صص050م؟] . (189) انظر ١‏ الازرقي » محمد بن عيد الله بن أحمد 
(0؟5) انظر : نءم 2 ع ملالا » اق" 6 ص 17 - « أخباي مكة وما حاء قيها من الاثار »4 تحعيق 
([9؟) انظر + نهم » ص 80175 . رشدي الصالم ملحس »© دار الثقافة »بيروت 
(؟؟؟) أظر : بلاذري ؛ أنساب © حا ق؟ © ص ومطابع دار التقافة مجلة 15م8! ها يص.4. 
“'" )؛ ص لكخ4ل١١!‏ © 1١١9‏ . رمه؟) فنظر : طبري © تاريخ ؛ جع 6 ص600؟ . 
(5؟) انظر © ن.م » ص ؟١١؟‏ 62 .5] . (ؤه؟) انظر : ن.م 6 ا ص 67" . 
(5؟5) انظر : نءم > ص 68الاء (10؟) انظر : بلاذري » أفقساب © قم > صللكلم - 
(ه58) انظر :© ن.م »4 ص 85م 4 15ه . (51؟) انظر : أبن حجر 6 تهقيب ؛ جا!ا 6صلمءه. 


5955 انظ 5 الن.م 4 ص0-.م . (59؟) انظرى : آم سعد » جلا » صيكاهع . 


القصص والقصاص في صدر الاسلام .. 
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81ل ؟) 
(ه8م؟) 


هبة الدين سلامة « الناسخ والمنسوخ »وهو 
بهامس كتاب أسباب التزول لابي الحسين 
على بن أحمد النيسابوري »© نشر المكتبة 
التوفيقية » صه ©» ص 58 © سيششسار اليه 
هكذا : هبة الله . 

أبو عبيد ©» ناسخ ») ج58 »2 انظر كقلك : 
ابن الجوزي» نواسخ»؛ ص1؟1؟ .الهمذاني 
محمد بن موسى الحازمي (ت 86ه ه ) 
« الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار » 


تحقيق عبف المعطي أمين قلمحي » دار الوعي» 


حلب » الطبعة الاولى عام الماام ء ص" . 
سيشار اليه فيما بعد : الهمذاني . 

أبو عبيف © ناسخ » ص ٠ 11١1‏ أبن الجوزي» 
تواسخ # جطل؟ . الهمذاني» حلا . هية الله 
جا ( بضيف الى أن الحادثة حصلت مع 


-_- 


عبد الله بن عمر أيضا) . 


الملحلي » جكحم 2» ص ه5©» .1١٠١‏ 
القرآن الكريم » سورة الاتعام : لاه. 

انظر : طبري © تآويل 6 جلا » ص١٠1؟‏ 
ابن الجورزي 4 نواسح » حالما . الهمذاني» 
جلا . البغدادي 4 نواسح » حج" . الغزالي 
دا ؛ه ص١5‏ . 

هبة الله » ص لا . 


البخاري © تاريخ » جا" ق١‏ )؛ ص 55"؟ ٠.‏ 
ج" ق١1‏ ) ص 5 . أبو دأود » جم »ص 
5 © 555 . ابن حجر © تهذابب ©) ج] )© 
ص8؟5 »6 أبن منظور » لسسان» مادة « قصص)ء 
الغزالي » ج١ا‏ ©) ص١٠"‏ (الهامش ) . 
البلاذري ©» فتوح 2 ص ه65 ( اللمدائني ) ©» 
ص 7 ( الهامثش ) . فنظر أيضا ترجمة أبي 
حازم بن دينار عند أبن قتيبة ©؛ معارف ©» 
ص تل9و) . 

ابن تغفري بردي ©» ج! »> صل1597 . 
اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر 
أبن وهب (ات م ه ) « تاريخ » جرءان © 
دار بروت © بيروت 2 عام .9585| . ج"؟ 2 
ص١ه؟‏ »© سميثشسار اليه :. اليعقوبي ٠.‏ 


3 اا 5 


)180/( 


بخكة ا 


ركم ؟) 


(551آ) 


لكف 


انظر : الجعدي © عمر ين علي بن سمر 
زات كمه ه ) « طبقات فقهاء اليمن » تحقين 
فؤاد سيد »© نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
الطبعة الثانية عام 1١94١‏ ©» ص لام 6سيشار 
اليه الجعدي . اليافعي © عبد بن أسعد بن 
علي (ات مالاه ) « هرةآة الزمان وعيبر 
اليقظان » (؟8) أجزاء »© مطبعة دار المعارقف 
العثماتية » حيدر أباد . الدكن »© الهتف معام 
لازاه ), جا : ص م11 . 


مفريري ‏ ج؟ ص ت8؟ . انفثلر أيضا : ابن 
عبد الحكم »ا ص 0165. 


الذعبي ©» سير » جع + ص ١١5‏ 


انظر + المغريزي © جع 4 ص6ه؟ . ابن 
ماكولا : علي بن هة الله( تلإم؟ ها ) 
«الاكمال ف رفع الارتياب عن المؤُتلف والمختلف 
في الاسماء والكني والاتساب »ل9) أجزراء . 
دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد >»الدكنء 
الهند ؛ ج"؟ ؛ ص 1١51‏ © جه © صصة؟١!ا‏ » 
صيثششسار آليه : ابن ماكولا . ابن عبد الحكم» 
حلا » ص ٠. ١5‏ الذهبي © سر )» جع 3 
ص ١"ا١1 ٠.‏ 

انظر : العسوىي 6 ج؟ ) صس.76 . الذهبي 
« تذكرة الحقاظ »رع) أجزراء »© دائرة المعارف 
العتمانية » حينر أباد » الدكن © الهتد » 
الطبعة آالثانية عام اه » جا[ ) صن"هم» 
لاه ©» سيثار اليد : الذهبي © تذكرة . 
العمعفري ©» ج ا اص 56.0 . 

انظر :© وكيع © جا ؛ ص ٠١6‏ ( قال 
الزهري : ان أبا بكر وعمر لم يكن لهما قاض 
حتى كانت الفتنة » فاستقضى معاوية . وقال 
مالك بن أنس:: أول هن استعمل قاضيا معاوية 
ابن أبي سفيان) . المقريزي ©» جج|ا ) صصم؟؟ 
( يذكر أن سليم بن عتر التجيبي أول من 
قص بمصر. » تولى القصص بها عام ماه »© 
وفي عام 1٠.‏ ها » وهي ستة مبابعة معاوية» 
أضيف اليه القضاء ©» وبقي على القضساء 
والقصص حتى عام هاه ) , 


لع د مه ع مد مع م 0-2-0 ذم جهال محمت داود جسودة 


الحطق 
5؟) 
(4؟؟) 


55 
م 
لك 


6 
لحر 
0 


الفكرة 


0 
إفكرفق 


لاء ؟) 


ابن عيد الحكم » ص ١86‏ . 
نمم ص لاه١ا‏ 

الذهبي » تذكره ©» جا ص لاه . 
انظر : 
رت غ08 ه ) « العقد الغردئد »© (م) 6 تحقيق 
محمق سعيد العريان 6 مطبعة الاستقامة» 
القاهرة . الطبعة الثانية » اهؤام ©» جلاء 
ص١‏ ؟ . المبرد » محمد بن يزيد رت ملماه) 
« الكامل ني الادب » (4) أجراء © تحقيق 
محمف أبو الفضل أبراهيم والسيد شحاته ٠.‏ 
مطبعة نهضة ؛ مصر » القاهرة © 1551م ٠.‏ 
جع ؛ ص 6" ء* 

ابن عبد ريه ؛ جا ©6) ص ؟5ا ٠‏ 

الصميري ©» ص لاه © 0١5‏ © 115 . 

أوردت معاجم اللفة أن هن معاني الذكر 
والدعاء والقنوت الصلاة - انظر ابن منظور» 
مواد « ذكر »6 و« كنت » و« دعا » . ايبن 


أبن عبد ربه © أحمد بن محمد 


سيدة » مخصص ©» ج) 2 ص 10 © ج 15[ 
ص هلمحم خل ٠‏ 

انظر اللستوي © ص ٠54‏ 

انظر ابن خلدون » ص لا19 . 

انظر : ابن الاثر » أسد ©» جا » ص 515؟. 
البستوي ©» ص ”؟ . 

انظر : ابن الائر » أسد ©» جا ) ص .51١158‏ 
أبن الجوزي ©» صفة » | )؛ ص /الال ٠.‏ 

اليعقوبي » ج]! » صض.15 ٠‏ 

أبن حرم » جا.!| 6 ص 18#" . 
المقريزىي ©) ج ؟ © عن ؟85؟ . 
ص 5ؤ؟؟ - 

المقردري ©» ج؟ » ص 46ه8؟ . 
ااغلر : الشاقعي © محمد بن ادرين زات 
806 ه ) « كتلب الام » (م) أجزاء ؛ دار 
الفكر للطباعة والتشر والتوزيع »© بيروت © 
الطبعة آلثانية ©» عام 5485ام ج ١‏ ) ص١٠١؟1‏ 
5# » سيثار أليه : الشافعي »2 الام . 
انظر عن خطبة الجمعة : الشاقعي »© الام - 
جا » ص 58؟؟ ‏ |"؟ . انظ عن القصص: 
المقريزي )؛ ج؟)؛ ص لام؟ ( سسليم ين عترا. 


السيوطي 34 
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تدرف 
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زه 
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(14؟) 
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فرق 
القضف 


زففضفق 


الضف 


الققرفق 


زه ؟) 


الدسسرف 


ا كخلاظ١‏ ب 


انغلر : ابن متظور ©» لسان 6 مادة قصص.٠‏ 


انقثر عن كون الصلاة من مهمات العاضي في * 
ابن حيان + حيان بن خلفف بن حسين ( ات 
7 ه ) « المقتبس من أينا عأهل الاندلس» 
تحقيق محمود على مكى © دار الكتاب العرم, 
بروت » عام لا919ام 2 ص الا ©» هلا انظر 
كذلك : ص ١ت‏ 6 ص لام . الشاقمي » الام» 
جا ءا ص ال ( كان محمف بن أبي بكر قاضي 
( قاص ) المديتة وأمامهم في صلاتهم ) ٠‏ 


الحاحظ » جا )» صغ6كم؟ ٠‏ 

الفوي ») ج5] » ص 5١11‏ ؛ لاام ٠‏ 
مقريزي © جا »)ا ص 1ه؟ ٠.‏ 

أبن عيفد الحكم »م ص 1551 . العسسوي »جك 
ايرث كت 

انظر باب رقم (0) من هذا البيحث . 

انقار قول الليث يبن سعيف عن القصص 
ومهمته ايام بتي العباس * ال معر يبري » حا 
ص؟ة؟ ٠.‏ 

انظر . المقر يزي ؛ <ا] 6 ص 5644186597 . 
الاشعري © علي بن اسماعيل (ت.79ره) 
« مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ) تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد »© همكتب_ة 
النهضة المعربةء الطيعة الثاقية عام 1555ام» 
ص 9*6 . ١‏ 
المجلسي ©» <؟؟ »> ص 5668 انظر كذلك 
ص6"١؟؟_ا‏ ص 4اأاء 

المغريري غ؛ جلاءصلاه؟ ٠,‏ 

المقريزي » ج! »4 ص 181 © 5086 . انظر 
ايضا السيوطي “ ص 5ه؟ . 

المقربري © <) 4 ص5؟ه؟ © 1586 . التظدار 
ابن خلدون © مقدمة » ص لإا9غ ( فلسفة 
الدعاء وتاريخه ) . 

اللازري »© أنساب © حااءق»ع» ص46 . 
ابن سعد أاحجة) ص "أ511 ٠.‏ 

انظر :اسن ملظلور ©» لان » ماة 
«ذكر» 

الشافمعي 4 الام 4 جا )؛ ص؟79؟. 


القصص والقصاص في صقر الاسلام ........ . .... 


ففضف 


(؟ ؟) 


555( 


) 


ليضف 


(؟؟؟5) 


ضفن 


ابن الجوزى © عيد الرحمن ( تلإكوههم) 
« سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الزاهد » ,تحفيق نعيم زرزور © دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الاآولى عام 1185م 
ند رف 


انار © البعغدادي 3 تاريخ » <7ا)ع ص 5ال؟ 
( ابو حنيفة وزرعة القاص ) الغزالي »جااء 
ص56 . ابن الجوزي» جمال الدين ابيالفرج 
عبد الرحمن ات 659 ه ) « تلبيستلن 
ابليس » تحقيق مجموعة من علماء الأزع . 
دار الكتب العلمية » بروت ©» ص 15#. 
سيشار اليه : ابن الجوزي» تلبيس ٠.‏ أمن: 
ص كه١.‏ نحم 34 القصص» ص207-15 . 


البلاذري © أساب » جا ق1 © صه61أنظر 
ايضا 5 +" » ص خم؟ (أبراهيم أنثيم عي 
القاص وسبب اختلاقف الامة ). السيومني» 
ص85؟؟ . مسلم © ج4»؛ ص.7.٠؟‏ ( الفكر 
شكوك معاوية فيجلسات اهل الذكر واهدقي.). 
الفسوي » ج ١‏ ص الا . 

البخاري؛ تاريخ » <اق١‏ » ص 511 .انظر:. 
السيوطي ص 58؟5؟. أبن حلدون © ص6 4م؟2» 
(انظر موقيف الدولة من الافتا اء 
( القصص ) في المساجد الجامعة والساجد 
العامة ) . 

تانظر : أبن عبد الحكم © ص ١5‏ «المفريري» 
حجكاء ص 6ه2] . 

انقلر » يخارى »2 تاريخ » جاق١ء‏ ص"1لا! 
( عطاء بن سسار ) » جلا ق1.) ص الما 
( عبد الله بن كثير )» جاة)» صاه6ه؟][عيد 
الرحمن بن ابي عمرة الانصاري). أبن ماك لا 
جا ؛ ص 18 ( ابن بلغاررة )2 ص 187؟ 
١سليم‏ بن عتر) ٠‏ المقريري» ج ) 6صلاه؟) 
1 )( قصاص الجماعة بمصر ) . الذهبي» 
مم 4 جاه ص 4ا8 ( عيد الله بنكثير). 
البخاري» تاربيخ» ج؟ ق١1ء‏ | ص 21955 ج؟ 
كما » ص "5 . أبو داوود ) ج”ء ص 689 
5 أليوطي» ص 5156156 . ابن حجر» 
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زه ؟) 
11 


ففقنق 
(8؟؟) 
الضف 
51 
5141 
(515) 
715) 
(145؟) 
(ه1؟) 
510) 
29؟) 
(14؟) 
لكحعرف 
(6؟) 


فرق 


(؟هة؟) 


(65؟) 
(؟5ه؟) 


0 11 ل 


تهذيب 04 دعء ص 51 أبن متنظلور »اللسان» 
مادة « قصص » . 
الهذاني ؛ صلا . ابن الجوزي» نواسخ» 


.0١ ص‎ 


المقريزي »؛ جاء ا ص 7هكاا. 

الاصيهاني » ذكر © جا ) صن 01806 . 
البتغقتنادىي 4 تار بخ م حا ه ا ص ١.ا!‏ 
الارشيهي »2 محمد بن أحمد (ر .هلم ها ) 
« المستطرف في كل فن مستظرف »6جزءان» 
دار القكر للطباعة والمتسر والتورزبع © جلةء 
ص 59 . البستوي »© حجن 634.. المفريري 
ج] ءا ص 9ها. الغزالي »؛ <ا 4 ص6؟. 
السيوطي »2 ص 2559 ه؟؟ . 


الممريزري غ؛ جه حجن #*9ه] -. 
ابن ابي شيبه » ج١:‏ ص .١!‏ 
نءم عا ص 6١1اا.‏ 

أبن الحوزي © تلبيسسن © من لاه 
سيوطي »)ا ص 556 

ن.مع © ص 5؟5. 

الغزالي » جا١ا‏ )» ص 56 . 
سيو طي » ص 98٠5939؟؛ 511١‏ . 

غزالي © خاآء)ص5”6؟ . 
ابن الحوزي © تلبيس » 
السيوطي 2 ص 8 ؟. 
انغار : بغدادي »© تاريخ » جاكة 2 ص5.5. 
انلظر © ملم » هد( » ص18) .١15‏ 

انظر : الفزالي ©» جا » ص 455 (الاعمش 
واحمدين حتبل). ملم جدااءصض؟11259. 
انظر 2 مسلم »م دادص8295.2 5 . أبن حجرء 
تهذيب » جلا ص 8م!؟. الفسوى ©» جاء 
صهولا/!ا. ابن كتيبة © معارقف 42 ص .14[١‏ 
انظر : المجلسي ©» كك 255 ص 58؟. 
السيوطي »ا ص 51197 ٠.‏ 

انظر : الزمخثري » جلا ص18 . 

: العزالي » ج » ص56 © السسيوطية 


حل ص 1 آي 


ص #أالأء 


انظر 


زمه ؟) 


لكه؟) 
(97ه ؟) 
اانا 
(5ه؟) 


))35( 


الكهرق 
افكسة 


إنكهة 


انظر 2 مسلم ؛ جا| )2 حص ١٠1816؟.‏ سيوطي) 


ص 6؟ 1 ء 

الظر : الغزالي »2 <1» ص". 

انر © نءم »6 ص50 . 

انر : ن.م © حجن 55. 

انظر : أبو عبيف القاسم بن سلام(تع 1 ؟ى) 


« غريب الحديث » (؟) احزاء طيعة جدنئدة 
بالاوفسمت » دار الكتاب العربي © بيروت» 
عام )1١51/1‏ جوي)ص 5.5 . 


انكر َ بعدادي 0 تاربخ 3 جا 4 ح.17. 


انظر : الابشيهي ©» جداءص؟؟ . 

قال محمد بن سرين : جهدت أن أعلم 
الناسخ من المنسوخ قلم اعلمه ب انظر :ابن 
الحوزي» “بواسخ ع حى)؟ . أبنو عبيد © 
قال الزعري :. اعيا الفقهاء 
واعجزهم أن يعرفوآا ناسح حديث رسول الله 
(ص) هن متسوخه . اعتمام الشافهمي 
بالتاسخ والمنسوخ قي الصيمري 6)ص7؟1. 
انظر : أبنو عبيد © ناسخ» جلا. ابن 


تاسخ 04 ص ٠.‏ 


١51١ 


)511( 


(560آ]) 


د. جبال محمد داود جحودة 


الجوزي» نواسخ 2) ص 90؟  78١‏ .المهذاني» 
ص56 . الاصبهاني » ذكر » جاايءص86. هبة 
الله ؛ء ص" . المجلي »4 جكاهاص؟596ء 
قال احمد بن حنبل 5 من لم يعرف التاسخ 
والمنسوخ من القرآن والنتة لم بكن عالمات 
انظر أبن الجوزي 4 نواسخ» صن6لا. 


انظر <: أبن كثير 2 جط|ا ) صسصغ07/"1656» 
845 2 9556 . المحلي > حلزا؟ ع 2507 


حالما ص 51. 

الغزالي ء جاء ص95» انظر كذلك فيتفن 
الشفخحة رأي كل من أبي ذر الغفاري وعطاء 
بن يسار واحمد بن حتبل . انظر كلك * 
السيوطي ص5 ! ( موقف مالك بن اتنسن 
من العصص ف ايامه و بد! تمق صيرالاسلام). 
الذهبي » سير » جاه © ص!56651( موقف 
حماد بن سلمة واحمد ابن حتبل من قصص.ن 
ثابت بن اسلم البتاني وكتادة) . ابن الجوزي» 
تليس » ص5؟١61‏ 8؟1 ( موقف أبن الجوزي 
من القصص في بداية الاسلام ). 


السنية النظرية لكناب الانيق ف المناجيق(1) 


لابن ارنبغا الزردكاش 


الهندس آزاد علي 
معهد التراث العلمي العربي 


تعتبر الصناعات الحربية منف فجر التاريخ قضية استراتيجية . لذلك نجد أن 
خط تطور تلك الصناعات والعلوم متصاعد دوما وبشكل خطي تقريبا . وبلمس الباحث 
هذا المسار بشكل واضح من دراسة الصناعات والعلوم الحربية في الحضارة العربية 
الاسلامية » اذ أنها كانت تتقدم وتتطور باطراد مع الانتعاش الحضاري العام . وهي 
مرتبطة بشكل وثيق مع النظم الدفاعية للدول » ومن مقومات استمرارها ووجودها » 
وتكتسب أهمية كبيرة في فترة الحروب والغزوات . ومن الواضح أن العلوم العسكرية 
والصناعات الحربية » طرأت عليها قفزة نوعية في العهد الابوبي بسيب الحرب الطويلة 
مع الفزاة الفرنجة . واحتدت نهضة الصناعات والتحصينات العسكرية طوال حكم 
المماليك لاعتبارات عديدة » منها الكاثر بالمراحل السابقة » وطبيعة حكم المماليك 
العسكرية والصراعات الدائمة بينهم . 

ولاجراء تأريخ صحيح لهذه العلوم » لا بد من رسم خط بياني بلاحق كاقة 
التغيرات التى طرأت عليها . ولا دمكن الوصول الى ذلك الا من خلال دراسات علمية 
مقارتة للموّلفات والؤثائق العلمية التازيخية » عن مخطوطات وكتب محققة » وآثار 
متبقية » لتحديد أهم سماتها وخصائصها المميزة . وما دراستنا هذه الا محاولة من 
هذا القبيل لتسليط الضوء على أهم سمات كتاب الانيق الذي يعود تأليفه الى فترة 
حكم المماليك وبشكل تقرسي الى عام (4815/ه2(0) . ولكنه بعد حصيلة علمية متراكمة 
من الفترات التي سبقت تاريخ التأليف . لذلك يمكن اعتباره من أهم الوثائق العلمية» 
التي تعبر عن طبيعة ودرجة رقي الصناعات الحربية في عهد المماليك . 

بحتوى الكتاب على موضوعات عديدة عن مجموعة متنوعة من الآلات الحربية » 
وخاصة المناجيق » والتي هي أهمها وأكبرها حجما . ولا نهدف من بحثنا هذا » 
التعريف بالكتاب » وبدرجة تطور الصناعات والعلوم الهندسية في تلك المرحلة قحسب 
وانما قراءة النص العلمي من الداخل , بمنهج علمي تاريخي . وبمعنى آخر © تحليل 
النص من منظور الاسسن العلمية المعاصرة » وضمن ظر فها التاربخي المحدد » دون أن 
بطفى التاريخي على العلمي النظري » أو هفا على ذاك . وغايتئا من ذلك الاحاطة 
بالنص والقاء الضوء على بنيته النظرية العلمية » والكشف عن أهميته التاريخية في 


دراسات تاريخية » *«8 و 76 6 أيلول ‏ كانون الاول 1١1845‏ 
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الانيق في الناجيق #امسجوعع و قا جوج جوزت اجن دادج #اساتبكتسه لاط ديه 
تطور العلوم الهندسية ومساهمتهافي وضع الاسس العلمية للصناعات الهندسية عامة» 
والحربية بشكل خاص . 


وكتاب الانيق كفيره من الكتب العلمية القديمة » لا ستميز بالتخصص الدقيق ٠.‏ 
قعلى الرغم من أنه يهتم بالمناجيق أساسا » الا أنه يتطرق الى الكثير من المواضيع 
وتنوعت . قالموضوع الاول هو صناعة المنجنيق ونصبه والرمي به وخاصة نوع 
( قره بغرى ) © الذي يستخدم لرمي الحجارة والقذائف © وهدم القلاع والحصون . 
ويمكن تعريف المنجنيق باختصار : بأنه آلة كييرة الحجم » مصنوعة من الخشب © 
فيها جزء متحرك.يدعى السهم » وهو عارضة خششبية طويلة في نهايتها ثقل معاكسن , 
وفي الطرف المقابل كفة توضع القذيفة فيها . ودون الخوض في شرح مفصل للمنجنيق 
وآلية الرمي » نقول انه بعتمد على القوة العضلية وقوة الثقالة » في رمي القذائف 
والحجارة الكبيرة الى مسافات بعيدة » وذلك بشد السهم حتى يرتفع الثقل المعاكس 
( الصندوق ) ء ثم توضع القذيفة في الكفة التي تكون قد هبطت الى الارض © وتوحه 
نحو الهدف بترك الصندوق يهبط تحت تأثير الجاذبية الارضية مما يودي الى ارتفاع 
الكفة في الجهة الاخرى كالارجوحة » وبتسارع كبير » فتنطلق القذيفة بقوة بدائنية » 
ونتحرر من الكفة » ومن ثم تخضع لغلرف سي القذائف » وترسم المسار المعروف 
نظريا » بالقطع المكافيء » حتى تبلغ الهدف . وثمة أنواع أخرى » وصفها اين أرنيفا 
الزردكاتن © ورسدها واميها التجنيق [الزبان:) والذي لا يحوي على صندف كبى. ‏ 
وانما ثقل معاكس صغير . والمنجنيق ١‏ الفرنجي ) » الذي يحوي ثقلين معاكئسين 
صغيرين » ويستند على قاعده أفقية وعمود قائثم » وميزيه الرمي الى مختلف الجهات» 
وبدور حول محوره . أما المنحنيق ( السلطاني ) فهو مشايه للسابق ١لا‏ أنه لا بحوي 
ثقل معاكسسريل يعتمد بدلا عنه على قوة تزيير (شد) الاوتار وتحويلها الى قوة الرمي . وي 
لوحات حصار القلاع وفتحها ( انظر اللوحات 5-١‏ ) نجد أن الولف قد أعطى أهمية 
لسلالم الحصار وانواعها وأوضحها بالرسم . وق الواقع تدخل هته الفقرة ضمن 
العلوم العسكرية واستراتيجية الحصار » التي لا تهم بحثنا كثيرا بقدر ما يهمنا أنواع 
تلك السلالم وكيفية رسمها . فهي حجسور خشببية عادية ( عوارض ) © تستتد على 
جدران القلعة ويتسلقها الجنود المهاجمون . والى جانب السلم العادي المؤلف من 
عار ضتين خشبيتين ووصلات قصيرة تريط بينهما »هناك سلالم أخرى لها أرجل حاملة 
يسميها الكاتب بأرجل الجسر » الا أن أهم تلك السلالم هو السلم البرجي الشاقولي 
المؤلف من أربع قوائم ( اعمدة شاقولية ) تنتهي بمنصة أفقية , تربط بها سلالم من 
الحبال » وبصعد اليها الحئود موّقتا ومن ثم الى برج القلعة أو الور المحاصير 
(اللوحة لا). 
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الانيق في المناجيق 

كما نجد أن الزحافة2» » وهي من الالات الحربية الهامة وردت في الكتاب 2 
ورسمت من الجانب ( مسقط جانبي ) تبدو فيها جدران الغرقة التي تحوي الجنود 
مزخرقة » ومتباينة الالوان » وفي مقدمتها جمسر على امتداد الجسر الطويل » يشكل 
معه قاعدة وهيكل الزحاقة » وفي الوقت ذاته امتداد وأرضية خلف الغر فة لاحتماء 
الحنود خلف الغرفة »وللمحافظة على توازن الزحافة وزبادة عامل الامان ضد الانقلاب» 
لكون معظم ثقل الزحافة يتركز في المقدمة (اللوحة 6م ) . 

والى حانب هذه الالات الكميرة » يعالج اللمؤلف كيفية صنع القذائف واستعمالها 
وأهمها القدر(؛) وهي باختصار أوعية وأوان مختلفة الاشكال والاحجام تحوي مواد 
متفجرة وحارقة وسامة » وذات روائح كريهة أو مسيلة للدموع ( قدر الجير ) » حسب 
وظيفة كل قدر والالة التي تقذفها . 

بالأضافة الى ذلك ثمة مواضيع أخرىمتفرقة حول العديد منالاسلحة والادوات» 
الفردية منها والجماعية » وأهمها : الكسكنجيل20 التي ترمي السهام12) »والمكاحل()) 
والعوارير40) > والدبابيس١570)‏ » وصناديق المخاسفة(١٠0)‏ . (انظلر اللوحات المرفقة ) . 


د النص : 

يبدا النص الكتابيبالبسملة والحمد لله والصلاة على نبيه . ثم تتدفق التراكيب 
الادبية والسجع لمدح أتابك العساكر الاسلامية ( متكلي بنا الشمسي 20١00)‏ © الذي 
أهدى الولف كتابه اليه . ومن الملاحظ أن المقدمة والاهداء طويلان بالنسبة الى الحجم 
الكامل للنص المكتوب والذي لا يتجاوز عشر صفحات . ومع ذلك ضمت المقدمة 
بيتا من الشعر . وتبدو لغة المقدمة منمقة وسليمة ؛ أكثر بكثير من لغة النص العلمسي 
والشروحات اللملحقة به » والتي تهبط أحيانا الى مستوى الاخطاء النحوية وضعف 
التعبيي وهشاشة الجمل والمقاطع » وكأن الذي كتب المقدمة غير الذي كتب المتن . ان 
نسية الصفحات في النص المكتوب ( تمييزا عن اللوحات والرسومات والتي نعتبرها 
أإيضا نصا) » الى اللوحات , أو بتعبير آخر الى الصفحات التي تحوي رسومات 
هندسية وشروحات مختصرة » لا تتحاوز العنشر . وهذا مؤثر الى أن الكاتب يعتمد 
على الرسم بشكل رئيسي ٠.‏ 


ولكن ما أهم سمات النص الكتابي في كتاب الانيق؟. اذا أمعنا النظر نجد من الوهلة 
الاولى أنه لا يحوي أية معادلة او صيغة رياضية »© أو حتى رمزية . وسدو أن النص 
هدف بالدرجة الاولى الى توجيه النصح والارشاد للقارىء في كيفية استعمال المنجنيق 
وطريقة نصبه » وشروط الرمي © وليس للبرهان على صحة تلك المعلومات أو تفسير 
الظواهر العلمية نظريا . فالنص اذآ حلقة وصل بين اللوحات التي هدفها الانشاء 
والاستعمال الامثل في المعارك , وبين المستعمل أو الرامي : « ولا بد من ذكر وضع هذا 


١11‏ سم 


المنجنيق فنقول كيفية وضعه حتى يصير الرامي به مستأنسا فنفكر ما يحتاج اليه 
من الاخشاب 4 وهي ثمانية وعشرون قطعة من الخشب وقيها ما يزيد وما بتنقص © فاذا 
اردت وضعه فتنظر الى ما قد وصفته من الاخشاب في هذا الكتاب فتعمل أمثالها 
وأعدادها والصندوق المرسوم فلا تخرج عن عمله وانظر أيضا الى طول النشاب وما هو 
عليه فاعمل هيأته وسفله وأعلاه ويخوش الخنزيرات وغير ذلك من الاعمال . ثم جميع 
: منحنيق وما يحتاج اليه 21١192.‏ . 


ولو حاولنا استشفاف بعض المادىء العلمية من النص »© وخاصة الفيزيائية ©» 
والتي تنظم آلية عمل الملجنيق ؛ ومسار القذائف » لا نحد اشارة واضحة ومتبلورة 
اليها : باستثناء المقطع الذي يتبيز الى كيفية زبادة مدى القذيقة أو عات وذلك 
بالقيام بيعض الترتيبات العلمية : « اذا أردت أن ترمي بعيذا قانك : تضع الحجر قي 
المنجنيق وترمي به الى مطلوبك قانأردت أبعد منه فانك تدهن فيالثانية /ضبع المنجنيق 
بالزيست ... وأن أردت أبعد مته فانك تدخل في أصبع المنجنيق كعكة من حبل وترهي 
به فاتك تبلغ مقصودك .. . .21526. وهي كما رأننا اجراءات عملية كزيادة عامل الاحتكاك 
المؤثر على دوران السهم ( العارضة الحاملة للقذيفة ) حول المحور الحامل لها والمرتيط 
مع هيكل المنجنيق , والتلاعب بالثقل المعاكس » وثقل القذيفة نفسها » وتخفيض 
الارضية التي ستند عليها المنجنيق . 

ومن الاهمية الاشارة الى تدريجات القنداق:01) ©» ومدى ارتباطها بآلية الرمي » 
وفهم علمي واضح لدور القتحة ( زاوية الرمي ) في زياده مدى العذيفة ( منزلة ) .ومن 
قراءة المقطع التالي نجد أن المدلول العلمي واضح في العلاقة الطردية بين المسافة الافقية 
وزاوبة الرمي : « صفة قنداق وخاصتها أنها ترمي بها مرة بعد أخرى »© وكل مرة أبعد 
من الاخرى ٠...‏ والقاعدة فيه أنك تبتدىء من الخط التحتاني ثم الى الثاني ثم ألى 
الثالث الى حين تفرغ الخطوط والخط الاخير أعلى من الكل 010006 . ومجموع 
التدريجات هي (10) » منها (ه” ) فوق خط الافق و (.” ) تحته تقريبا ( اللوحة1ة). 


وف الجزرء الملخصص لصناعة العفدور وباقي القذائف لا نحد أيضا أي معادلة 
كيميائية» أو رمز أو صيغة ؛ ولا أي تحليل او شرح نظري لمسألة خلط المواد الكيميائية 
أو تقاعلها .وائما بوضح النص طر بعة صنع المركبات الداخلة فيتر كيب القذبفة 4 وكيقية 
وشلعها فى أماكنها الخصصة بد قة . واهم ما يمير الشرح بهو اعطاء نمت ونان الأواد الى 
بعضها البعض رقميا وبدكة » وكيفية المزج . فالتسبه هي أساس نجاح الت ركيب 
وتحقيق مفعوله © ونوعية المواد الداخلة في التركيب اذآ » ونسيها » هي الاساس العلمي 
لصناعة القذائف . وقد تحند الاوزان أحيانا في بعض العقدور والسهام باستخدام 
واحدة الوزن ( الدرهم ‏ 6ر؟ ) غرام . ومع ذلك لا نلمس اهتماما كافيا من الولف 
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صرريث2 


جاهن الرماي 


من شوع قره بغسسرى 
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تام * ومن ريات سممووواري 


بالوحدات والمقابيس »© وحتى في القنداق لا يتحدث عن الدرحة كمقياس للزاوية » ولا 
عن الاذرع كمقياس للمسافات الافقية . ولربما كانت قلة الشروحات الرياضية 
والتفسيرات الفيزيائية والكيميائية عائدة الى طبيعة المواضيع التي تعالجها » وهي 
ذات طابع انثائي تحتثا ء. 

ومع ذلك فقد وضع الموؤلف عدة أجهزة لقياس المسافات ورصد الاماكن البعيدة 
ولتسوية الارض ( دقق في اللوحة ٠ ) ٠١‏ ودون مبالغة يمكن اعتبار الطريقة التي اتبعها 
المؤلف الشكل البدائي للرصد الطبوغراتي واعمال المساحة الحالية بواسطة انجهزة 
النيقو والتيودوليت المعاصرة . وبالرغم من عدم وجود نص يشرح طريقته في ذلك » 
وبالتالى الدليل القطعى على اجراء هذه الاعمال » فقد أشار المحقق باختصار الى أنها 
( حسب نظرية فيثاغورث )021 . الا أننا نعتقد أن الطريقة تتلخص في رصد المكان أو 
الهدف »© وقياس زاوية رصب أعلى نقطة مع مستوى الافق بواسطة « ميزان القرسب 
والبعيد » والتي تحوي تدربحات من (  .‏ .18 ) . ورتم رصد الهدف أيضآ بواسطة 
المثلث الفائم المتغير الاضلاع فتتحدد الزاوية ( » ) وأبعاد المثلث القائم « زاوبة لمعرفة 
طول الشجر ». وبطريقة تقريبية يتم حسابالمسافة الافقية (76) أو الارتفاع (/1) 
حسب طبيعة المسألة . وثمة احتمالات أخرى عديدة لن نتخيلها . لكن الهم ان الرصد 
عن بعد واستخدام المثلث القائم الصغير لحل مسائل تشابه المثلثات » كذلك رصد 
الشاخصة « الشجر » قد استخدمت فى قياس المسافات الافقية والارتفاعات العالية. 
وهنا شكل متخيل لعملية الرصد والحساب 
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اربفاع الرامر :© 


وبمعرفة المعاليم المبينة اعلاه 4 تحل المسائل بعد ذلك حسب عدد المجاهيل 5 
أخيرا أن اشكال السهام الكبيرة المبينة في الكتاب تدل علي فهم علمي لمقاومة الهواء 


د [16٠.٠‏ سه 


وتوازن الاجسام الطار 5. فالاسهم لها صفائح معدنية موجهة وأجنحة وزوائد لحفلل 
توازن السهم المنطلق ورسم مسار صحيح له أثناء الاطلاق والتوحيه . 


من عله يلا جلاك الاو 1ة لنكن كدان اعفد ا 0121 وحمت لر طاو الشريج 
النظري والتعبير اللغوي » وانما اعتمد اساسا على الرسم »© وكأنه أراد ان بثبت مقولة 
أن الرسم هو لغة المهندسين ٠.‏ بل آحيانا يشلك امرء في أمره » على اعتبار انه لم شق 
بالنص فاستعان بالرسم لزيادة التوضيح » كما في المقطع التالي وغايته اظهار طريقة 
لحرق الحقول والمزارع بواسطة قطة وكلب : « تأخذ قططا وكلابا وترسم في الأتابهم ب 
( من الملاحظ أنه ستخدم كثيرا كلمة ترسم وبقصد هنا ربط فتيلة بأذنابهم ) فيحرقوا 
الزرع وهذا هو المثال 00700 » مشيرا الى رسم موضح ف لوحة . ولهذا يمكن 
القول أن أهمية الكتاب الرئيسية تكمن في القدرة على جعل لغة الرسم لغة علمية 
تساهم في شرح المواضيع الهندسية » وتقوم بأعباء نقل صور الاشكال » وتبهاء 
وطريقة صنعها » بالاضافة الى تركيبها واستعمالها . فوظيفة الرسم عند الزردكاش 
متعددة الحوانب : للاستعانة بها أثناء انجاز وتنفيف الالة » واعطاء فكرة وصورة عن 
المنشأة » الى حانب وظيفتها التعبيربة ألتى تساعف اللغة والتصوص والشروحات على 
توضيح الفكرة النظرية ذاتها » وايصالها الى القارىء بأبسسط واسرع الطرق . 


د خصائص الرسم الهندسي : 


دمكن القول أن الاساسى النظري الثابت لكتاب الانيق هو الرسم » وهو لعته 
العلمية وعمودها الققري . فهل استطاع تحقيق ذلك » وبلوغ مستوى كقيل ينفل 
معاصر ؟! . الرسم كما سدو من أول نظرة » رسم ايضاحي بشكل عام » وتنفيذى أحيانا 
و 0 بج جا ل با ل لو ال ال 
ل ) على سبيل المثال . مع العلم ان اليننين القركة دل مضه 
بفترة طويلة علجأوا ال ىالرمز والاختصار في هذا المجال » ( الجزري ‏ بنو مرو عي)ء 


ولتوضيح لوحاته وارشاد القارىء أو الحرقي الذي سينفف هذه الالات ويصنتعهاء 
لجا الى تركيب أجزاء الالات في صور متعاقبة » والى أساليب ايضاحية أخرى نذكر 
منها ء استخدام عدة ألوان » كالاسود الغامق والرمادي والابيض » في الرسم » بتدرج 
بحدد لنا اختلاق جزء عن آخر » مع اللجوء الى التفريد وتجزئة الاشكال » 
ورسم القطع » منفصلة أو مجتمعة . أمامن حيث المساقط » فأغلب اللوحات 
هي عيارة عسن رسم لاظهار مجسم الشكل » أو يعتمد على رسم مسقط 


أهة| -. 


سوحطة (» د 
نجنيق آفر نجي 

يدور حول محورة 
١‏ 5 98 ط) 1 3 


اوم 


اللوحطة ١(‏ ) 
صندوق المخاسفة ( عن المخطوط ) 


مسقط رأسي(واجهة) الى جانبها مسقط حانبي تظهر فيه الاجزاء 


غير المرثية (شبه مقطع) لاحظ الزخارف وهي معدة للانفجار . 


3 1 ملاصيه لطي 5 
١ 4‏ 0-0 0 
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مكو 581 متلق م لعفي امد للمواد المتفجرة والاخر للحارقة 


الآنيق: في الكتاخييق مسد ا ابم و لو اك يد اك بم ا 5 0 


جانبي واحك ع نج ماب اي حاط ل لين ا 
الرئيسية عن المنثأه أو الاداة » وتحويى على موأة قع أهم ألحراءها . 


وأحيانا أإخرى كان الرسم بجمع صقغة المسقط. ضقلط والمقطع 2م5600 
أي صيغة متوسطة بين الحالتين » والى جاتبها رسم للوحة نفسها بالطريقة الحديفة 
لتوضيح الفروقات . 

وكذلك في صندوق المخاسفة (اللوحة ١5‏ ) » نجد الى جاتب اسقط الأامامسي 
مسقطا آخر جانبيا » ولكنهشييه بالمقطع العرضي (شبه مقطع)» تظهر داخله الانبوبة. 
أما في اللوحة (/11) « آلية شد قوس الزيار » فمن الواضح أنه استخدم فيها مسقطين 
حانبيين » لتبيان شكل الثقوب وطريقة ادخال الاوتار وامرارها . 


المساقط الجانبية » وذلك برسمها بلون مخالف للون المسقط ٠.‏ وتصغير الجزء غير 
المرئي ونقله الى داخل حدود الرسم » كما تي اللوحة (18) . والى جانبها رسم هندسي 


ان هذه الطربعة تؤّدي ألى نوع من الكثافة بي مركز اللوحة ؛ وتضفي مسحة 
جمالية خاصة على الرسم الصناعي , تجعل القارىء يتقبله بصورة أفضل » اذ يتحول 
الى لوحة من طراز خاص » بعد نقل الاجزاء الزائدة عن الاطراف الى داخل اللوحة » 
وتصغير الجزء الواقع في الجهة الاخرى بشكل متناسب . ان النزوع الى الرسم المنمق 
وذي الطابع الجمالي واضح في كل الرسومات الصناعية عند الزردكاش » اذ لا توجد 
تقاطعات حادة ولا أشكال صناعية بحتة » على عكس المعمارية » حيث نجد صور القلاع 
وواجهاتها عبارة عن كروكيات غير دقيقة » خطوط متقاطعة ومداميك » قلما تظهمر 
عليها الحلي المعمارية . 


وهنا نشير الى وجود احتمالين في مسآلة الطابع الجمالي للرسم ؛ الاول أن رسم 
شكلها الفعلي وطابعها الصتاعي , ولكي يوافق ذوق القراء الذين لم يتعودوا بمد 
استساغة اشكال كهذه في الكتب . وكمثال نأخذ رسم « وردة اللباد » الموجودة في أغلب 
اللوحات وهي في الواقع مجرد فتيلة لاشعال القذائف » الا أنها ترسم كوردة حقيقية في 
نقع في اشكال اذا اعتقدنا بصحة هذه الاخيرة » فمن غير المنطقي أن يزخرف الصانع أو 
المهندس الحربي قدارا أو سهما معيئا ويزننه لكي بلقيهة على الاعداء وليتفحر بعدئذ !»لان 
المسبحة الجمالية والزخرفية واردة في الادوات والاسلحة الفردية التي يحتفظ بها 


ب 91[ م 


امنا“ طاو ا في ا ب 0 00 ؟آزاد علسي 


المقاتل » وليسى التي يلقيها على الخصوم . ومهما بكن فعنصرا التوضيح والجمال قد 
اجتمعا في طريقة أرنبعًا في الرسم الهندسي » وكان التوضيح أحيانا على حساب 
التناسب مثل طرق نصب المناجيق والسسلالم على القلاع » وكذلك الجمال على حساب 
الايضاح كما في القدور والاسهم والدبابيس . 


وهذا الجمع بين الجمالي والعلمي التعبيري »© يرتقي احيانا الى مستوى فنسي 
خاص لدرجة ترسخ لدينا فكرة شبه مؤكدة » وهي أن المؤلف كان مهندسا أو حرفيا 
“صلا : وليس رحلا مختصا في العلوم النظرية . 

هذه الملاحظات تقودنا الى القول ان العلوم الهندسية »الانشائية منها والصناعية» 
كانت قد امتصت قدرا كبيرا من الطاقة الابداعية والفنية للحر فيين والمهندسين في 
الحضارة العربية الاسلامية » حتى أضفت على معظم الالات والادوات والمنشآت مسحة 
جمالية لم تكن بحاجة اليها ولا ترتبط بوظائفها . ورأينا كيف كان الرسم الهندسي ع 
والصناعي بشكل خاص» بحور من شدة الاعتناء حتى يتحو لالى لوحة أو منمنمة قزين 
الكتاب » وبالتالى النص »6 وتحببه الى القراء . والى جاتب هذه الظاهرة أو 
بشكل أدق قبلها كانت النصوص العلمية ذات صيغ لغوية رأقية تصل الى مسستوى 
الادب فى حنالة التعابير ورصانة التراكيب . وكان الهدف من كل ذلك ليس تقريب 
العلم الى قلوب القراء » والكتابة حسب القيم والاذواق السائدة فحسب » وانما 
الوحدة العضوبة المعر فية العامة , والتي تبدو أكثر تماسكا وارتباكا كلما توغلنا في 
تاريخ الثقافة والمعارف الانسانية . 

ختاما لا يمكن لنا بهذه العجالة أن نكشف عن الاسس النظرية لكتاب الانيق في 
المناجيق » ومدى تقدم هذه الاسس والمرتكزات وأهميتها في السياق التاريخي العام 
لتقدم الصناعات الحربية » لان معظم الكتب العلمية القديمة تعاني من أنها تقوم بعدة 
وظائف معا » وفي مقدمتها طرق الاستعمال » وخوض العارك ... الى كيفية صناعة 
وتركيب الالات الحربية نفسها . ويظل السوّال الهام مطروحا تي هذا المجال على كل 
باحث » وهو الى أي درجة كانت الصناعات وطرق الانشاء تعتمد على العلوم الاساسية 
وخاصة الرياضية والفيزيائية ؟ . وما دور التجرية العملية ف ذلك » ومن أي المصدرين 
انبثقت أولا ؟!. 

وكتابنا هذا أن لم بعط الجواب الواني على هذا السوّال » الا أنه يمهد بشسكل 
ملحوظ للاجابة عليه . فالكتاب هام جدا في مجال الصناعات الحربية »وان كان اساسه 
النظري ضعيف » لانه عوةآض عن هذا النقص بكثرة الرسم » ورفع سويته الى مستوى 
التعبير اللفوي العلمي . فالكتاب اذن تصنيف تاردخي عناع031210) للصتاعات 
الحربية » وظيفته الاساسية نقل المعارف وتوجيه الحرفي أثناء التنفيف » وتصنيع 
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عسيع ا 


الانيق في اللاجيق 
تلك الالات . ومن المحتمل أن يكون نص الكتاب الاصلي ( القسم اللغفوي ) قد ضاع أو 
تعر ض للاختصار أثناء النسخ . ولا يستبعد أن بكون المؤلف قليل الالمام باللغة العربية» 
قدقعه ذلك ال ىالاعتماد بشكل اساسي على الرسم » أو كانت معلوماته شفهية تجرببية 
فدونها على شكل مخططات للسهولة » ولكونه بجيد الرسم بشكل أفضل . 

ومهما يكن فكتاب « الانيق » بالمقارنة مع المولفات الممائلة التي سبقته » وخاصة 
مخطوطة الطرسوسي : « تبصرة أرباب الالباب وكيفية النجاة من الحروب... » يعتبر 
تقدما كيرا في مجال ادخال الرسم في الكتب العلمية » لان مخطوطة الطر سوسي تعتمد 
كليا على النص اللغوي والمصطلحات العلمية والمفاهيم الفيزيائية , في حين أن عدد 
لوحاتها قليل جدا » على عكس اسلوب الزردكاش ألذي أدخل الرسم بهذا الاتساع في 
مجال الصناعات الهندسية والحربية » وقام بوضع الاسسنى والتواعد الهامة للرسسم 
الهندسي » كالمساقط وأإشباه المقاطع »والتي ساهمت بدورها فيتقدم العلوم الهندسية 
ونشرها بواسطة المخططات التنفيذية واللوحات »دون الحاجة الى الترجمة أو الاسهاب 
في الشرح . انه كتاب مطابق حقا لعنوانه » كتاب" « أنيق » . 


ووب تففسمءيمم. لسمروم مع ومو اسعمم مال زمره وومي ييه فم ميم م يوه امرش ممم مهم مم فو رموه ولف تم مومهم نتمم يت تس سه ته رساي وه مم مت هرم رمت مر امت رمن م ات موقن 


الهوامشسس 

6 الانيق في المناحيق . اين أرنيغا الزردكاش٠‏ متفجرة تطلق من مناجيق أو مدافع خاصة 

دراسة وإتحقيق الدكتور احسان هتدي ٠‏ من ( مكاحل ) . 

منشورات جامعة حلب . ممهد التراث العلمي | (/) المكاحل : الشكل الاولي للمداقع . 

العربي (ه.ةاه ‏ 545ام ) . المرجع | (م) العوارير : أداة طويلة لها مقيض ورأس تحمل 

الاساسي للبحث ٠‏ موادا قابلة للاشتعال © وظيفتها أنسارة 
0( المرجع السابق » الصفحات ١15(‏ ل 8(اذ الاماكن المظلمة »2 على شكل مشعل ٠.‏ 

التاريخ تعريبي ٠‏ (5) الدبابيس : مقردها ديوس © وهو س لاح 
) الزحافة : هي الشكل البدائي للدبابة أو حربي يدوي على شكل هراوة ؛ للضرب 6ولها 

العربة المصفحة . اللوحة (م) . وقد رأينا أتواع سريعة العطب ,تلقى على الاعداء . 

صورة أخرى نزحافة على شكل سلحفاة في | )١١(‏ صلدوق المخاسفة : صندوق متفجر »© أكثر 

مخطوطة : العز والمناقع للمجاهدين في سبيل تطورا وأكبر حجما من القدر . اللوحة (15) 

الله بالمدافع .لابن غاتم الاندلسي (11548١اه)‏ | 4)١1(‏ جرت العادة أن تهدى الكتب العلمية السى 
453 القدر :: هي وعاء من القخار أو المعدن وتعتير أحد القادة أو الامراء > والمؤٌلف أهداها الى 

أصل القتابلحسب التطور عن قدر -> قنبرة متكلي بنا الشمسي الذي كان أتابك العساكر 

» قتيلة . الاسلامية . وهو متكلي با الصالحي الظاهر 
 )5(‏ كسكتجيل : هو منجنيق صغير خاص لرمي برقوق» ويعرف بالعجمي. تزوج الاميرة خوتد 

السهام بواسطة قوة شد الاوتار .اللوحة(8). فاطمة ابنة الملك الاشرف شعبان © ثم أصييحم 
(3) السهام : مقردها سهم » وهي أجسام على أتابكا للمساكر الاسلامية عام .487ها حتى 


خاص لها عدة آنواع وتحمل موادا حارقة أو ا 


الهأ - 


مات مه . وهذا ما دفمع المحقق أن بعحتبر 
أن تأليف الكتاب تم قبل عام .4]6ها قم 


أهديت اليه أثناء توليه المنصب . وللتفصيل 
راجع النجوم الزاهرة » ج6١‏ ص؟؟١‏ و1535. 

(19) كتاب الانيق ص 65 . 

. المرجم السايق ص !1ع‎ )١*( 

(15) القنداق : كلمة تركية معناها أخمص 
البارودة » وهنا تعتي ميزان الرمي : جهاز 


ين 


)16( 
)311 


)09( 


نت 


ل اعم آؤْاد علي 


لعياس زاوية الرمي بين محور المدقع (الكحل) 
والافق . اللوحة (8) ٠‏ 

كتاب الانيق ص 1897 م 

التعليق على أجهزة القياس ص .0 . كتاب 
الانيق . 

المرجع السابق ص 0195 . 


د 


المراجع الثانوية 


مخطوطة « تبصرة أرباب الالباب في كيفية التجاة 
في الحروب من الاسواء .. » لمرضي بن علي بن 
مرضي" الطرسومي. + السلخة امصورة في ممهبد 
التراث تحت رقم (0) عن نسخة المتحف الحربي 
بالعاهرة . 

مخطوطة الانيق في المناجيق . المحورة في معهد 
الترات العلمي العربي ‏ جامعة حلب . 


1:85 »ند 


مخطوطة «العر والمناقع للمجاهدين في سيبيل الله 
بالمدافع » لابن غاتم الاندلسي الشهير بالرياش. 
السخة المصورة عن نسخة الخزانئة التيمورية. 
بالخط الغربي . تاريخ التسخ 1584(ه تحت 
رقم (11) مخطوطة في معهد التراث . 

الحياة العسكرية عتىد ألعرب »ع احسان هتدي) 


دمشق 015534 ء 


دء٠‏ مسعود بونو 


جامعة دمشق 
مدخل : 
لم تحظ لغتنا العربية بالعناية المطلوبة فيميدأن « علم اللغة التاريخي العام » إِذ لم 
بفرد لها الباحثون ‏ تاريخيا ‏ دراسات عقدت على هذا الغرض وحده » أو أفردت له 
واستقلت به »6 أو برديفه « علم اللغة الجغراتي » » بل لم تنفرد دراسات خاصة حول 
جغرافية انتشار العربية في الآفاق » وبين الشعوب واللغات الاخرى .. 


أجل » إن كتب التراث انطوت في تضاعيفها على شيء من ذلك » ولكنها اآتت يه 
عرضا » وفي جملة معالجتها لجوانب أخرى من العلم والبحث ؛ لا على غرار ما فصل 
بعض الباحثين المحدثين حين خصصوا أبحانا خالصة للتأريخ للقاتهم » أو للتأريخ 
للدراسات اللغوية » محليا ؛ أو عالميا .. وبسيب هذا النقص في مكتبتنا العربية كانت 
حصيلتنا من العر فة التاريخية ‏ اللغوية نزرة ومبعثرة لا ينتظمها منهج » ولا بقيدهما 
تصنيف . فحتى نولي هذا الجانب حقه من العناية والمنهجية يتبغي أن نؤسس له 
مبدئيا بتعر ف المسار التاريخي للعربية منذ نشأتها حتى العصصر الحديث »© مر كزين 
على توضح سماتها وشخصيتها العامة وابرز العوامل التي عملت على إغنائها 
أو إضعافها أو التي المت بها وأثترت فيها » تجديدا وتطويرا . 

قد يكون للعربية تاريخ خاص انفردت به » ولكن ليس لذلك كبير أهمية من وجهة 
نظر علم اللغة الحديث الذي لا تعنيه المفاضلة بين لغة وأخرى » لأنه يتزع الى البحث 
عن قوانين عامة تحكم الظاهرة اللغوية كلها » ونحن ‏ من وجهة النظر التاريخية 
الصرفة ل معنيون بأن نتثبت من انفراد العربية بهذا التاريخ الخاص المتميز بين لغات 
العالم وما أ.طلق عليه « اللغات السامية » » معنيون أن نقف على مسالك التداخل 
والارتباط بين الخاص والعام في التاريخ اللغوي » وأن نستقرىء علاقات التأثير والتاثر 
وطبيعة الدور الذي أسهمت به الحضارة العربية من خلال ذلك في تكوين الحضارة 
الانسانية . 0 

ولعل أبرز قسمات الخصوصية الواضحة في تاريخ العربية قدامئها واستمرارها 
بخصائصها الأساسية المتمثلة في انساق قواعدها التي بقيت محافظة على اصولها 


دراسات تاريخية » #0 و 7 »© أبلول ‏ كاتون الاول 1١181‏ 


ل 2 


لفاوق مقن القن الا نقيتض لسواها من « الساميات » وهي - على 
الرغم من تلك المحافظة ‏ لا يمكن أن تثرمى بالجمود أو الاستغناء بقواعدها الناظمة عن 
حيوية مواكبة الزمن في تطوره ؛ بل لقد كان لها من النمو والتوليد والثراء اللفوي 
ما دعا بعض الدارسين الى عد ذلك تزيدا أو تضخما لقويا » على حين رأى فيه بعضهم 
الآخر حيوبة ونماء استطاعت به أن قستوعب الفكر الاسلامي » وأن تكفل له من الذخيرة 
الدلالية خاصة ما سد حاجته ويفي بمتطلباته من المسميات والمصطلحات في شؤون 
التنزيل والتقفسير والقعه والتشريع . .كما استطاعت به أن تفي بحاجة الحكم الأموييٍ 
تعريب الدواوين ونظم الادارة والترجمة » وأن تصلح لاستيعاب الحضارة العباسسية 
المزدهره وعلومها ومسمياتها . ولقلد فعلت ذلك مستفيدة من تجرية الحضارات 
الأخرى غير راقضة لعملية التأئر » وبذلك برهنت على أصالتها وعراقتها وإنسانيتها 
بغير ما تعصب ولا ألغلاق . 


وكان من خصائص العربية في تاريخها الانساني انتشارها في لآفاق » وخاصة 
زمن الفتوحات حاملة رسالة التوحيد الاسلامية وحضارة العرب في ظروف تدعو السى 
الدهشة والتأمل »© وتحفز على البحث والاستقصاء بعيدذا عن محاولات التضييق 
والتقويم المتعصب »2 وبمعزل عن روح الهوى والافتآت على العلم بالآراء المتسرعة . 


وبين ( علم اللغة 11005 ) إذ أن التاريح بمقهومة العام يعنى بتسجيل 
الأحداث والحالات التي تطرأ على الافراد والمجتممات والظواهر الطبيعية في أوقات 
معلومة محددة » على حين يعني التأريخ لتغة شيئا من الخصوصية التي لا تؤرخ 
للظاهرة اللغوية بيصفة عامة © أو بالنظر الى اللغة على أنها موضوع مادي أو طبيعي 
كما يراها اللغويون المحدثون » ولكنها في الوقت نفسه خصوصية لا تعزل العربية » أو 
أية لغة أخرى عن هذا الاطار العام عزلا ناما » بل تتطلب من المؤرخ اللغوي أن يمازج 
بين وجهتي نظر المؤرحين واللغويين مستفيدا من منهجيهما في العمل » وهذا يعني 
في إيجاز ‏ عدم الاكتفاء هنا برصد المسار التاريخي للفة العربية والاقتصار على 
اللغوي أحيانا وحيث تستدعي طبيعة البحث 04 والافادهة من النتائج والملاحفلات 
ويترتب على هذا ألا" بطغى منهج التحليل اللغوي بروحه التخصصية البحتة على طبيعة 
البحث ذاك » حتى لا يبدو الآمر وكأنه معاودة عرض المعلومات اللغوية بري” جديد » إذ 
أن مسلكا كهذا قد يجنح بالدراسة الى ميدان علم اللغة الخالص . ومن هنا لا ينبغي 
أن نجعل من الخصائص الصوتية والتركيبية والدلالية فياللغة موضوع معالجة أساسية 


- اا كك 


متقصين ما تنطوي عليه من أسرار وتفصيلات ؛ إنما الذي يعنينا من ذلك أن نستخلص 
ما لهذه الفلواهر وأشماهها من أثر فعال في تطور العربية » أو تعديل محراها أو ما كوان 
نقطة بارزة أو متعطفا واضحا عبر رحلتها التاربخية الطوظة , 

وربما كان من المفيد هنا الالماح الى أصالة البحث اللغوي ف مجمله عند العرب © 
والى أصالة حوافزه وقوة الخلق والابداع فيه » من غر أن نعزو الى الحضارات 
المجاورة كبير أثر وأهمية في ذلك »© كما بحلو لبعض المتطر فين أن بفعلوا أو سالغوا » ذلك 
لآن السحث قِ اللفة » والتأرخ لها وللحضارة العربية الاسلامية مسألة أ متها بواعث 
العلم الاأصل ؛ علم ألدين الذي احتل المرتبة الأولى بين علوم العرب ؛ وأسسسن لها » ومن 
هنا بمكن الاطمثنان بداهة ألى أصالة المنطلق وسلامة المقدمات المو ضوعية التي تر جح 
أن العمل اللغفوي والتاريخي كانا أصيلين منذ البدآية »2 وبعيدين عن الاقتراض 
والاقشاس والتقليد مما بتجعلنا في مواحهة موضوع مستقل وحدير بالمادارسة 
والتفحص في هذا الميدان من ميادين الحضاره العربية . 


اللفة العربية قبل الاسلام 
-١‏ مرحلة الانتماء : 


تتناقل المروبات » ويتردد في كتب التراث والأثورات الدينية أنه بعد طو فان نوح 
( عليه السلام ) جاء من أولاده الثلاثة : سام وحام ويافث شعوب عمّرت الارض . والى 
« سام » ينتسسب الساميون ( على ما جاء في الاأصحاح العاشر من سقر التكوين » مسن 
التوراة ) . واللغة التي كان بيتكلمها هؤلاء سميت « اللفة السامية » . وأول من أطلق 
عليها هذه التسمية عالم اللاهوت المستشرقالالماني النمسوي الأصل: لودقيج شلوبتسر 
:551065 .آكظ سنة ١4لا١ام‏ »2 وتبعه قي هذا عالم ألماني آخر هو : آيخهورن 
0 مذ سنة .18م »© ومن هذه اللغة انحدرت أو تفراعت العربية(0). 
ذلك هو الاكثر شيوعا ودورانا على الالسنة وفي كتب التاريخ واللغة في العصر الحديث. 
وأساس هذه الفكرة هو قول شلويتسر إنه : « .... من البحر المتوسط الى الفرات » 
ومن أرض الرافدين حتى بلاد العرب جنويا سادت كما هو معروف لغة واحدة » ولهذا 
كان السوريون والبايليون والعبريون شعبا واحدا » وكان الفينيقيون « الحاميون » 
أبضا بتكلمون هذه اللغة » التي أود أن أسميها اللفة السامية » 5 


وهذه الفكرة تنامت وتقوت حتى تحولت ألى « نظرية » عند المستشرقين 
الأوروبيين منذ القرن التاسع عشر . ولتطوير هذه النظرية والترويج لها شرع أولثك 


ب1#] سس 


هن تاريخ اللفة العربية . 200 5-00 
لها ابا اسم المجرات السامية »على الرم من ااقرار اتاريي بان نلك المجرات 
قد خرحت من قلب الجزيرة العربية» من أرض ( العرب ) » ومن الموقع الذي لم يتفقوا 
على أنه الموطن الآصلي « للساميين » . ذلك أن المهد الاول لتلك الاقوام التي لقبوها 
بالسامية مختلف على تحديده » قلا هو معين بدقة في المظان التراثية القديمة » ولا هو 
محل اجماع وتحديد في الدراسات الحديثة ؛ انما هناك اجتهادات أو افتراضات ليست 
قاطعة أو معززة بوثائق وثبوتيات؛ بل ان بعض الباحثين المتحمسين في هذا الميدان ينغي 
امكانية تحديد مهد للساميين » يقول اسراثيل ولقنسون مثلا : « من العسير أن نجزم 
برأي في المهد الأصلي للأمم السامية » .. ثم يضيف : « والذي يمكنئا أن نجزم به هو 
أن أكثر الحركات والهجحرات عند أغلب الامم السامية التي علمنا أخبارها وأسماءها 
كانت من نزوح جموع سامية من أرض الجزيرة الى البلدان المعمورة الدانية والقاصية 
في عصور مختلفة 9206) , 


وغير خفي هنا أن ولقنسون اقتصر على قوله : « أرض الجزيرة » التي بقصد بها 
بداهة ‏ الجزيرة العربية » كما هو متفق عليه تاربخيا : ولكنه قر" من التسمية 


الكاملة كى بتملص أو بتهرب من ربط « العروبة » بتلك الهحرات .. 


وبعض الباحثين بفتر ض تخمينا مهدا معينا لهؤلاء « الساميين » » مشل كارل 
بروكلمان الذى يقول: «.. ولكن اذا ما تأمل المرء فى أنه قد لوحظ ف العصور التاريخية» 
كيف أن بلاد الحضارة في ما بين النهرين وسورية » كانت تكتسحها دائما وأبدا موجات 
من العبائل البدوية القادمة من الصحراء العربية ©» حتى غمرت احدى هذه الموحات 
القوبة » وهي المسماة بالموجة العربية » كل صدو آسيا وشمالي افريقيا ‏ اذا ما تأمل 
المرء في كل هذا » فانه بمكنه حما أن يعتقد أن الجزيرة العربية هي المكان الذي بصلح 
لأن يكون مهد الساميين الاول » ذلك المهد الذي يرجح أن الشعب السامي الذي يقطن 
الحبشة » قد خرج منه كذلك )00( . 


والذي تعنينا ملاحظته فيكلام بروكلمان اقراره الواضح بأن تلك الموجات البشرية 
قدمت من « الصحراء العربية » » وأقواها « الموجة العربية » » وأن المكان الذى يصلح 
لأن تكون مهد ١‏ الساميين » الاول هو « الجزيرة العربية » .. فهو بذلك بخلع الطابع 
العربي على كل ما بكوان عناصر « النظرية السامية » ويكمل اطارها . أى أنه يقر 
ضمنيا » أو يميل في دخيلة نفسه الى أن مقومات ما سمي بالنظرية السامية ذات اصول 
عربية من منظور الواة قع العلمي التاريخي »وتلك قضية كانت بحق موضوع جدل وتفنيد 
عند من لم ينقد للأخذ بفكرة شلويتسر » أو عند من لم يتلقوا هذه التسمية ويقبلوا 
بها كحقيقة مطلقة لا تقبل المناقشة . 


ب 18[ سد 


٠. 520000 3‏ مصسعود بوبيو 


ا 0 300 
١‏ مستشرق الالماني المعروف « تيودور نولدكه » الذي يرى أن شلويتسر هذا « ينى 
تقسيمه ( للتشعوب السامية ) علىاعتبارات سياسية » وحدود حغر[فية قحسب 5(0). 
تبكاو بومكاني» اا ايو جر 
الدعاية السياسية التي عفت آثارها الآن أكثر مما تخ تنتمي الى العلم الجاد » وقد نبذها 
ا 0 

« ليس هناك قطعا شيء اسمه الجنس السأمي »06) . 

وبحمل على هذه « النظرية » أيضا « بيير روسي » ويستنكرها قائلا : 

« .. انه لمن غير المنطقي أن بفرض علماء الفرب الموسوعيون عن طريق فكرهم 
العلمي ميثو لوجيا موّسسة على الأساطير التوراتية 0206 . ثم بقول في موضع آخر : 

« .. انها لميزة بمتاز بها هؤّلاء الخبراء ( المستشر قون ) الذين لا يتفقون فيما 
بينهم على شيء إلا على أمر واحد ‏ وبا للعرائبة ‏ انه هذا التعبير ( سامي ) الذي لم 
يتقعوا أبدا على محتواه28) . 

ويرى الدكتور لطفي عبد الوهاب بحيى أن « التسمية التي نادى بها شلويتسر 
تسمية تقريبية على أحسن الافتراضات ©006) . ثم بقول : « الحديث عن جنس سامي 
أو عنصر سامي بصلح أساسا للتسمية السامية هو أمر أقل ما يقال فيه انه مستيعد 
علميا )٠١(»‏ وهو « حديث غير وارد في ضوء الادلة العلمية » . 


والى مثل هذا بذهب الدكتور محمد حرب فرزات حيث بقول : 


« .. من الواضح أن هذا الاصطلاح غير دقيق لأنه مبني على أساس تصور الكاتب 
التوراتي المصطنع للجغرافية البشرية وللقرابة بين الشعوب ولاختلاف الصادر التي 
اعتمد عليها في صياغة نصوص الاسقار التاريخية خلال المرحلة الطويلة ألتي استغر قتها 
كتابتها وتم قيها جمعها بين القرنين الحادي عشر والقرن الخامسسق.م 01(6. 

وقد أفرد الدكتور توفيق سليمان لهذا الفرض كتابا برأسه بعئوان « أسطورة 
النظرية السامية 01220 حاول فيه كشف زيف هذه النظرية وما تنطوي عليه من تكلتف 
أو تعصب تعوزه الداقة والادلة العلمية المقنعة . 


ل ها 


من تاريخ اللهْة الفرضيبة سس سس سس سس سس سام عمس مسي سمس مس بن 3ط 

ان اصحاب هذه الآراء ونظراءهم ممن لم يساتموا أو يقبقوا بمقولة شلويتسر : 
(أود أن أسميها اللغة السامية ) قد احتكموا في رفضهم لهذه التسمية الى العقل 
العلمي ملتمسين الحقائق والادلة » فلما لم يقفوا عليها أطلقوا تلك الاحكام متيقنين من 
ا عر كي ند قاذ ررى ديش ال سبامسي ظاعر التفضيت 4" ثم أطلق التسمية 
« السامية » استجابة لهذا الهوى واغفالا لحعائق العلم والتاريخ . ولا لم تكن تلك 
الحقائق معروفة للناس قبلا بالقدر الكافي ققد قبلا تسميته واخذوا بها من غير تدقيق 
كد عرد وتناقلتها الالسنة والاقلام حتى اكتسبت قوة المصطلح وأ لقها الناس 

لبو ع جام ا لو 8 ونحن ليس في نيتنا بصورة 
أساسية هنا أن نتقصى الآراء التي انتصرت لفقكرة شلويتسر أو رفضتها ؛ انما الذي 
بعنينا أصلا المضمون الذي أطلقت عليه التسمية وارتبطت به . فهذا المضمون يتلخص 
في أن الموجات البشرية التي خرجت من الجزيرة العربية » وانتشرت في مختلف 
الاتجاهات كانت تتكلم في الغالب لغة واحدة © ثم توزعتها الاماكن واللهجات توزما 
تفاوتت » تبعا له » نسب الاختلاق أو الاتفاق اللغفوي »© وهفا ما عبر عنه كارل 
بر و كلمان بقو له : 


0 وكتدها دن الساتيوم كوانون شعبا واحدا © فلا بد انهم كانوا بتكلمون فيما 
بينهم »© بلغة واحدة مشتركة » غير أنه ليست هناك بالطبع لغة واحدة عامة 6 في منطقة 
واسعة نوعا ماء لم تنقسم الى لهجات . قاللغات التي ظهرت لنا ني العصور التاريخية 
في صورة لغات مستقلة » لم تكن إلا لهجات للغة وأحلة » في الوقت الذي كان فيه 
الشعب الاول لا يزال أفراده بعيشون معا فى منطقة واحلة »© وان كانت خصائصها لم 
تظهر واضحة » إلا في وقت متأخر » بعد انفصالها بعضها عن بعض . ومن الطبيعي أن 
تلك اللهجات ‏ تماما كاللغفات قيما بعد لم فصل بعضها عن بعض انفصالا 
صارما 190(6) ٠.‏ 


أجل أن تلك اللهجات أو اللغات « السامية » لم ينفصل بعضها عن بعض انفصالا 
صارما »© بل احتفظت بأوحه تشابه مؤكده » في الاصوات » والتراكيب » والدلالات » 
وكثير من الخصائص التيورثتها من اللغة الام . وغالبا ما تسبت تلك اللهجات اصطلاحا 
الى متكلميها » او الى الارض التي استقروا عليها فترة طويلة نسبيا » أو الى ما يمكن 
أن نطق عليه اليوم اسم « عاصمة » اشتهرت بمتعتها وسعة سلطانها » أو حضارتها 
المتفوقة على ما جاورها . . ذلك هو الشائع الألوف في تسمية اللغات أو تصنيفها عبر 
التاريخ »© فالأسسر اللغوية ( كالسانسكريتية » والصينية ‏ . التبستية » واللاتينية » 
وغيرها .. ) لم تنسسب الى أيناء نوح الذين جاء منهم « شعوب عمرات الارض » كما 
سبت الساميةوالحامية»مع أن تلك الآسر اللغوية ليست أقل قدما وعراقة فالتاريخ» 


- 1١١1 


0 
سام بن نوح ولا نقبل بنسيتها الى تلك الجزيرة ؟! أو الى « العرب 6 ؟! 


بقول سبتينو موسكاتي : « الشعوب التي تتكلم اللغات السامية وفدت يالعصور 
التاريخية من الجزيرة العربية 20 . ويقول في موضع آخر 0 فالساميون يظهرون 
ف أقدم المصادر على أنهم بدو صحراء العرب )210 ٠١‏ 

ونحن ‏ أخذفاآ بهذا كله نود أن نسميها «العربية القئدامى» . ولو أن شلويتسر 
أو من سبقه سماها كذلك اعتمادا على ما بوافق هذه التسسمية من الحقائق التاريخية 
الساميات . ولكانت تسسمية أقل عرضة للنقد »© ان لم تكن أقرب الىالعلم وألو ضوعية. 

وما 1 خنق'نا بمصطلح « السسامية » أحيانا هنا الآن إلا تجنبا للالتياس ودفعا 
للاشكال الذي قد يؤدي اليه تعدد المصطلحات أو تداخلها . 


وبعد »© فهذه الاسرة اللغوية تحتل مكانة عريقة ووحودا موغلا في القدم بين 
السلالات اللغوية في العالم »وقد صتفها اللغويون المحدثون والموّرخون على!لنحو التالي: 
| الفرع الشرقي 
حاتبنالي الغربي : 
 '©‏ الجنوبي الغربي ٠‏ 
١‏ وواضح أن تسمية الفرع الشرقي بالنسية الى جزيرة العرب » لآن مسرحه 
كان في شر قها » وأقدم لهجة أو لغة منه « الأكادية » التي كان موطنها بلاد الرافدين : 
« دجلة وألفرات » ف أعقاب اللغة «السومرية» التي لم يصئقها علماء اللغة بين ما أطلقوا 
عليها « اللغات السامية » © وقد تأثرت بها « الأاكادية © وأخذت متها كثيرا من 
من المفردات . والأكادية نسبة الى مدينة « اكد » التي كانت تقع الى شمال المدن 
السومرية . وللاكادية الشرقية قرعان هما : « البابلية » و «الآشورية» ,. ننسب الاول 
الى مدينة « بابل » التاريخية »© والثاني الى مدينة « آشور » التي تقلت اليها عاصمة 
الدولة في بلاد الراقدين بعد بابل . وبهاتين اللغتين ذءو”ن اقدم الشرائع البشرية : قانون 
( حمورابي ) . وقد عثر على نقوش مختلفة كتبت بهما ترجع الى القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد كنقوش ورأقم «ماري» وغيرها »وذلك منذ .1414 حين بدأ قنصل فرنسسا حفرياته 
قرب « المو صل » »© تلك الحفربات التي كشفت عن نفوش مكتوبة على الواح من الفخار 
أو الطين المشوي بالخط المسماري « الاسفيني » . 
وينسب الى الفرع الشر قي أيضا اللغة « الكلدانية » بعد أن صارت السلطة الملكية 
بأبدى ملوك من قبيلة بني كلدان القادمين الى بابل من جوار الخليج العربي ٠‏ 
ااا ب 


ب انا ترط لمان ل فيقسسم الى : 

2 كتماني 4 وآرامي ٠‏ 

والفرع الكنعاني ينقسم الى قسمين: كثعانية شمالية تعرف باسم «الأوجاريتية» 
نسبة الى « أوجاردت » » وهي مدينة أثرية على الساحل الشمالي لبلاد الشام » قرب 
الاوجاريتية حضارة مزدهرة كما دلت النقوش التي كشفت فيها » والتي كتبت على 
الالواح والاعمدة الحجرية الضخمة بالخط المسماري »© ولكن بالنظام الاإبحجدي »© 
لا المقطعي كما كانت الحال في الاكادية ٠.‏ 


مراسلات « تل العمارنة » . وكانت منها أيضا لفة الطقوس الداثية للعشائر الميريسة 
تعدير © قبل المبلاد<1١)‏ . ومنها أيضا ( من الكتعانية ) : ١‏ المؤابية » التي عرفت في 
« الاردن » نحو ..1 ق.م . ولعل أشهر فرع بعثل تمركز الكنعانية وكثافتها هو 
« العينيقية » » أو ما أطلق عليه اليونان اسم القينيقية التي عرفت خاصة في «بيبلوس» 
أو « حبيل 200770 من الشاطىء اللبناني للبحر المتوسط » وانتشرت الى الشمال 
والجنوب من حبيل» في صور » وصيدا » وأرواد » حتى أوجاريت . وفي جبيل عرفت 
الكتابة الابجدية منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وربما قبل هذا التاريخ » وعمن 
أبجديتها اقتبست أوروبا قكرة الكتابة الابجدية بعد أن أجرت على اصوات لغاتها 
ما بناسبها من تعديلات »© كما انتقلت هذه الابجدية الى غرب آسيا وجزء كبير من 
افريقيا » في الفرع الكنعاني الذي عرف باسم« اليونية » التي حملها الكنعانيون الى 
شمال افريقيا وتمركزت خاصة في « قرطاجة » »2 في تونسسن حاليا . 


ومن هذا الفرع ( الشمالي الغربي ) : الآرامية . وكان الآراميون ينتشرون في 
سهول سورية وبوادي بلاد الشام ©» وقد امتدت آثار لغتهم من شمالي انطاكية وبلاد 
الشام والراقدين حتى فلسطين وجزيرة « فيلة » بأسوأن من بلاد مصر ٠‏ ووصلت في 
بعض مراحل تاريخها حتى الهند »؛ وكانت لغة الادارة و ( الدبلوماسية ) لدى الفرس 
الأخمينيين تكتب بها الوثائق الرسمية والعقود والرسائل في كل أنحاء الامبراطورية 
الفارسسية(4١1)‏ .. وكان الآراميون في كثير من الاحيان الوسيط في توصيل الدخيل 
اليوناني واللاتيني الى اللغة العربية<؟1) ٠.‏ وترجع الآثار المكتشقة المكتوبة بالآرامية الى 
العرن التاسع والثامن قبل الميلاد ٠‏ 


ومن فروع الآرامية الشرقية آرامية « الصابئة » التي تسمي « المندعية »أو 


توزيب اللقفانت «انامية» 


المندئية وقد انتشرت في جنوب بلاد الرافدين قرب البصرة وواسط . وآرامية التلمود 
البابلي التي بها شرح أحبار اليهود هناك كتاب « المشنا  »‏ أو التي كانت لغة كتب 
الشريعة الشفوية » تقابلها في الغرب « الآرامية الفلسطينية المسيحية واليهودية » التي 
ركزت على الجانب الديني وخدمة الكتاب المقدس . وآرامية السامرة التي بها ترجم 
بهود السامرة التوراة » وكانوا لا بؤمنون الا بها . ومثلها آرامية نقوش صحراء 
0 

ومن فروع الآرامية : « النيطية » وكانت مدينة ملع ( بترا ) عاصمة اللبط في 
بادئة شرقي الاردن وقد انتشرتالنبطية فيها وي « بصرى » من إقليم حوران جنوب 
دمشق »ء وفي « العلا »أو مدائن صالح شمال الحجاز . وعن هؤّلاء أخذ العرب الكتابة» 
في ارجح الاقوال .٠‏ ثم الآرامية « التدمرية » التي عر فت تاريخيا بين القرن الاول قبل 
الميلاد وسنة "ال9؟ بعف الميلاد عندما سقطت مدينة « تدمر » في بد الرومان500) . 


بقي من هذا الفرع « اللغة السريانية » وهي لهجة آرامية قديمة نشأت وازدمرت 
في مدينة « الرها » قرب الحدود السورية التركية الآن » وعرفت بالسربانية الشرقية 
النسطورية بعد أن دخلتها المسيحية منذ القرن الاول لانتشارها . وقد » بدات تسمى 
الربانية تمييزا لها عن الآراميات الوثنية أو اليهودية » لاسيما أن لفظ « آرامى » كان 
قد اتخذ في أذهان العامة في هذا الاقليم مدلولا دشبه لفظة « جاهلي » عند المسلمين + 
أي لا يؤمن » ويعبد الاصنام )250(6 . 


وفي مقايل لهجة « النساطرة » في الشرق تفرعت السريانية الى لهجة أخرى هي 
لهجة « اليعاقبة » في الغرب » وكان ذلك الانقسام نتيجة خلاف مذهبي فرز كنيستين 
ولحتين ٠.‏ ولا تزال آثارهما اللغوية باقية الى اليوم بجوار « الملوصل »© و «نصيمين» 
و« طور عابدين » . . في الشرق » وني قرى : معلولا » جب عدين » نجعا » فى الغرب » 
قرب دمشق » وهي من بقايا السريانية القديمة يتكلم بها المواطنون في تلك الاماكن » 
ولا يستخدمونها في الكتابة . 


؟ ‏ الفرع الجنوبي الفربي : 


وهذا الفرع بتشعب الى قسمين أساسيين هما : الحبشية » والعربية . 

وما الحيشية في الاصل إلا لغة الاقوام العربية التي عبرت البحر من مضيق باب 
المندب منتقلة من اليمن الى ما بعر ف ببلاد الحاميين في افر بقية حاملة معها هذه اللفة 
على موجات بشرية في فترات متباعدة لا يُعرف ابتداوٌها على أن ذاك يرجع الى ما قبل 
ميلاد السيد السيح . وقد سميت هذه اللغة بعد ذاك « بالجنمزية » نسبة الى شعب 


مث ءا( ب 


« الجنعز » القديم » ثم ورثتها اللهحة الامهربة:. وقد 0 

متعددة تنتشر هنا وهناك من بلاد الأحباش « اثيوبيا » ©» وقي الصومال » الى حاتنب 

العربية وبعض لهحات اللغة السواحلية . ومن اللهجات الحبشية.« التيجرية 
12 »> و «١‏ التيجرنية هسصطلعهولا ©» . 


والقسم الثاني من هذا الفرع هو : العربية . وهو الاهم بالنسبة لموضوع 
بحثنا العام . 4 

والعربية تعسسم الى : 

عربية جنوبية . 

عربية شمالية . 


وتعر ف الأولى عند اللغوبين باليمنية لأآن موطئها اليمن» جنوب الجزيرة العربية» 
كما تعرف ب (الحمرابة ) وتنقسم الى لهجتين هما : «السبثية»و«المعينية»»2 ويرجع 
تاريخ أقدم آثارها المكتوبة بالخط « المسئد » الى القربن الثاني عشر قبل الميلاد » وقد 
بقيت الى القرن السادس الميلادي» ومن لهجاتها المشهورة : الحتضرامية » والقتبانية» 
ولهجة متهترة والتشحتر . 


عند اللغويين 4 الطرقة الى : عربية بائدة © وغرمية باقنة + قالائدة هي الثي اندكرت قبل 
الاسلام » وأشهر لهجاتها : الثمودية » والصفوية © واللحيانية » وآثار نقوشها الباقية 
في معظمها ‏ مدونة بخط مشتق من « المسئد » أو من الخط الآرامي » وهذه الآثار 
قريبة الشبه بالفصحى العالية التي قيل بها الشعر الجاهلي » ونزل بها القرآن الكريم» 
والتي كان مهدها قلب الجزيرة المربية وقشماليها ٠‏ . تللك الفصحى التي بقيت 
وات نتشرت انتشارا واسعا منق فحر الاسلام حتى اضمحلت أمامها الفروع « السامية » 
الاخرى كلها بعد أن استقرت لغة العلم والادب والتشريع » بل ولغة بعض الاقوام غير 
العربية ممن دخل الاسلام » أو بقي على دينه في ظل الحكم العربي الاسلامي . وهذا 
الانتشار الواسع للعربية الشمالية في الاصقاع وعلى الالسنة المختلفة » تاريخيا » 
بعد » بعون الله . 


بقي أن نقول : ان الاسس والقرائن التي اعتمد عليها الباحثون لتصنيف هذه 
اللغات أو اللهجات في أسرة لفوبة واحدة هي من الوضوح بقدر كاف يجعلنا نطمئن 
الى الاقرار بانحدارها من أصل لفغوي واحد » والى أن منطلقها ومسرحها الجزيرة 


- د 2 


مك ازنك اللقة الفرينفة” بر" رزب .ماب ندم رايس تسافا قا ماك هسام وس 
الفراحة اواو وان كاوها ع لامكو القن رو من تلك الجزيرة . أي أن 
الأاطمر : ( الجغرافي » والتاريخي » والبشري » والاجتماعي ) هي الأطر التي أحاطت 
باللغة الام » وهيأت لها من التفاعل الحيوي والنشاط البشري ما جعلها تتوزع وتتطور 
مكو”نة كيانات شبه مستقلة » ابتعد بعضها عن مركز الدائرة » أو عما بمكن أن يسمى 
بالاطار الجغراي خاصة حتى بدا غربا أو معرزولا ( كالحيثة ) . وان ترجيحنا مثل هذا 
التصور مبني على حصيلة من نتائج الابحاث التاريخية واللغوية » توصل اليها أصحابها 
بعد استقراء طويل متأن للمكتشقات والوثائق والنقوش والدراسات اللغوية المقارنة. . 
من ذلك مثلا ما ذكر عن ورود ألفاظ ومصطلحات في رسائل كتبت باللغة البابلية 
وبالخط المسماري »© وكانت مشوية ببعض الكلمات الكنعانية » وهي موجهة من بعض 
الافراد الكنعانيين الى أحد الفراعنة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وهي تشبه مادة 
اللغة العبرية شبها كبير5521) .كما أن دواوين الحكومة في بابل » في مستهل الالف الثاني 
قبل المسيح كانت تستعمل لغة تكاد تكون توأما للعربية الفصحى هي البايلية؟") . 
ومما بلحظ من أوجه التقارب والتشابه في تلك اللهجات من الجانب اللفوي كثرة صيعٌ 
الجمع في الحبشية واليمنية القديمة » والعربية الحدثة الفصحى » وبعض هذه 
الصيغ جاء من الاكادية او من السريانية والارامية » وقل مثل ذلك في اسماء الجمع: 
وأسماء الجنس الجمعى22؟) . 


أجل بعد استقراء طويل لخصائص تفلك اللهحات وصفاتها ومقارنة بعضها بيعض 
لاحظ الاحثون أنها تمتاز بظواهر لغوية عامة تتشابه تشابها كبيرا » كوحود الحملة 
الاسمية أو شبه الحملة الاسمية فيها » وكاعتماد الفاظها او مشتقاتها على حذر 
(أصل ) لغوي ثلاتي ف الغالب © وكتشابهها في تصريف الافعال بتضمنها صيغتين 
اثنتين » احداهما تدل على تمام وقوع الحدث وانفضائه وانقطاعه » وهي التي تسمى 
بصيغة الفعل الماضي ؛ والثانية تدل على استمرار الحدث وعدم تمامه » وهي التي 
تسسمى المضارع500) . وتتشابه في تشكيل أواخر الكلمات »© أو وجود ظاهرة الاعراب 
كما في العربية والاكدية » والاوجاريتية التي فيها ظواهر المنع من السراكر» والتعريف 
نأل كالتبط ( الله » اللات » العزى ) ٠»‏ ولكنها كانت تكتب بحذف الالف نحو : وهب 
لهي وعبدلهي(21) . وبين ن العربية والاوجاريتية تشابه في استعمال المثنى » وان كانت 
الاوجاريتية تستعمل الميم للمثنى والجمع » والعربية تستعمل التون . وبين الساميات 
تشابه في أصواتها وصفات تلك الاصوات من حيث العدد والتضخيم أو (التفخيم) 
والترقيق والاطباق » الى جانب طفيان السواكن فيها . وتميل كلها تقريبا الى ادغام 
« النون » فيما بليها مباشرة من الاصوات الصامتة . ( آلا" :أنلا » مما : منما » عما: 
عن ما . .) (57) . وبقول بر و كلمان : 


ب كلا( ب 


« لابمكن بحسب قوانين المقاطع في اللغات السامية ان يلتقي صوتان صامتان في 
أول الكلمة » ولذلك فانه اذا وجد مثل هنين الصوتين فيصيغة ما نشأت حركة جديدة 
قبل الصوت الاول ونادرا بعده © وكونت معه مقطعا مسستقلا .. ( ابن »© انقتل )(2)58. 

ومن الخصائص العامة لهذه اللغات نسر(55) أصوات الكلمة وفقا لطبيعة الدلالة 
اللغوبة أو الغرض من الكلام في الخطاب »© « وفيما عدا ( نبر الكلمة ) هناك في كل اللفات 
السامية أيضا » ما يسمى ب ( نبر الجملة ) ذلك النبر الذي يدرج تبر الكلمات في 
فى الجملة » (50)ا. 

أما تشابه الالفاظفيتلك اللغات فعلى قدر كبير من الوضوح والبيتة ؛ وخاصة 
تلك التي قتصل بالحيوانات المعروفة قي جزيرة العرب » وبالاعداد التي هي الادوات 
الاولية والضرورية في تنظيم المعاملات بين الجماعات والافراد » وبالضمائر > وبأعضتاء 
الجسم وأفراد الاسرة وآلة العيشش والعمران . 

واذا ما أمعن الباحث في تتبع التفصيلات واعتمد على منهج لغوي مقارن قانه 
سيقف على أوجه من التقارب اللهجي تعزز الاقتناع بأن عملية التطور الصوتي المعروفة 
كقانون عام في اللغات قد تركت أثرا واضحا بمكن التدليل به على حقيقة التقاء تلك 
اللهجات في أصل واحد كقولنا في العربية « أفعل » بصيغة التعدية الشائعة أيضا في 
الحبشية والسريانية » على حين هي في العبرية والسبئية وبعض اللهجات الارافية 
« هفعل » © وق المعينية والقتبانية والحضرمية « سفعل »© »6 وفي الاكادية « شقعل 6. 


ويضيق الجال عن تتبع أمثلة أخرى وعرضها لهذا الفرض + فضلا عن أن طبيعة 
هذا البحث تقتضي ألا نتوفر على استقصاء تلك التفصيلات للا تنعطف بنا السبيل 
وبطول بنا الاستطراد في غير ما ننوي أن نتجه اليه أصلا . ولكن ما نخلص اليه هنا هو 
أن هذه الصفات المتقاربة » والالفاظ الدالة عليها تشير الى مجتمع واخند » أو الى 
مجتمعات شديدة التقارب كما تصور الالفاظ التي تؤدي معنى القرابة أو صلة الدم ‏ 
فهذه تشير الى تكوين الاسرة وهي خلية المجتمع الاولى التي تبدا قبل أي تكوين 
اجتماعي آخر »؛ كما نجد ذلك في الالفاظ الدالة على تنظيمات الدولة والعلاقات 
الاجتماعية والقصائد الدينية » وهذه كلها تتصل بالمجتمع في حدوده الواسعة611, 
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بقي أن نشير الى حقيقة عامة أصبحت اليوم موضع ارتضاء واقتناع وهي أن 
هذا الفرع الذي أطلق عليه اسم العربية الفصحى هو ما قيض له البقاء والانتشارء 
وهو أقدم صورة حية من اللغة الام » وهو الذي كان النموذج والمثال للغة « القتدامتى» 
الأصل . و «المستشر قون في بحئهم للغات ( السامية ) ومقارنة بعضها يبعض بتخذون 
عادة لغتنا العربية نموذجا لأقدم صورة كانت عليها شقيقاتها الاخرى © وبفترضون أن 


ل ١#‏ سد 


العربية قد انعزلت في جزيرة العرب فاحتفظت أكثر من غيرها بظواهر سامية قديمة ؛ 
أما اللفات ( السامية ) الاخرى فقد طرأ عليها من التغير والتطور ما باعد بيتها وبين 
الاصل السامي القديم افضة © 


؟ ‏ العربية والنقوش الأثرية ( مرحلة القرابة ) : 


ان اعتماد البحث العلمي على ادلة ووثائق مادية كالنقوش الاثرية من أفضل 
السبل المنهجية للوصول الى نتائج سليمة ومقبولة في تصنيف اللغات والتأريخ لها » 
وليس من المبالغة في شيء أن نقول ان أرض العرب تعد من أغنى بقاع العالم بتلك الادلة 
والوثائق الاثربة حتى ولو اكتفينا بما اكتشف منها الى اليوم . فلقد اكتشف في المنطقة 
العربية نقوش وكتابات تستعصي على الحصر » دأوان بعضها على الحجر ©» وبعضها 
الآخر على الالواح الطينية المشوية بالتار » وعلى المعادن » وورق البردي »2 والجلود 
وغيرها من أدوات الكتابة البدائية بمختلف أشكالها . 

وتمتد خارطة تلك المكتشفات الاثرية من جنوب الجزيرة العربية الى قلبها 
فثمالها فشرفها حتى أقصى بلاد الرافدين وشواطىء بلاد الشام وسيناء وصعيد 
مصر . . بعضها حلت رموزه ودرست وقيل قيه ما قيل 4 وبعضها ما زال موضصع 
مدارسة ونقاش وتأمل52) . وحدير بالذكر هنا أن نشير الى أن الكتابة بأى شكل مسن 
أشكالها »كانت رمزا أو آمارة على تقدم اصحابها واستقرارهم ونقطة البدابةالصحيحة 
للتاريخ عندهم . وريما من هنا عزات' بعض الشعوب القديمة قوة الكتابة الى الآلهسة 
والحكماء » واتخذ منها الباحثون المحدئون شاهدا وثائقيا على رقي الفكر والتحضر 
وادراك أهمية اللغة . وقد مر'ت الكتابة بمراحل ثلاث هي : 


الصوتية ذات السواكن والحركات » وصولاء الى الابجديات . 
والذي بعنينا من هذه النقوش والكتابات المكتشفة في بلاد العرب معرفة مدى 
صلة لغتنا العربية الحالية بها » والى أبة فترة من التاريخ بمكن أن تر جع تلك الصلة؟ 
. وتحنما للاطالة نلتمسسن بغيتنا في النقوش المتأخرة التي لا تتعدى في القدم اكثر من 
فرنين من الزمان قبل ظهور الاسلام » مع الاشارة الى أن الكتابات المقروءة التي تتضمن 
مادة علمية ومعلومات نطمتان اليها لا ترجع الى أبعد من القرن الرايع أو الخامن 
غبل المبلاد . 


ا 5 


يي ا و 0 0 
اكتشفت نقوش في « مدائن صالح » شمال الحجاز تاريخها نحو 5171م »© ولكن أهمية 
مثل هذه النقوش ضئيلة بالنسبة الى بحثنا » فهي لا تحتوي على مادة لغوية تتصل 
بالعربية الحديثة أو تكفي للتحليل والمقارنة بحيث تكون أساسا للخروج بأحكام سليمة 
. . لذا ربما كان من المناسب أن نقف قليلا عند تلك التي عر فت بالنقوش الثمودية 
والصفوية المكتشفة في أماكن متفرقة من شمال الجزيرة العربية لما لخصائصها من وجوه 
التشابه والاتفاق مع العربية الفصحى . أما عما بتصل برموزها الكتابية « الخطية » 
فيقول بر و كلمان 2 3 ْ 

« وقد وجدت هذه التنقوش في المسافة ما بين دمشق و «١‏ العلا » في شمالي 
الحجاز في ثلاثة نماذج تسسمى : الصفوية واللحيانية » والثمودية » غير.أن هذه الانواع 
اديع دن الكالويط لاررد ا عه الخ الاراني الحامل لععار” عاليه روم" 4 
وعلى الاخص في شكله لدى النيط 05926 . 


ولعل أهم وجوه الاتفاق بين تلك النقوش والعربية الفصحى ما وجده 
المستشرق الالماني انو ليتمان 11668232121 1220 وهو أن عند الحروب الابجدية 
الصفوية ثمانية وعشرون حرفا » مثل الأبجدية العربية . وأن أصحاب تلك الكتايات 
كانوا من العرب »© ليس بينهم وبين قبائل العرب في الجزيرة فروق كبيرة »040 . 


وقد قرر المستشرق الفرنسي رنيه دسسو أن : « اللهجة الصقوية لهجة عربية 
قريبة من لغة القرآن » أو هي عربية الكتابة كما بدل على ذلك اقدم نص يرجع الى 
القرن الرابع الميلادي © وهو نقش النمارة(0) ( الذي سنقف عنده بعد كليل ) . وقرر 
غير « دسو » أن لغة تلك النقوش عربية قيها حروف : الذال والثاء والغقين والضاد. . 
كما بوجد فيها أفعل التفضيل وعلامة التنبيه التي هي من الخصائص _البارزة للغة 
العريية. . 3 


وأما الكتابات الثمودية فانما عرفت بهذا الاسم لآأن بعضها وضع بوساطة القيائل 
الثمودية أو في بلدان كانت مواطنها في شمال الحجاز » ولكن قد لوحظ أن هذه الخطوط 
كانت مستعملة عند قبائل سواها وفي مناطق غير مناطقها »مثل بلاد نجد وهضبات شبه 
جزيرهة سيناءد؟؟) , 

ولعل المقصود ياستعمال تلك الخطوط عند قبائل أخرى هو ما ذهب الية بعض 
الباحثين المحدثين من أنها تشبه خطوط اللغة الحمثربة الخالية من رموز الحراكات 
وحروف المد واللين » أو العلة » نحو «مناة» التي تكتب عندهم « منّت' » ومالك تكتب 
« ملك » » وأنا تكتب « أن » »© كما يكتب اسم « الحارث »6 و « النتكات “في العربية 


هلا1 سه 


من تاريخ اللفة العربية .... 211201013110105 د 0-7 11100 0711 


من تراثنا .. لاس الإسان ا اي ل را ال 
والسبئي المعروف بخط المسند » مما رجتح أن كاتبيها كانوا من عرب جنوب الجزيرة» 
وإن وحد فيها الكثير من الكلمات الآرامية والنبطية والعيربة . وقد ترداد مثل هذا 
الرأي في مواضع كثيرة ومظان مختلقة(59) . 


وبوجه عام فعد انتهت ت مجموعة من الاثربين مثل : إنو ليتمان » وزميله هالقي 4 
وجلازر الى القول : ان اللحيانية والثمودية والصغوية تمثل فترة مبكرة من حياة اللغة 


ولعل أهم ما عثر عليه أربعة نقوش متأخرة نسبيا » وهي الاقرب الى العربية 
التي نعر فها اليوم في مادتها اللغوية . وقد وجدت هذه النقوش في منطفة قريبة من 
« الصفاة » في بلاد الشام وهي مكتوبة بالخط النبطي المتآخر الذي يشبه الخط الكونٍ 
المستخدم في الكتابة العربية في بداية العصر الاسلامي »وأشهرها نقش «التتمارة » الذي 
يرجع تاريخه الى 5548 بمد الميلاد والكتشف في منطقة الحيرة من بلاد الشام ع »© ونعش 
« آم الجمال » الأول ( نحو ./اام ) »2 ونقش أم الجمال الثاني ( نحو أوآخر القرن 
السادس الميلادي ) » ونقش « خرية زائّد » جنوب شرقي حلب وتاريخه نحو ١اه‏ “أو 
؟ ادم » ونقش « حراأان » نحو 14هم شمال جبل العرب » والى الجنوب الشرقي مسن 
دمشق . وقد جاء هذا النقش على الصورة المثبتة أدناه منقوشا على حجر قوق باب 


« أنا شراحيل بن ظالم بنيت ذا المرطور سنت 1117 بعد مقسد خيبر يعام » . 


+// سرجه لصركو(ن م 1 06م دم و ع4 
0 عع اتا 16م اد 40 
حمر م 2 د 0 1 
١‏ 


سوسووكوسووود 


وقد قرىء النقش بتغيير يسير لا يمس جوهر الاسلوب العربي مثل «أانا شرحبيل» 
بدلا من شراحيل » و « طلمو » بدلا من ظلمو أو ظالم . ولكن الغريب فيالامر أن بعضهم» 
بل ان الكثيرين ممن تناقلوا هذا النقش قروٌوا « ذا المرطول » باللام » وهي واضحة 
« بالراء » كما هي في الكتاية اليونانية » وتعني في أصلها : الشاهد » أو المستشهد » أو 
الدليل » أو المشهد « ولعله كان بناء صغيرا للدلالة على ملكية اقليم » أو على طريق »2 أو 
مرحلة من طريق ؛ فقد كانت هذه على ما يبدو عادة أمراء العرب » وقد استمرت بعد 


ب 1١97]‏ سم 


و او 

| الطريق .. ؛ عبد الله عبد الملك » أمير المؤمنين رحمة ١‏ » لله عليه من إيليا الى 
هذا » الميل ثمانية أميال .  ]‏ ( إيليا هي مدينة القدس ) . والثاني عثر عليه في دير 
كزببه اليوتاني وصيغته : 

[ ... عبد » الله عبد الكلك أمير » المؤمنين رحمة ١‏ ؛ لله عليه من دمشق »١‏ لى 
هذا المبل 6 اماج نه أميال ومابة ميل “لكف 

فلعل هذا النقش كان على غرار هذين النقشين ؛ جريا على عادة القدماء في تخليد 
هذه الكلمة اليونانية «مرتوريون » كما تضمنت لعة الحاهليين كلمات يبونانية أخرى 
« كالديئار » و 2 السجحنحجل »© و « الدرهم » وأمثالها » مما لا تخلو منه لغات تجاور 

وربما كان النقش الاكثر أهمية بين هذه النقوش نقشى « النمارة » الذي اكتشقه 
)2 رنيه ديسو » ف بادية الشام وتنافلته كبتب التاريخ والآثار وأللعة بصورته الكتابية 4 
وقيبدت شرحه أو قراءته بشىء من الاختلاف تبعا لاختلاف وحهات النظر والآراء التى 


؟ ‏ بزجي في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل ينيه 
الشعوب ووكلهن” فرسو لروم فلم يبلمٌ ملك مبلقه . 
ه ‏ عكدي هلك سنة 5١5‏ يوم لا بكسلول بلسعد ذو ولده 


أى أن الغراءة اللوافقة للعربية الفصحى هي ٠‏ 
١‏ تي «هذه» نفس امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم » الذى عمد التاج. 
؟ ‏ وملك الأسدين ونزارآ وملوكهم وهراب , هزم » مححاً الى اليوم وحاء ٠.‏ 
 *‏ بالظفر «بانتصارات»الىمشارف نحران»مدينة شمر وملك معدا ونز ل بنيه 


1 الشعوب »6 ووكلهم للفرس وللروم © فلم سلع ملك مبلغفه . 
ه اليوم هلك ستة ؟؟؟ بوملا من كسلول «كانون الاول» فليسعد الذين ولدهم. 


ونسوق في الاسطر التالية التعليلات التي نراها مويدة لهذه القراءة » وهي 
تعليلات أو ملاحظات لا معدى عنها » وأول ما نجده من ذلك اسم الاشارة ( تي ) هو 
كنظائره التي للمفرد في العربية القصيحة وهي ( ذا » ذي » تي » ذه »© ته ) مجردة مما 
بلحق بها من ( هاء التنبيه » لام البعد » كاف الخطاب ) . ثم كلمة ( نفس ) » وقد وضع 
بعضسهم(25) بدلا منها ( قبر ) أو ( حسد ) أو ( جسمان ) .. وليسن ما بمنع من قراءتها 
وفهمها على الصورة التي رسمت بها « نفس » لان القدماء من ذلك التاريخ لم يكن من 
أخبارهم وتراثهم ما ينفي اعتقادهم أن النفس ‏ التي مستقرها الجسم هي التي 
تدفن » أو قد تكون عندهم مرادفة للجسم » مكونة معه ( شخصية ) صاحبها » على 
غرار قولنا.: « هو نفسه فعل ذلك » واضعين في البال ذلك الانسان » نفسا وجسدة . 
وكلمة ( بر ) عمرو:بلاحظ أنها كتبت باللهجة الآرامية ‏ النبطية . ولم تكن هذه الصيغة 
غريبة على علماء العربية » بل أشاروا اليها في مواضع متفرقة ؛ مرتبطة بغيرها كقولهم 
« برئاشا » أي ابن الانسان(-) »© و ( يرطلتة ) أي ابن الظل١١6)‏ © مع التذكر بأن هذا 
النعش كتبه أحد الاناط قلا غرابة أن تجد فيه أثرا من لهحته . وكلمة (كله ) غير موافقة 
للأسلوب العربي »© وهي إما «كلهم» سقطت منها الميم ؛ وإما « كلها » حذذف منها حرف 
المد « الآلف » كما حذف من « التج » ٠‏ و ( ذو) بدلا من الذى وفق استخدام لهجة 
طيتىء وبعض أنحاء اليمن لها . ( وأسر التاج ) بنفس معنى عقده » لآن الإسار ما يَقيّد 
به الأسير »والأآسر : القيد »وكل ذلك من العقد والربط .وعبارة «ملك الأسدين ونزرو» 
تعني قبيلتي : أسد » ونزار © وما كتابة « نزرو » إلا اثر آرامي ‏ نبطي تلازم فيه 
الواو أسماء الأعلام » وما تزال آثارها متوارثة الى الآن » وخاصة في شمال بلاد الشام» 
وقل مثل هذا في « محجو أو مذحجو » » وفي ( معدو » .. (وهرب محجو ) أي هزم) 


ا لاا ب 


3000096 قي مسمبعوت بوبو 


أو صد” محجاآ « قبيلة يني محج » . أما ( عكدي ) فمعظم الناظرين في هذا النعش من 
الباحثين رحتح أنها تعني ( حتى اليوم ) أو :( الى اليوم ) » وقليل منهم رأى أن معئاها 
( بالقوة ) .. و ( يزجي ) قيل إن الباء منها حرف جر »© والأصل إل زجا) ومصدره 
الزجاء أى التيسير والسهولة أو الظفر والتجاح في حصار « نجران 6 .. أما عبارة 
« ووكلهن فرسو لروم » فقدر بعضهم أنها تعتي إنابة بنيه عنه لدى القرس والروم © 
وقيل ما قيل في تعليل مجيء النون الدالة على الجمع في « ووكلهن » © من ذلك أنها نون 
النسوة » وأنها تعود الى « الشعوب » .. ولعلها من آثار اللهجة النبطية ‏ السريانية ©» 
ممالا نزال نسمعه في بعض مناطق بلاد الشام الى أليوم بالئون وإن كان الكلام عن جمع 
المذكر السالم مثل « طلبهن » أو « كسبهن » والمقصود رجال .. وقد اختلفت الاقوال 
في تفسسير عبارة « ووكلهن فرسو لروم » وإن بدت متقاربة » من ذلك : « وتندبهم لدى 
الفرس وألرومان 45906) © أو « وجعلها فرسانا للروم »492) أو « ووكله الغرس 
والروم »(44) . .وسدو من المقبول أن نأخذ بفكرة حعل أبناء هذا الكلك وكلاء أو متدوبين 
للفرس والروم حتى تكون هذه الفكرة متفقة مع عبارة « فلم يبلغ ملك مبلغه » لآن بعض 
ملوك العرب أو أمرائهم سيق أن كانوا حلفاء إما لفروم » أو للغرس » وب دو أن هذا 
الملاك فاقهم حميعا حين كان أبناوٌه حلقاء للطر فين .. أو نقبل بفكرة أخرى هي : 
« ووكلهم الفرس للروم » بحيث تكون « الفرس » قاعلا » و.كون المعتى * وو كلهم الفرس 
لصد الروم كما كان يعبر القدماء نحو : هو لهذه القضية » أو أنا له با أمير المؤمنين . . 
أما أن نستبعد الفرس كاسم علم ونقبل بفكرة « وجعلها فرسانا للروم » قان في 
ذلك اغفالا للفرس » وهذا بعيد بقرينة أن الملك « أسر التاج » والتاج تاج الفرس © لغة 
وتاريحًا » ( ولا بمكن أن يكون قد تسلم تاحه إلا من القرسس )(55) . 


وطلخص « رنيه دسو » حكمه على نقش « الثنمارة » هذا بعوله : « انه كتب 
بحروف نبطية في لغة عربية »(41) . وهو حكم سليم لآن الرسم الكتابي المفتقر السى 
الدقة والمتضمن بعض الكلمات باللهجة النبطية بويد هذا القول ؛ ولا ببعد أن يكون 
الكاتب النبطي قد تصرف بأسلوب الكتابة » أو بما أ ملي عليه تصرفا سما يوافق 
لمحته وتعو داه » وريما كان ذلك أنضا من عوامل التاثر والتائر نتيجة اختلاط عراب 
الجزيرة المتكلمين للعربية الفصحى بالعرب الأنباط المتكلمين لبقايا اللهجة أآرامية في 
هذه المنطقة التي شهدت وجود الجانبين » اقامة واتصالا . 1 

وملامح العربية في النقش جلية واضحة : في بناء الجملة العربية » والكلمات 
المفردة وفي القواعد العامة ونسق التركيب »كالاضاقة والتوكيد واسسم الاشارة والاسم 
الموصول » والتثنية « وملك الأسدين » والملحق يجمع المذكر السالم «ونزل ينيه. . »» 
وفي التعريف على الطريقة العربية ذاتها » ناهيك عن العبارة الواضحة : « قلم ببلغ ملك 


ب كلا١‏ سس 


قن تاويف : اللقة الفرفية ا ا ات اك اجر 1 
مملفه » . لكن لا بد من الاقرار بأنها ل ب ا 1 تزال تنشو 

بعض الشوائب كلغة مكتوبة .٠.‏ ومن ب ا وي 
اللغة النطوقة !! مع الاشارة الى أن الكنابة المربية » والنبطية لم تكن بعد قد عرقت 
الإعحخام أو التنقيط » مما بعلل من دقة الحكم على التفصيلات أو من ترحيح بعض 
الاجتهادات في القراءة . 

وثمة نقوش عثر عليها في شمالي الحجاز » في منطقة العلا « دادان » قديما » وفي 
الحجر » أو « مدائن صالح » ©» متها مثلا ‏ التقش. الذي يرجح أن تاريخه يبرجع 

« أني شمعة بنت ذي مراثد » كنك إذا وحمك أول القشم من أرض الهنه بطله 
زاهدا أول اتى به »47(6) . ويعني هذأ بالعربية الفصيحة : 


أنا شمعة بنت ذي مرائد »كنت؛' إذا وحمت أتي بالقشم « الفجل» من أرض الهند 
طريا بطلته . 

وهنا أيضا لا تخفى ملامح الاسلوب العربي المميئز فيالضمير »والاسم» والاضافة» 
وأداه الشرط غير الجازمة ( إذا ) » وصيغة الفعل . وان اعترى نظام الجملة العربية 
بعض الاضطراب © وجاء ضمير التاء في الفعلين « كنك » © « وحمك » افآ كما هو الى 
اليوم في بعض مناطق أليمن ؛ وهذا من بقايا خصائص اللهحة اليمنية القديمة » أو هذه 
طريقة صوغ الضمير المتصل بالمفرد في الحبشية على ما برى « بوهان فلك )(048. 

أما بالنسبة الى الخط قيمكن القول ان نقوشا يغلب عليها الطابع العربي قد كتبت 
بالخط الآرامي ؛ وآن نقوشا أخرى عند اللحيانيين والثموديين » يغلب عليها الطابع 
العربي أيضا ؛ ولكنها كتبت بالخط المعيني « خط المسند »© غير أن الخط الآرامي هو 
الذي التصر » فقه تطورت نقوشه حتى انتهت الى الخط العربي الذي أشاعه 
الاسلام 50 , 

وعلى خطوط النقوش الصفوية واللحيانية والثمودية التي وجدت في المسافة 
ما بين « دمشق » و «١‏ العلا » في أعالي الحجاز يول بر و كلمان : 

« غير أن هذه الانواع القديمة من الخطوط :قد اكتسحها الخط الآرامي» الحامل 
لحضاره عالية مزدهرة » وعلى الاخص في شكله لدى النبط»2050306). ويضيف ١‏ وقد أخذ 
العرب فيما بعد خطتهم من النبط »© وأوصلوه بدورهم الى كل الشعوب التي اعتئقت 
الاسلام »(201 . 


ويبدو ان نقش حرتان (18ه م ) كان أقرب النقوش القديمة الى الخط العربي » 


د ءوم| سه 


وتجدر الاشارة هنا الى أن أنواعا من الخطوط والكتابات قد نشآات وتقرعت من الكتابة 
الآرامية منها الكتابتان النبطية والسريانية » والخط الخيري » والاتباري © والرهاوي 
المسمى باليونانية ( أسطر تكيلا ) والذي شاع استعماله في بلاد الراقدين » وتلاد الشام» 
ومنه » أخذ العرب الخط الكوتي » فالعربي المتأخر » من مكي ومدني »2 وفارسي © 
ويمني .. الخ . والذين قروٌوا هذه النقوش وحللوا رموزها في مطلع القرن العثفرين 
مثل : إتو ليتمان » ورئيه ديسو » وكليرمون جانو » وماكلر وغيرهم من الخبراء 
والمستشرقين ‏ خلصوا الى استنتاج عام هو أن السمات العامة للغة العربية في الجاهلية 
عي العالية على تلك التقوئن 6 وان انها من الأراضة بلمجاتها ) وذو خيرها ما لمكن 
منه عند احتكاك اللغات أو اللهحات من تأثير وتاثر . 

ول ونيه دسو : « أن الضبط التام. الذي كتبت به الاسماء العربية في نقوشنا 
ليعد أمرا لا بفوت الفقيه اللغوي التنبه له . لقد روعيت فيه أدق خصائص اللغفة 
العربية ؛ والتوافق الذي تقيمه هذه الخصائص بين العربية قبل الاسلام والعربية التي 
يتحدث بها اليوم لهو توافق بدعو الى العجب حا »60 . 

وعلى أبة حال فان تلك النقوش تصور طورا من أطوار العربية الفصحى الحالية في 
خصائصها اللفوية العامة » وفي اساليب الكتابة والخط »© من أوآخر القرن الثالث الى 
أواخر العقرن السادس الميلاديين ٠.‏ 

والخلاصة ان هذا القدر من المادة اللغوية والتقوش والمعلومات لا يصلح وحده 
أساسا كافيا نعتمد عليه لحكم علمي نهائي » أو لنؤرخ بمقتضاه لنشأة اللغة العربية 
الفصحى بما ينبغي من الوضوح في الاسلوب والقواعد والخصائص ؛ يل اننا نحتاج الى 
مادة لغوية كافية » والى استقراء متأن » والى تأمل ومقارنة متسعة حتى نطمئن الى 
ما نقرره بشأن التأريخ لتلك المرحلة من حياة العربية اطمئنانا مقاما على ركائز مسن 
الوثائق والثبوتيات المقنعة كما ونوعا . وكل مأ يمكن أن نميل أليه أو ترجحه هو ما 
ما المحنا اليه قبلا من أن العربية الحالية ‏ بسماتها العامة هي وليدة « العربية 
القدمى » التي كان من الاصح والانسب ان تسمى كذلك » اذ ليس عدها من اللفات 
السامية بأدق من عدها وريثة العربية القدمى » لآن مصطلح الساميين متسوب الى 
سام بن نوح » ومصطلح « اللغات السامية » مأخوذة منه » وتسمياتها التقسيمية 
مرتبطة في نسيتها بالاقوام » والامكنة » والعواصم » وأولئك الاقوام خرجوا بها من 
0 الصحراء العربية » على رأي « بر و كلمان 205000 و « موسكاتي » الذي يقول. : 


وق عه تلو نا ثابتة الى حد كاف » هي أن التاريخبدلنا على أن الصحراء 
العربية كانت نقطة الانطلاق للهجرات السامية»506) . و «,الجزيرة العربية » هي المكان 


اد المم+ ب 


من تاريخ اللقة العرمية . .. ........ 


امه مو ةع عوك اه كادف ديوعت "سيك ةليه "ها لوا لاقام مصلا > يوب" < مط ديك يقي عطق 4 عا حا مدع ع جه ووو ع وأ ائيس ه المعو رالا سيب طعا مسر وك مياه 


الذي بصلح لان دكون مهد الساميين الاول »© قي راي بر وكلمان500) . وما دام الآمر 
كذلك فان التسميات التي أطلقت على موجات ( الساميين ) ولغاتهم هي تسميات 
لاحقة وفرعية » أما المنطلق فعربى » مكانا وأصلا وتاريخا بالمعابير العلمية المقبولة. ونحن 
فى غنى عن معاودة التذكير بما سلف تقييده من رفض ونقد موجهين الى « النظرية 
السامية هغل السئة نحيوهة :من العلماء والالحقن : اسعنتاسا بهذا كله تسد ان 
السمة العربية ( موطنا وأصولا بشرية ) هي الغالبة والطاغية في هذا الميدان » مما 
يرجح وبسوغ اطلاق تسمية « العربية القغدمى » على تلك الفصيلة اللغوية عوضا من 
( السامية ) » لان الاقوام الذين خرجوا بها متفق على تسميتهم بالعرب أو الاعاريب أو 
الاعراب010) . 


(01) 


الحواشسسي 


جواد علي « الفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام » : [/5؟؟5 . ظ؟ بيروت ب بفناد 
كلاكا + 

تاريخ اللفات السامية : 
فقه اللغات السامية : 
عبد التوآب . 
١711‏ ها 7 لاله١؟١‏ م . 

اللغات الشاصية : لم ترحمة د. رمضان 
عبد التواآب ‏ القاهرة (١5501‏ . 


اط مم 1515 . 
؟١‏ ترحمة د. رمضان 
منشورات جامعة الرياض 


الحضارات السامية القديمة 
د. بععوب بكر دار الرقي - بيروت ٠1585‏ 
6١‏ - 


3 6 ترجمة 


تقسصسهة :5 
مدينة ايزيس أو تاريخ العرب الحقيقي : 6 
( تعريب ) ؛ فريد جحا. دمثسلق ١58-‏ . 
نقنه © 14 

العرب في العصور القديمة : 46 دار النهضة 
العربية ‏ بروت ١11/8‏ . 

نفسه : 46 - ويقول الدكتور محمد محفل : 
« هذه التسمية لا تستتلد الى أسسن علمية» 
محلة درانات تاريخية ©» المتد السادس 


ااا ص١١‏ + 

موجز في تاريخ سورية © ١.‏ طل :. جامعة 
دمشق ٠.‏ 

طبمة أولمى ‏ دار دمشق ١549‏ . وكذا فعل 


ب كلما - 


الرحلق 
)1١1(‏ 
(ه1) 
الحلق 
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(١1؟)‏ 
إفقق 


أتور الجندي © اتظر كتابه : « نظرية الجنس 
السامي واللغة الساسية » . سلسلة ف دائرة 
الضوء رقم 1١‏ . مصر . 

فقه اللعات السامية ١ ٠‏ 

الحصارات السامية القديمة ٠‏ 5) . 
:51586 . 

انظر : « الساميون ولغاتهم » : 54 الدكتور 
حصن ظاظا ‏ دار العارفف بمصر الا9١ا‏ . 
اليونان سموها ١‏ بيبلوس © أي مدينة الكابة 
أو مديئلئة الصحف المسطورة ( بو بلس ) 
اليونانية وتعني أصلا ورق البردي . أما 
« جبيل » فهي بالفينيقية ‏ الكنمانية 
« بعلت" جبال » أي صاحبة الحدود . 
الساميون ولغاتهم : 01١٠.‏ . 

نعسيلةه 4: 517[ -. 

اسم تدمر نطق آرامي « برتتمر » بالمربية» 
ومعناها : الماينة التي بكثر فيها التمسر 
والنخيل » ولذلك سميت عند الاوربيين 
« بلميرا » . وانظر 5 الساميون ولغاتهم: 
. وورد حرفيا( تدمر ) في رقم عثر 
عليها في « قبادوقية » بآسية الصفرى من 
القرن الثامن عثر (ق.م) . 

الساميون ولقاتهم 1 020115 

فارن بتاريخ اللغات السامية : "٠٠.‏ . 


6 


عه هوه ويه 6ه" 4" مع لز انرو ديز 50 


(57) انظر كلام العرب للدكتور حسن ظاظا : مه ء 
دا اسكتدرية الإ9١‏ . 

(58) اتقفله :2 147 . 

60 انظر ؛ الساميون ولفاتهم © (1 , 

(51) الدكتور شوكي ضيفف : العصر الجاهلي 3 
لإ١3ء.‏ 

(7؟) كارل بروكلمان : فقه اللفات السامية : [5. 

ز8م؟) فعه اللغات السامية 5 “7ن . 

(55) التبر”" تنيقك هو نطق الاصوات ببذل 
طاقة اضافية» أو جهد عضلي اضافي » فالمقطع 
النبور يحتاج عند نقطه الى جهد أعظم من 
المقاطع المجاورة له في الكلمة أو الجملة » 
وبالتالي يخرج الصوت فيه مسموعا بوضوح 
وابحاء أكثر . 

لكرة فقه اللغات الامية 5 ٠ع‏ . 

(61) انظر : جواد على :: اللفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام : ؟6؟ والحواشي /5١‏ الجزء 
الآاول . 

(؟؟ )1‏ دء ابرأاهيم أنيى ١‏ من أسرار اللغة 5 م16؟ 


ط ١‏ ( الاتحلو الصرية ) . 

(1؟)مكرر هن ذللك مثلا عدد وفر منالرقم التي اكتشقت 
في « تل مرديخ © أو «ايبلا» قرب مديتة حلب 
بستورية :© ومن على احانانة لان من االاهيية 
التاريخية © ولكن نتائج استقرائها النهائي 
ما تزال موضع أخذ ورد © ولم ثقتل' فيها 
بعه الكلمة العلمية التهائية . 


)0 فقه اللفات السامية : 04 . 

(55) انظر العرب قي سوريا قبل الاسلام : ؟ 
لرميه ديسو . ترجمة عبد الحميد الدواخلي 
ط؟ _ دار الحداثة ‏ بروت ‏ لنان مول 
وتاريخ اللغات السامية : لاما وص 3ههما. 

له 5) العرب في سوريا قبل الاسلام ) 6م . 

(55) تاريخ اللغات الامية ث بز( . 

0137 انظر من ذلك : د. لطفي عبد الوهاب بحيى: 


العرب في العصور القديمة : 1١49‏ ( بروت 
) والعرب قي سوريا قبل الاملام :؟49. 
والحضارات السامية القديمة للوسكاتي : 


م1 ب 


إليارق 


5 


)6.00 


ع) 


“20 4 والعصر الجاهلي . د. شوقي ضيف: 
لاط .. 

انظر : « اللاميون ولغاتهم » صصل: ١9‏ 
للدكتور حسنظاظا ( دار المعارف بمصرالا؟١1)‏ 
نفلا عن «8 سجل التقوش السامية »© 


عتصدة5 عتطم هعونم ”2 عزم امومع 


0 : .2 , 366 : 230 1 .) , عدوت 
وقد اختار هذه القراءة « المرطور » الدكتور 
محمد محغل ( مجلة دراسات تاريخية ب العدد 
السمادس .تترين آول 1141 مقال بعتوان:. 
في أصول الكتابة العربية )» وقال ان اللمقصود 
به المزار أو المشهد الذي آكيم تكريلا 
للعدسنى الشهيف يوحنا المعمدان الذي قطع 
رأسه هرودوتس بناء على طلب سالومة .١!.ه‏ 
واختار الدكتور محفل نفسه قراءة « طلمو #8 
بدلا من « ظالم » ص 1١5١‏ من المقال المذكور 
وناقثى ذلك في الصفحات 9ة  1.١.‏ . ولعله 
الوحيدائذياختار هاتين القراءتينممتعليلهما 
من المتآخرين والابقين فيما تعلم . 
للوقوق على تفصيلات قراءة هذا النقش. 
يمكن الرجوع الى : « العرب في سوريا قيل 
الآأسلام » ص 95-57 والمظلان التي أحال 
عليها . و تاريح اللغات السامية » ص..11 
و ”7 السسامين ولغاتهم» ص 1256؟17 وا(افقه 
اللغة »© للدكتور على عيف الواجد واي ص 
ب ١١‏ »© ومحلة #دراسات تاريخية» : مر جع 
جاء في « المعرب من الكلام الاعجمي » لابي 
متصور الجواليقي(ص؟) بتحقيق أحمد محمد 
شاكر ؟: البرتساء : الخلق .. وآصله 
بالنبطية : ابن الانسان » وحقيقة اللفظ 
بالسربانية « برناشا »© فمربته العرب . 
قال الجواليقي : البرطلة : كلمة نبطية 
وليست من كلام العرب . قال أبو حاتم : 
قال الاصمعي: «بر'» أبن . والنيط يجملون 
القلاء طاء » وكأنهم أرابوا « ابن الظل » ألا 
تراهم يقولون «التاطور» وانما عو «التاظور» 
(المرجع السابق ص 1١28‏ ) »2 وكان الامل 


فق اوركف اللقة لمر تدع ا ا ات ةو ابي بلقي ا ا 


فقق 


ليق 


 )55( 


1) 


ككل 
زفقفق 
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)55) 


أن تكتب بالالف « برطلا » مثل « برناشا 4لان 
هذه الالف هي آدأة التمريف بآخر الكلمة )في 
تلك الهجة ٠‏ 

ونيه ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام: 
. 

د. حسبن ظاظا : الساميون ولقاتهم © 18+1. 
اسرائيل ولقنسون :: تاريخ اللفات السامية: 
مقلاء 

وانظر : رنيه ديسو : هلا 5 

لغسسية 5 '" . 

انظر 5 الاكليل ©» للهمداني 1481/48 تحقيق 
آلاب أنستاس الكرملي ‏ بقناد ١579١‏ 4 
و« حمير وأقيال اليمن » : ١5.‏ لنشوان 
ابن سعيد الحميري ( المطبعة السلفية 1161) 


1 العربية 5 ١8‏ قرحجمة دء محمد علي التجار 


ر( القاهرة .لاه ”9ب [1516م ) . وقد رووآا 
عنعيف بنيا لحسحاس (الشاعر) أنه كان يتطق 
الكاف بدل تاء المخاطبه ©» يقول : « أحسنك” 
والله »6 يريد : أحسنت والله . وانظر 
« الشعر والشعراء لابن قتيبة 5.4/1 » © 
و« البيان والتبيين 6 للجاحظ ١/؟لا‏ لالاء 
د. شوقي ضيقا :3 العصر الجاهلي : ا" : 
وانظر « دراسات في تاريخ الخط العربي »6 
ص ١7‏ لصلاح الدين المنجد ( بيروت ؟/1ا19)ء 


- 185 


الوفيك4 
)65) 
)(6هه) 


(1م) 


فقه اللفات اللسامية : 04 . 
نفسه 2 39 . - 

العرب في سوريا قيل الاسلام :: ١6‏ . ويقول 
المستشرق الابطالي : اغناطيوس غويدي : 
« أنها العربية الشمالية الحقيقية ©» أو انها 
على وجه التحدبد 4 لهحات دارجة تكلم بها 
أهلهاالى جانب اللغة التي كان التبطيون 
وغيرهم هن العرب يتكلمون بها »© . انظلر 
« محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية 
قبل الاسلام » : 8( ترجمة دء. أبراههيم 
السامرائي. دار الحداثة ‏ ريروت ٠)154835‏ 
انر 5 فقّه اللغات السامية 5 (١‏ . 
الحضارات السامية القديمة :89م . 

فقه اللغات السسامية : 8( . 

ورد ذكر العرب فيالوثائق البابلية_ الآشورية 
علما على موطن وعلى شعب © وكذا تي كتابات 
المؤرخ اليوناني هيرودوتس ( القرن الخامس 
ق.م ) ٠‏ وقول موسكاتي ( الحضارات 
السامية القديمة :: ؟.؟ ) « ولعل ها ترويه 


التوراة من أن اخوة يوسف باعوه لتجار عرب أقدم 


اشارة الى الشسعب العربي © . ومند القّرت 
الاول قف.م وردت لفلة « عرب » في النعوشض 
اليمئية علما على الاعراب بمعنى البدو »كما 
هي صفغتهم ف التصوص الاسلامية التراثية. 


ك5 راسات رزاريخية 
ْ تغنى يا لد رابا تهمبول ثا را لعرب 
تسا اها بن كناب ةنَارِعًٌ| لريب ججامعة مكى, 


الفهمرس المسام 
١984-6‏ 


هبئة ابدشاف 


د.شاهرالئحطح_أم المديرالسوول 
د. محمد شيرف أرس 

د.سسسهعاقكل 

د.عيد الحكريرراف”قل 

ك5 الع ا 

اجن عم يل 

وداه ل رص كلاس يس التحرير 


دداسات زاريخية 


ف نا و٠‏ ات 
٠‏ --1584 


( القهرس الماح » الاعداد ١1‏ >*+) 


العدد : صفر » 1919/4 
مشروع كتابة تاريخ العرب اللحية المخيريه 
هدقف المشروع 
؟ ‏ مبادىء العمل 
*"' - مؤلف ( تاريخ العرب ) وحدوده الزمنية وأقسامه 
وقائع ندوة كانون الاول ل/ال91! وقوصياتها 
العدد الأول : آذار ( مارس ) 1938٠.‏ 


ب تقديم 3 شاكر الفحام 
كتابة تاريخ العرب ! لماذا د. محمد يدر 
انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم د. نبيه عاقل 


أصول تباين مواقف الدول الاوربية حيال المسألة 


السورية « اللبئانية » د. أحمد طربين 

مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشسام د. عبد الكريم رافق 

الحركة العربية خلال الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها د. خيرية قاسمية 

العرب في شرق افريقية ‏ جزر القمر عبد الرحمن بدر الدين 

ملوك أوغاريت من خلال الوثائق د. علي أبو عساقف 
العدد الثاني : حزيران « يونيه » 114٠‏ 

ب عود على بدء د. شاكر الفحام 


التدمريون فيالدنيا الرحيبة خلالالقرنين الثاني و الثالث الميلاديين د. عدنان البني 
النشاط التبشبري الالماني في فلسطين بين عامي 221118-18141 د. علي محافظة 


ل ال لد 


التشريع الاقتصادي الاسلامي ودور الامام محمد بن الحسن 
الشيبائي في ارساء دعائمه د. سهيل زكار 
بين التاريخ الحغراني والجغرافية التاريخية للوطن العربي مصطقى الحاج ابرأهيم 
أضواء على العلاقات التحارية بين السلطنة الابوبية 
وجمهورية الندقية (1/إ١11-.ه؟١1‏ د. عادل زيتون 
كتابة تاريخ العرب « مشروع اللجنة التحضيررية » 

العدد الثالث : كانون أول ( ديسمير ») 198٠‏ 


منهجية ابن خلدون التاريخية وتأثيرها فيالمقدمة وكتاب العبر د. محمد الطالبي 


التراث العربى وعناصره الصالحة لنهفة عرسة حديثة عبد العزيز بتعبد الله 
أبن خلدون والمادية التاربخية د. أحمد ماضي 
بعض ملامح الصراع الطبقي في التاريخ العربي ويه ال 
البصرة أول قاعده للتو سع العثمانى فيالخليج العربي مصطفى عبد العادر التحار 
الحياة الاقتصادية في بلاد الشام بين سنتي 1١١9‏ ؤهلاه د. أمينة بيطار 


العدد الرابع : نيسان ١‏ ابريل » 1941 
مع بدايات السياسة الامريكية في الشرق العربي د. خيرية قاسمية 
مظاهر من التنظيم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني 2 د. عبد الكريم رافق 


من خلال منقلور عنصري واقتصاديى احتماعي د. نبيه عاكل 


أضواء جد بذه على الل كالناصر داود وتحر بر بي تالمقد س ٠.‏ بوسف درو ششيغوائمة 
التنظيم العسكري عند العرب المسلمين_فترة النشأة والتكوين 2 د.أحمد بدر 


1ت 


في بوخارست والمهمات المطروحة على عاتق الْورحْين العرب د. مسفود ضاهر 
العدد الخامس : تموز (( يوليو » 1941 

المسجد وأثره في تطوير التعليم د. حسين أمين 

أثر صقلية فينع ل الحضارة العربية الاسلامية ال ىالاوربيين كم محمد كامل عاد 

نظام ملكية الارض في المفرب الاسلامي د. الحبيب الجنحاني 

الواجهة العسكرية للحضارة العربية الاسلامية « فتح افريقية 

جذوره السياسية وأبعاده الاستراتيجية » د. عمر السعيدي 

الوقف ومكانته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 

الرباط والمرابطون في ساحل الشام من الفتح الاسلامي 


حتى الحروب الصليبية د. عمر عبد السلام التدذمري 
أجناد القبائل العربية في بلاد الشام في العهد المملوكي أمين النفوري 
بيت المقدس كما صورها ناصر خسرو ف رحلته د. بوسف بكار 


دور الجمعيات الاصلاحية والنوادي الثقافية في مجابهة السياسة 
التعليمية في عدن خلال تبعيتها للهند 1/14855 1911 سلطان ناجي 


الردة وموقف أبي بكر منها د. تجدة خماش 


وثائق تاريح مصر الاأقتصادي والاجتماعي قُ 
العهد العثماني د. عبد الرحيم عبد ال حمنعيد الرحيم 


العدد السادس : تشرين الاول ١‏ اكتوبر )») 13/41 


مروان بن الحكم والخلافة د. صالح الحمارنة 


الصورة التاريخية والحضارية للقطر العربي السوري 


في العصور الشرقية القديمة قاسم طوير 
حول مصادر تاربخ العرب القدم د. مفيد رائف العايد 
مملكة بيت بحياتي الارامية د. على أبو عساف 


العدد السابع : كانون الثاني ( يناير » 19/85 
معالم الحضارة العربية الاسلامية في أفريقية د. محي الدين صابر 
مساهمة المغرب العربي في ازدهار الحضارة 
العربية الاسلامية د. عبد الحميف حاجحيات 
محاولات الفاطميين الاستيلاء على مصر ‏ الابعاد الدولية 
والاستراتيحية : د. عمر السعيدىي 


الاسباب الاقتصادية والاجتماعية لمقاومة قري الدعوة الىالاسلام د. نبيه عاقل 


الدور التربوي للسجد الجامع بدمشق د. ملكة أبيض 


العلمية ألى الجمعيات السياسية ذ؟.شهيلة ل تخارق 


العدد الثامن : نيسان « آابريل )» 19417 


القسم الاول ( مظاهر عمرانية واجتماعية ) د. عبد الكريم رافق 
العرب والنوبة في صدر الاسلام د. عوض محمد خليفات 
هحرة الثقافة من المشرق الى المغرب في القرن الثاني للهجرة د. أحمد بدر 
حول الاهمية الاثرية لمكتشفات ابلا # تل مرديخ 07 د. عدنان البني 
المشرق الاسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجردين د. نقولا زيادة 


ل 1 كك 


العددان التاسع والعاشر : تشرين الاول ( اكتوبر » 1941 


ب جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي في غزة 


القسم الثاني ( مظاهر اقتصادية ) د. عبد الكريم رافق 
روسية القيصرية والمشرق العربي 3 خيرية قاسمية 


فت الآمير حسين بن فخر الدين المعني الثاني_حياته وآثاره د. محمد عدنان ا لسحيت 
5 تطور علا فاث الكويت بالا قطار ألعربية قبل الاستقلال د. عبد المالك خلف التميمي 


ب فصل من تاريخ سورية الحديث ‏ صور من حوران في 


العرن التاسع عشر د. ليندا شيلشر 


العدد الحادي عشر : كانون الثاني 15819 
الثقافة والاتجاه الاشتراكي العلمي في الفكر العربي المعاصر د. احمد ماضي 
الردافة ‏ على ضوء بعض العلاقات القبلية في شمال شرق الجزيرة 
العربية قبل الاسلام في القرن السادس ومطلعالسابع الميلادي 


( ملحق : قوائم ملوك الحيرة في المصادر العربية ) د. صالح درادكة 
المقاومة العربية للصهيونية أواخر العهد العثماني 15.4 !111 

الاتجاهات الرئيسسية دا. خيرية قاسمية 
الرصافة أيام الغساسنة مصطفى الحسون 
مرافق الامن والتعليم والاشغال العامة في فلسطين كما يكشف 

عنها موظف كبير في الادارة الانتدابية د. أحمد طربين 


العدد الثاني عثر : ايار (مايو) 194417 
مشكلة الحكم في الاسلام بعد وفاة الرسول ‏ دراسة الوؤترات 
الفاعلة في مرحلة الاصول د. نبيه عاقل 
الصراع العربي البيزنطي للسيطرة على البحر المتوسط في 
القرن الثامن الميلادي د. نعيم فرح 


معان وجوارها ‏ استعراض تاريخي د. محمد عدنان البخيت 


الدولة الر 2 ستمية في تيهرت 3. سهيل زكار 
الوطن العربي بين الاتحاه العقومي وواقع التجرثة في الفترة بين 
الحربين العالمبتين كك حير بة قاسمية 


بعض مظاهر الحضارة العربية الاسلامية فيجزيرةصقلية ١‏ د.فائق بكر الصواف 


العددان الثالت عشر والرابع عشر : تشرين أول (اكتوبر) 194819 


فكره المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسية د. عبد الهادى التازى 


دور أسرد آل الحنش والمهام التي أو كلت آليها في ريف دمششق 


الشام ‏ دراسة وثائفية د. محمد عدئان السخيت 
تعلور مفهوم اللامركزية عند العرب العثمانيين د. سهيلة الريماوي 
الطباعة ودورها في اللهضة الاوربية وف اليعظةالعربية د. ذوقان قرقوط 


العددان الخامس عشر والسادس عثر » كانون الثاني آيار 154814 


مظاهر سكانية من دمشق في العهد العثماني د. عبد الكريم رافق 
المجتمع الاندلسي والمجتمع الاسباني في عصر ملو كالطوائف د. أحمد بدر 
لحات من تاريخ ايلة ١‏ العقبة ) في العصر الاسلامي د. صالح درادكة 
حدود الجزيرة الفراتية عند الاصطخرى وابن حوقل ( بين 

شمشاط وسميساط ) د. عبدالمر شدعزاوي 
تعريب النقد » واثره على العلاقات العربية ‏ البيزنطية والوضع 

الاقتصادي د. نحدة خماش 


أضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام ودورها في 


حزب اللامركزية الادارية العثماني د. سهيلة الريماوي 


حول مؤتمر ستراسبورغ عن اقتصاديات ومجتمعات الامبراطورية 
العثمانية ش زهير غزال 
العددان السابع عثر والثامن عشر : اب تشرين الثاني 19146 
نظرة في فهم التاريخ و عا واد ون الى 
يعض ملامح الاتجاهات الرئيسية في الاستشراق د. احمد درقام 
ابلاف قريش_- ملاحظات حولعوامل السيادة المكية قب لالاسلام د. صالح درادكة 


اوضاع الفلاحين في العراق والشام في صدر الاسلام د. تجدة خماش 
ملاحفلات حول نمط الحكم في ولابات التخوم د. نبيه عاقل 
الاقتصاد الدمشقي في مواجهة الاقتصاد الاوربي د.عبادالكريمراقق 


من خفايا السياسة البريطانية في المشرق العربي : 
المكتب العربي في القاهرة ‏ دراسة في الوثائق الدبلوماسية ١‏ د. خيرية قاسمية 
العددان التاسع عشر والعشرون : بيسان ‏ تموز 1986 


عن د © لدلء خرية قا مية 
من تاريخ سورية الحديث ‏ العلاقات السورية ‏ التركية 
1١5951-14‏ د. عبد الكر ورافق 


25 الحياة الفكربة في الاندذلس من خلال بلاملك الحكم المستنصر بالله د. أحمد ندر 
القبائل العربية في بلاد الشام وموقفها من حركة الفتح الاسلامي 

ذد. محمدكل ضيفاللميطانة 
ب دور جفام في الفتوح الاسلامية د. صالح الحمارنة 


عوامل سياسية واقتصادية في تطور سورية في العصر الارامي 

القديم ( حتى نهابة القرن الثامن ق.م) د . محمد حرب فرزات 
الصلات التحارية بين مصر وسورية حتينهابة الدولة القدريمة 

زع..؟ دءخم1؟ قم) د. محمود عبدالحميد حمد 
الموقف الدولي من احتلال محمد على باشا لبلاد الشام من 

خلال الوثائق العثمانية على بوسف البلخي 

العددان الواحد والعشرون والثاني والعشرون : آذار ‏ حزيران 1585 

الندوة الثانية حول مشروع كتابة تاريخ العرب 
بيان هام لاتحاد المؤرخين العرب 
النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين د. محمد ضيف اللهبطايتة 
البلقاء من الفتح الاسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري 


د. مجمدعيد القادر خرسسات 


النظام المالي عند الحقصيين د. صالح فياض ابو دياك 
استعمال العربية في الدواوين المالية د. فالح حسين 
2 الادب في التاربخ الارامي القديم د. محمد حر بفرزات 
الابلائية لغة مدونة في وثائق ملكية د. سترى الكحك 
ماردو ( الاموريون ) في نصوص ابلا الفونسو أركي 


ترجمة قاسم طوس 
وثيقة مقدسية تاريخية جديدة ‏ كتاب الوقف الذي انشأه 


على مقام النبي موسى عليه السلام د. كامل جميل العسلي 
الارشيف الوطني الهندي وموجوداته من وثائق العمراق 

والخليج العربي د . مصطفى عبد القادرا لنجار 
كندة وعلاقتها بملوك الفرس وعمالهم ملوك الحيرة مدن تكن 


5200000 


جغرا فية اليمن في القرن الاول للهجرة تحنة شعيد ككرى 


1 


لحات عن بهود الجزائر ( منذ مطلع القرن ١4‏ حتى عام .181 ) محمد دادة 
قضية الموصل وصداها في الاوساط العراقية جديا كيان 


العددان الثالث والعشرون والرابع والعشرون : آيلول ‏ كانون الاول 1945 


عبد الرحمن الكواكبي ‏ دراسة ف فكرة السياسي 6ظ سهيلة الريماوي 
أوضاع الفلاحين في د ب مشق وصناحهقها 2.3 بوسف تعيسية 
لتجارة الدولية في مناطق شرق الاردن في العهد المملوكي د. يوسف غوانمة 


العلا قات الاقتصادية في منطقة ما بين النهر بن السورية ( في 


القرنين الخامس والسادس ( القسم الاول ) د. نعيم قرح 
التاحجر ونشاطاته في العهد البابلي القدم د. عيد مرعي 
ثورة أبن الشريف الدرقاوي ضد الاتراك في القرن التاسع عشر الغالي الغربي 
السسياسة التعليمية في منطقة القبايل عبد القادر حلوش 
عصبة العمل القومي واسهامها في الحركة القومية في سوربة 

(؟9-159؟5١1)‏ مصطقى بلاوني 
بعض مظاهر التنظيم الاداري في بلاد الشام خلال حكم محمد 

علي باشا فندي أبو فخر 
ملاحظات حول اللغة الابلائية و قواعدها د. عيد مرعي 


العددان الخامس والعشرون والسادس والعشرون » اذار ب حزيران /إالمة1ا 


البنية الاجتماعية والاقتصادية لمحلة باب المصلى ( الميدان ) 


بدمشق 7م1١‏ همل/الما ) د. عبد الكرم رافق 
الادارة قِ الاندلس في عهد عبد الرحمن الداخل د. نجدة خماش 


العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في منطقة ما بين النهرين 


السورية (القسم الثاني ) 3 نيم افسرايم 


كذ 


ح يؤل ربعي الحدائية عع عارك ايوق تان أو الففين 


العددان السابع والعشرون والثامن والعشرون » ايلول ‏ كاتون الاؤل /19541 
الرؤبة القومية لكتابة تاري الخليج العربي د. مصطفىعبدالقادرالنجار 
السمات الاساسية للحركة القومية العربية قي ظل تحالف 

القوى البرجوازية الوطنية والصغيرة في سورية د. نجاح محمد 

ب مصالح فرنسا الاقتصادية في سوريدة (169580-.؟15) د. محمد رجائي ريان 
القطائع في صدر الاسلام ( عصر الرسول والخلفاء الراشدين ) 

د محمد غبد القاقر خرسناك 


بخدون_ليم ملك ماري ,ا وثيقة تأسيسن مقنيد اله الشمس 


(شماش )في ماري » د..عببد مرعئي 
المرأة في مملكة حلب (بمحاض) في القرن الثامن عششر قب لالميلاد د. فيصل عبدالله 
ملوك ابلا العشرة الفونمسو آركي / ترجمة قاسم طوير 
هل للعبرانيين وجود تي ابلا و. لوريتس / ترجمة قاسم طلوير 
هل جاءت التورأة من جزيرة العرب د. محمود أبو طالب 
هل التوراة على حق .. ؟ ترجمة قاسم طوير 
عن مجلة دير شبيغل 
المؤتمر الدولي الثالث والثلانون لعلماء الاشوريات د. قيصل عد الله 
الهجرة الجزائرية الى بلاد الشام في مطلع القرن العشرين 
١5١١ --56.5‏ اديا طرشون 


رجال الادارة والسياسة والجيش من اللمغاربة والاندلسيين في مصر 


(من العرن السابع حتى نهابة الفرن التاسع للهحر ة) . علي أحمد 


عه مزلت 


العددان التاسع والعشرون والثلاثون » اذار ‏ حزيران 19584 


الخراج والجزية في عهد الرسول (ص) د. صالح موسى درادكة 
العشور ‏ ضرائب التجارة في صدر الاسلام د. قالح حسين 
الادارة المالية في المملكة السلوقية د. مفيد رائف العابد 
مديئة حمص ف العهد الروماني عبد الحميد عز الدين 
ادريمي ملك الالاخ ذه عبند مرعن 
بعض الاسسس التظربة للصناعات الحربية في العهدين الابوبي 

والمملوكي المهندس آزاد علي 
ابن فضل الله العمري وكتابة مسالك الابصار في ممالك 

الامصار سيف الدين القصير 
نظام الحسبة في الاسلام محمد زيود 
مؤسسة الطلبة في دولة الموحدين قارسنى بور 
ب من تاريخ حلب حكم قسيم الدولة آق سنقر محمد ضامن 
ٍِ الاقطاع العسكري في العهد الاآيوبي امين أبو دمعة 


العددان الواحد والثلانون والثاني والثلانون » آذار ‏ حزيران 1943 


ملكية الارض وائرها في التبدلات الاحتماعية والاقتصادية 

في الوطن العرني# ندوة » لم1-.1/15١1/خ4ة١‏ 

مزذاهر اقتصادية واحتماعية من لواء حماه (5145 -4115/ 

م6 815-1ه١)‏ د. عبد الكرم رافق 


النشاط الصهيوني في العراق خلال الانتداب البر يطاني 
ده عضام نوري عبد العزير 


البيروني واسسس الانتروبولوجيا الثقافية د. أحمد الر بابعة 


ادعياء النوة فى صدر الاسلام ‏ طليحة بنخو بلدالاسدي د.احسسان صدقيالعمد 


ا 


تصدر وقائع الندواء ف عدد خاص . 
له 11 اسه 


ب خبرو ‏ خابيرو » مشكلة حفيقية أم مفتعلة د. فيصل عند الله 


الوحدون وبئو غانية علي أحمد 
الحيش عتد المو حدنن فايزة كلاس 
تقرير اقتصادي الماني عن سورية ولبنان (1151) فولكر بيرتس 
موتمرات تاريخية : ما قبل التاريخ في المشرق د. سلطان محيسن 
ب مع الكتب : دمشق القديمة » واين بيتارد د. عيك مرعي 


العددان الثالت والثلاتون والرابع والالانون ايلول ‏ كانون اول 1549 


عصر النهضة العربية ونشأة الفكر القومي وتطوره ( بلاد الشام )2 د. أحمد برقاوي 
جانب من فعاليات محب الدين الخطيب ( الجانب الصحاقي) د. سهيلة الريماوي 
نموذج في دراسة تاريخ وأصول العشائر الاردنية في الوثائق 
العثماتية ( معان ) د. سعد أبنو دبة 
علم التاريخ وتطوره عند المسلمين (في القرن الرابع المجري) د. محمد رجائيريان 
البنية النظرية لكتاب ١‏ الانيق في المناجيق » لابن ارنيغا الزردكاش م. آزاد علي 
القصص والقصاص في صذر الاسلام 

بين الواقع التاربخي والنظرية الفقهية د. حمال جحودة 
في تاريخ اللغة العربية ذ. مسعود بويبو 


ا 


11م 


ابو دمعة » اميبن 
أبو دية » سعد 


ابو الفضل , سميحة 


أبو دياك »صالحفياض : 


ابو عساف » علي 
آأبو عساف » علي 
ابو فخر » فندي 
أبو طالب » محمود 


أبيض » ملكة 


أحمد ». علي 


أحمد » علي 
أاحمد » محمود 


5 0 030 
آركي » الفونسو 
آركي ». الفونسو 


آمين » حسين 


الفهسرس الى ام 
1# - 841ؤ5ا 


بتسب أسماء الباحئين 


: الاقطاع العسكري في العهد الايوبي » 59 و .7 )1١1484(‏ ص 


١١1؟‏ الاا؟ . 


: نموذج في دراسة تاريخ وأاصول العشائر الاردنية في الوثائق 


العثمانية ( معان ) "ا" و #6 )١1439(‏ ص ”18-15 . 


: ذيول مرخي الصابئة على تاريخ الطبري » 8©؟--”؟ (1947) 


ص 5.5181 . 


النظام المالي عند الحفصيين ©“ 1؟ و”»؟ (86م5١‏ ) ص 
لامل؟١١‏ . 


.١1( 5 


: مملكة بيت بحياني الارامية » 5 ( 1941 ) ص1117--1581. 
: بعض مظاهر التنظيم الاداري في بلاد الشام خلال حكم محمد 


علي باشا !ما 1١85.‏ 2“#؟ و؟5؟(1581١)‏ ص195 
ل1511. 


: هل جاءت التوراة من جزيره العرب ( مراجعة كتاب ) 7ا؟ 


.155-1١1 ص‎ ) 11474 


5 الدور التربوي للمسحة الخامع بلافتق إتن الفتع حتى غام 


كمها/ه.لام)لا(1585) ص48ك؟!١!.‏ 


5 رحال الادارة والسياسة والحيش من المغارية والائندلسيين 


في مصر (من القرن السايع حتى نهاية القرن التاسع للهجرة) 
لا" 58 (لا4ا1ا) ص .١١5-1.؟.‏ 


: الموحدون وبئو قانية » ١لا‏ و88 (191451) ص 1531437. 
: الصلات التجارية بين مصر وسورية ©» منذ عصور ما قبل 


.ا١55-١17ص‎ )١158ه(_؟.وأ1‎ 


: ماردو »© الامورتون في نصوص أبلا ( ترجمة قاسم طوير ) 


.)١13581(؟95؟و‎ "١ 


: ملوك ابلا العشرة ( ترجمة قاسم طوير ) لا" و /8؟ »2 (لإنم15) 


ص 115--155. 


: المسجد وائره في تطوير التعليم » ه )1١541(‏ صه ١!"‏ , 


2 


بخيت » محمد عدنان 
بخبت » محمد عدنان 
بخيت » محمد عدنان 
بير » إحمد 
بير » آاحمد 
نثر » أحمد 
بتر» احمد 


ببر » احخصيد 


الندر » سليمان سعدون: 


بدر الدين ,عبد الرحمن: 


برقاوي » احمد 
دطايئة » محمد 


بطاينة ». محمد 
بكار ل يوسف 


بلاوني » مصطفى 


: الامير حسين بن فخر الدين المعني الثاني حياته وآثاره 4 


.1١؟ا8ص‎ )1١15852١.وؤ‎ 


: معان وجوارها ب استعراض تاريخي » ؟١‏ ( 15418 ) 


ص 719-55 . 


5 دور أسرة آل الحنشش والها م التي أوكلت آليها يريف دمشق 


الشام .كلاه لهم ؟ 1١‏ 20 (دراسة وثائقية)» 
17و5١‏ (895م15! ) صخل ١5‏ . 


: كتابة تار بخ العرب » لماذا ؟ » ١‏ ( 156 ) ص 51-5؟. 


التنظيم العسكري عند العرب المسلمين ‏ فترة النشأة 
والتكوين » ؟ )١941(‏ ص 155-1١1١١0١‏ . 


8 هجرة الثقافة من المشرق الى المغرب في القرن الثاني للهجرة 


4 ) صلا 16؟أ. 


58 المجتمع الاندلسي والمجتمع الاسباني في عصر ملوك الطوائف 


هو584(15١)‏ ص"5"95" || . 


: الحياة الفكرية في الاندلس من خلال النشاط الفكري في بلاط 


الحكم المستنصر بالله » ١5‏ و .5 .)١986(‏ 
اكه واه ان ) صل/ا؟1 . 


16 -م؟. 


(بلاد الشام ) 8397 2 )1١985(15‏ ص5-؟؟. 


: القبائل العربية في بلاد الشام وموقفها من حركة الفتح 


الاسلامي او .؟"(ه548١)‏ ص ١18-1١١١‏ . 


: النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدن » ١؟‏ و5569 (1585) 


ص ١١-8م؟.‏ 


: بيت المقدس كما صورها ناصر خسرو ف رحلته » ه )١581(‏ 


:. عصبة العمل العومي وأسهامها في الحركة القومية في سوربة 


(,51١594)1595-1؟و581()55١1)‏ ص5.8ا8مؤكا. 
6 5-ماأا ٠.‏ 


3315 


بلخي » علي يوسف 


جع الله عب العرير 


يني » عدنان 
يني » عدنان 


بواز» فارس 
بيطار » امينة 


توتو »6 مسعود 
بيرتس » فولكر 


التازي » عبد الهادي 


تميمي»عبد الخالق خلف : 


جودة » جمال 


الجنحاني » الحبيب 


حاج ابراهيم »مصطفى : 


حاجيات » عبد الحميد 


الحسون » مصطفى 
حسين , فالح 


: الموقف الدولي من احتلال محمد علي باشا ليلاد الشام 


ما .141 من خلال الوثائق العثمانية » 18 و.؟ 
و4١‏ ( ص ٠.٠.‏ الما؟ 3 


: التراث العربي وعناصره الصالحة لنهضة عربية حديثة »2 ؟ 


(1954)ءص#86-56. 


: التدمريون في الدنيا الرحيبة ؛ " )١94.(‏ صلالا اه . 
: حول الاهمية الاثرية لمكتشفات ايلا :ل قل مرديخ ) 6 8 


(كمو)ا ص .10١-56‏ 


: مؤؤسسلة الطلبة في دولة الموحدين » 1 ( لهذا ) 


. 147 - ١الاص‎ 


: الحيأة الاقتصادية في بلاد الشام بين 51-11:5ه"9 ه 6 ؟ 


(.4ة15)ء ص؟؟١-‏ م١‏ 6 


: نات اناف 13211111 شا . 


0 7 


: فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسية » ١1‏ و 


الا 1 1 


0 


تطور علاقات الكويت بالاقطار العربية قبل الاستقلال 
و 145(12) 2ص .١١5-46‏ 


: القصص والقصاص في صدر الاسلام » بين الواقع التاريخي 


والنظربة الفقهية ؛ ©؟ و 6 1184 ) ص 768 


, نظام ملكية الاأرض قِ المغرب الاسلامي من الفرن ١-1ه/‏ 


.1:؟-؟.صء)1١541(هءماكا/‎ 


بين التاربخ الجغرافي والجغرافيا التاريخية في الوطن العرمي 
ص 19-1197. 


: مساهمة المغرب العربي في ازدهار الحضانزة العربية 


الاسلامية 6 /]ا 4)١345(‏ ص 9/956 . 
الرصافة أيام الغساسئة 1١‏ 15485926) 2 ص الالب6؟. 


: استعمال العربية في الدواوينالمالية قبل عبد الملك بن مروان 


وبعده ١؟‏ و55 (4)1185 ص .195-1١6‏ 


ب 16 سه 


حسين » قالح 


الحمارنة » صالح 
الحمارنة » صالح 


حاوش » عبد القادر 
حيالي , جعفر 


حيارى» مصطفى علي 


خريسات »© محمد عند : 


القادر 


خرسات » محمد عبد < 


القادر 


خريسات » محمد عبد 
القادر 


خليفات» عوض محمد : 


خماش » نتحدة 
خماش » نجدة 
خماش » نحدة 
خماش » نجحدة 
دادة . محمد 
درغام » أحمد 


درادكة » صالح 


5 العشور ( ضرائب التجارة في صدر الاسلام ) 51 و 7 


(خم4كا) ص"الا 7 ؟25. 


: مروان بن الحكم والخلافة ©) »)١5481(5‏ ص55 58. 
9 دور حنام في العتوح الاسلامية » 15 و ٠؟‏ (همؤأ| ) 


. 115-1١5 ص‎ 


: السياسة التعليمية الفرنسية في منطقة القبايل (149/1 - 


. 00 )١381( 15922 


(154801) » ص 511-117 . 


: حياه الناس في مدن الثغور » مديئة طرسوس » ؟ (1541) 


ص وايلهة1 . 
(1585) ص اام . 


البلقاء من الغتح الاسلامي حىن نهابة العرن الثالث المحري 
( دراسة سياسية ادارية ) 1؟و؟؟ (19485) ص81-55. 


: القطائع في صدر الاسلام ( عصر الرسول والخلفاء 


الراشدين ) /ا؟ 584 (/1941 ) ص 9م58 . 
العرب والنوبة في صدر الاسلام 6م (1545) ص .0-ة/. 


: الردة وموقف ابي بكر منها ه (1141) ص51١1551‏ . 


: تعريب النقد واثره على العلاقات العربية ‏ البيزنطية 


والوضع الاقتصادي » 6١و5١‏ (1986) ص 2155188 


: أاوضاع الفلاحين قِ العراق والشام قِ صدر الاسلام /ااو 


ما )١581(‏ ص الام . 


: الادارة في الاندلس في عهد عبد الرحمن الداخل » 5156 


. 7/3579 154 


امأ 2 ١1318575515١‏ ) ص 55.6 5731-7 . 


8 بعض ملامح الاتحاهات الرئيسية في الاستشراق /ال و لم١‏ 


(19541) ص 1-45(م8ء 


: الردافة على ضوء بعض العلاقات القبلية في شمال شرق 


1ت 


درادكة » صالح 
درادكة » صالح 


درادكة » صالح موسى - 


الدرع » مريم 


رافق » عبد الكريم 


رافق > عبد الكريم 
رافق © عيب الترم 


رافق »> عبد الكردم 


رافق » عبد الكريم 


رافق » عبد الكريم 
رافق 6 عبد الكريم 
رافق © عبد الكريم 


رافق » عبد الكريم 


الجزيرة العربية قبل الاسلام ( في القرن السادس ومطلع 
السابع للميلاد ) ١١‏ مدلا ص 61-17 اء 


: لمحات من تاريخ أيلة ( العقبة) في العصر الاسلامي 16و1١‏ 


(1541) ص 11.5 . 


: ابلاف قريثى , ملاحظات حلول عوامل السسيادة المكية قبل 


الاسلام “ لااوما )١548.(‏ ص ١ه6ه]ل‏ . 


الخراج والجرية في عهد الرسول (ص) »2 1؟و.؟ )١1158/8(‏ 
ص كل١!؟7؟‏ . 


(1187) ره : 


: مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام ( من 


ا حتى مطلع القرن التاسع عشر ) ١‏ 4 
) ) ص 36-51 . 


: طاطم الفطر الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني 


1 أيه )ع عن 51 


((154) ؛ ص هَ؟ . 


: جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي في 


غزة من خلال الوثائق الشرعية “1 للا 1/لا180 - 
1١‏ »© (القسم الاول مظاهر عمرانية واحتماعية ) لم © 
(13545) د : 


ايم اع و اد 0 )1١586(‏ 2 4 
ص هه ة"؟ . 


: مظاهر سكانية من دمشق في العهد العثماني 1١6‏ و1١‏ 


(1548)ا ص لم5 . 


: الاقتصاد الدمشقي في مواجهة الاقتصاد الاوربي في القرن 


ا عو ال ار ا ١‏ ار ار ساي 0 


. ١.6 15ارو.؟(هذمكا))؛ ص امه‎ 1١555154 


: البئية الاجتماعية والاقتصادية لمحلة باب المصلى ( الميدان ) 


بدمشق (/69م1 - هلإلم! ) > مكو؟ (114139) ص-؟1". 


187 اهم 


رافق » عبد الكريم 


الربابعة » أحمد 


الريماوي » سهيلة 


الريماوي » سهيلة 
الريماوي » سهيلة 
الربماوي » سهيلة 


الريماوي » سهيلة 
الريماوي » سهيلة 
الريان , محمد رجاتي 
الريان , محمد رجائي 
زكار. سهيل 


زكار . سهيل 
زيتون » عادل 


زيود » محمد 
زيادة » ببقولا 


سطيف » عبن النبي 


: مظاهر اقتصادية واجتماعية من لواء حماة (1115-؟15١1/‏ 


رد 2 لان الى 0 (1545 ) ا : 


ص 155-55 . 


ا ا ل ا ا 0 عن 
155-155 . 


صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام (م. 15 -5.5كل ك 


ل ا " 


.ام6-1١؟8غص‎ 2)1١1585(١؟را١؟)1١5كا4‎ 


: صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام (1518-15.8) 


حزب اللا مركزية الادارية العثماني » 1١٠6‏ و ١5‏ (1544ا 3 
ص735/ا١‏ -".؟. 


08 عبد الرحمن الكواكبي » دراسة في فكره السياسي . ؟؟ و 


1ن 1 


: جانب من فعاليات محب الدين الخطيب ( الجانب الصحافى) 


و54 (1581) ص ؟579لق5 ٠.‏ 


5 مصالح فرنسا الاقتصادية في سورية (0ه1698-.؟15 ) ٠:‏ 


اوم 13487 ص9 16 . 


3 علم التاربح وتطوره عند المسلمين ( ف العرن الرابع الهجري) 


لين لقا ص 


الا داريا سجالحة 114606 ) 4 ص 118-17 


5 الدولة الرستمية في تيهرث م ؟| للالممكذاا)اء» ص 6لا-. 1 ٠‏ 


البتدقية 1/ل111 .64158 ؟(94.0١1).‏ 


5 نظام الحسبة في الاسلام 56و52 لإبمةا) صسص؟: ا .ملااء 
: المشرق الاسلامي في القرنين الثالث والرابع للهجرة ١‏ عصر 


ع م ليد . 


.1962-1١485ص‎ )١546( وا‎ 00 3 58 0 


ا كت 


سعيدان » احمد سليم : 


سعيدي » عمر 


سعيدي © عصسر 


سعيدوني » ناصرالدين : 


شكري »©» محمد سعيد : 


شلشر » ليئدا 


صابر » محي الدين 
الصواف , فاتق كر 
ضامن : محمد 
ضاهر » مسعود 
طالبي » محمد 


طريين » احماد 


طربين » أاحمد 


من تاريخ 


. 5-0 ١١7 


أفريقية » جذوره ا اه اسراح 04 3 
(أ4كا) 0 : 


الابعاد الدولية 
والاستراتيجية ٠١:‏ (1541) 6 ص )كم . | 

الوقت ومكانته قي الحياة الاقتصادبة والاحتماعية والثقافية 
في الجزائر في أواخر العهد العثماني واوائل الاحتلال 
الفرنسي » م (1941) »6 ص 5ه - ]ك7 ٠‏ 


: مملكة بمحاض ( حلب ). ه؟و؟؟ (1941) ص؟11-.117. 


حغرافية اليمن في القرن الاول للهجرة ©» "١‏ و؟؟(586١)ء»‏ 
ص ه.؟ -5؟ا؟. 


58 فصل من تاريخ سورية الحديث - صور من حوران فيالقرن 


التاسع عشر ( ترحمة )5 و١١‏ (21)1582» ص ١5١‏ - 
لا أ . 


: معالم الحضارة العربية الاسلامية في افريقية » لا 1941502) 


ص/ا 59 . 


5 بعض مظاهر الحضارة العربية الاسلامية في جزيرة صقلية» 


ل د , 


35 75/-144 س‎ )١اك4ذمل‎ "٠ "4 ( 0 45-٠ 3 


الطربحة على عائق المؤرخين العرب » ؟ »© لهذا عن 
111 لما . 


. منهجية ابن خلدون التاريحية وتام ثرها في المقدمة وكتاب 


ا 111ص 


اللمتانية عكخما أكلذما ١‏ (.4ة1) ص امه . 


هُ مرافق الامن والتعليم والاشغال العامة في قلسطين كما 


كشف عنها موظف كبير في الادارة الانتدأبية 211 لم !) 
ص 315- كاا. 


- ١4 


طرشون » ناديا 
طوير + قاسجم 
طوير » قاسم 
عاتف » مفيد رائف 
عابد » مفيف رائف 
عاقل » نبيه 
عاقل نيه 


عاقل » نبيه 


عاقل » نبيه 
عاقل » نبيه 
عاقل » نميه 
عاقل » نبيه 
عاقل » نبيه 


عباس » رؤؤوف 


عبد الرحيم»عبد الرحمن: 


عبد الرحيم 


: الهجرة الجزائرية الى بلاد الشام في مطلع القرن العشرين 


. كلما‎ ١١١ 9؟ رلم؟ 5 ) ص‎ 4 )1١51١1١-15.5( 


: الصورة التاربخية والحضاربة للقطر العربي السوري في 


العصور الشرقية العديمة » 5" (١4م15ا)‏ ص 1١5181١1١‏ 


: هل التوراة على حق »2 لا؟ و8؟ (194817 ) ص 5618| 


( ترجمة عن مجلة دير شبيغل ) ٠‏ 


8 حول مصادر تاريخ العرب القديم »© 16 » (اإلّمؤا) ٠.‏ ص 


.1١11-65 


: الادارة المالية في المملكة السسورية السلوقية : 48]و.؟ 


(1144) ص 85-69 . 


ومتطلقات للدراسة » )1١548.([ , ١‏ » صلا 5ه . 


: بعض من ملامح الصراع الطبعي في التاريخ ح العرني 6 * »© 


(.094 » 0 -لا3. 


ل ا مي ع ١‏ 1و١‏ )اه ص 


: الامسساب الاقتصادية والاحتماعية لمقاومة قريئى الدعوة الى 


الاسلام » 21 (4)1985 ص 95م -197. 


8 المستثشر قون وبعض قضايا التاريخ العربي الاسلامي, كو.١‏ 


(1985) »ء ص 155-1١58‏ . 


5 مشكلة الحكم في الاسلام بعد وفقاه ا 


للمؤشرات الفاعلة في مرحلة الاصول » »)١147( ١6‏ 
/الا؟. 


: الدعوة العاسية 4 دراسة في الهوية من خلال المصادر 


الجديدة والاراء التضارنة » ١”‏ و )١58595 1١5‏ © ص 
اثلا. 


الأو »لوكا (1586)) ع ٠.‏ 


: سورية في مخططات السياسة البريطانية 1941 - 1165 


لم4 اعفن 195 . 
ه»(لم5ا)2 ص 155 ]كما . 


ل 


عبن العزيز » هشام 
فوزي 
عبد الله . فيصل 


عبد الله » فيصل 
عزالددين عبد الحفيد 


عزاوي , عبد المرشد 


العسلي » كامل جميل ٠‏ 


علي » آزاد 
علي » آزاد 


العمد » احسان صدقي: 
عياد » محمد كامل 
الغربي » الغالي 


غزال » زهير 


غوانمة » بوسف درويشس: 


غوائمة 6 بوسف درويس: 


: النشاط الصهيونيفيالعراق خلال فترة الانتداب البريطاني» 


٠. 0 )١9585( ااو؟؟‎ 


: المراة في مملكة حلب ( يبمحاض ) في القرن الثامن عشرق. 6 


/؟و8؟ (1187) ص 1181١١‏ » بحث قدم للمؤتمر الدولي 
الثالث والثلاثين لعلماعء الاشوربات 4 بارسسن “إل. 1 تموزر 
47 «المرأة في الشرق الادنى في العصور القديمة » . 


. خيرو ( خا ابي رو) مشكلة حقيقية أم مفتعلة ؟ الأاو؟؟ 


٠. ! خم"‎ 1٠ ص‎ )1545( 


. ١.١ هم‎ 


: حدود الجزيرة الفراتية عند الاصطخري وأبن حوقل »© بين 


تمشاط ©» وسميساط © ه6١[‏ و ]! ١5848(‏ ) ص 
11 -؟؟ا. 


: وثيقة مقدسية تاريخية جديدة : كتاب الوقف الذي أنشأه 
املك الظاهر بيبرس بن عبد الله البند قداري الصالحي 
المتوفى سنة 1ه على مقام النبي موسى عليه السلام 4 
"١‏ و١5‏ ل ا ال . 


واللوكي 516 ١.‏ 0 ) صن 10 عم ه 


ا و ( 1 3 
أادعياء النبوه في صدر الاسلام ( طليحة بن خو يلد الاسدى) 
أو؟6ع" )1١589(‏ ص59١5-1ه1‏ . 


ثر صقلية فينقل الحضارة العربية الاسلامية ال ىالاورسيين» 
00س 1-16 ٠.‏ 


اسع عشر ا 20 0/011 8 


ا العثمائية ٠٠“‏ و5 (11385) 2 ص 
اند 


أضواء جديدة ؛ على الملك الناصر داود وتحر بر بيت المقدس 
؟ 2)1١5481(6“‏ ص ١٠.6111‏ 8 


الطاعون والحفاف واثر هما على البيئة في حلوب الشسام 


١آ‏ ده 


غوائمة » بوسف درويشس: 
فحام » شاكر 
فحام » شاكر 
3 رح © تعب م6 
فرح » نعيم 


3-3 


جرع عم 
فرح» نعيم 


قرزات , محمد حرب 
قاسمية » خيرية 
قاسمية » خرية 
قاسمية » خيرية 
قاسمية » خيرية 


قاسمية » خيربة 


( الاردن وفلسطين ) في العصر المملوكي » ١7‏ و ١5‏ (85م9!؛ 
التجارة الدولية 6 مناطق شرق الاردن ( من حوب 
الشام) ف العصر المملو كي ؟1؟ و؟1؟ (15856) ؛صاخ؟١١.‏ 


: عود على بدء » ؟ )١19148.2(‏ ص 55# . 
: مجلتان تاريخيتان » # (.198) ص 111-1١65‏ . 
: الصراعالعربي البيزنطي للسيطرة على البحر الابيضالمتوسط 


في القرن الثامن الميلادي » (1١1‏ 11495))» ص 59518 . 


: أضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام ودورها في 


التحارة العالمية قٍِ العهد البيزنطي © من خلال المصادر 
اليونانية واللاتيثية المعاصرة ؛ ه١‏ و ١986( ١!‏ )»> 
ص 1979-1197 . 


: العلاقات الاقتصادية والاحتماعية ف منطقة _ بين النهر دن 


(ارة! ) صم 1 5 


: العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في منطقة ما بين النهرين 


السورية في القرنين الخامس والسادس » ( القسم الثاني ) 
6 و8955 ) ص ١م .1١1١١-‏ 


8 مواد نشاسية وامتقنادية ف تطوي سورية في العصر الارامي 


القديم حتى أواخر القرن الثامن ق.م » 15 و 5١‏ (1946) 
هن 150-117 


9 الادب ف التاريخ الآرامي القديم 4 "١‏ و ؟" ١581(‏ ( 6 


ص 111-10 . 


: الحركة العربية خلال الحرب العالمية الثانية وني اعقابها 


1 5ت5١ا‏ ءا (.54ة5١ا)2»‏ ص 15كل]||ا . 


: مع بدايات السياسة الامريكية فيالمشرق العربي» ؟ )1141١‏ 


ص 6 5آ. 


0 ؟ “لاا ٠‏ 


15117 ) الاتجاهات 0 » 11خ ة1١)‏ ل 


: الوطن العربي بين الاتجاه القومي وواقع التجزئة في الفترة 


بين الحربين العالميتين » ؟١‏ (19485) ص١51-.؟١ا.‏ 


؟؟ سد 


قاسمية » خيربة 


قاسمية » خيرية 
قرقوط » ذوقان 
كجك » يسرى 
القصر » سيف الدين 


كلاس , قايزة 
ماضي » أحمد 
ماضي » أحمد 


محافظة » علي 


محيسن » سلطان 
محيسن » سلطان 
محغفل » محمد 
محمد 6 تجناج 
مرعي »© عبد 
مرعي »© غعيد 


مرعي » عيد 


مرغي » ععبيسد 
مرعي » عيد 


: من خفايا السياسة البريطانية فيالمشرق العربي خلالالحرب 


العالمية الاولى » » المكتبه العربي في القاهرة . قراءة فيالوثائق 
البريطانية : ا (6 0154 > ص .145-15 . 


نصير © 1١5‏ و .5 (ه98١)‏ 42 ص 20-1 . 


ع الطباعة ودورها في النهضة الاوربية وفي اليفقظلة العربية 2 


1 و118581) »؛ ص ه18]ا15 ٠.‏ 


8 الابلائية لغة مدونة في وثائق ملكية »© ١كو؟"؟‏ ©1585(6) 


ص ١111ال97١‏ . 


٠:‏ ابن فضل الله العمري وكتابه مسالك الابصار في ممالك 


الامصار » 19 و .9" (1948) ص 157-199 . 


: الجيش عند الموحدين » 58951١‏ (1549) ص 18-1539؟م. 
َ ابن خلدون والمادية التاردخية 6 7ع (.م5١)‏ 4 ص6 61ل . 
:. 0 والاتجاه الاشتراكي العلمي ف الفكر العربي المعاصر 


3149ل » ص 117 . 


: النشاط التبشيري الالماني في فلسطين » ؟ © (.154)» ص 


لاه .[. 


: سورية في عصور ما قبل التاريخ » 8؟ و6"؟ (لا54١‏ ) ص 


.ا١|]طكلل؟١‎ 


: ما قب لالتاريخ في المنرق» الاو؟؟ (1183) ص61!ا185-1. 
: في أصول الكتابة العربية » "6 )١14((‏ ص 1١185‏ . 
: السمات الاساسية للحركة القومية العربية في ظل تحالف 


القوى البرجوازية الوطنية والصفيرة في سورية © لاكو48؟ 
/41) ص ١١1-؟؟.‏ 


7 التاحر ونشاطاته في العصر البابلي العقديم 6 9*؟ و ؟؟ 


(1945) ء ص 1379-7598 . 


٠. 1515-1648 ص‎ >» )١ذ45(‎ 


8 دخدون_ليم ملك ماري وثيقة تأسيسسن معبد اله الشمس 


( شماش )في ماري » /ا؟وي.م؟ 896) ص كك .١١ا.‏ 


6 أدر نمي ملك الالاح 2 1اأو.1 لم١ )١‏ ص ؟.1]ا؟١‏ . 
: دمشق القديمة»لاو؟7 (1185) ص 178-1١11‏ (مراجعة). 


ات 


ناحي »> سلطان 


تجار » مصطفى عبد 
القسادر 


نجار » مصطفى عبد 
القادر 


نجار » مصطفى عبد 
القادر 

نعيسة ©» بوسف 
نفوري » أمين 


و ٠‏ لوريتس 


يونس ». محسن 


:كوو الحيفيات الا والنوادي العا في مجابهة 


19517 ) ه »2 (541() » صلا9 16.21 . 


: البصرة أول قاعدة بحرية للتو سع العثماني في ال 


العرني © 1411-1655 200 )“ص6 .٠.١‏ 


:1 الارشيف الوطني الهندي في نيو د لهي وموحوداته من وثائق 


العراق والخليج العربي ١؟و65؟‏ (1985) “)ص 195-1487. 


: الرؤية القومية لكتابة تاريخ الخليج العربي ؛/الاو8م؟ (11419) 


ص لاساء. ١‏ ل 


8 أوضاع الغلاحين في دمشق وصناحقها كما١ا‏ اكأهك؟اه/ 


؟لا/ا١‏ / 4 582 و5؟(1585). 


: اجناد القبائل العربية في بلاد الشام في العهد المملوكي » ه 


(لهذا)ء ص .1١١5-55‏ 


: هل للعبرانيين وجود في ابلا . .؟ » /ا؟ و58 (1141) ص 


. ) (ترحمة قاسم طوير‎ . 1١9-84 


: علاقة كندة بدولة الغرس وعمالهم ملوك الحيرة » 5١‏ و ؟؟ 


(565ا)ء ص4-156.؟. 


كك 


: م#تباعع1 ع0 46ختسصووكة 


ه61 186هئه .ا راع 1ه مما ممه عم وعم لم ع اللذظ 41011" ااتللفلات 
كنلف 111111 .11 

مانتلكلف ااظفادط 

09 آااللفذا آلآلالةق 

؟اللف8 لتشكلات[ذظ 

1140101 دللفاالةالف 155011 


لفط وه مناه 1ع160 لل الل ل ل 060 0 2... --. كشلتهكآ اللاكا 7 مدر 


للش ا 1411151117 1211:8585 


علا ادع متها عنوءماكئئط عناوع1 


65طوعهة 165 ععأه1كتطط”طة 2 عمدوعء )”5 


كعطققة 05 ع11715015 ع0 16026101 ع0 5510115أتتصده) 2[ عدم عغ[اطورط 


تمدعضعع علدا 


1980 9 


